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867 صمَ) له ومن كانت له ام أتان أو أمتا نأو زوجةوأمةفأرضعت 
احداهما بابن حدث لا من حمل منه رجلا رضاعا بحرما وأرضعت الاخرى بلين 
حدث لهامن حمل منه امرأة كذلك 0 بحل لا<ددههما نكاح الآخر أصلا ( وكل من 
اريت الرجل حرمت عليه لانها أمه من الرضاعة وحرم عليه بناتهالانمناخواته 
موانؤذلك من ولدت قله أومن ؤلدت بعده من الرضاعة وحرمت عله اخراا 
لانن خالاته من الرضاعة و حرهت عليه أمهاتها لاهن جداته وحرمعليه اخوات 
“--- زوج الى أرضعته بلبنها م نحمل منه لأنهن عماته منالرضاعة وحرمت عليه أمباته 
لآنمن جداته وجرم عليه من أرضعت امرأته بلين حدث لها من حمل منه للامهامن 
بناته » و كذلك بحرم عل الرجل الذى أرضعت امرأته » وحكم التى ترضع ام أنه 
ىم ابنتها التى ولدتها ولا بجمع بين الاختين من الرضاعة » برهان ذلك قولالله 
عز وجل فها حرم من النساء :( و أمباتكم اللآنى أر ضعنكم وأخو انك من الرضاعة) 
وقول رسول الله عَيَلئنَةٍ : حرم من الرضاع ماحرم من الولادة ) فدخل فى هذا 
كل ماذ كرنا ومالم 0 التوفيق 0 فلا 0 فى خمسة 
مواضع وهى لبن الفدل . وصفة الرضاع ارم ٠‏ وعدد الرضاع انحرم : ورضاع 
الكيير : والرضاع مزميتة م 

1 مصَسمَْله لبن الفحل حرم وهوماذكرنا. 1 نفا من أنترضع امرأة 
رجلدذ كر وترضعامرأنه الاخرىانى فتحر ماحد اهما على الاخرى 2( وقدرأى قوم 
من السلف هذا لاحرم شيئًا 5اصح عن عائشة أم المؤمنينرضىالله عنهارويناه من 
طريق أفعبيد نااتماعيل بنجعفر عن تمد بنعمر و بنعلقمةعن عبدال رحمنبن القاسم 
|بنحمد عن أبيهعن عائّشة أمالمؤمنين أنها كانت تأذن من ارضعته اخواتهاوبنات أخببا 


ولا تأذن من أرضعته نساء اخوتهاوبنى اخوتما » ومثلهمن طريقمالكعزعبدالرحمن 
ان القاسم انأبامحدثهبذلك عنعائشة أمالمؤمنين ه ومن طريق سعيد بنمنصور نا 
عبد العزيز بن مد الدراوردى قال : أخبرقى ربيعة . ويحى بن سعيد : وعمرو بن 
عبدالله. وأ فلح نحميد كاوم عنالقاسم بن د بن أى بكر الصديققال : كان بدخل على 
عائشة أم ألو منين رضى اللهعنها هن أرضعته بنات أنى بار ولا يدخ ل علها من 
أرضعته نساء أنى بكر # ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن خصيفعءن 
َال بن عبدالته بْعمر عن أبيه عبد الثهبنعمرأنه قال : لابأس بلبنالفحل ه ورويناه 
أيضا من طريق جابرين عبدالله : ومنطريق أعبيد نا أسماعيل بنجعفر عن خمد 
أبن عبرو ع نأ ىعبيدة بن عبد الله نزمعة نالأسود نأمهزينب بنت أمسلية أمالمؤمنين 
أرضعتها أسماء بنت أ بك الضدية انراء الز بير قالت زينب : فارسل الىعبد الله بن 
ال بير مخطب ابنتى أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير و كان حزة بن الكلبية فقت 
ارسوله : وهل نحل له ؟ اماهى بنت أخيه فارسل الى ابن الزيير انما تريدينالمنعانا وما 
ولدت اسماء اخوتك وما كانمن ولد الزبير من غي راسماء فليسوا لك باخوة فارسلى 
فاسألى عن هذا فارسلت فسألت وأاب رسول الله مي متوافرون وأمبات 
المؤمنين فقالوا : انالرضاعةمنقبل الرجال لاتحرم شيئافانكح<تما ايأوفم تزل عنده 
حتىهلكت » ومنطريقالحجا ج بن المنهال تاحماد بنسلمة ناحى بنسعيدالانصارى 
أن حمر ةين الزبيرين العوامتزو جابنة ز ينب بنت أم سلمة وقد ارضعت ا ماء بنت أنى بكر 
زينببنت أمساءة بلي نالزبير قال ىبن سعيد : و كانتامرأةسالم بزعبدالله.نعمربن 
الخطابقدارضعت حمزةبنعءدالله بنعمر فولدلسالم بنعبدالله من امرزأة أخرىغلام 
اسمه عمر فتزو ج بنتحزة بن عبدايله بنعمر ه ومن طريق سعيد بن منصور نا 
عبدالءزيز .نحمد الدراوردى أخيرق عرو .نح<سينهولى قدامة بن مظعون أن سال 
|.نعبدالله بن عمر زوج ابنا لدأختّاله منأننة من الرضاعة ه ومن طريقعبدالرزاق 
:لو و كيح قال عبد الرزاق : عن سفيان الثورى عن اللاعمش وقال : و يععن شعبة 
عن المكع ن عتيبةقالا جميعا عنابراهيم الاخى قال :لابأس بلبن الفحل ٠‏ . . 
وذن طريق حماد بنسلءة أنا يمد بنعمرو عنيز بد بنعبد أله بنقسيط أندسال 
سعيد بن المسيب : وعطاء بن يسار . وسليان بن يسار . وأبا سلمة بنعبد الرحمن 
ابنعوف قالوا كلرم : انماحرم منالرضاعة ما كان منقبل النساء ولاحرم ما كان 


«نقبل الرجال 0 وهنطريق أىعيد اأبو معأوبة - هو تدب نخازم الضرير - عن 


ظ :0 ال حل لابن حزم 


حمد بنعمرو عن يزيد بزعبدالله بن قسبط فل كره عنهم وزاد فييم أيا بكر بنسلمان 
ان أن حنم وروئ شاع كد ٠‏ والشعى ه ومن طريق سعيد بن منصور 
ناخالد بنعبدالله الواسطى عن 0 + عن بكر بنعبدالله عن ألى قلابةأنهم يكن 
برى بلبن الفحل آنا + ومن طريق سعيد.نمنصور ناعبدالعزيز بن مد أخيرى أذ 
ان حيد قال قلت للقاسم بنحمد بنألى بكر الصديق أن فلانا فن 7 ل أنى فروة أراد 
أنيزوج غلاما أختهمن أي 4 »ن الرضاعة فقال القاسم : لآبان بذاك ووذهن اخروق 
الىالتحرميه كماروينا من طري ق أ ىعبيد نا امماعيل بنجعفر عن ت#دبن عمر و بزعلقمة 
عن أبى عبيدة عبد الله بن زمعة ا زيلب بنت آ م سليةأم الام نين أرضعتها | سماء 
به أن 2 الصديق امرأة الزبير بنالعوام قالت زينب : فكان الزبير بدخل على 
وأنا امتشط فيأخذ بدقرن من قآرون وأ ى فيةول : أقلى على خدثينى أرىأنهأىوما 
ولد فم أخونى ه ومن طريق أنى عبيد نإعبد الرحمن بنمهدى عن مالك بن أنسعن 
أن شباب عن عمرو نالشر يد عن ابن عا س أنه سئّل عن رجل كنت له امرأتان 
أرعتينف احداهماجارية والاخرى غلاما بحل أن يتنا كا؟فقالاءنعباس : لااللقاح 
واحد ٠‏ ومن طريق بحى بن سعيد القطان نا عباد بن منصور قال : سألت القاء 
١ن‏ مد بن ألى بكر الصديق.وطاوسا .وعطاء بن أى بر باح.والحسن البصرى فقت في 
أنى أرضعت بلبان أخوتى جارية منعرض الناس ألىأن أتروجها ؟ فقال الا 
لاأبوك أبو هاءوقالعطاء . وطاوس . والحسن : هى أختك ٠‏ ومن طريقعبدالرحمن 
ابن ههدى ناأسفيان الثورى عن منصور بنالمعتمر عن يجاهد أنه م ره لمن ن الفحل ٠»‏ 
ومن ظريق سعيد نم:صور ٠‏ وأى عسيدقالا تاهشم أنعبدائ بنسبرةالهمدانى 
أنه سمع الشعى يكره لبن الفحل ٠‏ ومن طريق حماد 00 'نعروةننالزبير 
فنأبيه ؤرجل أرضعت امرأة أبه امرأة ولييست أمهاتلله ؟ قال عروة : لاتحل 
له ه.وهن طريق مالك عن ابن شهاب قال : الرضاعة من قبل الآم ترم ه 
ومن طريق أفىعبيد ناعبدالله بنادريس الأودى عنالآعهشقال : كازعمارةة ٠‏ 
وابراهيم . وأصابنا لابرون بلبن الفح لبأ ساح أ تام اليم بنعتيبة حبر أى القعيسه 
قال لوي : هكذا يفعل أهل العلى لا 00 يقول :أبن كان فلان وفلان عن 
هذا الخبر ؟ وهو قولسفيان الثورى . والأو زاعى . والليث بن سعد ٠‏ وأىحتيفة. 
ومالك . وااشافعى . وأو سليان . وأصحابهم » وتوقف فيه آخرونكا 107 من 
طريق سعيد بنمنصور نااسماعيل بنابراهيم ‏ هو ابندلية ‏ أناعبادين منصورقال: 





سألت مجاهدا عن جارية منعرض النا سأرضعتها امرأة أنى أترى لى أنأتزوجها؟ 
فقال : اختلف فا الفقهاءفلست أقولشيئا » وسألت!نسير نفقال 00 00 
:ْ قالا لو : فظر نا فى ذلك فوجدنا ٠أرو‏ يناه من طر بق مسلم بنالحجاج نا 

حرهلة بن يحى التجيى أناانوهب أخبرنى يوأس نيزيد عن ابنشهاب عن عروة 
انالر بير عن عائشة أمالمؤمنين أم | أخبرته « أنهجاء أفلح أخوأنى ااقعيس باد 
علي ابعد الحجاب وكان أبوالقعيس أباعائشةمن الرضاعة وقالتعائشة : فقأت : 
والله لا آذن لافلم حتّى استأذن رسول الله تلع فان أبا القميس ليس هو الذى 
ا تنى امس أته فلمادخل على رسو لاله لكر ع قلت يارس ول التهانأفلح 
أخا أ ىالقعيس جاءيسةأذن عل فكرهت أن آدّن لهحتى استأذنك قالت : فقال النى 
ل : اتذنى له » » وناعمد بنسعيد تن نبات نااسماعيلين|-حاق النصرى لعي 
أبن بيب القاضىناء بد أل ر حمن بن عبد الله ن مد بن عمد الله بن يز بد المرى حدثنى جدى تمد 
ابنعبدالله ناسفيان بن عيينةعن الزهرى وهشام بنعر وة كلاهما عنعروةعن عاش ةأم 
الم منين يزيد أحدها على صاحيهدقاات جأء عمى لعل م 0 آذن 
لهخاءالنى يليم فقال : اذى له فادعمك فقلت : يارسو لالله فاما ا أة وم 
برضعنى 0" : تربت ينك اذىله فاهعمك » ه ومن ط ريق سل نا عبد أبله 
بنمعاذ ذ العنبرى ناأى 2 بنعتيبة عن عراك بن «الكعزنعروةعزعا؛ أشة 
أم المؤمنين قالت : و استأذن علىافليم بنقميس فابيتان 1 ذن لهفأرسل الىاتىعنك 
أرضءتك امرأة أخى فأبيت ان 5 ذن له فجاء رسول الله مكنا فذكرت ذلك له 
فقال : ليدخل عليك فانه مك » فكان هذا خيرا 0 5-3 لفتنه وهو )١(‏ 
زائد على مافى القرآ ن ه 

وأما المتفون زللالكون تافطوا مرنا | اقبسح تناقض لان كلتا الطائفتين 

تقول : اذاروىالصاحبخبرا عنرسول الله يله وروىعن ذل كالصاحبخلاف 
ماروىةمو دليل على اسخ ذلك اير » قالوا ذلك فى مواضع » منبا ماروى عن جار 
فولد 00 يعتق فعتةما و.رقفرة, افادعوا أنهذا+لافلاروى عنجا بر(م) 
عنا لنى 6 ليه باع مدير ؛ والعجب أنهليس خلافالما روى بلهوموافق بيع المدبر 
لان فيه برق برقبا » 


قا لل لو : وهذأ خبرم روهوعن رسولالله عله الا عارقة وعساراد 
(1)فالنسخقرقمة ١‏ وهذا (؟١)‏ فالنسخةرتمة١‏ لاروىجابر 





١.‏ الجل - لا بن حزم ظ 
صح عنهاخلافهفاخذوا بروابتهاوتر كوار بهاوم يقولوا لم تخالفه الالفضلعلعندها» 
وقالوا : لاندرى لا ىمعنى : بدخل عليبامن ارضعتهنساء اخوتما » 
قا وير : فكان هذا يما جدا يشيتعنها كما أو ردنا انه كانلايدخل علها 
من أرضعته نساء أفى, ر .ونساءاخوتها.ونساء بنى اخوتها بأصح اسناد وانه كان 
ندخل (1) عليها من أرضعته اخواتهاو بنات اخواتها فولههناثىء يكن ان حمل هذا 
عليه ؟ الاأن الذينأذنت هم رأتهمذوى محرم منهاوان الذينم تأذنهم وترم ذوى 
حرم منهاولك نهم لايستحيون منالمجاهرة بالباطل ومدافعة الحق بكل ماجرى على 
ألستهم منغث ورث ولعوذ باللهمن الضلال »* وقال بعضهم: للمر أة ان تحتجب يمن 
شاءت من ذوى محارمها فقلنا : انذلكَها الاأن تخصيصها رضىاش عنه بالاحتجاب 
عنهم من أرضعته نساء أببا ونساء اخوتهاوأساء بنى اخواتهادونهن أرضعته اخواتها 
وبنات اخوامالامكن الالأرجه الذىذ كر نالاسمامع لصر بح ابن الزييروهوا*خص 
الناس بها بأن لبن الفحل لاحرم ؛ وأفتى القاسم 0( بذلك فظبر تناقض أقوالهم 
واد وَرَب العالمن و عهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخبر الثابت بالمسح 
على العامة وعلى رضا عسالم بانهازيادةعل مافى القرآ نو لاشك فى أن التحر يم بلين الفجل 
زيادةعلى ماف القرآ ن ول بحىءبجى.التواترفظور أيضاتناقضبم هبناء و عبد نا بالطائفتين 
تقولان : انما كثربهالبلوىلم يقبلفيهخبر الواحدوراموا بذلكالاعتراض على الجر 
الثابت من أن البيعين لابيع بينبماحتى يتفرق! ولبن الفحليما تنكثر بهالبلوى وقدخالفته 
الصحابة وأمهات المؤمنينهكذا جملة وابنالزبير . وزينب بنت أمسلية . والقاسم : 
وسالم.وسعيدبنالمسيب . وعطاء بنيسار . وسلمانء نيسار . وأبوسامة بنعبدالرحمن 
ابنعوف . وأبو بكر بن سلما بن أبى حثمة . وابراههم النخعى . وأبو قلابة . 
ومكحول . وغيرثمفبلا قالوا هبنا . لو كانصميحا ماخفى عله ؤلا. وهوماتكثر به 
البلوى كاقالو | ففخبرالتفرق فالبيع وماذعليه خفى عن أحدمنالصحابة والتابعين الا 
عن ابراهم النخعى وحده , نظهر بهذا فساد أصولهم الفاسدة التى ذ كر ناوانها لامعنى 
لها وا نماهىاعتراض على الوق بالباطل ونعوذ بالتهمنالخذلان ٠‏ 
6 صَس) د ولوأن رجلاتزو ج ام أتينفارضعتهما امرأةرضاعارما 
حرمتاجميها وأنفسخنكاحهما اذصارتا بذلك الرضا ع أختين أوعمة و بنت أ خ أوخالة 
وبنت أخت أوحرعة امرأةله لانبما معاحدث لما التحريم فلم تكن احداهما أولى 


() ف التسخةر قم لايدذل (1) والسخقر قم 4 ١‏ فتياالقاسم 


بالفسخ م الاخرى 0 كذلك لودخل مانا دجيس ]حداف الأخرى رضاعا محرما 
ولافرقفلوم بدخل مهما فأرضعت احداهما الاخرىرضاعا محرما|نفسخ نكا حالتى. 
صارت أماللاخرىو بقىنكا حالتى,صارت لهاابنةصيدا لانالهتعاليقال: (وربائيم 
اللاو حجور كمن نسائكم اللانىدخلتم من فانم تكونو ادخلم بون فلاجنا حعليم ( 
فصارت بنت امرأته التىم بدخل ما ولاهى فىحجره فثبت نكاحباوصار تالاخرى 
فن ميات تاه كرك جلة وباثةتحال تيدع 
1 مَل : وأماصفة الرضا ع انحرم فانما هو ما امتصه الراضع 

من ثدى المرضعة بفيه فقط فاما )١(‏ من سقى لبن أمسأة فشربة من أناء أو حلب 
فيه فبلعه أوأطعمه يخبز أوفى طعام أوصب فىفه أوفى انفه أوفى اذنه او حّن به 
فكلذلك لاحرم شيدًا ولو كان ذلك غنذاءء دهره كلهه برها نذلك قولاللهعزوجل: 
( وأمبات نكم الاق 0 وأو انك من الرضاءة ) وقال رسول الله مَلِنْمْ : 
« بحرم من الرضاع هحرم من الذسب »6 فم رم ايه تعالىولارسوله لكي 0 
المعنى نسكاحاالا بالارضاع والرضاعة والرضا عفقط ولاإسمى ارضاعاالاماوضعته” 
المرأةالمرضعةمنثديهافى فم الرضيع يقال أرضعتهترضعهارضاعا ولايسمى رضاعةولا : 
ارضاعا الا أخذ المرضع أوالرضيع بفيه الثدى وامتصاصه اباهتقول :رضعيرضع 
رضاعاور ضاعة وأما كل ماعداذلك ما ذ كرنا فلارسمى شىءمنهار ضاعاو لارضاعة. 
ولارضاعا امماهو حلب وطعام وسقاء وشربوأ كلو بلعوحقنةوسءوط وتقطير» 
وم حرماللهعزو جل مذاشيئاءفانقالوا.ة_ناذلكعل الرضاع والارضاع قلنا : القياس 
كله باطلواو كا نالةقياس حةالكان هذامنه عين الباطل وبالضرورة بدرى كل ذى فهم 
أن الرضاع منشاة أشبه بالرضاع منامرأة للانهما جميعا رضاع من الحقنة بالرضاع 
ومن السعوط بالرضاع وثم لاحرمون لغير الذساء فلاح تناقضوم فى قاسم الفامرد 
وشرءبم بذلكمالم يأذن بدالله عز وجل ه 

06 1 وهر : وقد اختاف الناس فىهذ! فقالالليث نسعد: لاحرمالسعوط 

بلينالمراة 0 يسقى الصبى لبن الم رأةفى الدواءلانه ليس برضا ع انما الرضاع 
0 من الثدى هذا نص قو [الليث وهذاقولناوهو قولأنى سلمان 2 انا »م 

ومن طريق عبدالرزاق عنابن جريج قال أرمات ازعطاء ادالاع فوط 
اللبن للصذير و كله به أحرم ؟ قال : ماسمعت أنه بحرم » وقال ابوحنيفة. و أصحابه: 


)١ 2‏ ف النسخة رقم) ١‏ بشمهفقط وأما 


/ حل - لابنحرم 

لاحرم الكحل للصى باللبن و لاضبهفالعينأوالاذن ولاالحقنة به ولا مداواة الجائفة 
يدولا المأمومة بهو لانقطيره فى الاحليل قالوا : فلوطبخ طعام بلبن امىأة حتى صار 

مرقة نضجة و كاناللبنظاهرا فيهاغالبا علهابلونه ع فاطعمه صغيرالم حرم ذلك 
عليه نكا جالتى اللبن منهاولا نكا م بناتها و كذلك لوثرد له خبز فىلن ام أة فاكله 
كلهم بقع بذلك تحر م أصلافلوشر به كانبحرما كالرضا عه وأماالخلاففذلكفانهقال 
أبو حنيفة . ومالك . والشافعى : السعوط . والوجور بحرمان كتحربم الر 3 
وقد تناقضوا فى هذا علىءانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى » وروينا غن الشعى ان 
السعوط والوجور تحرمان ه 

00 7 : احتجأهل هذه المقالة بانقالوا : صممعنرسول الله لك انه 
قال : و اما ا 6 قالوا : فلماجعل عليه الصلاةوالسلام الرضاعةالحرمة 
مااستعمل لطردالجو ع دشارو جردا فيالسقى والاكل فقلنا : هذا لاحجة - فيه 
لوجهين » احدهما انالمعنى الذىذ " رم لابوجد فالسعوط لانه لابرفع به ثثىء من 
الجو ع . فانلجواوقالوا : بل يدفمقلنا لاصعاب أنى حنيفة : انح ظ السعوط من ذلك 
كظ الكحل والتقطير فالعين باللبن سواء سواء لان كل ذلك واصل الى الخلق الى 
الجوف 0 فرقتم بين الكحل بهو بين السعوط به هذأ 0 تم ت#قولون : أنمن قطر 
شيئامن الادهان فى اذنه وهوصا *مفانه يفطر وكذلك 8 فان كان ذلك يصل 
الى الجوف فإلم حرموابه ف اللبن حقن ما أوبكتحل بهوانكان لايصل الى الجوف 
فلم فطر“مبه الصاكم ؟ وهذا تلاعب لاخفاء به » وقال مالك : انجعل لبن الرأةفى 
طعام وطبخ وغاب اللبن أو صبؤماء فكانالماء ه والغالب فسقىالصغير ذلك الماء أو 
اطعم ذلك الطعام لم بقع بهالتحرسم » وأيضافائهم بحرمونبالاقطة تص ل الىجوفهوهى 
لاتدفععندهم شيئا منالجاعة () فظو رخلافهمللخبر الذىموهوا بأنهم يحتجونيه, 
والوجه الثانى انهذ!الررحجة انالانه عليهالصلاة والسلام اما حرم بالرضاعة التى 
تقابل ما المجاعة و حرم بغيرها شميدًا فلا بشع تحريم : ما قوبلت به المجاعة منأ فُّ 
أوشرب أووجور أوغيرذلك الا أن يكون رضاعة م الرسولات 0 : (ومن 
تعد حدودالله فاولئكمم الظالمون ( فانموهوا عاروينا من طريق عبدالرزاق نا ان 
جريج اناعبدالكرم ازسالينأىىالجعد مولىالاشجعى حدثها نأ باه أخبره انه سأل 
على نأنى طالب فقال:انى ردت ان أتزو جام رأةوقدسقتنى من لبنهاو أنا كبير تدأو يت به 
ظ (1) فالنسخةرقم4 ١‏ من الجو عوماهنا أنسب بلفظ الحديث 





فقال 1 على كم ا اا ٠‏ و كان على أت طالب شل : انف» ميقته 
اس أنه من لبن سر يه 5-6 وعدن لآم راد متاعاءه فلا بحرمباذلك 53 

فلل لوجر : هذاعايهم لاحم لاذفيهرضا ع الكبير الاج رمبه وملايةولون 
يذلاك ؛وفيهانرضا ع الضرائ رلا حرم عند على وم لاشولون هذا 5 

كما سا له قال أبو تمد : وان ارتئضم صغير أو كير من لبن ميتة أو 
#ن:ونة أوسكرى خم سرذعات فانالتحرحم يقع بهلانه رضاع يح » وقال الشافعى: 
لاقع بأينالميتة رضاع لانه نجس » قال على : هذاع ب جدا ان يقول فى لبن مؤمنة 
أنه نجس وقدصط ح عنالنى ا اندقال : راأؤمن لائجس » وقد علينا ان الو من 
فخالهوته ا 0 فى كلتاالحالتين »ولبن نالمرأة بعضما وبعءض الطاهر 
طاهر الاأن ضخرجهعن الطمارة نص فيوقفءع: لدنم رولين الكافرة طاهرا را يحرم وهو 
لعضما ؛ و الله تعالى يقول: (نماا مشر كون نجس)وبعض النجس نجس بلاشك »فانقيل: 
فأتم تقولون : اذلبن الكافرة نجس بلاشك وات تجيزونمعذلكاسترضا ع ال-كافرة 
قلا : لآن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية وأوجب على الآم رضاع ولدها وقد 
عل اللهتعالى أنه سيكون لنا أولاد منهن (وء! كان ربك نسيا ) الااننا نول : أن غير 
السكتاية لاحل لنا استرضاعبا لآنها ليست مما أبيلناتخاذهن أزو اجا و طلب الولد 
منهن فبقى لينها على النجاسة جملة و باللهتءالىالتوفيق» > نةول : لوخالط لبن المرضعة 
دمظاهر منفم المرضع أوغير ذلك من الحرءات حرم بحرم الذى لم مخالطه ثىء 
من ذلك اننا قد بينا فى كتابالطهارة من كتابنا هذا وغيره أن النجسوالحراماذا 
خالطبما الطاهر الحلال فانالطاهر طاهر والنجس نجس والحلال حلال والحرام 
حرامفالحرمهو اللبن لاماخالطهمن حرام أو نجسو لكلثثىء حككهو باللهتعالىالتوفيق» 
ولينالمشر كةانما نجس هو وهى بذاك لدينها النجس فلو أسلءت لطهرت كلها فلا رضاعبا 
حكم الارضاع فيالتحريم اذ كرنا وباللهآءالىالتوفيق » 

تا عم 2 ولاحرم هن الرضاع الاخمس رضعات تقطع كل رضعة 

من اللاخرى اوخمس مصات مفترقات كذإك أوخمس م ماين مصة ة ورضعة تقطع كل 

واحدة منالاخرى هذا اذا كانت المصة تغنى شيدًا مندة ف الجوع والافلسستشيْ اولا 

تحرم شيدًا » وهذا مكان اختلف فيه الساف فروى عن طائفة أنه لاحرم الا عشر 
رضعات لاأقل 0 رونا من طريق مالك ءع: ننافع أنسام بنع اله بن عمر 
أخبره أنعائشة زوجا لنى م يعي أرسلت به الىأم م كلثوم تاودن بكر الصديق 


حدر 





وهى ترضع فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى بدخل على قال سال : فأرضعتنى 
ثلاث رضعات ثم مرضت أم كلثو : / ترضعى فل أكن أدخل على عائشة أمالمؤ منين 
من أجل أنأم كثوملتم لىمعش رامن الرضعات ه ومن طر بق مالك عن نافع عن صفية 
بنت أنى عبيد أنها أخيري ااحفة أم الم منين ايلك عادم بنعيد أنه بن سعد الى 
أختها فاطمة بنت عير ترضسعه عشر رضعات ليدخل علها وهو صغيرففعلت فكان 
يدخل عليها + ش 

قا وكير : عأدم وعداته نسعد هذا هو مولمعمر بنال#طاب م ثنا أحد 
|بنجمد الطليتكى | انمفرج نا أحمد بن فراس ناجمد بنعلى بن بز يد نأسعيد بن منصور 
0 عبدالعزيز بن مد الدراؤ ردى فنا زاغم بن عقية قال : سألت عروة بنالزييرعن 
الرضاع فقال : كانت عائقة لاترى ديثا دون عشر رضعات فصاعدا ؛ فدلهذاعلى 
أنه فقول غروةلاةآاجابت به الذى استفتاه » وقد روى أيضا سبع رضعات كاحدثنا 
أحمد بنقاسم اأى قاسم بنحمد بن قاسم نا جدى قاسم بن أصبسغنا مد بن زهي ربن حرب 
ناعبيدالله بزنعمر القواريرى نامعاذ نهشام الدستوانى حدثى الى عزقتادةءعرن. 
أى الخايل صالح بن أى ميم عنيوسف بن ماهك عنعبد الله بن لز بيرعن عائشة أم 
المؤمنين أنها قالت : اما بحرم من الرضاع سبع رضعات هن 

كا لل لوجر : الأول عنها أصمم وهذا قد رواه من هو أحفظ من أى الخليل 
ومن «وسف إنماهك كا روبناه من طريق عبدالرزاقعن معهرعن | براهيم بن عقبة 
افاستألعرؤة إق ]ليو عن صى شرت قليلا من لين ام أة فال لد:غزوة كانت 
عائشة تقول : لاتحرم دون سبع رضعات أوخمس » وطائفة قالت : خم سرضعات 
كا قانا نحن كا روينامن طريق عبدالرزاق عن معمر عنالزهرى عزعروة ا 
عن عائشة أمالمو منين رطى الله عنبا أنها قالت :لانحرمدون خم سرضعات معلوماته 

قال أبو جمد : هذا نرج على أعا انف تاخن لنفسما بعشر رذعات ولغيرها 
خم سرضعات « ناشمد بنسعيد بن نات نا أحمد بن عبد البصير ناقاسم بن أصبغ ناهد 
أ بن عبد السلام الخشنى ارد بن المنى اهمد بنأى عدى عن دنظلة قاف سقيان 
المحى عن سام بن عبد الله بن عمر عن زيد برح ثابت قال : لاتحرم الرضعة 
والرضمتان والثلاث وهو قول الشافعى : وأصتابه ؛ وطائفة قالت : لارمأقلمن 
ثلاثرضعات وهوقو[سأمانبن يسار . وسعيد بنجبير . وأحمدبنحنيل . واسحق 
بن رأهويه . وألى عبيد. وأنى ثور . وابن المنذر. وأنى سلمان . وجيع أصابنا» 


أحكام الرضاع ١١‏ 


.8 
ظُنْ 3 أنه 556 هذا أله ل مد نأه م طُ أحد ً شعنت ثا أجدرة حورب 
وطن قوم اله ١‏ ىق ول ماروياه من ذريى إن عيب ان رت 





وعيدالله بن الزبير قالا جميعا 5 لاتحرمالمصةولاالمصتانه ومن طر بق سعيد بنهنصور 
ث عبدالعزيز ان ل الدراوردى عنا برأاهم بن عقية قال 9 سالك سعيك بن لأسيب 
عن الرضاعم فقال : لاأقو لكا يقولابنعباس . وابنالزيير كانايقولان : لاتحرم 
الغة لامها 

قالأبو حمد : كل هذاليسفيه بيانأنهم كانوا رهونبالثلاث “وقالت طائفة : 
لا .بحرم من الرضاع الامافتق الأامعاء و أخصب الجسم كارو بنامن طر يق أحمدين شعيبي 
أرنا عيك الوارثبن عيد ألصمد إن عيك الواآارث دن سعيك التذورى حدتنى أى 55 دق 
عبدالوارث - تاحسين - هوالمعم نا مكحو لعنعروة بن الزبيرعن عاش أمالمؤمنين 


قالت " ليس بالمصة ولابالمص.تين بأس انما الرضا 6 مافتق الامعاء:» وهن طريق 


عبد الرزاقنا أبن جريج عنثور- هو ابن زيد ‏ عزعمرو بن شعيب أزسفيان بن 
عبدالته كتب الىعمر بن الخطابيسأله مابحرم من الرضا ع ؟ فكتب اليه أنها لايحرم 
ف الضرار والعفافة والماجة » والضرار أن:رضع المرأة الولدين ى حرم بينهما ؛ 
والعفافة الثىء اليسير الذىيبقى والثدى » والملجة اختلاش المرأة ولد غيرهافتاقمه 
ثد.ها . قال ابنجريج : وأخير فحمد بنعجلان انعمر ب نالخطاب أتبغلام وجارية 
أرادواانينا كوابينبماقدعلوا انامرأةارضعت | -<دهمافقال لهاعهر : كي فارضعت 
الآخر؟ قالت : مررت بهوهو دك فارضعته أوقالت فأمصصته فال عمر :نا كحوابينهما 
فاما الرضاعة الخصابة ه ومن طريقعدد الرزاق نامعمر. وابن جريج قالا جميعا : 
نا هشام بس عروة بنالزبير عنأيه عنالحجا ج بنالحجا ج الاسلى انه استفقتى 
أبا هريرة فقال لهأبو هرير ة:لاحرم الا مافتق الأمعاء ‏ يعنى من الرضا ع ه ومن 
طريق وكيع عناسماعيل بنانىخالدءن أ ىجمرو الشييانىعنعبداللهإن مسعودقال : 
لابحرم منالرضأ عالاماانبت الل<م وانشرالعظم وبهروخذ » 

قال أبو مد : مكذا نص الحديت نا هد بن سعيدين نبات نا أحمدين عب دالبصير 
تاقاسم إن أصبغ امد بن عبد السلام الخشنى تاحمد بنالمثنى نا عبد ال رحمن إن مبدى 
نا سفيان الثورى عرزن ابى حصين عن الى عطية الوادعى ان ابن مسعود قال : 
انما الرضاع ماأنبت الاحم والعظم فبلغ ذلك أبامومى الأشعرى فقال : لاتسالونى 


عن شىء مادامهذا البربين أظبر م ومن طريق مالك عن حى بنسعيد الأنصارى 


أنه سمع سعيد بنالمسيب يقول : لارضاع الا ماأنيت اللحم والدم ٠‏ وذهبت طائفة 
الى التتحر.م عاقل أو كثر ولوابه رة صح ذلك عن ان عمر . وعنابن غباسق أحد 
قوليه » ودوى عزعلى نأ ىطالب ٠‏ وأننمسعود منةطعا دوتهما « وعرن جابر 
|:نعبدانٌ كذ لك أيضا 2 وصححعن سعيد بنالميبؤ أحدةو ليه 2 وصحأيضاءنعطاء. 
وعروة .وطاوس » وروى عن الحسن .والزهرى ٠‏ ومكحول . وقتادة . ورببعة: 
والقاسم : وسام ٠‏ وقبيصة بن ذوٌيب » وهوقول أ حنيفة .ومالك . والأوزاعى. 
والليث بن سعد. وسفمانالورى » فنظرنا فيا احتج بهءن ذهب الى سبع رضعات 
فلم نبجدطذاالقولءتعلافسقط ثم نظر نافما احتج به من ذهب ا ىعشر رضعات فوجدناهم 
يذكرون ماكتب به الى أبو المرجى على بنعبدالته بنزرواز ناأبوالحنممد.نحرة 
الرحدى ناأبومسل الكاتب ناأبوالحسن عبدالله بنأحمد نالمغاسقال ناعبد الله بن حمر 
أبن حنيل قال . اأى نأ يعوب بن أبرأهيم الزهرى نا أحى 5 هوابراههم سعد - عن 
أبن أسحق الى الزهرى عنعروة عنعائشة أم المؤمئين أن سولة بنت سويل انث 
النى يَلِيعَوةٍ فقالت له : انسالما كان مناحيث عليت كنا نعده ولدا وكان يدخل على 
فلما أنزل الله عزوجل فيهو|أشياهه أذزكرت وجه أنى حذيفة اذ رآةيدخل على قال: 
فارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كف شاء فاتماهو انك ب 

قا لوجر : وهذا اسناد صحيح الاانه لاخلو من أحدوجرينلاثالثطهماء 
أحدهها ان يكون ابن اسحاق وممفيه لأنه قد روى هذا ابر عن الزهرى من دو 
أحفظ من ابن اسحق ‏ وهو ابن جريج ‏ فقال فيه : أرضعيه خمس رضعات على 
هانورده بعد هذا ان شاءالله عز وجل » أو يكونمحفوظا فسكون روابة اناسحق 
صححة ورواية ابنجريج صميحة فيكو نان خيرين اثنينفاذ!ا كانذلكفالعشر الرضعات 
منسوخات على «انورد بعدهذا انشاء ايله تعالى سقط دذا الخبر أذ لامخلو ضرورة 
منأن يكون وهما أومنسوخا لابدمن أحدهها ثم نظر نا فما اتيج بدمن حرم بثلاث 
رضعات لابأقل فوجدنام حتجون بالخبر المشهور من طرق شتّىءمنها مارو يناه من 
طر يق مس] نا عمد بن عبد الله. بن مير نأ أسماعيل بن ابراهيم-هوابنعلية-عن أيوب السختيانى 
عن ابن أنى مليكة عزعبدالله بنالربير عنعائشة أمالمؤ منين قالحقل رسول الله 68 . 
« لاتحر م المصة ولا المصتان » وهكذا رواه أصاب شعبة عن شعبة عن أبوب 
اتاد عنابن أنى مليكة عنعائشة أم المؤمنين عن النى ل قال وس له ال 
ل : , لاتحرمالمصة ولا المصتان » م 





أحكام الرضاع 1 


اللو :ان أفىهليكة أدرك أمالمؤمنين فسمعه منها ومن ابن الزبير عنها 
فد ثيه كذلك وهواائقة المأموف المذهور » ومن طريق أحل بن شعيب أنا همد بن 
عبدايله بن بزيغ نايزيد_-هوأ بنزريع_.اسعيد 0 هوا نأ ىعروية-عنقتادةقال: كتينا الى 
ابراهم النخعى سأ لهعنالرضاع؟فكتبانأ االشعثاءا حار لى حدثنا ا نعائثمة أم المؤ منين 
حدثته أن رسو لايل كانيقول : و لاتحرمالخطفةولا المتطتان و ومن طريق 
أحمد نشعيب أخيرلعبيد الله بن فضالة بن براهم النسائىنامسل بنابراهم ناشحمدبندينار 
ناهشام بنعروة عو ابيه عن ان الزبير عن الَو بير عن النى ل قال: د لاتخرم 
المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاءلاجتان » ه وءن طريق أحمد بن شعيب 
اخيرى شعيب ن يوس الذساتى عن حى نسعيدالقطان عنهشام .نعروة أخبرق 
أوعن عبدالله بن الزبيرعن النى ملي : و لاعحرمالحاصة ولاالمصتان » ه 

قا لل لوجر : أبن الز بير مع ايادوخالته أمالمؤمنين فرواهعن كل واحدمنهما 
وله أيضا صهبة والا فايخبرنا المقدم على نصر الباطل ودفع الحق ومؤثر رأيه على 
ماكدت عن رسو لالله 2 من بترم منرواةهذه الأخبار » وقدصح أيضامن طريق 
أنى هريرة كارو ينا منطريق أحمد بن شعيب أناحمد بن متصور الطومى نا يعقوب 
هواينا برأه بن سعد نأ أىعن تمد بن ا سق عن هشام نعروة عن أبيه عن عبد الله 
اناازمير عنالحجا ج نالحجا ج الأسلى عن أىهرير تقال : قال رسو لاله لاق 
: و لاترم منالرضاع المصة ولاالمصتان ولاحرممنه الامافق الامعاءمناللبن » 
1 صم أيضامن طر تّ أمالفضلأم عيداله بنالعياس كارو ينا من طر يق لم نا اسحاق 
5 هواءنراهو له وحى.نحى. وعمروالناقد كابم عن المعتمر بنسلمن التيعى والامعظ 
لبحى قال : نا المعتمر 
اننأنى سم عن عبد الله بنالحارث هواان نوفلءنالحارث ن عبد المطلب - عن 
أم المضل أن رسو لاله لقم قال : و لاتحرم الاملاجة ولا الاملاجتان» هومن 
طريق مس نا 7 بكر بنألىشيبة عن عردةن سلمان عن سعيد بنأى عروية عزقتادة 


نسلمان غنأ بوب هو اأسختيا ىع نأف الخليل 5و صالح 


٠. 


عن أ ى الخليل عزعيد الله نالحارث انأم الزهر خدته أن رسلا عليه قال : 
«لاتحرم الرضهةولااارضعتان ولاالمصة ولاالمستان 4 وزوساة أيضاعيق طرق 
ملم نا ا نأىعمر نا بشربنالسرى ناحمادين ألىسلءة عن قتادةع نألى الخليل الضبعى 
عن عذاوين الحارشن نوفل عنأم الفضل أنرسول الله علا قال : , لاتحرم 


5_6 


الاملاجة ولاالاملاجتان 3 ونا حمام.ن أحرنا عباس بن أصبغ احمد نعبداملك 





١‏ لجل # لابرحزم 

ابن أعن :اجعفر بنتمد الصائغ نا عفان بنمسلم ناوهيب بزخالد انا أبوب السختيانى 
عن صالح أ ىالخليل الضبعى عنعيد اللهبنالحارث عنأم الفضل أنرسو لان كل 
قال: « لاتحرمالاملاجة ولاالاملاجتانءقالوا : فهذه ثاركاح رواهاأم المؤمنين. 
وأم الفضل . واازبير . وأبو هريرة . وابنالزبير كلبم عن رسولانُ 2 فجادت 
مجى. التواتر قالوا : فرى مستثناة من عموم قول الله عز وجل : ( وأمباتكم اللانى 
أرضعتكم وذراك من الرضاعة ) و بقىمازادعلى التحر.م 2 

كال لور : صدقوا فى أنهاىغا بةالصحة وللكن لولم يردغيرها لكان القول 
ما قالوالكن قدجاءغير هذا ماسنذ كره الآن إن شاءالله عروجل , ثم نظرنا فما 
احتج بهمنلم بحد الحرم منالرضا عإلا بما أغنى منالجو ع فوجدناهم يحتجون بما 
رويناه منطريق مسلم ناهناد بنالسرى نا أنو الأحوص عن اشعث ب نأ الشعثاء عن 
أيه عن مسروق عزعائشة أم المؤمنين «ان رسو ل الله مَيَلََةٍ قال للها : انظرن من 
اخو تكن من الر ضاءة فاما الرضاعة من الجاعة 6 ورويناه أيضا من طريق شعية . 
وسفيان الثورى 8 وزائدة كأبم عن أشعث بنأى الشعداء غن أبه عن دسروق عن 
عائشة أمااو منينعن النى عطي ه انما الرضاعة منانجاعة » وقد أوردنا أيضا قبل 

.| ولصصل 

من طر يق أىهريرة عن النى 2 من انهلاحرم من الرضاع اللا ماق الامعاء 04 
ودويئاه أيضا منطريق شريح بن النهان عن حماد بنسلية عن هشام بن عروة عن 

كال لور : وهذان أثر ان فغاية الصحة والحجة مهما قائمة » ثم نظرنا فما 
أحتج به منقال 3 لاحرم من الرضاع أقل من مس رضعات فوجد تأمارو ينأه من 
طريق حماد بن سلية عن يحى بن سعيدالانصارى.وعيد الرحمن بن القاسم بن حمد بن 
8 الصديق كلاهما ععمرةعنعائشة أم المؤمنين قالت : نز لالقرآ ن ان لاحرم 
الاعشر رضعات ْم زل لعدد وخمس معلومات هذا لفظل ءدى بن سعيك )» ولفظ 
عبدال رحمنقالت 8 د كانما نو لمن القرآ نم سقط لاحرممن الرضا ع الاعشررضعات 
“م نزلبعد وخمس معلومات »مومنطريق القعنىعن مالك عزعبدالله بنأى بكرين 
3 دن مرو بن <زم عن خحمرة بنت عبد رمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قات : 
وكآن فيا ول من القرآن عشررضعات تحرمن م اسخن مس معلومات رهن 
قوق رسو[ الله 1 وهن ممايقرأ من القرآ ن» 9 وروا أيضا معناه من طريق 
مسلم االقعنى . وحمدين المنى قالاءناللمثنى ناعبدالو هاب بنعرد الجيد الثقفى . وقال: 


أحكام الرضاع 0 ما 


5ك ع ا سسا 





الع نى : 0 7 بن ل لال شم افق لمان . وعبدالوهاب كلاهما عن عى بن سعيك 
الأنصا رى عن عمرة عن عائشة ة أم الموم: نين قالت : للانزلق القرآن عثر رضعات 
معلومات ثم : أزلأيضا خمس معلومات ه ودن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا 
اان شباب أخيرنى عروة بن الزير عنء 1 لي سالماوهر 
ول اص أذ الانضار كا تبنى رسولانُ يلثم زيدا و 5انمنتبنى رجلافالجاهاية 
دعاه الناس اليهوو رث منميراثه حت 0 اللهُعزوجل:( ادعوم لابائهم ه وأ قسط 
عند الله 0 فانل لعلمو 1 بأء شم فاخدواد 5 فالدينوموالم ) فردواإل 1 باهم قن يعرف له 
أب قو ولىواخفالد بن خاء تسمل فقالت : بأرسو لأله: اه ولدايا وىهعى 
ومع أنى حذيفة ة ويرالىفضلاوقداً: أزلاللهفيهمأ 5206 َال رسو لايله ما يه ملم :أرضعيه 
خمس رضعات » فسكان 3 زلة ولدها من الرضاعة * 
قا لل لوج : وهذان خبران فغاية الصحة وجلالة اارواة وثقتهم ولا يسع 

أحدا الخروجء عنبماووهذا البر منروابءة انجرج بين وثم رواية اناسحق لهذا 
الخير فذ كر فيهعشر رضعات أونسخه اذقديمكن أن يكو ن عليهالصلاةوالسلام أفتاها 
بالعشر قبل أن ينزل ارم باحس م ثم أفاما بالمنس بعد نز وها وقد لايسكون بين 
الام بن لابعض سأ عة» م نظرنا فم أ ج به من ار رأىأن التحرم بقليل الرضاعة 
وكثيرها فوجدنام >تجودتفتا ديول 0 وجل : ( وأمبا: م للا أرشتك 

وأخوائكم من الرضاءة ) قالوا : فعماللهعزوجلوم مخصىثمذ كروا [ ثارا احا 
مثل قوله له الصلاة والسلام فىبنت حمزة:انها ابئةأخىمن الرضاعة » وقوله يله 

فيبنت ألى سلية:أنها ابنة أخى منالرضاعة وقوله عليهالسلام لعائشة أم المؤمنين فى 
عمهامن الرضاعة:انه عمك فلياج عليك وفىعم حفصة أمالمؤمنين: أرى فلانا - 
عهامن اارضاعة ‏ وبالير !١‏ 8 فى آم سالم مولى أن خذيفة ورؤزناة من 0 
سفيان بن عبينة . وسفيان الثثورى عنعيداأرنبن القا بن دعن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين» ومن طريق أيوب السختيانى . وابن جريجعنابن أنى مليكةعنالقاء.م 
ابن محمد عن عائشةأم المؤمنين © ومن طريق مالك بن أنس : و يولس بن يزيد . 
وجعفر بن رمعة ة كلهم عن الزهرىعن عروةعن عائشة أمالموم ذين »ومن طر بقشعءة: 
عن حيد بن : أفع عن زيذب بنت أمسلمة أمالموم: نين.عن عائشءة أما1 المؤم: نين كلهم ليذ كروا 
الاارضعيهفقطدونذكر عدد » وذ كرواقولهعليه الصلاة 00 : م اما الرضاعة 
من امجاعة ولا رممن الرضاع الامافتقالأمعاء » قالوا:فلم بذ كرعليهالصلاةوالسلام 





٠‏ انحل لابن حرم 


فكل ذلكعددا 6 وذ 3 مالاخير فيه خيرأ رويناه من طريقابن وهب عن مسلية 
أبن علىعن رجال من أهل ال ملعن عبدالله نالحارث بننوفلعنأمالفضل بنتالحارث 
قالت : سئل رسو لالله. يطل عمابحرممن الرضاعة ؟ فقال: الرضعةوالرضعتان» م 

قال ابوحمد : أما هذا الخر تذير سوء موضوع ومسلية بزعلى فساقط لابروى 
عنه قد أنكر ااناسعلى اءن وهبالروابة عنه ْم ذ كروعمن ١‏ يسمه فلا معنى لان 
يشتغل بالباطل » وأما الأخبار الثابتة التىذ كر ناقبل والآية المذ كورة فان كل ذلك 
<ق لخن لماجاءترواية الثقاتالتىذ كرنا بانه لانحرم الرضعة ولا الرضعتان وانه 
اما حرم خمسر رضعات كانتهذه الأخبار زائدة على ماف :لكالآبة وفىتلك الاخبار 
و كانت روايةاسجرجفحديث أنى بحديفة ار ضعيه خمس رضعات هى زائدة )١(‏ 
على رواءة منذكرنا وابن جريج ثفةلابجوز ترك زبادتهالتى اتفرد مها » وقد فعل 
انخالفون لنا مثل هذا حيث يحب ان يفعل وحيث لاحب أن يفعل كتر كبم عموم 
القرآن فقطع السار لرواية فاسدة فالعشرة الدراهم ولرواية صالحة فيربعالدينار 
وكزيادة المالكيين التدلك فى الغسل على مافىالقرآ نلغير فصو كريادةالحنيفيين 
الوضوء بالنبيذومنالرعافوالقىء لروايات فغابة الفسادوترك الزيادة التى يروما 
العدل خطأ لاتجحوز لانمارواية عنرسول الله يولع ثابنةفن خالفها فقد خال ف آمره 
عليه الصلاة والسلام فبذا لا جوز + واعترضوا بالاثارالتى جاءت مخمس رضعات 
محر مات بمارو يناه عن طاوس انهقال: كانلاز وا جالنى ل رضاعا تع رمات ولسائر 
النساء رضاعات معلومات.مترك ذلك بعد 69 وأنهسئلعنقولمنيقول : لابحرم 
من الرضاع دون سبعرضعات ثمصار الىخمس » وقالطاوس : قدكان ذلك فدث 
بعدذلك أمجاءبالتح رم لمر ةالواحدة تحرم 5 

قال أبو عمد : هذا قول طاوس لم يسنده المصاحب فضلاءن رسولالله لاه 
ومثل هذا لاتقوم به حجةولا >لالقطع بالنسخ بظن تابعى : وقالوا أيضا : قول 
الراوى فات عليهالصلاةوالسلام وهو مما يق رأمنالقرآ نقولءسكروجرمفالقرآ ن 
ولا >لان جوز أحدسةوط شىءمن القرآ نبعد موت رسو لاله عق فقلنا : رما 
ظننتم أنمامعنى قو لعبداللهبن ألى بكر و روايته لماذ كرتم ثم_أىانهعليهالصلاةوالسلام 
مات وهو ما يقرأ معالقرآن حروف الجريبدل إعءضبا من بعض » وما يقرأ من 
القرآا رف الذى بطلان يكتب ف المصاحفو بقى حكمه كا ب ةالرجم سواءسواءفيطل 


(1) ف السهة رقم كا دوئزياد: (؟) ف التسخقر ته" مر لبعدذلك 





لماعم قله دده ددج مق ل عع دع و مده عه ناه بعص ص يد تدان عم ل ع ع نع سنت ع عه نه عع ممع فا حلطصم عه عط بلط سأ ا و ا ل ع صم وشم اا و 0 


اعتراضهم المذكور» واعترضوا على الخبر الثابت الذى فيه د لانتحرم المصة ولا 
المصتان ولاالرضعة ولا الرضعتان 6 أن قالوا : هو خبر مضطر ب ؤسنده فرقعن 
عائشة ومرةعن الزير فذقلا 0 هذا قوة للخبر أن بروى من طرق وما 
يعترض مذأ فالأثار الاجاهل ما يجب فيقبول النقل الثابت لانه اعتراض لادليل 
على كد أحتاة نادو يدوق طاحادة + لواحب دانم يعيرون الاخبار الثابتة بنقابا 
راقع صاخ رهن ون آخر ثم لا يشكر الحنيقيون ف أخذم : د بث ع فم|تقطع 
فيه بداأ سارق » وهو حديث ساقط مضطرب فيه أشدالاضط راب ولايفكراما لكيون 
فأخذم ؤذلك حديث ربع الدينار » وفىالصدقة فوالفطر كه ر ألى سعيد 5 
أشد اضطرابا من خبر الرضعتين ولكهم يتعلقون بما امك : وقالوا : 
ان الرير أحدرواة ذلك ابر وقد روى عنه أن ةا يل الرضاع, 0000 
فكان ماذا انما الحجة فى رواءته لارأيه »“وقدأفردا فى كتابنا المعروف بالاعراب 
اضطراب الطائفتين فىهذا المعنى و أخذم بروايةالر اوىوتر كبمارأهفىخلافهلارواده 
وذكروا أيضا اعتراضات فى غاءة | الفساد والغثاثة لاضخفى سقوطرا على ذى فهم 
وم 0 نا و باللهتعالى التوفيق ؛ فوجب الاخذ هذه الاخيار » ولا كان عليه 
الصلاة والسلام قد أخبر أنه لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصةولا المصتان 
علينا أنالمصةغير الرضءة فنذلكقلنا : اناستنه اد الراضع ماق فى الثديين متصلار ضعة 
واحدة وأنالمصة لاحرم الاإذاعاء: | أنباقدسدت مسدا ام نالجوعولايوة: نبوصوطا 
إلى الأمعا, وان اليسير منذلك الذى لايسدمسدا منالجوعولا يوقن بوصولهالى 
اللامعاء لاحرم شيئا أصلا و باسّتعالى التوفيق » 

١/53‏ عا ارا ورضاع الكبير حرم ولو أنه شيخ بحرم ما حرم رضاع 
الصغير )0 ولافرق “وهذا مكاناختاف الناس فيه فطائفة قالت: : رمم نالرضاعق 
الصغر ولا بحرم فى اللكبر وم بحدواجدافىذلك كا روينامنطريقمالكءعن!:نشهاب 
عن عروة ة بن آلر زيد أن أذواج لع ا ا كن برين رضاع 
سالم مولى ألى حذيفة خاصة له فدلذلك علىأ, نهن كن بر بن لاحرم الارضاع الصغير 
لارضاع الك دون ن أن برد عنون وذلك حد » ومن طريق مالك عن عبدايله ن 
كان أنه هم ابن عمر وقد سأله رجلعنرضاع الكبير فال له|نعمر:قال عمر ن 
الخطاب : اما الرضاعة رضاعة الصغير ه ومن طر يق مالك عن نافع عن| بن تمر أنه 


أن 000 ول : لارضاعة الاما أرضع وَالصغر ولا رضاءة كير 2 


٠١ )ْ‏ (1)فالتسخقرقم كاين رضاع الصغير 


(م سج ١ل‏ انتبل) 





1 تمل - لأبرحرم 
وقالت طائفة ل رم ع فارطا إلاما كان الود كارو اد بأد أو 3 


حدثى أحمد بن صالح حدثنى عنيسة حدثى 0 - هو أبن يزيد - عن 3 شباب 
حدثى عروة بن الود أى أزواج ا نى مدي أن أن يدخل عليين بالرضاعة دوه 
يرضع فاأهد »م ومن طريق عبدالرزاق عن سف فيان نعيئ: لعن كدي ان سعي دالا نصارى 
عن سعيد بن المسيب قال 2 الا ما كان فى المهد ه وقالت طائفة : لاحرم من 
الرضاع الاما كان قبل الفطام وأ | بعد الفطا مفلا كما رونا من طريق حماد نسلمة 
عنهشام بن عروة عنيحى بن عبد الرحمن بن 0 أن أم سلة أم المؤمنين رضى 
ايلّهعنها سئات هل حرم الر ضاع بعد الفطام ؟ وقالت : لار ضاع بعد فطام م 

ومن ظ ريق عبد الرحمن بن مهدى عن 0 الثورى ع: ن أى حصين عرزن 
أنى عطية بة الوادعي, أنرجلا دص من ثدى أمر أثه فدخل ألا بن فى حلقه فسأل|باموسى 
الأشدرى عن ذلك ؟ فقال لهأبو مومى : حرمت عليك امرأتك ثم سألا نمسعود 
عن ذللك قال أبوعطية ون عندهفقَام ان :سعودو قمنامعه حتّى أ أباموم ىالاشعرى 
فقال : أرضيعا ترى هذا؟ |4االرضاع ما أنبت اللحم والعظسم فقال أبو مومسى : 
لاتسألون عن شىء مأدام هذا المبر ين أظهر 21 فتبين ههنا أنه انما بحرم مدةلغذى 
الرض. ع باللون م ومن طر بق عبدالرزاق عنسفيان الثورى عن جويبر عن الضحداك 
عن 5 نزال - هواءن سيرة - عن على بن أنى طالب قال : لارضا ع بعد الفصال» 

ومن طر بق عبد الرزاق عن سف ان الثورى عن مرو بن ديئار من ن جمع من 

أبن عباس يقول : لارضاع بعدالفطام ه ومن طريق عبد اأرزاق عن معمرعنال+سن. 
والزهرى . وقتادة قالوا : لارضاع بعدالفصال قال معمر : وأخبرفىمنسمع عكرمة 
يقول ذلك و يقول : الرضاع لعد الفطام مثل الما ء إشر به وبهيةولالاوزاء ىوقال : 
ان فطم وله عام واحد واسةمر فطامه شم رضع فالحولين لم رم 0 الثانى 

شيدًا قال : فان تمادى رضاعه وم يفطم قبل الحولين فانه ماكان فى الهو لين فانهي 6 
وماكان بعدصا فانه لاحرم وانتّمادى!! رضاع وقالت طائفة : لاحرممنالرضاع 
الا مافق الأمعاءم روينا من طر بق سعيد بن منصور ناسفيان هو أبن عييئة - 
عن هشام بن عروة عن أبيه ع ن الجاج بن الجا ج الا سليى عن أى هريرة قال : 
لارضاع الا مافتق الامعاء ه وقالت طائعة اه ف الرضاع الاما كان قثلانة 
أعوام وأما مار ضع بعد ألملا الاع, رأم فلا بحرم » وهذاقِر رلزفر بن الطذيل 7 

وقالت طائفة : لاحرم مر الرضاع الا ماكان فى عامين و ستةأشهر (1)فا 


(1) ل النسخةر 3م" ا وشورين 


كان بعد ذلك فانه لانحرم وهو قو لأفى حنيفة وقالت طائفة : لارم ب ارضاح 
الا ماكان فى عامين وشبرين ثما 0 ذلك م حرم وهذا قول مالك » وهذه 
الأقرال الثلاثة قول أنى-: ليفة : وذفر ٠‏ ومالك » ٠‏ مألعلم أحدامن أهل الم قال بشىء 
منهاقبل المذ كورين ولا معرم الامن قلدثم اتباعا لمر اثم ونعوذ بايلّه من الفتنة ب 
وقالت طائفة : لاحرممن الرضاع الاماكان فىالمولين » وأماالرضاع يعدهما 
فلا رمك روينا من طريق الحجاج بن بالمنهال ناأ.وعوانة عن المغيرة بن مقسم عن 
ابراهي ال نخعى عن أبن مسعود قال : لارضاع نح الفتتوق تارق أعيدنا 
قاد بن عيينة عن عرو ان ديثار عنان عباس قال : لارضاع الاق ا ولين م 
ن طريق مالك عن!ا راهم نءةة أنهسأل سعدك بنالمسيوب . وعروةءنااز 5 
ع ل نمالا جميعا : كلما ماكان فىالهولين وان كا نت قطرة واحدةفرى 2 رم 
وماكا ن لعد الج ولين فاما هو طعام بأكله ه ومن طر بق أى عبيد نا عيد اأرحمن 
انمبدى عن سفيان اأثورى عنأىا سدق ١اشيباىقال‏ : سمعت الشعى يقول : مآ كن 
من سعوط أروتجوراررضاءق الخو لين فهو حرمو ما كان يعدا 1 ولين1 بحرم شئا» 
ا . وسفيانالأثورى . والشافى ٠‏ وأفيوسف . وحمدين لسن : 
فليا . وأحابناهورواه ان وهب عن مالك ثم رجع إلى الذى ذكر ناقبل لانه 
3-0 نهفىموطئه الذى قرىء عليه إلى 01 مات هم 
عقا لللوير : وقالتطائفة : ارضاع الكير والصغير حرم كاذ كر تاقبلعن 
أى هومى وان كان , قل ع عله # ومن طريق عبد الرزاق نا أبن جريج أخبرنى 
عبد التكرسم أن سام 0 بن أنى الجءد مولى الاشجعى أخيرهان اوضر اباك 
على 'ن أنى طالب فقال: انى أردت أن أتروج اغراف راقن بلق امن لباو انا خير 
ا به فقَال له على : لاتدكحرا ونهاه عنها * ومن طريق مالك عن ابن شباب 
أنه سئل عن رضاع الكير ؟ مقال : أخبرنى عروة بن اازبير حديث أمس رسول الله 
5 سرلة بنت سهيل بأن ترضع سالما مولى أنى حذيفة خمس رضعات وهو كبير 
ففعات فكانت تراه اينا لها قال عروة : فأخذت بذلك عائشة أم 1 نين فيمن كانت 
تحب أن يدخل عليبا من الرجال فكانت تأم رأختها امكلثوم وبنات أخيما يرضعن 
ن أحيت أن يدخل عليبا من الرجال ه ومن طريق عبد الرزاق نا ان جر بجقال: 
53 بنأى دباح ادر لقال دقن ار أ عن انعا اتسار ا 


سيب 


0غ( لالس حةرقم١1‏ اعبدالكريمينسا لم وهو غلط 














كيرا أفأنكدها ؟ قالعطاء : لا قالابن جريج فقات له : وذلك رأيك قال : لهم 
كانت عائشة تأص بذلك بنات أخيها وهوقولالليثن سعد ٠‏ 

قال لور أن قول أ ىحنيفة . وذفر . ومالك فلاخفاء بفسادها الا على 
قول من يقول فالنهار . انهليل مكابرةونصراً للباطل » ومنيائب الدنيا قولبعض 
المفتونين لما قالاللهتعالى : ( وااوالداتيرضعن أولادهن حولي نكاءاين ) دل ذلك 
على أنهبنا حو لين ناقصين و أشار الى عددها بالشمسم ش 

كال لو : لجمع هذا الول مخالفةالله عز وجل ومكابرة الحس أما مخالفة 
اللّهعروجل فأنه يقول : ) إنعدة الشوور عند ايلّهاثناعشر شهرا وحتاب ألله اوم 
خلق السموات والآارض منها أربعة حرمذلك الدينالقم ) فنص تعالى على ان عدة 
الشهور عنده هى التىمنها أربعةحرم وانه فى كتتاب اللهبوم خا قالسموات والأارض 
وان ذلكهو الدين القم ولا يمك أن تكون الأشبر الحرم الافى الاشور العر ببة 
القمرية فن خالف ذلك فقدخالف الدينالقيم ونسبالى اّتعالىالكذب مزانه أمر ' 
أنيراعي عددالمولين بالعجمية » و أمامكابرة العيانفانه ليسبين المولين الأيحمين 
المعدودين بالشمس وقطعهما للفلكوبين الحولين العربينالمعدودن بالقّمرالا اثنان 
وعششرون يما » فالزيادةعل ذلك الىتمام شبرين لاندرى من أبن نت والقطم بالتحريم 
والتحليل فى دينالله عر وجل عثلهذا لابحل » وأمامنحدؤلكا كانفالمهد فكلام 
أيضا لاتقوم إصحتهحجة لامن قرآ نولا منسنة ولامناجما عولامن قياس ولامن 
رواءة ضعيفة فسقط هذا القول , و أمامنحد ذلك بماكان فى الصفر فانالصغريتهادى 
للق غالحل لانهقبل ذللك لاتلزمها دود ولا الفرائُض وهذا حد لايوجبه قرآن 
ولاسئة وأمامن حدذلك بالفطامفاتهم احتجو ابقولاللهعز وجل : فا نأرادافصالا 
عنتراض منهما واشاور فلاجنا معليبها ) 0# 

٠‏ قال وكير : وهذالاحجةطمفيفى التحريم اذليسالتحريم فهذه الأبتذكر 
ولا فىتراضهما بالفصال تحر يم لان يرتضع الو لد بعد ذلك انما فيها اتقطا ع النفقة 
الواجبة عىالاب فالرضاع وليسبا نقطاعحاجةالصى الىالرضا ع ينقطع التحرم 
برضاعه ازرضع اذل يأتبذلكقرآن ولاسنة » واحتجوا خبر رويناهمن طريق]حمد 
|بنشعيب أنا قتيبة بن سعيدنا أ بو عوانة نا هشام بنعروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم 
سلمةأم المؤمنين قالت : « قالرسو الله يََعةٍ : ولاحرممن الرضا عالا مافتق الامعاء 
فالثدىو كازقبل الفطام » ى 





كا لل لوجر : هذأ خ_ رم تقطع لان فاطمة بنت المنذر م لسمع دن أم لي 
أمالمؤمنين لان كا نت اسن دن( واجر 07 عشر عاما و كا لمن هشام ساسة 


ستين ف ولدفا طمةعلىهذا 7 نةثمانو أربعين ومانت أمسلمة َيه لسع وخمسين و فاطمة 
صغيرة لم تلقرافكيف ان تحفظ عنهاولم لسمع من خالة أبيها عائقة أم المؤمنين شيئا 
هى فى حجرها اما ألعد سواعيا م م جد مها اسعاء بشت أنى 3 رالصديق رضى الله 
0 ه وموهوا أيضا تخبرءنساقطين أحدهمامن طريق معمرعنجويير عن الضحاك 
عن النزال زسيرة عن علىمعن النى لف م لارضا ع بعد الفصال » والاخرمن 
طريق معمر أيضا عن<رام.ن 67 عبد الرحمن . وحمدابنىجابر بنعبدالله عن 
أفيها عووسول ال 2 فذكر كلاما كثيرا وفيه ولا رضا ع بعدالفطام» وهذان 
خبرانلا جوز النشا غل 3 الان جو سراساقط والضداك ضعيف . وح رأم بن عثهان 
هالاك كرة فسقط كل ما تعلقوا به و الله تعالىالتوفيق وسقطت الاقوال كلها الاقول 
مزراعى المولينوةولمنم يراع فى ذلكحدا أصلافنظر نافيمن راعى ا ل+ولينفوجدناهم 
حتجو نبو لاللهعزوج :لو ا ا 6 واقولهعزوجل: زو و | والدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم اارضاعة ) » وبقوله عز وجل: 
( حملته أمه وهنا ععروهنوفط اله فى عامين ) فقالوا : قد قطع الله عز وجل ان فصال 
اأررضييع فأعامين وآنرضاعه ننولان كاملان ان .راد ان يتم الرضاعة قالوا : 
فلا رضاع بعد المولين أصلالان الرضاعة قدتمت واذا انقطعالرضا ع انقطع حكنه 
من التحرحم وغير ذلك ه 
كا لل لور : صد ق الله تعالى وعلينا الوقوف عند ماحدعر وجل ولولم بأت 
00 هذا لكاز هذه التصوص متعاقلكن قدجاءفى ذلك مارويناهمنطريق مسلم 
عمرو الناقد . واب نأوعمر » قالاجميعا : ناسفيان بنعيينة عنعبداأ رمن بن القاسم 
9 أنىبكر الصديقعن أبيهعن عائكةأم المؤمنين د قالت ات سهول 
لالد وله فقالت : يارسول اللهانى أرىفىوجهأبى حذيفة مندخولسالموهوحليفه 
فال رسول الله له : ارضعيه فقالت : و كفت ارضعه وهو رجل 5 ؟فتسم 
ول الله يلاه وقال : قد علمت أ أنه رجل كبير »وو منطر يق مس نااسحاقبن ابر اهيم 
-هو اتزراهوبه ‏ وحمد بن أ ىمر والافظ لدقال: ناعبدالوهاب الثقق عن أبوب-هو 
السخة يأنى - عن اين أفى مليكة عن القاء سم نتمدبنأنى 5 ر عنعائشةأمالمؤم نين أنسالما 
مولى أنى حداف وان معأ ىحذيفة وأهله فى بيهم فت يعنىسلة ! بت سعم بل إلىالنى 


"> ابل لابنحزم 
0 فقالت : انسالاقد بلغ مايبلغ الرجال وعققل 0 اوانه يدخل عليئا وانى 
أظن أن فنفس أنى-ذيفة منذلك شيئًا فقاللها النى ميلك : أرضعيه تحرمى عليه 
ويذهب الذى ؤنفس أ جذيفة » » ومن طريق ملم ا امد بن جع فر 
غندر اشعبةعنحميد بن نافععز زينب بنت أم سليمةقالت : قالت أمسلءة لعائشةرضىالله 
عنهما أنه دل عليك الغلام الأرفعالذى ماأحب أن يدخ ل علىفقالتعائشة : أمالك 
ورسول الله علا أسوةحسنة؟أناممأة أى حذيفة قالت : بارسو لالنّهانسالما بدخل 
على وهو ا بىحذيفة منهثىء فقا لرسو لالله يليه : أرضعيهحتى يدخل 
عليك ه ومنطر يق عبداارزاق عنمعمر عن!ازهرى عزعروة ننالزيير :9 عائشة 
أمالاؤ منين قالت.: جاءت سولة بنت سهيل بنعترو إلىالنى مَك فقالت : إنفا 
سالما كان لدع ىابنأى <ذيفة وأنالله َه قدأنزلفى كتا به ادعوم م لام وكا أن بدخل 
علو أنافضل (1)و ين ففمنزل ضيقفة 0 يله 0 1 عىعليهقال 
د هرى : قال عض أزواج رعولالله : لاندرى اعلهذه كانت رخصة امام 
خاصة قالاارهرى : فكانت عائشة تفتى أنه حرماارضا ع بعد الفصال<تى مانت هم 
قا لللوحير : فبذه الأخبار ترفع الاشكال وتبينمر ادالثهعروجلفالآيات 
المذ كورات أناار ضاعةالتى (؟ ؟) تم بام الحولينأو بتراضى الأبوين قبل الهواين 
اذارأيا فذلكصلاحا للرضيع أنها هى الموجبة للنفقة على المرضعة والتى يبر عليها 
الابوان أحيا أم كرها» 5 ات فالاءة كفاءة فى هذا لآنه تعالىقال : 
(وااوالدات ا لادهن <ولين كاملين لمن أرادأ ن يتم الرضاعةوعلى المواود 
له رزقبن وكسوتمن بالمعروف ) فأمرءالى الوالدات ا المولود عامينوليس 
فىهذا تحر الرضاعةبءدذلك ولاأن التحريم ينقطع بتهام المولين وكان قول الله 
تعالى :( وأمباتكم الاق أرضعنك , وأخدواة تنكم منالرضاعة )وم يقل تعالمفىحولين 
ولافى وقت دون وقت زائدا على الآيات اللاخروعموما لا جوز تخصيصه إلابنص 
بين أنه مخصص لدلابظن ولا 0 لابيان فيه » و كانت هذهالاثارقدجاءت بجىء 
التوا: ثر رواها لساء رسو ل الله كين له كا أور دنا . وسهلة بنت سهيل من المباجرات 
وزينب بنت أمسلية » ورواه هن ن التابعين الا ن مد . وعروة بنأازبير . وحميد 
ابننافع , ورواه عن هؤلاء الزهرى .واين الى مليكة . وعيد أل رحمن 'ن القاسم . 
وى بن سعيد اللانصارى.ورييعة » ورواه عن هؤلاء أبوب السختيانى . ومفيان 





الثورى. وسفيان بنعيينة : وشعة . ومالك . وان جرير. وشعيب ان أت حمرة . 
ويونس بن بزيد. وجعفر بنربيعة . وسلمان بنبلال . ومعمر.وغيرهم »وروأه عن 
هو لاء الناس الماء الغفير فبونل كافة لامختافمؤالف ولا مخالف فى صيته فلم سق 
من الاءتراض الاأن يول قائل : هو خا ص |سالم كاقال بعض أزواج رسول الله 
0 فليعل من تعاق هذا أنءظنمن ظن ذلك منهن رضى الله عنون»وهكذا جاء فى 
الحديث أنهن قلن:ماترى هذا الاخاصا اسالم وماندرى لعله رخصة لسالم فاذهوظن 
بلاشمك فان ااظن لايعارض بالسنن )١(‏ قالتعالى: ( انالظن لايغنىمنالحق شيا ) 
وشتان بين احتجاج أمساءة رضىانُ عنها باختدارها وبين احتجاج عائشة رضى الله 
عنما بالسنةالثابتقوقر هاا : أمالكفير سول الله ملم ا.وة حسنة ؟ وسكوت أمسلمة 
ا جوعها إلى الحق عن احتياطها ‏ ومن أعب العجائب (؟) أن الالفين لنا 
ههنا يولون : ان المرسل كالمسند » وقدرو ينامنطريق عبد الرزاق عن معمر أن 
أزواج الى يله اذا أرضعن الكبير دخل عليين ف-كان ذلك لمن خاصة » وقال 
آخر ون : هذا منسوخ بلسخ التبنى م 

الل لور : وهذا باطل بين لانه لاحل لاحدانيةولفنص ثابت هذا 
منسواخ إلابنص ثابت مبين غير تمل فكيف وقول سهلة رضىاللهعنها لرسو ل الله 
لله :كيف أرضعهوهر رجل كير ؟ يان جلى لانه بعدنز ول الأياتالمذ كورات 
وباليقين ندرى أنه لو كان خاصة أسالم أوف التبنى الذى نستابينه عليه الصلاةوالسلام 
31 بسن لالى بردة فىال+جذعة اذقال له تجرئك ولا نجرىء أحدا بعدك : وقال لعض 
قن لايخاف أنه تعالى 09 فم إطلق بهلسانه :كف حل للكبيرأن لرضع تدى 
أفرأة أجنية م 

قال أبو محمد : هذا اعتراض رد على رسو[ الله 2 الذىأءر بذلك والقائل 
مبذالايستحى من أن يطلق أن للمملوكة أنتصلى عريانة برىالناس #دييماوخاصرتما 
وان للحرة أنتتعمد أن تكشف من شفتى فرجها مقدار الدرهم البغلى تصلى كذلك 
وخ اهاالصادر والوارد بين الجماءةفالمسجد وان:-كشف أقل من ربع بطنها كذلك 
ولعوذ بالله منعدم الحياء وقلة الدين (4) ه 


يه 





(١)فى|انسخةرقم ١‏ لاتعارض بهالمئن (؟)فالنسجةرقم" ا ومن أءبالعجب (") فالنسخة 
رام؛ إوتال بعضمنلاي الى يخلانات (4) فالنسخةرقم؛ ١‏ ورقةالدين 





لآن للكبير مز الرضاعة فطرد المجاعة نحوما للصغير فهو عموم ١‏ كل رضاعاذابلغ . 
خمس رضعات 6 أمر رسو لان يََلَِعَبةٍ ه قال على : فصم أن عائشة رضىالله عنبا 
كن يدخل عليهاالكير اذا أرضعته ففحال كر هأ من أخواتها الرضاع الهرمو نحن 
نشود إشهادة الّعزوجل ونقطع بأنه تعالى لم .يكن لييح سر رسول الله يله يتتبكه 
من لاحل لدمع قوله تعالى :( والله يعصمك من الناس) فنحن نوقنو نيت بأنرضاع 
الكبير يمع به التحرم وليس فامتناع سائرهن من أن بدخل عليون مذه الرضاعة 
ثىء ينكر لآن مباحا لطن أنلا يدخ ل عليون من حل لهالدخو ل عليون و بانّمتعالىالتوفيق» 
١‏ اله وانحملت امرأة من يلق ولدها بدفدر طااللبن م وضعت 
فطلقها زوجها أومات عنبا فتزوجها آخرأوكانت أمة ذما-كبا آخر فما أرضعت 
فهو ولد للاول لاللثانى فان حملت منالثانى فتادى اللبن فهو للاول الاان يتغير*م 
يعتدل فانه اذا تغير فقد بطل > الآاول وصار لثانى | واخمديلهربالعا لين |( ) 356 
١/١‏ ماله وأهل الاسلام كاهم أخوة لابحرم على ابنمن ز نحي لغية 
مكاح ابنة الخليفة الحاشمى والفاسق الذى بلغ الغاية هن الفسق المسلم مالم بيكن'زانيا 
كفو د الفاضلة » و كذلك الفاضل المسلم كفو للمسلءة الفاسقة مالم:- 200 
والذى ختاره فتكاح الآقار ب لعضيم لبعض وقد اختلف الناسفىهذافقال سفيان 
الثورى . وان جريج . والحسن بن حى ‏ وابن أنى ليل . والمغيرة بن عبد الرحمن 
الخزومى صاحب مالك . واسحاق بن راهويه:يفسخ :-كاح المولى للعربية » وقال 
أبوحنيفة : ان رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلبا أمرالولى أن ينكحها فان 
أبى أنكحبا القاضى ‏ وقال مالك . والشافعى ٠‏ وأبوسلمان : كقولنا ٠.‏ 
قال أب جمد : احتمج الخالفون بآ ثارساقطةوالحجةقرلاللهتعالى:( انما المؤمنون 
اخوة ) وقولهتعالى مخاطبا لجميع المسلمين :( فانكحواماطاب لك منالنساء ) وذ كر 
عر وجل ماحرم عليئنا ار ( وأحل لك ماوراء 2 ) وقد 
أنكح رسولاله يلكي زينب أمالمؤمنين زيدا مولاه و أنكح اداه ضياعة بنت 
الزبير بن عبدالمطاب وانما يرن انكاح الأقارب للانه فعل رسو لاق مر له ل بدك 
بنانه الامن ىن هاثم ود ين 5 تعالى 1 تقد كان( را 1 
اسوة حسنة ) وبالله تعالى التوفيق » وأماقولنا فىالفاسق . والفاسقة فيلزم من خالفنا 
أن لابجيز للفاسق أن ينكح الا فاسقة وأن لاجيز للفاسقة أن ب:كحراالافاسق وهذا 





١ ؛‎ مترةخسنلانمةدايزلا)١(‎ 


لابق وله أحد » وقدقالاّتعالى : ( اتماالمؤمنون اخوة ) وقال تعالى : (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياءبعض ) وبالله تعالى التوفيق ه 

؟رام١ا‏ م ونزو يج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة 
كز لك أوصيحةجائزوير ثما وترئه مات منذلكالمرض أوصحٌمماتوؤ كذلك 
للمريضة الموقنة وغيرالموةنة ان7نزو ج .حا أو م يضاو اف كل ذل كالصداق المسمى 
كالصحبحينولافرق:وقالمالك : يفسيخ نكاح المريض قبل الدخول وعد الدخول 
فانم يدخل مها فلاثىء لما فاندخل ما فليا صداق مثلبافى ثلث ماله ما استحل من 
0 جبا ولاميراث لهامنه البتة قال:فان ماتقبل أن يفسخ نكاحبا فعليها الاحدادولا 
ميراثطاقال : ذان صيحمن مضه وقد كان دخل ما فارى أنيفارقهاءوقالمرةأخرى: 
ان صح من مر ضه جاز النكاح قال:و كذلك لاوز للمريضةان تتزو ج ولايرثما 
الذى يتزوجبا دخلما أوم يدخلولهاالصداق عليه اندخلماقال:ومن طلقامأنه 
وهىحامل طلاتا باثنافلا بحوزهما انيتراجعا اذاأتمت ستةأشبروهذاتقسم لالعرفه 
عن أحد قبله ويمنقال : لابجوز © حامر يض عطاء بن أنى ربا حالا أنهقال: أنصحمن 
مرضه جاز ذلك النكاح ويحى نسعيد الانصارى قالصداق التى :زو جالمريضق 
ثلثه واختلف عزر بيعة فروىعنه ابن سمعانوهو ضعيف أن صداقها فثلثه ولاميراث 
لماءقال| بن سمعان:وقضى. مذ أ أبو بكر بنعمر بن حفص فىنكا حبنت المعتمر بن عياض 
الزهرى» وروىعن ربيعة معمر وهو ثقة ان صداقها وميراما فى ثلثه قالمعمر: 
وهو قول ان أنى ليل » 

اللو : وهوقول الليث :زسعد . وعثّْمان اللتى»وراعى [ خرون المضارة 
كاوويا دن طريق أنعبيد ناعثمانين صالحعنابن لميعة عن خالد نأى عمران قال 
سألت القاسم بنحمد. وسالم بن عبد الله عن تزو بيج المريض فقالاجميعا: ان لم يكن 
مضارا جاز تزويحه وان كانت مضارا لم بحر ولها نصف الصداق فى ثلث 
ماله قالا فان خلاما فلها الصداق من الثلث م ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى فى نكاح المريض قال : ليس له أن بدخل الاضرار على أهل الميراث 
لين ى أن ترثه ان فل ذلك ضرارا قال معمر : وقال قتادة : ان كان تزوجبا 
من حاجة اليبا فخدمته أو فقيام بأمهفانها ترثه»وقال آخرون مثلقولناما روينا 
هن طر بق سعيد :نمنصور تاأنو عوأنة عنالمغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعى عن 


اءنمسعودةال:لوم سق مهن أجل إلاعشرة أيام اعلمأنأموت فآخرها بو مالىفيون 
رحج ؟ ١‏ الحلى) 


طول للنكاح لتزوجت غذافة الفتنة # ومن طريق ابنأ ىشيبةناحمد تقر غر: 
أىر جاء عن الحم بن زيدعن لسن قال قالمعاذن جيل فىمر ضهالذى مات فيه زوجونى 
ان أ كدان اللقى اللهعز وجل عزبا ه ومن طريق أنى عبيد : وسعيدينمنصورقالا 
جميعا: ناأبو معاوية-ه والضرير-عنهشام.ن عروة عن أبيه قال : دخل الز بير على قدامة 
ابن مظعو رن يعوده فبشر الزبير بجارية وهو عندة فقال ل#دقدامة:زوجنيها فقالله 
الزبيروما تصنع جاريةصغيرة وأنت علىهذهالحال ؟ فققالله قدا مةان أ ناعشت فابنة اأزيير 
وان مت فأحق من ورثتنىقال عروة فزوجها ايه ه ومن طريق سعيدن منصورنا 
عبدالءزيز بن د الدراوردى أخبرقىموسى بنعفية عن نافم مولى ابن عمرقال:تزو ج 
عبداأ رمن بنأىر سعة بنت عم دق م طهلترثه فات فورثته وذلك فى زمن عثان 
اانعفان * ومن طريق عبدالرزاق نى انجريج قال أخير فى هوسى بنعقبةعن نافع 
مولى أ بنعمر قال:تزوجعبدالله بنأىر بيعة بالمغيرة الخزومى بنت حفص :زالمغيرة 
عمهوهومر يض لنشرك نساءه فالميراث ه 

ئَ( لوجر : عبداللهله صحبة صحرحة» ومن طريق أن عبيد . وسعيدنمنصور 
قالا جميعا: ناهشيم عنأنى اسحاق الشيرانى عن الشعى قالسعيدؤر وايته سمعت الشعى 
يقول:تزو يجالمريض جائز وشراؤه وبيعه »# ومن طريق سعيد بن منصور ا هشيم 
أناؤنسن بنعبيد عن الحسن النصرى أنه كان يقول: جوز تزويج المريض فهر ضهم 

وهنطر بق نحى نسعيد القطان ناسفيانالثو رى عن منصور بزالمعتمرعنابر أهيم 
النخعى قال: نكاح المريضجاتز ولاحسب منالثلث ه ومنطريق عبدالرزاق عن 
سفيان الثورى قال : نكاح المريض جائزعل هبر مثلماوهوقو لأ ىجنيفة:والشافعى: 
وأصحاءبهما و كلهم يرى الصداق من رأس ماله وهو قول ابنشبرمة . والاوزاع. 
والحسن بنحى . وأى سلمان وجميع أصما بناوورأىالحسن بنحى: وأبوسليان أن 
لا الصداق المسمى طا من رس ماله م 

قالعلى : وتزوج شيخنا أبو الخيار مسعود بنسلمانرضى الله عنه قبل مو نه لسبع 


ليال وهو مريض بانس منالحياة ودخل ما احياء لأسئة ه 

كل ور : عهد نا بالمالكيين يعظمون خلاف الصاحب الذىلايعر ف دمن 
الص<ابة ركذى الله عنهم مخالف'وهذا و خالفوا فيه ابن مسعود . ومعاذ نجبل . 
والزبير : وقدامة بن مظعون ١‏ وعبدالله بن أنى ر بيعة حضرةجميع الاحياءمن الص<ابة 


لايسكر ذلك أحد وفخلافة عثهان م 


ل 


أحكام النكاح 0" 





الل وكير : أباح انتعالى ورسوله مع اللكاح و ص فالقرآن 5 
ولا قىالسنة صرحاو كديحة هن مر يض وهر رضة وماكان ريبك نسياءوما نعل للمخالف 





يده أصلا لامن قرأآن 1 ولا سدئة ٠.‏ و قول صاحب . ولا مل وعم يعقل غير أن 
عضوم اتج بأنه ليس له 3 بدخل على أهل امراك من يس كبم قبه © 

قا لل لوجر 8 وأهل هذا القول يقولون:ان أقر مهرض «ولهوهو موقن 
بالموت بان امة له ل بزل يقول أنه عيده فأقر عند هو له أندايئه فان أقراره نافذو يرث 
ماله فأجازوا أن بدخل على أهل الميراث معن رهبم الكل ومنعوه أن يدخلعلييم 
من تخطهم البسير وهذا غابة التخليط ع ول يختلفوا أنرجلا مريضا بائنسا منالفاقة 
والعيش ابتاع جارية وأشبد الناس عل نفسه انه انما يبتاعها ليطلب منها اأولد لمنع 
بذك ورثته الميراث فوطتها كُمات أنذلك جائز مباح 4 فان قالوا ف انها قل تحمل 
وقد لاتحمل قلنا والبى تزوج فى مرضه قدتموت هى قبله فيرثما فيزيد بذلك الورئة 
فميراهم وليت شعرى أيمنعون المسلم المريض من زواج مملوكة أو ذمية لايرثانه 
أملا؟ وهل يمنعون المر يض الذى لاثىء له مناازواج 9 ولايد مهن ترك أصلرم 
الفاسدضرورة أوالتناقض وقالوا:قسنا نكاح المريض على طلاقه معلا :قستم الخطأ 
على الخطا شم أخطأتم قالقياس لانم أجزثم طلاق المريض وور5تموهلع_-دذلك 
فأن أردتم أصاية القياس فأجيزوا نكاحه وأمنعوه الميراث ه ذلك وهذاما ترك 
فيه الحنيفيون القياس الذىهوعندثم أصل لا جوز تر كهووهن العجائب أنمالكا يفسخ 
نكاح الامة الفارة يا بفسخ نكاح الصحيحة لمر يض و لا يدع للفارةماسعى ا | لاثلاثةدرام 
و بعل للتىتروجت ال ريض جميع مور مثلم قيل سمع بأعب من هذا التحكم بلابرهان»# 

م١‏ - /- وان حمات إبآرأة من زنا أو نكاح فأسد مفسو خأو 
كان نكا حاككيحا ففسخلحقواجب أو كانت أمة كمات منسيدها "م اعتقها أو مات 
عنها فلكل منذكرنا أنتتزو ج قبل أنتضع لها الاأنه لاحل للزو ج ان يطأها 
حى لضم حماما كل ذلك خلاف المطاقة أو الوق عنباوهى حامل 1 فهاتان لاعلهما 
الزوا ج البتة حتى يضعا حملهما وحاش المتقة الحاملة تختار نفسها فان نكا ح هذه 
مفسوخ ولا حل لها أن تنكم حتي تضع حلبا ه برهان ذلك ان الهامل المطلقة 
5 المتوؤعنها هى معتّدة سص القَرأ نوقد حرم اللهعز وجل نكاح المعتدة جملةحتى 
تنم عدتها وأماسائرمنة كرنافلم بأت فالقرآنولافى السنة ابجحابعدةعليرن ولا على 


أحدمنين الاعلى المعتقة تختار نفسافقط واذا لم تكن المرأةتؤعدة ولا ذات زو ج 


1" انحل لابن حزم 


فلها أنتتزو ج الا أن يمنع من ذلك نص ولانص يمنع ههنا من الزواجولا يحل بالنص 
وطء حامل الاأن يكون1+لمنهه وقد ختاف الناسفها فال أبو حنيفة . والشافعى . 
وعقد بن الحسنء وأبو بيقن . فق أحدوا ليه : للحامل منزنا ان تتزو جو لايطؤها 
حتى تضع حملهاوةا لأ بو حنيفة : وانخرجت الينا الحر ببة مسلمة وهىحاملمن زوجها 
فلها أن تتزو جو سكن لاحل لدوطؤها حتىتضع حمابا ه 
ظ قل وكير : وهو قو لأصحابنا وقال زفر : على اازانةالعدة 6املةوقالمالك: 

لاتتزو جالخامل من زناحتى ضع حماراو لاان كانت غير حامل الاحتى تعد ثلا ةقروء ه 

قالعلى : ومن روىعنه مدل قولنا عمر بنالخطاب رونا من طريق مالك عن 
أفىالزيير قال : خطبت الىرجل أخته فذ كر ها أحدئت - يعنىزات - فبلغ ذللكعمر 
فضر به أوكاديضر به وقال : مالك واخيرقال ابنزوهب:ءوأخير فى عمرو بن اهارث ببذا 
الخبرعن أبى الز يروفيه أنعمر قالكه:انكيحواسكت ٠‏ 

قال أبو مد : فهذا عم رأمر هابالنكا حول يستئن حتى تتمعدةولاان كانت حاملاه 
ومن طريق اععاعيل بن أسدق ا على بن عبد اله نا سفيان بن عمينة نا عبيد الله بن 
الى يزيد عن أبيه قال : تزو جسباعنثابت بنت موهب بن ربا حوله ابن من 
غيرها وها بنت منغيره ففجر الغلام بالجار بة فظبر مها حمل فسائات تاعترفت فر فم 
ذلك إلىعمر بن الخطاب فاءترفا خدهما وحرض على أنيجمع ينهما فى الغلامىةبذا 
عر ييح للحامل منز فى الزواج حضرةالصحابة رضى الله عنبم لايعرف له مخالف 
منهم وثم يعظمو ن مثلهذا لوظفروابه » وشغب اخالفون بانةالوا :قالالله عر وجل: 
(واولات الأحمال أجلون أن بيضعن حملهن ) وخبر رويناه عنسعيد بن المسبيب 
أن رجلا يقال له نضرة بن الي تزوج اعرأة فلماغشيها وجدها حبلى فرفم ذلك 
الى النبى ملعي فقضى رسول الله لي أنصداقها لزوجما وأن مافى بطنها عبد له 
وَأهن ها خلدت مائة وفرق بينهما م 

كلل لوجر . لاب أب من أن يكون لحت هذا الخبر ول مخالف لكل 
مافيه وأما تحن فلو انسندلةلنا به واسكنه منقطم دين سعردو ضر هو لاحجةفىمنقطع 4 
وقد روينا منطر رق أبىداود ناابن أنى السرى ناعبد الرزاق أخير نا ابن جريج عن 
صفو أن نسليم عنسعيد بنالمسيب عن رجل من أحابرسولالله يلي يقال له : 
نضرة قال : :زوجتامرأةبكرافىستر ها فدخلت عليها فاذا هى حيل فال النبى عليه 
الصلاة والسلام :لها الصداق ما استحلات من فر جما وال ولدعيدلك وإذاولدت فاجلدوها م 


ئئ( لل لي : ول يذ كر ههناتفر يما وهو أقرب إلى أن موه باستاده إلاأنه 
لايعلم اسرد والمننب ماع من فضرة أو نضرة فيطل الاحتجاج نهو لوصح لقلنايد» 
وأما قولالله عزوجل : (وأولات الأأحمال أجلرن أنيضعن حملون ) فاماجاء ف الطلقة 
قال اله عز وجل :( واللاتى يسن من ايض من نسائكم انارتبتم فعدتهنثلاثة 
أشي واللاتى م لضن وأولات اللامال أجلن أن يضءن حملون ( وهذا مردود' 
على أولالسورة فالمطاقات وول عليه مابعده منقوله تعالى: (اسكنوهن منحيث 
سكنت من وجد كم ) الآبات كلها وانما وجبذلكفالمتوفءنها خير سبيعةالاسلمية 
وقالوا : قسنا المنفسخة النكاح بعد هته أولفساده فىذلك على المطلقة قانا: القياس 
كله باطل ثم لوصح لكان هذامنه عين الباطل لأنالقياسعند القائلين به انما هو أن 
حك للثىء حسم نظيره وليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا للفاسد الحرام الذى 
لاحل عقّده ولااقراره بلهو ضده فهو باطل لانسبة بينه وبين الطلاق على أأصول 
أككاب القياس » وأما التى انفسخ نكاحبا بعد ته فان الفسخ لانسبة بينه وبين 
الطلاق لان الطلاقلا يكو نالا باختيار اازوج » وأما الفسخفلا يراع اختيارهفذلك» 

قال أبوجمد : وكذلك الامة الحامل منسيدها يموت عنها أن كتقا ار عمل 
من زنا لاعدة عامها وقد ثبت أن المرأة النى لازوج لها ولاهى فعدةولاهىأمولد 
فان انكاحبا حلال وبالله تعالى التوفيق » 

)لو ومن كان عنده أر بع زوجات فطلق احدادن ثلاثا وهى 
حاءل منه أو غير حامل وقد وطئها إذكانت فعصمته أو انفسخ نكا حرامئه فلهأن 
يتزوج اثر طلاقه لمارابعة أوأختها أوعتها أو خالتها أو بنت أخها أبنت أختها 
ويدخل بها فأما فىالطلاق الرجعى فلا حل له ذلك مادامت فعدتها وقولنا ففهذا 
هوةولروى عنعهان نعفان . وزيد بنثأبتعوص عنالحسن .وسعيدزالمسيب. 
وخلاس بنعمرو . وعروة بن الزيير. والقا بن عمد .وعطا, . والزهرى . ويزيد 
ابن عبدالله بن قسيط . وعبدالله نأ ىسلية . وربيعة . وأان اق لل جموعيان الى 
والليث :نسعد. ومالك . والشافعى . وأحانبيا اق تو أن تعن ا 
صَلنَاةة. وكا + وهو الأشبر منقول الأو زاعى ول يحر ذلكجماعةمن الساف» 
دوق عنعلى نأ ىطالب وصح عن |بنعباس : وعزسعيد بنالمسيب أيضا وأحد 
قولى أ ىعبيدة بن نضيلة . وعبيدة السلمانى؛ وصحعنالشعبى . والنخعى وغيرموهوقول 


قال 1 عمد 15 لمن منع 0 حجة فى 508 نات عزوجل : 
(وأ ن تجمعوا بين الاختين ) قالوا توهذا جامع بينهما فى لحاق حلهما به وفى وجوب 
نفقتهما واسكانهما عليه:وقالوا: لاوز أن تمع ماؤهفىخمس نسوة ولا فى أختين 
مانعلم لهم غير هذأاى 

قال على : أما قوطم إنهما يجتمعان فى نفقته عليهما واسكانه لهما فلسنانساعدهم 
على ذلاكيهم لو كان كقالو ا ماضر ذلك شيئًا لآنالله تعالىلم بمنع من امع بينهمافىثىء 
الا ؤواستحلال الوط. فقّط ولا فرق بين اجتماعيما ىلاق حملبما به وبيناجتهاعبما 
فلحاق ابذيهما بهءوأما اجتماع ماله فىخمس نسوة أو فىثمان أو فى أختينفلا تعلرنصا 
من قرآن ولاسنة منعامن ذلك ا تمامنع الله تعالى هن كاح أكثر من أربع نسو 00 
الجمع بين الأاخدين فعقد نكاح أو استحلال وطء فقط وقدفص ل الهتعالىلنا ماحرم 
علينا من النساء ثم قآل : ( وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم) م 

ومن طريف تناتض الحايفيينههنا أن أبا حنيفة قال من أعتق أم ولد لميحل له 
أن يزوج أختها ولا عدتبا ولا خالتها ولا بنت.أخيها ولا نت أخته| حتى 2 تتمالمعتقة 
عدتما ثلاث حرض قال:وله أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عد تاف أجاز انيجتمع ماؤه 
فأر رإسع زوجات وخامسة معتدةمنه ومنع من كل ذلك زفر م 

وام ١‏ مله ولاحل 0 كته قل أن يعتقباو لالامرأة 

أن تتزوج ملو كبا قبل أن تعتقه فان اعتقته جاز لما التنا كيم أن تراضيا كالاجنى 
ولا فرقوهذا لاخلاف فيه مناحد لأآن اللهتعالىقال:(الاعلىاز واجبما ا 
اعانهم ) ففرق تعالى بين الصنفين فلاجوز اجتماع صنفين فرق الله تعالى شي 5 

1 ماله وجائز للرجل أنيتزو ج أمة والده التىلاتحل لوالدهوأءة 
ولده التىلاتحل لولده وأمة أمه وأمةا بنته ؛ وجائز للعبد دكا ح أم سيد ه وبنت سنيده 
وأخت سيده اذا كان كل ذلك باذن سيده وما ذعلم لمن منع من ذلكحجة أصلاالا أن 
بعضهمةالقديرثهاوترثه فينفسخالنكا م فقلنا: ذه 0 ماذا؟أوقد تشتريهويشترما 
ولافرق » برهانحةذلكقولا ءوجل : ( وأنكحوا الآناى منكم وااصالمين 
منعباد م وأماد 6 فلم يستئن انعا لى 'أحدامنذ كرنا (وما انر بك نسيا) ولعوذ 


بايله من اعتقاد منيظن 1 يستدرك بعقله شيئالم يشرعه ربه تعالى ه 


/الارا مأل ومن أراد أنيتزو جَ امرأة حرة أوأعة فله أَنْ بنظر 


أحكام النكاح ظ امم 
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نيا مغفلا لما وغين تنفل المعابظن هنا وظبريو لاوز ذلك وأمة ريد مزاتها 
ولا بحوز لدأن ينظر مها الاارالوجهوالكفين فقط للكن يأمر امأة تنظر الى جميع 
جسمها وتخرهه برهانذلك قولاللهعز وجل : ( قل للمؤمنينيغضوا من أبصارم 
ونحفظوا فروجبم ) فافترض الله عر وجل غض البصر جلة كنا افترض حفظ 
الفررج فبوعموم لاجوز أن بخص منه الاماخصه نص ويح وقد خص النص نظر 
من أراد الزوا جنقط كرا رونناء نطريق ألى داود نا مسدد نا عبد الواحد بن زباد 
تاعمد بن اسدق عن دأود بن الخصين عن وأقد ينعد ال رحمن - هوا :نسعدن معاذ - 
عنجابر بزعبدانّةالقال رسول الله ملعي :« إذاخطب أحد كوالمرأةفان استطاع 
أن ينظر إلىمايدعوهالى نكا حبافليفعل » قالجابر نفطبتامرأة من بنى سلية فكنت 
أ 00 ب حتى رأيثهنها بعضمادعاق الها » وقد رويناه أيضامن طرق 
صحا ح هن طريق أى هريرة. 5.والمغيرة بنشعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال 
دن جملة ا منغض البصرءوأماالنظر إلى الجاربة بريد ابتياعبا فلانص فى ذلك 
عن رسو لاله له د ولاحجة فم جاء عن سواه ه وقدا+تلف الناس فى ذلك فصعمء نَْ 
|.نعمر اباحة النظر ال ىساقها ولعاة أوظبرها ويضع يدمعلىججز زها وصدرها و#وذلك 
عن علىولم يصبحعنه » وصح عنأنىموسى الأشعرى اباحة النظر إلى مافوق السرة 
ودون ألر كبة » وروى عن سعيد إن المسيب » ورو ينا عنالاسود بن يزيد انه 
لم يستجز النظر إلى ساقها ه 
قالأبو عمد : فبقى أمر الا بقياععلىوجوب غض البصر » وأما الوجه والكفان 
فقَد جاء فيبما الخير المشرور الذى أوردناهفىغيرهذا المكان مر. أمرالمتعمية الى 
سألت رسولالله تيع عن المجعن أبيما ؟ وان الفضل بن العباس جعل بنظر الى 
وجبها لجعل رسول الله عله يصرف وجه الفضلعما وم بأمرهابستر وجهها ففى 
هذا اناده النظر: الوه ادر آة لكين اللذة مرزاما الكفان فرو ينامن طريق مسلم نا 
عبيد اللهبن معاذ العنبرى نا ألى نا شعبة عنعدى ‏ هو ابنثابت - عزسعيد بن جبير 
عن أن عناين .و أن وسو لاله عل خر جيوماضى أوفطر فصل ر كعتينثم أنى 
النساء ومعهبلال فامرهن بالصدقة فجملت المرأة تلقَىخرصها وتلقى سخاما 6 » 
وهنطريق أنى داود نا أحمد بن حشيل ناعيد الرزاق . وحمد بن بكر قالاجمعا : 
انا ابن جر بج أخبرنى عطاء قال : , سمعت جاب ر,نعبد الله يقول : ان رسول الله 


لاخر جبومالفطر فبدأ بالصلاة قبلالخطبة #م خطبهم نزل فأنى النساءفذ كرهن 


ال 00 5 ”215361 


و بلال باسط تو بهيلقينفيهالنساء صدةة تاقى المرأة فتخبا ٠‏ ه قال ار نه الفتخ 
خو ام كبار كن نحدسنها فى أصابعهن فلولا ظهور اكفهن ماأمكنون القا الفتخ .» 
ا ماله ولاحل لاحد أن ينظرمن أجنبية لابريدزواجما أوشراءها 
ان كانت أمة لنلذذ الالضرورة فات نظر فىالزناالى الفرجين ليشهد بذلك باح 
له لانه مأمور باداء الشدبادة قالعر وجل : ( كونوا قوامين بالقسط شبدا. لله )ولا 
سبيل هم الى أداء الشوادة فى الزناالا بصحة النظر الى الفرجين والتثبت ذلك » وأماى 
0 جه والكفان كا قدمنا آ نفاعندالشبادة عليها أولها او منها » وجائز لذى 
الحرم ‏ نيرى جميع جسم حر ته كالام والجدة والبنت وابنة الابن والخالةوالعمة 
وبنت. الأاخ وتنك الاعع واس أن الات لعن 01 الذاين جا شل لديو والفر جفقط » 
و كذلكالنساء بعضهن من بعض » و كذا ‏ الرجال إعضيهم منلءض ٠‏ برهان ذلك 
قولالله تعالى : ( ولايبدين زينتهن الاماظبر منها ل تخمرهن على جيومن 
ولا يبدين زيتتهن الا لبءولتهن أو ! بائهن أوآباء بعولتون أوابنامهن أوابناء بعولتون 
أواخواتهن أوبنى اخوانهن أوبنىاخواتهن أونساءهن اوما ملكت أمانهن اوالتابعين 
غير أولى الآربةمن الرجال أو الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء ولا يضربن 
بارجلبن ليعلم مايخفين من زينتون ) الأيةفذكر اللهء زوجل فى هذه الآبة ز ينتون 
زينة ظاهرة تبدى لكل احد وهى اأوجه واللكفان على مابينا فقط و زينةباطنة حرم 
عر وجل أبداءها الالمن ذ كرف الابة ووجد ناهتءالىقدساو ىف ذلك بين البعولة والنساء 
والاطفال وسائر من ذكرنا فى الأية» وقداوضنا فىكتاب الصلاة ان المرأة كلبا 
عورة الا الوجه والكفين 1 العورة سواء فيا ذكرنا الا مالاخلاففيه منانه 
لاحل لغير الزوج النظر اليه من القر ج.والدير » ولم نجدلافى قر آن. ولاسنة . 
ولامعقول فرقا بين الشعر والعنق والذراع والساق. والصدرىوبين البطن . والظهر 
والفخذ الاانه لاحل لاحد ان يتعمد النظرالى ثىء من امرأة لا>لله لاالوجه ولا 
غيره ألا لقضة تدغوالى ذلك لايقصد مهامدكر بقلب أو بعين + وقد زو يناع" . 
طاوس كراهة نظر الرجل الى شعرابنته وامه واخته ولاريصح عن طاوش وو صحعن 
ابراهيمانلاينظرمنذات الحرم الاالى مافوق الصدر وهذا تحديد لابرهان على صحته» 
وليس هذامكان رأى ولا استحسان لانالالفين لا ههنا بادواتهم لاختلفونفانه 
لاحل النظر الى زينةشعر العجوز السوداء الحرة ولعل النظراليهايةذىالعين و يميت 
ميج النفس » وجزون النظر لغير إذة اموجه الجاريه اجميلة الفتاة و يدها » وقد 


صح ف ذلكماروناه من طر بق مسلم بن الجا خ أ قدريه بن سعيد االلث 5 هوابن 
سعد عن أنى !لزبير عنجابر نن عبدالله قال : ان أمعطية أم المؤمنين استأذنت 
ونقال أ 2 والحجاءة فاذن لها فا رسول الله يلقم أأباطيبة ان بحجمبا ؛ 
قال : حسبت انه كان أخاها من الرضاءة أوغلاما لم حتلم ه 

7200 7 : هذا خيرفى غابةالصحة لانههنرواية الليث عن أنى الزيير عن 
جابر وقدر وينا اصح طربق ان كلمارواه الليث عن أف الزبير ع نجابر فا ن أباالزبير 
أخيره انسمعه عنجابر «وأماقول الراوى <سبت انه كاناخاها منالرضاعة أوغلاما 
م يحتلم فائما هو ظنمن بعض ر واة الخبر من دو نجابر ثمهو أيضا ظن غير صادق 
لانأمسلية رضىاثهعنه! ولدت مكة وبها ولدت أ كثر اولادها » وأبوطيبة غلام 
عض الأانصار بالمدينة فحال ارن كون اخاهامن الرضاعةو كان عبدا مضروبا 
عليه الخراج كا روينا منطريق مالكعنحميدالطويل عن أنس,زمالك قال : حجم 
رسول الله عَتلقعية أبوطيبة فاص لهبصا ع من تمروامر أهله انضخففوا منخراجهولا 
بمكن أنحجمراالاحتى يرى عنقبا وأعلىظهرها ممايوازى أعلى كتفيها ه 

1/1/9 مَل" وحلال للرجل ان ينظر افر جام رأتهزوجته وامتهالى 
لله وطؤ ها » و كذلكهما انينظراالىف رجهلا كراهية ذلك أصلا » برها نذلك 
الاخبار المشدبورة من طريق عائشة . وأمسلية . وهيمونة أمبات المؤمنين رضى الله 
عنبن أنهن كن يغتسان مع رسول الله متلا من الجنابة مناناءواحد » وفخيرميمونة 
بان اندعليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر لان فىخبرها انه عليه الصلاة والسلام 
أدخل بدهؤالاناء ثم آفر غعلى فرجهوغساهبشماله فبطل بعد هذا ان يلتفت الى رأى 
ا<د » ومن العجبان يببحبعض المتكلفين من أهل الجهل وطء الفر ج وبمنع من 
النظر اليه»ويكق منهذا قول اللهعر وجل : ( والذين همملفرو جوم حافظون الا على 
أرواجهم أو ماملكت أعانهم فانم غير ملومين ) فأمر عز وجل حفظ الفر جالا 
على الزوجة وملك الوينفلاملامة فوذلكوهذا عموم فرئبته ولمسه وعخالطته » وما 
نعل لهال مالحا مم هامر أ يجبولة عرس أءالمؤمنين مارأيتفر ج 
رسول الله مله قط وآخر فىغابةالسقوط عن أىبكر بن عياش : وزهير بن تمد » 
كلاهما عن عبداالك بنانى سلما ن العرزمى ؛ ودؤلاء ثلاث الأثانى والديار البلاقع 
أحدثم كان يكفى فى سقوط الحديث »# 

٠‏ مله ولاحل م أنتخطبعلى خطبةمسل سواء ر كنا وتقاريا 

ْ (مو ج١٠‏ انحل) 


يم لجل لأبنحر رُم 


يبيب لاا ااا ا ا ل 2110 


أوم يكنثىء منذلك الاأن يكو ن أفضل افد , ينه وحن كته فله حينئذ أن خطب 
على خط بةغيره من هودونه فالدين وجميل الصحية أو الاان يأذنله الخاطب الأول 
فأن خط بها فيجوزله انخطبها حرئذ أوالا ان يدفعالخاطب الأول الخطبة فيكون 
لغيره أن خطيها حيدذ ١‏ و الاأن: ترده اللخطوبة فلذيره أن خطبها حيقذ والافلا » 
برهان ذلك مارويناه منط ربق هسم حدثى أب الطاهر أنا عبد الله نوهب عن 
الليث بنسعد عن يزيدينأى عيب عن عيد الرحمن بن مماسة أنه عع عقبة بنعامر على 
اقول و #الوسولاق 3 : المؤمنأخوالمؤمن فلاحل للاؤمن ان يبتا ع 
عب بسع أخيه ولا يخطب على خطية أخيه <تى بذر» ففىهذا الخبرنحر .م الخطبة على 
خطبةالملمحتى يذر © ومن طريق أحمدينشعيب اناابر اهم بن الحسن المصيصى ناحجاج 
- هواين حمد 0 : قالأبن جرد سج : سمعت نافع حدث|ن ابن عمر دان يقول : نمهى 
رسول اين علا ا ان, ليع بعضكم عبلى ايع عض ولا يخطب الرجل على خطية الرجل 
<تّى يترك 1 قبلهأو بأذن له الخاطب 75 
قا لور : وأنا اذاردنه التخطوية فد وجب عليه قطع الخطبة لان فى اديه 
الاضرار مما والظم لما ومنعه بذلك غيرهمن خطيتها فكل خطية تكون معصيةفلا 
حكها وأمااذا كان فوقه فيدينه وحسن حبته فلحديث فاطمة بنت قيس المشهور : 
, أنرسو لاك 0 0 1 : : من خطيك 9 قالت : معاوبةورجل من قراش آخر 
قال ها رسول أله للك أمامعاوية فانهغلاممن غلمان قر يش لاثىءله وها لاخر 
فانه صاحب ثير ‏ لاخير فيه أن حى أسامة قالت : فكرهتهفقاللما ذلك ثلاثشصرات 


فشكحته 6 2 ور ونام من طريق مالك عن عبد الله نيز يدمولى الأسود نسفيانعن 





أىسلمة بنعبد ال رحمن عن فاطمة بنت قيس فذ كر ت حديتهاوف مه : و أن رسول الله 
ل قال لها : فاذا حلات فاذنينى قالت فليا حللت ذ ذكرت لهأنمعاويةبنأنى سفي نآ 
واباجهم خطبانى فقال لحا رسول الله ب : أما أبو ج جبم فلايضع مياه ع فاه 

وأما معاو بة فصعلوك لامال له انكيحى اسامة بر زيدقالت : فكرهته ممقال|نكحى 
اسامة فنكحته عل الله فيه خيرا واغتبطت © » 

قال لوجر : فبذا رسو لالله 2 أشار علم | بالذى هو أجمل حب ةلا من 

أنى جم الكثير الضرب للنساء » وأسامة أفضل دن معاونة »فانقيل . ومايدزيك 
أن هذا الخير كان قبل خبر النبى عن أن مخطب أحد على خطبة أخيه قلنا : قدصم 
عن رسو لالله يَركَوةٍ :< الدين النصيحة الدينل' نصيحة الدين. النصيحة » وهذا ّ 


باق الميوم القيامة » ومن أنصح النصائحأنيكونس بد برد خطبةاء رأةقدخطبهامنهو 
أحسن حبة وأفضل دينا من الذىخطباقبله فيخطبها هو وأماانتركخطبتهامن اجل. 
الخاطب قبله فقط فا نصح المسلمة ولقد غشها وهذا لايحوز وقد علءنا ازمعاويةقى 
ص نى عبد مناففغاية الجال والحل واسامةمولى كلى أسودكالقارفبالضرورةندرى 

أنه لافضل لهعليه الا بالدن الذى هو نهاية الفضل عند الله تعالى ورسوله 2 ف 
غاية التصيحة جميع الملبين بلاشك » وأما منقال : انذلكاذار كناوتقاربافدعوى 
فاسدة باطل لآنه م يعضدها قر أن و لاسنة ولا اجماع ولاقول صاحب ولانظر صحبح 
انما هورأى ساقط فقط ه 

١‏ م2 )ل ولاح ل التصريح : مخطية امرأة فعدتماوجائزانيءرض للا 
يم تفهم مه [نه بريد ذكاحبا 5 برهان ذلك قو ل الله عز وجل َ) ولااج جناح عليم 
فما عر ضتم به من خطة النساء أ و.أكنتمقأنفسم عل الله أن ستذ " رونم نولكن 
00 سرا الاأن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى بلغ 
الكتاب أجله) الىةوله( فاحذروه) فا با حتعالى التعريض ومنع من المواعدةسرا ٠‏ 

قال بوم #:ؤهن التعن يعن قو ل رسو ل الله ع النىذ كرناه آ نفالفاطمة 
بنت قيس : داذا حللت فاذنينى » وقد صح أيضا 78 عليه الصلاة و السلام قال ٠‏ 
لاتفوتني بنفسك ٠‏ روينا هنطر بق أوداود نا قتسة بة ب سعيد أن مد بن جعف رحدثهم 
قال : تاحمد بنتمروع نأل سلءة بنع د الرحمن نءوف عن فاطمة بنت قيس أنف 
مولا 3 » ومن التعريض مارو يناه عن1:نعباس أنيةول الى أريد الزواج 
ولوددت أزالله تعالى إسرلىامر أتصالحة و وهذا 3 

ارما سَمَاَله ولا بحل نكاح منم يولد بعد فن فعل ذلكم يلزمهلانه 
لابدرى أيولد له ابنة أم ان أم ا 

)له ولايحل نكاح غائبة الا بتو كيل منها على ذلك ولا يحل 
انكاح غائب الا بتو كيل منه ورضا لقولالله ع وجل :( ولادكسبكل نفس الا 
علها ) وقد تزو ج رس ولالله عتلقكية أم حبيبة أم المؤمنين رضىالله عنباوهى بأرض 
الحبشة وهو بالمدينة برضاهمامعا ب» 

5 ماله ومن تزوج ملو كة لقترهياة و القين أو تفي اذه تزاء 
ادعت أنها حرة أوم تدع فكل ماولدت منهفهم عبيد لسيد ها لا جر علىقبول فدأءفيوم. 
الاان ما كان منذلك بغير اذن سيدها فعليبا حد الزناوليس:_كاحاوالولد لاحقون 


لض ص د لابن حزم 


بالرجلان كان جاهلا ظ وقال ارسي فة : من زوج 1 31 0 أنها حرة فوجدت 
لو كة وقد ولدت منه أولادا فاولاده منبا أحرار وعليه قيمة الاحياء منهم يوم 
الحم ويرجع بما غرم هن ذلك على من غره أن كان غره غيرها أوعليها ان كانت 
هى غرته وعليه صداقها لسيدها ولايرجع به علىءن غره ولاعلها ولاثىععليهفيدن 
مات منهم الاأن يكون قتل فأخذ الاب ديته فان كان الآب معسرا فلاثىء عليه ولا 
على أولاده » وقالمالك : ثم أ<رار وعلى أيهم قبدة الاحياء منهم يوم السك ولاثثىء 
عليه فيمن مات منهم قبل ذلك فانمات الأب قبل الك_فلاثىءعلى الأولاد وم أ<رار ؛ 
وقال مرة أخرى : عليهم قيمةأنفسهم و كذلك ان كانأبوهعدبما »وقال الششافعى 
مأحر أرود على أبييم قيمتوم يبوم ولدوا سواءمن مات منهمو منعاش » 

كا لل لور : اتجبوا لما فىهذه الأقوال من الفضائح لابمكن البتة أنتكون 
الا لاد الا أحرارا أوماليك ولاسبيل الىقسم ثالث شرت لأن كانوا أحرارا 
مذو لدوا ما بحل لسيدامىم أخلن قيمة حر و لال أن يغرم أبو مرؤة قيمتوم ا من أصلام 

رويئا من طريق اابخار ى نابشر بن مرحومناحى بنسليم عن أسماعيل بن أمية 
عن سعيد بن أنى سعيد المقبرى عنأنى هريرة عن اله ىلا2 أنه قال : و ثلاثة انا 
خصمهم يوم القيامة فذ كر فيهم ورجلباع حر أ منه » وأ نكانوا مالك فما 
بحل لاحداجبار انسان على بيع يماليكم غير 'تضنمن قرآن أوسلة ع رسو لاله 0 
ثم يحب آخر وهو الزامه قيمة الاحياء ء فليم دوزمن مات متهم ثم ارتجاعه ا غرم 
علىمن غره مزقيدة الآولاد ولا بردوه بماغرم من ااصداقفأتوا بغريبة قالوالانه 
قد استعاض (ضعبا فقلنا وقد استعاض أولادا أحرارا ذلاتردوه علىهنغرهبذلاك» 

كلل لوجر : وقدجاءتءن|اسلف فهذا [ ثارروينا من طريق حمادين سلءة 
عن حميدقال : باعرجل جار بة لابيه قنسراها المشدترىفولدت له أولادا فجاء أبوه 
لفاصمه المعمر ب نالخطاب فردها وولدها اليه فمالالترى : دع لى ولدى فقال : 
دع له ولده » ورو يناه بلفظ بدل على انعمر قضى باللاآص على البائع كما روينا من 
طريقسعيد بن منصور ناهشيم قال : انا حميد الطويل عن الحسن أنرجلا باع جاربة 
لابه وأنودغائب فلماقدم أىانيحيز بيع ابنه وقدولدتمن امشترى فاختصموا إلى 
عيرين الخطاب فقذضى لارجل جار : ته وأمر المشدترى ان,أخذ ببعه بالخلاص فاز مه 
فقال أبوالبائع : مرهفليخلعن|بنى فقالعمر: وأنتنفلعنابنه ه 

قل ود : هذه شفاعة مر._ عمر رطى اللهعنه لاله قد قضى له بملكيم 


أوقضى منه بالخلاص ه وناحمد بن سعيديننبات نا عباس بن أصبغ ناحمد بنقاسم بن 
ممد بنعبدالسلام الحشنى ناعمد بنالمثنى ثنا عبدالاعلى ‏ هوا بنعبد الاعلى النغلى - 
تاسعيد_هوابن أنىعرو يعن قتادةعن خلاس بنعمرو قال : أنآمةانت طيئا فزعمت 
أنها حرة فتز وجها رجل منهم فولدت له أولادا “مان سيدها ظهر علما فقضى أ 
عئان نعفان أنها واولادهالسيدها وان لزوجبا ماأدرك من متاعه وجعل فبهم الملة 
أوالسنةكل رأ سبرأسين قالقتادة: و كان الحسنيقول : فى كل رأس رأس ٠‏ 

وهن طريقعيدالرزاق 5 معدرعن منصور ان المعتمر عن الحم بن عتية ان 
امرأة بأعت هىوابن ها جارية لروجبا ذولدت الجارية للذى ايتاعبا ثم جا زوجبا 
تخاصم الى على نأنى طالب وقال : ل أبووم أهبفقاللهعلى : قدباع ابنك وامرأتك 
فقال : ان كنت ترى لىحقافاعطنى قال على : مذجار بتكوابنها “م سجن المرأة وابنها 
حى تخلصا لدفلما رأوذلك الزو جم البيع فرؤلاء عر . وعهان . وعلى أثمة الهدى 
قدتضوا بأولاد المستحقة رقي ةالسيد امهم ولا يعرف لحمفىذلك مخالف من الصحابة 
رضى اللهعنهم الا رواءةساقطة عن على روينانا :دن طريق اننأ شيبة عن أى بكر 
ان عياش عن مطرف عن الشعى عن عل ؤرجل اشترى جارية فولدت منه أولادا 
2 اقام رجلاامينة انباله قال : تردعايهويقومعليهولدهافيغرمالذىباعه بماعز وهان 2 
وان عياش ضعيف وثم يشئعون خلاف مثلهذا اذا وافق أهواءم وقد خالفوثم 
هبنا » وأما كن فلا عتج ههنا ولافغيرهذا المكانجلة الا بقرآ ن أوسنةعنرسول 
أله 2 وائما ورد مانورد هنذلك تيكيتا لمن يحتج به اذاوافقهواه ولا حتج به 
اذاخاافه » وهذ أهواللاعب بالدن » وقالعز وجل : 0 والذينثملفروجهم حافظون 
الاعلىأزواجبم أوءاملكت أعامم فانهمغيد موسق فق اقش ورا ذلك ناولتك:م 
العادون ( وقال رسو لالله 0 :2 ان دماء كم وأموالكم علي حرأم « وجاء 
حك رسولالله د كلءن بعده بلاخلافم ن أحد من اهل الاسلامبان و لدما علكه 
أل مناناث الاماء وسائر الحوان فانهملك مالك أمهفتسأل الخالفين عنهذه ااغارة 
أوالمبيعة عير اذنمالكها اهىزوجةللذى ولدت لداوملك ين له أم ليست له زوجة 
ولا ملك مين ولا بدلهمن أحدهما؟دلا ختلفون انهاليست لهزوجة ولاماك بمين وانها 
انما هى مللك مين مالكها الذى لم ببعبا ولا أخرجها عر# ملك ولا أذن لا فى 
النكاح وانها مال من ماله فاذ لاشك فىهذا فلا يجوز لاحد الحم باخرا جأمته 


أومالكه ما ولدتعن يده إغيرقرآ نأوسنة » وهذا غاية البيانو باللهتعالىالتوفيق ه 


وا امجلى لابن حزم 


سي مس مم بم م سر سس وج م لس 7 7 ا سس ست 


قال لوكي : وقد جاء عن الصحابة رضى الله عنبم والتابعين أشياء نذ كرمنها 
ان شاء اله عز وجل مايصاحم هذا المكان * روينا منطر يق عبداارزاق عن معمر 
عنعبدالله بنطاوس عن|ببه عن |بنعباس قال : قاللىعمر بن الخطاب: اعقل عنىثلاما 
الامارة شورى وق وفد العرب مكان كل عبد عبد وفىابنالآاهة عبدآن ه 

هلل لوجر : هذا والصحةعنءه ررضو اللهعنه» نزلةهالو سمعناهمنه ولا فرق 
وباللهلوظفروا خصومنا بمثلهذا ماترددوا ولااستخاروا اللهتعالىلو وافقتقليدهم ان 
يقولوا:مثلهذا لايقال بالرأى فلاشكؤ أنهتو قيف كاقالوا فقولعائشةأم المؤمنين 
رذى اللمعنهافى ابتياع زيدبن أرقمالعبد وبيعسه ه ومن طريقعبدالرزاق عن سفيان 
الثورى عنعبدالله بنعون عنغاضرة العنبرى قالاتينا عمربن الخطاب فى نساء سعين 
في الجاهلية فأمر انيقوم أو لادهنعل] بائهم ولا يستر قوا ‏ يعنىاما.ز نينف الجاهليلة ‏ 
فولدنمن الز ناوومن طريق ابنوهب أخبرنى بو نس بن يزيد عنابن شمهاب قال :قضى 
عمر بنالخطابف فداءولداارجلمن أمتهقوم مكان كل جارية جاريةومكان كل غلام 
غلاموقالابن وهب : وأخبرفىمالكانه بلفه ذلك عن عمر أو عن عمُّان هومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عنالزهرى قال: قضى عمر بن الخطاب فى فدا. سى العرب بستة 
فرائض وقضىعمر يزعبد الع يز ذلكف ل رأس أر بعها ةدر ثم هومن طر بق عبدالرزاق 
عن سفيانبن عيينة عن نحىبن نحى الغسابى قال : كتتبعمر بن عبد العز يز انعمر بن 
الخطاب قضى فوفداء سى العرب فى كل رأس أربعاثةدرهم ه ومنطريقعبداارزاق 
عن |بنجر و.جقالسمعتسلمان بنهو م ىيذ كر ان عمرين الخطاب قضى فى ولد الا.ة تير 
انها حرةفينكحها احدم فتلدلهانعلى 7 بائهم مثل هل ولد لدمن اارقيق فالشيروالذرع 
قال |بزجريج : فقلت لهفان كا نأو لاده حسانا قاللا يكلف مثلم ف الحسن انما يكلف 
فالذر عه ناحمام نا أبنمفر ج ا ابن الاعرانى نا الديرى ناعبدالرزاق عن مد بن ملم 
الطائفى عنابراهم بنميسرة قال : نكس رجل أمة فولدت لهفكتب فى ذلك الىعمر 
ابن عبد العزيز فكتب انيفادىأولاده قال |بنمفر جفىغير حكتابابن الاعرانى 
بو صيفين أحر ين كل واحد باثنين فهؤ لاء كلهم لايرون الفداء الاامابغلاممكان الذ كر 
او بحارية مكان الآنثى واما بغلامين مكان غلام ذكر » وروينا عن عبد الرزاق 
عن أبن جريج عزعطاء ولد الغارة يقارب أبومم فهم ه ومن طريق عبد الرزاق 
عن عبد الله بن كثير عن شعية عن المغيرة بن مقسمر عن أبراهم ف الغارة قال صداقها 
على الذى غره»وقال حمام بنأى سلمان مثلذلك, وقال الك فكاك لدهاعلى الاب لا 


ْ أحكام النكاخ بهم 


صنق ططم ةن ةمذ لذ مدا ههة ل اماه ما ملع فم ومو مل مه جود همه دعصم مهمعد ممم وه نممو مم ممه عم مه مهمه م مده ممه سعد مم عه ممه مه مومع وده ممم م عحة 3 قث هق 6 6ط لع عع واف شع مع مم هن ممه ههه مد جه سمه ده ل سس جور 


نعم عن صاحب و لاتابعغير ما أو ردنائفالف الحنيفيو ن : والمالكيون »ء والشافعيون كل 
هؤلاء . لاختراع ل فاسد وبا جاب القيمة الو قم تأت من أحد تعليه قبلأ حنفة “م أتبعه 
مالك.والشافعى . وقدجاءفىذلكاثراننذ كرهما روينا منطر يقعبدالرزاقعنسفيان 
ابزعيينةعن زكريا ‏ هو ابنأنى زائدة ‏ عن الشعى قال : قضى رسو الله ملكي 
ففسىالعرب فالجاهلءةازفداء الرجل مان من الابل وانف اللا ثى عشر قال سفيان : 
فاخبرنى مجالد عن الشعى انذلك شك الىعمر بن الخطاب عل فداءالرجل أربعمائة 
ل نط ريق عبدالرزاقء: نمعمر عن رجل عن عكرمة مولى ابنعرا سقال : 
قضى |[ نى مير ففداء رقق العرب من أ نفسهم فالرجل اذا س سى فى الجاهلية بان 
من الا بل وفىاننالأامة بوصيفينو صيفين لكل انسان منوم د و وقطى ؤسبية 
الجاهلية بعشر منالابل 0 لدها من العيد بوصيفين يفديهموالى 0 يهالم 
ميراثها وميراثه مالم يمتق أبوه وقضى فىسى الاسلام بستةمن الابلفالرجلوالمرأة 

والصى فذلك فداء العرب فان تعلةوا بما ذا من طريق عبد الرزاق عن أنى بكر 
ابزعياش قال : ابو حصين عن الشعى لما استخلف عمر بن الخطاب قال : ليس على 
عرنى ملك ولسنا بنازعين من بد أحد شيتا أسلم عليه ولاكنا تقومبم الملة قانا : 
أنتم أول مخالف لهذا فتوجبون الملك للعاج على أولاد العربنى والقرثى اذا تزو ج 
أمنه باكية ولا يمكنكودعوى اجماع ههنا لآ نسعيد .نالمسيب . والأوزاعى . وسفيان 
الثورى . وأبا ثور . واسحق بن راهويه كلهم ول عن عمر فى العبد ,تزواج أمة 
رجل باذن سيدها ان أولاده منها أحرار لارق عليهم ولا على أبيهمفداوْمموهوقول 
الشافعى بالعراق ه 

ل لوجر : ان من تعلق ىرد السنة الثابتة برواية شيخ من بنى كنانةعنعمر 
البيع عن صفقة ا وخيارو برواءةمجالد عنالشعى لايؤمن أحد بعدى جالسا ثم خالف 
روأية سفياننعيينة عن زكريا عن الشنعى التىذ كرنا وروانةانطاوسعنأبيهعن 
ابنعياس عنعمر ومرسل عكرمة ن<وسالحظ من الصواب وذعوذيايلهمنالضلال» 

ومنطرائفمايأتون بها حتجاجبم فىهذهالمسألة بأنها نما اعتق ولدالغارةوالمستحقة 
لآن أبام ذلك دخل فلنا : ان هذا لعجب فكان ماذا وفىأى كتاباللهعروجل 
وجد ثم ثم أمفايسنة رسو[ الله مَك لنب أن خر ج ملك فرج وما ولدعن ملك ما( لكهم 
قبر من أجل أن الواطىء له بغير <ق على ذلك دخل سيك ذا القول مجنة 
وبالله تعالى نتايد ه 
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هو م أل ولايحل للمرأة لتبرج ولا التويناخروج اذاخرج 
1 الحاجةقالاللهعز وجل ْ) ولا تبر جن تبرج الجاهلة الاولى ( وقد ذكرنا فى كتاب 

الصلاة أمرالنى تَلَِعَةَ اذا خرج النساء الالصلاة أن يخرجن تفلات )١(‏ ه 

١‏ و أله وفرض على الرجل أن امع امرأته التى هى زوجته 
وأدنى ذلك مرة فىكل طبران قدر على ذللك والافهو عاص ثهتعالىهبرهانذلكةول 
اللهعزو جل ْ) فاذا تطبرن فأتوهن من حيث من 1 الله ( ور وإنامنطريق أ عبيد 
نايز بد بن #د بن اسحاق عن #د بناس<ق عن يعقوب تزعبدالرحمن عن عبدالله بن 
عامر بنر بيعةقال انا لنسير مععمر نالخطاب بالرفمنجمداناذعر ضت لهام رأةمن 
خزاعة شابة فقالت :ياأمير المؤمنين انى امرأة أحبماتحب النساء من الولد وغيرة 
ولمزو ج شيع وو اللهما برحناحتى نظرنااليه مو ىشيخ كبير فال لعمن ةنا أعيز المؤمنين 
انى نحسن اليها وماالوها فقاللدعمر أتقيم طاطب رهافقال:نعمءفقال هاعر :انطلقى مع 
زوجكوالله ان فيهلما يحزى أو قال يغنى المرأة المسلية ه 

قال 7 مل.: ودر علىذلك من أى بالادب للانه اتى منكرا من العمل 5 

وهنطر ب قالبز ار نا مد :نبشاربندار ناجعفر بن عون ا أبو العمدس هو عتة 
ان .عبد الله بنعتبة اوساو َُ عن عون بن أنى جحيفة عن أبيه أنسليان الفارءمى 
قال :لآق الدرداء :وان 0 كفا ران لأهلك عليك حقا أع كل ذى 
دق ده مم 00 وثموأت ت أملك 6 فأخير اط الدردا «بذ لاك رسو لالله له 
فال له رسمول الله +2 عي كلا مثل قول سلبان 00 

م١‏ - مسألة ‏ وفرض عل الآمة والهرة انلابمنعا السيد والزوج الماع 
متى دعاهما مالم تحكن المدعوة حائضا أو دريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض 
فانامتنعت ت لغير عذر فبى ملعو نةه رو ينامن طر بق مس ا انأ ىعمر ناهروان -هواين 
معأو د به 5 الم زارى-عن يزيدين كيسان عن أنى حازم عن أىهريرة : قالقال رسول أنه 
لم :, والذى نفسى بيده مامن رجل يدعو امرأته إلى فراشبا فتأنى عليه الا كان 
7 قالسماء ساخظا عليبا حتى يرضى عنهاءه ناحمام تاعياس بناصبخ امد بن عبد 
الملك بن أعن نا بكر بنحماد نأمسدد ناحى -هو أبن سعيد القطان_تاشعبة عن قتادة عن 
زرارة نأوق واد هريرة رذىالله ع4 عن النبى لج قال : 2 اذا بانت المر أ 
مباجرة القوعها أوفرائن ووعبا لمنتيا اللات عتى ترجع ه ومن طريق أحمد 
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بيطالتاكراثىا)١‎ 2 


أحكام النكاح ع 


ان شعيب أناهناد بن السرىعن ملازم بن عمرو ناعبد 75 ن در عن قيس ,نطلق 
عن أبيه طاق بن ءعلىقال : سمعت رسول الله 2 يول : « اذا دعى الرجل زوجته 
لحماجته فلتأته وان كانتعلى التنور» ©» 
ااااسماله : : والعدل بين الروجات فرض » وأ كثر ذلك فى قسمة 
الليالى ولابجوز ان بفضل فى قسمة |لليالى <رة رة علىأمة مئز وججة ة ولامسايةع| ذمية فان 
عصته حل لدمجرانها حتى تطيعهوضرما بعالم ءئْ ولابجحر حولا يكسر ولا يعفن فان 
ضر مها بغير ذنب أقدت منه ولا >وزله الميك عند أمنه و لاعنذ أمولدهولافدار 
غيره الابعذر ه برهان ذلك قول الله تعالى : ( فانكدوا ماطاب م من النساءمئى 
وثلاث ورباعفانخفتم الاتعدلوا فواحدة أوماما-كتأبا نكم ) وقولاللهعزوجل: 
( ول نتستطيعوا أنتعداو | بينالنساء ولوحرصتم فلاتميلوا كلالميل فتذروها كالمعلقة ) 
وقال تعالى : (واللاى تخافونكوزهنفعظوهن واثج#روهن ف المضاجع واضربوهن 
فان أطعنكم فلا تبغوا عليين سيلا ) فل يبح اللهعز وجل مجرانمافى المضجع الااذا 
خاف تشوزها واتماأباح الضربولم يم الجرا حولا كس العظام ولاتعفيناللحم » 
وقالتعالى : (والحر مات قصاص ) فصمانهاناعتدى عليهابغير حق ذالقصاص عليه ه 
وروينامنطريق أحمد بنشعيبانا عمرو بن عل ناعبدالرحمن ‏ هواين مبدى - نا 
همام - هو ابن حى ‏ عن قتادة عن النضرين أنس بن مالك عزبشير بن :هيك عن 
أىهريرةعن النى يلم قال تتوين انك لذ أمر أعان ميل لا<داهماعلى الاخرىجاء 
بوم القيامةأحد شقيهمائل » فلم بخص عليه الصلاة والسلام حرة متزوجة من أمة 
مز وجة ولامسليةمن ذميةوأمرعز وجلمن خا ف|انلايعدل انيقتصر على واحدة 
م نالووجات | وأنيقتصر على ماماكت : بميئه ع 5 ع1 بن عليه أنيعدلبين أمائه, 
وكلماقانا فهووقول أىسلمان .وأكابنا, 0 براهم النخعى: لافضل لازوجةالمسلمة 
عل الكتابية فى القسمة وهو قول مالك . والليث: وألنى حنيفة . والشاففى » وقال 
أوطتنة ومن كانت لازو جح توؤوسة علو كذفلاحرة ليلتان وللملو كتليلة م 
وروئاذلك عن على . ومسروق . وتهد بن على ناسين : والشعى » والحسن 
وعطاء . وسعيد بن جمير . وسعيد بن المسيب . وعثمان اليتى . والشافعى . وقال 
مالك . والليث . وابو سلمان : القسمة لما سواء » واحتجمن رأى للحرة ومين 
وللامة يوما بانه روى ذلك حديشمرسلوانهعن على ولا يعرف هفى ذلك مخالف 
رن الصحابة رضىالله عنهم » وانهقولجمهور السلف ؛ وقالوا : لما كانتعدةالآمة 


(م كد ج١٠‏ اغل) 


وحدها نصفعدة الحرة وحدهاوجب أن تنكون قسمتبا نصف قسمة الهمرة » 

كا لل لوا : المرسل لاحجة هم فيه.وعهد نا مم بردون السنن الدابتهفى مسح 
العمامة وما حرم من الرضاعات بأنها زائدة على مافىالقرآن ور كوا ههناعموماص 
أله تعالى بالعدل بينالنساء عموما خب رساقط مرسل مخالف لعموم القرآن ولاحجة . 
فاخددون سولالله اه ٠‏ وقد خالفوا طائفة من الصحابة منبم على فهالايعرف 
لهم فيه مخالف منهم ف القضاء بود اللأمة المستحقة لسيد أمهاوفداثهير أ سأورأسين 
والزامالبائع الخلاص وخالفومم وجمهور السلف فى ذلك أيضا » وأما قياس القسمة 
على العدة فباطل لآن القياس كله باطل وأعارضهم بقياس أدخل ف الامهام منقياسهم 
وهو أنه لما كانتا ف النفقة سواء وجب أن يكونا فالقسمة سواء, وباللهتعالى التوفق 
وهو حسبناوئعم الو كيل ه ٠‏ 


١/6‏ ةفر ومن حلف ,الله عز وجل أو بأسم من اسمائهتعالى أن 


لايطأ امرأتهأو أن يسوءها أو أن لاجمعه واياها فراش أو بيت سواءقال ذلك فى 
عضت أو فى رضا لصلاح رضيعها أو لغير ذلك استثنى فى بمينه أو لم يستئن فسواء 
وقت وقتا ساعة فاكثر الى جميع عمره أوم يوقت الك فى ذلك واحد » وهو أن 
الام يلزمه أن يوقفه ويأممره بوطثبا ويؤجل لهفؤذلكأربعة أشبرمن حين بحاف 
سواء طلبت المرأة ذلك أولم تطلب رضيت ذلك أولم ترض فان فاءفداخل الاربعة 
الاشهر فلاسبيل عليهوانأى لم يعترض حتى تنقضى الأآربعة اللأشبر فاذاتمت أجبره 
الحا بالسوط علىأن ينء فيجامع أو يطلق حتى يفعل أحدهما كاأمرهاللهعروجل 
أو بموت قتيل الحق الىمقت الله تعالى الا أن يكون عاجزا عن الماع لايقدر عليه 
أصلا فلا يجوز تكليفه مالا يطيق لكن يكلف أن بقء بأسانه وحسن الصحية 
والمبيت عندها أو يطاق ولا بدمن أحدهما » ولا يحوز أن يطلق عليه الا كفا نفمل 
لم يلزمه طلاق غيره » وسواءاستثتى فى بمينه أو لم يستثن » ومن آلى من :اجنبية ثم 
تزوجبا لم يلزمه ّ الايلاء لكن حبر على وطئبا ك قدمنا قبل 2 ومن حاف ؤذلك 
بطلا ق أو عتق أو صدقة أومشى أو غير ذلك فليس مولا » وعليهالادب لا .حاف 
ممالاجوزالحاف # برهان ذلك قول لله عز وجل : ( للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشبر فان فاوا فان الله غفور رحبم وأن عزموا الطلاق فان الله جميع 


احكام الابلاء 1 


علم 77 فيه ٠‏ الأنة 2 نض ىكل ماقنا لآن الال ه ا وده 00 الله له 
د من كان -الفا فلا عحلف الابالل » فصيح ان من حاف إذير الله تعالى فلم : داف 
بما أمره الله عر وجل به فليس حالفا قال رسول الله يَولعَوْةٌ : « منعمل عملا ليس 
عليه امنا فهو رد » و بخص اللهلعا لى باحك المذ كور من وقتمن : يوقتولا 

من استثتى من لم يستثن ولا من طلبته أمر أنه نم تطليه وهو حق الله ءز وجل ى 
عبده لالحا . وقال رسول الله يَللكَيةٍ :« من رأىمدم مذكر افليغيرهبيده» » والآى 
من الفيئة أو الطلاق بعد الآر بعة م الأشير معان بالمنكر فواجب تغييره باليد مادام 
مظبرا للشكر ولا جوز أن يعارض لثىء قبل انقضاء الأربعة الأشبر لانه نص 
الآية » وقد صم أن رسول الله 7 يل الى من نسائه شور ١‏ فبجرهن كلبن شهرا 
راجعبن فن فعل ؟.ذ ل كفلا ثىء عله 3 قل أنقضا ء الار بعةالاشبر 0 
الماع اذا حلف مول منامرأته لآن الله تعالى لم بخص بذإك جماعا منغيرهفواجب 
أن يكاف من الفيئة مايطيق وهو مطيق على الفيعة اوه د 
صحبتها » وقال تعالى :( ولا :كسب كل نفس الاعلما ولا تزر وازرةوزد أخرى) 
وقال عزوجل :) وانعزموا الطلاق فان الله سميع ع 7 ( فنع عزو جل من كل* شىء 
الا عز بمته الطلاق » - أن طلاق الا 0 عليهفضول وباطل وتعد لخدود الله عز 
وجل » ومن الباطل أ ن يطلقعليه غيره أو أن يفىء ء تاغترووانا أو جنا ششعروجل 
ا -كالمذ كورعلى من 17 من امرأته لاعلى ف ال قرة.. ليست هن أسائه واذا 
لم يلزم الحم حين كون مابو جيه لم يازمه يعدذلك الامص وناك تعالىالتوفيق » 

فان طلقا حم ثم راجعها فقد سقط ل عندحكم الابلاء لانه قدفعل ماأمرالله عزوجل 
ومن فعل ماأمرهالته تعالىفقد احسنةالاللهتعالى : : (ماعلى المسنين من سبيل ) وق 
كثير مماذكر نا خلاف قد رأى قوم ان الحجرة بلا بمين لحك الابلاء ه رونا من 
طريق عبد الرزاق عنمعمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم أن ابن عباس 
قال له : مافعلت اهلك عهدى مما | لسنة سيئة الخلققال : أجلواّهلهد خرجت وما 
اكلببا فقال له ان عاس: عل السيرادر كبا قبل أن تمضى اربعة أشبر فانمضت 
فهى تطليقة » وصح عن ابنعيا س مارويناه من طريق عبد الرز زاق نا انجريج انا 
أو الزبير انمع سعيد بنجدير حدث عر أبزعياس اندقال : الايلا 0 
ان لا يأتيها أبدا وصممعنعطاء أن الايلاء ١‏ اث هو ان حاف بالله على الما ع أربعة 
أشهر فا كثر فان ل ' حاف فليس إيلاءاً “ومن قال مثل قولنا يعض السلف كا روينا 


1 : 0 - لابنحز نم 


ا 0 00 11010ذظغ2 


من طر لالز زاقعنسفمان 1ه 2 عنحمادن أ سليانعن براه النخعى قال : 
حاف الله ليغيظنها . أ و ليسؤنها . او ليحرهتبا . أولا بجمعرأسه ورأسبا . 0 
إنلاء ه وهنطريقعبداارزاق عن خصيف عن الشعى قال :كل عين حالت بين الرجل 
وبين امرأته فرى إيلاء» ومن قالبةولنا فى الابمانبعض الساف كارو ينا منطريق 
شعبة عن عبد الخالق عنحمادين أبىسلمان فورجل قاللامرأته :انتعلى كظبر أنى 
ان قر بتك قال لي بثىء » ومنطريق عبد الرزاق عن ابنجرريج عزعطاءفرجلقال 
لامرأته:أنت طالقانمسستك أربعة اشبر قالعطاء : ليس ذلك بايلاء ليس الطلاق 
بسمين فيكون إيلاء » وخالف فى ذلك 1 خرون كا روينامنطريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن أنىالشعثاء قال : ازقال : أنت علىحرام اوأنت كى أوأنت 
طالق انقر بتك فهو إيلاء ؛ وقالأبوحتر نيفة : ان <اف بطلاق أوعتا قأو - 5-9 أوعمرة 
أوصيام فبو إيلاء فان حلف بنذر صلاة أو بان يطوف أسروعا أ فكأن سبح مأئة 
هرةٌ فايس موليا 7 وهذا كلام إخنىم سماعة عن تكلف الردعليه 5 وممنقالمثل قولنا 
فى المدة طائفة 6) حدثناحمديزسعيد بننيات نا احمدين عبد البصير ناقاسم بن أصبغ نا 
عمد بنعبدالسلامالخشنى ناعمد بن المثى ناحمد بن كثير عن سفيان الثورى عن ليثبن 
أىسلم عزو برةفيمنحلف أنلايقرب امرأتهعشرة أيام فلم يقر مجاحتى مضت ثلاثة 
أشهر فاتوا فىذلك أبن مسعود خعله إنلاء : قال سفيان.وقال ابن أنى لولى ٠‏ وغيره : 
اذا آلى يوما أوليلةفهوايلاء » وءن طريقعبدالرزاق عن ابنج ربج عن عطاء انهسئل 
عمن لت أنلايقرب امرأته شبرا فسكث عنبها خمسة أشبر فقال عطاء : ذلك ايلاء 
سهى أجل أو م يسمدفاذا مضت أر لعة اشبر ا قالعز وجل فبى واحدة بريدهى 


تطليقة » ومن طر إق عبد الرزاق عن مُعهر عن قتادة فيهون لاف أنلايقرب أمرأته 


ال-2 00 


عشرة أنام فتر كبا أربعة أشبر فهو إيلا. ه ومنطر بق سعيدين منصور نا هشم انا 
يونس بن عبيد ع نالحسز البصرى انه كانيقولٍ : اذاقالالرجل لامر أتهوالله لاأقرما 
الليلة فتركها أربعة أشبر فان كانتر كبا لعينهفبو إيلاء ه ورويناه أيضا عنابراهيم 
التخعى وبه يول اسحق بن براهم بزرأهويه وصح خلاف هذا عن أن عياش كا 
ذكرنا » وعنطاوس اذاحلفدون أربعةأشبر فليس إدلاء وهوقول سعيد بنجبير 

وأحد قولى عطاء وهو قول سفيان الثورى . وأنى حنيفة . وأصحابه » وقالمالك . 
والشافعى . وأبوثو ر. وأحمد بنحنيل . وأحاءهم : لا يكون موليامن حاف انلا 
يقرا أربعة أشهرفأقل اتماالمولى منحلف عل لأ كثر م نأربعة اشهر ه 


أحكام الايلاء 5 


070 9 الت رط لاف لنص الآية انما 1 اك تعالى الايلاءممن 
نسائهم دون توقيرف شم حك ب لتوقيف والتربص أرلعة وو 0 م حم لعد انقضاء 
الأربعة الاشبر بالزام الفيئة أ والطا لاق و أما من قال : : لاايلاء الا ما كانؤغضب 


سء نا ذلاك عن على م رو نا من طُْ راق سعيك نمنصورناهة يمأناداود بن ألى ه: مل * 


تك 





عن سماك نحرب عنأنى عطية الأسدىقال : قلت لعلى 'ن أنى طالب: حك الوأ 
أخى وهى تر ضع ابنأخى فقلت : هى طالقان قربتها حتى تفطمهقال على : انماأردت. 
الاصلاح لك ولاءنأخيك فلا ايلاءعليك اتماالايلاء ماكان فىالغضب ه 

الوم : ونابواس بنعبيد عن الحسن أنه كان يشول : مثلى ذلك قال 
هشيم : وناأبو و كيع عن أنى فرارة عن'ابزعباسةال : اتماجعل الايلاءفىالغضب» 
0 يبراع ذلك ١‏ براهيم الو . وأبنميرين روينا من طريق سعيد نمنصور نا 

هشيم أناالقمقاع بن يزيد الضي أنه قال محمد بن سير ين فقول منيقول : اماالايلاء 

فالغضب فقال : لاأدرى وق قال الشّتيارك وتعالى :( للذين ,و لونمنتسامم ' 
ترص أر بعة أشهر فان فاءوا فان الله غغور رحيم وان عزموا الطلاق قات الله 
تعيع عليم ) ه 

فال وير : صدق أبو بكر رحمه الله وهو قول أنى حنيفة . ومالك . 
والشافعى . وأنى سلمان . وأكامهم » وأماالاختلاف هل بشع طلاق بمضى الأربعة 
الاشهر أملايقم بذلك طلاق ؟ فالذى قالوا يمضى الاربعة الاشبر بشع الطلاق فكما 
رو ينا من طريق اسماعيل بن سداق القاضى ناأبو بكر نأنى شيبة ناععداّهنالمبارك 
عن معمر عن عطاء كد راسانى ع نألى دلة بنء .دالرحن بزعوف أزعئان نعفان. 
وزيد بن عار لاق لال تهت أوقه أعبرقي مللقة وى الك فيا 

ومن طريقحماد بن سليةعنقتادة عن خلاس بن عمروان على نأنى طالب قال: 
ذا 1ل عقا فضت الارية الاين هن باتع عته ولا عطي غيره هودن طرق 
اسماعيل بناسحاق نا أبو بكر بنألى شيبة ناأنو معاوية ‏ هوالضرير ‏ عن 0 
عن حبيب بنألىثابت عنسهيد بنجبير عزابن عمر . وابنعباس قالا جميعا : 
آلى ١‏ ذلم يفىء حتى تمضى الاربعة الأشبر فهى تطليقة بائنة قال |سماعيل 00 
ان حرب تاحماد بن زيد عن أبوب السختيانى قلت أسعيد بنجبير : أكانانعياس 
يقول قىالايلاء اذاامضت أريعة ا فهى تطليقة يائنة وتتزو جولاعدةعلم |؟ قال: 


لعم ه وهن طراق وكيع عناس.ءودى عزن على بن بزعة عن أبى عبيدة بنعبد ألله 





45 المحلى لابنحزم 


أبنمسعود عن مسروقعنعبدالله بن مسعود قال : اذا 1 لى منبا فضت أر بعةأشبر 
فهى تطليقة بائئة ومخطها فعدتها ولا مخطها غيرهه 
قا لل لوم : هذأ خلافةول أبن عباس لان أبنعباس اق انقضاءالعدة 

مع انقضاء الآر بعةالأشهر » ورأى ابن مسعود أنها تبتدى. العدة بعد نقضاءالأربعة 
الأشبر وبةول ابنعياس يقول جابر بنزيد »* ورويناهمنطريقسعيد بنمنصورنا 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينارعن جأير بن زد قال : اذا آلى الرجل فعضت 
أراعة أشي فلئين غليا'عدة #روايقول ابن تعره ةل شيروق كارو ها عن ظريق 
سعيد بن منصور نا هشيم االمغيرةعن الشعى عن «سروق أن رجلااستفتاهؤايلاثه 
من م أته فقال لهمسروق: اذامضت الآر بعةالاشهر بانت منك بتطليقةوتعتدبثلاث 
جيض فتخطبها ان شئتوشاءت ولامخط.هاغيرك هورويناهيضاعن شريحوبهيةول 
عطاء؛ومن صمعنهأنم اتطليقة بائئة الحسن البصرى. وابر اهيم النخعى . وقبيصة بنذثيب. 

وعكرمة مولىابنع.اس.وعلقمة ٠والشعىو‏ بديةول أ بو<:.ٍ هة , وأحابه.وابن جرد بج. 
وسفيانالثورى. وابنأوليل . والاوزاء فى »و برىأ بو<نيفةانتعتدبعدانقضا .الاربعة 
الأشبر » وقالتطائفة منهم بمضىالاربعة الاشبر تقععايها تطليقة رجعية م رونا 
من طريق عبدالرزاقعنمعمر عن الزهرى قال : قال أبوبكر بنعبدالرحمن بن الحارث 
ابنهشام في الايلاء : اذامضت أربعة اشر فهى تطايقة وهوأ<قماوبه يقول الزهرى 
ومك<دول 6 وروى عن سعيد بن المسيب و يضح عنهع ونا من قال : دوقف بعد 
الاربعة الاشبر فكارونا منطرلق سعيدبن منصور ناغيد العزيز بنحمدالدراوردى 
انا حى بن سعيد الانصارى عن عبد اارحمن بن القاسم بن حمد عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين أنها كانت لاترى الايلاء شيا <تى يوتقف ٠‏ ومن طريق امماعيدل بن 
أسحق نا فص رين على الجبضمى ناسهل بن يوسف.. وشهد بن جعفرغندر كلاهما عنشعبة 
عن سماك بن<رب عن سعيد بن ير قال : انعمر سن الخطاب قال فى الابلاء : أذ 
مضت أر بعة أشهر فهى أمرأثة ه وهنطريق عبدالرزاق عنسفيان بنعيينةعن مسعر 
ابن كدام عن حبيب بن أن ىثابت عن طاوس عنءعمان بن عفان قال : يوقف ش 
ذأما ان فر دزاما أنطاق د ومنطر بن الدراما باصق تاعرداق بوسالة- 
القعنى نأ سلمان بن بلالعن عمر بن<سين أنعثمان بنعفان كانلايرى 5 
شيًا وان فق ويم نو حتى يوقف ؛ وصح عن على كا روينا من طريق سعيد 


أبن منهور ا هشيم انا الشنييان هو أبواسحق- عن بكير دن الاخنس عن جاهد 





أحكام الايلذه. 3غ 


عن لك تادل ول #قبدف عل بن أنى ط لب أوقف رجلا عند الأربعة 
اللأشبر بالرحبة اما أن يفىء وأما أن يطلق ه ومن طريق ا“ماعيل بناسحق نا على 
اننعبد اله بزالمدينى اجر بر بزعيد اميد عن عطاء بنالسائب عن أنى البحترى عن على 
ا نأوطا لب قال : اذا آلى الرجل من امرأته 00 الأرنعةاللأشبر » وقتل 
له : آنا تفىء و اما تعزم الطلاق و#بر على ذلك + ومن طريق عدالرزاق عن معمر 
عن أبو ب عن نافع عن|بنعمر قال : بوقف ال مولى عند انقضاء الاربعة الأشور فاما 
أن يف2 وآ هاأن يطاق ه ومن طريق حماد نسلية أناقا أدة عن سعيد بنالمسيب والقاسم 
انمد نأى بكر . اوسن ٠‏ وججاهد كلم أنأيا الدرداء قال : بو قف فى الايلاء 
عند انقضاء الأربعة الأشبر فاما أن يطاق واماأن بىء ه ومن طريقسفيان:زعيينة 
عن ى بنسعيد الانصارى عن سلمان بن سار قال : در كت بضعة عثير رجلا 
من أصحاب رسو ل الله تت كليم يقول فىالايلاء : يوقفوهوقولسعيد بنالمسيب 
وطاوس . ومجاهد . والقاسم بن مد بنأى بك ركلبم صحعنه أن المولى يوقف فاما 
آن بء واماأن يطلق » وصح ذلك عن عمرين عبدالعزيز . وعروة بنالزيير . وأى 
بجاز . وتمدين كع ب كليم يقول بوقف ٠‏ ومن طريق اسماعيل بن اسحق نا سليان 
ان حرب نا حماد بن زيد عن حى بن سعيد الانصارى عن سامان بن يسار قال : 
أور كع اناين تفو لاعت الخلا اذا فضت أويعة اع فاء | أن بق أن 
يطاقوهو قول سلمان بن يسار وهو قول مالك . والششافى ٠‏ وأنى”: لوأف فريك 
واد ولصو ى سلمان . وأاءهم الأذان ذالكا + والعافى وأحد قولة 
يقولان : يطاق الها 2 عليه أنأنى * م اختلفا. فقال الششافعى : له أن يراجع,اماد امت 
ففعدتها فان وطثها فذلكسقوط الايلاء وان لم طأها عاد عليه التوقيف أربعةأشبر 
من ذى قبل » فان فاء والاطلق عليهالحا ك * “م له أن براجعها فانوطباسةط الايلاء 
والاعاد عليه التوقيف أربعة أشبر ثم يطلق عليه الحا 5 وتحرم عليه الا إعدزوج» 

قال على : وهذا قولفاسد لانه يصير التوقيف الابلاء بلاشكعاما كاملاوهذا 
خلاف القرآن واذا بطل التوقيف بطل الايلاء الذى أوجبه بلاشكوقال مالك : له 
أن يراجعها فان وطئها سقط عنه الايلاء وان لم يطأها بانت عنه عند تمامعدتها من 
طلاق الحا مه 

قا لل لور : وهذا كلام لاندرى كيف قاله قائله اذ ليس فالباطل اكثرمن 
اجازة كون امرأة ففعصمةز و جصحيحالزوجية وهى فيعدةمنطلاق غيره عليه وما 


اأعلم فأعديناشتمال و وجدهذا ء واعلمواأن قولمالك ل يقله 32 قبله ولاقاله ل 
غيرهالامن ابتلى بتقليده. ثم أنقوله الذى اتبعه عليه الشافغى مر أن يطاق عل 
غيرة ل حفظ قط عن أحدقبل مالك وهوقول مخالف للقرآن وللسئن كلها 5 
والمعقول » أماالقرآ ن فان لعز وجليةول :( وانعزموا الطلاق ) مل عزيمة 
الطلاق الىالزو ج المولىلا الى غيره » وقالعز وجل:: ( ولا تدكسب كل نفس الا 
عليها ) فن الباطل انيطلق احدعلىغيره لاحا 8 ولاغيرحا كم » وأماالسئن فانها انما 
جاءدت مو اضع معروفة بفسخ الذكاح وأمابطلاقا<دعنغيره فلاأصلا ع ؤاكلمن 
روىعنهفىهذا كلءةفاتماقالبةولنا إما أن يفىء واما أن يطلق فالواجب أن حبر على 
أمهما شاء ولا بد » وأماالقياس فلا 2 من أيناجازوا ان يطلق الا م علىالمولى 
ول بجيزوا ان يفى.عنه ولا فرق بين الأمررن » فانقالوا: لاحل للحا ك ان يستحل 
فر جام رأةسواه فيكون زناقلنا له : ولاحلله انسيس فر ج امرأةسواه لغيرزوجها 
أن يطلةباعليه فيكون اباحة لازنا ولا فرق » فازقالوا : اىفرق بينانيفسخ نكاحه 
وبين ان يطلقبا عليه قلنا: ولا فرق وما أجز نا قط أنيفسخ الحا نكا حامر أةفى 
2 عنزوجها ومعاذ الله من ذلك انما قلنا :كل نكا ح اوجب اللهتعالى فىالقرآ ن 
أوعلى لسان رسوله تلك فسخه فهو «فسو خ سواء أحب الاك ذلك أو كرههولا 
مدخل لاحا ك ذلك ولارأى لدفيه اتما الحا ىمنفذ بقوة سلطانه كل هاأمرانَّتعالى 
به ورسوله يَتلَعٍ ومانع من العمل مالم يأمر الله تعالى به ولا رسوله تلق فط 
و كلما حك بهالحا كماعداءاذ كر نافبو باطل مر دو دمفسو خأبدا 7 

صَ) د والعبد. والحر فىالايلاء كل واحدهنهماهززوجته الحرة 
أو الامة المسلية أو الذمية الكبيرة أوالصغيرةسواء فىكلماذ كرنالازالته عروجل 
عم وم بخص( وما كان ربك نسيا) وروينا عن عمر بن الطاب ولم .يصح عنه لانه 
من طريق عبدالرزاق عنابراهيم بنحمد بنأى حى عنتمد بنعبدالرحمن «ولى آل 
أى طلحة عن سليان بنيسار عن عبدالله بزعتبة بن «سعود قالقالعمربن الخطاب : 
إيلاء العبد شبران ه وهن طريق عبداارزاقعن ابن جرح بلغنى عنعمر ايلاء العبد 
شيران + :وروكا غنداهنا [ يلاء الامة شبران ولايصح أيضا لانه من طريق سعيد 
ابن منصورءنحبان بن على عن بن أ ليلل عنعبد انكر عن ابنسير ين انعمر » قال : 
طلاق الامة تطليقتان وإيلاؤها شوران » وصح عن عطاء أن لا إيلاء للعيد دون 
سيده وهو شهران وبه يقول الاوزاعي . والليث . ومالك . واسحاق ءفان موهوا 


أحكام اأظبار ,3 


1 1 ذا ا و ا و ااا ا 


لعهر 7 ا . عنعير الايلاء من اللامة شهران وجاء عنه لا؛ بسكم العبد الا 
اثثتين عخالفتموه وهذا تلاعب » وقالتطائفة : الحم وال لقا فان اسه 
فابلاء زوجبا الحر والعبد عنها أربعة اشبر وانكانت أمة فايلاءزوجبا الحر والعبد 
عنها شهران وهو قول ابراهم النخعى : وقتادة.وسفيان الثورى » وأى حنفة . 
وأصحاءه » وقالت طائفة : ايلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والآمة سواء وهو 
أربعة اشهر و هوقو ل الشافعى . وأحمد ينح 1 وأفثور. .وأ فسليان . وأصامم»ة 

كلل لوجر الايد لاحده زالقرن 0 

١‏ صَمال* : : ودن آلىه نأر بعنسوة لهبيمين واحدة وق فلن كلون 
منحين نحلف فان فاء الوواحدة سقط حكمما و بقى حم البواق فلا بزآل وقف 
0 يفىء المها حتىيفىء أويطلق وليسعليه فىكلذلك الا كفارة وأحدةلاتها مين 
واحدة عل أشياء متغايرة ولكل واحدة حكمها وهو مول من كل واحدةمنهن (ولا 
تزروازرةوزر أخرى) م" 

م١‏ اما انر" من آ لىمن أمتهفلاتو قيف عليه لانالله عروجل قال: 
( وان عزمواالطلاق ) فص ان حك الابلا. اتماهو فيمن تازمه فيها الفيئة أو الطلاق 
ويس فىالمماو 00 أصلا اقصحا نه فىالمروجات فط وبالله تعالى التوفيق ه 

ةما ألم رام وما قلا شمن ل مق أجنبية ثمتروجما أنهليس عليه 
حك الايلاءفلانالله ءوجل ماقال : ( للذينيؤلونمننساهم) فن 1 لى مناجنيية فل 
يول من أحدمننسائه فلا إيلا.عليه » فانقيل : قد صارت مننسائهقانا : من محال 
أن يسقط الحم حين احابه وبحب حين/ جب وم وجب ذلك نص وارد ولاجاءت 
به سنة ولان التربص لا يكون الا حيث يؤخذ بالفيئة » ولا يحوز ذلك فىأجنبية 
وبالله تعالى التوفيق ه ثم كتاب الايلاء بحمد الله تعالىو <سن عونه وصلى اللهعلى 
سيدنا مد وعلى وأ له وسلم : 


بسم الى الرحمن الرحيم كتان الظبان 
١/4‏ 509 ون الخوغر 000 ه التىحل لهوطؤها: 
أنت على كظبراى » اوقالها : انت منى بظهرامى أو كظهر أمى او مثل ظبر أمى 
فلاشىء عليه ولا حرم بذلك وطؤهاعله حتى يكرر الول بذلكمرة أخرىفاذاقالها 
همرة ثأنية وجيت عليه كفارة الظبار وهى عتقرقبة 6 وجزىفؤذلك المؤمنوالكافر 


ملا <ج ٠١‏ اتحلي) 


10110101010000 


والذ كروالآثى والمعيبوالسالمفنلم يقدرعللى رقيةفعليهصيامشبربن ا ولاعل 
له انيطأهاو لاانعسهابشىء منبدنه فضلاعن الوطء الاحتى يكفر بالعتقأو بااصيام 
فان أقدم أونسى فوعلىءقبل أن يكفر بالعتق أو بالصيامأمسكعنالوطء حتى يكفر ولا 
بد » فانمجر ع نالصيام فعليهان يطعم ستين مسكينا متغايرين شبعهم » ولاتحرم عليه 
وطؤها قبل الاطعام ولابحب شىء ما ذ كرنا الا بذ كرظور الام ولا بحب بذ كر 
فرج الام ولا بعضوغيرالظهر ولا بذ كرالظهر أوغيرهمنغير الأملامن ابنةولامن 
أب ولامن أخت ولامناجنبية ية والجدةام » برهازذلكقول اللهعز وجل : (الذين 
يظاهرون منكم مننسائهم ماهن أمهاتهم انأمهاتهم ) الابةالىقولهتعالى : ( والذين 
يظاهرون من نسائهم ْم يعدودون لا قالوا : فتحرير رقبة من قبل أن إتهاسا ذدم 
توعظون به والله بماتعملون خبير نم بجد فصيام شورين متتابعين من قبلان ينهاسا 
فنلم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فبذه الآية تنتظم ول ماقلناه لاناللدعز وجل لم 
يذ كر الاالظبر منالأمولم يوجب تعالىالكفارة فىذلك الابالعود لما قال وأوجب 
عتق الرقبة ولم بخص كافرة هن مؤ منةولا معيبة من صميحة ولاذ كرامن أتثى ولا كبيرا 
من صغير ( وماكان ربك نميا ) » وشرط الله عز وجل فالعتق والصيامقبلالتهاس 
ولم يشترط ذلك فىالكفارة بالاطعام ( لايضلر ىولاينسى) تبيانا لكلثىء » ولا 
بجزى التسكرار <لى اقل من ستين مسكينالانهم ليسوا ستين مسكينا ولا خلاف فى 
الاشباع ولم يشترط تعالى طعاما دون طعام ول بخص آدالى حرامن عبدولا زوجة 
من 'أمة » وفهاذ كر نا خلا فذهب قوم الىانالظهار من | للأمة لابجب فيه كفارةر وي 
ذلك عن الشعى فقولله وعكرمة ولم صمح عار 0 فاجدارله .وابن 
أنى ملل 4غ ودرقول أنى حت يفة . والشافى . وأحمد . واسحق . وأصابيم الاان 
أحمد قال فى الظلبا قلات المين حش مين » وقالت طائفة : أن كان يطأ أ اللامة 
فعليه كفارة الظبار وانكان لايطؤها فلا كفارة ظهار عليه ص صح هذا القول عن 
سعيد بن المسيب . والحسن البصرى فى أحد قوليهما » وقالت طائفة : الظهار من 
اللامة كالظهار من الحرة صيح ذلك عن سعيد بن المسيب . والحسن : وسلهان بن 
يسار . ومرة الحمدانى .وأ برأهم التخعى . وسعيد بن جبير . والشعى 0 
وطاوس . والزهرى . وقتادة اد . ومنصور بن اللشمن وهر كول 
مالك . والليث . والحسن:نحى . وسفمانالثورى ٠‏ وأنىسلمان ٠‏ وجميع أصحابهم 5 


الك : احتج القائلون بأنه ليس ظهارا بأنقالوا : قسناه على الايلاء ء 


أحكام الظبار ذه 


قال على : : القياس له باطل ثم لو كان حا لكان هذا منه عين الباطلوالتحكم لآانه 
ليس قياس ذ 0 النساء فى ااظبار على ذ كر النساء فىالايلاء بأولى من قاس ذ كرالنساء 
فالظبار على ذ َس النسا ء فماحرم| لله عزوجل علينا اذيةول :(و أمبات 8 ( 
فدخل فذلك باجماع مناومتهم الاماءمع الحرائر » والعجب انهميةولون:انأضعف 
التصوص أولىمن القياس » وهذا مكان تر كوا فيه عموم القرآن لقياسفاسدوليس 
فالظهار علة تيجمعه بالايلاء فجوز القياس علماعند أحاب القياس » وأتوا بأهذار 
عد هذا لامعنى لذ كرها انها سخافات وحماقات 5 وقالت طائفة : الظراريحب بةول 
مرة واختلفوا معنىالعودلما قالوا , فقالت طائفةمرة الءودلما قالوا هو الوطء نفسه 
فلايجب عليه كفارة الظبار حتى يطأها فاذاوطم,الزمتهالكفارة والامساكعنوطتها 
حينئذ» صحذاك عن طاوس .وقتادة والخحم ن.والزهرىهروينا من طريق عبدالرزاق 
عل نير كاده فقو لاللهعزوجل ْ) م ثم يءودون؛اقالوا ( قال : جعلباعليه كظبر 
أمه ثم يعود فيطؤها قح ريررقة ه ا 0 شباب 
قال فقوله عز وجل : ( ثم يعودون لما قالوا ) قال : يعودلمسها ٠‏ 
ومنطريق عبد الرزاق عنمعمر عناءن طاوس عن آبيه فقوله عزوجل :( ثم 

يعودون لا قالوا ( قال : جعلباعليه كظبر أمه * م يعود 0 فتحريررقبة» وقالت 
طائفة : اذا تكلم بالظبار فقد لزمه كفارة أ روينا من طريقعدد ال رحمن بن مبدى 

عن سفيان الثورى عناءن أنى نجبح عن طاوس قال : اذاتكل بالظبار فقدلزمهوهو 
قولسفيان الثورى ونان ال لالض :انما تتم ل ا حتى يكفروان 
وعلئيا كفر » وقالتطائفة : العود ههنا ارادة الوطء فن ظاهرمن امرأته لم ياز مه 
كفارة الوطء حتى بر بد وطتها فاذا آراد وطأها في ثذازمته الكفارة فانبدا لاعن 
وطتبا سقطت عنه الكفارة فان أراد وطثها عادت عليه الكفارة فانيداله سقطت 
عنه » وهكذا أبدا وهو قول مالك فى أشبر قوليه وروىعنعيدالعزيز الماجشون 
وما تعلم هذا عن أحد قبلبما وهو أسةط الأقوال لتعريه عن الآدلة ولانه ايحاب 
وأبطال للدعوى بلا معنى » وقالت طائفة : معق العود أن الظهار بوجب تحربمما 
لاترفعه الاالكفارة الاأنه ازلى يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليدسواء 
أراد خلال ذلكوطتها أولم يردفان طلتها ثلاثا فلا كفارة عليه فان تزوجها بعد 
زوج عادعليه حك الظهار ولا يطؤها حتى يكفر وهذاقو لأنى حنيفةقال : وااظبار 
قولكانوا يةولونه فالجاهلية فنهوا عنه فكل من قاله فقد عاد لاقال ه 








0 


ئً [للوعمر: : وهذا قريب فالفساد من قول مالك لآنه تحكم بالباطل ولعب 
وكذب ظاهر لآن الذدن شولونه فىالاسلام ّ يقولوه قط ف الجاهليه واتما قال عز 
وجل :( ثم يعودون لماقالوا ) ولم يقل للاقال غيرهم » وذ كر هذينالةولينيغنىعن 
54 الرد علهما لظهور فسادهما وانهما شر ع لم يأذنيهايّهتعالىوائهمالاحفظان 
عن أحد قبل أنى حنيفة . ومالك » وقالت طائفة : العود هوأازن يظاهر منهاثم 
ممسكها مدة بقدر أن يقَولفما : أنت طالق فلا يطلقها فىتلك المدة فاذا فعل ذلك فقد 
عاد لما قال ولزمته الكفارة مانت أوعاث شت طلقها بعد ذلك أولم يطلقها فانطلقها 
أثر ظهاره منهافلا كفارةظهار عليهوهذا قو [الشافعى . وبء ض أصابنا »وروىأشبب 
عنمالكانه قال : اذا ظاهر من ام أته ثم أمسكها وعزمعللو طتهافقدلر 90 
ولا تسقطعنه بعدماتت أوعاشت » وقالت طائفة : كةو لناروىعن بكير بنالأشج . 
وبحى بن زبادالفر أ وقد روى نوه عنعطاء 0 

605 : جميع الاقوال التى قدمتا اماه ى دعاوى لاتوافق ف اللغةال تى مهأ 
خاطنا أنه عزوجل وما نزل القرآن مايقع عليه لفظة العود )١(‏ لما قال وما كان 
هكذا فبو باطل بين نعنىمن فسرالعود بالوطء أو بارادةالوط. أوبالامساك اذ ليس 
شىء من هذا عود لماقال » و كذلكمنقال:انه وج تحر مما لاير فعهالاالكفارةلآن 
اللهتعالىلم وجب الكفارة بالظباروحدهلكن بهوالءود لما قالهذائصالقرآن » 

اللو : ولم يب قإلاقولنا وهو أن يعود لماقال ثانيةولا 0 
الا بتكريره لايمقل ف اللغة غيرهذا » و .هذا جاءت السنة كما ر وينامن طريق سليان 
أبن حرب . وحمد بن الفضل عارم كلاهما عن حماد بن سلمة عنهشام «ن عروة عن 





أبيه عنعائشة أم المؤمنين أن جميلة بنت أمليةامرأةأ وس بن الصامت و كان به لمم 
فكان اذا اشتد لممه ظاهر مم | فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظبار م 

كا لل /وجر : هذا يقتضى النكرار ولا بد ولا يصم فيالظرارالا هذا الخبر 
وحده الاخبرا نذ كره بعد هذا انشاء اله عزوجلو كل ماعدا ذلك فساقط اما 
مرسل وأمامن رواية من لاخيرفيه كنا بينا فى كاب الايصال وامدلتهر ب العالمينه 

واختلفوا فما زى ففذلك من الرقاب ع ؤقالت طائفة : لابحرى فى ذلك عدق 
الكتانى وهوقول مالك . وقال أحابنا . وأبوحنيفة : يحرى واتما قال المالكيون 
ذلك قاسا على رقة كفارة قتل الحا 


)١ 0 0‏ فالنسخة رقم" النظ. العود 


احكام الظهار “آةه 2 
قاور : وهذاخطأ لآنالقياش,اطلولوكان حقا لكان هذا [منه]|(١)‏ 


باطلا 8 جمعوا بين الكفارتين فى انلا يحزىفيهما كافر ولم يجمعوابينهما ولا 
قاسوا احداهما علىالأخرى فتعويض الاطعام هن الصيام من عجز عزالصياموهذا 
تحك لابسوغ لاحد ء فان قالوا : لم بذ كر تعويض الصيام فىكفارة القتل انما 
ذ كر فالظهار فقلنا : ولاذكرت المؤمنة الافى كفارةالقتل وم تذ كرفى الظبار فاما 
قيسو اكل واحدةعلىالأخرىواماأنلاتقيسوا [كل ](؟)واحدةنهما على الآخرى » 
وأماقياسكم احداهما على الأخرى فيعض مافهادون سائر مافيهاقتحكفاسد ومناقضة 
ظاهرة » وقال أب حنيفة . ومالك . والشافعى فالرقبة المعيبة اقوالا فىغايةالفساد » 





ولا ندرى ماذنب المعيب عندهم فلم بجيزوا عتقه وواجب 2 فانقالوا : السام ١‏ 7 
نا قلنا : والسيضاء الميلة أ كثر نا من السوداء الذميمة فلا تجيزوا فوذلك السوداء. 
الذميمةعوجاة الام فاتما هى 1 راءفاسدة وذءوذ بالله من التحكف الدين عثلبا ه 

وقدرويا عنالخعى . والشعى انعتق الاحمى بجزىفذلك 6 وعن|بنجر بج أن 
الأشل بحرى » وقالتطائفة : انظاهر بذاتحرمفبوظبار وانظاهر بغيرذاتعرم 
فلس ظبارا » رويتاذلكهنطريقعيد الرزاق عن هشام نحسانعءن الحسنالبصرى 
قال : منظاهر منذات حرم فبوظبار ه ومن طريق عبدالرزاق عنابنجريج عن 
عطاء من ظاهر بذاتعرم 7 اخ من الرضاعة فكل ذلك كا مه لاحل له حرى 
تكفر ان ظاهر بيت خاك فلم ظازا #وزواناة عن الشس وهو قول أ خيفة : 
وأحدقولى الشافعى 6 وللشافعىقول أخر هو أشبر أقوالهوهوان كل منظاهر بامىأة 
حلله نكاحما يوما من الده رفليس ظبارا وهر ظاهر بامرأة لم لله نكا حباقط 
فبو ظبار » وقال مالك : من ظاهر بذات محرم أو بأجندية أو بابنة فهو كاهظبار» 
وروينا عنالشعى لاظبار إلا بأم أو -جلاة وهو قول وواء أيظا اوور عن العاف" 
وبه يقول أبوسلمان . وأصحابنا ه 

قال أبوحمد : يقال لمن قال : لاظبار الاهرى ذات حرم من أبن خصصمم 
ذوات الحارم ؟ فان قالوا : لانهن محرمات كالام قلنا : والاب أيضاعرم كالام 
وميع الرجال كذلك 6 فانقالوا 94 ليسوامن النساءوالام من النساء قلنا :ولاذوات 
الحارم أمبات والأم هىالتى ولدتهفا الفرقبين قياس وقياس » ويقالان قالبالظهار 


من هل اجنبية ومن الآ بأيضا : من اي نقستم الظبار بالأبعلى الظبار بالأم ولم تقيسوا 


ا١"5مةرةخستلانمةدايزلا‎ )5( 5 الزيادة منالاسخةركقم‎ )١( 





هه امحل لابن حزم 
ظبار المرأة من الرجل عل ىظبار الرجل منالمرأة؟و قد قال.هذا جماعة كلهم اجل من 
مالك . وأنى حنيفة ما روينا من طريق أحمد بن-: نبل نأهش.م انامغيرة ‏ هوأ نمقسم- 
عن أ, راهم النخعى ان عائشة بنتطلحة بن عبد الله قالت : أن تزوجت مصعب بن 
الزيير فهو على كظررامى.فسألت أهل المدينةفرأوا انعلها الحكفازة قالالآثرم : 
قلت لاحمدبن جنبل : اتدكفر ؟ قال : نعم تكفر » فبذاكايرى أهلالمدينة فزمن 
مصعب هذاقديم » ومنطريقو كيععن سفيانالثررى عنالمغيرةعن ابر أهم النخعى 





ان عائشة بنت طاحة ظاهرت من المصعب بن الزيير ان تزوجته فتزوجته فسألت 
الفقباء وهم متوافرون ؛ فأمرت بكفارة © ورويناءأيضا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثورى عن أنى اسحاق الشييانى . واشعثنن عبدا لكالحمرانى قال أبو اسحق 
عن اأشعى ٠‏ وقال اخ رانىعنمد بنسيرين كلاهما عثل حديث | براهم » ومن طرق 
عيد الرزاق عن معمر عن أبن شير مةقال قالتبنت طلحة : مصعب بن | لز بير أن نكحته 
فهو على كظير أبها ثم ننكحته فسألت عن ذلك أصتابابنمسعود ؟ فقالوا:تكفره 

وبه الى معمرءن الزهرى فىامرأة قالت لزوجبا : هو عليها كا" بهافقالالزهرى: 
قالت منكرا منالقول وزورا فنرى أن :-كفر بعتق رقبة أو بصوم شهرينمتتابعين 
أ وتطعم ستين مسكينا ولا يحول بينباو بينزوجهاانيطأها ه ورو ينامنطريق سفيان 
الثورى عن عمروين عامر النبدى عن الحس نالبصرى انه كان برى آظاهرالمرأة من 
الرجل ظهارا » وهو قول الاوزاعى : والحسن بنحى . والحسنين زياد الاؤاؤى ه 

فانقالوا : كا نالظهار طلا قالجاهايةو الطلاقالىالرجال قلنا : ومن!بنصح عند م 
ان الظهار حكّان طلاق الجاهلية ؟ فكيف و أنتم تجيزون ان يكون الطلاق بيد 
المرأة اذا جعله الرجل ببدها فقولوا كذللك فى الظبار وهذا كله يبين فساد القياس 
وتناقضه ٠‏ وقالت طائفة منهم سفيانالثورى . والشافعى:انظاهر برأ سأمهأويدها 
فهو ظبار ؛ وقالأبوحنيفة : انظاهر بثىء لاحل لدان ينظر اليم ن أمه فبوظمار وان 
ظاهر بثىء بحلله انينظر اليه مر أمه فليس ظبارا ه 

قا ل لوجر : وكل هذه مقاييش فاسدة ليس بعضبا أولىمنبعضءو كذلك 
قياس قول مالك ذ كر ابنالقاسم أنماظاهر بهمن أعضاء أمه فهو ظبار والحق من 
ذلك ماذكرنا منآن لانتعدى 0 الذى حده الله تعالى قالأّهتَعالى : ( ومنيتعد 
ححدودالله فقّد. ظَُ نفسه) وقال أ بو حنيفة :أن كد الاطعام على مسكين واحد 


سعين وها أ ادي 
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70 : هذا خلاف ايجاب الله تعالمستين مسكينا » وأما من شرع فى 
الصوم فوطىء ليلا قبل أن اتموق )أ و طى.قبل أن يكفر لع أو بصوم فروى 
عن أنى بوسف أنه لا يكفر لنه لايستطيع على ا/ -كفارة ء وقال أخخرون : ليس عليه 
الا نقادة واحدة ما روينا عن و كبع عن هشام الدستواتى عن قتادة عن سعيد 
ابن السيب فالمظاهر يجامع قبل أن يكفر قال : يمسك حتى يكفر © ومن طريق 
و كع أيضا عن الصلت بن دينار قال : سألت عشرة من الفمباء عنالمظاهر يجامع 
قبل أن يكفر فقالوا :كفارة واحدةقال و كيع : وهمالحسن . وابنسيرين . ومورق 
العجل 0 نعبدالله المزنى . وقتادة . وعطاء . وطاوس . وبجاهد . وعكرمةقال 
كاد شر أراه نافعا وهوقول ابراهم النخعى . والشعى » وقالت طائفة : 
0 رونامن طريق أن شيبة تأعبسد الاعلى . وبزيد هرون قال 
36 الاعلى عن سعيل بن أىعرو بةعن قتادة عن رجاء.نحيوة(؟)عن قبيصة نذؤيب 
عن عمروين العاصى » وقال يزيد بن هرون عنالتيمى بلغنىعن ابنعمرثم اتفقعمرو 
ابن العاص . وابنعمر فالمظاهر يطؤهاقبل أن يكفر قالاجميعا عليه كفارتان ٠‏ 

ومن طريق عبدالرزاق عنمعمر عن قتادة عنقبيصةبنذوئيبفالمظاهر يطؤها 
قلأت يكفر قال عليه كفارتان قال معمر : وهوقول قتادة أيضاوهوقول سعيد 
|نجبير 1 والحكم نعتيبة ٠.‏ وعبيد الله بنالحسن القاضى » وقالت طائفة : عليهثلاث 
كفارات كا ر وينامنطريق سعيد بنمنصور ناهشيم أرنا يونسنزعبيد . وعبيدةقال 
يونس : عنالحسن وقال عبيدة : عنابراهم قالا جميعا فىالذى يظاهر ثميطؤهاقبل 
أن يكفر : عليه ثلاث كفارات ٠‏ 

قا لل لور :كان اقول قو لأنى يوسف ولا الخبرالذى رو ينامنطريق أحمد 
انشعيب أناالحسن نحريث | ونا القت بن هوسى عن معمر عن 11 - بنابانعن 
عكر مةعن 1 :نعياس « أن رجلا أتى النى ل فال : يارسول الله الى ظاهرت من 
ا أت فرقعت عليها قبل أنأ كفر :قال ا ف عليه : لاتقر جاح" تفعل 
ماأمر ال عر وجل غم ١‏ ش 

قالأبوحمد : فوجب الوقوف عند أمر ه يبه قال على : وهذا خبر سرح من 
روابة الثقات لايضره ارسال من أرسله ٠‏ 

قال أبوحمد : وأمامن شرع فىالصوم فوطى. قبل التى ظاهر عليها ليلا قبلأن 


) 4 أى أيامالصوم 6 وفالنسخةرةم 4 تب لأن يتمها (7)فالتسخةرتم ُ حابر بن<يوةوهوغاط 


ينم يتم الشور بن انمالك قال بتدى 3 ان منذى قبل » و وتالا, بوحنيفة . و . والشاففى ش 
يتمبمابانا على ماصام منهما » وهذا هو صميح اذانما كان الواجب أن يكون الشبران 
يتان قبل الوطء فاذلاسبيل الى ذلك بعد فلا يكون مابقى مهما بعد الوطء وما 
منى منهها قبل الوطء خير م نأن يقصد الى أن يكونا بكالما بعد الوطء؛ وأماظبار 
العيد فيه اختلاف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبراههم 
النخعىقال فيالعبد يظاهر من امرأته انه انصام شبرا أجزأ عنه به ومن طريقعبد 
الرزاق عن ابنجر بج عنعطاء فعبدظاهر منامرأة قال : يننظر الصوم ولاظبار 
لعبدد ونسيدهءوقالأخرون كاروينامنطريقعبدالرزاقءعن سفيا نالثورىءن يونس 
ابن عبيد عن الحسن البصرى فالعبد المظاهر يصوم شهرين واناذنو الهف العتق جاز 
وله أن يطعم ددوقد رونا مظر يق جد الزؤاق ص سفان الوو: ىعن ليث ب نأنى سايم 
عن ماهد فىتكفير العبد قال : ليس على العبد الاالصوم والصلاة » وقال 0 
كقولناكما روينا من طريق سعيد بنمنصور ناسفيان بن عيينة قال قلت : لعبد الله 
ابن طاوس : ماكان أبوك بةولفىظبار العبد قال : كانيقولعليهمثل كفارةالحر» 
وقال أبو حنيفة . ومالك : والشاففعى:يصوم شهرين ولا يحزيه العتق » 

قال على : لم خض الله عر وجل حرامن عبد , (وما كان ربك نسيا ) » 

6 صَمَإلةْ ومن ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه 
ظبار ولا كفارة » وقد اختلف الناس فى هذا فروينا من طريق مالك عن سعيد 
ابنعمرو بن سليم الزرقعنالقاسم نممدقال : جع ل رج لام رأة كظبرأمه انتزوجها 
فقال لدعمر بن الخطاب : ان تزوجتها فلا تقر.ها حتى تدكفر » وهو قول عطاء . 
وسعيد بنالمسيب . والحسن 0 الزيير صح ذلكعنهم ' وهوقول أىحنيفة . 
ومالك . وأحمد بن حنبل . وأحابهم.. وسفيان الثورى . واسحاق ؛ وقالت طائفة: 
5 قانا رونا من 0 عنسفيان بن عيينة عن حمد بن تلان عن عكرمة 
عن ابنعباس أنه كان لايرى الظبار قبل النكاحشيئا ولايرى أيضاالطلاق قبل النكاح : 
شيدًا وهذا فى غابةالصحةعن ابنعياس »* ومن طريقعبدالززاق عنمعمرعنالحسن. 
وقتادة قالاجميعا : انظاهر قبل انينسكمفليس ثثىء وهو قو قولالشافعى.وأ سلوانه 

قال أبو مد : قال امهتَعالى : ( الذينيظاهرون مننسائهم ) فانماجعل الكفارة 
على من ظاهر من امر أيه * شم عاد لاقالولم بجعل تعالمذلك على من ظاهر منغي رامر أته» 

. فان قيل:فانهاذا تز وجوافهو مظاهر منها وهىامرأته قلنا: انما الظبار حين النطق.ه 


أحكام الظرار /أه 


يو يف مور مل لخ عع ذلك لط و مد مطل مومه مسقي صا با للج ا ترا اموي تاو شا يي اما وو و و وأماو يج اا عوط مع قق عع اا ومو بذاك وو مس 


لابعدذاك ظ ومنالناطل انلايارم ال ّ اد لحي يقالئم لت لايقال » ومن 
عاق ظراره بثىء يفعله مثل ان يدول : أنت كظهر أمى انوطأتكاوقال : ان كلدت 
زيداو كرر ذلكفليسظبارا فعلذلك الثى.أو لم يفعلهلانهلم بمض الظرار ولاالتزمه 
حين نطقبهء وكل هال يازمحين التزامه لم بازم فى غير حال التزامه الا أن يوجب 
ذلك نص ولانص «هنا » 
ماله : ومن ظاه رثم كرر ثانية ثم ثثالثة فليس عليه الا كفارة 

واحدة لانالثانيةسهاوجبت الكفارة كاقد منار<صاتالثالثة منفردة لاتوجب شيئا 
فان كرر رابعةفعليه كفارة اخرىرهكذا القولفى كل مااعاد م نالظبار لان بتكراره 
ثانية تج بالكفارة وتلزم فيكون فمابعدها ميتدئا للظبار فان كرره وجبت كفارة 
أيضا وباللهتعالى التوفيق » وقد جاءت فىهذا [ ثار روينامن طريق عبد الرزاق عن 
مطرف عنسعيد عزقتادة عن خلاس عن على بنأ طالب قال : اذا ظاهر فىبجاس 

واعدعزان! فكثازة اعنة واظاعر ونتاعد دى فدله كفارات فى والايمان 
كذلك وهو قولقتادة . وعمروءندينار صح ذلكعنهما » وقال 1 خرون : ليسق 
كل ذلك الاكفارة واحدة رويناعن طاوس . وعطاء . والشعى قالوا : اذا ظاهر 
الرجل منامأته خمسين هرةفانما عليه كفارة واحدة » وصح يذه عن اطسق .. 
وعطاء وهو قول الأو زاعى » وقالت طائفة : كفارة واحدة سواء كانذلك فبجاس 
واحد اوفىمجالس شتّى مالم يكفر فان كف رم ظاهر فكفارة| خرىهر وينامن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عنر جل عن الحسن قال : اذا ظاهر مرارأ وأنكان قى#ااس 
شى فكفارةواحدة مالم يكفر » والا؟م ازطت لكقال معمر : وهوقولالزهرىه . 

قز [للوخير : وهوةولمالك » وقالابو حنيفة : ان كان كررالظبار فى بجاس 
واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة وانلم تكن له نية فلكل ظهار كفارة » 
وسواء كان ذلك فىبجاس واحد او فىجالس شتى ء قالعلى : : لالعلم هذاعن أحدقبل 
أى حنيفة و باللهتعالى التوفيق » وهذه أقوال لابرهانعلىتتهالامن قرآ نولاسنة . 
ولامنقياس وباللهآءالى التوفيق » 
لاقم ١‏ و2 الايد ارات كقارة أظط ارم سقطبا عنه موته ولا موتما 

ولاطلاقه لما وهى من رأسماله انمات أوصى مما أو يوص لانها من ديون الله 
عز وجل فبى مقدمة ة علمد بون الناس هم 


١44‏ ع رمه يز عن جميع الكفارات شكره الاطعام ابدا أيسر 
(م8 - ج١٠‏ انبل) 


بعد ذلك أمم وهر ل الى يام أوم شو وذلك لانهداذ اعدو عن العتق رمه 
فقد استقر عليه الاطعامبنص القرآ ن ولم يعوض اللّهعز وجل منه شيئا أصلا فهو 
- من يز عن العتق والصومومنج, زعنشى:م يوقت اللهعز وجل لهآخر فهو لازم ابدا 
لآن أترء غيال واي اسقط ىد تزهن كان جين لزوجة كقازة كاين لد فادرا 
على عتق رقبة لم بحزه غيرها أأبدا وان افتقر فأمره الى اله عز وجل لان فرض الله 
تعالى عليه بالعتق قد استقر فلا حيله ثىء ومن كان عاجزاعن الرقءة قادرا على صوم 
شهبرين متصلين لاحول بينهما رمضان ولا بيوم لاحل صيامه واتصاتقوته كذلك 
الىانقضاء المدة المذكورةفلم يصمهاثم عجز عن الصوم الى اأنمات ل بجزه اطعام ولا 
عتقابدا ؛ فان ص صا موماو أنمات صامبما عنهوليه لقولرسول الله : : ومن 
مات وعليه صيام صام عنه وليه »© فلو لم تنصل كته وقوته على الصيام جميسع 
المدة التى ذكرنا فان أيسر فخلاها فالعتق فرضه ابدا فان لم يوسر فالاطعام فرضه 
أبدا و الله تعالى التوفيق » 
العسين 

١‏ - مسألة - وهن اتزوج أمرأة فلم ية-در على وطئها سواء كان وطتها 
مر ةأومرارا أولم يطأهاقط فلا يجوز للحا كوولا لغيرهانيفرق بينهما أصلاولا انيؤجل 
له أجلا وهى امرأته ان شاء طلق وارف شاء أمسك » وفى هذا خلاف قديم 
وحديث ر و ينا عنعثهان بنعفان أنه أمره بفراقها دون توقيف ولا تأجيل وهو 
منقطع سليان بن يسار أن مان ه وروينا من طريق أنى عبد نا يزيد بن عبينة 
|.نعبدالر من عن أبيه أنه حضر ممرة بن جندب قدشكت اليهامس أة انز وجبا لايصل 
الها فكتب ذلك عرة الممعاوية فكتب اليهمعاوية أن بزوجه امرأة ذا تجمال 
ودن وبدخله علها ثم يسأها فان ذ كرتانهلايطؤها 7 بفراق الى شكك بهقفعل 

شك أن لابجامع فاهره بفراقها » وقول ثالث صح من طريق شعبة عن المغيرة 
عنابراهيم النخعى قال ف العنين يؤجل قلت : ؟ يؤجل ؟قال : يؤجل فكلما كررعليه 
1 يؤجل م بزده على يؤجل » وقول رابع دو ا من طرق عبدال رحمن انمبهدى عن 
شعية ا إنمقسم عن الشعى أنالهارث بنء مد الله بنأوربيعة أجل رجلا لم 
يستطم أنراى آامرأنة عفرة اشير #وكرل عامن واه مو طرق عدا زاقعق 
ابن جريج عن>حى بزسعيد الأنصارى عن سعيد بن المسيب أنعمر بن الطاب جعل 
انان أجلمنة وأعطاها صداقها وافيا » وروينا عزعمر .نالخطاب انه قال : انلم 
بيصيها فى الممنة فرق بيثم ما ولا يصح عن عمر هذا أصلا لآنها آما عن ضعفاء واما 


منقطعة » ومن جلتها انعمر .نالخطاب . وعبداإله نمسعود قضيأ فى العنين أن ينتظر 
بدسنة و ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة وهو أحق بأمرها فيعدماءوعن |ءنمسءود 
أيضا :وجل بع فان وصل الها والافرق نمه وبين انرائة ولايصح 2 ووه ناا هنا 
عن المغيرة بن شعية أ «ؤجل سنة م شرق بينهما ولا الصداق وعلما العدة ولا 
ريصح ذلك » وعنعل أيضا أنه أجله دده م فرق بينبماو لايص ذلك وصمعن اسن 
اليصرى . وابراهم النخىى بؤْ جل سنة ولا الم داق كاملا 2 وصحعن سعيد نا مسيب 
أنه ف جل فته ذان مسمأ والا فرق بيهمأ ٠.‏ وروى هذا عن القضأة هكذأ ج-لة . 
ورسعة 5 وشر يح القاضى 3 وعمرو بندينار . وحمادب نأ ىسامان»وهوقولالآوزاعي. 
والليث . والحسن بن حى . وأنى حنيفة . ومالك . والشافى . وأاءهم» 
شم اختافوا هال أبو حثيفة : هذا ان صدقبا واما اذا خالفها فان كانت بكرا نظراليها 
المالكيون:القول قوله مع ميندان ادعى أنهيطؤها ه وقالالشافعى:القولقولالزوج 
مع كيده فان نكل حلفت هى وفرق ينما »و أنقالالنساء: هى بكر حلفت مع ذلك 
وفرق ينيمأ فان كات حاف هو وفيت معه ثم اختلفوا ؤقَال دؤلاء 8 ان كان 
قدوطثها ولو مرةفلا كلام لما ولاب جل لها » وقال أبوثور :متى عن عنها أجل سنة 
شم فرق ينما وان كان قد وطتبا قبلذلك ه وروى عن طائفة مثل قولناأ كارو ينا 
هن طريق حماد بنسلية عن يحى بن سعيد الانصارى أن رجلا زوجابنتةفمنابن أخ له 
وكان عنينا ؤقَالله عبر:قد أجرك أله ووفرلك ابنتك .هومن طريق الحجاج زالمنبال 
نا شعبة عن أنى اسحق السبعى قال : سمعت هاى..نهاقء قال : رأيت أمرأة جاءت 
ألى على بن أنى طالب فقالت : هللك فىامرأة لست بأم ولابذات بعل ؟ قال وجاء 
وويكا فقال : لاتسأل عنبا الا مبيتها فقالله على : الا تستطيع أن تصنع شيئا قال : 
لا قال ولا من السحر قال لا قاللهعلى :هلكت وأهلكت اما أنا فاست مفرقا ييذكما 
اتقى الله وأصبرى ومن طريق سعيك بنم:صور ناسفيان ناأبو اسحدق غر. هاىءه 
ان هانىء قال : كنت عندعلى بن أ وطالب فقامت اليه امرأة فقالت له:هل لك الى 
امرأة لاأم ولاذات بعلقال:وأ.ن زوجكةفقاات:هو فالقوم فقامشيخ ينح فقال . 
ماتقول هذه المرأة قال : سلها هل تنقم مطعم أو ثاب فقالعلى : فا منثىء قال 
لاقالولا من السحر قال لا قال هملكت وأهلكت قالت فرقبينى وييندقال :أصبرى 
فان ألله تعالى لوشاء لابتلاكبا شدمن ذلاك جب ومن طريق أنى عبيد ناعبدالله بن المبار ك 


+ امحل لابن حزم 
عنمعمر عنان أنى نجيح عن جاهد انهقال ف الرجل يتزو جاارأة ثم يرض لهالداء 
قال : هى امس أته لاتنز عمنه؛ وروىعن الحم بزعتيبة انها اء رأتهلاتؤجللهولا,ؤجل 
لها ولا يفرق بينهما و بهيةول أب و سلمان.وأحابنا ه 

قل لور : احتج م نذهب الىممثلقول عثهان انداصدبفر اقبا دون توقيف 
تخبر رويناه «نطر يق أبىداود نا أحمد نصالح ناعبدالرزاق اناابن جريج أخيرى 





بعض بنى أىرافم مولى النى 2 عن عكرمة عن ابن عباشقال : وطلق عبد يزيد 
مايذنى عنىالا كا لَغنى هذهالشعر ةالشعرة اخذتها هن رأسها ففرق بينى وبينه فأخذت 
رسول الله يَيََيةٍ حمية, فذ كرالحديث «وفيدانه عليه الصلاة والسلام قالله:طاتها 
ففعلقال:راجع ام أتك أم ر كانة واخوتهفقال:انى طلقتها ثلاما يارسول الله قال قد 
عليت ارجعبا وتلا ( ياأما النى اذا طلقتم النسا. فطلةوهن لعدتون ) »واحتجوا 
بفعل عكان ‏ وقالوا :انما تروجته للوطء فاذا عدءته ذهو ضرر مهأ والضرر منوع 
لاحجة لهم غير ماذ كرنا م 

قل لوجر : اما الخ فضعيف لابدعمنلم يسم ولاعرف من ببى أوراض فهو 
لايصعوايضا فانعيديزيد ١‏ تكن لهقط صعية ولااسلامواما الصحيةار وكأنة أيه فسمعل 
العويبه 4 وأمافملءثهان فقد قلنا أنه لا.يصممعنه وقدجاءعز غيره من الصحابة ركى يله 
عنهم خلاف ذلك فليس الاحتجا ج ببءضهم أولىءن الاحتجاج با خرمنيم هوأءا 
قوطم : اما نكحتهللوط.فعدمهضرر علهاقعم انالممتنع من ذلك وهوقادرعليه مضار 
فواجب منئعه من ذلك 4 وأماالعاجز ققد قال أله تعالى 5 ) للا يكلف ألله نفسأ اللا 
وسعها ( وجب أن لا يكلف العنين مالا يقدر عليه و أماقولأنى حنيفة 0 ومالك 8 
والشافعى . فىتأجيل السئة ثم التفريق بينهما فقولفاسد لاد أيل عل صعته لاءنقرآ ن 
من قياس . ولا هن رأى له وجه يعقل اما الروابة عن عمر فلا تصيم لآانها مرسلة 
أما من طريق سعيد بنالم.يب عزعمر و لاسماعله من عمر ألا ذعيهالنعمان.نمقرن» 
وغعن اأشعى ُُ والحسن عن خمر وم ولد الشعى الابعد دوت جمر ولاولدالحسن 
ألا لعامين بقيا من حيأة عر . وعن عيد اللكرهم : وعطاء عن عر وم بولداالا لعد 
هوت مر 8 وعنحى بن سعيك و ولد الازعد موت تمر تعدو خ#س و عثر نسنة» 


سعيد بن منصور نهشيم أناعبدالله بزعون عناءن سيرين عن لين بن مالك أن عبر 
ابن الخطاب بعث 58 على بعض السقابة فتزوج ارأة وكان عقما فقالله عمر: 
أعليتها أنك عقيم قاللا قال فانطلق ف علمها ثم خيرها » وروى أيضا | أنغرضى يله عنه 
أجل مجنونا اناك والافرق ينه وبين آنآ له وثم خالفون عمر فى كل ذلك 
فن أبن وجب 7قليده ف العنين دون العقبم والنون + وأما الرواية عن أبن مسعود 
فاتما جاءت من طريق عبد الكرجم الجزرى وم ولد ألا بعد موت أبن مسعود »م 
أو من طريق حصين بن قبيصة وهو بجهول » وأ ما الره وابة عن على ن طر يق يز بد 
أبن عياض بنجعدية وهو هذ كور بالمكذب ووضع الحديث ه ومن طريق الحسن 
انعمارة وهو متروك الحديث جملة هالك ه وهن طريق الضحاك بن مزاحم وهو 
لاثىء » وأما الرواية عن الصحابة ج-لة فن طريق شريك وهو مدلس عن جابر 
لدم , ريذلك فاسد الدين يول بالرجعة»و أما الروابةعنالمغيرة 
ابن شعبة فمن طر إِقّ أنى طلق العائدى .وأ ف اللعمان وهما يجهورلان لايدر.مماأحد» 
وعن الحجاج نأرطاة . وهو ساقط مطرح عنرجل لايءرف أسمه ولاشرئ فق هو 
عن <نظلة بن لعيم وهو مجهول فسقط كل مالعاقوا به» شم لوصح كل ذلك لكان قد 
روى عن عثهان . وعلى . وسمرة . ومعاوية خلاف ذلك وليس بعضهم ول بأد 
قوله منبءض » وأيضافان فالرواءة عن عمر . وان مسعود ان عليها العدة وهو 
أملك ما مادامت وعدتها وثم لايشولون بذاك وأيضا فليسعن أحدمن اذ كوربن 
انه انو طتئها مرة واحدة فلا كلام لها ولا توقيف وصح امهم مخالفون لكلمنر وى 
عنه ففذلك كأمة منالصحاية رذى الله عنهمع ولا متعلق لم لضرر فقداجماع لانهااذا 
كلفوهاصير سئة فلا فرق بين صبر سنة و بين صبر سم :تين وهكذا مازاد ثم أشد ذلك قوم 
ان وطتها مرة فىالدهر فلا كلام لماوالضرر فذلك أشد منه الى يطأها قطومن 
قال غير هذا فقد جار كار الارو ره والمحس # 
كا لل لوجر : وبرهان حة قولنا هوا نكل نكاح صصح بكلمة الله عز وجل 
وسنة رسوله 2 فقد حرم الله تعالى بشرتها و فر جباعلى كل منسوآه فمنفرقبدهما 
بغير 5 فرآن اسه ثابتة فقد دخل ىصفة الذدن ذههم الله تعالى شوله : ( فيتعله ونمنهما 
مايفرقون به بين المرء زوج ) ولعوة أن من هذا وقد صحعزر سول الله له 
مثل قولا كاروينا من طريق مسلم ناأبو الطاهر : وحرملة بن حى والافظ لهتال: 


أنااانوهب اخيرنى يوس - هو أبن يزيد عن الزهرى عر وةءنالزير أنعائشة 


1 ا نجل لابن حزم 
ذوج النى يَيلِيةٍ أخبرته أنرفاعة القرظلى طاق امرأنه فتزوجت بعده عبد الرحمن 
ان لير 0 «ت الى النى مر فقالت : بارسولالله انها كانت تحت رفاعة فطلةها 
آخر ثلاث تطليقات فتروجت إعده عبدال رحن بن الزبير وانه والله مامعه الامثل 
هذه الهدية وأخذت بهدبة من جليابها فتيسم رسول الله 2 ضاح-كا وقال : لعلك 
تريدين أن ترجعى الى رفاعة لاح رقع در دوق عسلتك »وذ كرالحديث» 
قال وكير : فبذه تذ كران زوجما لم يطأهاوان احليله كالهدبة لاينتشر اليها 
وتشكو ذلك الى رسولالله يويك وتريد مفارقته فل يشكم!ا ولا اجل لحا شيا ولا 
فرق بينبماو هذا كفاءة أن عمل ه فاعتر ضزلءض الالفين فىهذا الآثر الصحيح 
بآثار واهية أحدهامن طريقابننافم عن مالكعن المستورد بنرفاعة عن الزبير بن 
عبد الرحمن بنالزبير«ان رفاعةبن شموال طلق امر أته علىءبد رسول الله ليم ثلاثا 
فنكحها عبدال رحن بنالر بير فاعترض عنبا فلم يستطع انيغشاها ففارقها فارادرفاعة 
ارن ينكحبا وهوز وجما الاول فقَالالنى عق : لال لك<ىتذوق عسياته » * 
ل لور : ؤهذا منقطع لاحجة فيهثم عنالمسةورد بن رفاعة عن الزيير بن 
عبد الرحن وهمابجبولان وهوخبرغير معروفعنهالكثم لوصح لماكان ذيءاعتراض 
على الخبر الذى احتججنايه لاننا لاشكر ان يطاقباعيدالرحمن عختارا فيطل مو بم 
به جملة ه والبر الثانى رواه |إنقانع راوى كل بلية عنى ن مد البخترى الذى 
لابعرف من هو عنهدبءة بن <الد عن وهيب عن هدام بنعروة عن أب ه عن عااشة 
وان اممأة رفاعة جاءت الى النى 0 » وذ كرالحديث الى قوله « فلا تحلين له 
<تى يذوق عسياتك وتذوق ا ه فقالت: :بأرسول أنّهانةقدجاءن هرةواحدة 6 هن 
وروناه أيضا من طريق أإنوهب أخرق عدال رمن بنأنى الزناد ء نهشام بن 
عروة عنأده عن عالشةديث امرأة رفاعة القرظى فذكرت فيه انها قالت : فانه 
يأرسول الوقدجاءنى هبة » هج 
1 قال وي : عبد الرحمن بنأى الزناد فىغاية ليق ار صح كل هذا لكان 
لامتعاق لهمفيه لانهليس فيثى, منهذين الخبرين الساقطين ؛ ه انرسول الله مكلا 
قال : اناما أسقط التأجيل أو التفريق من اجلتلك الطهبة ولاان عائشةقالتذلك» 
فصح انها كبانة كاذية على رسول الله 2 واعا جاء لفظ الهية صحا فى حديث 
53 منطر يقاليخخارى تاعمد نا ا معاوية ‏ هو الضرير ‏ ناهشام بن عروة عن 
أببه عن عائشة أم المؤمنين قالت : و.طلق رجلاءرأته زوجت زوجا غيره فطلةما 
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587 مدل الهديةفم تصل ننه الىثىء تر بده فلم ليث ان طلةها فأ: نت النبى يه 
دقالت : ,ارسول اللدان زوجى طلقنى والى تزوجت زوجا غيرهفد<ل لى ول يكن 
معه الا ال اليثم يقرت الاه. بةواحدة ولم يصل منى الى ءا ناد دوج الأول 
فال ر سو اسبلتم لات 0 وك الأو لق رذوى الاغرغياتك وتذوق غيل عند 

ئً لوي : وتحن لاتمنع انيطلقها العنين انشاء انما بمنع ونسكر ان يفرق 
بينبما على كره اوان بوؤْجلعاما م بفرق يهما فهذا هوالءاطلالذىم يصحقط عن 
أحد مرى الصحابة رضى الله عنهم لا ولا جاء قط فى قرآان ولاسنة ولاففرواية 
فاسدةولا أوج.هقياس ولامءةول» فانقالوا : قد أمراللهعزوجل ف الايلاءبالتوقيف 
ْم الاجبار علىالفيئة أوالطلاق قلنا : ذعم أربعة اشهرفأين السنة واينالتفريق ؟ ثم 
انتم أول فق لابقيسن غل المول من ا وطء ام رأته عامدا منغير ايلاء سمين 
7 توقفونه ولانؤجلونه فظهر فساد كل مالعلوابه وفسادقوهم حلةع د 8 
مزروى عنهمنالصحابة رذىالله عنهم والتابعين والمدلهرب العالمين م 

صَث) ل" واذا تزو ج الرجل بكرا حرة أو أءة مسلة او كتابية 
ولهدزوجة أخرى حرة أوأمةفمليه )١(‏ ان يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم 
يقسم فبعود ولايحاسبهابتلك السبع ولابثىء منها فانتزو جثيبا حرة أوأمة وعندة 
زوجة أخرىحرة أو أمة مسللةأو كتابية فله انيخصها بمبيت ثلاثليال ثم يقسم 
ويعدل ولا حاسها بتلك الثلاث فان زادعل الثلاث أقام عندغيرها كا أقامعندهاسواء 
سواء ويسقط (#) حكمها في التفضيل ولاحل لدفى كل ماذ كرنا كانتعنده زوجة 
غيرها أو لم يكن ان يتخافعنصلاة الجماعة فيالمسجد ولاعن صلاة ادمة فان فعل 
فبى معصيةوجرحة فيه كسائر اناس ولافرقءولاجوزلهان يخصامرأةمننسائه بان 
تساف معه الا بقرعة برهان ذلك مارو يناه من طريق البزار ناحمد بن معمر نا يعلى بن عبيد نا 
عمدبن أسحاق عن أبو ب السختيانىعن ىقلا بةعن أنس نزما للك وان النى يلثم جعل للبكر 
سبعا وللثيب ثلاثا » ه ونا أحمد بن قاسم قال : أخبرفى قاسم 1 تمد بن قأسم ناجدى 
قاسم بن أصبغ 1 قلابة ‏ هو عبدالملك بن يزيدالرقاثى- ناأبوعاصم ‏ هوالضحاك 
ابن مخلد 320 ادو 1 ب السختيانى . وخالدالحذا 0 
هو عبد الله بن يزيدالجرهى - عن أنس بن مالك د أن رسول الله تلاو م قال : 
تزوج الببكر أقام عندها سيعا واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا » © وقدرو 0 


(1) فالنسخةرقم؟! «نله» (؟) ف النسخقرةم ؛ | «وسقط» 
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بأن أنسا قال : هى الس وكل ذلك حق والذى ذكرنا بان واضح اناده » * 

وءن طريق مسلم ناعيد الله بنمسلية ‏ هو القعنبى ‏ ناسلهان -يعنى ابن يلال - 
0 بن حميد عن عبدالملك بن أى بر بنعيد الرحمن ب نالحارث بن هشام 
أن أم سلية حين نز 0 مكلا فدخل عليها فأراد أن يخر جأخذ تبثوبه 
فال رسول الله 2 : أن شئت ١‏ دك 0 به للسكر سبع وليب ثلاث 26 

ومنطر يقمالك عن عبدالله نأنى بكر بنحمد بن عمرو :نحزم عن عبدالملك 
ابنأنى بكر بن عبدالرحمن بنالحارث عن أبيه ه أن رسول الله ينه حين تزوج أم 
سلية وأصبحت عنده قال لها : ليس بك على أهللك هوان نشت سيعت عندك وان 

مت ثلت ثم درت قالت : ثأث » » ورونا هذا لحن بين الاسناد من طريق 

5 0 نا يعقوب بن ا براهيم . وحمد بن بشار قالاجميعا : نا حيى - هو 
ابن سعيد القطان ‏ عن سفيان الثورى حدثنى جمدي نأنى بكر - هوا بن تمد بن عبرو 
أبن حزم - عن عبداالك بن أنى بكر بنعبد ال رحمن بن الحارث بن هشامعن نأبيه عن 
أم سلمة أم المؤمنين دان النبى 1 لما تروجبا أقام عندهاثلا ثاوقال : ليس بك على 
”7 هوان أندمُت سيعت لك وأن سيعت للك سبعتث لنسالى 6 وبهيقولأنس بن 
مالك . وابراهم التخعى . والشعبى . ومالك . والشافعى . وأحمدينحتيل.ؤاسحاق 
ان رافوه . وأبو ثور . وأبوغيد : وأبوسايان ٠‏ وجميع أصانهم 5 

وذه.ت طائفة الى غير ذلك وهوان لليكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان رويئاذلك 
عن عبد الرزاق عن ابن جر يج أنهسأل عطاء عن ذلك فةال عطاء : يؤثرون عن أنس 
ابن مالك انه قال : لابكر ثلاث وللثيب لياتان » ه ومنطريقعبدالرزاقعنسفيان 
الثورى عن يونس بن عبيد ع نالحسن قال : للبكر ثلاث وللثيبليلتانهومنطريق 
عبد الرزاق عنهعمر عن قتادة عن سعيد بن المسبب قال : يمكث عند البكر ثلاثا 
ثم يقسم وعند الثيب يومين ْم قم وهو قول خلاس بنعمرو .وسفيانالثورى. 
والأاوزاعى » وقالت طائفة : لايقيم عند ثيب ولا بكر الا مايقيم عند غيرهما من 
عنده وهو قول الحم بن عتدبة 8 بن أنى سلمان ٠‏ وأنى حنيفة . وأصحابه 6 
واحتج منذهب الى قول الحسن . وابن المسيب مخبر روبناه من طريقعبدالرزاق 
عنابن جريج عزعمرو بن شعيب ٠‏ وحمد بن اسحق قالا جميعا : قال رسول الله 
5 لي : وللسكر ثلاث 56 


- أبو تمد : هذا مرسل ولاحجة فيه فسقط هذا القول 2 55 من ذهب اك 


أحكام قسم الزوجات 14" 


قول أنى حنيفة حتجون بما بجب من العدل بين النساء » و بال-ير الثابت الذى فيه 
دان رسول اله عتلتعبٌقال : من كانت له امس أتان فهال الى احداهما جاء بومالقيامة 
وشفه ماثل )6 

كا لوجر : النى قال هذا القولهو الذى <> للبكر بسع زائدة وللثيب ثلاث 
زائدة » ولاحل لأحدان يترك ةولالهعليه الصلاةوالسلاملقول له آخرماداممكن 
استعماهماجيعا بأن يضم لعضما الى إعض أو بأن إستثنى بعضها منبعض ومن لعدى 
هذا فهو عاص لله عزو جل ولرسوله وك ه ومنّائ ب الدنياانالحنيفيين | نخالفين 
بأهوائهم الفاسدة لرسولالله متلا ههنا يوجبوتف فالقسمة للزوجةالحرة ليلتين 

وت 7 

وللزوجة الآمة ليلة وهذا هو الميل حا والجور صراحا لاسا مع قولهم ان للحرة 
البيودية والنصرانية ليلتين وللا"مة السلمة ليلةولايستحيونمنهذاالتفصيلالباطل» 
وقال لعضيم: قدجاء فىذلك 5 عن المسن عن رسول الله 2 وهذالايعرفثم 
لوصح لكان لابجوز الاخذ بدلانه هسمل 3 ويب آخر وهو انهم ييزوت لمن له 
وواحةصرة سسلةراملضرانة أن يقسم للحرة ليلة ولمملو كةالمموديةثلاثليالفاعبوا 
هذه الفضائح » وهم ههنا اعتراضات تشبد بقلة حياءالمءترض بهاورقةدينه كتعلقيم 
شوله عليه الصلاة والسلام :َه أن سيعت لكك سيعت لنساق 2« فقالوا : هذا حد مك 
«وجبالتسويةونسوا أنفسهمفقو لدعليه الصلاة والسلامقهذ|الخبر نفسه : « وانشئت 
ثثتودرت » فاعترضوا بعقوطم الر كيكة على النى 2 وعلدوهالعدلوالحساب» 
وقالوا : اما كان يذبغي لو سبع عندها أن يحاسبها بالار بع ليال الزائدة على الثلاث 

ف لوجي : وهذا من المق ورقة الدن فالهابة القصوى لانه لابجب حق 
لاد الاان بو جبه اللهتعالى على لسان رس وله يلقع فالنى أ وجب اثلاث ليال تخص 
مها ذونضرتها هو الذى أسةطرا ان سبع عندها لايءترض عله الا كافر تعوذ بالله 
من الضلال 3 
قا[ لور : ان قالوا : فا قولكم انأقام عندالثيب أ كثر من ثلاث وأقل 
هن سدع وا كير من سبع أوأقام عال البكر الثيب | كبر من سبع وَفَاضرة أوضران 
زوجات قلنا : نعم اماانأقام عند الثيب أ كثر من ثلاث وأقل منسبع فلا بحاسبها 
الامازاد على الثلاث واماان أقام عندها أو عند ال أكثر من سبع قانه بحاسب : 
الثيب >ميع ماأقام عندها و يوفى ضرتها أو ذرائرها مث-ل ذلك كله ولا اسب 


(م هو -ج١٠لاخخل)‏ 
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ظ بر الامازاد علىالسبع فقط » برهان ذلك ان الثلاث حق الثيب 508 عق 
. البكر فا زاد على هذين فهو ظلم بحاسهابه 00 حق الثيبف أن تخص بالثلاث 
الاحيث أسقطه الله عز وجل عللاسان رسوله يََلِعَيِةٍ قط وليس ذلك الاأنيسبع 
لما وزاد على السبع لانالر يادة عب السبع ل بيع 00 ه وقد سقط حقبافىالثلاث 
ا فاذا سقط لم يعد بالزيادة على السبع وبالله تعالىالتوفيق ه 
قال لوجر : واحتجوا لقولهم : 5 للحرة ليلتين وللزوجة المملوكة لباة 
برواية | فاسدة] (1) روريناهامنطريقسعيد بنمنصورناهشم ارنا بن 1 0 
المنهال نمروعءنذر . أوعباد بنع مد ألله الاسدى ع نعلى انه كانيقول ١١‏ ذائؤزو 2 
الحرة على الأمققسم للامة الثلث وللحرة الثلثان , وهذالايصح لانابن أنىليل سىء 
الحفظ والمنهال ضعيف » وروى عن المغيرة بنمقسم انهقال : لم يثبت للمنبالشهادة 
فالاسلام ولكنه صحيحرمن قول| , براهم . وسعيدان أأسيب . ومسروق. . والشنعى. 
والحسن اليصرى » وزوى عن عطاء ٠‏ وسعيد بن جبير . وحمد .نعل نالحسنوهو 
قول عثمانالبتى . والشافعى»وةالمالك . والليث . وأبو سليان : القسم بينبماسواءه 
كال وج : لاحجة فىيأحد دون رسول 0( ا كي » وقد توعد عليه 
الصلاة والسلام كما أوردنا قبلعلى الميلالىزوجة دون أخرى ول بخص حرةءن أمة 
ولا مسلية من كتابية » واحتجوا من قياسهم الفاسد بان قالوا : لما كانتعدة اللامة 
صف عدةالخحرة وجب |نيكونا فى القسم (م) كذلك 03 
كا لل اوضر : وهذا يغاب ةالفساد اول ذلك اتتالانوافقهم على انعدةالآمةنصف 
عدة الحرة “معلىقولهم المختاط لاختافون لامي كعدةالحرةالحام لفهلا 
جعاوا القسمة لهماسواء مناجل تساو مهمافالعدة المذ كورةوويقولون:انعدةاللامة 
بالاقراء ثلاثا عدة الحرةفبلا قسموا لا الثلثين من قسم الخرة لماذ كر ناو للا خلافق 
ان الآمة لاثرث وان الهرة ترث فبلا جعاوا الأآمة الأفسةطاكا لاميرا ثلا وكا 
لاشبادة لها عندمم ول-كنهم فى اهذارهم مل الغريق بما أ<س تعلق ه واحتجوا فى 
قولهم الفاسد : انللزو جانيقسم الحرةليلةثم بيت ثلاث يلال حيششاء بروايات 
ساقطة عن كعب بنسوار انهحكم بذاك حضرة عير بنالخطاب فأعجب عمر بذلك » 
وهذا لايصح لانه امارواه عنعمر الشعى . وقتادة . وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
10١‏ ازيادةمنالنسخقرة نب5ا 0 فيالنسخةر قم | فى احدمعر سول!! اخ(*7) ف السخةر مآ 
فالقسمة 





أحكام قد قسم الزروجات ل 


اك اس مسي ب مب ا ماسح سح سات سي مح معت ع سس ا خا يد ل ا عا ص تا مس لا ا اج لع لي عا موصي م ل ا 


عرف و كليم ١‏ برا يوت عر رفم لا كانفق!<دحجة غيررسولا(١)‏ 
0 ول فقدذ كر ناهى كتابالصلاةمنديوانناهذاوغيره 2 
يجاب رسو لالله 2 لله ذلك وتوعده حرق بيوت التخلفين عنها لغير عذر» وقد 
تزو ج عليهالصلاة والسلام واصعابه قامنهم منأحد تخلف ف التسبيع والتثليث عن 
صلاة الجماعة والنعة واتما هى ضلالة احدثها الشيطانء و أماالسفر بامرأة من زوجاته 
ش أو بام أتين أو بثلاث فلا يكوزالا بالقرعة لانهدثبت ذلكعن رسول الله وََلنَكية م 
روينا من طريق مسلم نا اسحاق بن ابرأهم ‏ هوابن راهويه - عن أنى نعم الفضل بن 
د كين نا عبدالواحد بن أمن حدثى اءن أىمليكة عن القاسم بن ممدعن عائشة أم 
المؤمنينقالت : «كانرسول الله تَتليعةٍ اذا خر جأقر ع بيننسائة فطارت القرعة على 
عائفة : وحفصة نكر جتاأمعة» م 

قال أبو عمد : فانخر ج ما كاذ كر نابشرعة م عانين بلياليون معه و السف رلانه 
خراج من نحق لايل ولا يف فان خر جمابغير قرعة حأسمون تلك الليالىولرمه 
فرضا ان.وف التىلم يسافر باعدة تلك الليالى » وهذا قول الشافعى .وأف سلمان » 
وقال أروحة .ومالك . وأصحاءهما : خر جما لعير قر عة 0 

قالأبوحمد : وهذا باطل لا نالعدلبينالزوجات فرض ا أو ردنا فلا يوذ 86 
تخصيصشىء من ذلك الا ماخصهنصولم مخص الا صالاالسفر بالقرعة فقَط فا عدا 
ذلك فبوظم وبايله تعالى التوفيق » فانقيل : ان له أنلايسافر بواحدة منبن قلا لعم 
وهوعدل بينبن ىال نع فليس بذلكمائلا الى احداهن واماإذاة ولق قرعة له 
منون فقدمالاليها وهذا ظل لاحل وباللهتعالى التوفيق » ٠‏ 

١.١‏ ال ولا جوز للرجل أنه م لام ولده ولا لآمته معوزوجة 
انكانتووهذا لاخلاففيهوبرهانه قول اّهتَعالى : ( فانخفتم أن لاتعدلوافواحدة 
أوماماكت أعانم ) فلم بحعل الك الهين حقايجب فيهالعدل الاحق لمن ف القسمة 
فلابحوز انيشارك 0 لهدفيه مع من له فيه حق فلو طابت نفس الووجة 
ذلك فلهحيئذ ان يقسم لأمته لانه دق الزوجة طابت بتر كه نفساً لكن له ان يطأ. 
أمته مى شاء فا فعل عليه الصلاة والسلام بمارية فُْ اوم اى نسائه شاء دون قسمة: 
وبايله تعالى ارق - 


“> ويد القسمة لل جات . نلملة فازادال عدم _- و أحددة 
0017 م زوجات من 9 








(1) فالتسذةرةم 4 «دون رسول الله» )١(‏ فىالسخةرقم” (فلاحل 





14" انحل لابنحرم 


ع م م مه عه مه لماه فم ممه ل مم هه عمه مم ممه م ممه مه له 6 


ولابحوز لهأن يزيد ري ( وا 1 ثلاث لكل واحدة : 5 وقالت 
طائفة : : لابزيد على ليلة لكلواحدة روينا ذلاك عنحمد ين المنذر اليسابورى نابذلك 
عنه أحمد بنسمد بن الور را عنهنذر بزسعيدالقاضىءن مد بنابر اهم ناانذر ه 
الل وكير : رهان حةةولناماذ كرناهفى اليا بالذىة.لهذاهنةولرسولالله 
ل لامسلمة رطق الشعنبا : ان سبعت لكسبعت لنسائى فصح أن لازوج أنيسيع 
زعادوث السبع جائز بحواز السبع لانه بعض السبع أن الزنادة على السببع فمنوع 
لا ذكر ا قل من وجوب العدل ينون فلو جاز الم الكازله أن ديت عند 
الواحدة ماشاء ولو أعواماويةول : سأقء م للاخرى مثل ذلك وهذا باطل وظلٍ » 
فصيح أنه لايحوز من ددد الليالى الا لود فقط ولولا هذا الاثر هاأجزنا 
أ ا للة و بايلّهتعالى التوفيق » وليلة ليلة أحب الينا لانه كذلك جاءت الأثار 
الثابتة من قسم رسول الله 2 لامبات الأ منين رضى اللهعنون ه 
“إءبة ١‏ م ل وان وهرت المرأة ل1 0 ذلكفان بدالهافر جعت 
ذلكفلبا ذلك » برهان ذلك ماروينامن طر يق أحمد.زشعيب نا اسدق ‏ هو ابن 
رأهويه - أنا جرير ‏ هو أبن عيد اميد - عن هشام «زنعروة عن أيه عزعائشةأم 
الكؤمتين أن نوردة يلت زهعة 11 كرت قالت : بارسو الله جعلت بو مى منكلعائشة 
فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين يومها و يوم -ودة » وقد صح أنه 
عليهالصلاة والسلام استأذن فساءه فى مضه الذى مات فيه أن بمرض فىييت عائشة 
فلانله ذلك . وأما قولنا : انلها الرجو ع ذلك فلانكل يوم هوغير اليوم الذنى 
قبله بلاشك ولا تجوز هبة مجهول فانما هو اباحة حادثة ذلك اليوم اذاجا. فلها أن 
لانحدث تلك الاباحة وان تنمسبك حةها الذىجءلهالله تعالم لهاو به جلوعءرز تتأيد ه 
١‏ قال وجائز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وامائه ؤفور واحد 
فان تطهر بين كل أن تين فهو أحسن وان يغتلالافى آخرهن كن لا 1 راهةؤؤلاكه 
رونا من طريق أحمد نشعيب أناجمد نمتصور ناسفيان هواين عيينة - عن 
معمر عنثابت البنانى عن أنس زمالك أزرسول لله يلاع : د كان يطوف على نسائه 
فىالاء لةالواحدة م يغتسل مرةع هم - 1 
كا ل لوجر : الاماء من نساء الر ل قالالله عزروجل :) أحل لك ليلةالصيام 
الرفث الىنسائج ) ناأحمدبنمد بر الجسور ناوهب بن مسرة ناعمد بن وضاح 
نا أبو بكر بنالىشيبة عن يزيد 0 عن حمادين سليةعن عبدالرحمن بن فلإن بن 


أى رافع عنعمته سللى بنت أىرافع عن أورافع وأنرعوناته له طاف على 
نسائه فى للة واحدة فاغتسلعند كلامرأة منهن غسلا قالفقلتله : يارسولالله لو 
اغتسات غسلا واحداقال : هذا اطبرواطيب » أوقال وأ نظف» ٠‏ قالعلى : ولو لم 
يأت هذا الخذر لكان الفسل بين كل اثنتينمنين حسنا لانه ل بأت عن ذلك نمى 
و بالله تعالى التوفيق *# 
ه66 ميالة ولاحل الوطء فى الدبر أعملا لافى امرأة ولا فى غيرها 
أماماعدا النساءفاجماع من وأما فى النساء ففيهاختلاف اختاف فيه عنابن عمر . 
وعن نافع كا روينا منطريق أحمدبن5عيب ارنا الربيع بنسليان بن داود نالصبغ. 
ان الفر جنا عبدالرمننن الا قالقاتلالك : انعندنا صر اللث ن سعد حدث 
عِنالحارث بن يعوب عنسعيدبن إسار قال : قات لا:نعمر : انا نشترى الجوارى 
تبديسن لخرفال + وما اط #قال انين فى أدبارهن قال ابنعير : اف أف 
اف أو يعمل هذامل ؟ فقاللىمالك: فا شيد على ر بعة لحدثنى عنسعيد بنلسار أنه 
سأل ابنعمر فقال : لابأس 3 » ومنطريق أحمد بنشعيب أخبرى على نعّهان بن 
مد بنسعيد بنعيد يله ن تقيل نا سعيد بن عسى حدثنى المفضل تأعبدالله ن سلمان 
عن تعب بنعلقمة عن أى النضرانه أخبره انهقاللنافع «ولى ابنعمر قدا كثر عليك 
القول انك تقول عنابنعر انهأفقى بانتوتقىالنساءفى أدبارهن فقالنافع :لقد كذبوا 
على وذ كروافذلك أحاديث لوحت لجاءنا ما ينسخراءلىمانذ كرهانشاء الله عزوجل » 
واحتجوا بقولانّتَعالى : ( نساء كم حرثلكفأتو احرئك أَفِشْمم )» ا 
قالأبو جمد : وهذا لاحجةلحم فهلان أتى فلغة العرب التىنزل بماالقرآ ن انما 
هى معنى من أبن لامعنى أن فاذ ذلك كذلك فانما معناه من اين شت قالالله عروجل: 
(يامممأنىلكهذا ) يمعنى مناينلكهذا ء وقالوا : لوحرممنالمرأةثىء لحر مجيعها ٠‏ 
قالأءو جمد : هذا كاقالوا لو م بأت نص بتحرمه » وقالوا : وطء الجموعة جائز 
وربما مال الذكر ال ىالدبر قالعلى : اذا لم بتمكن منوط. المجموءة الا بالايلا ج فى 
الدير فوطئها حرام » 
قال أيوجمد : فنظرنا ذلك فوجد ناماحدثناه أدبن مد 0 الور . وعيد الله 
ابن ربيع قال أحمدناوهمب بن مسرة نااين وضاحنا أبو بكر نأنى شيية » وقالعبدالته 
نا محمد بن معاوبة نا أحمد بنشعيب ناعبداللّه بنسعيد أوسعيل الاشج #ماتفق الاشج. 
واب نأ وشيبة قالا جميعأ : نأبو خالد اللا مرعن الضحاك نعيان عن غرمة بنسلمان 


0/6 الل لابن حزم 
عن كر يبعنابنعباشس قال قالرسو لالله 2 : « لاينظر الله الورجل أتى رجلا 
أو امرأة فى دبر » هذا لفظ رواية عبدالل.ن ربيع . وروابةأحمدوؤدير ها لم ختلفا 
فى غير ذلك ه وبه الى أحمدبن شعيب أنا مدبن منصور ناسفيانهو الثورى حدثى يزيد 
ابنعبدالله ب نأسامة بنالهاد عزصمارة بنخزية بن ثابت عن أبيهعنالنى عل قال : 
دأنالله لايستحى منالحق لا تأتوا النساء فى ادبارهن » م ' 

قال أبوجمد : وهذات خبران صحيحان تقوم الحجمة بهما ولو صم خبر فى 
اباحة ذلك لكان هذان ناسخين له لان الأصل ان كل شىءميا ح حتى ,أتى تجربمه » 
فبذان الخبران وردا بمافصل ايه تحر يمه لنا وقدجاء تحرحم ذلك ع نأنى هريرة وعلى 
ابن أنىطالب. وأ الدرداء . وأبنعياشس ٠‏ وسعيدإن المسيب .وأ ىسلمة بنعيد الرمن 
اوعوق .:وطار س . ومجاهد ؛ وهو قول أنى حنيفة : والشافعى . وسفيان الثوى 
وغيدثم » وما رويتاباحة ذلك عن أحد الاعن ابنعمروجدهباختلاف عنه ٠‏ وعن 
نافم باختلااف عنه : وعن مالك باختلاف عنه فقط وباّهتعالى التوففق ٠‏ 

مس لة : ولاحل لاحد انيطأ امس أةحبلىهن غيره فان فعلادب 
فان كانت أمة لهأعتق عليه ماولدت منذلك امل و لابد ولاتعتقهى بذلك ه برهان 
ذلك ماروينا من طر يق مسلم حدثى شمد بنالمنى نا عمد بن جعفر غندر نا شعية عن 
يزيد نحميدقال : سمعت عبد ال رحمن بنجبير حدثعن امن بن نفير عن أفىالدرداء 
« انالنى يلتم أتى بام أة ججح على بابفسطاط فقالله : يريد انيلم بها فقالوا : نعم 
َال رسو لالله ملِبّمٍ لقدهممت انألعنه لعنايدخل معه قبره كيف نورثه وهو لاحل 
له كيف يستخدمة وهولا >ل له 5 ش 

قال أبو تمد : لاايصح ف تحرموطء الحامل خبر غير هذا فاذلم بحل له فقدحرم عليه 
ملك واذ حرم عليهملكئ. فهو حرام اذليس الا لوك أوحر » وآماتأديب من فعل 
ذلك فلانه أتىمنكرا وباللهتعالالتوفيق م ' 

/1 صََي)ل ولا يحل العزل عن حرة ولاعن أمةهبرهانذلكماروينا 
هن طريق مس ناعبيدالله بنسعيد:االمقبرى ‏ هوعبداللهبن يزيد ناسعيد نأى أيو ب 
حدثى أبوالاسود ‏ هو ينبم عروة - عن عروة بنالزبير عنعائثسة أم المؤمنين عن 
جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت :د حضرت رسول الله يلم فىآناس فسألوه 
عن الدز ل ؟ فقال رسول الله ب : ذلكالوأد الخفىوقرأ(واذا المو.ودةسئلت)» 

لور : هذا خبر فغاية المحة » واحتجمناباح العزل مخبر انىسعيد 


اذى د فيه لاع 5 أن لاتفعلوا قال على : هذا خخير الى النبى أقرب و كذلك قال 
أنسيرين » واحتجوا بتكذيب اله دىّ 0 قرل ويك هو الموءودةالصغرىو باخبار 
أ ر لالصح 5 

قال : يعارضها كلبا خبر جدامة الذى أوردنا وقد ال 
ثىء فأصله الاباحة لهو [الله تعالى / الذنى خلق ( سَْ مافىالارض جميعا) وعلىهذا 
كان كل ثى,حلالاحتى نزلالتحر>مقالتعالى:( وقدفصلل؟ ماحرم عليكم )فصحأن 
خير جدامة بالتحرحم هو الناسخ ديع الاباحات المتقدمة 0 البعث 
وبعد البعث وهذا أمرمتيةن لانه اذ أخبرعليه الصلاةوالسلامانهالوأدالخفىوالوأد 
بحرم فقد فسخ م الاباحة المتقدمة بين » فن ادعى أن تلك الاباءةالمنسوخةقدعادت 
وان النسخ 5 تيقن قد بطل فقدادعى الباطل وقفى مالاعلم لدره وأنى بمالادليل لدعليه 
قال تعالى:( قل هاتوا بر برهانكم أن كك م صادقين ( وقد جاءت الاباحةلاءز ل ص.<ة 
عنجاير تزعبدالله . وابنعباس . 00 .وزيدنثابت . وأءنمسعود. 
وصح المنع منه عن جاعة كا رونا فوحماد نسلية عزعبيد الله بن عمر عن نافم أن 
|.نعمر كان لايعزل وقال : لوعليت أحدا من ولدى يعزل لنكلته ه 

قال أب و مد : لابحوز أن ينكل علىثىء مباح عندههومنطر يق الحجاجبزالمنبال 
نا أبوعوانة عن 0 بن مهدلة عن زرين حبي شا نعلىءنأنى طالب كان يكرهالعزل 
وروئاه أيضا من طريق شعبة عن عاصر عن زر عنعلى نا , بولس بنعبد اله نا أحمد 
|ءنعيدالله بنعبدالبصير نا أجمد بنخالد تاعمد بن عبد السلام الخشنى نامهد بن بشار نا 
يحى نسعيد القطان ناسلوان التيمى عن أنى عرو الشيباى عزعبدالله بن مسعود أنه 
قال العو ل هن المرر كه 1 فوووا هذا اومن ريق سعد تعنصو“ قال 
نا معتمر بنسلمان التيمى حدثى أبو عمرو الشيباتى عنابنمسعود أنهقالقالعزلهى 
ال موءودة السكري © وبهالى عمد بنإشار ناعبد ال حمن بنمودى ناشعيبة نايزيد بنخمير 
عزسلمان بن عامقال : معت أبا امامة الباهل يول وقد سل عن العزل فقال : 
يكت أرى مسدا يفعله ه ومن طريق سعيد بنمنصور اهم أرنا ابن عون قال 
حدثى نافع عن |بنعمر قال : ضرب عمر على العزل بعض بنيه مه ومن طريق سعيد 
ابنمنصور ناهشيم أر نا حى بنسعيد الآنصارى عنسعيد بنالمسيب قال :كان عمر 
ابن الخطاب . وعثمان بنعفان يشكران العزل ه 

قال أبوحمد :ماع سعيد عن عثْان يح ٠‏ وصحأيضاعن الاسودبنيزيد. وطاوسه 


الي 211111010100000 


و١‏ يا رك والاحسان الى النساء فرض ولا نحل تقبع عه راتمهن وهن 
قدم منسفره ليلا فلا يدخل بيته الانهارا ومن قدم نم نبارا فلا يدخل الا ليلا الاأن 
يمنعه مالع عذر * برهان ذلك قول الله عز وجل ( وعاشروهن بالمءعروف )وقول 
اللهءزروجل :( ولا نضاروهن لتضيقوا عليين ) ه 

قال أبو مد : اذ حرم التضبيق عليهن فقّد أوجب تعالى التوسيع عليينوافترض 

ترك ضرهن ٠‏ روينا هن طر يق مس ل نا اسحاق بن| برأهيم عن حا ثم ابنسماعيل عن جعفر 
|انحمد عن أ, يه عنجابر زعبدالله وأن رسول الله 2 خطب الناس فد كر كلاما 
كثير اوفيه فاتقوا الله فالنساء فانك أخذتموهن بأمان | الله واستحالتم فروجين بكلمة 
اللهولكعلين أنلابو طن فر امك أحدا تسكرهوته فان فعلن ذلك فاضر بوهن ضريا 
غير عبر ولهن عليم ر زقبزو كسوتمن بالمعروف 6ه 

قال بو حمد : لم يدن رسولالله يِه فراش المضجع ذلك أمريحب فيه الرجم 
على الحصنةفلا يؤمس فيه يضرب غير مبرح وائما عنى عليه الصلاة والسلام بلاشك 
كل ماافترشفالبيوت وهذانهى عن أن يدخل فىمسكنه أو فبيته من لابريد دخوله 
منزله من رجل أو امرأة فقط » وهذا يأتى مبينا فالمسألة النى تأقى بعد هذه م 

ودوظازق مطل نالى يكل يوآى تقية بالسدين يول عن زائدة عن ضر ة ل 
أى حازم عنأنى هريرة عن النى لبر فذكر كلاما وفيه«فاستوصوابالنساءخيراء. 

ل ارق أحمد .نشعيب أرنا عمرو بن منصور ناأبو نعيم عن سفيان الثورى 

عن تحارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال : « نمى رسول الله يكلا أ ن يطرق 
الرجل أهلهليلا أن يتخولهم أ ويلا.س عثراتهم ) #ومن طريق البخارى نا أ بوالنه 2 
هو هد بنالفضل عارم ب نأمء شيم نأسيار عن الشعى عن جار بن عبد نه قال : قفلنا 
مع رسول الله 2 منغزوة 0 ذهينا لند ل قال : امبلوا حتى تدخلواليلالى 
متشط الشعئة ولستحد المغيبة » فان قبل : هذا تعارض قلنا : كلا بل قد بين عليه 
الصلاة والسلام فى كلد الخبربن عمس أده 1 ف الخير الأول ان لايدخل ليلا فيتبع 
بذلكعثرة ان كانت أو تسكن فصحانذلك ف الذىجاء ليلا وبين عليهالصلاة والسلام 
فالاخر أن بمبل من أ تهاراحتى يدخل ليلا بعد ان يتصل خيره باهله فتستحدو تمتشط 
ولا كسح العارمن اللكلام رسول الله مكلا الا كافر ولا بنسبه الى الصحابة 
الا مبتدع ولا يلسيه الى اللا * عمة وعل رن 0 محر ف القاب عن ولعوذ 
بالله من كل ذلك م 


أن ١ 8٠‏ 7 م هرا ة أن ت“اتصدق من مال زوجها غير مفسدة لمكن 
بعالا ثرؤ مالدسواء أذنؤذاك أمنهى أحب ام كره 0 برهانذلكمارونا ومن طريق 

عر 1 سمدينرافع نا عبدالرزاق نامعمر عن همام بن منيه عن أى هريرة قال : قال 
رسولالله لله مي : «لاتدم ار أ ولعلهاش أهد الاباذنه ولدتادن ف بتهوهو شاهدالا 
باذنه وما أنفقت من كسية من غير أمسه فان لصف أجرة له 6 *# ومن طريق أحمنل 
ابن 500 |حمد إن دراب 7 أبو مع أوبة 06 ن الاعمش عن شفيق عن مسر وق 
عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله وا : : و اذا انفقت المرأة من بيت 
زوجماغير ل ولهمثله ما 8 ولا ما أنفقت وللخيا زن . ثلذلك 
ون غير انينقص من أجورثم شىء 6 م ل : : هذا الاعظط زائد علىمارويناهمن 
طريق منصور عن شقيق هذا الخيرفةالفيه دمن طعام بيتهأ» 01 

ئً( [للوصير : فاعتر ض لعض أهز الجرأة على مخالمة السنن بانقالوا هذامن 
روابة ألىهر برة وقدسئل أو هريرة هل تصدق المرأة من بت زوجما 9 ذقَال َ لا 
الاثىء من قوتمأ الاجر ينيمأ ولا بحلها أن لصدق دن بدتاز وجبا الاباذنه 6 

قال أبو جمد :هذهالفتيا من أنىهر برة اتمارو يناهامن طريقعبد الملكبنأنى سلمان 
الفزوص وهر تعره غطاء هن أىهر برة فى شافطة فلا يعارض عارواية 
هام بن منيه عنه الاجاهل عا بال اطلوهو لعليه 5 ومن طريق مسلم حدثنى 
حمل ان حاتم ٠‏ وه ارون بن عم اك ألله الاجم معأ : احجا ج بن حمدقال : قالأبنجر يج 
أخب راب نأنى مليكة ان عيادي: نعبد الله بن الزيي رأ خبره عن أعراء بنت أىب؟ رالصديق 

و أتباقالت : بأرسو ل الله ليسلى ثىءا لاما ادخل على اأزيير فه لعل جنا حا نأرضخ ما 

يدخل على؟ فقَال 3 : ارضخىمااستطعت ولاتو كفيو اشّْعليك» ك3 

قال أبوعمد : سما ع حجاج من ابنج ريثات ولكنههكذا يقولقالابنجريج » 
وممنقال مبذاأمالاؤمنين رذىاللهعنها ارو ينامن طريق د بن عبدالله بنيز يدالمقرى نا 
سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن ألى خالد عن قيس نأىحازم عن ام أته انها عيورت 
عائشة أم المؤمنين رضى اللّهعنها وسألتها امرأة فقالت اطعم من بيت زوجى فقالت 
أم المؤمنين:مالمتقى مالك ماله قالاليّهعر وجل : ( النى 00 منين من أنفسهم ) 
وقال تعالى : (وما كان ومنو لامؤمنة اذاقضىاللورسوله آ مر أ را ان؛سكونهمالخيرة 
من أمرهم ) فاذاأبا ذلك النى م فلا رأىللزوجف لد اطمع م ت#أصلا م 

١‏ صل" ولا يازمالمرأة أن تخدم زوجبا فيثىءأصلا لافى ين 


)لحتال١ج‎ - ٠١ (م‎ 


ففجم دمو مومه سدسم ممم م هسم مقع مجدفه مهم م خم عق ة لف سل علم اج حلم تاوف مفمو ممه ففمم و معو مم مه مه م ممه و مممع و ففنم همده عتمم ممه مم وم معت رم ممه و فد مفو معفم قف ومفعه قنع قدعه قمدة ووه ع قد ع2 كه 


ولاطبخ . ولافرش إولا كانين .ولا غزل . ولانلسج . ولاغير ذلك اسار 
أنها فعلت لكان أفضل لها »وعلىاازو جا نيأتيها بكسوتبامخيطة تامةو بالطعاممطبوخا 
اما وانما عليبا ان نحسن عشرته ولا نصوم تطوعا وهو حاضر الاباذنه ولا تدخل 
بيتدمن يكره وان لاتمنعه نفسما متى أراد وان نحفظ ماجءل عندها من ماله ه وقال 
أبو ثور : علىالمرأةانتخدم زوجبا فى كلثىءو كن أنحتجلذلك بالآثر الثابتعن 
على بنأى طالب قال : م شكت فاطمة مجل يدها من الطحين وانهأء علم بذلكر-ولالله 
ل أذ جا لاك واه د بان الثابت من طريق اسماء بنت أفىبكر قالت: كنت اخدم 
0 كن 00 كان لناخرمن و كتنها امويلة كنك احتقن لدو أتوءة علدا 
و بالخبرالثابتهنطر يق اسماء أ يضاانما كانت تعلففر سالز بير وتسقىالماء وتجزمغر به 
ولعجن وتنقل اللنوى على 00 من ارين لاغل تن فرسخ وأن رسو لاله مي 
لقيها وهى تنقله فال: فاذا خدمت ت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فن بعدها 
يترفم عن ذأك من النساء + 
قال أبو#د : لاحجة لاهل هذا القول فىثىء مزهذه الاخيار لانه ليس فىثىء 
منبا ولا من غيرها انه عليه الصلاة والسلام امرهما بذلك انما 5تا متبرعتين 
بذلك وهما أهل الفضل والمبرة رضى الله عنهما ونحن لاتمنع هن ذلك ان تطوعت 
المرأة بهاما تكام على سر الحق الذى جب به الفتيا والقضاء بالزرامه » فارف 
قبل » قد قال الله تعالى : ( فان أطمنكم فلا تبغوا علين سبلا ) قلنا : أول الآية 
بين فا هى هذه الطاعة قال تعالى : (واللاى تخافون 0 
6 المضاجع واضرنوهن فان ألء: نكم فلا تبغوا عليين سبيلا ) فصح أنها الطاعة اذا 
دعاهاللجماع فقطء وقد بين رسولالله ل مابجب على الرجل 5 رأةوقدذ كرناه 
0 المسألة بمسألتين » ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقسد شرع مالم يأذن 
اللهتعالى .وقال : مالايصح ومالا نص فيه و كذلك بينعليه الصلاة والسلام أن هن 
علينا رزقون و لمونيق بالممروف ». فصحمأ ذا نأه : من أنعلى الزمج أنيأتهابرزقبا 
كنا لما كله وبالكسوة م_كتاها لاسها لان مالا يوصل الى أكلهولباسهالابعجن 
وطبيخ . وغورل. ونسج . وقصارة . وصباغ . وخياطة فليس هو رزقاولا كسوة 
هذا مالاخلاف فيه فاللغة والمشاهدةعواما حفظ ماجعل عندهاففرض بلاخلافه 
١‏ مَك ولايحل للمرأة أن تحلق رأسهاإلامن ضرورةلامحيدمنها 
لاأن تصل فشعرها شيئا أصلا لامن شعرها ولامن شعر انسانغيرها أومنشمعر 





احكام حقوق الروجين ا 


حيوان أوصوف أو غيرذلك » وهو من الكبائر ولاحل لما أن تغابم أسنانهاولا 
أن قفا القعر ون وجنهها ولا أن لثم نالنفن والكدل أوغيرء قنيكا دن حسدها 
فان فعلت فهى ملعونة هى والتى تفعل . ماذلك م برهانذلك مارو ينادم نطر يق أحمد 
ان شعيب أناعمد نمو سى الجرة ونأ ورقارة - هو الطيالسى -نأهمام 35 هوابنيحى- 
عنقنادة عن خلاس عن على «قال: مبى رسو لاله تَلِتِمَهة أن تحلق اراز أعيافان 
اضطرت المذلك فقد قالايله تعالى ) وقد فصل 0 م مأحرء عليك الام مااضطررتم 
ألء ليه )»دوهن ١ط‏ ربق أحمد بن شعيب 'ناعمد بن المثى نا ع ند لان 5 عن هشام 
ان عروة قال : حدثتى فاطمة بنت التذو كي أعاميتف افك العحدق الم 

جاءة اس أة الى رول الله 01 شالك > بارجول اه اذل تعروسار انها أممكت 
فتمزق شعرها فهل على جنا ح ان وصات لما فيه؟ذقاللا رسول الله 2 : ولءن 
اله الواصلة والمستوصلة »+ ومن طريق أحود نشعيب أناعبد ال رحمن نتم دين سلام 
ناأوداود ‏ هو الطبالسى ‏ عن سفيان الثورى عن منصور عن ابراهيم النخعى عن 
علقمة عنعيد الله نمسعود قال :« لعنرسول الله ملك الواشهات والمستوشمات 
والمتمصات والتفلجات ال<سن الميرات خلقالله» ٠»‏ 

)ا ولا بأس بكذب أحد الزوجينللا خر فيا يستجلب به 
المودة كارو ينامنطر يق أحمد بنشعيب نا أبو صالح تمد بنز نبور المىناا نأ حازم 
دهوع بدالعزيز نعبدالوهابنأنى , كر-عن|.نشباب عن حميد بنع مدال رمن ن عوف 
عن أمه أ م كلثوم بنت عق لة بن أنى معرط أنها سمعت رسول الله 2 بقول : 

5 كد | الرجل يصلح بين النا س يقول القول بريد الصلاح والرجل يقول 
القول فالحرب والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجباء « 
لقتال ولا يحل النفعم بالباطل كما روينا من طريق البخارى ثنا 
سلمان بن حرب نا حمادين زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
5 أى بكر الصديق وأنامرأة قالت ,ارسول انان لى ضرة فهل على جناح أرنب. 
تش.عت من زوجى غير الذى يعطى فقَال عله الصلاة وا! سلام : المتشيع ما بما لم بعط 
كلاس "و ىزو رغم 
ع١‏ اا رم وجائرللصياءا خاصة اللمب بالصور ولا حل لغيرهن 
والصورحرمة الا هذا والاماكانرقا فىثوبءر وينا من طربق مسل بنالحجاج نا 
أبو, ران أبى شية وعمروااناقد قالاجميهء | :فيان نعيينة عن الزهرى عنعبيد الله 


و انحل لابن حزم 


|:نعبد الله بنعتبة 0 ابزعيا 0 أنى طادةع٠‏ أ نّم قال: و لاتدشا! الملا 2 
نَ سن اين ل 2 





يتا فة كلب ولا صرورة وم 00000 ملم نا قتيبة ناالليث ‏ هو أبن سعد عن 
بكير هو ان الاج - عن لسر بنسعيد عزن زيد بنخالد عن أنى طاح ةالانصارى 
أن رعو لا 2 بل قال : ان الملامكه لاتدخل بيتا فيه صورة » ثم اشتىزيد 
انخالد فعدناه فاذا على باره ستر فيه صورة فقلت لعبيدالله الخولانى ربيب ميمونة 
أم المؤمنين ألم م نازيد عن|لصورة فقالعبيدالل : ألم تسمعه حين قال : الا رقا 
فوب » ومن طريق أحمد بن عيب أرنا عمد بن 4 النيسابورى نا حجين ‏ 

ابن المثنى ‏ ناعبدالعزيز تأ سلدة الماجشون عنهشام ؛نعروة عن أبيه عن 55 
أم الم مين لالت كان سول لله عَكليْةٍ يسرب الى صواحى ياعبن معى باللعب 
البنات الصغار » ه 

وذوا اله والاستتار بالجماع فرض لةول الله عزوجل :(باأها الذن 
آمنوا ليستأذنم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحم منكم ثلاث مرات من 
قل صلاة الفجر وحين لضعون .نيا ؛ ب م من الظريرة ومن بعدصلاةالعث أرثللاث 0 
- ( الآنة » والحديث بذلك لاصو 2 

١‏ صا رفم وحلال للرجل هن ام أنه الخائض كل * عساش الايلاج 
فق ؛.وهذا أن قدا ايك الناس فيه ه روينا من طريق اسماعيل بناسدق ناشمد 
انأنى خداش نا مروان بن معاوبة نا جعفر بن الز بير عن القاسم بنعيد الرحمن ء 

أ ىأمامة_هواا باهلى اوه قال : قالعمر :نالخطاب: كنا تاج 
النساء فى احض وف الفرثن واللحف هر قلة فامااذ وسع الله الفرش واللحف 

فاءتزلوهن ‏ أمس الشتعالى ه نا حمام نا 5 ن أصبغ ناشمد بنعبد الك بن أعن 

ناأبواسماعيل ول بن أمعاء ب لالترمذى نأسة, يأن.ن عيينة نأمندوذ لك ىعن أمدقالت : 
كناعند ميمونة فدخلعلها ابنعباس فقالت لدميمونة : أىبنىمالىأراكشعثالر 0 

فقال : انمرجاتىحا نض وذ كرالحديثه واحتبجمن ذهب الى هذابقولالله عروجل: 
(قل هو اذى ذاعتزلوا النساء فى امخيض ولا تقر بوهن حو يطررذ), و خبررو نأه من 
طريق أنى داود ثنا جمد بن سعيد ناسعيد بزعبد الجبار ناعبدالعز بر بنمدالدراوردىعن 
أنى العان ع نأم درة عزعائشة أم المؤه:ين قالت : كنت اذاحضت نزلت عن المثال 
الى المضسن :5 فلم قرب رسو لالله مَإكَمَابة كر م ندن منددى نطور » وهذا لاثىء للانه 


من طريق أمدرة وهىجهولة لاتدرى ه وذهبت طائفة الى ازله هنااسرة فصاعدا 





أحكام <دوق الروجين ا 


اص ده طع ده عد دده د ب د ددن سد ده عض دو تلطه ب هن 0+ نان مه بس هن اص سا ماج عد مسحت دعصم اه ص ص محمد عدو عت صصص 000000 


فعل وليسلهمادونذلك كارو ينامنطر بقعبدالرزاقعنمعمرعنأنى اسحق ااسبيعى 
عن عاصم اللجل اننفرا سألوا عمرينالخطاب عمايحل | رجلمنامرأتهحائضا ؟فقال 
2 : لكمافوق الازار لاتطلءن على ماتحته حى لطبر ه وهنطريق عبدالرزاق عن 
بنج ر يج عن هو مىعنثافع انا بنعمر أرسل الى عائشة أمالمؤمنين يستفتيهافىالخائض 
بباشرها فالت عااشة : : لم عر جع ل على سفام اثوبا ه وهنطريقعبد الرزاقعن معهر 
عنأبو ب السختيانى عن ابن سير .نعنشر يقال : لكمافوقالسرةقال معمر : ومععت 
قتادة يقول : لك مافوق الازار .رقن طوق غندالرزاقعن ان جر يدج عن سلمان 
أنموسى قال : مانت الازار حرام ه وبهالى|نجر؛ 0 .قال : تاشر الائُض 
زوجها اذا كازنعلىجزا تهاالسفلى ازار سمعنا ذلك ه واحتج «أهلهذه المقالة تخير رويناه 
عن رسو لالله ب اندقال : و و أمام الأرجل من امسأ تدوهى حائض فافوقالازار» 
فلل لوجر : وهذأ خير رويئأه من طر قصخاح المرجل إسعى عاصم عرو 
|| »جلى الكوق عن عر عير بنالخطا ب عن رسو لالله 7 » وعاه مهذام إس معة من عدر 
لاننا روينامءن طريق أنىاسدق السبيعى عنعاصم تنعيرو عنعمير مولى عمر وتمير 
هذا مجهول » ورويناه أيضا منطريق شعبة عزعاصم المذ كور عن رجل عن القوم 
ال نسألوا عمر عنذلك م وخبر آخر منطريق أىداود ناهار ون بنمدين بكار 
| مروان ‏ يعنى أبن همد نا اط ثم بنحميد ا العلاء بن اها رث عن حزام بنحكم عن 
عه انةسأل رسول الله ج80 + ماحل لىن امس أتى وهى حائض ؟ قال : لك مافوق 
الازار» وهذا ١‏ لايصحلانحزامبن ل . وهوالذىروىغسلالا ال مين من 
المذى ع ومروانءنخمدالذى روى عنهضعيف ف أيضا 5 وضبررونأهمن طريق أ ىداود 
نأهشام نزعبد اهلك اايزى(١‏ ) حدثىيقية بنع, مد الوليدعنسعيد_هواءن عبد الله الأغطش 
عن عبدالرحمن بنعا” تن الازدىقالم؛ شام - وهواءنقر طالازدىأمير حمص - عن معاذ 
ان جبل قال سألت رسول الله مَك عماحل لارجلمنامرأته وهى حائض؟فقال: 
ماهو فوق الازار والتعفف عنذ ذلك أفضل »و هذ اخبر لايصح لاندمنطريق بقيةوهو 
ضديف عن سعيد بنعبدالله الاغطش ا 00 يقاءنأى شي 3 
تأعيد الر حم امد بن كر يب عن كريب عن أبنعياس انهل عنالمر أ الخائض ماذا 
باورا قال : شمعنا والله أء علم ان وان قالهرسولالله علي فهو كذلك لاحل له 


دافوق الازار » وهذا حسديث و ترى غير مسند ه وهن ٠‏ طَْ ريق ابن الجهم ناحمد بن 





لك سس ب نيه 


)0 هو بفتح التصتان اراق رون وول الضطة زه ١‏ والران 4 وهر غلط 


٠ 8‏ ابل - لابنحوم 


الفر ج ناعبد الله.نعمرعن ألى الاضرعن أىسلمة عن عاثشة سكل رسول الله ولا 
0 جل فز أنه 1 يو الا نض قال : مافوق الازار وهذالايصح لانه من 
طر إقالعهرى الضغير وهوضءيف فسقط هذا الخير )0( والمد ير بالعالمين » وقد 
جاءخبر مز طرق الث بنسعد عن ابنشهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة «ولاة 
هيمهو نةعن ه. مهو نه ة رض ىاللهءنها 00 ألله لي كانيا؛ رالا نض من لس اثهاذا كان 
عليها ازار يبلغ أنصاف الفخذين أو الر مين محتجزة ه وعن ا/نوهب بلغنى عن 
عائشة . وأمسلية اىااؤهنين مثلهذا » وهذامنقطع ٠»‏ وعن ندبةوهى مجوولةو لوصح 
ل 0 ن فيه<جة ولامتعاق لاحد لا نه فعل لا أمس #وذهيت طائفة الىانه لاساشرها 9 
وبينوما ثوب ه روينا عزو كيع عزعبدالله بنعون عن ممد بن سيرين قال : سألت 
عبيدة السلانى ٠اللرجل‏ هنامرأته الحائض ؟ فقال : الفراش واحد واللحاف شتى 
وام يحدبدا منانيرد عامهامنطرف ثوبه ردعلها » 
واحتج أهل هذا القوليما رويناه من طر بق ملم ' درون بزسعيد ناابن وهب 
ارنا مخرمة ‏ هو ابن كير - عن أبيهعن كر يب هولى ابنعباس قال : سمحت ميهونة 
ذوج النى 2 قالت :كان رسول الل عليه ضطجع معى واناحائض وينى وبينه 
"وب هونا را إن د بيع نأحمد بنمعاوبة نا أحمد بنشعيب ذأ أبو خليفة الفضلبن 
الحباب ‏ هو مولى بنى جم جم ذا مسدد نا أبوعوانة عن ع ر بنأنى سامسة 4 (؟) بن 
عيد الرحمن ن بنعوف عن| به عنعااشة أم الم منين أنها نها كانت تنام م مع رسولالله له له 
وهى حائض ويدهما ثوب #ل 
لل لوجر : سماع عر مة بن بكير عن أنه لايصح كما ا يومف بن عديد الله 
القرى ناعبد الله بن حمد بن يومف الازدى نا شد بن اس حاق الصيدلانى ا العقيل نا 
عبدالله بن أحمد بن <ثيل ناأنى تاحباد بن خالد 121 باط قال : أخر ج الى مخرمة بن بكير 
كتابارقالللى : هذه كد بأنى ل أ تيع منها شيعا » وأما خبر عائشة أمالاؤمنين ففيهعر 
ابن أبى سلية وهو ا ري ارم . وأبو بوسف .ومالك. 
وهن قلدهالىأنه مأ اح لهمافوق السرة وماتحتالر كبة وحرمعليههابيناأسرةوالر كية 
3 لهذا القول 1 أصلا فوجب تر كه ؛ولابموهن موه بالاخبارالتىفها كان 
النى لكل يأهر الحائض من نسائهآن تتزر ثم يباشرهافان الازار قد يباغ الى السكعبين 
وقد بلغ الى انلصاف الفخذين 1 وذهدت طائفة الىمه مدل قولنا كما تأعبد الله بنر بعنا 


)١(‏ فالتسحارتي) [ذااباب(؟) فالسخارتم) اعن>روء نأب ساءةبالواو وهو تصحيف 


كم ده 1 فده 11نم مو 4 113نم م مد ة قله ل خقه ؤ قود قذمو قوقدم مف ووو م ممه وموم وف مومهم ممه ممم ممه ممم ممه مده مم ومو ممه د فم مقة مهم هوه قعوة فقو قلق ة لاق و قل قع قق ف وهم فم مم ممه ممه ممم مه عدم جم موه محم ف مه 


عمد بن سان نأبو خل يفة الفضل بن الهراب المحى نا أبوالوايد الطيالسى نا الليث 
ان سعد عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن أنى مرة مولى عقيل بن أنى طالب عن 
حكيم بن عقال سألت أمالمؤمنين عائشة مابحرم على الرجل 713 ته اذا كانصائها؟ 
قالت:فرجها قلت : فا حرم عايه منها اذا كانت حائضا + قالت : فرجها وهوقولأم 
سلءة أم الؤمنين ه ومن طريق حماد بنسلءةعنعبيدالله بن مدب نعقيلعن| بنعباس 
قال للرجل من امرأته وهى حائض كلثى. الا مخرج الدمه ومن طريق وكيع عن 
اسماعيل ب ن أى خالد عن الشعى قال : اشر الرجل المائض اذا كاف عن | الاذىه 
ومنطر بق و كيع عن مالك بن مغول عن عطاء بن أنى ر باح أنهقال فى الحائض 
لابأس أن يأتهها زوجه! فما دون الدم ه ومن طريق و كع عن عطاء بن أنى رباح 
عن الحم نعية أتدقال فلات لاباس :أن يضع الرجل فرجهعليه مالم بدخله 
- يعنى علىفرجها - © وبه الى و كيع عن الربيع عن المسن البصرى أنه كان لابرى 
آم ان شاب بين فى الخائض ) وهو قول مسروق .واير هيم اد اخعى . ٠‏ وسفيان 
الثورى . وتمهد بن الحسن صاحب أى حيفة . وأى سلمان . وجميم أصابنا وهو 
المشرور عن الشافعى » 

ف لل لوجر : قد بينا سقوط جميع الأقوال التى قدمنا الا هذا القول وقول 
من تعلق بالابة فنظرنا فىهذا القول فوجدنا ماروينا من طريق فم تأزهيرإن <رب 
ناعيد الرحمن بن مهدى تاحماد بن سلة أرنا ثابت_هوالبئانى-عن أنس بنمالكفذ 
حديثا ؛ وفيه فأزلاْهتعالى :( ويسألونك عن ال#رض قلهو اذى فاعتزلوا النساء 
في امخيض ) الى آخر الآنة فقَال رسول الله ل اصنعوا كل ثى. الا النكاح » » 

قا لل لور : فبذا خبر غاب ةالصحة وهو بيان للا'بة بينعليهالصلاةوالسلام 
إثر نزولا مراد ربه تعالى ذيها » وصم بهذا قول من قال من العلماء : ان معنى قوله 

٠ .‏ عز وجل فى ايض :اما هو موضع الحرض ولاشمك فى هذا لآنه عليه الصلاة والسلام 
بين مراد ربه تعالى فى الاأبة ولم ينسخهاقالاللهعروجل : ( لتبين لاناس مانزل اليهم. ) 
وياش لهال لوفقم 

١911‏ مَمَ) ل ومن وطىء حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى 
فالعمد وليس عله فىذلك شىء لا صدقة ولا غيرها الاالتوبةوالاستغفار ووقدقال 
قائلون ذلك بكفارة كا رو ينا عن أبن عباش ان وطتءما فيالدم فدينار وان وطتها 
فى انقطاع الدم فنصف دينار ه وعن قتادة ان كان واجدا ؤدينار وان لم #دقنصف 





دينار ه وعن عطاء من وطىء حائضا يتصدق بدينار» وقد روى عن ع لين 
صاحب ألى حنيفة رايع أحمد بن حنبل أنه مكيريند نار أو تضف: تاريووجنانا 
أفل هذه المثاةسصرن كن وويناه من طر رق عش عن .ابن عبان : مسد عن 
رولالله يللم ومقسم ضعيف ٠‏ ورويناه أيضا من طريق شريك عن خصيفعن 
عكرمة عن ابن عباسعن رسول الله له وشريك .وخصيف ضعيفانهومن طريق 
فها عبدالملك بن حبيب عنالمسكفوف عنأبوب بن خوط عن قتادة عنابنعباس 
مسندا وعبد الملك . وآبوب هالكان والمكفوف #هوله ومن طر يق عبدالملك 
أبن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعى عن زيد بنعبد اميد أ نعم رسأ لعن ذلك 
سول ايه فقالله: تصدقبدينار » وعبدال ملك هالك والسبيعىجهول » ولايظن 
جاهل انه أبو اسحق مات أنو اس<ققبل أنيولد أصب: بغ بدهر “وه وأيضاهر سا[ وقد 
روآه الأوزاعىأيضا مرسلا وفيهنصدق حخمسى ددن 9 وذهيت طائفة ان عليه مثل 
كفارة مزوطىء ففرمضان كارو ينامنطريق أحمد بن شعيب انا عمد بنعبدالاعلى نا 
ا معتمر ‏ هو بن سلما نالتيمعى قال : قر أت على فض يعن أبى ريز ا نأيفع حدثه أن 
سعيد بن جبير أ بره عنأبن عبا سأنه قال : ومن افطرق رمضان ا ةأو 
صوم شبر أواطعام ثلاثين مسكينا » قلت ومزوقع على امرأته وهى حائض أو جمع 
اذان اجمعةولم بحمع ليس لهعذر قال : كذلك عتق رقبة ه ومنطريق عبدالززاق :ا 
هشام هو أبن حسان ‏ عن الحسن اليصرى انهكان بقيس الذى بقع على الخائض 
بالذىيقع علىامرأته فرمضان د واحتج أهلهذه المقالة مخبر رويناهمنطريق أحبد 
ابن شعيب أخب رق #ود بنخالدنا الوليد بنمسلمعنعبدالرحمن بنيزيدين ممم السلى 
قال : سمعت عل بن بذهة يقول : سمعت سعرد بنجبير يقول : “ممت أبن عيا سيقول 
قال رجل : بارسول الله انىأصبت امرأتى وهىحائض فأمره رسول الله تيك ان 
يعتق رقبة ب قال ابن عباس : وقيمة الرقبة يومئذ دينار © ورويناه أيضا من طريق 
اا بعن الوليد بنهس لمعن جأبرعن على بن بذيمة باسناده ه 

كا لل وير : مومىبن ادرف . وعبد الرحمنبن يزيدبن م يعم ضعيفان سقط 
كل مافىهذا الياب » ولقد كاب يازمالقائلين بالقيا سأنيقيسو را «الحائض على 
الواطىء فى رهضان لانهما معاوطتا فرجاحلال العين لم بحرم الاتحال الصوم أوحال 
الحرض فقط ولكنهذاياتناقضوا فيهلاسماوهم يحتجون بأضعفمنهذاالخبر » وأما 
نحن فلو صمرشى.من كل هذا عنرسولالله َك لقلنابه ذلا لريصح فيه ثى.م يحب 


منه ثىء لآنه شرع لم يأم الله تعالى به ه ون قال بقولنا ابن سيرين صح عنه 
أنه قال : يستغفر الله وليس عليه ثىء » وصح أيضا مثل ذلك عن ابراهم النخعى. 
وءطاء . ومكحول وهوقولمالك . وأنى حنيفة والشافعى وأى سلمان و أصحابهم 5 
)ل واذارأت الحائض الطبر فان غسلت فرجبا قط 
أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها فاى ذلك فعلت حل وطؤها ازوجها الا أنبها 
لاتصلى حتى تغتسل كلها بالماء » وقد اختاف الناس فى هذا فقالت طائفة : لا يحل 
لدوطؤهاالاحتى تغس ل جميع جسدهائروينا ذلك عن مجاهدوابراهم النخعى . والقاسم 
ابن حمد. وسالم ن عبد الله . ومك<ول.والسن . وسلمان بن يسار . والزهرى . 
وربيعة + ورويناه عن عطاء . وميمون بن مبران وهو قول مالك . والشافعى : 
وأدامما » وذهب أبو<نيفة . وأحابه الى أن الحائض ان كانت ايامها عشرة 
فانها بانقضاء العشرة بحل لزوجبا وطؤها وان لم تغسل فرجبا ولا توضأت ولا 
اغتسلت فان وانت أيامها أقل من عشرة فانها اذا رأت الطور لم يحل لزوجباو طؤها 
الا باحد و جهين اما أن تَدتسل كابا واما أن بمضى علها وقت صلاة فان مضى 
لها وقت صلاة حل له وطؤها وان لم تختسل ولاغسلت فرجها ولاتوضأت ه 
ْ قال لور : لاقول أسقط من هذا لانه نحم بالباطل بلا دليل أصلا 
ولانعل احداً قاله قبل أنى حنيفة ولا بعده الا من قلده » 'وذهب قوم الى مثلقولنا 
كا روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ان جريج ٠‏ ومعمر قال ابن جريج عن عطا. 
وقال معمرعن قتادة ثم اتفق عطاء . وقتادة فقالا جميعا فى الخائض اذا رأتالطبر 
فانها تغسلفرجم! ويصيها زوجبا » و رويناعن عطاء انها اذا رأت الطهر فتوضأت 
حل وطؤها ازوجها وهو قول أى سلمان . وجميع أععابنا ه 
قا لل وير : رما بموه موه بالبر الذى روبناه من طريق عبد الكريم 
عن مقسم عن أبن عباس عن النى يل : ران أناها يعنى الحائض ‏ وقد أدبر 
الدم عنها ولم يغتسل فنصف دينار » فقد قلنا:ان مقسها ضعيف ولم يلق عبدالكر م 
«قسما فبو لا شىء ولا سما والمالكيون والشافعيون لا يقولونهذا الخبر » ومن 
الباطل ان يحتج المرأ بخبر هو أول مبطل له ولعلهم أنيقولوا : لايهوزلهوطؤها 
الا أن وز ها الصلاةه 
م لوجي : وهذا خطألان الوط ليس معلتابالصلاة فقدتكون المرأةجنا 
فبحل وطؤهاو لال طهاالصلاة وتكونمعتكفة وعحرمةوصائمةفقتصل و لاحل وطؤها 


9١‏ ج١٠‏ ائخل) 


0" الل لابن ختزم 


ب 0-00 ز ز زؤزؤز[ ز[ز ز[ز ؤ ؤز[ؤ ؤ 1 11 


قا للضي ؛ ذاذ لا بيان فى شىء من هذا الافى الآية لو اجب الر 1 
المها قال الله تعالى : ( فلا تقر بوهن حتى يطبرن فاذا تطبرن فأتوهن من حيث أممك 
الله ) فوجدناه عز وجل لم بسح وطء الحائض الا بوجبين اثنين وهى أن تطبر وان 
تطبر لآن الضمير الذى فى تطورن راجع بلا خلاف من أحد يمن بحسن العربيةالى 
الضمير الذى فى يطررن والضمير الذى فى يطبرن راجع الىالحيض فكانمعنىيطورن 
هو انقطاع الحيض وظهور الطبر لانه لم يضف الفعل اليهن وكان معني يطبرن 
فعلا يفعلنه لانه رد الفعل اللين فوجب حمل الآة على مقتضاها ل لابحوز 
غير ذلك ولا يحوز تخصيصها ولا الاختصار على بعض مايقع عليه لفظبا دون كل 
ميقع عليه بالدعوى الكاذية فيكون اخبارا عن مرادالّه تعالى بعالم خيربه عزوجل 
عن ماده » وهذأ حرام و نحن نشهد بشهادة الله عر وجل أنه تعالى لوأراد بعض ما 
يقععليه اسم (تطهرن) دون سائر ما يقع عليه لاخبرنا به ولبينه علينا ولما وكلنا الى 
التكبن والظنونءوقالتعالى : (وقد فصل لك ما حرم عليكم) فقد فصل لنا عزوجل 
ماحرم علينا من وطء الخائض وأنه حرام مالم يطبرن فيطبرن » فصح أنكل ما 
يقع عليه أسم الطهر بعد أن يطبرن فقد حللن به والوضوء تطبر بلا خلاف وغسل 
الفرج بالماء تطبر كذلك وغس ل جميع الجسدتطهر فبأى هذهالوجوهتطهرت التى رأت 
الطبر من الحيض فقّد حل به لنا اتيانها وبالله تعالى التوفيق » ء' 

9 مَل ولباس المرأة الحرير والذهب فى الصلاة وغيرها حلال 
على أنه قد اختلف فى ذلك فلم يحوز )١(‏ ذلك قوم لحن كا روينا من طر يق أحمد 
ان شعيب حدثنا أو بكر بن على الأروزى نا شريح بن يونس نأ هف بم عن فى (؟) 
بشر عن .وسف بنماهك «أنامرأة سألت أبن عم ر ع الحم برفقال أ لها اين عمر: 
من لبسهف الدنيالم يلبسه الاخر »هومن طريق مس نا ابن أ ىشيبة نا عبد بن ممتعيق: ٠‏ 
عن شعبة عن خليفة بن كعب ألى ذبيان قال : سمعت عبد الله بن الز بير 
يقول: «ألالاتليسوا نساء كم الحرير فان من لبس الحرير فى الدنيا " 0 
ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختياتى عن ابن سيري نأن أبا هريرة 
كان يقول لابنته: «لاتلبمى الذهب فانى أخاف عليك حراللبب.هومن طريق و كيع 
عنمبارك -هوابنفضالة ‏ عنالحسن أنه كره الذهب للنساءىواحتجأهل هذه المقالة 
بر من طريق الحسن «أنرسو ل الله َنم قال : - يعنى النسام أهلكين الآ حمران 


)١(‏ ف النسهة رتم 4 فم جز )١(‏ فى النسخة رقم 7 عن أن ىكثير 


احكام لبش الحرير والذهب ْم 


الذهبواازعفران» وهذامرسل لاحجة فيهءو ير رو ناه من طريق عبدالرزاق .عن 
معمرعن الزهرى: « أن رسولالله ِو رأى على عائشة قلابين من فضة ملو نين .يذهب 
فأمرها أن تلقهما وتخعمل قلابين من فضة وتصفرضاأ بالزعفران » وهذا صسل 
و لاحجةفىهرسلهوخير رويناههن طريقشعبة .وسفيان.والمعتمر بن سلمان٠وجرير‏ 
كلهم عن منصور بن المعتمر عن ربعى بن خراش عن امرأته عن اخت <ذ يفةقالت: 
خطينا رسول الله تمل فقال: «ريامعشر النساء أما لكن ف الفضةماتلينأما انه ليس 
من امرأة تليس ذهيا تظبره إلا عذيتبهء وهذا عن امرأة ربعى وه مجرولة؛ولقد 
ذان يازم المالكيين والحنيفيينالأخذين بروايةاء رأةأواسحق عند أمولد زيد بن أرقم 
خرموا به الحلال أن يقول ببذا الخبر والافهم متناقضون ء وبر فيه ليث بن 
أنى سليم وهو ضعيف عن شهربن حوشب وهو مثله أو أسقط منه عن أسماء بنت 
يزيد بنالسكنقالت : إنرسو الله تَتليِعَةٍ :«رأىعلىسوارين منذهب وخواهممن 
ذهب فقال لى عليه الصلاة والملام : انحبين ان يسورك الله بسوار ين من نار 
وخواهم من نارقالت :لاقال فانزعىه_ذين ألعجز أحدا كن أن تتخذلقتين أوتومتين 
من فضة ثم تاطخرمابعيير أو ور سأو زعفران» ٠‏ وخبر آخر فيه مود بن عمرو 
الانصارىعزشبر أن أمما, بنت يزيد بن السكن حدثته عن رسول الله مَوِكيةٍقال: 
و أ سا امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلات فى عنقها مثلها منالناريوم القيامة وايما 
امرأةجعلت فىأذماخرصا من ذه بجعلهالله فىاذنها منالنار بومالقيامة» ومحمودين 
عمرو ضعيفووآخرمنطريق أو زيدعن أنى هريرة« أنه كان مع رسول الله ولك 
لؤاءته دراه علها سواران من ذهب فقال علي الصلاة والسلام: : سوارنهرنارقمّالت: 
ماترى فىطوق من ذهبقال:طوقمن نار قالت:فاترىققرطين من ذهب قالقرطان 
مننار» وأبوزيد بجهول ه وضبر صصح رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخيرى 
الرييع بنساجان بزداود نا اسحاق بن بكر حدثىأى عن عمرو بنالحارث عن ابن 
شباب عن عروة بن الز بير عى عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلِالله عليه وآله 
وس :. ورأى علا مسكى ذهب ققاللها رسول الندصلى التهعليه وآله وسلم :الا أخرك 
عا هوأدسن منهذا لوتوعت: هذا وجمات سكين من ورق ثم صفر مهما بز عفر ان 
كانتاحستتين» وهذا الي رحجةلنا لانهليس فى هذا الخبرأنه تلق نباها عن مسكى 
الذهب نما فيه أنه عليه الصلاة والسلام اختار طاغيره ع يذاه واحتدرا 


بر روناه هن طرٍ فى أنى دأود ا عبد لله نْ مسلءة-عو القعنى- تاع. دالدز يزبن مد 





الدراوردى عن أسيد بن ألى أسيد البراد عن نافع عن ابن عباس عن أى هريرةأن 
رسو لال لعز قال + ردن اع أن حاق جبينه حلقة من نار فليحلقه حلقة من 
ذهب ومن أح ب أن يطوق جبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب 
أنيسورجيينه بسوارمن نارفليسوره سواراًء ن ذهبولكنعليك بالفضةفالعبوامها»ه 
0 7200 لوجر : هذا جمل بحبان مخص مندقول رسولالله علةٍ:«انالذمب 
حرام على ذ كور أمتى حلا ل لانائبا لآنه أقل معان صدرهدة: تدخ مافاوواذ كارا 
مارويناه من طريق احمد بن شعيب ناوهب بزبيان نا ان وهبارناعمروبنالحارث 
أن أباعشانة حدثه أنه تي بن عاص خبر ان رسول الله 2 كآن بمنع أهله 
الحلية والحرير ويقول:ان كتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلاتلبسوهما فالدنياء» 
قا لل وير : أبوءشانة غير همشهبور بالنقل ثم )0 لوصح اسكان عامالرجال 
والنساء مخصهالخبر الذى فيه وا نالذهبوالحريرحرامعلى ذكور أمتىحلاللآنائها»ه 
وحديث آخرمن طريق|حمد بن شعي ب أرناعبيد ايه بن سعيدنا معاذين هشام ‏ هو 
الدستواى تاأنى عن يى بن أنى كثير حدثى زيد -هو ابن سلام ع نأى سلام 
5 هوميظرر اكيم بشى عن أى اسماءالرحى-هوعهرو بن مئد_قال:انثوبان مولمرسول 
أنه له قال: وجامت انةهيرة الى سيول ألله له وفى بدها فخ قال معاذ كذا فى 
كتاب أنى أى خواتم كيار لجملرسول اله يم يضرب يدها فدخلت على فاطمة 
تشكو ذلك الها فنزعت فاطمة ساسلة من ذهب فعتقهافقالت. هذ هأهداها أبوحسن 
فدخل رسول الله عله والسلسلة فى يدها فال (*) : ايسرك ان تقول الناس ابنة 
زسول الله وفى بدك سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بااسلسلة الى 
السوق فباعتهاواشترت بثمئها غلاما وذ كر كلية معناها فاعتقته دث بذلك له 
فقال : المد ينه الذى نا فاطمة من النار »+ 
فا لل/وخير : أماضرب رسول الله وله يدى بنت هميرة فلس فيه أنه عايه 
الصلاة والسلام انما ذرما من أجل الخواتم ولا فيه أيضا ان تلك الدواتم كانت 
منذهب » ومن زاد هذنن المعنيين فى الخير فقد كذب بلاشك وقفا مالا علم لهبهومالم 
خب بهراوىالخبر وهذاحرامحت وقديمكنان يكونغليه الصلاة والسلام ضربيديها 
لانهااررزت عنذراعمامالاحللهاابرازه أولغيرذلكما هوعلهالصلاةأعم به. وأماقوله 
«أيسركانيقول الناس! بنةرسولاللهو فيد كساسلةمن نارء فظاهر اللفظ الذىليسيفهم 
(1) فالنسخة رقم ١4‏ ولو (9)- وفالنسخه رقم فقال بافاطمة ايضرك 








مندسواءأنهعليه الصلاة والسلام انما أنكر امسا كبا اياها بيدها ليس فى لفظ الب 
نص بغير هذا ولا دايل عليهءوليس فيه انه عليه الصلاة والسلام نهاها عن لباسها 
ولا عنتملكها هذا لاشكفه , وقد يمكن أنهعليه الصلاة والسلام علم أنها لمتركها 
ووانت مما تجب فيه الز اة ا قال عز وجل :( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوتما فى سييل الله فبشرمم بعذا ب ألم يوم تحمى علهاى نار جهم فتكوىيهاجباههم 
وجنو جم وظرورثم هذا ماكنزم لانفسك فذوقوا ما كنتم تكنزون)ه 

والته أءل لأى وجه أنك ركو نالسلسلة فى بدها رضى الله عنها الا أنه ليس فيه 
البتة تحر حم لباسبا لما بل فيه نصاأنه عليه الصلاة السلام أبا حلا ملكها يقينا لاك 
فيه لانهجوز بيعما للسلسلة وجو زللءشترى طامنهاشراءهاولو وان لباسبا حراما أوملكبا 
ل بحر لاذى اشتراها شراها وأما امسا كبا باليدالذى فى هذا البرا نكاره فقد نسخ 
يبقين لاشك فيهلا يجاب رسول الثهصل اشعليه وآله وس الزكاة فى الذهبواباحته 
عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن واباحته عليه 
الصلاة والسلام ببع قلادة الذهب الي أصيرت خيبر بعد أن أص بنز ع الخرزعنها. 
وبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ولم يحرم بيع القلادة التى فا الذهب ولا ابتباءها 
ولاأس يكسرها » ولاخلاف أن يجاب الزةة فى الذهب واباحة ببعه بالذهب مثلا 
بمثل باق الى بوم القيامة لم ينسخووأما قوله عليه الصلاة والسلام اذ بلغه بيع فاطمة 
رضى انه عنها الساسلةالذهب واتياعبا شمنها غلامافاعتقته : رامد الذى أنةذفاطمة 
منالنار» فالذى لاشك فيه فهو أندقد صح عن رسول الله يلعي ما رويناهمنطريق 
مسل نا قتيبة نسعيد نا الليث هو | :نسعد عن ابن المادعن عمر بنعيل بن الحسينعن 
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة عن رسول الله مي قال ود أعىاوقة أعق 
الله بكل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه ء فنحن على يدّين من أن الله 
تعالى أنقذها من النار بعتقبالاخلام » ومن ادعى أندانما أنقذها من النار ببيع,االساسلة 
فقد قفا مالاعلله به وقال :مالادل لله عليهولا برها نعنده بصحته وما ليس فى الير 
منه نص ولا دليل الا الظن الذى هو أ كذب الحديثءوقد جاء فى كراهة مس 
حل الذهب أث رمح كا زوينا من طر يق ألى داود نا ان نقفيل ‏ هو عبد الله بن 
جمدين نفيل - ناعمد بنسلمةعن همد بن اسحاقحدثي حى بنعباد بزعبد اللهين الزبير 
عن عائشة أم المؤهنينقالت :« قدمتعلىرسول الله مكاي حلية من عند النجاثى 
أهداهاله فيا خام من ذهب فيه فص حيثى قالت : فاخذه رسول الله لله دود 


5م الى لآبن حزم 
معرضا أو ببعض أصابعه “م دعى أمامة بنت ألى العاص ابنة ابنته زينب فقال: 
نحل مهذايابنية» فبذارسول الله يَلِثْمِ قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه لفاطمة 
أيضا ومع ذلك حلاه أمامة بنك أنى العاص ه 

كلوجر : الحا م على كل ذلك هو مارويناه من طر يق أحمد بن شعيب 
| ناعمرو بن على نامي_هوابن سعيدالقطان ويزيد-هو ابن زريع_ومعتمر_هو ابن 
سلبان التيعى - وبشر بن المفضل قالوا كلبم:نا عبيدالله بن عمر عن نافم مولى ابن عبر 
عن سعيد بن أنى هند عن أنى موسى الاشدرى وان رسول الله ويل قال: إن الله 
أحل لآناث أمتى الحرير والذهب وحرمه على ذ كورها 6ه ورويناه أيضامنطريق 
خماد بنسلية٠‏ وعبدالوهاب بن عبدالجيدالثقفى. وأحىمعاويةالضرير:وحماد ‏ نمسعدة 
كليم عن عبيد الله بن عمر باسناده إلا أنهم اقتصروا على ذ كر الحرير فط الاحماد 
أبن سلية فانه ذ كر الحرير والذهبءور ويناه أيضا من طر يق سعيد بنأنى عروبة 
ومعمر كلاضماعن أبوب السختياق عن نافع باسناده وذ كر الخرير والذمبوهو(١)‏ 
1 958 لان سعيد بن أنى هند 'قَةمشرور روى عنه نافع. وموسى بن ميسرةهدومن 
طريق أنى داود ناأجهد بن حنيل نا يعقوب_هواين ابراهيم بن سعد بن أبراهم بن 
عبد الرحمن بن عوف - نا أنى عن ابن اسحاققال:إن نافعا مولى ابن عمر حدثتى 
عن عبد الله بنعمر قال: «إنه سمعرسولاقه ميل مبى النساءى أحرامهنعنالقفازين 
والنقاب ومامس الو رس أو الزعفران مناكاب ولتلبس بعدذلكما أحبتمن معصفر 
أو حذاء أو حلى أو سراويل أو قي صأو خف» فعم رسول الله يلك لها جميع الل 
ولو كان الذهب حراما علمون لبينه عليه الصلاة و السلام بلا شكفاذم ينص على 
منعه فهذا حلال لحن و بالله تعالى التوفيقهو بهذا تقولجماعةمن السلف » روينا من 
طر بق حماد بن سنلية وقتادة قال قتادة عن على بن عبداللهالبارق وقال حماد عنعقية 
ابن وشاح كلاهما عن ابن عمر أنهما سألاه عن الحرير والذهب فقال يكرهانللرجال 
ولا يكرهان للنساء ه ومنطريق شعبة عن سلمان بن (*) أ المغيرة البزار عن سعيد 
ابن جبير قال:رأىحذيفة صبيانا علهم قمصحر ير فنزعه عن الغلبان وأمر بنزعه 
عنهم وتركه علىالجوارى»وهدوقو لأ ىحنيفة.والشافعى.ومالك. وأ ىسلمان.و أعابه ه 

صيّ])إه* : والتحلى بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلالفى كل 
ثىء للرجال والنسا..ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فة.ط فبى حرام على الرجال 


لل سي 
69 وق النسدهة رتم اوهذا(؟)ق النسخةرقم ؟؟ سامان إن المغيرةوالصحيح ماف الاصل 


اي يا ية1ذ1[ذ[ذ1[ذ[1[1[ |[ ا ااااياياةاةاةاة لوو ااام ااا ا فت ةا 


يقول:(خلق لم مافى الارضجميعا) وقال تعالى: ( وقد فصل لكم ماحرم علبيم ) 
فم يفصلعز وجلتحرم التحلى بالفضة فى ذلكفهى حلال » وقدخصقوم بالاباحة 
حلية السيف والمنطقة والاموالمصحفوهذا تخصيص لابرهان على صحته(١)‏ فهر 
دعوى مجردة » وأما اللؤاؤ فقد قال الله عز وجل : (وم نكل تأكلون لا طريا 
وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ) ه قال على : ولا يرج من 
البحر الا اللؤلؤ فهو بنص الرآن حلال للرجال والنساء و بالله تعالى التوفيق » 

١‏ م2)/ة: واذا شجر بين الرجل وامرأته بعثالحا كم حك من أهله 
وحكا من أهلها عن حال الظالم منهماوينهياالى الحا م ماوقفا عليه من ذلك ليأخذالحق 
من هو قبله و يأخذ على يدى الظال » وليس طماأن يفرقا بين الزوجين لامخلع ولا 
بغيره ه برهان ذلكةول اللهعزوجل : ( وانخفتم شقاقينما فابعثوا حكا من أهله 
وحكا من أهابا أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) ٠‏ 

قا ل لو و7 : ااهل القرابةثم من الآبوالام والآهل أيضا الموالى ما رو ينا 
فى حديث الى طيبة «أنرسول الله يلتم أ أهلهان نخفة واعنهمنخراجه» وقال عر 
وجل:( أن بريدا اصلاحايوفق الله بنهما) فلا يخلو ضرورة الضمير الذى فى ينهما 
من أن يكون راجعا الى الزوجين وه-كذا تقول (؟) أو يكون راجعا الى الحكمين 
فنص الآبة أنه اما يوفقاللهتعالمىبينهما انارادا اصلاحاوالاصلاح هو قطع الشربين 
الزوجينءفان قبل قدقال الله عز وجل:(و ان امرأةخافتمن بعلبا نشوزا أواعراضا 
فلاجناح علهما انام بيذبما صلحا والصلج خير ) يعنى الطلاق وقدقرىءأنيصاحا 
قلنانعموانما رد عزوجلهذا الصلحالىاختيار الزوجين لاالىغير هما عليهماو لا يعرف 
ف اللغة ولافىالشريعة ., أصلحت بين الروجين أى طلقتهاعليهءوقداختلف السلف هذا 
فقالت :طائفةلهما أنيفرةا كارو ينا أنع مان بعث|بن عياش و معاو بةحكرين بين عقيل نأنى 
طالب وام أنه فاطمة بنتعتبة بنر ببعةققي لل ا أن رأينهاا نتف ر قافر قم|و هذاخبر لايصح 
لانه م يأتالا منقطعاءورويناه عن ابن عباس أيضا من طريق تحى بن عبد امد 
اهانى- وهو ضعيف- وصح عن على بن أنى طالب أنه قال لاحكمين بين الزوجين: 
علي ان رأَا أن تفرقا فرقتّا وان رأيّا أن تجمعا جما ٠‏ وصح عن ألى سلءة 


ابن عبد الرحمن بن عوف:والشعى : وسعيد بنحبير ٠و‏ الم بن عتيية » وعن ربيعة 


)1١(‏ فالنسخة رقم 5 لابرهان(”) وف النسجة رقم ١6‏ هكذا الترل 


وشر يح » وروى عن طاوس والنخعى وهو قول مالك.والاوزاعى وأنى سلمان 
وأصحابنا الاابنالمغاس » وقال آخرون :ليس للحكمين أنيفرقا قا.نا أحد بنعير بن أنس 
العذرى نا أبو ذر الحروى نا عبد الرحمن (1) عن أحمد بن حمويةالسرخسى ناابراهم 
انخرم تأعيد نم مداللكء ىنا يزيد نهر ون نأ هشام - هو أبن حسان عن الحسن 
البصرى قال : هما-يعنى الحكمين_أن يصلحا وليس ما أن يفرقاءويه الى عبد بن 
حميد نا يوذس .عن شيبان ‏ هو ابن فروح - عن قتادة فى قول الله عز وجل : 
ْ وإن خفتم شقاق يينهما ) الآنة قالقتادة : انما بعث الحسكان ليصاحافا نأعياهما 
ك شبدا على الظالم بظلمه وايس باديهما الفرقة ولا بملكان ذلك ه ومن طر يق 
عبد الرزاق عن ابنجريج عن عطاء أن انساناقالله :أيفرة ق المكان؟ قال عطاء:لا 
الا أنيحملالزوجانذلكبأيد.>ما » وهو قول أنى حنيفة . والشافعى. وأ ىالحسنبن 
المغلس » وصح عن سعر ند ان عيين ان اقيق الى الحام ماينبيه اليه الحسكان » 
قا لل لوم : ليس فى الآنة ولا فى ثشىء من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا 
ان ذلك للحا كم » وقال عز وجل : (ولا تكسبكل نفس الا عليها ) فصح أنه 
لا بحوز أن يطلق أ<د على أحد ولا أن يفرق بين رجل ا الا حيث جاء 
النص بوجوب فسخ التكاحفقط ولاحجةفىقولاحد (؟) دونرسو لاله يي 1 
النفقات 


مَل" وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى 
الى البناء أو لم يدع ولو أنها فالمبد ناشزا كانت أو غير ناشر غنية كانت أو فقيرة 
ذات أب كانت أو بتيمة بكرا أو تا خرة كانت أو أمة على قدر ماله فا موسر خيز 
الحوارى واللحم وفا كبة الوقت على حسب مقداره والمتوسط علىقدرطاقته والمقل 
أيضا على حسب طاتته ه 

برهان ذلك ماقد ذ كرنا باسناده قبل من قول رسول الله ملعيو فى النساء : 

2 د05 عليم رزتهن وكسوتهن بالمعروف » وهذا يوجب لمن النفقة من حين 
العقد » وقال قوم : لا نفقة للمرأة الا حيث تدعى الى البناء ها وهذا قول لم يأت 
به قرآن ولا سنة ولاقول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه . ولا شك فى أن 
لثهعزوجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لا أغفل ذلك حتى يبينه لهكيره ماش 


)0 فى النسخةرقم ١4‏ ناعبد الل بن أحد( ؟) فالنسخة رقم 17 «فى أحد» 








احكام النفقات ش ب4/ 


ان خالد نا عمد بن عبد السلام الخثنى نا مهد بن بشار نا دى بن سعيد القطان 
نا عبيد الله بن عبر أخبرق نافع عن أبن عمر قال :« كتب عمر بن الطاب ان أمزاء 
الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يعوا ( )١‏ نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا 
فآن فارق فان عليه نفقة ما فارق من يوم غابفوه 

قال أبوممد : ولى بخص عمرناشز | منغيرها »ه ومن طريقشعبةسألت الك بن 
عتبة عن امرأة خرجت من بيت زوجهاغاضبة (؟) هل لا نفقة؟قال : نعم » وقال 
أبو سلمان . وأحابه . وسفيانالثورى : النفقةواجبة للصغيرة من حي نالعقد علها ه 

قل أ مد : وما نعل لعمر فى هذا عخالفا منالصحابة رضى الله عنهم » ولايحفظ 
منع الناشز من النفّة عن أحد من الصحابةإتما هو ثى.روى عنالنخعى . والشعى . 
وحماد.ن أى سلمان.و الحسن٠والزهرى‏ وماتعلم لم حجة الا أتممقالوا : النفقة بازاء 
اماع فاذا منعت اماع منعت النفقة م ٠‏ 

قالأبو عد : وهذه حجة أفةر الما يصححها ماراموا تصححبا به وقد كذبوا فى 
ذلك ماالافقة و الكسوةالابازاءالزوجمةفاذاوجدت ااروجيةفالنفقةوالكسوةواجبتانه 

قال أبو عمد : والعجب كله استحلاهم ظلم الناشز فى منع حقها من أجل ظلها 
للروج فى منع حقسه وهذا هو الظلم بعينه و الباطلصر احا ء والعجب كله أنالحنيفيين 
لاجيز ون لمن ظلبه إنسان فأخذ له مالا فقدر على الانتصاف من مال بحده لظالله 
أنينتصف ورأوا منع الناشز النفقة والكسوةولا يدرىلاذاء وقدتنا قضوا فىحجتهم 
المذكورة فر أوا النفقةللاريضة التىلامكن وطؤهافتركواق وهم إنالنفقة بأزاء الماع ه 

قال أيوشمد : وبكسو الرجل امرأته على قدر ماله فالموسر يؤمس بأن يكسوها 
الار وماأشمهوالمتوسط جيد الكيتان والقطن » والمقل على قدره لقول رسول الله 
0 : ( لهنرز قبنوكسوتمن بالمعروف ) وهذا هو المعروف من مآ كل الناس 
وملابهم » وقد روينا من طر يق أحمد بن شُعيب ارنا عمران نبكار الخصى نا أبو 
الهان ‏ هو الحكم بن نافع أرنا شعيب بن أنى حمزة قال : سثل الزهرى عن لياس 
النساء الحرير : فقسال؟ أخبرنى أنس بن مالك « أ::رأى على أم كلثوم بنت رسول 








(1) ف النسخة رقم ١‏ أن بعث © وهو لا يتاسب ماده (؟) فى النسخة رقم ١5‏ 


«عاصية» (") فالسحة ركم 5 « ثوب <ريير «( 


)لخال١ج-(؟م(‎ 


مد م مممه ممم م ممه مممة فوم ففه ممه مومه ممه م ممم ممق مم ممه موده مومه موو و وج مجه ممه عمو مهو فوفك ممهة ممح مممه مم مم مد فم ممم د مم مم مو جم ممه عممه عمد موه مومهم مده ووه مؤفه ده إنقه م ووه لقع 4ق 6 هف 


عليه رزقه فلنفل-ق ما آتاه لله لايكلف اله نفسا إلا ما تاها ) فان كان 0 
لاياً ذاون فيه الا القسر أو التين أو بعض القار او اللين أو السسمك قضى لما بما 
يقتاته أهل بلدها ا ذكرنا )و أ كثر التفقة عندنا رطلان باليغدادى ه ثنا احمد 
أن م سد بن الجسور نا وهب «نمسرة ةناان وضاح : ل بن أى شيية ة ثنا أبو 
الأحوص-هوسلام )١(‏ :تسا الكو دعن أن سحاق سبي عن أن ال حرص عرة ف 
ان مالك بن فضالةالجشمى ب : ودخل أن عب رسول الله يلِكَمٍ وعليه ثيا ب أسهال 
فقال لهالنى يلد #أنا اكات هال »قال : بل من كل ا اللهمن الابل 
والبقر وام اله النى يلثم : فلير عليك مما أتاك الله » فق هذا الخبر أن يلبس 
الانسان على حسب 1 وتمية ة الله تعالى عليه (0) ٠‏ 

١‏ اك ا وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن 
الخليفة وهى بنت خليفة [نما عليه أن يقوم لا من يأتما بالطعام والماءمب مكنا 
للا كلغدوة وعثسية و يمن يكفما جميع العمل من اللكنس والفرش رعليهأنيأها 

كيرعا كذاك لآن هده صننة 0 لكسوة ولم يأت نص قط بابجحاب نفقة 
خادمها عليه فهوظ لم وجور م وأمامن كلفبا العجين والطبيخو ل يكلف باحيا 5 كسوتمها 
وخياطتها فقدتناقضوظبر خطاؤهو بالله تعالى التوفيق ه 
مم0 زو إ عماجب هاا( 7 ماومةلأنههورزقها فانتعدىمن أجلذلك 
وأخرعنها الغداء او العشاءادب على ذلك فان أعطاها أ كثرذانماتت أو طلقباثلاثا أو 
طلقها قبل أنيطأهااو اتمت عدتها وعندها فضل بوم أوغداءأوعشاء قضىعا ,أ برده 
اليه وهو فى المت من رأس مالا لأنهليس هن حقهاقبله وإنما جعله عندهاعدةلوقت 
بجى” استحقاقها اياه فاذالم يأت ذلك الوقت ول اعليه نفقة فبوعندها أمانة وايهتعالى 
يقول: (إنالتهيامى1 أن تؤدر|الآمانات الى أهلها) ولاظل أ كثرمن أنلايقضى علا 
برد مالمتستحقهقبلهه وأما الكسوة فانها اذاوجبت طافبى حقها واذهو حتها فهوطا 
. فسواء مات تإثر ذلك أوطاقهاثلاما أ وأتمت عدتها أوطلةهاقبل أنيطأها لي سعلهاردها 
لاه لووجب علهاردها لكانت غير مال لم دين يجب لماوهذا باطل 'وكذلك 
.لو أخلقت ثياما أو أصابتها وليست من مالا فهى ها فاذ! جاء الوقت الذى يعبد 
فى مثله اخلاق تلك الكسوة فهى ا و يقضى لا عليه باخرى فلو امتبنتها ضرارا 
أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذى يعهد فيه اخلاق مثلبا فلا شىء لها عليه 


(١)فلالسجة‏ ركم 5 ددر عام 6 وهوتصحيف )١(‏ فى النسخة رم 5أ «عنده6 





احكام النفقات له 


اتماعليهر زتها وكسوتهابالمهروفوالمءروفهوالذىقانام و أماالوطاءوالغطاءفبخلاف 
ذلك لازعليه اسكاتهافاذ عليه اسكانبافعليه من الفرش والغطاء ما يكو زدافعا لضرر 
الآرضعنالسا كن فهو لهلان ذلك لايسمى كسوتباو بين ذلكالخبر الذى أوردناه 
قبل مس ندأمن قولرسو لاله ولي ص يي :روأ سكم علبم ن ألا وطن فرك من تسكر هو نه» ٠‏ 
فنسب عليه السلام الفرش 1 21 وج فواجب 0 أن يقوم لها به وهو لازوج لا 
لك هى ومن قضى لها ,ا كثر مننفةةالمياوءة فقدقضى بالظم الذى لم يوجبه الله عزوجل 
ونسأله عن أن يحد فى ذلك حدا فاى جد حد من جمعة أو شهر أوسنة كلف البرهان 
عا نفس قرا من سئةرسول الله كل ولابجدهوفانذ كر ذاكر مارويناه من 
طريق اليخارى نا محمد ناو 5 جع عنسفنا ن 'زعيينة ة قال أخبرقى معمر ناابن شباب عن 
مالك بن أو سالحدثان عنعمر بنالخطاب« الاك كيه كان بيع كلب النضين 
و دس لاهلةقوت ستتهم » 3 ورويناه أرضا من ط ريق أ داود نا أحمد بن عيدة ا 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى باسناده ه وهن طريق مسلم أن 
آبن” أمسور نأ عميد الله بن عمر عن نافع عن |بنعمر قال : « كن رسو لالله لي يعض 
أو انه كل سنة تمأ: ين وسةأ من تمر وعشرين وسقامن شعير »قلنا:ليس ى 0 
بان أنه كان يدفعه المهن مقدما فهو جائر وجائز أيضا أن يعطيه اباهن مياومة أو 
مشاهرة ون لم منع منذلك انطايت نفسه بهءفان فعل الما كذلك لت وان 
منها أو بعدوان فبى ضامنة له لانها أخذت ماليش حتا لبا وحكم الحام لاحلمال 
أحد لغيره ولا يسقط حق ذى حق فلو تطوع هو بذلك دون قضاء قاض فتاف بغير 
عدوانمنها فعليه تفقتها ثانية وكسوتما ثانية كذ لك لاما لم تنعد فلا ثىءعليها وحقبا باق 
قبله اذ ١‏ يعطه اراهابعد ه 

مكو ١‏ ماك ويلزمهاسكانها علىقدر طاقتهلقول ألله تعالى:(اسكذوهن 
من حيث سكم من وجدم ): 

0 ماله ولا يازمه لبا <لى ولا طيبلازالله عزوجلم يوجبهما 
عليه ولا رسوله 3 0 

١1‏ 5 ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها فسواء كان 
غائيا 3 حاضرا هو دين فى ذمته يؤخ_ل منه أبدا ويقضى لبا بهثى يانه وإعدموته 
ومن رأس ماله يضرب به مع الغرماء لانه حق لبافهودين قبله ه 

١94‏ - مسألة - فن قدر على بعض النفقة وال.كسوة فسواءقل مابقدر عليه 





أو كثر الواج أن يقضى عليه بما قدر ويسقط عنه مالا يقدر فان لميقدر على ثى. 
من ذلك . سقط عنه و 0 بحب أن يِقَضى عليه بثىء فان أيسر بعد ذلك قضى عليهمن 
حين ور و مرولا دفي عله بدي ما ألفة- ته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره 
لقول الله عزوجل : : (لايكاف يله نفسا الا وسعب ا)وقوله تعالى: ( لايكلئف ايلهنفسا 
الاما آتاها) فصح يقينا أن مالس فىوسعه ولا آ تاهاللهتعالىاياه فلم يكلفهاللهعزوجل 
ايامومالم يكلفدالته تعالى فهو غير واجب عليه ومالم بحب عليه فلا يحوز أن ي#ضى 
عليه يهأيدا أيسر أو بوسر : وهذا مخلاف ما وجب طا من نفقة أو كسوة فنعبا 
اياها وهو قادر عايهاءفرذا يؤخذ به أبدا أعسر بعد ذلك أو ل يعسر لانه قد كلفه 
الله تعالى أباه فبو واجب عليه فلا يسققطه عنه اعساره لكن وجب الاعسارأنينظر 
به الالميسرة فقط لقولهغز وجلل:( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة )ه 

98 ( - مسثئلة - ولوأنالزوج بمنعها النفقةأوالكسوة أوالصداقظلءاأولانه 
فقير ل يقد رلم> لها منع نفسهامنه من أجل ذلك لأآنهوانظلم فلايحو زه أنتمنعه حقالهقيلها 
انما لما أن تنتصف من ماله ان وجدتهله بمقدار حةباو ما أم رسولالله نه علي هند 
بنت عتبة اذ قالت يارسو لال إنأبا سفيازرجلعسك )١ ١(‏ لايعطيمايكفينى أفاخذ 
من ما لهبغير عليه فقا لارسو ل الله لدعم خذىمايكفيك وولدك بالمعروف » رويناه 
هكذامن لفظ رسو [الله يي من طريق البخارى قال نا حمد بن المثنىقال نا حى 
هوابن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال ادم أى عن عائشة أم المؤمنين 
عن رسو لالله ٠:‏ 

١9٠‏ - مسثلة ‏ فان عجز الزو جعن نفقة نفسه وام مأته غنية كافت النفقة 
عليه ولا ترجع عليه بِثى'من ذلك ان أيسر الاأن يكون عبدا فنفقته على سيدهلاعلى 
ام أتهوكذلكان كان للحر ولد أووالد فنفقته على ولده أو والدهالا أنيكو نافقيرينه 
برهان ذلك قولالله عزوجل:(و على المولودله رزقبن وكسوتمن بالمدروف لاتكلف 
نمس الا وسعبا لاتضار والدةبولدها ولا مولود له.ولده وعلىالوارث مثلذلك) ٠‏ 
قال على : الزوجة وارثة فعلها تفقته نص القرأن َه 

قال أبو عمد : و نفقّةالروجةعلٍ العبد ماهى على الحر لأ نالَهتعالى اذ أوجب على 
لسان رسوله يلم « نفقة النساء و كسوتهن على أزواجهن ل مخ صحرامن عبد واذقال 
أل تعالى و وا القند أءصدقاتمن نحلة) وم عم مالييا ونع وما كان ربك نسياء 


)١(‏ وق نيخة رقم ١4‏ مسسيك 





احكام التفقاث ره 


وفما ذ كرناخلافنذ كر مندماتسران شاء اوُّتعالى ه فن ذلك أن أبا بوسفف 
قال : قَ المرأة البالغة المر يضة التى لم يدخل بهازوجما أنه لانفقة لها عليسه اذاكان 
مرضها يمنع من وطتها فان بنى مها وهى كذلك فله أنيردها ولايتفق علباحتى يقدر 
على جماعبافان أمسكيا فعليه نفةتها قال : فان مر ضيتعنده بعدأن دخل م أحيحة فعليه 
نفقتها وليس له ردها قال فان )١(‏ بى بالرتقاء فعليه نفقتها وليسله ردها . وهذه 
مناقضاتطريفة فى السخافةجدا ء وقال : انسجنت المرأة أوحيل بينها وبين زوجها 
كرها فلا تقلماعليه , وقد ذ كرنا قول عمر فى وجوب النفقةعل الغائب مدة مغيبه 
وان طاق»ورو ينا من طريقابن وهبعنيونسين يزيدقالسئل ابن شباب عنالمرأة 
تنفقعل نفسبا من الذىها وتتسلف قال تر ىأن يذ به زوجها بالسدادالا أنيكون 
لهي أنهدوضع لهام يصلحبا » قال يونس: وهو قولربيعة ه 
قال أبو د : هذا المق لآنه ان ادعى أنه أنقق فبو مدع لسقوط<ق لأ رت 
قله فالبيئة عليه والهين عليها وهو قول الحسن البصرى. والششادعى.وأنى سليان » 
وروينا عن ابراهي النخعى ما|نفقت من مالا فلا ثى” لحافيه وما استدانت فهو على 
الزوج وهذا تقس لايقوم بصحته برهان »وقالابن شبرءة : لانفقة للمرأة الا اذا 
شكت الى الجيران فن حين تشكو تحب لها النفقة ويؤخذ ما الزوج وهذا تحديد 
فاسد » وصحعن شريح أنامرآة قالتله:انز وجى غاب والىاستدنتدينارا فانفقته 
على نفسى فقاللها شر: أن نأمر يذلك قالتلاقال فاقضى دينك » وقال أو حنيفة: 
لانفقة للمرأة الا أن يفرضهااها الساطان ه 
قال أبو تمد : قدفرضهالباساطانالسلاطين وهو العا لى على اسان ر سو له وي 
فطل رأى أنى حنيفة » وقال مالك : منغاب ثم قدمفطلبتهامرأته بالنفقةفا نأقامت 
لبابيئة بأنها أقر لرابًنهل يبعث الوابشىء (+) قضى لماو الافلانفقة لماالامن يو مترفعه » 
قال أو محمد : وهذه أ يضاقضيةلادليلعلىصتها و لايدرى ماذاسقط حقهاالواجب 
لمابدعوام و أمامن لم يقدرعل النفقة فق داختلف الناس فى حكمهفقالت طائفة : يسجن 
فلا يطاق ولا يكلف طلاقا وهذاقول عبد الله بن الحسن العننرىقاضى البصرقه 
قال أو مد . ليت شعرى لاذا يسجن » وقالت طائفة : بر عل انفيق أ 
يطاق كما روينا عن عبد الرزاق عن عبيدالله بن عمر عن نافع عناءن عمر قال: 
و كتب عمر الى أمراء الاجناد ادعوا فلانا وفلانا ناسا قد انقطموا عن المدينة 





ماج سح 


)١(‏ فى النسخة رتم :ا «نلو بني1(6)ق النسهة رتم 4 شيا 





5 نبل لابن حوم 
ورحلوا عنها اما أن يرجعوا الى نسائهم واماأن يبعثوا بنفقة الون واما أن يطلقوا 
ودعثوا بتفقه ما مضى» ه وهن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن يحى نْ 
سعيد الأنصارى عرى سعيد بن المسيب قال : اذالم يحد الرجل ما ينفق على 
امرأته أجير على طلاقها ه 

قال أبو عمد : فنظرنا فما حتج به به أمل هذه المقالة مما رو ينا من طريق البزار 
نا عمرو بن علىنا أبومعاوية 0 ير نا الاعميش عن انى صالح عن الى هريرة قال 
قالرسو لان لاد : «افضل الصدقة ماابقت غنى واليد المليا خيرمن اليدالسف تقول 
امرأتك انفقعلاو طلقى » ه 

قال أبوحمد : فنظرنا فى هذا الخبرفوجدنا هذه الزيادة ليست عن رسول الله 
مكل ه برهان ذلكمارويناه من طرق البخارى نا عمر بن حفص بن غياث تاأنى 
ثناالاعءش نا أبوصالم حدثى أبو هريرة قال قال رسو لالله ميل «أفضل الصدقة 
ماترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ يمن ل تقول المرأة اما أن 
تطءمنىواماأن 0 كر باقىالخبر قالوا: :ياأنا هريرة معت هذا 0 
تلع قال :لا هذا من ؟ ليس أنى هريرة فيطل الاحتجا اج هذا الخبرءفان قالوا: 
هو من قول أنى هريرة فهو قول صاعين عبر وأفى هرير 01 : أما وهر قال 
انما حكى قول المرأة وم يقل أن هذا هوالواجب فى الحكم » وأما عمر فلاحجة لهم 
فيه لانه لم بخاطب ذلك الا أغنياء قادرين على النفقة وليس فى خبر عمر ذكر حكم 
المعسر بل قد صيم عنه اسقاط طلب المرأة للنفقة اذا أعسر يها الزوج علىمانذ كر 
بعد هذا أن شاء الله تعالى » وقالت طائفة : يطلقبا عليه الخام م شم 0 فقَال 
مالك : يؤجلفعدم النفقة شهرا أو نحودفان|نقضى الأجل وهى حائض أخر حتى 
تطبر وفى الصداق عامين * م يطلقها عليه الام طلقة رجعية ذفان ابسر فى العدة فله 
ارتجاعبا 2 وقالت طائفة : لاي جل الابوما واحدا ثم يطلقها الما > م عليه؛ويمن رو 5 
عنه نحو هذا جماعة © روينامن طريق عبد الرزاق عن سفيان بزعييئة عن أىالرناد 
قال سألت سعيد بنالمسيب عن الرجل لا بحد ما ينفق على ام أتدقال : يفرق بينبما: 
قلت سنة قال نعم سنة » ومن طرق ١‏ نو فتوعن عيدا رين بنأنى الزناد وعبد 
الجبار بن عمر عن أنى الوناد قال شهدت عر بنعيدالعزيز يقول لزوج امرأة شكت. 
اليه أنه لا ينفق علها اضرنوا له أجل * 9 أوشيون إن فان لم ينفق عليها المىذلك الاجل 
فرقوا بينه وبانما قال : أ بوالزناد فسأ لت عنها سعيد بن المسيب فقال فى الآأجل 


احكام النفقات مبة 

والتفريق مثل قول عمر بن عبد العزيز » ومن طريقابن وهب عن ابن طيعة عن جمد 
أبن عيد الرحمن أن رجلا شك الى عمر بن عبد العزيز أنه أنكح ابئته رجلالا ينفق 
علا فارحل الى الزوج فاتى ققال:أنكحى وهو يعم أنه ليس لى ثى. فقال 
له عمر بن عبد العز يز : انكحتهوأنت تدرف قا الذى أصنع اذهب بأهلكمومن 
طريق أبن وهب عن الليث بن سعد عن حى بزسعيد الانصارى قال « منتزوج 
وهوغنى ثم احتاج فم بد ماينفق على رق بينهما » ه ومن طريقا.نوهب 
عن مالك قال ان من أدركت انوا يةولون اذالم ينفق الرجل على امرأته فرق 
وماق ل لاللك:قد كانت الصحابة يعسرون وحتاجون قالمالك : ليس الناس الوم 
كذلك انما تروجته رجاء ه ومنطريقعبدالرزاق عن معمرعنقنادة . وحماد بنأنى 
سلءآن قالا جميعا:اذا لم يدها ونفق عل اغرأته فرق :نيما + : 

قال أو مد : لم ند لاهل هذه المقالة حجة أصلا الا تعلقهم بقول سعيد 
ابن المسنت الها مه م قال أو #سد : قد صعم عن سعيد بن المسيب قولان 5اأوردنا 
أحدهما يحبر على مفارقتها والآخر يفرقبينهماوهماختافانفاءهما السنة وأهما ذنالسنة 
فالآخر خلاف السنةبلاش كول يقل سعيدانهاسنة رسو ل الله مََلِفَكيِةٍ وحتىلوقالهلكان 
مسلا لاحجة فيهفكيف واتماأراد بلا شك أنه سنة مندونه علي هالصلاة والسلام » 
ولعلهأراد ماروينا من فعلسمر بن الطاب الذىهوءةالفلقول من يحتج بقولسعيد 
هذا ؛ والعجب كله من يحتج فب| يفرق به بين الز وجين بقول سسعيد إنه سنة وثم 
لايلتفتونماحدثنا همد بن سعيد بن( ١‏ ) عمر بننبات نا عباس بن أصبسغ ناعمد بن قا 
أبن حمد ناد بن عبدالسلام الخشنى نا عمد ين الى تاعبد ا لاعلى نا سعيدب نأ عرو بعن 
قتادة عن خلاس بن عمرو « أن عمان بن عفانقضى فى فداء ولد اللامة الذارةرانما 
حرةالملة أو السنة كل رأسرأسين » ولايلتفتونم| <دثناه أجدين مد بن الجسور ناوهب 
ابن مسرة نا تمد بن وضاح نا أبوبكر ب نأنىشيبة نا عبدالاغلءنسعيد_هواين ألى 
عروبة - عنمطر الوراق غن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن 
العاصقال :ولاتلبسوا علينا سئة نبينا يلم عدةآم الولدعدةالمتوفى عنم!» والصحيح 


الثأبت من طريق البخارى ا مد ال كتير ا سفيان عن سعد هر أبن ابراهيم سن 
عبدال رحن بن عوف_عن طاحة بنعبيد الله بنعوفقال: وصليت خاف أبن عباس على 


جنازة فقرأ بفاحة الكتاب ققاللتعلموا أنما سنةعوومن طر يقأحد بن شعيب أرنا 


كن بسعدازنا الليث بنسعدعن ابنثها بع نألى أمامة بنسهل بنحنيف أنه قال: 
««السنةالصلاة على الجنازة أن يقرأ ف التكبيرة الأولى مذاقة ثم كبر والتسليم عند 
الآخرة» فمن أعجب من برى قو لسعيد:نالمسيبفؤقضية اختلف عنه فيبا هى سنة 
حجة ولابرى قو لأنىأمامة بن سمل هى السنةحجة وهو مثلسعيد فى أدراك الصحابة 
رضى الله عه فكيف يمان . وعمر و بن العاص . وابن عباس وكل وأحد منهم 
لادرك سعيد يوما من أيامهم أبدا و كليم أعلم بالسنة من سعيد بلاشك وهذا حم 
فى الدىنبالباطل » وأماالرواية عن عمر بنعبدالعزيز . وسعيد بن المسيب فى تأجيل 
تارتن فساقطة جدا لأنهامنطريق عبدالرحمن ب نأ الزناد وعبدالجيارين عسر 
وؤلاهما لاثىء ه ومن أعجب العجب قول مالك للذى احتج عليه فى هذه المسألة 
بأن الصحابة كانو! حتاجون ويعسرون بقوله ليسالناس اليوم كذلكانما تزوجته 
رجاءجمع هذا القول وجوهامنال+طأءمنبائخالفة أمر الصحابة ومامضواعليه باقراره 
والاعتراف بان الناس ليسوا كذلك اليوم فكيف جوز له أن يحيز حك يقر بان 
الناس فيه على خلاف مامضى عليه ااصحابة ثم من له بذلك ومن أينءرفتبدل 
الناس فى هذه القصة وما يعلم أحد فها ان الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر 
الصحابة لان كل من تزوج من الصحابة فائما تروجته المرأة للجماع والنفقة بلاشك 
فا الناس اليوم الا كذلك , ثمقو له انما تروجتهرجاء فيقال له : فكانماذا وأىثىء 
فى هذا ما حيل ح ما مضى عليه الصحابة رضى الله عنيم ؟ و احتجالشافعيو زعليهم 
بحجدة ظاهرة وهى أن قالوا اذا كلفتموها صر شر فلا سبيل الى عيش شر بلا 
أكل فأى فرق بينذلك وبين تكليفها الصر أندا * 
قال أبو تسد : وهذا أعتراض صحيح الاأنهيقال أيضالاشافعيين اذا طلقتموها 
عليه فانه لاصبر عن الاكلفاتم تكلفونهاالعدة وهور ما كانت أشهرافقد كلفتموها 
الصير بلا نفقة مدة لا يعاش فيبا بلا امل ولا فرق فظبر فساد هذا القول جمله م 
واحتجوا أيضاعلى أصما ب أنى حنيفة لاعلينا ,أن قالوا:قد اتفقنا على التفريق بين 
من عن عن امرأته وبينبا بضرر فقد الجاع فضرر فقد النفقة أشد فقال لهم 
أصعاب أنى حنيفة : قد اتفقنا نحن و نتم على انه ان وطتها مرة م عن عنما انه لا 
يفرق بينبما فيلزمكم أن لا تفرقوا بين من أنفق عليها مرة واحدة فا كثر ثم أعسر 
بنقةتها فياز مس ان لاتفرقوا بينبما ع 0 

قال أبر عمد : كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد فى هذه المسألة , قال أبوجمد : 


ز 1 1 1 1 1 1 1 1 11121 ااا ا 


وقالت طائفة كقولنا ا روينا من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا روح بن عبادة 
نا زكريا بن اسحاقأرنا أو الزييرعن جابر بزعبد قال : «دخ ل أبو بكر.وعمر على 
رسو ل الله م فوجدأه جالسا <وله نساؤه واجما سا كنا فقَال أبو بكر :بارسول 
الله لورأيت بنت خارجة سألتتى النفقة فقمت الها فوجأت عنقبا فضحك رسول 
الله ملكي وقال:هن حولى 5ا ترى يسألنى النفقة فقام أبو بكر على عائشة يجأعنقها 
وقامعمر الى حفصة يأ عنقبا كلاها 0 0 رسولالته تلتق ماليس عنده 
فقان:والله لانسأل رسول اله يلعلو شيا أبداماليس عنده ثم اعتزهن علي هالصلاة 
والسلام شبرا»وذ كرالحديث ه 
قال وير : إنما أورد نا هذا لما فيه ع نأبىبكر . وعمر رضى الله عنهمامن 
ضرعهما ابنتهما اذسالناالنى تلمع تفقة لا حدهاو اذ ضر ب أبو بكرامر أتهاذس أ لنهنفقة 
لابجدهاءومن محال المتيقن انيضر با طالبة حق ومثلهذا لو وجده الخالفون/نالعظم 
تسلطوم نه ٠‏ وأمانحنفلا حت عن رسو ل الله عله مارواهأبوالز بيرع نجابر ١‏ يقل فيه 
أنه مععدمئه ه ومن طريقعبدالرزاق عن أبن جر يج سالت عطاء عمن م بد مأإيصاح 
ام أنه من النفقة فقال:ليسلا الاماوجدت ليسلا الاماوجدتليس للا أنيطلقبام 
ومن طر يق حماد بن سلية عن غير واحسد عن الحسن البصرى:«أندقال فى الرجل 
يعجر عن نفقة امم أته قالتواسيهوتتقىالله عزوجل وآصبر و ينفق علمامااستطاع» » 
ومن طريق عبدالرزاق عن معمر قال : سألت الزهرى عن رجل لابجد ماينفق على 
امرأته أيفرقينهما قاليستأنا بهولا يفرقبينهما وتلا( لايكاف الله نفسا الاماأتاها 
سييجعل أيه تعد عسر يسرا) قال معمر : و بلغنى عن عمر ان عبدالعزيز مثلقول 
الزهرى سواءىومن طريقعبدالرزاق عنسفيان الثورى فال أةيعسر زوجهابنفقتها 
قال : هامر أةابتليت فلتصير ولا تأخذ بقول من فرق بينهماوهو قول ابن شبرمة : 
وأبحطنة ونوا عات و ااا 
1 اللو . برهانمة قولناقولالله عروجل (لينفق ذوسعة منسعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفقما آتاء ابلا يكلف اله نفسا إلاما تاها ) وقالتعالى:( لايكاف 
الله نفسا إلا وسعبا) وبالله تعالى التوفيق ه 
“١‏ مس2 وينفق الرجل والمرأة على مالييكبما من العبيد والاماء 
أن يطعمه شيعه ما يأكلهاهل بلده و يكسوه مما يطرد عنه الحر والبرد ولا يكون 
بدمثلة بين الناس لكن مما بابس مثل ذلك المكسو فى ذلك اليلد مماجوز فيه الصلاة 


(م# لج ء واتجل ) 


ويسترالءورة( ١)وفرض‏ عليهمع ذلك أن يطعمه ما يأكل ولو لقمةو أنيكسوهما يلبسولو 
فى العيد ويجبر السيد على ذلك فان أنى أو أعسر بيع من ماله ما ينفقبهعلىمنذ كرنا 
فى الاباية واما فى العسر فيبا ع عليه العبد والآمة .ان لم يكن بايدمهما عمل يسكونله 
أجرة يقوم هنها مؤوتته فانه يؤاجر حيدذ ولا بباع ولا تعتق أم الولد من عدم 
النفقة لكن يحبر قلناان كان له مال فان لميكن لدمال كلفت مايكاف فقراءالمسلمينهم 
رهان ذلكمارو:ناهمنطريق ملم امد بزالمثنى ا مدن جعفر نا شعبة عن 
واصل الاحدب عن المعرور بن سويد أن أبا ذر أخبره «أنرسول الله تَلقةيةقال 
اخوانكم خولك جعلرم الله تحت أبديكم فن وان أخوه تحت بده فليطعمهما يأ كل 
ولبليسه مما يلبس ولا تكافوهم ما يغلهم فان لفتموهم فاعينوهم عليه »ومن طريق 
ملم نا هارون بن معروف نا حاتم بن اسماعيسل عن يعقوب بن مجأهد أنى <زرة 
القاص عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أبا اليسر قال له:انه ممع رسول 
الله ما بول فى الرقيق: «أطمعوم ما تأ كلون والبسومم )١(‏ مما تلبسسون قال : 
أبو اليسر:فكان ان أعطيته من متاع الدنيا أهون على من أن ,أخذ من حسناتى يوم 
القيامة » فبذا أبواليسر برىهذا الأ مف رضاهومن طريق مسلم حدثى أبو الطاهر أحمد.ن 
عمروبن لمر أرناابنوه ب أرناعمر و بنالحارث أن سكير بنالاشج حدثهعن العجلان 
مولى فاطمة عن أى هر يرة عن رسول اشعل أنه قال : «للمملوك طعامه وكسوته 
ولا يكلف من العمل الا مايطيق » * ومن طريق البخارى نا حفص بن عمر - هو 
الخوضى - :| شعبة عن حمد بنز ياد قال: سمعت اباهريرة يول عن النى يله :يقول. 
«اذا أق أحدك خادمه بطعامه فليوا كله أ كلة أو أ كلتين أو لقّمة أو لقمتين فانه 
ولى حره وعلاجه» م 20 
قا لو وك . هذه الاحاديث ك مجمعما قانا ى وقد صح نمهى رسول الله عله 
عنالثلة » واما توا :انه ان غاب أ والى بع عليه من ماله فلقول الله عز وجل: 
(كونوا قوآمين بالقسط ) دكل من وت الملم نفقته فقد وجب له حق فى ماله 
ففرض علينا ايصاله اليه وتوفيته اياه فاذا لم يقدر على ذلك الا بببيععرض أوعقار 
بيع ذلك لقول الله عر وجل : (وأحل لله ابيع ) : فن لم يبع من مال من عليه حق 
مايوصله به العبدأو غيره الى حقهفقد عصىالله تعالى فى ار : ( وتعاونوا 


عل البى والتقوى ولا تعاو نوعلى الاثم والعدوان) واف أ بر البر ايفاء ذى الحق 


00 في الذسهةرة م ؛ | وستر عورته(7)ف النسخه رقم م 
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حقه ومن الثم والعدوان منع ذى انلق حقه.: وأما ببعالمملوك انم يكن لسيده 
مال ينفق منه عليه ولاكان بد العبد عمل يواجر به أو مؤاجرة المملوك أن كان 
بيده عمل تقوم ذافتة: تنقكة بو كنوه إفلنأ نقذ د كنا "قل مع أن أبااطية 6والموالية 
عايه خراج 7 رسول الله ملا مل وانه أ مهم أن تخففواعنهمنخراجههورو يناهمن 
طآ ريق مسلم نا قتدبة بن سعيد 8 د عن | فى الور عن جاير بن 
عيد الله قال : وأعتق رجلمن بنى عذرة عبدا لهعن دير فبلغ ذ ذلك رسول اسوَي 
فقال : ألك مال غيره؟ قال:لاقال من يشتريه منى فاشتراه نعم بن الاحام بثهانمائة 
درهم فدفعها رسول الله متيو اليءوقال له: ابدأ بنفسك قتصدق عليها فان فضل ثىء 
فلاهلك فان فضل عن أهلك ثىء فلذى قرابتك فان فضل عن ذى قرابتك ثىء 
فبكذا وهكذا يقول فيمن بين يديك وعن ينك وعنشمالك »ه 

ذ لل وير :كل مار واه الليث بن سعد ع ناف الزبير عن جار وقَل خععه 
أو الزبير من جاير 5 نا يوسف إن عبد الله النمرى ذا عبدالله ن يمد .ن يوسف ذا 
يدق دن مدا الفقيل ادن امازل :ا امسن 6ل الخلوان ا اسفيداين 
أى م نا اللنث ن سعد قال : وقدمت علىأ فى الزبير فدفع الى كمابين ا 0 
هذا ممحته من 0 بن عند أله فقَال منه مأ سمعت ومنه باتجدتت فتلت + أعرك 
على كل 0 لىعلى هذا الذىءندى.وقدقال قوم: لم عتم العند اذا أعسر 
السيد بنفقته أو بنفقة أهله أو بنفقة نفسه ولم تطلقوا الزو 1 تعتقوا أم الولد 
بعدمالنفقة؟ قلنا : حق من له النفقة عليه هو واجب فى ماله وعبده وأمته مال من 
مالهفيباءان فى ل ح-ق عليه ليعظى كل ذى <ق حقه كما أمر رسول الله تََللكةٍ و8 
قالعزوجل : ( ولا تيخسوا الناس أشياءهم ) ومن منع أحدا نفقته الواجمة لهفقد 
مخس شيا هو له : وأما الزوجة وأم الولد فليستا مالا من ماله لكن حقهما ماله 
فانم يكن مال فحةهما ق هال أنفسبما فانلم يكن هما مال لقبما فى سهم 
المسا كين والفقراء من الصدقات بنص القرآن لانهما حينئذ من جملة المسا كين 
أوالفقراء يعلرذلك بالمشاهدة فأى و جهالطلا قر العتقههنا لوأ نصفالمعا دون أنفسهم» 

الى ١‏ ااي را وبر أيضا عا لى نفقة حيوانه كله ل لسرحه للرعى ان 
كان يعيش من المرعىقان أنى , بيع عليه كل ذلك ه برهان ذلك ما رويناه من طريق 
البخارى 0 موسى تأ ابو عا عيد المللكءنوراد كاتب المغيرة.ن شعية قال كتب 


المغيرة بن شعية ة الىمعا وده وأن فى أله ل كان إلى عن م وقال وكثرة السؤال 


٠‏ انحل - لابن حزم 
واضاعةالمال»وذ كر الحديث 5 

كلل لور : فاضاعة المال حرام واثم وعدوان بلا خلاف»ومنع المرء 
حيوانه ما فيه معاشه أو اصلاحه اضاعة لاله فالواجب منعه من ذلك لةولاللهتعالى: 
) ولعاونوا على البو والتقوى ولا لعاونوا عل الاثم والعدوان ( والاحسان الى 
الوان بر وتقوى فن لم يعن على اصلاحه فقّد أعان على الاثم والعدوان وعصى 
الله تعالى » وقال أبو حنيفة : لا يباع عليه حيوانه لكن يوم بالاحسان اليه 
فقط ولا ابر على ذلكه 

ئًن [الو ٠‏ وهذا ضلال ظاهرع ذ كرنا واحتج له بعض هةلديه بضلال 
آخر قال: لا بجبرعلى حفظ ماله اذا أراد اضاعته كما لايجير على سقى تخله ه 

05 [للوصير : وهذاي بٍآخر بلجبر علىسقى الاخل ان كان فى ترك سقيه 
هلاك التخل وكذلك ف الزرع ه برهان ذلك قول الله عروجل:( واذا تولرسعى 
فى الارض ليفسد فا ويبلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد ) ٠‏ 

كلوجر : فنع الحدوان مالا معاش له إلابه من علف أورعى وترك سقى 
شجر الشر والزرعحتى بها-كا -هو بنص كلام الله تعالى- فسادفى الأرض واهلاك 
للحرث والنسلوالله تعالىملاحبهنذا! الع.ل ف نأضل من ينص رهذه الأقوالاافاسدة 
العائدة بالفساد الذى لا حبهالله تعالى » فان قيل:فأتم لاتجبرون أحدا على زرعأرضه 
اذا لم يرد ذلك قلنا :انما نتر كه وذلك اذا كان له معاش غيره يغنى عن زرعبا وهذا 
بلا شك صلاح الا“رض واحمام لها » وأما اذالم يكن له غنى عن زرعما! فاتمابجبره 
على زرعها ان قدر على ذلك أو على اعطائها يجزء ماخر ج منها ولا نتركه يبقىعالة 
على المسلدين باضاعته لماله ومعصيته يله عر وجل ذلك و ,الله نعالى لستعين + 

النفقات على الأقارب 

عه ١‏ ماله : فرض على كل أحد مر الرجال والنساء الكبار 
والصخار ان يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله 
وماله ثم بعد ذلك يحبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولاعمل ببدهمايقوم 
منهعلنفسه من أ بوبه وأجدادهوجداتهوان علوا وعلى البنينوالبناتو بنيبم وان سفلوا 
والاخوة والأاخوات والزوجات كل هؤلاء سدوى لالم فى إبحاب النفقة علوم 
ولا يدم متر-م أحد على عفن قل مأبيده لعد موته أو كثر لكن يتواسونفيه 
فان لم يفضل له عن نفقة نفسه ثثى* لريكاف أن يشركه فى ذلك أحد تمن ذ كرنا »فان 


فضل عن هؤلاءبعد كسوتهم ونفقتهم ثى" أججبر على النفقة على ذوى رحمه الحرمة 


وموروثيسه انكان من ذ كرنا لاشثىء لم ولا عمل بأبدم-م تقوم متهم منه وثم 
الاعمام والعمات وانعلواوالاً وال والخالات وان علوا وبنو الأاخوة وانسفلوأ 
والموروثون م من لابحجبه أن عن سهان ماك مب عضية أ مول هق أ حمل 
فان حجب عن ميراثه لوارث فلا ثىء عليه من نفةاتم-م ومن مرض من ذ كرنا 
كلف أن يقوم مهم ومن نخد مهم وكل هؤلاء فر ن قدر منهمعلى معاش و:كسبوان 
-خس فلا نفقة فم الال بوين والاجداد والجدات والزوجاتفانه يكاف أنيصونهم 
عو !تسن الكنتب ان قدر على ذلك ويباع عليه فى كل ماذ كر نا مأنه عنه غنى 
ون عقارهوعروظه وحيو انه ولايباع عليه من ذلك ماان بيع عل ههلك 0 
مكذام بع الااقياق نفسه اليه ضرورة أن لم تداركا ذلك هلك ولا يشا 
الوالد أحد فى النفقة على ولده الآدنين فقطووهذا مكان اختلف فيه فقالت 0 ئفة: 
لاجر أحد على لقة أن ع ونا ادي عن عر بن أنس العذرى نا أوذر ال هروى نا 
عبدالله بن أحمد بن حويةالسرخسى نا ابراهي بن خريم نا عبدين حميد الكمى ناقبيصة 
عن سفيان الثورى عن أشعث عزالشعى قال : مارأيت أحدا أجير أحدا على أحد 
يعنىعل نفقته وقالتطائفة : لاينفق احد الا على الوالد الادنى والام التى ولدته 
من بطنها فا نهذين- يعنى الا بو بن- بجبر النذ كر والاثى من الولد على النفقة علمهما 
اذا كانا فقيرين ويحبر الرجل دون الرأة على النفقة على الولد الادنى الذكر حتى 
يبلغ فقط وعلى البنت الدنيا وان بلغت حتى .زوجبا فقط ولا نجير الام على نفقة 
ولدها وان مات جوعا وهى فى غابة الغني قال : ولا ينفقعلى أبويه الا ما فضل عن 
تفقته ونفقة زوجته وهذا قول مالك 58 قلده » وقالت طائفة : بجر على اانفقة 
على الابو بن والاجكادسوا حداف وان عدر ا ول :به وتاتة يوام حاسل هنهم وآن 
سفل ولا بجر على نفقة أحد غير من ذ كرنا »وهوقول الشافعى ومن قلده»وقد 
أشار فى بعض كلامه الى أن المرأة لا تجبر على نفقة أب ولا أم ولا غيرهما وقالت 
طائفة : لابجبر أحد الا على كلذى رحم بحرمة وهو قول حماد بن ل سان وبه 
يقول أبوحنيفة الاأنهثتاقض تناقضاث نيعافقال: >برالر جل عل النفقة على أولاده الصغار 
الحتاجين خاصة ذكور اكانوا أواناثا فانكانوا كبارا محتاجينأجبر على نفقة الاناث 
«نهم ول يحبر على نفقة الذ كور الا أن ييكوبوا زمنى فان كانوا زمنى حتاجين أجبر 
على النفقة عايهم و كذلك تحبر على نفقة الصغار امحتاجين من الذ كور والاناث 
والكان القن كانم اناد خاصة وانلم يكن زمنات. والكبار المحتاجين اذا 





٠٠‏ الى # لابن حزم 
كانوا زمنى والافلا كل ذلك من ذوىرحه الحرمة اذا كانوارثالهم خاصة ‏ ولا 
يحبر على تفقة ذى رحم محرمة اذا لم يكن هو وارما له ولا على نفقة «وروثه اذا 
لريكنذارحم حرمةمن_هقال : ولايشاركالوالد فالنفقةعللى ولدهأحد ولايشارك الولد 
فى النفقة على والديه أحد فان كان جماعة وارثون ذوو رحم محرمة ممن ذ كرنا أنه 
يحبر على النفقة أجبروا كاومعلى النفقةعليه على قدرمواريثهم منهقالوا:فان اختلفت أديانهم 
م يلزم أحدا منهم نفقة على من دينه خلاف دينه الا الولد على أبو يه الخالفين له فى 
دينهوالاالوالد الكافر على نفقة أو لاده الصغار خاصة الذن صاروا مساءين باسلام 
أمبم قال:ولا يحبر فقي غلى تفقة أحد الا الوالد على أولاده الصغار والا الزوج 
على نفقة زوجته والا الرجل الفقير والمرأة الفقيرة على نفقة أمبماالفقيرة قال : و لا 
بجبر الابن الفقير على نفقة أببه الفقير الا أن يكون الاب زمنا فيجبر حيتذ 
على النفقة عليه ه 

قالل وهر : ليت شعر ىكيف بمكن اجبار فقير على نفقة أحد ان هذا 
لعجب ثم لوددنا ان عرف حد هذا الفقر عندم دن الغنى الذى بوجبون به النفقة 
على من ذ كرو اقبل ثم نسوأ ماقالوا فقالوا:ان كان له خال وابن عم موسران وهو 
فير زمن أو صغير مم فقير فنفقته على خاله دون ابزعمه قالوا : فازكان رجل 





معسر زمن وله أبنة معسرة وله أخ يق وأخ لاب وأخ لآم موسر ون فنفقته 
ونفقة أبثته على الشقيق فقط قالوا : فلو كان مكان الابنة ابن معسر زمن كبير كانت 
نفقة الاب خمسة أسداسها على شقيقه وسدسها على أخيه للام ولاشى” من ذلك على 
أخيه لللاب وكانت نفقة الان على عم هشقيق ابه فقط فاعجيوا لهذا ال هوس وثم 
لايورئون الاب ولا الابن وكل ذى رحم محرمة » قالوا : ومن كان فقيرا زمناوله 
أب موسر وأبن موسر فنفقته على الابن دون الأب وطم تخليط كثير طويل غث 
يكفى هن بان سقوطهماذ كرنا ونسألالتهتعالىالعافيةووقالت طائفة : مثل قولناكا 
روينا من طر,ق عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخيرنى عمرو بن شعي ب أن سعيد 
أبن المسبيب أخبره أن عرين الخطاب وقف بنىعم منفوس كلالة بالنفقةعليهوومن 
طريق اسماعيل بن إسحاق ذا على-هو أبن المدينى- نا سفيان بنعينة عن أبن جر مج 
عن مرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر ب نالخطاب حبس عصبة صىان 
ينفقوا عليه الرجال دون اأنساء ه ومن طريق اسماعيل بن اسحاقالقاضى "ا أبوبكر 


ابن أبى شيبة نا حميد بن عبدالرحمن هوالرؤاسىعن الحسن-هوابن حى- عن مطرف 


١ ' احكامالتفقات‎ 

-هوابنطريف_عناسماعيل_هوابن علية ‏ عن الس نالبصرىعن زيد بن ثابتقال: 
اذا كازعم وام فعلى العم بقدر ميرا:ءو عل الامبقدر ميراثها ه ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن ألو السختياى عن مد بن ممير ٠»‏ أن عد الله بنعتية انمسعو دجعل 
نفقة الصى من ماله وقال لوارثه أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ألا ترى 
أنه تعالى يقول : (وعلى الوارث مثل ذلك ) » ومن طريق اسماعيل نا مسدد نا 
عبداللهبنيزيد-هوالمقرى- ناحيوةبنشر يحعن جءذر بنربيعة أن قبيصة بنذؤيب قال 
ؤقولاللهعر وجل : (وعلالوارثمثل ذلك) قال : رضاعالصى م ا أحمد بن عمر بن 
ألنى نا أو بذ الخروى تا عدا ن عدن بن حموية نا ابراهيم بن خريم نا عبسد 
ابن حميد نا روح -هو ان 0 عن هشام سن حسان عن المسن البصرى قال : 
نفقة الصى اذالم يكن له مال على وارثه قال الله عز وجل : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك ) وبه الى روح بن عبادة عن ابن جريج قلت : لعطاء أبجبر وارث 
0 وان كره 0 در ضعتّه 7 يكن للصى مال ؟ فقال : أف تدعه يموت » ومن 

ريق عبدالرزاقعءن ابن جريج قا نت لعطاء :دعل الوارث مثل ذلك ( فقال عطاء: 

0 المولود عليه مث ذلك أىمثل ماذ كر » ومنطريقاسماغيل نا مسددناحى 
-هو ابن سعيدالقطان ‏ عن أشعث ‏ هو اتزعبدالملك المرانى عن الحسن البصرى 
فى قوله لم رن النفقة ه ومن طريق اسماعيل بن 
اس<اق نا حمد بن ألى بكر و المقدمى_ثنا حسان بن ابراهيم عن ابراهيم الصائغ 
أله سال عطار عن يتم ا عصية أغنياء أبجبرون على أن ينفقوا عليه قالعطاء: نعم 
ينفقون عليه بقدر ما كانوا , 1 اعد له مالا ومن طريق عبد بن حميد 
أرنا سف بين عأمرن عن هشام الدستوانى 0 حماد بن أنى سلمان عنابراهي النخعى 
قال د ر الرجل اذاكان ول اعلى نفقَة أخيه اذا كان ع اذ د الله بن 
ر بيع نا عبدالله بن مد بن عان نا أحمد بن خالد نا ذا على بن عبد العزيز نا الحجاج 
ابن المهال نا أبوعوانة عن منصور بن المعتمر عن ابراههم النخعى قال: كان أصهابنا 
يقولون:اذا كان المال كثيرا فينفق على الصغيرمن نصييه -يعنى من المير اث ان كان 
المال قليلا أنفق على الصغير من جميع المال » ومن طر يق اسماعيل بن اسحاق نا 
مسدد ا هشيم نا منصور عن قتسادة قال : يحبر كل انسان منبم بقدر مايرث 
- يعنى فى النفقة على الموروث - » وله الى اسماعيل نا عبد الواحد بن غياث نا أبو 
عوانة عن امماعيل بن ساعن الشنعى قال : (وعلى الوارث مل ذلك) قال رضاع 
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الصغير » وهن طر بق اسماعيل بن اسحاق ناعلى بن عبد الله رات الدى أعنان : 
ابن عييدة عن ان أنى نجيح عن مجاهد (وعلى الوارث مثل ذلك) علىالوارث مدل 
م على أبيه أن يسترضع لهى ومن طريق الحجاج ن المبال نا أبوعوانةعنمنصور 
ابن المعتمر عن ابراههم النخعى عن شريح القاضى أنه قال فى رضاع الصى يموت 
أله :أنه من جميع المال » ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد بن 
يزدأنزيدينأ-م قالفىقولاللهعزوجل:( وعلى الوارثمثل ذلك) قال:هوولىالميته 
كا لوجر : فهؤلاء عمربنالخطاب.وزيد بن ثابتلايعرفطما منالصحابة 
رضى الله عنهم مخالف:ومن التابعين عبد الله بنعتبة بن مسعود . وقبيصة بنذو يب. 
والحسن البيصرى . وعطاء بن أى رباح .وا براهيم النخعى . وأصحاب أبن مسءود . 
وقتادة . والشعى ٠‏ ويج#اهد ٠‏ وشربح ٠‏ وزيد بنأسل ٠‏ وهوقولالضحاك نم زاحم* 
ومقيانالتورى ٠‏ وعيد الرزاق + 
قال أو مد , أما قول أبى حنيفة ففى غارة الفساد لانما تقاسيم كثيرة سخيفة 
لم يوجهاق رآنولا سسنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولااحتياط ولامعقولولا قال 
مها أحد قبله » وأما قول مالك فا نعلمه أيضا عن أحد قبله ولا تعلده يحتج له بشىء 
ما ذ كرنا الا أن موه موه بان يشّول: قدأجمع على وجوب النفقةعلى الآبوين والولد 
الصذار واختلف فيا عدا ذلك ٠‏ 
قال أبو مد : وهذا باطل لآننا قد ذ كرنا الرواية عن الشعي أنه لابجبر 
أدنل على أفقة أحد ممع أله لابدعى ضبط الاجماع إلا اذ بعلى الامة كلها مع أنه 
قول لا يؤيده قرآن ولا سنة وكذلك قول الشافعى ولا فرق » وأما قول حماد فانه 
خص ذوى الرحم المحرمة دون الموروث بلا دليل فم بق الا قولنا وهو قول 
جور السلف فوجدنا الله تعالى يقول ) وأآت ذا القرى حقه والمسكين وان 
السدل) والخبرالذىرو اقل من طر بق أحمد ن شعيب عن قتيية عن الليث بن سعد 
عن أنى الزيير ءعنجابر قال : قالرسول الله كي لك عليه : « ا بنفسك فتصدق علا ذفان 
فضل 5 ثىء فلاهلك فان فضل عن أملك * ث0 0 قرابتك فان فضل عن ذىقر ابتك 
ثىء فبكذا و هكذا» فأوجب الهعروجلحةالذىالقرى وللمسا كينوانالسبيل و أوجب 
رسول الله مَللكية العطية للاقارب » فان قال الخالف:حقه الصلة وترك القطيعة 
قلناالهم 
أوضاءا أو يضحى الشمس والمطر والريح والبرد وهو ذو فضلة من مال هو عنها 


احكام النفقات 6+ ١‏ 


فل سس ا م مه مح > اث عست حسي ظان ل امالك وان حا نول م عسا مشا سما ب عع كو بج عد ياه فشك اياده عا يونا وق صمو يا م دع ه اماع عاب وعم فيصم تسد مله من و توا جسم م طاو ع بابي ايدو سد سنو 


واغروليس والقطلية فى أكثره نأن بدعهكا لاون ارا .أنهقد قرنذوى 


القرى بالمسا كين وابن السبيل قلنا: نعم وحق الممسا كين على ذل من حضرتهم أنيةوموا 
مم فرضا يحبرون على ذلك ويقضى الحا كم علوم به و كنك حق ابن السبيل ضيافته 
ان قبل : منثم ذوواةرنى هؤلاءوتلنا : كل منعللى بر اللارض متتسلون من أدم 


عليه السلام وامرأته ابنا بعد ابن وولادة بعد 00 الى أب الانسان الأدنى وأمه 
فلا بد من حد يبين من هم ذوو القربى الذين أوجب الله عز وجل لهم الحق من 
غيرهم تار تاق ذلك تسدنا ماروا وق طرق أنى داود نا جمد بن 0 أرنا 
سفيان عن محمد بن يحلان عن سعيد بن أن عمد الثر دن أن هريرة قال : أص 
رسو الله لي بالصدقةفةال رجل: الول ايه عندى دينار؟فقال تصدق به على 
نفك قال عندى آخر قال تصدق به على ولدك قال عندى آخر قال : تصدق به على 
زوجتك أو قال على زوجك قال عندى آخر قال تصدق به على خادمك قال : عندى 
آخر قال أنت أعلم ه وروينا هذا الخر من طريق أحمد بن شعيب أرناعمر بنعلا 
عمد بن المثنى قالا جميعا نا يحى بن سعيد القطان عن ابن لانقال : ناسعيد بنأى 
سعيدالمقبرى عن أنى هريرة :قا لقال رسولالله مقع :«تصدقوا فال رجل امول 
ايلهعندى ديئار لد بدعلى نفسك قال :عندى آخر قال تصدق به علىز وجتك 
قال عندى آخر قال تصدق به على ولدك قال عندى آخر قال لصدق نه على خادمك 
قال عتدئ آخ :قال أنك أطرء مه 
قال أبو مد . فاختلف سفيان.وحى . فقدم سفيان الول على الزوجة وقدم 
اقطان الروجة عنى الولد وكلاهما ثقة فالواجب أن لايقدم الولد على الزوجة ولا 
الزوجة على الولد بل يكونان سواء لانه قد صح ان رسول الله مَيَلعَيةٍ كان يكرر 
علامه ثلاث مرات فمكن أن يكرر فتياه عليه اله لاة والسلام ههنا كذلك فرة 
قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصارا سواء مع قوله عليه الصلاة والسلام لهند بنت 
عتةاذسألته اباحة من مال ألى سفيان زوجبابغير عله فمَالالنىعليهالصلاةوالسلام: 
وخذىما_كفيكوولدك البووف فون بدنهأو سن الولدسوا شم وجدنا مارويناه 
هن طريق أ بكر بن أى شيبة نا عبد الله بن تمير نا يزيد بن زبأد بن أنى الجعذ 
ا أو ضكر جامع بنشداد عن طارق بن عندالله امخارنى قال : ودخلنا المديئةفاذا 
رسولالله عََلِقعَيةٍ قم على المدير مخط ب الناس وهو نةول::ياأحا النانن يد المعطى 
العليا ا يمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وهذهأخبار 


)ىلختال٠١ج-‎ ١ (م5‎ 


ماح منر وابة الثقات فاخبر عليه الصلاة والسلام آمس! بان ا 5 ل وهم 
الابوان والاخوة قصح شنا أن هؤلاءميدون م بع الولد والزوجة وقد بينا قبل 5 
كل جدة أم . وكل جد أب . وكل 0 وابنةابنوابنة ابئة كاهم ابزوابنة 
فصح نصاماقلناءو أن بعد هو لاء الادنى الادنى وفى هؤلاء بدخلكل ذى رحم ء>رمة 
من عم وعمة وخال وخالة واب نأخت وبنت أخت وابنأخ وابنةأخ يقيناثم وجدنا 
قولاللهعز وجل : ( وعلىالمواود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا 
وسعها لانضار والدة بولدها ولا هولود له بولده وعلى الوارث مثل - 0 

فصحمذا أن النفقة على الوارث معذوىالرحم الحرهة وخرج من ليس ذا رحم 

عحرمة ولاوارثا منهذا ال 5 ومن 7 أو عليه 00 ن أدلته 

الولادات ولادة بعد ولادة الى آدم عليه السلام ليست ولادة دل من التى فوقبا 
بأبفل يحز ايحاب فر ضاخراج المال عن بد ل آخر الابنص جل ولانص 
الا فيمن ذ كرنا ولا بحل لاحد أن بخص ولادة أكثر من ذكرنا بغير نص فانعم 
أوجب النفقة على جميع ولد آدم والنصوص كبا لا توجب ذلك الا فى خاص منها 
لتفريقه عر وجل بين ذوى الرلفى وبين المسا كين.والمسا كين من ولد آدم بلا شك 
فصح أنالحق الواجب انما هولبءض ذوىالقربى من ولادات بعض الآباموالجداد ٠‏ 
دون عض فصح ماقلناو امد » وقد اعترض بعضالخالفين فقوله تعالى: (وعلى 
الوارثمثل ذلك )فقالوا:معنى ا و وذكروا ذلك منطريق لاتصيجح 

عن ابن عباس لانها اما مرسلة واما من طر يق فها أشعث بن سوار وهو ضعيف 
وصح عن الشعى أن عنام لأ ساد ولاغرمعليه»ورودٍ 8 عن عبد الله بن مغفلوالزهرى 
روزا قال زناد ان رضاع الصغير فى حصته من مال أبيه وعن سعيد بن المسيب 
يرد الميراث لأمله 03 

كا لور : هذا كله ” نموبه من الخالفو كل مذاحق وبهنقول وهو خلاف 
قول امخالف لآن قول القائل على الوارث أن لا يضار قول .حو ليس فالمضارة 
أكثر من أن عوت موروثه جوعا وبردا وهو غنى فلاب رحمه بأكلة ولابشىء يشستره 
به وبمنع منه الموت من البرد وهذا عين المضارة بلا شك عند أحد » وأما قول من 
قال: 00 فى صيبه فقو لكيس اذانان له مير احديو الوعزم وسجارت 
على وارثه الا اذالم يكن لدمال 57 

كا لل ور : وقد قال 8 :إن د أن ترم ولدها الى أبيدان كانت مطلقة 


١ ٠ ١/ احكام النفقات‎ 





والىمعصبتهان كانت متوفعنها وان لزوجبا أن بمنعبا رضاع ولدها من غيره ه 

5 لوي : هذا كله باطل مخااف للةرآن قال الله عز وجل : ( والوالدات 
7 ضعن أولادهن حولين كاماين لمن أراد أن تم الرضاعة وعلى المولود له رزقون 
وكدوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعما لاتضار والدة بولدها ولا مولود 
لهبولده وعلى الوارث مثلذلك ) فوجب اجبار الام أحبت أمكرهت على ارضاع 
ولدها حولين كاملين كا أ الله عز وجل أحب زوجها أمكره وأن تجير على أن 
لاتضار بولدها ولاضرار أكثر من منعه رضاعها ولا يباح لامرأة ولو أ: ١‏ بنت 
الخليفة غير هذا الا المطلقة فاتها ان تعاسرت هى وأو الصغير بان لا يَِفاعلىأجرة 
يتراضيان بها وذان مع ذلك يقبل ثدى غيرها فبذه يسترضع المطلق لحا أخرىأخذا 
بقولهتعالى: (فان أرضعن لك فا توهن أجورفن وأ مر وايش بمعروف وانتعاستم 
فسترضع لأخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناءالله 
لا يكلف الله نفسا الا ماأ تاها سيجعل الله بعد عسر يرا ) وهذا له كلام الله 
عز وجل فلا سمعا ولا طاعة لمن عند عنه » ورويئا من طريق حماد بن سلية قال 
أخيرنى حى بن مسد بن ثابت بن قيس بن الشماس فى الختلعة من جده ثابت بن 
قيس الشماس وأنها كانت جميلة بنت أى السلول وأنها ولدت غلاما لجعلته فى ليف 
وأرسات نه الى ثابت بن قيس أن خذعنى صبيك فاق به الى النى فكي حك 
واسترضع له وسماه#دا» ه 

ئً( لوحي : هذا نص ماقلنا كنت مختلعة مطلقة أبغض الناس فيه معاشرةلهع 

لل /وصمر : ولا بحو زان كان الورثة كثيرا أن ينفقوا على انحتاج الاعلى 
عددهم لا على قدر مواريثم-م لان النص سوى ينهم بايحاب ذلك عليهم فلا تجوز 
المفاضلة ينهم » وقال بعضهم:من هوهذا الوارث أهو وارث الاب المت أم وارث 
الذى تحب له النفقة؟قلنا : هذا تعمسف وتكاف يم السائل عنه لانه لا ذكر اوالد 
المنفق عليه فى الآبةائما قال عر وجل: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ‏ 
وعلى الوارث مثلذلك) ففىالوارث ضمير وهوأنه يقتضى موروثا ولابدوالضمير 
راجع الى الذى له الحم والذىمنع أبواه من المضارة به هو الولد بلا شك ولا 
معنى لاختلاف الدينين فى ذوى الرحم خاصة » وأما فى الوراثة فلا ميراث مع 
اختلاف الدينين لانه ,أت بذلك نص » وأماقولناانهان كانلكل من ذ كرنا كسب 
يقوم به بنفسه وان كان خسيسا من الكسب فليس على الانسان أن يقوم بنفقتهم 


٠١4‏ امحل - لابن حزم 

حينئذ الاالأباء والامهات والزوجات فقط فان هؤلاء فرض عليه أن يصونهم عن 
ذلك لول اللدعز وجلحيث يقول:( اما يبلغزعندك اللكبر أحدهما أوكلاهما فلا 
تقل لما أف ولا تنب رهما وقلءما قولا كرما واخفض لما جناح الذل من الرحمة 
وقل ربارحنهما كما ربياق صغيرا )ه 

قا لل لوجر : وصح عن النى 7 كع عقوق الوالدن هن الكبائر وليس فى 

العقوق ١‏ كم ثر من أن يكون الاءن غنيا ا حال ويترك اباه اوجده/ك نس الكنف 
أويسوس الدواب و يكنس الزيل أويحجم اويفسل الثياب للناس او بوقد فى الحمام 
وبدع امهاوجدته تخدم النا سوتسقىالماء فىالطرق فاخفض لما جنا حالذلمن الرحمة 
من فعل ذلك بلاشكووقال تعالى : (و بالوالديناحساباوبذىالقربىواليتاىوالمسا كين 

والجار ذى القربى والجار الجنبوالصاحب بالجنب وانالسييل وماملكت أعا: نم)ه 

قال لومز وقدائت اشعووج[ و النفوس ك1 مااختلافوجوهالاحسانالى ٠‏ 

من ذو فهذهالاية وجاءت النصوص سا نذلك فالا <سانالىالابو بنالصير لجفائوما 
وتوقيرهماو تعظيمهما وطاعتهما مالم :ما معصيةقالتعالى (اناشكر لىولوالديك الى المصير ' 

وانجاهداك على أن:شرك وماليس_لك بهعلفلا تطعهما وصاحبهمافى الدنيا معروفا ) 
فبما وانامرا الشرك فواجب ممع ذلك ان بصح بابالمعروف وهذابة تضىكل مأقلنا : 
والاحسان الى ذى القرنى أن يدفع عنهم الاذى وان كر ميم و وطيم ويقوم فى 
امورهم وأنلايساءهم اللوضرر والاحسان الىالمسا كين الصدقة بالففضل حت يشبعو الو | 
بكتسيوار» ا يأووناليهومنيقوم مرضاهموالاحسانالى اليتامى و رحمتهم 
وتعليمهم والقيام مم حتى لايضيعواء و الاحسانالى الجا ركف الآفىوالبرواللقاء بالببشر 
والا كرام وحمايتبسم من الظلى و كذلك الاحسان الى الصادب بالججنب نحو ذلك 
والاحسان الىماملكت ايما تنا اطعامهم مانأ كلو كر ناعير ذلك بالمعروف 

وأنلاد نكلفيم مالايطيةقون وأذلايس بوأ ففغيرواجبوأن لايضربوا فغير<ق فهذا 
كله 0 ك شيثامنذلك:وأماصيانةالزوجة فلانه قدأوجب الله 
تعالمنفقتها وكسوما واسكانها والقيام عليها وان كانت اغى من الزوجوهذايقتضى 
صيانتها عن كل خدمة وذل عمل له أو لغيره » وأما كل من عدا الزوجة فلا نفقة 
لهم ولا كسوة ولا اسكان الا أن ييكون لهم من المال أو الصنعة ما يقومونمنه 
على أنتقسهم ولامعنىلمراعاةالزمانة فى ذلك انم بأت به قرآن ولاسنة » فان قاموا 
ببعض ذلك وعجزوا عن البعض وجب علي من ذ " رن أنيقوم بها عجزوا عله فقجل 





ويلزم المرأة كل ماذكرنا كما يلزم الرجل الا نفقةالولدفمادامالآبقادراعلما فليسعل 
المرآة من ذلك شىءهذ اعمل جميع أهل الاسلامقد بما و حد يثافانعجز الابعنذلكأومات 
و لامالطم بائذ يقضى بنفة تم وكسوتهم على أمبم لقو لاللهعروجل (لانضاروالدةبولدها 
ولامولودلهبولده ) ولبسفيالمضارةثىءأ كثرمن أن تكو نغنية وهم يسأأو نعل الابواب 
ولانالاوامرالمذكورةالتى جاءتجيئاواحدا لى بخص بها رجل من أمرأة » وروينا 
من طر يق البخارى نا موسى :نأسماعيل نا وهب - هوانن خالد ‏ نا هشام ‏ هو ان 
عروة- ا ينب بنت أمسلمة أم الم منين عن أمبا أم سلية قالت : وقات يارسول 
الله هللى من أجر فى إبى ألى سلدة ان أنفقت علوم ولست تار كترم هكذا وهكذا 
اماهم ِ 8 قال : نعم لك أ ما أنفقت علوم » 6 فبذه أم امو منين خب أ: نه تنفق على بذمأ 
وليست بتار كم إضيعون اماهم بنوها ول ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ولا 
أخبرها أنذلك ليسواجبيا عابها 00 تعالىالتوفيق » وليس عل الولد أن ينفق على 
زوجة أببه ولاعلى أم ولده اذلم يوجب ذلك قرآن ولا سنة انما عليه أن يقوم 
بمطعم أبيه وملبسه ومئونةخدمته فقط وبالله تعالى التوفيق ه 
ما بفسخ نه النكا ح بعد صحتهومالا فسخ به 
١‏ 31 لايفسخ لكام يمد صحته دام حادث ولا ببرص كذإك 
ولا :ون كذلكولا بانبحد ماشيئامنهذه العيوب ولا بان تجده ههى كذلك ولا 
بعنانة ولابداء فرج ولابثىء من العوب ولا بعدم نفقة ولا بعدم كسدوة ولابعدم 
صداق ولا بانقضاء الآر بعة الأشبر فى الايلاء ولابزواج أمة على <رة ولابزواج 
حرة على أمة ولا بزئا حدث من أحدهما ولا بزناه حرعتها كامبا أو جدتها أوبتها 
أو بنت ابنها أو بنت ابنتها أو أختها أو خالا أو عمتها ولا بزناها بابنه ولا بتفريق 
المكيين ولا ضيه اياها اختارت تسيا أو ' تختر ولا بان يول لهاأنت على<رام 
أوقال: أنت على كالميتة والنزير والدم ولا مببته اياها لاهلها قبلوها أو م يقبلوها 
ولا مخروجها منأرض الحرب غير مسلدة ولا ببيعالآمة ذات الزوج ولاببيع العبد 
ذىالزوجة ولابفقد الزوج لبه لابدرى أبنهو وهما فكل ذلك باقبانعلى الزوجية 
كا كان؛ وفى كل ماذ كر ناخلا فىةدذ كرنا منه ماشاء الهتعالى أن نذكره ونذكر أيضا 
ان شاء الله تعالى مالم نذ كره قبلفن ذلك ه 
0 من روينا منطريق عبد الرزاق عنابنجر بجع نيحى .زسعيد 
الانصاري مدهحبك سعيد ناسيب يو لقالعمر بن الخطابابماامي أةتزوجت بهاجنون 





حل الى - لابن حزم 





أوجذام أو برص فدخل بافاطلع على ذلك فلهامهرها بسيسه يهاو على الولى الصداق بماد لس 
كاغره دوهن طرق سعيدن مندور 0 حى بن سعيد تأسعيدين المسيب أن 
54 الخطابقال : امارجل تزوجاممأ فدخل ما)1) فوجدها , زعا أى عدون 
أو مجذومة فلهاالصداق عسداياها ويرجععلى من غرهبها فدهب الىهذا الأوزاعى . 
وأبو عبيد فرأيا جواز النكاح وان الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره » 
وذهب قوم الى فساده قبل الدخول وجوازه بعدالدخول لا روينا منطريقسعيد.ن 
منصور ناسفيان عن مطرف عن الشعدىعءن على ا بمااس أ نكحت وما بر ص أو جنون 
أوجذام أو قرن فزوجبا بالخبارمالم عمسم ان شاء أ مسك وانشاءطلةٍ 0 
يم استحل من فرجها «وهنطريق شعبة عن الحم بن عت ة ان على نز ن أنى طالب قال 
فى اليجنونة واليجذومة والبرصاء وذات القرن ان دخل.ما فهى اص أنه و عل ماقبل 
ان يدخل فرق بينهما ه ومن طر يق عبد الملك بن حبيب حدثنى الحزامى واسماعيل 
ابن أنى أو لين وأصبغ بن الفرج قال اسماعيل عن حسين بزعبدالله ‏ بزنضميرة عن 
أ عن جده عن على بن الىطالبءوقال الخزائى عن سفيانعن عرو بن دينار عن 
ابن عباس وقال أصبة عنابن وهبءعن عمر.وعلى.وابن عباش.وسعيد نالمسسيب. 
وابنشهاب.ور بيعةقالوا كلبم:لاتردالنساء الا من العيوب الاربعة الجنون والجذام 
واليرص والداء فى الفرج © ومن طر بق سهيد بن منصور ا هشيم أنا مد بن سالم 
عن الشعى فى الذى بحد امم أنه برصاء أو مجنونة أو مجذومة أو ذات قرن ان دخل 
بها فلبا مبرها وان عل قبل الدخول ان شاء امسك وانثاء فارق بغيرطلاقفهذان 
قولان » أحدهما انه أن دخل مها فلها مهر ها و يرجع به على هن غره وهو قولروى . 
عن عمر ومرة روى عنه برجع على ولبهاءوقول آخر أنه يفسخان شاء قبل الدخول 
وأما بعد الدخؤل فبى امرأته ان شاء طاقوان شاء أمسك وهو قول روىعنعل: 
والشعى كا أوردنا ورواية عن عمر . وعلى .وابزعباس . وان المسيب.والزهرى. 
ورببعة انه لايرد النكاح الا من العيوب الأاربعة من الجنون والجذام واللرص 
وداء الفرج » ولم بذ كر فى هذه الرواية قبل دخوها ولا بعده ولا حكم الصداق » 
وذهب قومالى انه خل لحا ثىء منص داقها كما روينا من طريق عبدالرزاق عناءن 
جريج عن عطاء بلغنا انه لابجوز فى بيع ولا نكاح الجنونة والمجذومة والبرصاء 
والعفلاء قال ابن جريج:فقاتله فواقعبا وما بعض الاربع وقد عل الذى بها 


(1) وف النسخة رقم ١١‏ فوجدها برصاء 


احكام النفقات ١١١‏ 
فكتمه 1 -قالماأراه الا قدغرم من صداقبا بما أمساحو مالك مها من 

قلت : فأنكحها غير ولى قال ترد الى صداق مثلها » ومن طريق أنى 00 
عن اسماعيل بن أنى خالد عن الشعى عن شريح انديا فو عن الرشاء فنا وردقت 
قوم الاأنهلابجوز نكاح من مها* ثىء منذلك كارو ينامن طريقسعيد بنمنصورناحماد 
عن عرو إن دانان عن جار بن زبد قال:ار بع لا#وزفيع ولا نكاح المجذومة 
والمجئونة والبرصاء والعفلاء ه ومن طريق الى عبيدنا ان ابى مرم عن أبن لبيعة 
عن يزيد بن أى حبيب قال : قال ابن شباب لا جوز بين المسلمين نكاح برصاء 
ولا مجنونة ولا عفلاء » وذهبت طائفة الى أنه لا بحوز تكاحبا فاندخل م باو ئها 
جاز كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختياتى عن أن الشعثاء 
جار بن زيد قال : أربع لا يجزين فى نكاح ولا بيع الا أنيسى ا فون مذه 
الجنونة . والمجذومة . والبرصاء . والعفلاءفانهسها جازتوانغرهوذهبت طائفةالى 
أن الولى ان أنكر أن يكون عرف ذلك أحلف و برىء وصح النكاح كا روينا 
من طريق عبدالرزاق عنمعمر عن اازهرىقال:ان كان الولى علم غرم والااستحاف 
الله ماعلم ثم هو على الزوج يدنى الصداق » ومنطريق أنى عبيد نا هشيم أزنا .يونين 
ابن غيد عن الحندق قال اذعل الول ألعيب فالصداق عليه ىا غره منها وأنْم يعم فهى 
اف أنه إن قاد طلق وات قاذ أمينلة وين طريق ىعسن ثنا عبد الله .بن صالح 
عن حى بن أبوب عن عمرو بن قيس عزعدى زعدى أن عمر بن عبد العزيز كتتب 
اليهفى آمرأة حلقاء تروجها رجل-وه الى فرجها عظم اما له مثل مدخل المرود 

تيول منه فكتب عمر بزعبد العزيزان كانالنين زوجوه عليوا الذى بهافأغرمبم 
صداقها لزوجها وانكانوا لم يعلموه فليس عليهم الا ان يحلفوا بالله ما علءنا ا . 
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن الماثنى بن الصباح أن عدى نعدىقال: 
كتبت الى عمر بن عبد العزيز فى امرأةمرئتقة لايقدر عايها الرجال فكتب الى أن 
استحلف الولى ماعل فان حلف فأجز النكاح وان لم يحلف فال عليه الصداق ه 
ومن طريق ابن وهب عن عاص بن مرة عن ربيعة بن أنى عبدالرحمن فذ كر كلاما 
معناه فيمن تزوج من ما جذام أو برص أو داء فرج أن الول ان حاف أنه ماعل 
ذلك فلاغر امةعليه ويردعلى الزو جصداقهالاأنتماضمى من ذلكبشىء » ومن طريق 
أبن وهب خدثى عبد الا على بن سعيد الجيشانى أن #د بن عكرمة المهرى حدثه 

انه تروج ام أة فدخل بها فرأى باصل نفذيها وضها من يياض ققالها: خذىعليك . 


حل المحلى - لابن خم 
ماحفتك ثم كلم عبدالله بن يزيهدين خدام فكتب أدالى عمر بن عيد 5 فكب م 
فى ذلك أن يستحلف الزو ج فى المسجد بالله ماتلذذ منبا بثىء مذ رأوذلك 
و تحلف اخوتها أنهم لم يعلموا بالذى بها قبل أن يزوجوها فان حلفوا فأعط المرأة 
دع الصداق » وذه مث طالفة الى ان الحم ىوغيرذلكمن العبوب كذلك كا رويئا من 
بق و كع عن سفيانالثورىعن حي بن سعيدا لا نصارى عن سعيد بن المسيبعن 
0 بن الخطاب قال:اذا تزوجبا برصاء اوعمياءفدخل بها فلباالصداق ويرجع على 
من غره © ومنطريق عبدالرزاق عن معمر عن ايوب السختيانى عند بن سيرين 
قال خاصم رجل الى شر بح فقال ان هؤ لاء قالوالى انا نزوجك أحسن الناس خاؤقى 
يام أة عشاء فقال شريح:ان كان دلس لك عيب لم جز »وروى عن الزهرى أنه 
برد النكاح من كل داء عضال » ومن طريقعبدالرزاقعن معمر قالفىهذه العيوب 
فى النكاح ما كان يشبهها فبو مثلها وهو تول أنى ثور » وذهبت طائفة الىأنالمرأة 
برد بذلك نكاحمااذا وجدته فى زوجها ع نامدن سعيد بن نات نا | حمددن عبدالبصير 
ناقاسم بن أدبغ ناخمدين عبدالسلام الخشنى ناشمد بن الممتى تاعبدالرحمنبن مبدى عن 
سفيان الأورى عن حباب إن أنى ثابت عنعمروبن شهيب قال : وجدتفى كتاب 
عبد الله بن عمر أن عمر بن ال#طابقال : اذاعيث المعتوه بام أته طلق عليه وليه ه 
وهنطريق ابن وهب أخبرقى مالك انه باغه عن سعيد بن المسيب أنه قالنابما امىأة 
تزروجت رجلا بهجنون أو ضرر فانبا تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت » 
وقال مالك:ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج اذا تزوجها ولميعم 
بذلك فان دخسل ببافلها الصداق و يرجع به على وليها ان كان أغا أو أبا ا دلسا 
عليه فانكان الذى زوجبا ابن عمها أو مولى لاعل لهم بثىء من أمرها فلا غرم 
عليهم ويرد الصداق الا قدر مايستحل به مثلبا وهو ربع دينار فقط ء قال:و للمرأة 
مثشل ذلك اذا تزوجبا و.ه هذه الأشياء اذا كان الجذام الذى به بينا ولا يفرقبينها 
وبينالا برصء قال مالك : ولا ترد الا من العيوب الآربعة لاثرذ مركن الفقى 
ولا مزالسواد الا أن يشترط متها فترد ولاثىء عليهمن الصداق قبل الد ا 
بعد الدخول فلبا الصداق ويرجع ,هعلى الولى الذى أنكحها وكذللك ان تزوجها على 
نسب فوجدها لغير رشدة» وقال الليث : فالجنون والجذام والبرص وداء الفرج 
مثلقولمالاك قالالامث:والا كلة كالجذام » وقال الشافعى : تردمن الجنونوالجذام 
وابرص والآرن فاما قبل الدخول فلاثىء لها وأما بعد الدخرل فلها مبر مثلها ونه 


ص 


02000000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذذ ااا اا ااا يي 2000 


قال اروس الا أنه قال : لهاالمهرالمسمى»وذهيت طائفةالىانه لاردلهفيهاولا رد 
طافيه بشىء منهذهالعيوب ولاه نغيرها لاقل الدخو لو لابعدهوانهان طق قبل الدخول 
فلها نصف الصداق ولا بعد الوطء جميعه ييا روينا منطريق و كبععن امناعلن 
انى خالدعن الشعى قال قالع ىبن أىطالب ا بجنونة أوجذماءم 
أو ورا أريهها قرز فر أغزانه: أن شاء طلق وإن شاء أمسك» وبهالى و كيععن 
سفيان الثورى عن حماد بنأنى سلمان عنأبرأهيم النخعىقال: الحرة لاترد مزعيبه 
وفع 50 يد بن منصو ر نا هشيم ارنا المغيرةعنابراهيم انه كانيقول: هى 
افراته ان فاج أمنك و إن شارطاق 2 بها أوم يدخل بها ليس الحرائر لاماء 
الحرة لاترد من داء ه وهن طريق و و كع عن سفيان عن عمرو بن «يمون عنعمربن 
عبد العز يز فيمن تزوج فدلس له فبها بعيب قال : ليس لك الاامانةاصهارك ه ومن 
راق اطجاء ج بن المنهال ناحماد بن زيد اأنو ب اسختشاق قال : كنت الى ىقلابة 
7 عن 0 تزوجاهرأة فعرضطا طب أوجنونقال: هذه امرأة ابتليت فلتصصر» 
ومن طر يق سعيد بنمتصور نا |سعاعيل بنعياش ناابن عر عن عطاء 56 
تزوج فليا دخل با بدالها مه برص أوجذام قالعطاء : لاتنزع عنه وهوقول أنى 
الزناد ؛ وأىحنيفة .وافيوسف ٠وابنأى!‏ يلى ٠‏ وسفيان الثورى .وأ سلمان :و ص 2 
قال أبو مد : أما المالكيون والشافعيون فقّد خالفو! كل ٠اروى‏ فى ذلك عن 
الصحابة رضنى الله عنبم : أما عمر نفالفوه فى خمسة مواضع « أولها حكم عمر ان 
يرجع إصداقبا على وها فقال مالك :لايرجع علىولبها الاآن يكون اباأو أخافانكان 
ابنعم أو مولى لم يرجععليه بثىء » وقالالشافعى : لايرجع على ولمها بثىء أباكان 
اوغيره ه وثانيها قولمالك ليس ا ان دخل مها وان المزوج لها غير أبها وأخبا 
الاربع دئار فقطووقال الشافى ,ترد الى صداق مثلباوعمر مضيةكلةها. ه وثالثها 
انهم لابردون من 0 قد سوى بيئه و لين المرص بالرواية الى جاءت عنه 
أنه رد بالجذام وبالجد نون والترص فان كانت تلك حجة فبذه حجة وان لم نكن هذه 
حدرة قلاك ادم ينه وإلا فبو تلاعب بالذين » فان قالوا : ل تبلغ تلك الرواية 
مالكا والش_افىى قلنا :فقد بلغتكم فقولوا بماوارجعواعنتلك والا فاحتجاجكم 
بعمر تلاعب ( كبر ممما عند اينهانتةولوا مالا تفعلون ( 5 ورابعبا انهم يردون 
الكاح بذاك قبل الدخول ولم أت ذلك عن عمر ففشىءمر. الروايات الارواية 
مكذوبة من طر يق عبدا للك بن حيب وهوه الكعناصبغ ‏ رد_الفرجعنابنوهب 


(م6١-‏ ج١٠‏ الى) 


أن عمر ‏ وانما جاءت سائر الروايات .رجوعه بالصداق على ولبها قنط “كا 1 
الاوزاعى . وأو غَبيْدة ووغامنا الفتروى ون خرن كا أورفنا فى المعتوه يعبيث 
بام أتهانهيطلقها منه وليه وهم لايقولون مذا » فن أقدم علىخلاف عمر فى خمسة 
مواضع أبجوز له أن يقلد عمر فى مو ضع واحد مما جاء عنه وهو الرجوع عبى بعض 
الأولياء ؟ وأماالشافعى فلا ولافى موضعواحد وانما على رضىالله عنه فانما جاءتعنه 
ثلاث روايات؛احداها انه لاردلهفى ثىء منذلك وهو قولناءوالثانة من:لكالطريق 
انه مخير قبل الدخول بين فسخأوامضاء وأنه لاخيار له بعد الدخول وهى امرأته 
ان شاء طلق وان شاء أمسك وهو قول الأاوزاعى عن الشعبى»ور وابة ثالثةفى غابة 
السقوط لآنها عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة ولا تجوز الرواية عنه أنالنكاح 
مردود جملة والمالكيون والشافعيون الفون بيع هذه الأقوال , وأما ابن عباس 
فهى من روابة عبد الملك بن حبيب وهو هالك واتما فيه أيضا رد النكاح جملة دون 
ذكر صداق أو ثىء منه فطل تعلق هاتين الطائفتين بشىء ما ررى عن أحد من 
الصحابة فى ذلك ولاح خلافيم له جملة وقد أتينا من قول ماللك.والشافعى ذلك بما 
لاحفظ عن أحد قبلبما فن ذلك قول مالك ترد الى ربع دينار وقول الشافعى ترد 
الى صداق مثلبا وبقى الكلام مع من لعله يتعلق فى ذلك بما روى عمن ذ كرنا من 
الصحابة رضى الله عنهم فأول ذلك انه لايصح فى ذلك شىء عن أحد من الصحابة» 
وأما الرواية عن عر وعللى فنقطءة »وعنابن عباس س من طّ ريق لاخير فيه ثم لوصح 
لكان لاحجة فيه لانه لاحجة فى قول أدد دون رسول الله 2 مع اختلاف تلك 
الروارات عل القطاعبا فقَدجاء غنعلى ٠أيوافق‏ قو لنافليسماروى منخلاف ذإك حجة 
انماهوقرل كقول » ووجدنابعض المتأخر بن منبمقد احتف ذلك بان النكاح يشبه 
الببوع والبيوع ترد بالعيوب فوجب رد النكاح بذلك ٠‏ 
قال ابو مد : وهذا قول لايسو غالعويهبهالالمنقال بقول أفثو 3 والرهفرق: 
وشر يس » و أماالماللكيونو الشافعيوزفلالانهم خصوا أربعة عيوبدوزسائر العيوب 
رطام ترك للقياس المذ كور جملة ثم نقوللمن قال بقول ألى تور ماندرى فى أى وجه 
يشبهالدكاح البيوع بل هو خلافه جملةلآن البيع نقل ملك وليس ف النكاحملك أصلا 
والنكاحجائزبغيرذ كرصداق فعقده ولا يجوز البيعبغير ذ كر تمن والخيار جائز 
عندهم فى البيع مدة مسمأةولا يجوز فى النكاح »والبيع.ترك رؤية المبيع وترك وصفه 
باطل لايحوز أصلا والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز والدكاح 


احكام النفقات ١‏ 


عند المالكيين جائز على بيت وخادم ووصفاء غير موصويرن. ولا بجوز 
ذلك فى البيوع فبطل تشبيه التكاح بالبييع جملة . وقال بعضهم : لا يجوز توفية 
حقوق التكاح مع الجزون ولا تطيب النفس على #امعة برصاء اوجذومة ولايقدر 
على جماع قرناء وائما تزوجها للجاعفقلنا : ولا #وزتوفية<ةوق النكاح مع الفسق 
والنششزوسوء الخلق ومع البكم والصمم ومع ضعف العقل فردوامنماءفانقالوا : 
قد توب من الفسق قلنا : وقد ف منالجئون واما طيب النفس على الماع فوالله 
أن نفس كل احدلاتطيب على من ما فىخافى جسدها معة منبر ص ومن بمسها صرع 
فالشبر مرة منها على الزانية وعلى العجوز السوداء الشوهاء وعلى من بها ١‏ كلة فى 
وجبها أو اثلول ضخم أو حدب ف الصدر أوالظير أوبكدهذا «الاشك فيه عند أحد 
وكل هذه آراء فاسدة انما هو النكاح هأ الله عزوجل ثم امساك بمعروف أو 
تسر بح باحسان الاأن يأتى نص صحبم فيوقفعنده , وقد ذ كر بعضهم الخبرالذى 
فيه « وفر من المجذوم فرارك منالاسد » قلنا : ليسعلىالامى بالفرار ثم لو كان 
كذلك فافسخوا النكاح تحدرثه بعدهما بعد سنين وثم امار هذا واسافن 
| بن أضفتم اليه الاررص »ء وقال بعضم : لايؤمن من انون قتل صاحبه قلنا هذا 
الفاسق بلا شك اخظوف فردوا || مكاح بالفسق فلاح فساد قوطهم جل فانهوه 
موه ما روينا منطريق سعيد نمنصور نا أب معاوية الضرير ا جميل بنزيد الطائى 
عن ذدبن كعب بن عجرةقال : «تزوجرسول الله لل امرأة من بى غفار فلبا 
دخلت عليه ووضعتثيامها رأى بكشحها بباضافقال : البسى ثيابك والحقى باهلك » 
قل ابومعاوية : فدثنا رجل عن جميل بن زيد عن زيد بن كعمب بنعجرة انه يله 
أمر لما قدا 5 
قا لل لوصمر : هذامن رواية جميل بن زيد وهو مطر ح متروك جملة عنزيد 
أن كعب ا #>هول لا.يعلم لكعب بن عجرة ولد أسمه ز بد ثم هو م سل ثم 
لوصحم يكن عالقا لقولنا لازنالا منعالزروج من الطلاققبل 0 
فال لور : فان|شترطا السلامة فى عقد النكاحفوجد عيبا أىعيب كان فهو 
نكاح مفسو هردود لاخيار له فى اجازته ولاصداق فهولا ميراث ولا نفقة دخل 
اول يدخل لان التى أدخلت عليه غير النى تزوج ولان السالمة غير المعيبة بلاشنك 
فاذا م يتزوجبافلا زوجيةبينبما > 
قال ابو خمد : واماالحتيفيون فقد تأقضرا ههنا لانم قلدوا رواءات لا تصح 





عن عمر وعان ف الفسخ بالعنانة وتور يث المطلقة ثلاثا وهذه روايات كتلك عن 
عمرو الخلاف هنالك موجودم دوههئا ولافرق وبالله تعالى التوفيق »* 

اسم ل" وأمامن فسخ النكاح بزناهحر يمتها أو بزناا بنهبمافلمار وينامن 
طحق سفنان اوري عن الاغربن الصباح عن خايفة نالحصينعنالى نص رعن ابنعباس 
ان رجلاقال لهأ نهاصاب امام ته فقال لهابنء. بان وحركت علنك امرانك وو ذلك يمد 
أنولدت امرأته سبعة أولادكاهم بلغ مبلغالرجال»وهنطريق بحى بنسعيد القطان 
عن سعيد بن أبىعروبة عنقتادة ع نالحسن عن عمران بن الحصين ندال دعو جر بام 
امس أنه فقدحر مت عليه امس أته, فص هذا القو لعن عطاء. والحسن. والحكم بن عتيبة 
وحماد بن أنىسلمان.و إبراهبم النخعى.والشعى » ومن طريق وكيع عنجرير بن حازم 
عن قيس بن سعدعن يجا هد قال اذاقبلها ا و لامسبااو ظ رالىة رجهأ من شهوة حر مث عليهاءها 
وابنتم اوهوقولانى حنيفة » وصحعن جابر بززيداذا دن باختامرأته<ر دت عليه 
ام أنه » وصمح ايضا عنقتادة ولم يرها تحرمالا بالوطءلابالمباشرة » وص حأيضاعن 
طاوس » وروى عزسعيد إنالمسيب . وعروة بن الزبير .وأبى سلية بن عبدالرحمن . 
وعبدائه بن مغفل . وهو قول سفيان الثورى . والاوزاى.واحد قولى مالك وقال 
آخرون: لا تحرمعليه صح ذلكعن أبرى عباس رويناه من طريق . نحى بن سعيد 
القطان والحجاج بنالمهال قاليحى اناهشام ادس توا « وقالالحجاج: اماد بن سلمرة 
*ماتفق هشام وحماد كلاهما عنقتادة عنعكرمة عنابن عباس انه قال فيمن زنا بأم 
ام أنه بعد أن دخل نامس أنه تمخطاً حرمتينوم تحرم عليه امس أتهء ومن طريق اللدجاج بن 
المنبال ناهمام بن حىعن قتادة عنالخلال بنألى الخلال العدتى عن ألية عن على إن ابى 
طالب د انه أتامرجل فأخيره أنه تزو جابئة رجلمسساة بعينها فأدخل عليه أختبافأمه 
بر د البّى أدخلتعليه وانيدخلعليهالتىتروجت وان لايقرماحتى تنم عدةالتى أدخلت 
عليه أولا » وروينامن طريق هشيم خديرا غيرهذا 6 أوردناهثم قال بأثره : أرنا 
يونسعن الهس نانه كانيقول ذلك وأنا عبيدةعن ابراهيم انه كانيقول ذلك ه 

قال ايوجمد : وأنا انهمت هذه الرواءةعن ابراهيم وروى عن سعيد إن المسيب 
وعروةبنالز ييروجاهد وسعيد إن جمير وصح ع نالزهرى وى إن إعمروهوقول 
الشاففى . وابى ساوان وأام) وأحد قولى مالك وقدتقدم كلامنا فى هذه المسألة 
فأغنى عن تردادهم 


١‏ اي نس ومن ختير أترأل فاختارت نفسها أ و اختارت الشلذك 


د لإا ميات لاطا 


أواختارت زوجها أو لم تخسترشيئًا فكل ذلك لاثىء وكلذلكسواء ولا تطلق بذلك 
ولاتحرمعليه ولالثىءمن ذلك حكولو كررالتخميروكررت هىاختيارنفسها أواختيار 
الطلاق ألف مرة وكذلك ان ملكبا أمر نفسها أوجعل أمرها يدها ولافرق » فصح 
عزعمر :نالخطاب.و اانمسعود فيمنجءل أمر امرأته ببدها فطلقت نفسها ثلاثا أو 


1« طلقتهثلاثا انم اطلقةواحدةرجعية » وصحأيضاعنزيد نثا بت.وعن ج#اهد. وعمر بنعيد 
العزيزوةو لآخروهوأنالقضاء ماقضت صحذلكعنعثمان بن عفانو من طر يقسعيدبن 

منصور عن ابن عمروهنطريقغيرهعن عبد الله بن الزبير.وروىعن علىوابن عمر منقطعا 
عنما وص معن عبد ألله .نالحارث تأر ببعة:وعمر بزعبد العز بز.وسعيد بن المسيب 
وصحّ عن أمسلية . وعالشة اف ا مو مين وقريبةأخت أم سلية . وعبدالر حمن'ن أى 
بكر الصديق أن جعل أممرهابيدها فرد ته الى زوجها فهى امرأنه ما كانت » وقول 
ثالث ان اختارت الفراق أو نفسها فهىواحدة بائنة وان ردته الزوجها فاختارته 
فبى طلقة رجعية ص عن على . وزيد بن ثابت . ورجالمن الصحابة » وعنالحسن 
البصرىوقولرابع انالقضا.ماقضت وله أنيناكرها فيحاف ويقضى له بما حاف أنه 
نواه وتنتكون طلقة رجعية » روى عن تمر ان الخطاب ولم يضح وصح عن ابن عير 
وصح عن القاسم بن مد ومروان » وقولخامسوهو ثلاث بكل حالصحعن الحسن 
وعن رجال من الصحابة رضى الله عنهم وفيه أثر مسند » وقولسادس منجع ل أص 
ام أته بدأخر فطلةبا فلس بِشىء » روىعنأنن مسعود ٠‏ وقول سابع من قال لام أنه 
أمرك بدك فقالقدحرمتعليكقد حرمت عليك فهى واحدةرويناه منطر يق سعيدين 
متصور عن القا.م بت جمد وليس إضعم عنه » و روينا من طريق ابن ليل عن الشعى 
انأمس كبيدك واختارى نفسك سواء فىقرلزيد . وابن مسعود.وعلىوصحءعنالشعى 
انه قوله وعن النخنعى » وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال : أمرك بيدك والقليك 
8 والتخمير سواء فاذا ملكا أمرها أو قال اختارى أو قال أممرك بيدك ثم قال لم أنو 
طلاقا فان كان فى غضب فيه ذ كر طلاق أو ليسفيه ذ كر طلاق لم يصدق وان كان 

فى رضام يلزمه ثىء مما تقضى به هى فان كان فى غضب فردت اليه أمرها فلا ثى. 

وهى امرأته فلو ان فى غضب فطلقت نفسما لم يلتفت لما قالت لكن هو يسأل عن 

نيته فان قال: نويت الثلاث فهى طالقثلاثا الا فى اختارى فانها لاتسكون الاواحدة 

ائنة سواء نو ذلك أو أقل أو نوى طلاقا رجعيا أوم ينوهء وانقال:نويت اثلتين 

أو قال نويت الطلاق بلاعدد أوقال نويتواحدة بائنة أو قال:نويت واحدة رجعية 


1 امحل لابن حزم 


أو قال لم أنو طلاقا أصلا فكل هذا سواء ولا يازمه فى كل ذلك الا واحدة بائنة 
ولابدفاعلءوا انكل ماموهبهعن الصحابةوالتابعينرضىاللهعنهم فباطلوانه فى قولههذا لم 
يوافق أحدا منهم وهو قول ماسيق اليه و يعرف عن أحد قله ولا دليل له على ثىء 
منه لامن نص ولا من قياس ولا من قول يعقل » وأما مالك فقال : أمرك بيدك 
والعغليك سواء» قالومن قال :لام رأته أمرك بيدك فقالت قد قبات فقد طاقت الاأن 
تقولهى لم أردطلاقا قال : فلوجعل امر ام رأتهبيد امرأةلهأخرىفطلةتهاثلاثافبى طالق 
ثلاثا ولهأن ينا كرها فيقول للأرد الا واحدة أو يقول لأرد الا اثتينفالقول قوله 
همع بمينهو تسكون واحدةبائنة»قال : فلوقال لامرأته قد وليتتك أمرك أن شاء الثهفقالت 
هى قد فارقتكانشاء الله فهو طلاق ذلوقالها:ما كنت الالاعبا أو قالت هىما كنت 
الالاعبة ماأردنا طلاقا فالقول قولالرجلمع مينهقال:فلوقالا:أمرك يدك فأخذت 
شقةومضتا! لىأهلهاو خر جهوالى سفر ول يكن غير هذا قالوا قد طلقت قال : فلوقال 
أمرك بد كأوملكها فطلقت نفسهاواحدة فقال هو ل أنو الا ثلاثالم يازمهالاواحدة 
فاعليوا ان هذا القول أيضا غير موافق لقول أحد من الصحابة ولا من التابعين الا 
رواية عنعمر لوصح رو يناهامن طريق عد الرزاقغن تمدين راشدعنعبدالكريم 
أ ىأمية ان رجلاجعل امراء رأتهبيدهافيزمانعمر بن الطاب فطلقت نفسبا ثلاثا فقال:. 
هووالله ماجعلت امرهاالا واحدة قترافعا الى عمر فاستحلفه عمر بالته الذى لااله الا 
هو ماجعات أمرها يدها الا واحدة كاف فردهاعر عليه » حمد بن راشدم تكلم فيه 
وعبدالكرم أبو أمية غير ثقة ولم يدرك عمر والصحيمم عن عمر خلاف ذلك 8 
ذ كرنامن أقواله والآسانيدفى ذلكقد ذكرناها فىكتاب الايصال واتما قصدنا ههنا 
الاعميان » وأما سائر تقاسيمه فلا ساف له فهاء وأيضا فان هذه الرواية عن'عمر 
خالفه فها لآن عدر جعاها رجعية وجملها مالك بائنة تخرج عنقولجميعهم وكذلك 
أيضا جعلبا «روان:والقاسم بن عمد رجعية»وقد روينا ذلك أيضا منطرق ثابتة عن 
اانعمر ‏ يعنى اانا كرة - من طر بق س_عيد بن منصور فصح أنه رأى برد لادليل 
عليه لامن نص ولا منقول متقدم ولامن قياس ولا من رأى يعقل » وقال سفيان 
الأورى.والشافعى:هوما نوىذان قالانو طلاقا فبو كا قال و كذلكان ردت الآمر . 
اليه فان طلقت نفسها أو اختارت نفسها فأى ثىء قالت ل يازمه الا طلقة واحدة 
رجعية فقط وهكذا قالا فالتخيير والقايك » 
قال او حمد : وكلهذه الاقاويل آراء لا دليل علىكة شىء منهاووقد تقصينا من 


احكام النفقات ١84‏ 
روى عنه من الصحابة رذى الله عنوم أنه بقع به طلاق قلم كونوا بين من صممعنه 
ومن لم يصممعنه الاسبعة #مقد اختافو ااترى وليس قول بعضبم اولىهنقول بعض 
ولا أثر فثى. منها الا أثرا رويناه من طريق اد بن شعيب ارناعلىين نصر 
الجهضى ناسايان بن حرب ناحماد بن زيدقال : قات لابوب السختيانى هل علدت 
أحدا قال فى أمرك ك بدك انها نلاثغير الحسن ؟ قال لالم غفرأ الاماحدثنى قتادة 
عن كثير ا عن الى سلءة عنأنى هربرةعن النى لم قال: ثلاثقالأبوب 
فلقيت كثيرا مولى ابن معرة فسألته فم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخير نه 0 لسى م 

قالابو جمد : كثير مولى|بنسعرة يبو لولوكانمشهورابالثقة والحفظ اخالفنا هذا 
الخير وقد أوقفه بعض رواته على أن هريرة والذى نقول به 00 سلمان 
وأكانة تهورها روناء من طرق ألوعب يد ناأنوبكر بن عياش تاحبيب نأى اك 
«أن رجلاقال لام أةلهان أدخلت هذا العدل البيتفأمرصاحبتك بيدك فأدخلته ثم 
قالتهى طالق فر فع ذلك الى عمربن الخطاب فأبانهامنه قروا بعبدالله بنمسعودفا خبروه 
فذهب بهم الىعمر فقَال ياأمير المؤمنين اناللهتعالى جعل الرجالةوامين علىالن ساءوم 
بجعل النساء قوامات عل الرجال فقال عمرفا ترى قالأراها امرآته قالعمر :و أنا أنا أرى 
ذلك ؤعلبا واحدة »» 
قالأبو جمد : قديمكن أن نيكونعم, رأمضىحكه وإلا شدر جع ألى قولأ.ن مسعود 
ف انلاينفذ طلاق من جعل الزو ج أمر أموائه بيده هومن طريق عبداارزاقعنا.ءن 
جريم قلت لعطاء:رجلةاللامر ل ك يدك بعد يوم أو يومينقال لسهدذا بنىء 
قلت فارسل اليبا رجلا أن امرها بيدها يوما أوساعة قال ماأدرى ما هذا ما أظن 
هذا شيئًا قلت لعطاء أملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر بن الزبي رأمرهافقال 
عطاء لا انما عرضت عليهم أيطلقها أملا ول ملكبا أمرها اوأما اليك فقد صمحعن 
أبن عمر انهقالالقضاء ماقضت ولدأن ينا كرها ذان نا كرهاحاف ولهما:وى»وروى 
عنه قولأخرلم إيصح عنهالقضاء ماقضت ولا قول له وهو قولعطاء ٠‏ وعمر بنعيد 
العزيز . والزهرى » وروىعنه قول ثالث أنالعليك نفسه طلاق رويناه من طرريق 
عبد الرزاق عن معمر عن آتادة ان |بنعمرقال:منملك امرأته طلقت وعصى ريه 
وهو قول الحسن »وقول رابع صح عن ز بدين ثابت أنملكرانفسها فطلقت نفسها 
ثلاثا فهى واحدة رجعية وقد ذ كرنا قول سفيان والشافعى والى حنيفة فى التمليك 
ولمالكف التمليك أقوال1نذ كرهانذ كرهاانشاءأشتعالىوه ادال : منملك ام رأته 


ااا 1 1ذ1[1آ1[1آ111 ذأ ل 


أمرها فسواء 5انت بالغا أو غير بالغ اذاكان مثلبا يغبم مايجعل الها فبى طالق ثلاما 
ولهأنينا كرها فازردت أمرها اليه فلا ححّ لما فان طلقت لفسباً | أكش منو أحدة 
فقال ل أملكك الاواحدةأو يقول أردالطلاق فبذه هى المنا كرةوبحاف هوقتكون 
طلقة واحدةبائنةىقال فلو قال لم أنو عددامن الطلاق فبى طالق ثلاثا قال فلو قال 
لامرأته قدملكتك أمرك فليس لهأنيرجع عن ذلك وليس له أن يوتفبا هو لتقض 
أو لتترك اما التقضاء اللها حتى يوقفها الساطاف فتقض أو تترك فيبطل ماجعل 
الها ان تر ك- 

كا لل لويد :لم يوافقفىهذا الاقولا من أقوال ثلاثة لابن عمر فى انا كرة 
خاصة وسائر اقواله فى ذلك لاسلفله فا وقد خالفه زيد صم ذلك عنه وليس ى 
التمليك ايجاب طلاقعن أحدمن الصحابة رضىالله عنهمالا عن ابنعمر وز يد فقطل 
وذكره بعض الناس عن فضالة بن عبيد و الذى نقول بههو مارو ينأه من طريق 
أنى عبيد ناعبدالغفار نداودعن انط بعةعن يز يدبن الى حبيب١‏ نرممسةالفرا اسية كانت 
تحت عمدءنعبدالر حمنءن الى بكر الصد يق فلكهاامرهافقالتانت طالقثلاث مرات قال 
ا نعفانخطأت لاطلاقاالاأنالمر أةلالطلق ومن طريقعبدالرزاقنا|بنجريج 
اخبرق ابو الزبير أن مجاهدا أخيره «أزرجلا جاء الىاءن عباس فقال: ملكت امرأتى 
فطلقتى ثلاثا فقالان عباس خطأ الله نوءها عليك انما الطلاق للك علهاوليس لا 
عليك» وهذاق غاية الصحةعن ابن عباس 5 ومنطريقعبدالرزاقعن! بنج رح سألت 
عبد الله بن طاوس كيف كان أبوك يةولفىرجل ملك اءرأته أمرها أتملك ان تطلق 
نفس هاأم لاكقال كان يقول ليس الى النساء طلاق فقلت له فكيف ان أنوه يقولف 
رجل ملك رجلا أهر امرأته املك الرجل أن نظلقها قال لا وه فول انى سليان 
وجميع أصحابنا » وأما التخيير فصح ان عمر ءن الخطاب قال : ان اختارت نفسها 
فواحدة رجعية وإنا+تارت زوجها فهى امر أته 8 كانت وروينا منطر بقععد 
الرحمن بن «هدى عن جر ير ان حازم عن عيسى بن عاصم عن ز اذان أن على بن 
انى طالب خالف عور فى ذلك م رجع الى قول عمراذ ولى الخلافة » وروينا هذا 
القول عنابن عباس ولم ,صم عنه وصح عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وابراهيم 
وصح عن جابر بن عبد الله ان اختارت نفسها فواحدة رجعية وقول آخخر وهو ان 
اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواجدة رجعية فان كرر ذلك 
ثلاث مرا تكل ذلك تختاره طلفت ثلاثا فان وطها قبل زوج يتزوجها فعليه الرجم 


أحكام الطلاق فق 


وا ل ار رغد ع 
عن ا عن على »و صح هذا القولءع نز قتادة وصح عن على 8 أنبا أن اختارت 
نفسها لل بحر له ولا لغيره أن يخطهاف العدة من تلك الطلقة عروينا هذه الزيادةمن 
طر ب قحمادينسلية . عنةتادة.عن خلاس بزعير و أن على نأ ىطالبقال : اناختارت 
نفسها فهى واحدة ولاعخطها هو ولا من سواه الا بعد انقضاء العدة وان اختارت 
زوجبا فوى واحدة وهو أضق بها » وقول ثالك صح عن زيد بن ثابت وهو ان 
اختارت نفسبا فثلاث وان اختارت زوجها ؤواحدة رجعية » و به ول مسروق 
كا روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشسيم أنا داود بن أنى هند ٠‏ قل الشعى 

غن مسروق أنه كان يول من قول زيد أن اختارت نفسها ثلاث وان اختارت 
زوجبا فواحدة , وقول رابع وهو أنه اذا خيرها فطلقت تقسم | ثلاثا فبى واحدة 
رويناه هكذا أيضا من طريق سفيان بن عبينة . عن أىالزناد . عن القاسم بن مد 
ابن أى بكر الصديق . عن ز يد بن ثابت قال اذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها 
ثلاثا فهبى واحدة » وه نطريق عبد الرزاق ٠‏ عنمعمر . عن يحى بن أنى كثيرقال: 

حير عد بن أىعتيق ام أتهفطلقت تفسرأ ثلا ا فَدَأل زد بك بن ثابت خعلهاز , بدك واحدة 
وهو أملك برجعتها قال : فل رت ذلك لآ.وب فقال : بلغنى نحو هذا عن زياد »م 
وقول خاس واو يذاه عزارن انسموة موظرين لاتضم لانفيا جاررا اتلتتق واهز 
كذاب ان خيرها مرة ثم مرة ثممرة وهى سا كتة فقالت فى المرة الثالثة قداخترت 
نفسى فبى طالق ثلاثا ٠‏ وروينا عن ابراه النخعى والشعى أنهما قالا : ان كرر 
خبيرها ثلاث هرات فاختارت وأحدة فهى طالق ثلانا 6 و خير ها هرة واحدة 
زيد 2 الى خيرها زوجها القضاء ما قضت »6 وصح عن ابن مسعود . وعتابر إن 
عبد الله . والنخعى : والشعى . وجاير بن ز بد .ؤمكخول . وعطاء ان قأمت من 
بجلسها قبلأن تقضى فلا قضاء لها ه ورويناعزعمر بنالخطاب . وعلى بنأنىطالب. 
وذ بوثابت .وأو السكتان:: وااؤهرئ: أن النقين والتهليك سواءء وقول 
سابع وبه نقول ا . عن عمرو بن ديئارء ٠‏ عن 
عكرمة . عن أبن عباس أنه سل عن رجل جعل أ من أسن أ بد بيدها هالت أت 
طالق أنت طالق أنت طالق فقال ان عباس : خطأ الله نوءها لاأدرى ما الخياره 


(1- ج١٠‏ ائل) 


١‏ الحجلى - لابن حزم 
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ف ابو : هذا أص ح ماروى فى ذلك عن انن:عباس » وأما ال بادة التى 
رواها قوم فى هذا الخير 8 ابن عب سقال:لوقالت اباطااق ثلاثا لكان كاقالت 
أو الا طلقت نفسها ثلاثا فلا يصح لآنه انما رواها الحم بن عتيبة وحديب ان أنى 
ثابت ومنصور وكهم لم ياقابن عباس , وروينا هذا أيضا من طريق عمرو بزدينار 
عن ابن عاش الاقالتانا طالق اناطا اق وهذاخير ل إسمعهعرو من أبن عياس للآنه نما 
رواه عنعكرمة خلاف هذا عن ابن عباس و مذا يقول!بوسلمان . وأصحابنا ه 

05 لوم :وقدذ كر ناقول سفيانو الشافعى ف التخرير آ نفاو أما أ بوحنيفة ققال 
انقال لما تار ىنفيرهأ شم قال أرد طلاقافان كان ذلك فرضالم جرف نهذ ؟ك زر طلاق 
كانالقو ل قوله هع بمينه ولاخمار لها ذفان كانفىغضب فيهذكر طلاقآ ولسر فيه ذر 
طلاق أوكان فيرضاذ كر فيه طلاقلم يلنفت الىدعوى الزو جوكانطاالخيار فاناختارت 
زوجها فبىامأته و بطل خيارها وان اختارت نفسهافبى طالقواحدةبائنة لانكون 
رجعية أصلاولا أ كثر منواحدةسواء نوىهوأ كثرمنواحدةأولم ينواختارت هى 
أكثر من واحدة أواختارت واحدةرجعية ثم لمم من التخاليط فى حر كاتها و أعماها 
أشياء يطول ذ كرها الاأنهامن عجائب الدنا قدذكر ناهافى كتاب الايصال » وقال 
مالك:ان خيرها فاختارته فبى امم أته وقدبطل خرارها فان اخدارت نفسها فبىطالق 
ثلاثا ولابد سواء قالت أردت الطلاق أوقالت لأردالطلاقو ليس لهازينا كرها ولا 
يلتفت الى نبته أصلانلوطلقت نفسما واحدةأو اثنتينفليس بثىء ولايازمهذلكوليس 
لها الا اختيار زوجما أو أن تطلق نفسها ثلاثا ولابد الا أن نخيرها وقد عزم على 
طلاقها أو مخالعتها فببناان اختارت نفسها فبى طلقة واحدة بائنة وكذلك لوقاللها 
كاري ظلافة فسن لها لاطاقة و اعد ة رست هذا كلها الدعر كه انان يها يل 
أن يدخل مها فهى ان اختارت نفسها طلقة واحدة فقط فاوقالت التى 1 يدخل بها قد 
اخترت افسى ثلاث طاقات فقال هوم أرد الا واحدة فهى واحدةء وقالفلوقالت 
المدخول بها قد قبلت اعرىل يكن طلاقاالا أن تقولهى أردت الطلاق فيكون ثلاثا 
ولابد لاأقل من ذلك فلو قالت له قد خايت سبيلك فهى ثلاث ولاند » واختاف 
قوله فى الخيرة قوم من مجلس التخيير قبل ان تختار فرة قال بطل خيارها بخلاف 
التمليك ثم رجع فقال بلا الخيار <تى توقف فتختار أو تترك فلو وطئبا مكرهة. 
لم يبطل خيارها فلو وطثبا طائعةبطل خيارها ©" . 

اللو : ذ كرهذهالاقرال يذنى عن تكلف الرد عليها لشدة اختلاطها 
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ةف م يقل أحدقه 2 09 7 1 75 عاق بقول من أحدأقوال' ثلاثة 50 
عن زيدق أن اختارت نفسباأ فى ثلاث فقط وخالفه ذلك القول نفسه الفرق 
بين المدخول ها وغير المدخول ما وفىتسويةزيد بين التخيير والتمايك فبطل تعلقه 
بزيد وقد خالف هذا القول قول از يد آخر وقول لعمر وقول لغلى » وكل هذه 
الاقوال لاحجة فى تصحيحها من قرآن ولاسنة ولا معقول ولاقول متقدم لم نخالفه 
فيه منهو مثله ولاقياسولارأى لهوجه يعمل ؛ واحتجمنرأى أنالخين ابيرق 
الطلاق بان رسول الله 2 خير نساءه » 

قال و : أما المالكدون فلامتعلقط م ذلك أصلالاتهم دولون + لاكون 
التخبير الا فى الباء اوفى الطلاق الثلاث ويقولون ان طلاق الثلاث بدعة ومعصية 
فكدف جوز عندم أن مير رسول ل الله جا 'انغاذ معصية ة حاشلله منهذا » وقال 
بعضهم : : اتماخير هن بين الدنياأ والآخرة فملنا قد بطل طل تعلقكم فى اولتقي اراق 
الطلاق بتخييره تلكا نساءه اذ لم مخيرهن تخبيراً عندك يكنبه ان اخترن الطلاق 
طوااق؛وأماغيره قنقول لهم الآبة تفسها تبطل دعوا؟ لان نصها (وانكنتن تردن 
الحاة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) فائما نص الله تعالى 
أنه عليه الصلاة والسلام ان أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقون حينئذ من قبل 
أفسة مختاراً للطلاق لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا ومنادعى غير هذافقد 
حرف كلام ابلهعز وجل واقحمىحكم الآنة كذا خا أيس فيبامنه نص ولادليله 
وموه بعضهم باخبار موضوعة منبامارو يناههن طرق ان وهب .عزعيد الجبار ن 
عمرء وو ى بن عبد الله كلاهماعن رليعة انو احدة من نساء الى م اختارت نفسبا 
فكانت البتة. ٠‏ وعيدالجبارإنعمر. ٠‏ ويحى إنعيد أللّهها لكان ثم هومرسلهوهنطريق 
أبن وهبعنعىيد الجبار زعمر عن لقوق ان النى ل أذ خير نساءه خيرت 
امرأة منون نفسبا فذهيت ٠وعبدالجبار‏ قدبينا افو مرسل أيفنا :رهن طريق 
ابن وهب ٠‏ عن أبن لهيعة . عن يزيدإن الى حبيب . عن عمرو إن شعيب بنحو ذلك 
قال : وهى بنتالضحاك العامرىءاءن ليعة لا.ثىء ومرسل أيضا وما تزوج عليه 
الصلاة والسلام قط بنت الضحاك العامرى . ويوضح كذب هذه .الفضائم الخبر 
الثابت الذى رو يناه من طرقهمنها من طريق مسلم 000 حى نا نوه حدثى 


يونس بنيزيد . عنابنشهباب اخبرنى|بوسلمةبن عبدالرحمن بنعوف ازعائشة قالت 


١‏ انل - لابن حزم 


فذ كرت نزول آيةااتخ عدو أنرس ولاق قا لاماعل اتات الى ريد الله ورسوله 
والدارالاخرةقالت : ثم فعل أزواجالنى عَلكد مثل ما فعلت ٠‏ ومن طريق مس نا 
اسحاق بنمنصور نا عبد الر+ن ‏ هو أبن ٠هدى‏ -. عن سفيان الأورى عن عاصم 
الآحول . واسماعيل بن أنى خالد . عن الشعبى عن مسروق .عن عائشة أم المؤمنين 
قالت:خير نا رسول ان لنيز فاخي ناه فلم يعده طلاقا » 

قال أبو تمد : قد تقصينا كلهذه الآثار وأرينا عظيم أكذساهق ادعى الا جماع 
في ثىء من ذلك ووقفنا على أنه ليس فى التخيير ثىء 0 «وعلى .وزيد أقوال 
خالف فيهاكل واحد منهم صاحبه وأثر لا يصمح عن ابن مسعود وآ ثار ساقطة عن 
ابن عباس والثابت عنه كةوانا أنه لا معني للتخيير أصلا وأنه ليس ف التمليك الا 
أقو ال مختلفة عن زيد وابن عمر فقط لا ثالث لما من الصحابة رضى الله عنهمالا 
قولا ذكر عن فضالة بن عبيد فيه أن القضاء ما قضت « وأثران من طريق عبان 
وابن عباش موافقان لةولنا وأنه ليس فى أمرك ببدك الا أقوال مختلفة عن عر 
وعلى ' وزيد ٠‏ وعمّان . وابنعسر . وابن عمرو . والى هريرةا. وابنمسعود . 
واين الزبير ورجال لم يسموا من الصحابة رضى الله غ0 ٠وفى‏ عض هذه قول عن 
جابر بن عبد الله لم يوافق مالك أحمدا منهم الا رواية عن ابن عبر سحت عنه فى 
انا كرة فقط ٠‏ ومثلها عن عمر لم آصح عنه ولم يوافق أبوحنيفة منهم أحدا ووافقنا 
تحن قولا روى عن أبن مسعود . وعدر »* ْ 

قال أبو عمد . لا حجة فى أحد دون رسول الله يَكيَة واذ لم يأت فى القرآن 
ولاعن رسولالله ولع انقول الرجل لامرأته أمرك بدك أوقد ملكيتك أمرك 
أو اختارى يوجب أن نكون طالقا . أو أن لها أن تطلق نفسبا أو أن تار طلاقا 
. فلابجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه اللهتعالى لهو رسوله ييلع بأقوال لميوجها 
الله تعالى ولا رسوله معطي وهذا فى غاية البيان والمد نه رب 0 8 

١0‏ سم دمن قل لامرأة أنت على حرام أو زاد على ذلك فقال 
كالميتة والدم ولحم الخنزير » أو ما قال من ذلك فهو كله باطل وكذب ولا تكون 
بذلكعليه ا امس أتهى كانت نوىبذلك طلاقا أو ينو »وقد اختاف الناس 
ففهذا فقال على . وزيد بن ثابت . وابنعمر : هى بذلكالقول طالقثلاثا . وهوقول 
الحسن. وعمد وعد ارحن بن أن ليل وروى عن الحم ن عتيبة وقول آخرام ١‏ 
بذلك حرام عليه ول يذ كروا طلاقا صح هذا عن علي بن أنى طالب ٠‏ وعن رجال 








ل يسعوا من الصحابة رضى الله عنهم . وعن أنى هريرة » وصح عن المسن . 
وخلاس بن عمرو . وجابر بن زيد . وقتادة انهم أمروه باجتناسها فقط » وقول 
ثالث روى عن ابن مسعودان 5ن نوىق التحرجم الطلاق والا فهو بمين وهو قول 
الحسن. وطاوس : والشاففعى . والزهرى » وقول رابع رويناهعنابراهم قال : 
كان أحابنا يقولون فى الحرام اننوى ثلاثا فبى #لاشوان نوى واحدة فبى واحدة 
بائئة وهو قول سفيان الا أنهقال:وان نوى يمينا فبىيمين وان لينو شيئافهى كذب 
لاثىء فيها » وقول خاءس عن ابراهم اننوى واحدة أوم ينو شيئا فب واحدة باثنة 
وان نوى ثلاثا فثلاث . وقد روينا من طريق و كيع عنالحسن بن حى عن المخيرة 
عن ابراهم وان وى اثنتين فبى اثثتان » وقول سادس هوطاقة واحدة روناه عن 
عمر وبه يقولحماد بن أنى سلمان ٠‏ وقول سابع وهوانهظبار فيه كفارة الظبارصح 
ذلكعن ابن عباس من طريق عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان الو رىعن منصور 
ان المعتهر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالفى الحرام والنذر عتق رقبةأوصيام 
شهرن متتابعين أو اطعام ستين مسكينا » ومن طريق مد بن جعفر عن شعبة عن 
منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى الرجل اذا قال حرام علىان 
أكل أو قالهذا الطعام على حرام ؟ قال : يعةق رقبة أو إصوم شهر بن متأ بعين 9 
يطعم ستّين مسكيئا وهو قول أىقلابة ٠‏ وسعيل بن جبير . ووهب إن منبه » وهو 
قل عثهان البتى . واحمد بن حنبل » وقول ثامن وهو أن التحرم بمين فيه كفارة 
عين » شم اختلف دؤٌلاء فقَالت طائفة مهم هى عين مخلظة ليس فا اللا عق رقة 
روينا ذلك عن ابنعباسءوقال آخرونهى مين فقط كا روينامن طريق عبدالرزاق 
عن معمر عن كي بن أنى كثير : وأبوب السختيانى كلاهما عن عكر مة ان عمر بن 
الخطاب قال:هى مين يدن التحرم ه ومن طريق اسماعيل بناسحاق القاضىناالمقدمى 
ناحماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافم عن أبن عمر قال:الحرام ينه ناعبد الله 
ابنر بع ناحمد بن معاوية القَرشى ناأبو خليقة الفضل بن الحباب امحى نا أبوالوايد 
الطيالمى :االليث بنسعد عن يزيد بن أنى حبيب عن عبدالله بن هبيرة عن قبيصةبن 
ذئيب قال:سألت زيد بن ثابت واءنعسرعين قاللامأته انتعلى حرام؟فةالاجميعا 
كفارة عين ه ومن طريقعبدالرزاق عن سفياننن عييئة عن ابن أنى يح عن #اهد 
انان مسعود قال فى التحر جم هى مين يكفرها » ومن طريق ملم نازهير ن حرب 
نا اسماعيل بن ابراهيم ع نهشام الدستوائي قال: كتب المححى بن أى كثير حدشعن 





هن قل ب لابن حورم 


يعلى بن حكم عنسعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحرام بمين يكيفرها.وروى أيضا 
ذلك عن أنى بكر الصديق . وعائشة أم المؤمنئينوهو قول عكدرمة . وعطاء رويتا 
ذلك فق طريق عدالرزاق رع نانج رج قلت لعطاء منقال عر اد انتعلى حرام؟ 
قالبمين قالابنجر 0 ع لهو إنكان اراد الطلاق قال قد على مكان الطلاق قال عطاء 
ولو قال انتعلى كالدم أو كلح م الختزير ؟ قالعطاء هو كةوله:انتعلى حرام وهوقول 
مكحول . وقتادة كقول عطاءف ىكل ما ذ كرناه ه ومنطريق قتادةعنالحسن انقال 
كلل حلال علىحرام فهى بمين ومهذا كان يفتى قتادة وهوةو[الشعىهومنطريقو كيع 
عن سفيان الثورى . عن داوود بنأى هند . عن سعيد .بن المسنب قال:دال, رام عين 
يكفرها » وهوةو سلما ن .نيسار وجأبر نز يدو سعيد بنجبير هودن طريقالحجاج بن 
المنبال ناجر ير بن حازم قال , سألك نافما مولى|بنعمر عن الهراماطلاقهو؟قاللا 
. أو ليس قد حرم رسو الله َي جاريتهفأمرهاللهعروجل انيكفر ينهو لرحرمباعليه » 
وروىعن طاو سأيضا ذهوةولالاوزاعى.وأىُور.ورويناعنالحسنانهقالهوفغير 
الزوجة مين » وقول تاسع وهو التوقف؟ روينامن طريق حى بن سعيد القطازنا 
اسماء يل بن أبىخالد عن الشعى قال: يقولرجالف الحر ام هى حرام حت تسكيز وجاغيره 
ولا والله م1 قال ذلك على اما قال على: :ماأنا عحلها ولامحره, ١‏ ع يك نشدت فتقدم 
وإن شئت فتأخر » وقول عاشر عن ألى حثيفة فاه قال اذاقال لام أنه أنت على 
حرام فان نوى طلقة واجدةأوطلقتين أوطلاقادونعددفبو فكل ذلك طلقة واحدة بائنة 
لااكثر فاننوى ثلاثا فهى ثلاث فاننوى يمينا فهى بمين فيه كفارة مين فان1ينوشيئًا 
فبو أيلاء فيه - الايلاء قاننوى الكذب صدقفالفة. ا وم: نشيدا ولاينوىؤ القضاء 
بل يكونايلاء ولابد ولايكون ذلك ظوارا أصلا سواء نوأهوقال ذلك اوينوهولا 
قاله :وقول حادى عشر قالهمالك وهو انه من قال لامرأته : أنت على حرام فانوان 
مدخولا بها فهى ثلاث طلقات لاينوى ذلك فان كانت غير مدخول مما فانه ينوى 
فان قال نويتب واحدة فبى واحدة وانقال نويت انتينفهى اثنتان وان قال نوبت 
ثلاثا فبى ثلاث قال:فان قالؤلك لغير امرأته فليس بثىء سوا قال ذلك للامته أو 
لطعام قال فلو قال كل حل على حرام لم حرم عليه بذلك ثىء إلا زوجته فةظ ذفان 
قال استثنيت نساتى أو امنأ فى نفسى صدقفؤذلك » وقول ثاىعشر ليس التحر.م 
بشىء لاف الزوجةولافىغيرهاو لايع مذلك طلاق اصلاو لاايلاءر لاظهارو لاتحري؟مولا 
تجبؤذلك كفارة أصلاوارو ينامنطر يق البخارىناالحسنبن الصبااح سم الربيع بن نافع 





أحكام الطلاق ١‏ 
تأمعاوبة_هو ابنسلام عن حى بن أى كثير عز يع لى إنحكم. عن سدع يدبن جبير أنهسمع 
ابن عياس يقول : اذاحرم ان له ليس لثىء 5 فرسول الله لاي اسوة حدسنة م 
ومن طريق وكيع . عن اسما عيل بن أنى خالد . عن الشعى . عن مسروق قال : م 
أبالى حرمت ام أنى أو قصعة من ريد ه ومن طريق عبد الرزاق 0 
عن صا بن مسلم .عن الشعبى أنه قال: فى تحر المرأة لحى أهونعلى من تعلىه. 
ومن طربق عبد الرزاق ٠‏ عن ابن جريج ؛ أخير فى عبد الكريم . عن ألى سلمة بن 
عبد الرخن نن غوف أنه قال : ما أبالى خرمتها يغى امرأته أو حرفت ماء الير :» 
ومن طريق الحجاج بن المهال ناهمام بن حى أنا قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه 
حراما فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن الجيرى؟فقال لهحميد : قالايُّعزوجل : 
( فاذا فرغت فائصب والى ريك فارغب ( وأنت رجل تلعب فاذهب فالعب » وهو 
قول أنى سلمان وجميع أصحابنا ه 

فال أن عفد أما فول ولق وأى حنيفة فا نعم أحدا قبلبما قال ما قالا 
من تقسيم مأ قسماه مع أنه لاو رد ع قرآن ولاسنة صحيحة ولا رواية سقيمة 
ولا قباس ولا زأى له وجه وما يدرى أحد وجه التفريق بين نريم الزوجة وبين 
تحريم الآمة وغيرها والآمة تحرم بالعتق كما ترم الزوجة بالطلاق . وكا بحرم 
المتاع بالصدقةبه وببيعه وقد تحل المطلقة. ثلاثا بعدزوج فملا قالوابتحرمها فى الايد 
ها قالوا فى النا كسس فى العدة يدخل مها فكان يسكون قد أتم فى التحرحم وكذلك لا 
يعلم أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة التى أحلما اللهعز وجلوبين ترم الطعام 
الذى أحله الله ثء.الى » وقد سوى بين الآمرين عطاء . وغيره . وأطدرف ثىء 
تفريقهم بين المدخول بها وغير المدخول مما وحجتم فى ذلك أن التى لم يدخل بها 
ينها الواحدة فقلنا : لحم والمدخول بها عند كم أيضا تيا الواحدة اليائنة فا الفرق 
ان هذا لعجبءو كذلك قولأنى حديفة ان نوى اثذتين فبى واحدة بائنة وان نوى 
ثلائا فبى ثلاث ؛ واحتجوا فى ذلك بان الطلاق البائن لا رتدف على الطلاق البائن 
ونسوا قولحم : انالخلع طلاقبائن وأنه ان طلقها فى عدتها لحةتباطلقة أخرى بائنة 
فايجيوا لتناقضهم , و كذلك قوله ان نوى ايلاء أو ل ينو شيا فوو ايلاء . وان نوى 
الظمار لم يكن ظهارا ليت شعرى من أبن خرج هذا الفرق ؛ وكذلك قولالشافعى 
ان نوى طلاقا فبو طلاق وان نوى ايلاء لم يكن ايلاء وان نوى ظبارا ليك نظبارا 
وهذا فرق لابعرفوجههءفان قيل للظبار وكالايلاء ألفاظ لايسكونان الا مها قلنا : 


1 الى - لابن حزم 
وللطلاق لفظ لايكون'لابهفان قالواقديكونالطلاق بذيرلفظ الطلاق قلنا : وقديكون 
الظبار عند م بغير ظبر الأم , وقد يكون الايلاء عند كم بغير ذ كر الالية بالله 
تعالى ولا فرق » 

ئً لور : وسار الأقوال الموجبةالطلاقولليمين و للظهاروللا لايكلا أقوال 
598 فنص قرأنو لافىسنةو لاحجةفى سو اهما بل وجد ناالله تعالىيةول :(ياأسها النى لم 
تحرم ماأحل الله لك ) فأنكر اللهتعالىتحرجم ما أ-لهلهوالروجتما أحلالله فتحريمبا 
منكر والمذكر مردود لاحم لدالا التوبةوالاستغفار » وقالعزوجل : ( ولا لقولوا 
لا صف الستم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) ففن 
قال لام أته الحلال له حم اله عز وجل هى حرام فقد كذب وافترى 1 
عليه حراما بقوله لكن بالوجهالذى حرمبا الله تعالى به صح عن رسول الله ملي 
انه قال : « من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » فتحرم الحلال أحداث 
حدث ليسفىأم اللهعز وجل فوجب أن يرد » ولافرق بين قول القائل امرأنى على 
حرام وبين قوله امرأة زيد لى حلال » ولا فرق بين من حرم على نفسه الحم الكبش 
وبين من أحل لنفسه لحم الختزيرء فص أن التحرحم باطل ولا حك للباطل الاابطاله 
والتوبة منه وبالله تعالى التوفق . و كذلك قوله للها انت على لميتة والدم ولحم 
الختزير وكل ذلك كذب بل هى حلال 5لماء ولا تكون حراما بهذا القول و بالله 
لعالى تأيد 5 

1 م إله* : ومن ذلك من قاللامرأته قدوهبتك لآاهلكفاننا روينا 
عن على بن أنى طالب من طريق حماد بن سلية عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن 
على بن أنى طالب قال : فالمرأة توهب لأآهلهاان قبلوها فواحدة بائنة وان ردوها 
فواحدة وهو أحقما يعنى.رجعته » ومن طريق الحجاج بن المهال نايزيد بن ابر 2 
-هو التسترى- نا الحسن ‏ هو البصرى - قال : كانرجال من أصماب رسول انه يلاو 
يَولون:ان وهب امد َه لأهلبا قي وها فقد بأنت منه وانثم ردوها عليه فهى 
وأحدةوهو أحقماءوروى هذاالقول عن ابر اهيم النخعى وقولآخر وهوهروىعن 
على ا يضاوهو أنهانقبلوهافبىواحدةوانلميقباوهافليسبشىء,ومنطريقعبدالرزاقعن 
سفيان الثورىعن أشعث عن الشعى عن مسر وقعن عبد اللهبن مسعو دقا ل يعنىف الموهوبة 
انقبلوهافواحدة )١(‏ باثنةوانم يقباوهافليس بثى.»وقالعطاءانقبلوهافواحدة باثنة 


(1) وف النسخة رقم ١8‏ فواحدة باسقاط باثنة 








احكام الطلاق 8١‏ 


عقي عفد عسو ل لبس قات اع عه سيم نصعا هي بحس و رن بده تخ ام يمرتو ل سي مو امسو صمي جع م روا عا ول عمسم مط وي عد صب م سي او بس 


وان لم ية ية.لوها فايس بشى. » وقولثالث كما رويناهمن طريق عبدالرزاق عن معمر 
عن قتادة . عن الحسن انزيد بن ثابت قال:انقبلوها فوى ثلاث لاحل لح نك [ 
زوجا غيره وانردوها فواحدة وهوأ-ق مهاوهذا قول الحسن»وقولرابع رويناه 
من طر بق سعيد بن منصور ,عن اسماعيل بنعياش . عنعبد الله بن عبيد الله 00 
وعيد العريز بن عبيدالله قال الكلاعى عن مكحو لوقال عبدالعزيز .ع نالشعى . ع 
سوق 2 انفق «سروق ومكحول فيمن وهب امرأته لآهلها قالاجميعاً ان قبلو 1 
فهى طلقة وهو أملك بهاوانم يق.لوها فلاثىء » وروينا هذاأيضاً ع نالزهرى وهو 
قول أحمد بز حتبل.واسحق بن راهويةءوقول خامس اروينأ عن سعيد بن منصور 
انا المعتمر بن -امان التيمى . عن منصور ٠‏ عن ابراهيم قال : كأ نيقال فالموهوبة 
لآهاهاتطليقة قال سعيد وأرناه أبوعوانة . عن منصور . عن ابراهيم مثله وز اد لا 
0 » وقول سادشسروى عن ر ببعة . وي إنسعيد ون ال نادفيمن 
وهب آمرأتهلأهلبا قالوا : هى اث قلره) أوودوها ء وقرك سابعقاله الاوزاعع 
قال : هىطلقة واحدة قبلوها او ردوهاءوةولثا منوهوةول الليثبنسعد منوهب 
امرأته لاهلبا فالقضاء ماقضوا فا نكان وهبها لهم وهو لا ينتظر قضاءهمفم,وطلاق 
البّة » وقول تاسع رويناه عنمالك وهو انه قال: منوهبامرأته لأهلبا فان 5انت 
مدخولا مبافهىطالق ثلاثا قباوها أولم إةباوها وان كانت غيرمدخول>افهبىواحدة 
قط قلو ها أو ردوها » وقول عاشر رو يناه عن الشافعى قال : من وهبامرأته 
لأهلرافله نيتهفى الفتياو القضاء فان قال:لأنوطلاقا لميازمه طلاق وان قال نويتثلاثا 
فبىثلاث وان قال نويت اتثنتينفبىاثنثان رجعيتانوانقالنويت واحدةفبىواحدة 
رجعة » وقول حادى عششر وهو قول ألى حنيفة قال : ان قال لامرأته قد وهبتك 
لأهلك . أوقاللا بيك . أوةاللأامك . أوقالللازواجفان6نهذا يغضب أوجوابا 
لما اذ سألته الطلاق ثم قال لمأنو الطلاق صدق ول يازمه طلاق فى الفتيا وفى القضاء 
وان قال نويت بذلك الطلاق فان نوى ثلاثا فهى ثلاث وان نوى اثنتين بائنتين أو 
رجعيتين أو واحدةبائنة أو رجعية يكن فىكل ذلك الا واحدة بائنة فقط لا كثر 
قال فلوقال لها وهبتك لخالتك أو قال ازيد أو لفلان وذ كر أجنيا فليس ذلكبشىء 
ولا يازمه بذلك طلاق سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل أو لم ينو طلاقا كان 
ذلك فى غضب أو فى جواب وها اياه الطلاق أولم يكن ولا معنى لحم أهلها 
الذين وههها لهم فى ذلك . وقول ثانى عشر وهو أن كل ذلك باطل لايازمه بدطلاق 


(ملاو ج١٠‏ ائخل) 


اصلانواه أولم ينوه وهو قو لأفثور . وأبىسليان.واكابنا ه 

قال ايو مد : اماقول ابى حنيفة فآبدة م نأوابد الدهر وتفريق ماسمع بأسخف 
منه كل ذلك بلا دليل يعقل ولاقياس يضبط ولارأى لهوجه ولانعليه ع نأحدقبله 
لاسا اذا اضيف هذا القول الى قوله الذى ذ كرناه والتخيير والتمليك وتلك 
التفاريق السخيفة » وأما قول مالك بين المدخول بها وغير المدخول ءا ف التفريق 
فا يعم عن أحد قبله وما ندرى منابن وقع هم ,اله ةأنتكوزطالقا ثلاثا. وقالوا 
المدخول بها لامها الاالثلاث فقلما:وقد حرهها عند الواحدة الباثنة فان قالوا 
يتزوجبا اذاشاء قلنا وفالثلاث يتزوجبابعدزوج وكذلك غير المدخول بها يتزوجها 
ف البائنة انشا. وشاءت وهلاحرمتموها ف الابد كمافعلتم بالمدخول بهافىعدتها ه 

قال ابو جمد :وسائر الاقوال لانعلم لثى. منهابرهانا لاقرآنا ولا سنة ولااحجة 
فى سواهما وما كان هكذا فلا جوز القول به ؛ ومنالباطل أن ببحرة أوأمةغيره 
فبيته فاسدة والفساد لا حك له الا بابطاله والتو بة الىاله عزوجل منه فصح الذى 
قلنا وبالله تعالى نتأيدم 

صَسَّ) أ ومن باع عبده وله زوجة فبى زوجته كما كانت ومن 
باع امته ولهازوج ذهى زوجته كما كانت وقد اختلف الناس ذلك كما روينا 
منطر يق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سئل ابراهيمالنخعى عن الامةتباع ولها 
ذوج فقَال كان عبدألله بن مسعود يقول بعباطلاتها ويتلو هذه الآءة (وانحصنات 
من النساء الاماملكت أعاكم ) تاشمد بن سعيد بن نبات نالحمد بنعبدالبصير ناقاسم 
ابن أصبغ ناحمد بزعبدااسلام الخشنى ناحمدين المثنى ناعبد الرحمن بنمهدى ناسفيان 
الثورى . عنحمادينانى سليمان . عنابراهيم التخمى . عنابنمسعودأنهقالفىةولالله 
تعالى:( واحخصنات من النساء الا ما ملكتابماتكم ) ذواتالازواج من المسلمين 
والمشركين وهن طريق و كيع : عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عزانى 
ابن كعب قال ببعها طلاقبا#انا يو نس بنعبدالله نااحمد بنعبدالله بنعبدالرحيم نا |حمد 
ابنخالدنا حمدبن عبدالسلام الخشنى ناحمدين بشار نا حى بزسعيد القطان ناسليان 
التيمى . عر أل مجاز . عن أنر بن مالك قال : بيع الامة طلاقبا قال انس: 
(وانخصنات من النساء الاما ملكت أما تكم ) قال ذوات البعول * ومنطريقعبد 
الرزاق, عنمعمر . عنسعيد ب نأبىعر وبة عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال: بيعها 


احكام الطلاق فين 


طلاقبا هوه نطر بق سعيد بنمتصور نأهشم أناخالد الجذاء عنعكرمة عن ابنعياس 
أنه كان يقول : بع الآمة هوطلاقهادومن طريق سعيد بن منصور ناهشم أنامو نين 
'ابن عبيد عن الحسن قال أمهما ليع ذهو طلاق يعنى العبد مر زوجته والامة 
من زو جباهنا مد بن سعيد بن ات نا عباس بن أصبغ نا دين قاسم 
ابن حمد نا جمد بن عبد السلام الخشنى تاعمد بن المتى ناعيد الاعلى نا سعيد بن أنى 
عروبة عنقتادة عن الحسن البصرى انه قال فى الامة بيعبا طلاتها يعنئىمن زوجبا 
وبيعه طلاقها يعنى من زوجته ه ومن طريق حماد بن سلبة عن هشام بن عروة عن. 
أبيه قال:اذا زوج عبده منأمته فالطلاقبيد العبدواذا اشترى أمة ولهازوج فالطلاق 
بيد المشترى ع وقالت طائفة ان ببعت الامة فهو طلاقها هن ز وجبا وان بيع العبد 
وله زوجة لم تطاق بذلك »م رو ينا من طريق عبد الرزاق عن معمر ع نالزهرى: 
وابن انى نبجيمقال الزهرى : عن سعيد بن المسيب وقال ابن أى بجي : عن مجاهد 
قالا جميعا: بيعباطلاقها فان بسع العيد منطلق ص <يئذ » وروينا عن الحسنالبصرى 
ان العبد اذا أبق وله زوجة فانها طالق باباقةالعبد» رويناذلك من طريق سعيد بن 
تمنو ا هدم ارئا منصور عن الحسن انه كان يةول:اباق العبد طلاقه » وذهبت 
طائفة الىقول آخر ما روينا منطريق اسماعيل بن اسحاق القاضى نامسدد :ناالمعتمر 
ابن سلمان قال : سمعت ألى حدث عن أنى جار عن أنس بن مالك قال فى قول الله 
عزوجل (والخصنات من ألنساء الا ماملكت أبمانكم )قال لحصناتذوات الآزواج 
منالرائر واذ هو لابرى بأساما ملكت اليمين أن ينتزع الرجسل الجارية هن عبده 
فيطؤها » و به الىاسماعيل ناأبوبكر بن ألى شيبة ناشمد بن جعفرغندر عن أبنجريج 
عن عطاء عن ابن عباسق قول العروجل:(الاماملكت امانكم ) قال يتزع الرجل 
وليدتها م أةعيده 5 ومن طريق عبد الرزاقعن|بنجر يجقالقلت لعطاء أنترع أمتّى من 
عبد قوم آخر بن أنكحتبا يآه ؟قال لعم وأرضه قلت : فى الاصد اقدقال هوله كله فان 
أى فانتزعها ان شت »ومن حر انكحتها اياه “م رجع عطاء فقال:لاتنتزعها من الحر 
وان اعطيته الصداق فلا تستخدمها ولا تيعباء وذهب آخرون الى أن بيع الآمة 
ليس طلاقا وأن بيع العبد أو اباقه ليس طلاقا لزوجته ولا للسيد ان ينتزع أمته من 
عيذه اذا زوجبا منه » روينا عن عمر بن الخطاب أنه ليس بيع الامة طلاقا لما من 
زوجباءوصح أنا بن حمر ان سأله رجل فقال : اشتريت جارية لها زوج افأطؤهافقال 
له ابن عمر:أتريد ان أحللك الزنا ؟وصح هذا أيضا عن عبدالرنبن عورف وعن 





3 ال صلان سم 


عثهان ٠‏ وعلى .وشعددن ان وقاض 500 مفة ة:(١)‏ ومالك 'والشافعى .واجمد 
وابو سلمان و أصحابهم 5 

قال ابوسمد : احتج من رأى بيعها طلاقها بقول اللدعز وجل:( والمحصناتمن 
النساء الاماملكت امانكر ) قالوالخرم الله تعللى علينااكلحصنةالاماملكت ابمائنا 
فهى حلال لنا من جملة الحصنات والمحصنات هن ذوات الآزواج قفصيح انهناذا كن 
ذوات أز واج فلكناهن انهن لنا حلال ولا يحللن لنا الابان رمن على أزواجبن 
اذ كون الفرج حلالا لاثنين معآ ممنو عفالديانة قالوا : وسواء فى ذلك المبيعات 
والمسبيات لانالايةعلى عمومبا » وقالت طائفة : ا ماعنى اللهعزو جل بذ كالمسبيات 
خاصة , رويناذلكءن على نأى طالب من طريق ابراه م عنهوأ براهيم ١‏ بدرذولا 





لقيه » وعن|بنعياس طرق اند ائيل :نبو نس وهو ضعيف » وروناعنابنعياس 
أيضا كل ذات ذوج عليك ح حرام من طريق بحى ن عبداالك )0 الخمان وهو 
ضعيف عن شر يك وهو مدلس ه 

قا لل لو : أما من جعل بيع الآمة طلاقهاواحتج بق ولهتعالى:(الاماملكت 
ايمانكم) فوجد ناهاقد خصبا خبر صميح وهر بيع بريرة اه عائشة ام المؤمنينلها 
ولا زوج اسمه مغيث فلم يكن ببعها طلاقا لها ثم اعتقتماام المؤمنين بعد ابشاعها لما 
فلم يكن ذلك أيضا طلاقا لها بلى خيرها رسول الله يتلا حينئذ فى البقاء فى زوجيته 
أو فى فراقه فصح بذلك ان بيع الآمة ليس طلاقا لما ودح بهذا أن قوله تعالى: (الا 
ماملكت اعانكم ) استثناءمنقطع معنا الكن ماملكت اما نكممالم بحرم عليكم كذوات 
امحارم وذوات الآزواج والكوافر فاعدا هؤلاء خلال لك , وأما من قال :بيع 
العبد طلاق لزوجته الامة فلا تعلم له شيا يتعاق به فسقط هذا القول واخد لله رب 
العالمين » ثم نظرنا فالمسبية مع زوجها أو دونه أو إسدى هو دونها أو خرجت الى 
روسن المسلبين ولها زوج فى ارض الحرب فوجدناها لاتخلو م نأن نكو ناذ سبيت 
أوخرجت الى أرض المسامين مختارة بقيتعلى دينهاالكتابى | و غيرالكتانى أوادليت 
لاتخلو ضرورة من أحد هذين الوجبين ولا ثالث هنالك فان كانت لم اس فقد بنا 
فى صد ركلامتاق ال كاحمن كتاينا هذا أن وط. الامة الكافرة كتابية كانت أوغير 
كتابية بملك اليمين لاحل أصلاهأغنىعن اعادته لقو لاله تعالى :(ولا تنكحوا المشركات 
حى يؤمن ولامة مؤمنة خيرمن مشر كة ولو اعبتك) ولم مخص الله تعالى من هذا 





)١(‏ وف النسخة رقم ١4‏ اسقاط مالك وأاصواب أثباته (؟) وف النسخة رقم5! الرانى 


أحكام النفقات ش ادا 


التحرسم الاماكان بالزواج فقط بقوله تعالى : (واحصناتمن المؤهنات والمحصنات 
من الذين أوتواالكتابمنقبالكاذا ١‏ تيتموه نأجورهن) وقدصأنعةود نكاحات 
الكفار صحاح ومنها كانت ولادةرسول أللّه 07 وأككاءه ركى أله عنهم وماصح 
فلا سييل لابطاله ألا نص قصيم انها مالم لسلم المسية ذات الزو جْ فهىعل زوجيتها 
سواء بقى فىدار الحر بأو سي معها » وأماقول من قال إناختلاف الدارين يقطع 
عصمة النكاح فقول باطل فاسد لآنه دعوى مجردة لم ِو يدها قط قرآن ولا سنة 
وقد تكامنا فى صدر كتابنا هذا فى الخبر الوارد من طريق ألى سعيد الخدرى اذ 
أصابوا سيابا أو طاس فتحر جوأ من غشيامن ل ألله عزن وجل:(وال#صنات من 
النسا. الا ماملكت اما نكم) فون 8 حلال اذا أنقضت عدمن و بوذأ انهن بيقين 
متفق عليه وثذياتمن سمايا هوازن ووطؤهن لاحل للسسلينتى سملين بلاخلااف 
مناوهمن الحاضرين من الخالفين و نص ريم المشروات حى يؤهن»فصح أن هماد 
اله تعالى يذلك اذا اسلمن م 

قال ابو مد : فاذا أسلمن فلا مخلون ضرورة من أن يكون زوج من أسل منون 
سيبى معأ أو( لسب بل هر قَْ ارضه فان كان معها أو أرضه وم لم قبل اسلامبا 
ان كانت كتابية أو مع اسلامها كاثنا ماكان ديا فد الفسح نكاحها هذه على 
مانذ كر زعد هذا ان شا أله تعالى فاذا الفسخ نكاحها بأسلامها دو ناسلامز وجبا 
فد حل فرجما لسيدها الملمحينئذ بنص القرآن والسنة بلا خلاف فان أسلزوجها 
مع اسلامها كائنا ماكان دينبا أو أسلم قبل اسلامباوهى كتابية فبها فى كلماذ كرنا 
باقبانعلى زوجيتهما لا ذ كرنامن أن ول نكاحصمم بتصحيح الله تعالمى أراه فانه لاحل 
للاحد سه الا بنص قرآن أو له عن رسول الله ل ثابدة وله سول الى وجود 
شىء من ذلك قُّ فسخ نكاح المسدية عد اسلامها دون أسلام زوجهافقط. وقد قال 
أبو حنيفة : اذا سبى الزوجان فهما على نكا<بما حتى خرجا الى دار الاسلام فاذا 
صارافيها انفسيخ النكاح وهذا قوله أوله صحيحوآخره فى غاية الفساد لآن اختلاف 
الدازن لاخرم نسبا ولا حله » وقال مالك : ان جا, أهل الحرب بسبى فيه زوجان 
فهما على نكاحبما ه 

قالأبو حمل : ل قول مالم يؤيدهقرآن ولاسسنةعرر سو لالله لو ثابنة فهو باطل 
بيقين لاشك فيهو بالله تعالى التوفيق ٠‏ ْ 


١55١‏ ماله ٠‏ وهن ققد فحرف أن موضعهأوم يعرف فى درب فهد 


اونا الجلى ب لابن حزم 
أوفى غير حرب وله زوجة أوام ولد وأمة ومال لم يفسن بذلك نكاح أمرأته أبدا 
وهى ام أتهحتى يصح موته أوتموتهىولاتعتق ام ولدهولاتماع امته ولا يفرقماله 
لمكن ينفق عبل من ذ كرنا من مالدفان لم يكن لهما ل بيعت الآهةوقيلللزوجةولامالوإدانظرا 
لأنفسكافانلم يكن لاما لمكتسب الف قعلممامنسهمالفقراء والمسا كينمن الصدقات 
كسائرالفقراء ولافرقوقداختتلف الناسفىذلك فصم عنعمر بن الخطاب|نهقالامسأة 
المفقود تعتدأربع سنين من طرق» منها من طري قحماد بنسلمةعنعاصم الأحول وسلمان 
التيمىقالعاصم عن ابى عا نالودى عن عمرءوقال ساوان عن أى عير والشيباتق . عن 
عبر وكلاهماأدرك مر وسمع مئه م ومن طر يق انابىشيبة نأعبد الوهاب انع مد الجيد 
لثقفى نا خالد الحذاء عن ابى نضرة عن عبد الرحمن بن الى ليلى قال : أشبدت عبر 
خير مفقودا زوجت أمرأته بينها وبين المبر الذى ساقه الباج 
قالل 0 : انما أوردنا هذا ليصح سماع عبد الرحمن لذلك من عمر» 
ومن طر يق حماد بن سلمة عن ثابت الينابى عن عبد الرحمن بن الى ليل أن رجلا 
فقد امرأته فأنت عمر بن الخطاب بعد اربع سنينفسأل قومبا فصدقوها فأمرها أن 
تعتد أربيع سنين من ذى قبل ثم زوجت لخاء زوجها وذ كر الخبر قال:فخيره عمر 
بين الصداق وبين اءرأته فاختار الصداق ه ومن طريق حماد بن سلية عن داود ن 
أبى هند عن أنى نضرة عنعبد الرحمن .ن أبى ليل ان امرأة فقدت زوجبمافأ تعر 
فسأل جيرانها وقومها فصدقرها فال لها :اعتدى اربع سنين وتزوجى خاء زوجها 
بعد ذلك نفيره عمر بيزالصداق وبين امرأته ه ومن طريق عبد الرازق عن معمر 
عن ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن الى ليل قال : فقدت امرأة زوجبا فسكثت 
أربع سسنين ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين من 
حين رفعت أمرها اليه فان جاء زوجها والا تروجت فتزوجت لعد أن مضت 
السنوات الأربع ول تسمعله بذكر ثم جاء زوجها فاخير بالر فأتى الىعمر فقالله 
عمر : ان شت رددنا اليك امرأتك وان شدْت زوجناك غيرها قال : بل زوجنى 
غيرها + ومن طريق سبعند. ن منضور تأهشم اناداودين أبى هند عن أبى نضرة 
عن عبد الر<من بن أنى ليلى أن رجلا من الانصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت 
غيبته فأتت امرأته عمر بن الخطاب فأخبرته فأمرها ان تعتد اربع سنين قفعلت 
فأمرها أن تتز وج ففعلت وقدم زوجها الأول نفيره عمر بينام أته وبين الصداق 
فاختار ا رأته ففرق عمر بينيما وردها اليه يج 


قال أبو حمد : هذا الذى لايصح عن عمر غيره أصل وهوآن #بتدىء بتر بص 
اربع سنين من حين ترفع أمرها الى الامام فاذا أتمت الاربع سانينتزوجت ان 
شاءت فان جاء زوجها وقد تزوجت فهو مذير بين صداقها الذى أعطاها وبين أن 
ترد اليه امرأته و يفسيخ نكاح الآخر أو يزوجه الامام زوجة أخرى * وروينا 
نحو هذا عن ابن عباس واين عمر من طر بق سعيد بن منصور ناأبو عوابة عنأبى 
بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس ٠‏ وابن عمر قالا جميعاً فى 
امرأة المفقود : تنتظر أربع سنين » قال |بنعمر : ينفق عليها فيبا من هالزوجها 
للانها حبست نقفسما عليه » قال |بنعباس :إذاً يحرف ذلكبالورثة ولكن تستدين 
فان جاء زوجها أخذت ماله فاز ماك : قضت من نصييرا من الميراث ثم قالا جميعاً 
ينفق عليها بعد الآر , بع سين أربعة أششبر وعشراً من جميسع المال» 
قال أب و جمد : هذا يح عن أبن عياس وا:نعمر»وروىعن عمر غيرهذامن 
1 لاتصح فبها الحجاج بن ارطاة أن عمر أمى امرأة المفقود أن تتر بص أر بع 
مون دن عدي ترفع أ رها اليه فاذا أتمتبا طلقبا وليه ( ١‏ ) عنه ثم تعتد بعد ذلك 
أربعة أشبر وغدرا ثم تتزوج فان جاء زوجها وقد تزوجت خيره عمر نينا 
وبين صداتها ه وروى عن عمر غير هذا كله ف هن طرق لانصح لان فبا 
عبد الملك بن أى سلان العروى وى أيضًا مرسلة عن عبيد بن عمير 0 : فقدت 
اماء وها فاتك - عمر ان الخطاب فأمر ها أن تتر بص ار بعة أعوام ففعلت ثم 
جاءته فامرها أن تعتد ار بعة أشبر وعشرا ثم أتنه فدعى ولى المفقود فأمره ان 
يطلقها فطلقها فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته فاباح لها الزواج فتزذوجت 
جاء زوجها المفقود 'ذيره عمر بين امرأته :لك و بين الصداق فاختار الصداق 
فأمر له عمر بالصداق » وروى عن عمر أيضاً قول رابع لايصم لآنه مرسل من 
طريق مالك عن يحى .نسعيد اللنصار ىعن سعيد بزالمسيبقال : ان عمربنالخطاب 
قال:أعاامرأة فقدت زوجها فانه! تنتظرهأر بعسنين ثم تعتد ار بعة أشهروعشراً ثم 
حل ؛ وروينا من طريق الحسن عن عمر مثل ذلك » ومن طريق الزهرى وعطاء 
وعمرو بن دار عن عمر مل ذلك » ورويئا عن عمر أيضاً غير ذلك كلهمن طريق 
ضعفة فيبا النبال بن عمرو أن عمر بن الخطاب أتنه امرأة فقدت زوجرامذثلا نة 


أ ل واف عن ذأ رها عمر أن تم 5 ساين تعتد عدة المتوق ءع<* 8 
عوام بع سنين كم وفى عنوا ثم 





١ 2»‏ 6 ول النسضة ركم ١‏ وليباوااصواب ماهنا 





تتزوج ان شاءت هو | 

قالأبو تمد : وقد جاءمن طريق سعيد بن المسيب٠وعمرو‏ بندينار ٠والزهرى‏ 
غير ماذكرنا آنا عنهم 8 روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جر بج أخيرق 
عمرو بن دينار قال: ان عمر بن الخطاب امر ولى المغيب عنها زوجها أن يطلقها ه 

وهن طر يق عبد الرازق عن معسمر عنالزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب » وعئهان بن عفان قضحيا فالمفقود أن امرأته تتربص أربع 
سنين وأربعة أشبر وعشراً بعد ذلك ثم تتزوج فان جاء زوجها الأول خير بين 
الصداق وبين امرأنهه 

قال أبو عمد : ليس معمر دون مالك : وأما الزهرى )١(‏ فأحفظمنيحى بن 
سعيد ورواية سعيد هذه عن عَثان صصحة لأانه أدركه وجالسه وقتلعئمان وماق 
عنه وابن المسيب له عشرون سنة » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن لت قال 
اخبرى عطاء الخراسانى أن اين شباب أخبره أن عمر وعثمان قضيا فى ميراث 
المفقود أنه إيقسم من يوم مضى الأربع السنون وتستقبل امرأته عدة اربعة أشهر 
وعشرا » ومن طريق سعيد بن منصورثناسفيان-هوابن عيينة-عن عمرو بن دينار 
عن يحى بن جعدة أن امرأة فقدت زوجها فلبثت ماشاء الله تعالى ثم أنت عمر بن 
الخطاب فأمرها أنتتريص أربع سنين فلم بجى. فأمر عمر وليه أن يطلقها ثم أمرها 
أن تعتد فاذا انتقضت عدتها فان جاء زوجها خيرهيينها وبين الصداق » ومن طريق 
حماد بن سلية ( + ) عن أيوب ااسختيانى عن أبى الملببم المنذل أن وجة 
ركب البحر فتيه بهؤتزوجت امرآأته وأمبات أولاده وقسم ميراثه فقدم بعد ذلك 
فارتفعوا الى عثمان بن عفان نفير الرجل بين امرأته وبين الصداق ورد عليه أمهات 
أولاده وجعل فى أولادهن الفداء فلدا قتل عنْهان رضى الله عنه ارتفعوا الى على بن. 
ابى طالب فقضى مثشل قضاء عثان » ومن طر يق عبد الرزاق عن معور عن 
أوب السخترانى أن أباالمليح بن اسامة سئل عن امرأة المفقود؟فقال أو مليح : 
حدثتى سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقسدت زوجما فغزاة غزاها فلم يدر أهلك 
أم لا فترلصت أربع سنين ثم تزوجت ذاء زوجما الأول فركبهو وزوجماالثاى 
الى عمان فأخبراه » فقال عثهان يخير الاول بين امرأته وبين صدافها فلم يلبث أن 


١‏ » وف النسخترتم ١‏ فهو احنظ (5 )وف النسخة رقم 14 ناأيوب 


احكام الطلاق هد 


قتل عنهان فركيا )١(‏ الى علىبالكوفة فقال: ماأرى إلاما قال عثهان قالت : فاختار 
الصداق فأعنت زوجى بألفين وكان الصداق أر بعة آلاف ورد أمهات اولاده كن 
تزوجن بعده ورد أولادهن معهن على انه قاله » ومن طر يق حماد بن سلمة 
ارنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن على بن ألى طالب قال : اه رأةالمفةود تعتدد 
اربع سنين ثم يطلقبا الولى ثم تعتد اربعة أشبر وعشراً فاذا جاء زوجم! خير بين 
امر أنه وبين الصداق وهذا تحب عن عبلىه 

قال أبوحمد : وأما التابعون فرو ينا من طريق الحجاج بن النهال ناالر يع 
ان حبيب قالسألت الحسن اللصرى عن المفقود زوجبا؟فقال تعتد ادبع سنن ثم 
قار ثم تعد اربعة أشهر وعشرا عدة المتوى عنها زوجها ْم ع ان 

شاءت فان جاء زوجهافهو الخمارفانشاءامرأته وان شاء صداقهاالذى ذا نأصدتها ع 

ومنطر يقحماد بنسللة عنقتادة أن الحسن 6ن تخير المفقود بين الصداق 
الاول وبين امرأته قال قتادة » وقال الخلاس بنء مرو : مخير بين الصداق الاخر 
وي امرأتة هومن عار بق ناد ان سلة أرنا عطاء بن السائب قال:بنا أنا عند 
ابراهم الخعى وعدده رجل من أصحاب السايرى حز ين كثيب ققاتماشأنذا 
فقَال 0( النخدء ى قدم ذوج اقرأئة فقاأت كك يصنع قال مخير بين الصداق وبين 
امرأته فا ناختار الطلا قأقام هذا على امرأته ولاتعتد منه لان الماء ماؤه وان اخدار 
عر أئة اعتدت من هذا قالعطاء : فأخيرت ذلك الحكم ن عتييةفقال : لايكون 
شىء من هذا الا وفيه عدة » ومن طر يق عبد الرزاق نا 0 جرح عنعطاءبن ألى 
رباح فى فى امرأة المفقود قال : لتريص أربع سنين من يوم يتكلم “م يطلقها وليه(م) 
يأخذ بالوثاق ولا بمنع زوجهاتلك الطلقة وان ذانت البتة فانجاءفاختارها أن يراجعها 
فتعتد عدة الوفاة فان جاء فاختارها اعتدت من الآخر وان اختار صداقها غرمته 
هى من مالا وم تعتد من الآخر وقرتعنده 5 هى » ومنطريقعبداأرزاقعنمعمر 
عن الزهرى فى امرأة المفقود يأنى وقد تزوجت ان المرأة تغرم الصداق » ومن 
طر يق الى عبيد ناحى بن بكير عن الليث دن سعد عن أيوب بن مومى عن مكحول 
فق آمرأة المفقوة اذا قدم الآول نت اهرأته ان شاء واعتدت منزوجها الذىهى 
عنده وان شاء فله ماأصدقها » ومن طريق الى عبيدنا مد ابن أبى عدى عن داود 





)* فركب بالافر ادوالصوابالتانية2 ؟» وف النسخةرقم : افتاللى النخعى(‎ ١ 4 وف النسخةرقم‎ ١ 
وؤالسجة رئم"١ من يوم يتكام بطلاتها وأيه‎ 


(18- ج١٠‏ اخل) 


ان أنى هند عن الشعى قال : لولا ان عمر خير المفقود لرأيته ادق مما اذا شاء ه 
ومن طريق حماد بن. سلمة عن قتادة قال: ككتبعمر بن عبد العزيز المعدى بن 
ارطاةان آغرأة المفقود تعتق أريع سنين » ومن طريقعدد الرزاقءنسفيان الأورى 
عن داود نن ألى هند عن سعيد نن المسيب قال : اذا فقد فى الصف تريصت به سنة 
واذا فقّد غير صف فاربع 00 : وله ألى عبد الرزاق غن معمر عن قتادة قال : 
اذا مضت أر بم سنين من حين ترفع امرأة المفقو دأمرها فانه دسم مالهبين ورثتهه 
وهن طريق ابن وهب 0 بدالرحمن بن أنى الزناد عن أبيه قال فىالذى حخضر القتال 
فلا يدرى أ سرأمقتل فاتى أرى أن تعتد أمن ناهر المؤجلة أر بع سنين وأرلعة أشهر 
وعشرائم ند كحانشاءت ٠‏ ومزطريق ابن وهب عن يولس بن يزيد عن رسعة فى 
المفقود يتاوم لطلبه فلا يوجد له خبر فذلك الذى يضرب الامام لامسأته فما بلغنا 
ثم نعتد عدة المتوفى عنها زوجبا يقولون :ان جاء زوجها فى عدتها أو بعد العدةمالم 
تنكح فهو أحق ما فان نكجت بعد العدة ودخل ببا فلا سيل له علها » ومن 
طريق ابن وهب عن عبد الجبار بن عرعن رسعة قال اذا فرقٌالسلطان بينهما فلا 
سبيل للاأول علها ولا رجعة دخل با أولم يدخل » وروينا غير هذا كله عن على 
ان أنى طالب ووه كا رونا من طريق أنى عبيد نا جرير عنمنصور رين المعتمر 
عن 1 -كم بن عتيبة قال قال على بن أنى طالب )١(‏ اذا فقدتالمرأة زوجبالم 
تتزوج حدى يقدم أوتموت ٠‏ ومن طرق أنى عبيد أيضا تأهشم اناسيار عن الشعبى 
قال قال على ب نأنىطالباذا جاء زوجها الأولفلا خبارله وهىامرأته ه 
ومنطر يق أنىء ميد تأعلى بن معبد 3 عن عبد يله نعمروعزعبدالكر ممالجزرى 

عن سعيد بن جبير قال قال على بن أنى طالب فى امرأة المفقود تزوج هى هى امرأة 
الاول دخل ما الآخرأولم يدخل ه ومن طريقعبدالرزاق عنابن جري قال :بلغي 
عن ابن مسعود أنه وافق على بنأى طالب فى امرأة المفقود على أنها تنتظرهأيدا ه 
ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هيم أخرنا ار عن الشعبى انه كان يقول فى 
امرأة المفقود ان جاء الآول فهىامأته ولا خيارلهقال هشيم وهو القول قال هشيم 
وأرنا اسماعيل بن أنى خالد عنااشعى أنه قال فى امرأة المفقود اذا تزوجت ملت 
هن زوجها الأخر ثم بلغبا أن زوجها الأأولحى (١‏ ييفرق بينها وبين زوجبا الآخر 
فان مات زوجها الأول فاها تعتد من هذا الاخر بقية حملبا فاذا وضعت اعتدتمن 

١4 وغيره كاروينا 7 وفىالنسخةرقم؟ على نسعيد "* وف التسخةرقم‎ ١ وفالنسخةرقم؛‎ ١ 
أنه يرق‎ 


الأولاربعة أشبر وعشراوورثته ه ومن طريق و كيع عن سفيان الثورىعزالمغيرة 
اإر"بف مقيهم عن ابراهم اأنخعى قُْ ام أةالمفقود قال:هى ميتلاة فلتصير د 

ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغيرة عن النخعى مثل-قول على 
فى امرأة المفقود لاتتزوج حتى يستبين أمره * ومن طريق شعبة أنه سمع حماد بن 
أنى سلمان يول قال عمر فى امرأة المفةود تخير وقال على هى أمر أيه قال حماد وعمر 
أعة للق على وقول على أعجب الى من قولعمر» وممنقاللاتؤجل امرأة المفةقود 
ولا يفرق بينه وبيئها القاضى ان ألى ليلل ٠‏ وابن شيرهة . وعثمان الببى . وسفيان 
الثورى ٠‏ والحسن بن حى . وأبو حنيفة . والشافعى . وأبو سلمانوأهابهم وقال 
الشافعى. وأ بو سلمانمنحك بتأجيلما م فسخالنكاح منه وأمرها أنتعتد ثمتزوجت 
فانويفسخ كل ذلكوتردالى الأول فا كانتءوقالالأوزاعىفالةوميلةونالعدوفيفقدون 
فلا يدرى أقتلوا أم أسروا فان نساءهم يعتدون عدة المتوفى عنها زوجما ثم يتذوجن 
كتب بذلك عمر نالخطاب» وعلى هذا مضى أمى الناس » وقال الليث بن سعد فى 
امرأة المفقود : امهاتؤجل فان جاء زوجها المفةود ووجدها زوجت فهو أولى مها 
وترد اليهووقال مالك : تنتظر امرأة المفقود أر بع سنين من حين ترفع أمرها اليه 
ثم تعتد أربعة أشبر وعشرا فان كان الزوج عبدا أجلت عامين ثم تعتد كما ذكرنا 
ذان جاء زوجها قبل أن تتزوج فبى امرأته كا وانت وان جاء وقد زوحت فلا 
سبيل له الها دخل الثانى بها أولم يدخل ”م رجع مالك فقال : هو أولى مها مالم 
يدخل ما الثانى ولا خيار للاول قال : واتما هذا فى المفقود ففغيرالحربفاما الذى 
فقد فى الحرب فلم يعرف أميت هو أم حى فلا تؤجل ام أته ولا يفرق بينه وبيما 
قال : ولا يقسم مالالمفةود ولا تعتق أمبات أولاده حتى يأتى من الزمان ما يعرف 
أنه لابعيش اليهووقالأحمد.واسحاقتتربص امرأة المفقود أربعة أشبر وعشرابعد 
أر بعة أعوام ثم تنتزوجقالا جميعا والمفةّودالذى :وجل 2 هو المفقود وال 
أوفى البحر أو يمد منمنزله » وأما منغابءع نأهله فلم بدرمافعل فلاتؤجل امرأتهم 

قا [ل/كحير : اختلف ال لف فى اثى عشر موضعا من هذه القصة وهى من 
الفقودوالتأجيل٠ومزمتى‏ يبدأالتأجيل: وك التأحيل.وهل بعد التأجيل طلاق الولى. 
وهل بعد ذلك عدة الوفاة .وحم تخيير الزوج أن قدم. وفما ذا تير .وعلى من غرم 
الصداق ان اختاره. وأى صداقيكون٠‏ وهل يقسم ميرائه. وهل تعتقأمبات أو لاده 
فاما من المفقود فان كل من روى عنه في هذا شىء لم يفرق بين أحوال الْفْقَد وهم 





| انل لابن حزم‎ ١6 
وابن مسعود . وابن عباس:: وابن عمر » ومن التابعين‎ ٠ عمر . وعثهان. وعلى‎ 
الحسن. وخلاسبنعمرو .وابراهيم 00 وعطاءو الزهرىومك<ول‎ 
والشعى وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وقتادة وأبو الزناد وربيعة وحماد‎ 
وهشيم‎ ٠ .ىروثلانايفسو٠ ابن أنى سلمان .وان أنى ليل ٠وابن شيرمة .وعثمان الببى‎ 
والليث . وأيوحنيفة . والشافعى . وداود وأعنابهم‎ ٠ والحسن بن عن ..والاو زاعى‎ 
حاشامالكا واحمد واسحاق فان مالكا قال ليسهذا الحم فى المفقودف الحرب ولانمل‎ 
هذا عن أحد قبل مالك , وقالأحمدواسحاقليسهذا الحك فيمنخرجعن أهلهففقد.‎ 
وأما التأجيل فان كل من ذ كرنا روى التأجيل حاشا روايات عن على‎ 
وان مسعود ورواية عن الشنعى ورواية عن النخعى وحماد بن الى سلوان وابن ابى‎ 
ليلى وابن شبرمة وعثمان البتى وسفيان الثورى والحسن بن حى وا حنيفةوالشافى‎ 
وداود واصحاءهم » واما متّى يدأ التاجيل فى قول من قال به فان اكثر من ذكرنا‎ 
يرى هبدأه من حين يرفع اهرها الى الامام حاشا رواية ضعيفة عن عمر انه امرها‎ 
بابمام أربع سنين من حينغابءوقالبعضهم: تربص اربع ساينولم بحدوامن<ين تيدأه‎ 
وأها : التأجيلفان منذكرنا يرأه أربع سنين الا سعيد بن المسيب ومالكاقال‎ 
نتفند : أرئ ان ترجل امرأة من قد فى الصف سنة ومن فقد فى غير الصف اربع‎ 
» سنين » وقال مالك ان 5ن عبدا أجلت له عامين ولا يعلرهذا عن أحد قله‎ 
واماطلاق الولى بعد التاجيل فانه صح عن عمر بن الخطاب . وعلى بن انطالب‎ 
والحسن.وعطاء, واما هل ا وفاةفانهقد ذ " رناغنعمر وعثمان.وعمربن‎ 
عبد العزيز تربص اربعة اعوام : ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة »وصحعن عثمان‎ 
وابن عباس وابن عمر وعلى والحسن وعطاء والى الرناد وربعة انها تعتد ايضاعدة‎ 
الوفاة وفى بعض تلك الروايات انها تعتد ايضا من الطلاق » واما تخيير الزوج اذا‎ 
قدم فثابت عن عمر وعثمان وعلى ولم يرو عن صاحب رأى التأجيل خلا ف ذلك‎ 
وصح أيضا عن الحسن وخلاس وابراهي وعطاءرالحكم بنعتيبةوالزهرى ومكحول‎ 
وروينا عن كل من ذ كرنا عنه تخبير الزوج أنه خير بين زوجته وبين‎ ٠ والشعى‎ 
الصداق الارواية عن عمر صحة أنه خيره بين زوجته وبين أن زوجه من اخرى‎ 
واختلف بعضوم فيمن يغرم الصداق ان اختاره الزو ج فقال جمهور من ذكرنا:‎ 
يغرمه الزوج الأخر وقال الزهرى : لغرمه المراة . واختافوا ايضا اى الصداق‎ 
يمَعنى له به ان اختاره فقال جمبورهم: صداقهالذيكان!صدقباهو وقالخلاس بن‎ 





عمرو بلصداقالزوج الآخر 6 واختلفوا هل العتق أمبات اولاده ذقال قتادج لعتق 
أمبات اولادهاذا أبيح لزوجته الزواج وامماقضى بذلك ف خلاقة عثمانرضىاللهعنه 
وقال بعضهم : لايعتقن » واختافواف ميراثه هل يقسم فروينا ان فى خلافة عثهان 
ركى ألله عه قم ميرأثه اذا أبيح لام أنه الزواجه 

ئَ( [للوير أماالمالكون . والحنيفيون ٠‏ والشافعيونفانهم تناقضوا هبنا 
أقبح تناقض فاما الشافعيون فلدوا عمر فى رواية لم تصمم عنه قط فى تأجيل امرأة 
العنين واخراججها عن عص_مته بغير قرأآن ولااسنة م خالفوا هبنا عمر وءثءانوعدا 
وان عباس وان عدر فا صح عم من تأجيل امرأة المفقود وهذا عجب جدا 
وكذلك فعل الحتفيون أيضا وقدردوا تقليد مالويصحعن عمر فى تور يث المطلقة 
ثلانا وهذا تلاعب بالدين وبالتحرم والتحليل » ولن أن عمر هنا لك حجة أنه 
هبنأ الحدة وان لم يكن هبنا حجة فا هو هنالك حجة 4 ؤان قالوا 8 قل خاله» على 
هبنا ٠‏ قلناوقد خالفه على ىاجل العنين ولا فرق » وقد خالفهعيد الرحمن بن عوف. 
وعبد الله بن الزبير فى توريث المبتوتةف المرض وكلا القولين موجبفسخ تكاح لم 
يوجب الله تعالى فسخه ولا رسوله يلعل » وأما المالكيون فانهم خالفوا الثابت 
عن عمل مق أله أهر وليه بطلاقها وانه خيرالزوج اذا أتى بينها وبين الصداق 
وقلدوه فم ل يصح عنه قط من أن تعتد بعد ذلكعدة الوفاة » ذانقالوا : قدصح ذلك 
عن على وان عباس وابن عمر قلنا : وقد صح عن عمر كير الزو س اذاجاء بينها 
وبين الصداق فن أبن وقع الك تقليد بعض الصحابة فى بعض هذه القضية بلا دليل 
أصلا لامن قرآن ولا من سنة ولا من قياس؟كوخالفة بعضهم فيها نفسها وهذاتحكم 
ف الدين بالباطل » فللا تدذرى من أن وقم طم تقليد بع ضماروى عن عدر دون 
سائر ماروى عه بلا برهان أصلا ؟قال على : لاحدجة ف أحددوناسّتعالىمورسوله 
حرمه الله تعالى عليه منسائر الرجال بغير قرآن ولا سنة » وأما الصحابة رضى الله 
عنهم فد فازوا وهم والله مأجورون فى كل ماقالوه قاصدين به الحق وائما الشأن 
فيمن قال قولا فى الددن لم يأت به قرآن ولا سنة»فاذا قبل له من أبن قلته؟قال لآن 
عمر وعهان قله فاذا قبل هم ففى هذه القضية نفسها لا قول خالءت.وه هو أصح 
عنبما هن الذى زعمم انم احتججمم مهمأ فيه وا على تيدم اعراضا عن الآ قَ 
بلا برهان أصلا م ” 





؟ ١‏ امحل لابن حزم 








ْ قا لوجر 0 اذ لاحجةق أحددون رسول الله 2 فلا جوز فسخ ذكاح 
أحد بمغيبة ولا ايجاب عدة عنم يصح موته ولاأن يطلق أحد عن غيره وبالله تعالى 
التوفيق » ومنالعجب قول مالك ان جاء الزوج قبل أن تتزوج فو أولى بها وهى 
ام أنه كما كانت فيقال بن قلده ومن أن قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها 
وأتطاان تنكح ونشاءت وكيفتردها الىأجنى قدأحت لا نكاح زوج سوآأه 
هن أجل تأختيدها نكاحا قد أحتده لا عادت الى زوج قد لخدت نكاحبا مله ؟9 
هذامع أنه قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك فاعبوا لهذا الاختيار ثم يقال لهم : 
هن أجلعقد قد كانطاميا<ااذر ددتها اليه بكلحالفةو لو الا أى ثىء أحدثه عقدما 
الدكاح من تحريمها على زوجم من لم تحدثه اباحتكطا ذلكالعقد فأجزت عقدهاهم 
قوله الثانىمن أنه ان جاء الزوجوقد تروجت الا أنه لميدخل بها فبى زوجةالآول 
وان جاء بعد دخول الثالى مها فلا سيل له عليها فقولوا لنا هل دخل الزروج ااثاى 
على وتوضتة أو على أجنية فان قالوا على ز وجته قلنا ففن أبن انتم فرج زوجتهالى 
احللتم له الدخول مما لانسازقد فسختم نكاحدمنها وحرهتموها عليهوعقدم نكاحما 
مع غيره وان قالوا بل دخل على غير زوجته وهن أبن استحللتم انتسحوا له وطء 
غير زوجتهفلاح قينا انهاأقو ال فاسدة متخاذلة خطأ لاشك فباءوقد قال بعضبماما 
فعلاذلك يعاروى عنعم ر ذلك فىأى كنف فة اناه ذا مويه آخر وهلافعل عمر ذلكق 
ادخل هذه القضية قَْ تلاك مع أن هذين القو لين جميءأ لا حفظان عن أحدمن أهل 
العم انه قاله قل مالك ولابحدونهأبدا فاعجبوا لفحش هذا التقايد اذ قلدوا قولا 
لا يعرف أحد قالهقبل مالك خالفوا فيهكل قول لصاحب أو تابع رأوا فى تلك 
القصةالتى أوهموا فها انهم يحتجون ببعض الصحاية رضىاللهعنهم و بالل قعالىالتوفيق » 
سم الله الرحمن الرحيم هو بالله توفيقى واليه متانى 

* 8ض لم رام : مأ يمع به فسخ النكاح بعد كته ع وهى ماني أوجه فقط 
أحدها أن تصير حريمة )١(‏ برضاع وقد ذكرنا ذاك » والثابى أن بطأها أنواة أو 
جده >هالة أو بقصد الى الزنا وقد ذ كرنا ذلك » والثالث أن يتم التعانهوالتعام_اء 





والخا مس و الدئين إلا ف جهة واحدة وهى أن يسام الزوج وهى كتاية 

فانها يبقيان على تكاحههما و ينقسم 1١)‏ ) اختلاف دينهها فى غير الوجه الذى ذكرنا 
خمسة ة أقسام » احدها أن يسم هووهى كافرة غير كتاية » وثانيها أن تسل هى وهو 
كافر كتانى أو غير كتانى فلو أسلا معافهما على نكاحهما , وثالها أن يرد هو 
دونما » ورابعها أن ترتد هى دونه , وخامسها أنيرتدا معا ففى كل هذه الوجوه 
ينفسخ نكا<هما سواء أسل أ ليوا أو الت 1ل اسلدفه أو راجع الاسلام أو 
0 الاسلاماً و راجعاه معالاترجعاليه ىكل ذلك إلابرضاهما وبصداقوبولى 

شهاد ولا بحب أن براعى فى ا من عدةولا عرض اسلام وقد أوضحنا 
1 هذا فى كتاب الجهاد من ديوانا هذا واد لله وحده » والسادس أن يملكبا 
أو بعضما » والسابع أنتملكة أو بعضه ء والثامن موته أوموتها ولاخلاف فى ذلك 
فلاذ كر هنا ان شاء الله تعالى مالم نذ كرهبعد وهو اللعان و تخبير المعتقة ٠‏ 
١‏ اللعان »4 
مصََ)لةة صفة اللعازهو ان من قذف امرأته بالرنا هكذا مطلا 

أو بانسان سماه سواء كان قد.دخل مم! أولم يدخل ما كانا ملوكين أو أحدهما 
ملو والآخر حراً أو مسلدين أو هو عسل وهى كتابية أو كانا كتابيين أو كان 
محدوداً فى قذف أو فى زناأوهى كذلك أو كلاهما أو حدما أعبى أو كلاهها 1 
فاسقين أو أحدهها ادعى رؤية ة أو( دع فواجب على الحاكم أ نْ 00 
طلبت هى ذلك أ ولنظد طلب هو ذلك أو لم يطلبه لار أى لما فى ذإك * ثم يسأ 

اليينة على مارماها به فانأق بينة عدول ذلك على ماذ كرنا ف الشهادة ,الزنا 9 0 
الحدفانم يأت الي :ةقيل لهالتءن فيقول باللهانى 1ن الصادقين الله انىلن 82 نه 
الى ل المادفواق انىنالصادقين , هكذا يكرر ناكا 1 السادقيت أربع مرات 
م يفن الحا من يضع بده على فيه ويقولأدانها موجمة فان ا فانه يول وعلىلعنة 
الله أن كنت من الكاذين فاذا أتم هذا الكلام سقط عنه ال+دها والذى رماها 
ه فان لم يلتعن حد حد القذف فاذا التءن كنا ذ كرنا قيل لما ان التعنت والاحددت 
حد الزنا قتقول بالله انه.نالكاذبين بالله انه لمن الكاذبين بالله انه لمن الكاذبين بالله 
انه لمن الكاذبين تتكرر بالله انه لمن المكاذبين أر بع مرات ثم تقول وعلى غضب الله 
ان كان لن الصادقين ويأص الحاك من يوقفما عند الخامسة وخبرها بأنها موجبة 


١‏ و والتسهقر لم 15 و بنفسخ باختلافدينهماو لعلمخطامنالتساخ 





لخضب الله تعالى عليبا فاذا قالت ذلك برئت من الحد وانفسخ 01 لخت 
عليه أبد الأبد لال له اصلا لابءد زوج ولا قله 1 وان أ كذب نفسه لكن 
أن أكذب نفسهحد فقطء و أمامالم ‏ تم)0 هو اللعان أو تتمه هىفيما على تكاحهما 
فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان ا ارما ولا معنى لتفريق الا كم دما أن 51 
لكن بام اللعان تقع الفرقة » فانكانت هى صغيرةأو >نونة حد هو حد القذف 
ولايد ولالعان فى ذلك فان كانهو مجنونا حين قذفما فلا حد ولا لعان ويتّلا عن 
الأخرسان 8 يقدران بالاشارة فان كانت المرأة الملاءنة حاملا فبعام الالتعان 
منه| جميعا ينتفى عنه امل ذكره أو لم بذ كره إلا أن يقر به فيلحقهولاحد عليهى 
قذفه لها مع اقراره بأن حملبا منه اذا التعن فلو صدقته هى فما قذفبا به وفى انال 
ليس منه حدت ولا ينتفى عنه ماولدت بل هو لاحق به فان ميلا عنهاحتى وضعحت 
لبا فله أن يلاعنها لدرء. الحدعن نفسه » وأما ماولدت فلاينتفىعنه بعد أصلا فلو 
طلقها وقذفها فى عدتمأ منه لاعنها, فلو قذفها وهى اجندة حد ولا تلاعن ولاا يضره 
امسا كبا ووطؤها لعد أن قذفها بل يلاعنها دى شاء وباللهتعالى التوفيق م 
01 ماله : وأماقولنا ان كل زو ج قذف امر أته فانه بلاعنهااذ ذكرنا 
صفة اللعان فلقول الله عز وجل:( والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا 
أتفسهم فشبادةأجدهم أربع شهادات بالش)فلم بخص عر وجل حراً منعبد ولاأعى 
من بصير ولا صالحاً من فاسق ولا امرأة كافرة من مؤمنة ولا حرة م أمة ولا 
فاسقة من صالحة ولا »دوداً من غير دودولا #دودةمنغيرحدودة ( وما كان 
ربكنسياً ) وقالأبو حنيفة: : ان كان أحدهما مملوكا أو كافراً فلا لعان وهذا نكم 
0 وتخصيص للقرآن برأيه الفاسدء فان قالوا قال الله تعالى : ( فشهادة أحدثم 
0 شهادات بالله ) والعبد 00 له قلنا : باطل ماقاتم بل شهادته كشبادة لحر 
واتم م لاتيزون شبادة الامى شبادة الماسق وتوجي.وك اللعان لهاءوروينا عن 
الشعى 00 للدت 0 لهم 
قا لل لوجر : وهذهقضية ة فاسدة لاايصححها قرأن ولا سنة والله تعالىيوانكان 
سماها شرادة فليست من سائر الشهادات التى براعى فيا العدل من الفاسق لآن تلك 
الشبادات لا بحلف فيها الشاهد بها وشهادات اللعان اعان وسائر الشهادات لايقبل 
فى ١‏ كثرها إلا اثنان وشبادة اللعان اما هىمن واحد وسائر الشبادات لايقبل فيها 


)١(‏ وفالنسخةرقم ؛ امام يتم اللعان باسقاط لفظ.هو فالاو لىاثباتها(؟)و فىالنسخةر قم 5 يلاعن 


1 1 1 1 ااام ا ا ا 


أن 0 اللعان 3 سكا ا ادات : 0 قولنا : ان نمس شط عله المد إلا 
حدتهى فلقول رسول الله 2 وحديشاللعان:« اليئة والا <دىظهرك» وقوله 
أنه رمأها بأتسأن لع.: نه خدواحد يسقط التلاعن فلما رويناه منطريقأحمدن شعيب 
أنا عمران )١(‏ بن يزيد الدمشةى ناعخلد بن الحسينالازدى نا هشام بن حسان عن 
مد بن سيرين عن انس بن مالك قال : أول لعان كان ف الاسلام أن هلال ن 
أمية قذف شريك ن السحماء (؟ ) بامرأنه فأى النى جلاع فأخيره ذلك فقَالله 
النى يَو: أر بعةشهداءوالا خد فى ظهرك كرداك 0 فقال لههلال: والله 
يأر سول الله انالله ليعلم اتى لصادق ولءنزلن الله عليك ماييرىء نه ظهرى من الجلد 
فينما مم كذلك اذ نولت أن اللعان فدعا هلالا (شهدأرع قينا تبان انه لمن 
0 والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانمن الكاذبين) ثم دعيتالمرأة فشبدت 
3 شبادات بالله انه لمن الكاذيين ع فلما كان فى الرابعة أو الخامسة قال رسولالله 
لان ان وقفوها فانها موجبة فتلكا'ت حتى ماشكتكنا أنها ستعترف #مقالت لا أفضح 
قوى ساثر الوم فضت على اليمين فقال رسول لله ليق : انظروها فان جاءت به 
ايض 09 س_يطاقضى” (4:) العينين فهو هلال ن أ وآن جاءت به به آدم زه ه/ 
جعدا(د) ربعا (/) حمش (م) الساقين فبو لشريك نسحما قات آدم جعدا 
ربعا حمش الساقين دقال رسول الله عَللنَعَيةٍ لولا فاسيق من كتاب الله لكانلى وها 
أن »وليس فى الآيةماير بدهمالك وغيره فى اليمينمن قول الذى لاإلهإلاهوو لاغيد 
ذلك ولا فرق بين هذه الزيادة و بين أن يزيد خالق السموات والارض الذى رفع 
سمسكبا فسواها وأغطشايلها وأخرجاهاوما أشبه ذلك من الثناء على اللعز وجل 
الذى من قالهأجر ومن تركه فى بمينه لم حرج وما يقضى على الناس مما أمر بدالله 
لا ا لايازم فذلاك الوقت وان كان اجراء وقولهءزوجل : (ويدر أعما العذاب 
أن تشهد اربع ها دات بالله)فان فيهاشارة الى عذاب معلوم لآ نه يالف التعر يف ولامه 
ولا نعم عذاباً فى الزنا الا الحد » وأما السجن كا قال أبو <نيفة و أحابهفلا » ومن 


0 ١كوفىالنسهةرقم"‏ ا مرو بن يزيد لاوفى السخة رقم 5 | السحهاء #سيط يكسير السين ار 
الياء متد الاعضاء نام الحاق ؟تذىء أله نين فاسدهما 4 آدم شديدالسهرة ه الى عد فى صفات الرحالك 
يكو نمدحا وذمانالدح معناه شديد الاسروالاقأوجد الشعر ضدالسيط والدذممء 7 القصيرامتردد 
الاق ونديطلق على البخيل/إضاولملسلى الله عليه وسلم أراد الدج + ربمامتوسط القامة 1 حش 


اأساقيندفيةهما 
(م9-ج١٠اغل)‏ 


ط ري قاحمد بن شعيرب , عل نهيءونالرقعنسفيان عنغا بن كليبعن أبيهعن 
ابن عياس أن الني مكل ين أمر المدلاعنين باللعان أمر رجلا أن يضع يده 
على فيه عند الخامسة وقال: :انها ووجيةىولا معنى لزيادةمن زاد فى مين المتلاعنين أن 
يقول : هو انى من الصادقين فما رميتبا بهمن الزنا وأن تقول هى: إنهمن الكاذبين 
فيا رمانى يدمن الزنا لان اشتعال كفانا بماأء رنا نهف القرآنعن تكاف هذه أأزيادة 
(وما كان ربك نسماً ) وذل رأى زادنا شيا فى الدير ليأت بدأمراشتعالى 
قحرن ترغب عن ذلك الرأى ونقذفه فى الحش ( ١‏ ) لآنه شرع فى الددن 
لم يأذن به الله عر وجل » فان قالوا ربما نوى انهلمن الصادقين فى شهادته بالتوحيد 
ونوت هوانه من الكاذبين فى قصةأخرى : قلنا ه.ك أنهما نويا ذلك فوالله ماينتفعان 
بذلك وان بمينهما بماأمرالله تعالى فى م#اهرة أحدهما فيه بالياطل موجب عليه اللعنة 
0 الغضب نويا ماقاتم أو : ينويا ولا عوه على علام الغيوب بال هذا »© وءن 

طريق الحجاج بن المهال ناهمام بن 1 او ب السختياق ان سعيد بن جبير حدثه 
عن أبن عمر قال : أن رسول الله 2 فرقدين أخوى بنى العجلان » ومن طريق 
أنى داود والبخارى قال أبو داود: نااحمد بنحنيل وقالالبخارى: ناعلى بزعبد يقالا 
جميعا ناسفيان-هو ابن عيينة. أنهسمع عمرو بن دينار عنسعيد بن جبير يقولسمعت 
ابن عمر يول قال رسو لالله ل للمتلاعنين وحسا بكم عل الله أحد كاذب لاسبيل 
لك علها » » 

قا لل وير : قد رويته عنسففيان قالسفيان حفظتهمنعمرو:زديئار : فتفريق . 
رسو لالله 7 ىعن تفريق ولحا م بعدهووةو له عليه الصلاةوالسلام «لاسييللك 
عليها » منع من ان يجتمعا أبدا بكل وجه ول يقل عليه الصلاة وااسلام ذلك بنص 
الخبر الابعدتمامالتع|نهماجميعا فلايقعالتفر بق الاحيذئذ » وقد روينا آن المصعببن 
الزير لم بوجب التفريق بين المتلاعنين وهو قول عثمان البتى » وقالأبوحنيفة لاقع 
التفريق بتام اللعان الاحتى يفرق بننهماالها م واذا فرق الحا م بهما فبىطاقةباثنة 
فكانهذا عجا ونةولهمفان - 1 من التفريق أبقيان على زو جيتهماههات حام 
الحسكاء قدفر قتف ريق من لعد هأو تر ك#التفريق ونبيب(4) تيس ف الح ن(م)سواء وقال 
الثمافعى بتمام التعانالرجل يق التف ريق وينتفر الولدوهذهايضادعوى بلابرهان.وقالمالك 


١)‏ )الحش بفقح الداءال كذ يف وموضم قضاءالحاجة )0( يد وب التيس صوة؛ (*7) الزن فعراطاء- 
2_8 00 ن الارض 


احكام اللعان / ١‏ 





كاقلناوهوةو لالأأوزاعيوالايثوأماقولناان كا نتمغيرة أومجنونة حدلاقذف ولالعان 
فى ذلك لآ نالصغيرة واللينونةلايكون منهمازنا أصلالناازنامعصيةللهءزوجلوهاتان 
لاتقع منهمامعصية لقول رسولابنّه صل الله عليهو سم : «رفع القلم عن ثلاث» فذ كر 
الصغير حى فى ياغ ٠‏ والمجنون حتى يفيق » واذا وجب الحد حيث لا يوقن بكذبه 
فاسقاطه عن القاذف حين يوقآن بكذبه خطأ والحد بنص القرآن واجب علىكلمن 
رهى منا بالزناء وأما الأخرس ذان الله عر وجل يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعرا ( وليس فوسعه العلام فلا جوز أن يكلف اباه»وقال رسول 3 ال لكي . 
داذا تك بامى فاتوا منه ما استطعتم » فصح أنه يلزم كل أحد مما أمر الهتعالى 
به ما استطاع والأاخرس يستطيع الافهام الا فعليه أن باق عاءو 0 من لا 
بحسن العربية يلتعن بلغته بالفاظ يعبر مما عما نص الّتعالى عليه والعجبمنز بادات 
أنى حنيفة برأنه زيادات فى غاية السخف عل ماف آة اللعان وهو يرد أوامرسول 
اله لكل واعماله والمسيم على العماءة والهين مع الشاهد وغير ذلك بانها زيادةعلى 
مافى القرآن فاى ضلال يفوق هذا وأما قولنا انه بام التعانه والتعانها ينتفى عنه 
لحاق حلها الا أن يقر.ه وسواء ذكره أولم يذ كره اذاانتفى عنه قبلذلك فلدارويناه 
من طريق مالك عن نافع عن ابن عبر قال دانالنى 0 لاعن بين رجل واهرأته 
فانتفى عن وانة شرى جوناار أل الولة لاه ومن طريق مسلم حدثنى- 7 
ان ى أنا أن وهب 0 إوأس عناءن شباب أخبر و فى سهل بن سعد قال : 
عو مرا العمجلانىفذ كر حديث اللعان وفيه وفكانت حاملافكان الولد الى أمه » » 
وآنا قولنا:انه لم يلاءنها حتى ولدت لاعن لاسقاط الحد فقط ولا ينتفى ولدها منه 
فلان رسو ل هيقال :« الولداصاحب الفراشءفصح أن كل من ولد علىفراشه 
ولد فبو ولدهالاحيث نفاهالله تعالى على اسان رسوله يل : أوحيثيوةنبلا شك 
انهليس هو و إدهولم ينفهعليهالصلاة واأسلامالاوهى حامل باللعانفقط فيبقى ماغدا 
ذلك على لاق النسب ولذلك قلنا ان صدقته فى أن امل ليس منه فان تصديقما له 
لايلتفت اليه لان الله تعاليةول : ( ولا تكسب كل نفس الا غاها ) فوجب أن 
اقرار اللأبوين لاايصدق عل نفى الولد قيكون كسبا على غيرهما وا تمانفى الله عزوجل 
الولد ان كذبته الأم والتعنت هىوالزوج فقط فلاينتفىؤغير هذاالموضعءوالعجب 
كلهان النخالفين لناههنا يقولون ان اتفا جميعا على ان المل من غيره أو على أن الولد 
منغيره ليصدقاوم ينفه الابلعان فلت شعريمن أينوقع لهم هذا اذا ألغواتصديقهما 





فلم ينفوا نسبه الا بلعان فاذ لا معنى لتصديقهمالهفلا يحو ز ز اللعان الاحيث حك 
به رسول الله لكي وحيث أمر أنه تعالى به فى القرآن وهو اذارماها بالزنا فقط 
وبالله تعالى التوفيق » واما اذا قذفها وهى فى عدتها من طلاق رجعىمنه أنهيلاعنها 
متى رفع الآمرللامامولوأماعندزوجآخرفلانهقذفهاوهز وجة له والله تعالىيةول : 
( والذين بر فون 3 واجهم ) فانما يراعى الرى بنص القرآن فا نكازازوجة لاعن 
امدا اذل بحدايله تعالى للعان وقتالايتعداه . وانكان الرىفى عدةمنطلاق ثلاث 
أو وهى غير زوجة له ثم تزوجما فالحد ولا بد ولا لعان فذلكلانه لم يرم زوجة 
له اتما رمى زوجةاجندبية فالد بنص القرآن فقط » وأماقولنا ولايضرهامسا كداياها 
نعد رميه لا أو بعد اقراره بأنها زنت يقينا وعلمبذلك ولايضره وطؤه لها فلان 
اللهعزوجلم يذ قر ذلك ولارسوله صلى الله عليه وآله وملم فهوشرط فاسدوشر ع 
ل يأذن اللتعالى به ه 

6 م له فان تزوج رجلان بحبالة امرأة فى طبر واد أو 0 
احسدهما امة من الاخر فوطتها وكات الاول قد وطتها أيضأ ول يعرف أهما 
الأول ولا تاريخ النكاحين أو المللكين فظهر مها حمل فأنت بولدفانه انتداعيادجيعا 
فانه يشر ع اه فيه فأمهما خرجت قرعته الاق بهالولد وقضى عليه لخصمه بحصته 
من الدية ان كان واحداً فنصف الدية وان كانوا ثلاثةفلهسما ثلثا الديةوان كانوا 
اربعة فثلاثة أر باع الدية وهكذا الحم فمازاد سواء كان المتداعان اجنيين أو 
قر بين أو أب وابنا , حرا و عبدآفان كان احدهما مسلا والآخر كافراً ألمق 
بالممسلم ولا بد بلا قرعة فان تدافعاه جميعا أوم شكر أه ولا تداعياة تأنه بدعى له 
بالقافة )١(‏ فان شهد منهم وا<د عالمعدل فاكثر من واحد أله ولد هذا أله 
نسسه فان اله واحد او١‏ كثر باثنينفصاعدا طرح كلاءهم وطلاب غيرهم ولاوزان 
يكون ولد واحد ابن رجلين ولا ابن امرأتين وكذلك ان تداعت ام رأتان فأ كثر 
ولدا فان كان فى يد احداهمافو لها (+) وانكان فأيديين كلون أو لم يتداعياهولا 
انكرثاة أو تدافعتاه دعى له القافة قا قلنا ه برهان ذلك مارويناه من طريق الليث 
ابن سعد . عن انشباب .عن عروة بن الزيير . عن عائشةأم ال مؤمنينقالت : دان. 
رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم دخل على مسرورا تبرق أسار بر وجبه فقال : الم 
ترىانمجحرزا نظر الى زيد بن خارية واسافة بن زيد فقال :أن بعضهذه الاقدام لمن 





بعض وض طرق أحن بن شعيب هونا اسحاق بن ابناهم - وهر ان رأهويه - 
ناسفيان ‏ هو أبنعيينة عن الزهرىعنعروة ٠‏ عن عالشة أم الو منينقالت: ودخل 
على رسو ل الله مَلِقعي مسرورا فقَال : باعائشة ألم ترى أن مجززا(١)‏ المدلجى دخل 
على وعندى أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤسهما 
وبدتأقدامهمافقال:هذه أقدام بعضها من بعض» ه ومن طريق مسلم اامصودك 
أنى مزاحم نا |, براهيم بن سعد بن أ, براهيم بن عند الرحمن بن عوف . عن الزهرى 

عنعروة عن عائشةأم المؤمنين قالت:«دخلقائفورسول الله َيه شاهدواسامة 
ان زيدوزيد ان حارئة مضطجعان فقال:ان هذه الاقدام 1 0 اك شق 
9 ذلك وأع به » ومن طريق أىداود نا عبرو بنعتمان الصى ناالوليد هو 
دمل عن الاوزاعى . عن نحى بن أى كثير .عن أنى قلابة عن أنس بن مالك 
فذ كر حديث العرنيين وقتلم الر: ماء وأخذهم ابل النى َع قال أنس فبعكرسول 
الله مي قافة فى طلبهمع فانى بهم وذ 5 المديت قم ان ان القيافة ة علم صويح دب 
القضاء به فى الانساب والاثار » روينا من طريق عبد الرزاق . عن معمر . عن 
الزهرى فى رجل وقع على امرأة لعبده وهى أمته قال فدعى لما القافة : فان عروة 
ابن الزبير أخيرتى أن عمر بن الخطاب دعى القّافة فى رجلين اشترك فى الوقو ع على 
امرأة فى طبر واحد وادعيا ولدها فالحقه بأحدهها » قال الزهرى : أخذ عمر 
ابن الخطاب ومرلعده بنظر القَافة فمثل هذا » ومنطر يق عبد الرزاق . عن معمر 
عن أيوب السختيانى عن مد .زسيرين قال: اختصم الوأى و ىالاشعرىف ولد (؟ ( 
ادعاه دهقان . ورجل من العرب فدعا القافة ب وا اليه فقالوا للعرى: :أنت أحب 
الينا من هذا العلج ولكن ليس بابنك نفل عنه فانه ابنه ه ثنا مد بن سعيد بن 
ننات نا أحمد بن عبد البصير ذا قاسم بن أصبغ نا تمد بن عبد السلام الخشنى ناحمد بن 
المتىنا أبو أحد ااز بيرى ناسفرانالثورى . عنعبدالكرمالجزرى . عززياد نأى 
زياد قال انتفى اءن عباس من ولد له فدعا له (س) ابن كلدة القائف فقال له أما أنه 
ولده فادعاه ان عباس هن ومن طريق عبد الرزاق عن ابن 0 إن سعيك 
القطان (4) وأبو الزناد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال : ان كان له ولدفليدعله 
بالقافة » وبه يقول قتادة . وغيره . ومالك . والشافعى . 0 الاان مالكا 


(1)و و التسحةرقم 15 إلىكرزوهوتصحي ف (؟) فالتخفرتم 1 فرحل والأولى فى ولد 
() وق النسذة رقم 14 فدعابه(4) وف النسخة رقم 15 الانصاري 











قال : لا يحم بقولالقافة الا فى ولد أمة لافى ولد حرة وهذا خطأ لان الآثر الذى 
أوردنا 1 نقامن قول مجزز المدلجى فى أسامة بن زيد رضى الله عنهما الذى هو عمدة 
مالك وعمدتنا فى الحكم بالقافة انما جاء فى ابن حرة لا فاب نأمة » ول ير أبو<نيفة 
ولا أابهالحم بالقافةمواحتجوا فى ذلك بانه حكم بالظن وهم يشرعون الشرائع 
ويبطلون أحكام الله تعالى وأحكام رسولهبَويَعٍَ بالقياس الذى يقرو نبانه ظن وقد 
١ 0‏ ماحكم القافة بظن بل بعلم صحيح يتعليه من طلبه وعنى به وماكان رسول الله 
َع ليحك بالظن ثم معهذا كله يحكدون بحل ألىحتيفة إذ يلحق الولد بام أتين 
بجعل كل واحدةمنهما أمدالتى ولدنه ويورثه منهما ميراث الابن من الام ويورثهما 
منه ميراث الام من الولد و يحرم عليه اخواتهما جميعا فهذا هو الرعونة حقاوالجهل 





الاعمى لاما سر به رسول الله يعو وحكم به الصحابة رضى الله عنهمء ولا مخرج 
عن حم القائة ثىء اللا مو ضع واحد وهو الرجلان فصاعدا يتداعيان الولد ذان 
هبنا ان لم تكن بينة ولاعرف لأآمبما دان الفراش والا اقرع بينهما كما ذ كرنا لما 
روينا من طريق عبد الله أو عن سفيان الثورى . عن صالح بنحى . عن عبدخير 
الحضرمى عن ز يد بن أرقم قال : كان على باليمن فاتى باءرأة وطتها ثلاثة فى طهر 
واحد فسأل اثنين أتقر ان لهذا بالولد فلم يقراثم سال اثنين اتقران لهذا بالولد فلم 
يقرا ثم سأل اثنين حتي فرغ فاقرع بينهمفالزم الولد للذى خرجت هالقرعة وجعل 
عليه ثلث الدية فرفع ذلك الورسول الله يولي فضحك حتى بدت نواجذه » 
قا لل لور : لا يضحك رسول الله 0 دون أن ينكر مأ يرى أويسمع 
مالا يجوز البتة الا أن يكون سرورابه وهو عليه الصلاة والسلام لايسر الا بالمق 
ولا وز أن يسمع باطلا فيقره وهذا خيرمستقيم السند نقلته كلهم ثقات والحجة 
بدقائمةو لايصح خلافه البتةفانقيل :أنهخبر اضطرب فاسناده فارسله شعبةعن سلية بن 
"كبزل عن الشهى عن جهول وروا أبواسحاق عن رجل هن ضرمو تعن زيد بزارقم 
قلنا: هذا العجب فكانماذاقدوصله سفيان وليس هو دونشعبةعنصالح بنحىوهوثقة 
عن عبد خير وهو ثقةعن زد ن ارقم وأن من يتعلال هذا ثم برد السنة بروآبة شيخ 
من بنى كنانة ان هذا لعظىم امجاهرة وقدكان ينبثى أنيردعه الجياء عن الرضى به 
لاسما أبا حنيفة وأا به القائلين ان ادعى الولد اثنان وهو فى أبد.هما فو ابنهما 
وتان ويرثهما ثم اختلفوا فاقتضحوا فى اختلافهم كا افتضحوا فى اتفاقهم فى ولد 
ادعاه ثلاثة نر أصاعدا فقال أب حنيفة : هو ابنهم كلهم ولو كانوا الفاوقال عمد : 


ابن الحسن يكون ابن ثلاثة ولا يكون اننأ كثرء وقال أبو بوسف:لايكون إلا ابن 
اثنين فقط لابن أ كثر فهذا هو الفحش والسخام وااض. لال لااتباع ماصح عن 
رسول أللّه صلم يَُمِ ه وموهوافالحاقهمالولد باثنين بروابةساقطة عن عر لأانيا مسلة 
من ط ر دق سسعيد ان المسيب عن ##هر و ١‏ حفظ سعيد عن عير 0 ألا به ى النعهان بن 
مرن على المزير مع أن فيها أنه أنه حكم مع القافة ذلك » ومن طر يق ابراهم النخعى 
ن عمر ول بدركه أصلاء ومن طر 0 
0 ن بن أنى ظبيان وهو ضعيف » وفيها أنه () للثانىمتكاء, والثات(؟). 
عنتمر فى ذلك مارويناه من طريق عبد الرزاق عن معمرعن الزهرىعزتعروة بن 
الر بير قال : ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى فى ذلك ببصر القافة 
وألت اعد الرجلين وعروة قد أعتمر مع عر وروأية أخرىمن طريق حم_اد 
ابن سلية عن هشام بن عروة عن أبيهعن يحى بن عبد الرحمن بنحاطب قالهشام: 
وسمعته يحدث أدىقال : انرجاينوقعا بامرأة فى الجاهلية فولدت غلاماً فلداكانعمر 
اذغاء جعا قذعا تمر وجلامن ب كنب قال +الظرفاستطن واستظهر فقالرالذى 
اكرمك بالخلافة لقد اشترك فيه جبيعاً فضربه عمر بالدرة حتى اضطجع وقال له عمر 
لقد ذهب بك النظر الىغير مذهب *مدعاعمر بالهرأة فسألا فقالت هذا كان يطأنى 
فاذا كان يطأنىحمانى منالناس حتّى اذا استمر لى امل خلا بى (س)فاهرقت دماً 
كثيرالجاءتى هذا فوطتى فلا أدرى م نأمماهوفقالالكعى : الله أ كبر شركاء فيه 
ورب الكعبة فقالعمر : أما انافقد رأيت ما رأيت ثم قال للغلام اختر أمهما 4؛- 
قال حى.نعبد الرحمن:فلقد رأيت حينسفع احدهما بيد الغلام #مذهببهور وايةمن 
طريق شعبة عن توية العنبرى عن الششعى عن أنعمرقالاشترك رجلان فى طوراسأة 
فولدت غلاما ( ؛ ) فدعا عمر بالقافة فقالوا قد أخذ القسبه منبما جميعبالجعله 
مر بينهما # 
قال لل وير : توابة العديرى ضعيف متفق على ضعفه » ثم هذا كله بخلاف 
قو فم انه - بالقافة وقول اءن عمر جعله بينهما ليس فه اله ألحقه بنسيبما لكن 
الظاهر من قوله جعله بينْهما اى وقفه بدنهما حتى بلوح له فيه وجه الحكم لابحوز أن 
يظن بعمر غير هذا وما نعرف الحا قالولد باثنينعن أحدمنالمتقدمين إلاعنابراهم 


١ 0‏ « وقف النسخةرقم 13 ١‏ اماقى و لءلهغاط(؟ )وق النسخة رقم 1 ١‏ والثالث' وهو غاطم؟ وق 
النسجة رتم إخلانى « ؛ 6 وفى السخة نم ؛ اسقاط لفظ غلام 





النخعى ولا حجة فى احد دون رسول الله يله والثابت عنه عليه الصلاة و اسلا 
يكذب جواز كون ولد من منى أبو 3 »وهو الذى رويناهمن طريق وسلم | بو أبوبكر 
ابن أو قدة وعد ن عبد الله بن ميركل واحد منهما يقول نا أبو معاوبة - هو 
الضرير - و وكيع قالا جميعا : نا الامش عن ز يد 'ن وهب عن عبدايله 'ن مسءود 
نا رسول اك يبه و أن أحد جم خلقه وطن أمه 3 بعين يوما شم رن علقة 
مشل ذلك مم م يكون مضغةمثل ذلك * كم يرسل الملك فينفخ 0 فيهالروح» وذ كر الحديث 
فدح يقينا أن ابتداء العدد هن حين وقورع النطفة وبلا شك أن الدقيقة النى تقع 
فيها النطفة فى الرحم هى غير الدقيقة الى بشع فيبا متنى الواطى الثاذ نل فلو جاز أن 
جمع الماءان فيصيرمنهما ولدواحدلكان العدد مكذوبا فيه للانه أنعدمن <ين وقوع 
النطفة الأولى فبو للاول وحده فلواستضاف اليه الثانى لابتدأ العدد من حين حلول 
المنى الشانى فذكان يكون فى يعض الأربعين يوما تقص وزيادة بلاشكوم أولى 
بالكذب وأهله من رسول الله لا الصادق والعجب أنهم قالوا لم حك أبوحنيفة 
بأنالولد يكوناءن امس أتينمحققاً أن كل واحدة منهماولدنهلكن أوجب لكل واحدة 
عنما عق الامو مةفقانا : وهذا جور وظل وباطل بلاشك أن يوجب لغير أم حْ 
أم بلانص قرآن ولاسنة ولا قرل أحد من خلق الله تعالى قبله إلا الرأى الفاسد 
ونسأل الله العافية » وأما قولنا ازنداعىف الولد مسلم وكاف رأ هق بال-لم فلقولالته 
عز وجل : (فأقم وجهك للدينحنيفا فطرةالله التى فطرالناسعليها لاتبديل لخاق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أ كثر النداس لايعلمون) والثابت من قو لرسو ل الل ملا 
وأكل مولوة: يولدعق'الفطرة »:ووويناه أيضأ :عل الملة حئ يكون أنواه ببودانه أو 
عر انهو يمجسا نهأو يشركا نهء فلايجو زأنينة-لعما ولد عليه من الفطرة التىولد 
عليبا إلا بيقين كون الفراش لكافربلا اشكال وبالثهتعالى التوفيق ه 

17م ل”: واذا كانت ملوكة لها زوجعبد أوحرواوانهقرشى فاعتقت 
فواجب أو تطوع أو هام اداء مكاتيتها أوبأى وجهعتقتفانها تخيرفان اختارتفراقه 
فلبا ذلك وان اختارت أن تقرعنده فلماذلك وقديطلخيارها وعليهاالعدةفىاختيارها 
فراقه كمدة الطلاق وليس فى ثىء من وجوه الفسخ عدة اصلا الا هذا المكان 
وعدة الوفاة فى «وت الزوج فقط فان اراداجميعا أن يننا كالم يحر إلا برضاهما 
وبا شهاد وصداق وولى وله ذلك وعدما وليسذلاك لغيره<تى م عدم ا ولاسقط 
خبارها اذا اعتقت طول بقائها معه ولا وطؤه لها برضاها أو بير رضاها ولا 
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عا بأن الخيار 1 فاذا أوتفت دلا بد لها من أنتختار فراقه أو الدَاء معه 1 
تأنى ذلك اصلا ء برهان ذلك فعصل رسول الله ملق فتخبيرهبريرة اذ أعتقتبا 
عائشة أم المؤمنين رضىالله عنها ه وف سائر ماذ كر نا خلاف.قالقومامها تخي ر نحت العبد 
ولاتخير تحت الحر » وروينامن طريقعبدالرزاقعزسفيانالثورىعن عبيد الله نعمر 
عن نافوعنابنعدر قال : اناعتقت تحت حرفلاخيار لهام وصمعن الحسنءوالزهرى» 
وأنى قلابة.وعطاء.وصفية بنتابىعبيد . وعروة بن الزبير وينسب قوم ذلك الى ابن 
عباس ولا نعم هذا عنه » وهو قول اين الى ليل . والاوزاعى . ومالك. والليث ٠‏ 
والشاففى ٠‏ وابى ثور . واحمد بنحنيل . واسحاق بن رأهويه . وابىسلمان ٠‏ وجميع 
أصحاهم ٠‏ وقالت طائفة كقوانا وإروينا منطريق اىداودناحمد بن كثير أناسفيان 
16 عن منصور بن المعتمر عن ابر اهيم النخمى عن الاسود بنبزيدعن عائشةأم 
المؤمنين قالت : «ان زوج بريرة تانح را حين أعتقت وخيرت فقالت:ماأحبأن 

أ كونمعه وأنلى كذا وكذاء»ومنطريقاحمد .نشعيب ناعمرو :نعل ثاالثقفى- 
عدالوهاب بزعبد الجيد_ناعبيد الله نعمر مذسةون سنة عن يزيد نروهانعنعروة.ن 
الز ييرءنبريرة انها قالت كانتف ثلاشسئن .فذكرتالحديثوفه ذةالرسول الله 
تع لعائشة اشتر يها واشترطى لمم الو لا.فاتما الولاء إن اعتقفاعتةتتى فكان لى الخيار ه 

قال أبو محمد : فعمت بريرة وم تخص نحت عبد من <ر » ومن طرق سعيد 

ابن مندورنا هشيم أ نا ابن أنى ليلى عن نافم عن ابن عمر أنهكان يجعل لها الخيار على 
الحر » وبه يقول هشيم » ومن طريق الحجاج بنالممهال . نا يزيد بن زريع نا خالد 
الحذاء عن أنى قلابة قال قال عمر بن الخطاب : « اذاأعتقت الأآمة فلبا الخبار مالم 
يطاها زوجها 6 فم عهر وم خص عدا موسر وهن طريق حماد بن سلسة ٠‏ عن 
حماد بن أنسلمان .عن 8 النخعى أنه قال فى الامة تعتق نحت زوج:فبىعليه 
الخارغرا أن أو عبد ولوأ نه هشام بن عبد الملك . ومن طر يق عبد الرزاق 
عن سفيسان بن عبيئة ٠‏ عن عيد له بن طاوس . عن أبيه فى الامة لعتق نحت زوج 
أنها مخير ولو كانت نحت قرشى » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن 
الفسى قال : ١‏ اذا اعتقت تحت حر فلما الخمار» ه ومن طريق معمر عن أيوب 
السخترانىعن! بنسير ين اذا أعتةتعندحرفارماالخيار ه ومن طريق عبد الرزاق . عن 
ابراهيم بن يزيد . عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال : كان زوج بريرة 
حرا : ومن طريق عبد الرزاق . عر ابن جريج . عن حسين. بن مسل قال : اذا 


)لا٠١ج‎ - ٠١ (م‎ 


أعتقت عند <ر فليا الخبار 5 
قال أبو مسد : واحتمج هن لمبوجب لها الخيار الاتحت العبد بما روينا من طريق 

البخارى ناقتبية بن سعيد نا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى عن أيوب السختيانى 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان زوج بريرة أسود يال له مغيث عبدا لببى 
فلان 5 فى أنظراليه وذ كرباقىالخبر ٠‏ نايوسفبن عبد الله النمرى ناعبد الوارثبن 
سفيان تأقا.م بن اصبغ نا د بن وضاح نا يوسف بن عدى نا عبدة بن سليمان 
عن سعد اين أى عروبة عن أبوب السخترانى.وقتادة كلاهما . عن عكرمة . عنابن 
عباس أن زوج بريرة كان عبدا حين أعتقت » ومن طريق أنى داود . نا عمْمان بن 
أنى شية نا جرير . عن هشام بن عروة .عن أبيه دعن ا قة م المؤمنين فى قصة 
بريرة وكان زوجبا عبدا عفيرها رسول الله يَرَلِنعَمٌ فاختارت نفسها ولو ان حرا لم 
يخير ها »ه ومن طريق أحمد بن مسعيب أنا اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه - 

انا المغيرة إن سلية نا وهيب عن عبيد الله ن عءر عن يز يد بن رومان عن عروة 
ش عن عائشة أمالمؤمنين قالت : وان ذوجلريرة عبدأ»ل» ومن طريق أحد إن شعيب 
أنا اسحاق بن ابراه يم هو أبن رأهويه ‏ نا حماد بن مسعدة ناابنموهمب عل 
القاسم بن ممد قال كان لعائشة أم المؤمنين غلام وجارية قالتفاردت أن أعتقهما 
ول ذ كرت ذلك لرسول الله صلى أللّه عليهوآ له وعم فقال : : ابتدىبالغلام قبل الجاريةم 
ومن طريق !مد بن شعيب انا احمد بن عبد الواحد نا مروان "االليث ناعبيدالتهن 
أبىجعفر عن الحسن.ن عمروان أمبة الضمرى أنه حدثه أنرجالامن أكواب رسول 
الله يلتعي حدثوه أن رسول الله تَلَمةٌ قال : «أعاأمة كانت تحت عبد فعتقت 
فهى بالخيار مالم يطأهازوجهاء م وقالوا منطريق النظركل عقد نكا ح صحيح فلايحوز 
فسخه إلا بيقين » وقالأصحاب القياس منهم' انما جعل لها الخيار لفضل الحرية على 
الرق فاذا ساواها فلا خيار لها هذاكل مااحتجوا به » 

قا لل لوجي : وذل هذا لاحجة طلم فيه أما الآثار بأنهكان عبداً فقداختاف 

ففذلك عن عائشة أم المؤمنين رضىاللهعنها كا أوردنا واتما روىهذا الخبرءهائلانة 
الأسود.وعروة.والقاسم فأماالأسود فم يختلف عنه عنأم المؤمنين أنه كانحراً , 

وأما عروة فروئ عد أوردنا انه كان عبدا وقد روىعنهايضا خلاف ذلك » 
نا امب بن قاسم نا ألى فى قاسم ن عمد بن قاسم حدق / بنأصبغ نا احمد بن يزيد 
المعلم نأموسى بن معاوبة ا جربرعنهشام بن عروة عنابه عن عائشة أمالممنين» 


م 
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ت: كان زوج إريرة 0 تعارضت الرواءة عَن شام بن :زعروةعن انعرفا 
/ المؤمنين » وأما القاسم بن جمد فرو ينا من طريق أحمد بنشعي ب أخيرق د بن 
أسماعيل بن علية نا نحى بن 5 كير أنا شعية عن عيد الرحمن بن القا.م بن ممدعن 
أبيه عن عائشة فذكرت ان زوج بريرة كان عبدا ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك 
ماأدرى )١(‏ فاضطربت الرواية عن أم المؤمنين وبقيت رواية ابن عباس أنه كان 
عبدا حين اعتقت وقد عارضتها الرواية عن أم الاؤمنين أنه كان حرا حين اعتقت 
فتركنا الكلام فى ذلك حتى تكلم فى حديث عبيد اللهبن أنى جعفر ٠.‏ وحديشابن 
مو هب عن القاسم بن حمد انشاء الله عر وجله 

قال أبو ممد : أما البر الذى فيه أبما أمة كانت نحت عبد ذءتقت فهى بالخيار 
مالم يطأها زوجها فاما هو من طر يق حسن بن عمرو إن أميةوهوبجهرل لاايعرف 
فسقط التعلق به » شم لوصح لماكان فيه حجة أن لاتخيرحت حر (ا فيه حكوعتقها 
تحت العيد فقط وسكت فيه عن عتقها تحت الحر فان صح ف خبر آخر مايوجب 
عتقما 639 تحت الحر وجب المصير اليه » وأما حديثابن موهبعءن القامم بن مد 
عن عائشة انه كان لها عبد وجارية فأمها رسول الله يلقع أن تيدأ فى العتق 
بالغلام قبل الجاربة فاندخير لايصح » روينا عن العقيلى انه قال وقد ذكرهذا الخير 
فقال : هذا خبرلايءر ف إلالعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف فسقط 
التعاق به ه 

قال أبوحمد : ثم لوصح لما كان فيه حجة لأنه ليس فيه انهما كانا زوجين 
فاقحام القول بالدعوى كذب » ثم لوصم انبما كانا زوجين فليس فيه أنه عليه 
الصلاة والسلام أ «ذلك ليسقط خيار الزوجة واقحام هذا فى ذلك الخدر 0 
بائنة وهذا عظيم لا تجبزه من يهاب الكذب لاسما على رسول الله ل 
يوحن الناو و ا لط صح الخبر ايكون أعها أن نذا تق الفسد 00 
الله عز وجل : (وللرجالعليون درجة )ولقولهتغالى حا كيا عن أم مر بم: (وليس 
الذ كر كالانتى ( وللخبر الذنى رويناه من طريق الى داود عن حفص بن عدر عن 
شعية عن عمرو بن صرةعءن سالم بن أبى الجعد عن شر حبيلينالسمط انه قال لكعب 
أبن مس ةأو صة بن كعب حدثنا حدثا سمعته من رسولاللهكلىا نه عليهوآ لدوس ل فد 01 





عتقها لان السياق بقتضيه 








كلاما وفيه و أبما امرىء اعتق مسلا وأا امرأة اعتقت امرأة وأبما رجل اعتق 
5 أن م لمتين الا كانت فكاكة من النار يحزى بك لعظم )١(‏ منباعظامن عظامه» 
فالأجر ففعتق الذكر مضاءف فسقط هذا البر ج+لة ونحن نوقن بلا شلك انه عليه 
الصلاةوالسلام لايتحيلفى اسقاط حق أوجبه ر به تعالىللمعتقةفبطلتعلقهم به يقين 
لااشكال فيه . واما قولهم لاحل فسخ عقد نكاح صميح الا بيقين فصدقوا ولولا 
البّين ماقلنا به » واءا قول اصحاب القياس انما جعل لما الخيار تحت العيد لفضل 
الحرية على الرق فهذه دءوى كاذية 000 أبداعن رسول ألله له واعوذ الله 
من الاقدام على ان ننسب الى رسول الله عه م الى الله تعالى انه اتما فمل امس 
كذا من أجل اس كذا مما لم يخبر الله تعالى به ولارسوله لوالا انهذالهوالكذب 
على الله تعالى وعلى رسوله صكلليٍ بلا شك(؟) ونأل له العافية » 

قال أبو مد : فلم ببق الا تعارض الروأية عن ابن عماس ان زوج بريرة 
عبدا اذ أعتقت للرواية عن أم المؤمنين ه كان زوج بر يرة حرا اذ أعتقت »وكلا 
الروايتينصحميحة لا سما روابة الأسود عن عائشة أم المؤمنين وتعارض الروايةعن 
عروة فى ذلك وؤل ذلك معارض ارواية القاسم فوجدنا كل ذلك متفقا لاتكاذب 
فيه وما دام يمكن تألف ر وايات الثقات فلا حل أن ينسب الكذب الى بعضهم 
أو الوم»فاعلموا أن من قال ان عبدا و من قال كان حرا يصمح على أنه كان 
عبدا قبل ثم أعتق فصار حرا ألاانه لاخر ج هذا فى الرواية عن ابن عباس انه كان 
. عبدا حين اعتةقت لكنه أدج على أنه كان يدر يه عبدا أ ولم يعلم : نحريته » وروت 
عائشة رضى الله عنها ما كان فى حلمها من الزرادة أنه كان حرا حين أعتقتوليس 
فى روأية عثهان بن أنى شية ولو كان حرا ماخيرها انهمن كلام أم المؤهنين؛وقد يمكن 
أن يكون من قول من دونها فاذ ذلك كذلك فلا يجو ز ان ,نسب اليها قول بظن 
ولا نختاف مالى. ولاشافعى.و لاحنييل . ولاظاهرى فى أن عدلين لوشهدا بانهذا 
نعرفه عبدا مملوظ وشهد عدلان آخران اننا ندريه حرا فان الحدكم يحب بقول من 
شبد بالحرية لانه شبد بفضل عل كان عنده ثم ندع هذا لله فنقول: 0 أنه يرو 
أحد أنه كان حرا بل ل يختاف (س) الرواة فى أنه وان عدا حين أعتقت هل 
جاء قط فى ثىء مز الآاخبار الثابتة أن رسول الله له قال:انما خيرتها لانها تحت 
عبد ولوكان زوجبا حرا ماخيرتها هذا أم لا بحدونه أبدا عن رسول الله 0-1 


صم مه ممه مه عدن 20 امس صم مج سس جيك بمحاح سس مه 


(1)فالتسخقرقمة إعظمين (؟ )وفاكن نسخقرقم 4 ١‏ اسقاطه(؟) وف والاسخقرقم 4 م لف اروابة 
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لاف روابة صحيحة ولا سقيمة فاذ لا سبيل الى وجود هذا أبدا فقد صح أنه عليه. 
الصلاة والسلام لما أعتقت بريرة خيرها فى البقاء مع زوجبا أو فراقه فبذا لا شك 
فيه فلا جوز تعديه ولازيادة حم فيه ولا فرق بين من ادعى أنه عليه الصلاةوالسلام 
اتما خيرها لآنه كان عبدا وبين آخر ادعى أنه لم مخيرها الا لآنه كان اسود وبين 
ثالث ادعى أن تخبيرها انما كان لآن احمهمغيث » وكل هذدظنون كاذيةلايحل القول 
م ولا الح ما وانما الحق أن المعتقة خيرها رسول الله يَلِثْمِ بين فراق زوجها 
والبقاء معه ولامز بد فواجب ان تخير كل معتقة ولامزيد وبالله تعالى ااتوفيق » وما 
اختاف فيه هل ينقطع خيارها بوطء زوجبا لها أم لا ؟ فروينا من طريق حماد بن 
سلمة عن خالد الحذاء عن ألى قلابة أن عمر .ن الخطاب قال فى أعس بر يرة أن غشدما 
زوجبا فلا خيار لها وهذا منقطع » ومن طريق حماد بن سلءة عن قتادة عن سلبمان بن 
يسار قال : أعتقت حفصة أم المؤمنين جارية يقاللها زبراءثم قالت لها اعلى أنه ان 
وطئك فلا خيار لك » و به كان يقول سلمان نيسار » وصح عن قتادة والزهرى 
ونافع مولى ابن عمر , وذهب آخرون الى أنها ان وطبها وهى لا تعلم أن لها الخيار 
ل يسقط بذلك خيارها وان علمت فقد سقط خيارها » روينا من طريق عبدالرزاق 
عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة أن عمر بن الطاب قالاذاجامعها 
بعد أن ألم أن لها الخيار فلا خيار لها وهذا منقطع م ومن طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج أخيرت عن عبد الله بن عاص بن ر ببعة أن ابن عمر قال ان أصاءها وقد 
عرفت فليس لها خار وان أصاءا ولم تعرف فان ها الخيار اذا علمت وان أصاأمها 
ألف مرة حتى يشبد العدول أنها قد عليت أن لا الخيار وهذامنقطم » وهنطريق 
عبد الرزاق عن ابن جربج اخبرت عن ان مسعود أنه قال : ان أعتقت عند عبد 
ولم تعل أن ها الخبار أو لم تخير <تى عتق زوجها أو موت أوتموت توارثا » وهذا 


شديد الانقطاع وبه يقول سعيد بن المسيب » وقول آخر وآخر فى درجة » روينا 





من طر بق عبد الرزاق عن س-فيان الثورى قال اذا أعتقت وزوجها معها فى مجلس. 
وه تعلم حتى تقوم فلا خيار لما فان ادعت أنها لم تعلم استحلفت ثم خيرت قال 
سفيان و بهيقولناسان لا الخيار ابدا حتى يقَفها الامام فيخيرها بلغنىهذا عنه » 
قل لوجر : فهذا سفان الثورى بذ كر مثل قولنا عمن معه أو من قبله 
وقد قال ان معو ا أورفناأما قيش معنو لاتا زح موت أوتمرت ووقال 


أبوحنيفة وأصحابهلها الخبار مالم تعلم فاذا عت فلذة خاز لها الآ نا وامف فلاس 





فوجد ناهم حتجون بالخير الذى ذ كرناه قبل من طر بق اسن بنجمرو بن أميةوقد 
بناسقوطه» وذ كرواأيضا ار آخر من طر بق أنى داود نا عد العزيز إن نحى 





-هو أبو الاصبغ الحرانى ‏ حدثنى تمد _يعنى ابنسلية عن ممد بن اسحاق عن أنى 
جعفر وابان بصا وهشام بن عروة قال أبوجعفر:ان بريرة وقال ابان عن جاهد 
أن بريرة وقال هشام بن عروة عن أيه عن عائشة أن بريرة عتقت مم اتفقوا كاهم. 
أن رسول الله كلانه خيرها وقال لها ازقربك فلا خيار لك » 

قال أو همد : أبو الاصبغ الحرانى ضعيف مشكر الحديث » قال أبوجمد : 
وقد صح أن رسول الله يلي جعل ذا الخبار فلا يحو ز أن يسقطه وطؤه ولا 
طول مقامه )١(‏ معرا اذ لم يصح بذلك نص ولا يبطل حكمدعليه الصلاة والسلام . 
بالآراء ولا حجة فى أحد دونه عليه الصلاةوالسلام و بالتهتعالىالتوفيق » وقالقوم: 
لا تخير المكاتبة اذاعتقت صحعن ابراهم النخعى ان أعانها زوجبا فى كتابتها فلا 
خيار لحاىوصح عن الحسن لاخيار للمكاتية اذا أعتققت وهوقول عطاء وألى قلابة ٠‏ 
والزرهرى » وصحعن أن سيرين . والشعدى . ورويناه عزجابر بن زيد أذننا” 
الخار: وبهقول أو حنيفة . ومالك . والشاففى . وأبو سلمانو أ اهم وبهنقول: 
وقال سفيانالثورى ان تزوجبا بعد الكتابة فلا خيارها وان تزوجما قبل الكتابة 
أو كان ندفايا كاري 

ا /وصير : خير رسول الله تلع المعتقة ولى بخص مكاتبة من غيرها فلا 
جوز أن مخص معتقة من معتقة ٠»‏ وما اختلفوا فيه هل اختيارها فراق زو جهأفسخ 
أو طلاق ؟ فطصح عن قتادة الجا واحدة بائنة»ورويناهعنعمر بنعيد الءزيز وهوقول 
أنى حنيفة ء ومالك أصحاي.ا » وعن عطاء انها طلقة واحدة و و صم انه فسخ 
لاطلاق عن حماد بن أبى سليان 5 وابراهم النخعى 4 ورونآه عز طاوس وهوقول 
الشافعى : واحمد بن حنبل . واسحاق بن راهويه : وابى سلمان. وأصحابهم » 

كا لل لوحي : التسميةفالشر يعة ليست إلا لرسول الله مله ول يسم رسول 
لله لاب قط فراق المعتقة لزوجهاطلاقا ولاجعل لهمن أحكام الطلاقغيرالعدةوحدها 
فلا حل تسميته طلاقا , قال تعالى : ( إن هى إلاأحماء مميتموها نتم وأباؤك ماأنزل 
له مها منسلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الانفس » ولقد جاءهم من رمهم 
الهدى) فصح أنه ليسطلاقا » لكنه فراق أو فسخ أو تقض نكاح وكل أسم يعبر 
بهعن بطلان عصمة الكاح فقط وبالله تعالى التوفيق + ش 


(1) وف النسخقرقم ؛ إمقامهامعه 





: 0 ف نه 
أحكام تخير الام بف١‏ 
وما اخ عا فيه أن خيرت قل الدخول فرأقه ماذا لا من الصداق كفقَال قوم 

لاصداق لما صح ذلك عن الوهرى وصح عن قتادة 0 لا 
الصداق كله 01 

قال أبو حمد : إذ قد بينا انه ليس طلاقا فقّد بطل قولءنقال لمانصف الصداق 
لان الله عن وجلم بجء للها نصف الصداق إلا قالطلاق قبلالمسفقط ووجدناه عز 
وجلقال : ) و1 و|النشاء صدقانمهن نحلة ) فصح أنالصداقطافلا يسقطهئىء ولاغيا 
مزه إلا حيث أسقط ال (1)عزوجل انصف فالطلاقةبل لس وماعدا ذلك نظل لاشك 
فيه 3 فان قيلان رسول الوه قال : 2 هو لا 2 أاب تعدلات من فرجهاء قناء : نعم 
وعقد نكاحها استحلال لفرجها» و يهل علء 4 الصلاة والسلام ابدلحابوط ككطافوجب 
أن لها جميع الصداق وكذ لكفى كل منفسخة النكاح قبل الدخول بلعا نأو ,أن تصير حرعته 
برضاع أو بأنيطأها أبوهأو جدهأو ابنه بجهالة أويزنا أو بأن سام وه وكافر 
أو بأن إسام هو وه غير كتابية ماد رت عى و هو أوكلاهماءأو بأنتموتهى أو 
هو وقد اختاف واسلامهادونه فأبطل قوم صداقبا يز لك وهذا عون للشيطان وصد 
عن الاسلام وهل صداتهاالا كديزلها قله منسائر ديوها ولا فرق 1 

قال أبو مد : ولا متعةلحاىشىءمن ذلك لأنالله تعالى م بعل المتعة إلافىالطلاق 
فقط ( ومن يتعدحدود الله فقد ظا نفسه )ه 

7م6١‏ 1 سم لد: : وهنكانثت تحتدامة فلكها أوبعضهاقلالجز.الذىملك منها 
أو 2 ثى بأى وججه مإك ذلكمن ميراث أو أ بتماع أوهبة أو 0 
تكاحده منها أثر المزك بلافصل وو اء عدوا يخ 0-6 أثرذإك لعدّى أوغير ذلك 
هن وجوه المإك ققد أنفس . مخ نكأ حرأ منه بلا فصل 6 وسواء أخرج تعن مل؟ بااثر ذلك 
بعتق أو غير ذلك أ ولم تخرجه فاوملك الامة ان زوجها أوابوزوجها! أو أم 
زوجها أو عبدزوجها أوملكالعبد ابوامأته أو و ابنهاأو أمها اوعبدها او ابو 0 
١‏ له ميخ التكاح لثىء منذلك» وكذلكلو اتّدأ الرجل: ذكاح أمة أيهالتىم تحللابيه 
قط 3 اوامة أبنه الى لمحل لاتدقط ماله أمه أ أمة أبزته أو أمةامته أو أمة عبذهة أو 
ابتسدأاتاص أة تكاح عبد ابيها أو عبدابتها أوعيد امهالوعيدابتهالوعيد عيدها اوعيد 
ا لكان كل ذلك حلالاجائزا » برهانذلك قولاللهعزوجل:(والذين مملفروجهم 


ول النسخةرقم 4 ١‏ (اسةطدالله) وعل ىكل العيا عاروف فيهااضطر اب قل 9 "قلق النسجة رقم ١١‏ أوأ متها 


حافظون إلا على أزواجهم او ماملكت اعانهمفائهم غيرملومين فن ا وراءذاك 
فأوئكم العادون) فلم البح الله تعالى الازوجة أومك عينوفرق بينبما » وكلاسمين 
فرقاللهعزوحل بينهما فلا يحوز أن يقالهماثىءواحد! لابن صيوجبذلك أوضرورة 
توجبه ولانص هنا ولاضرورة توجب وقوعاسم الزوجةواسمملك ال يمين على أمم أة 
0 لرجل واحد وبهذا الاستدلال حرمعلل 1 جل أنيتزوج امتهدونأنيعتقها 
و أو مخرجها عن ملك وحرمعلى المرأةأنةتزوج ع.دهادون أن تعتقهاو #رجه عن 
ملدكها و كذلك محال ان يكو ن بعضها زوجةله و بءضباملك مين له لماذكرنا من الاية 
فاذ قد صمح ماذكرنا فقد وجب ان الملك ينا ىالروج.ة فلا جو زأنجتمعافوجب 
من هذا انه اذا ملكها أو بعضبا فبى ملك يله أو بعضها فلا يكون زوجا لحهاولا 
يكون بعضبازوجة له فصحانفساخ النكاح بلاشك وكذلك قولهتعالى:(وقل لل.ؤمنات 
ينضضن من أبصارهن و حفظن فروجهن ولا يبدين زينتبن إلا .لبعولترن) الىقوله 
(أو ماملكت أعانهن) ففرق عز وجل بينالزوجوبينءلك بمين المرأة فوجب أن 
لايكون ملك يمينها زوجها أصلا وبالله تعالى التوفيق ه وروينا من طريق سعيد بن 
متصور نا اسماعيل ن عياش عن عبيد الله بن غبيد الكلاعى عن مكحول قُْ امأة 
ورت زوجها وهوعبدءن بعض ولدها قال :لا لله وقال على بن انى طالب بوص 
بطلاقها وقدصح عن عبيد الله بزعبدالله نعتبة وابراهم النخعى اناعتقته بعد ان 
ملكته فبما على تكاجبما 9 

قال ابو تمد : وهذا خطأ لآنه لو كان ذلك لكان النكاح ححا ولو طرفة عين 
ول صح طرفة عين لصح بعدذلاك وآمة الاءن ل ليست أمة لأ بيه ولا لابنه لان ايله تعالى 
قال: (والذينم لفر وجهم حافظون الاعلى ازواجهم أوماملكت أعا: نهم فانهم غير 
ملومين ) فلو ذانت أمة الولد لابيه لكانت حراماعلى الولد(١‏ ) وهكذاتقول فىأمة 
العبد وعبد (؟) الآمة لا يكون شىء منذلكملكا للسيد الاأن ينتزعذلك من ملك 
العيد فيصير ملكا لهحيئذ » فان احتج ممت بالخير الثابت عن رسول اتوي وأنك 
ومالك لابيكء قلنا : هذا منسوخ الموارء يث وبالآيةالنيذ كرنا وبالتهتعالىالتوفيق» 

١‏ لحر : ولاعدة فثىء من وجوه الفسخالذىذ كرنا الافىالوفاة 
وفى المعتقة التىتختار فراق زو جبا لآم رسول الله تلك لما بالعدقو لم,أمر غيرهما 
بعدة ولا وز امرها يذلك لانه شرع م يأذن.ه يله تعالى و لايجوز قياس الفسخ 





احكام الطلاقٌ كا 


طط ةدماه قم ممم ممه دقعم مقع 6 ااانا نا جاء مانا ماما مه مأ أمأم ب ع سه مس م عه موعت ممعم ممه م ع عد مم م ممه ممه مه ممعم مجه مسر مج م ممه مومه سه ع مه م ممه زمه ممأم م مه ممع هه مومه ممع م متعم ممع تمده ممه جه جم و مسوة 


عل الطلاق لانهما لفان لآن الطلاقلا بكو ن إلا بلفظ المطلق واختيارهو الفسخ بقع بغير 
لفظ الزوج أحبأم كر «فكيف والقياسللهباطل#ور وينامن طر يق البخارى ناأبراهم 
أبن مومى ذا هششام بن يوس ف عن أبن جرح قال : قال عطاء عن أبن عباسكانوا اذا 
هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حت تحيض وتطهرفاذ! طهرت حل ل االنكاح» 
نهذا ابزعباس تح أنهذا فعل الصحابة جملةفلا بحوز خلافه وبذلكجاء النصقال 
لله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اذا جاءك المزمنات «هاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
باءانهن فان علّموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل م ولااثم 
بحلون لن) الىقرله ( ولاجناحعليكم أن تنكحوهن اذا تيتموهن أجورهن ) ذ 
يوجب عز وجل عليهن عدة فى اتفساخ تكاحهن من ازواجهن السكفار باسلامهن 
وبالله تعالى التوفيق » ( كل كتاب النكاحوالمداتهرب العالمين ) 


دم أللّه أل رمن الرحم 6 ححتاب الطلاق, 


م : من الطلاق من اراد طلاق امرأة له قد وطنها لم 
حل له أن يطلقها فحيضتبا 5 طهر وطْها فيه فانطلقها طلقة أو طلقتين طبر 


وطها فيه أو فىحيضتبا لم ينفذذلكالطلاق وهى امرأته 5ؤانتالا أنيطاقها كذلك 
الهاو ثلاثة مجموعة فبازم فان طلة,! فى طور لم يطأها فيه فهو طلاق سنة لازم 
كينها اوقعه ان شاء طلقة واحدة وازشاء طلقتين مجموعتين وان شاء ثلاثا جموءة» 
فان كانت حاملا منه أو من غيره ذلهأنيطلقباحاملاوهولازمولوأثروطءاياها )١(‏ 
فان كان لم يطأها قط فله ان يطلقبا فىحال طبرها وفى حال حيضتباان شاء واحدة 
وان شاء اثتتين وان شاء ثلاثا فان كانت لم تحض قط اوقد انقطع حيضباطلقهاايضاً 
5 قلنافى الحامل متىشاء » وفماذ كرنا اختلاف فى ثلاثة مواضع » احدها هل ينفذ 
الطلاق الذى هو بدعة مالف لام راللهعزوجل أم لاينفذ»والثانى هل طلاق الثلاث 

بدعة املا؟وو الثالثصفة طلاق السنة ه برهان ماقلناقولاللهعز وجل:( ياأمماالذين 
آمنوا اذا ذكجتم المؤمنات ثم طلةتموهن من قبل ان تمسوهنفا 5 عليبنمن عدة 
تعتدونها ) فأباحعز وجل طلاقااتىلم تمس بالوط. ولم بحد فىطلاقباوقتاولاعددا 
فوجب من ذلك أن هذا حكمها. وان دخل ما وطال مكثها معهولاأشفرها (؟ ) 
كملت من ع لابه ( م عمسها ولا تذوت بذلك محخصنة لان الله تعالى م يستان 





(1)وفى 7 نسحة ركم 3 استاط انظاياما ‏ 5 ل استور أشئر هاأىح اندرا بن بن شه ريها 


(؟؟ -ج١٠انخل)‏ 


0 0 ل معدلل دده سمغ دف ذلك 


شيئا دن . ذلك 0 وما كان ر بك لم 00 والمفرق دين هذه الأحكام م تقض شارع 
من 3 ما[ م يأذن بهاللهعر وجل » فانقيل فن أبن حك ذلك ف الكا, بيأت أذا 
طاقن المؤمنون وأتم تيطلون القياس 9 قلنالةو ل الله تعالى : (واذاحمم ل4ثهم ١‏ ما أترل 
الله) و بةولهتعالى : (وقاناوم ع 6 دن 
هذا كله بجواب هذا السؤال قوله تعالى:( لاجنا ح عليكم أن طلقم اانسامما! م تمسو هن 
أو تفرضوآأ ذفن فرلضة ( الآية فعم ءز وجل يسع النساء ص مؤٌ ملة دن 
ككافرة , فوذا قوله عز وجل فى غير :الموطوءة وأمافى الموطوءة فقول أله عز وجل : 
زنالما 0 اذا طلقم الننساء فطلقوهن لعدتون واحصوا العدة وانقوا الله ريم 
لانفخرجوهن هن بيوتمن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله 
دن لكوك حدود ألله ققد ظلم تفسة 0 لعل أبله نحدث بعد ذلك امراآً ( والعدة 
لاتكون دن الطلاق إلا ف موطوءة فعلينا ابلدعز وجل كيف بكو نطلاق!اوطوءة 
واخيرنا ان تلك حدود اللهوانهن تعداهاظاام لنفس4ه قصيح أن هن ظلْ و تعد ىحدود 
الله عرز وجل ففعله ياطل مردود لقول النى 10 2 من عمل عيلا ليس عليه أهرنا 
نهر رد » فح أنالطلاق المذ كور لايكون إلا لاعدةكما امر الله عر وجل فنظرنا 
| : يبان . راد لله عز وجل بقوله - : (فطلقوهن لعدمن ) فوجدنا مارو ينأه 0 ط ريق 
مسلم امد سن عبد الله بن كير ا أبى تأعبيد الله بن عر عن نأفم ع ن أبن عير قال : 
وطلةت 5-000 رسول ايه وهى حائض فذ كر ذلاكع ر ارسولاة يلق 
فقال :مرهفليراجعها ثم ليدعبا حتى تطبر ثم تحيض حيضة أخرىفاذا طورت فليطلةها 
قبل أن تجامعما أو بمسكبا فامماالعدة التى ادر الله ان تطاقطا النساء» فكانهذابيانا 
0 خلا فه.وقد روىهذا الخير بنقصان عما أورد ناه منبأ مارويناهءنطريق شعية 
ن قتادةَ قال سمعت يونس بن جدير قال سمعت ابنعمر يقول طلق تام رأنى وهى 
3 فأى عدر النى 2 قل 31 ر ذلاك أه نقالال ى يليه : ومرهفليراجعبا فاذا 
طبر ت فانشاء طلقبا» 3 : 
قال أو مل : : ورويا الأاخل هذا عن عطاء قال علو زيادةالعدل لاحل َك 
الاخن م وهو خير واحد م قصة واحددة 2 مقام واحد 4 وأما طلاق الحامل 
ف رونا ف طريق ملم ا ابو بكر بن ألى شيبة | و5 عن سفيان الثورى عن 
حمد بن عبد الرحمن مولى لطلحة ء 0 0 عن ابن عمر انه طلق 


امرأته وهى حائض فقال رسول لله 2 مره فليراجعبا ثم ليطلقبا ماهر أو 


احكام الطلاق ١67‏ 





حاملا . وأماالتى لم تحض أوقد انقطمحيضما فانالله عز وجل ا+ل لنااباحة الطلاق 
وبين لنا طلاق الحاهلل ‏ وطلاق التى تحيض وام بحد لنا تعالى فى النى ل تحض ولا 
فالتى انقطع حيضما حدا فوجب انه تعالى أيا حطلاقم! متى شاء الزوجإذ لو كازله 
عر وجلفوقت طلاقباشرع لبينه علينا» ثم اختاف انا سف الطلاقف الحيضازطاق ٠‏ 
الرجل كذلك أو فيطبر وطثها فيه هل يلزم ذلك الطلاق املا ؟ » 

قا لل لور : ادعى بعض القائلين ممذا أنه اجماع قال أبو حمد : وقد كذب 
مدعى ذلك لان الخلاف فى ذلك موجود وحتّى لو لم يبلغنا لكان القاطع على جميع 
أهل الاسلام بما لا يقين عنده به ولا بلغه عن جميعهم كاذيا على جميءهم »رونا 
من طر بق عبدالرزاق عنوهب ان ناهم أن عكرءة أخبره أنمسمع ابن عا سيقول : 
الطلاق عل أربعة أوجه وجبان<لال ووجبان حرام فأما الحلال فأنيطلةهامن غير 
جماع أو حاملا مستبينا حمابا » وأماالحرام فأن يطلقها حائضا أوحين>امع,الايدرى 
أيشتمل الرحم على الولدأم لا؟ » 

قال أبو تمد : ومن المحال أن يخير ابن عباس عماهو جائز بأنه (1) حرام ه 
ومن طريق ابن وهب أخبرقى جر بر بن حازم . عن العم ش أن ابن مسعود قال : 
من طلق كا أ الله تعالى فقد بين اله تعالى له ومن خالف فانا لا نطيق خلافه : 
نا يونس إن عبيد ان نا أحمد بن عبد الله بن عيد الرحء نا أحمد بن خالد نا عمد بن 
عبد السلام المشنى نا حمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد اللمغفى نا عبيدالله 
| بنعمرعن نافع مولى! نعم رعن ابنعمر أنهقال فى الر جل يطاق ام أنه وهى حائضقالاءن 
عمر لايعتد لذلك » ومن طريق عبد الرزاق عن أبن جريج عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه أنه كان لابرى طلاقا ماخااف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقَولوجه 
الطلاق أن يطلقها طاهرا عن غير جماع واذا استبان حملها ه نا تمد بزسعيد بننباتنا 
عباس بن أصبخ نا جمد بن قاسم بن حمد نا محمد بن عبد ااسلام الخشنى نا حمدين الاثتى 
نا عبد الرحمن بن ٠هدى‏ نا مام بن حى عن قتادة عن خلاس بن عمروأنه قأل فى 
الرجل يطلق :أعرأتة بهن بمائض قال لا يعد ا 

قال أو مد : والعجب من جرأة من ادعى الاجماع على خلاف هذا وهو 
لابحد فما يوافق قوله فى امضاء الطلاق ف الحيض أو فى طبر جامعبا فيه كلية عن 
أحد من الصحابة رضى الله غنهم غير رواية عن ابن عمرقدعارضباماهو أخسنمنها 


عن ابن عمر وزواءتين ساقطتين عن عثان:و زيد بن ثأربت » أحداهما ٠.‏ ويناها من 


)١( ٠‏ وق النسخة رقم 94 أنييزا بنعباس مايخبر بانهحرام* والمعنى فيهما واحد 


ول انحل - لابن حزم 
طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخيره أن عثمان بن عفان ذان يقضى فى 
المرأة التي يطلقبا زوجبا وهى حائض أنها لا تعتد حيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة 
قروء » والاخرى هن طريق عبدالرزاق عن هدام بن حسان عن قيس بن سعدمولى 
أبن علقمةعن رجل سعاه عن زيد بن ثايثت أنه قال فيمن طاق امس أته وهى حائض: 





يازمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الخيضة + 

قال أب و جمد : بل ين أسسعد «دعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون 
ولعوذ بالله هن ذلك » وذلك ابه لا خلاف بين أحد عن أهل العلم قاطية وفجملتهم 

جمبع اللخالفين لنافى ذلك فى أن الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه بدعة نبى 

عنها رسول الله 2 مخالفة لامره عليه الصلاة وااسلام فاذ لاشك 0 عندمم 
فكيف يستجدزون الحم بتجويز البدعة ااتى يقرون أنها بدعة وضلالة أ ليس بحكم 
المشاهدةمجيز البدعة عنالفا لاجماع القائلين بأنها بدعة ؟ ه 

قال أبو سد : واحتجوا هن الاثار بما رويناه من طريق ابن وهب نا ابن 
أى ذئب أن نافعا أخبرهمءن 7 عر أنه طلق امرأته وه واعائض فالغ رؤشول 
الله صلى أيله عليه وله و-لم عن . ذلك فقال : مرة 0 ثمليمسكها حى لطهر 
م تحيض ثم تطهر شم ان شا 8 بعد ذلك وان شاء طا ق قبل أن سس ولاك 
العدة التى أمى الله تعالى أن تطلق لها النساء وهىواحدة » وهنطريق ملم حدثتى 
اسحق بن راهوبه أنا يزيد بن عبد ريه نا عمد بن حرب حدثنى الزبيرى عن الزهرى 

عنسالم عن أبيه فذكر طلاقه لام أنه وهى حا ١‏ نض وقال فى آخره فراجعتهاوحسيت 

لها التطليقة الى طلقتها ‏ و بما فى بعض تلك الآ ثار .ن قول ابن عمر . ما بمنعنى أن 
أعتد ما وفى بعضها فمه أرأرت ان عجز واستحق » ومن طر يق عبد الرزاق عن 
اإنجريج قال أرسلنا الى نافع وهو ,ترجل )١(‏ فى دار الندوة ذاهباالى المديئةونحن 
مع عطاء هل حسبت تطليقة عبدالله بن عم رام نه دائضا على عهد رسولات يلق 
قال نعم ٠‏ وذكر بعضم رواية من طريق عبد الياقى بنقانع . ء عن أنى يحى الساجى 
نا اسماعيل بن أمية الذراع . نا حماد بن زيد عن عبد الءزيز بن صبيب . عن أنس 
قالقالرسول الله لله : : « هن طلق فى بدعةالز 0 بدعته 6 » 

قال أبو عمد :كل هذا لا حجة لهم فيه . أما حديث أنسالمذ كور فوضوع بلا 
شكلم بروه أحد من أصحاب حمادين زيدالثقات انما هو هن طريق اسماعيل بن أمية 





ا سر حشعره 





الذراعفان كان اللقرثى الصغير البصرى وهو بلا شك قرو ضعرف متروك . وانكان 
غيره فهو مجوول لايعرف هن هو » ومن طريق عبد الباقى بن قانع راوى كل كذية 
حجة فيه للأانه وان معنى قوله ألزمناه بدعته أى اهما ها قال عز وجل : ( وق انسان 
ألزمناه طائره فى عنقه ) وليس فيه أنه حك عليه بامضاء حكم بدعته وتجويزها فى 
وف 57 الاحكام ولا فرق 6 وأما خبر نافع فوقوف عليه ليس فيه أنه سدهعة من 
فلا بيان فى هذااللفظ بان تلك الطلقة عدت #طلقة والشرائع لا تؤخذ بافظلابيان 
فيه بل قد حتمل أن يكون اراد الرجر عن السؤال عن هذا والاخبار بانه عجز 
واستحمق ذلك والاظبر فيا هذه صفته أن لا يعتد به وأنه سقطة ) )١‏ من فعل 
فاعله لاله ليس ف دين الله تعالى حم نافد ستحمق الحام بهو يعجز بل لحم فُْ 
الدن فالمنفذ لهمستغفل كيس واد نه رب العالمين » وأماما روى منقوله ما منعنى 
أن أعتد بها وقولهوحسبت لحا التطليقة الى طلةته! فل يقل فيه أن رسول الله للك 
حسما تطليقة ولاانه عليه الصلاة والسلام هو الذى قال له اعتد ماطاقة اما هواخيار 
عن نفسه ء ولا حجة فى فعله ولا فدل أحد ذوق وول الله ار » وأما حدريث 
.ان أىذئب الذى ل« أخرة و هى وا دق فبذهلفظة أى م ابن أنى ذلب ودده ولا 
تقطع على أنها من كلام رول الله صلى ألله عليه وآله وسم ون أنتكون هن 

قول ءن دونه عليه السلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالظندون. ثم لوصح يقينا 

أنها من كلام رسول اللهصلى الله عايه وآ لموسلم لكان فعناه وهن واحذة أعطافيا 
أبن عمر أو وهى قضية واحدة لازمة لكل مطلقءوالظاهر أنه من قول هندونزالنى ى 

عي خبرابان ابن عمر كان طلقما طاقة واحدة وقد ذكرنا قلى الرواءة الصحيحة 
دن طريق عبيد ألله بن عمر . عن نافم . عن ابن عمر فيمن طلق اعرأنه حائضا أنه 
لايعتد ذلك ويكفىمن هذا كلهالمسند البين الثأبت الذى روناه من طرٍ ف أىداود 
السجستانى قال نا أحمد بن صالح ناعبد الرزاق نا ابن جر يج أخبرى أو الؤرالة 
سمععيد الرحمن ١‏ حمن بن أيمز مولى عزة يسأل أبن عمر قال ابوالوبير وأنا أسم عكفترى 

قُْ رجل طلق امأته م أرضا فقال لي عمر:طاق عدر امس أنه وهى حائضضن عل عيل 


١ <‏ »وف النسذة رقم ١4‏ سانط 





15 ا حل - لابن حزم 
رار فسألعرءن ذلك رسو لا تلق فقال : ان ابن عمر طلقامأته 
وهى «ائض قال عبد الله :فردها علوم برهاشيئًا ؟ وقال : اذا طررت فليطاق اذاشاء 
7 لوسك وقرأ رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ( يا أمها النى اذا طلقتم النساء 
فطلةوهن فى قبلعدتون ) * 

ف لل وير : وهذا مما قرىء م رفعت لفظةفى قبل وأترل التهتعالى (اعدترن) 
وهكذا رويناه من طريق الدبرى . عزعبدالرزاق . عن ابنج ريج أخبرنى أب الزبير 
أنفسمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أن فذ كره نصا وهذا اسناد فى غاية الصحة 
لاحت ل التوجمهات وامدليله ربالعالمين » وقالبعضهم أمررسو ل اللَه تلق مر اجعتها 
دليل على انها طلفة يعتد 5 فقلنا : ليس ذلك دليلا على ما زعم لان ان عبر بلا 
شك اذ طلةها حائضا نقداجتنها فائما أمره عليه الصلاة والسلام .رفض فراقهها 
وأن يراجعبا كنا وانت قبل بلا شك » وقال بعضهم:الورع الزامه تلك ااطلقة أذ قد 
يطلةبا بعد ذلك طلقتين فتبقى عنده ولعلبا «طلقة ثلاثا نقلما : بلهذا ضدالورع اذ 
حون ذرهها لاجنى بلا رياز ء واتما الورع أن لا ترم على المسلم ام أنه التى نحن 
على يقين من أنالله عروجل أباحباله وحرهبا على من سواه الابيةين , وأما بالظنون 
والحتملات فلا و باه تعالى التوفيق يه 

قا لل لوجي :و العجب كله أ:بمان وجدوا فى الطلاق فى الحيض ما يشغبون به 
باذ كرنا فأى ثىء وجدوا فى طلاقه اياها ففطور وطتها فيه . فان قالوا: قسناه على ' 
الطلاق فى الحيضةانا : هذا باطل من القياسولو كان القياس حما لكان هذامنهعين 
الباطل لأانه قياس الثى. على ضده طبر على حرض فكيف والقياس كله باطل . فان 
قالوا انكم تازمونه الطلاق فى الحرض وف طهر مسبا فيه اذا كان طلاقا ثالنا أوثلاثة 
مجموعة وفى غير المدخول مما بكل حال قلنا : نعم لآن قول الله عزوجل (فطلقوهن 
لعدتهن ) لا اشكال فى أنه تعالى انما أمس بذلك فى الدخول مها فما كان من الطلاق 
دونالثلاث» وفىهذين الوجبينأفتى رسول اْهتَلةٍ ابن عمر ولم «امرقط عروجل 
بذلك ففغير مد 0 ولافيمنطاق ثالثة أو ثلاثة بجموعة وليسفغيرالمدخولما 
عدةطلاقفيازم أن يطاقطا كا بينا بنص الث رآنوقولهتعالى: ( لاتدرى لعل الله حدث 
لعد ذلك أمسا اذا بلغن 06 وأمسكوهن ععروف د فارقوهن بمعروف) وليس 
هذا فى عالاق الثلاث ه ومن طريق عبد الرزاق , نا معمر . عن أروب السختانى . 
عن نافع .عن ابنخعمر « أنه طاق ام أنه واددة وى حائض © وذكر الحديث 0 


أحكام الطلاق ١‏ 

ومن طر بق هلم نا تمد بن رمح تاالليث بن سعدعن نافع عن أبنعمر أله طاق 
أممرأته وهى دائض تطليقة ة واحدة فأ “ره رسول الله ل أن براجعها ” م بعسكها 
حتى تطبر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم بمبلها حتى تطبر من حيضتها فان أراد 
أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن جامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن 
تطاق لها النساء, قال ابن عمر:أانت طلقت ام رأتك مرة أو مرتين . فان رسول الله 
لكي أءر ك بذلكوان كنت طلتَتها ثلاثافقد حرمت عليك حتى تكح زوجاغيرك 
وغصيت ربك فيا أمرك به من طلاق أمرأتك ه 

قال أبو يمد : قد يمكن أنان عمر أراد بالمعصية منطلقها كذلك دونالثلاث» 
وأما الاختلاف فى طلاق الثلاث مجموعة أهو بدعة املا؟ فرعم قوم أنما بدعة ثم 
اختلفوا فقالت طائفة ملم لا يقع البتة لآن الدعة مردودة » وقالتطا ثةمنهم : :بل 
يرد الى حكم الواعيت الما خورو نان مكو 3 الطلاق كذاك“وقالت طائفة:بل تمع 
كا هو ويؤدب المطاو ق كذلك» وقالت طائفة : ليست بدعةولكها سنة لا ؟ راهةفهأ 
واحتج من قال انها تبطل بقولاشهتعالى (ياأ. »| النى اذاطلقتم النساء) الآنات وبقوله 
تال زو المطلقات يترلصن بأنفسون ثلائة قر فروءولاحلشن) المقولة تعالى ( وبعو لمن 
أَجِق بردهن فى ذلك ) و بقوله تعالى (واذا طلقتم النساء فبلذن أجلون فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) قالوا : فلا يكون طلاقا الاماكان ببذه الصفة» 
الوا ومن فول ابه تعالى ( الطلاق مرتان فامساك معروف أو تسريم باحسان) 
أععرة سه مره 5 #ول سير به فرسخان, وذ كروا مارويناء منطريق أحمد بن 
5 أنا سلمان ذاو أثا أ وه آنا عر ةب هران كوكة 0 - عن أبيه 
قال عدت ثم ودنلبيدقال 0 تدثلاث تطاء .قات 

جميعا فقام غضيا نَ م قال : أب يلعب بكتاب الله وانا بين أظ ورك فقام رجدل فال 

يارسول الله ألا أقتلهع قال أحمد بن شعيب:لاأعل أحدا رواءغير مخرمة » 

قال أبو مد : أما قوهم اللددعامردود عبد ترا اواو انه بوعة أويني أن زد 
وتبطل ؛ وأما الآيات فانم نزلت فيمن طلق واحدة او اثثتين فقط م نسألهم عمن 
طاق هرة ثم راجع ْم مرة ة ثم راجع ثانية ثمثالة سة أببدعة 3 قرم ل لإسئة 
فنألهم أتحكمون لهم فى الآ يات اذ كورات فمن قوهم لابلا خلاف فصم ان 
المقصود فى الايات ت المذ كورات من اراد ان يطلق طلاقا رجعيا فبطلاحتجاجهم مها 
فحكومن طا ق ثلاثا » وأما قوطم معنى قوله : (الطلاقمرتان ) ان معناه مرة بعد 


مرة نخطأ بلهذه الآية كقوله تعالى : ( نثوتمااجرها مرتين ) أ جطاءت امنا و .وهذه 
الآبة أيضاً تعلم لما دون الثلاث من الطلاق وهو حجة لنا علييم لانهم لايختامون 
يعنى الخالفين لنافى أن طلاق السنة هوأن يطلقها واحدة ثم ,تركهاحىتنقضى عدتها 
فى قول طائفة ممم وفى قول آخرين ماهم أن يطاتها فىكل طهرطلقة وليس ثىء من 
هذا فى هذه الآيةوثم لارون منطاق طلقتين «تتابعتين ففكلام متصل طلاق مسنة 
فبطل تعاقهم بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان) ‏ وأماخير عمو دين لبيد فر ل ولاحجة 
فهر سل وخرءة/ يسمع من اببه شيئا » وأماقول منقال أن الثلاث تمل واحدة فانهم 
احتجوابمارو يناهمن طربق مس تاد بنرافع ناعبدالرزاق اناء.عمر عن ابن طاو شعن 
اببه عن انعباسقال : كان الطلاق ءلىعهد رسول الله عَتِكيةٌ والى بكروساتينمن 
خلافةعمرظلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوافىأص 
كان لهم فيه اناة فلو أمضيناه علييم فامضاه علييم » وروينا من طريق الد.يرى عن 
عبد الرزاق عن ابن جريج أخرق |نطاوس عن أبيه ان أباالصمياءقال لابن عباس: 
أم تعل انم | كانت الثلاث تجعل واحدة علىعهد رسول الله 0 وآلى + ر وصدرآا 
3 امازة عير قال لعم ه وهنطريق أحمدءن شعيب أن سلمان بن سيف الحرانى 
نا أب أبو عاصم هو النبيلعنابنحر بجعن ان طاو سعن أ يه أ نأ با الصهياءقاللاءن عباس. 
الوتعلم انالثلاث وانت بعل علىع,در سول الله ملك وأنىبكروصدرا من خلافةعمر 
ترد الىالواحدة قال نعم ؛ وروئاه أيضامنطر بق مس لمعن اسحاقبنراهويهناسلمانين 
حرب عن حماد بنزيدعن! يوب السختيا بىعن| برهم نميسر عن طاوس عنابنعباس ؛ 
وعمارو يناهمنطر يق الىداو دنا امد ين صا طناعبدالرزاق :|| بنجريج اخيرنى لعض بى 
أبىرافع مولى رسو ل اله َك ع عن عكرمة عن ان عباس قال :طلق عبد يزيد أب ركانة 
واخوته ام ركاءة فذكر الحديث وفيه سول الله لكي قالله: راجع امرأتك 
ام ركانة واخوتهدقال انىطلقتبائلانا وارسولالله قال قد علمت ارجعبا وتلى ( ياأنها 
النى اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ) © 
قالابوحمد : مأ نعل هم شيا احتجواءه غيرهذا وهذالايصحلانهءن غير مسمى من 
بي الى رافع ولاحجةفى+هول ومآ تعلم فى أبىرافم من ع الاعيدالله وحده 
ا ترثم بجحرولون ؛ وأما<ديث طاوس عن ابنء اس الذى فيه أنالثلاث كانت واجدة 
وترد الى الواحدة و#مل واحدة فليس ثىء منه انه عله الصلاةوالسلام هو الذى 
جعاها واحدة أو ردها الى الواحدة ولا أنه عليه الصلاةوالسلام علم بذلك فأقره 
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5 ا د الاقياصح انه علي لد لاة والسلام قاله أو ذعله أو علمه فلم ينكرهوا'مايازم 
هذا الخبرمن قال فقول أبىسعيد الخدرى : كنا نخرجفز كاةالفطرعلىعهد رسول 
الله ث صاعا من كذا 1 نفلا والخدشرب الغانان .وما عتقال #اتباميصة 
وأنها تقع فانهم موهوا بما رو يناه من طر يقعبدالرزاقعن حى بنالعلاءعنعبيدالله 
ان الوليدالوصاف العجلى عنا برأهم- -هواءنعبيدالله.نعبادة نالصامت_عندأودعن 
عاد نالصامت قال: ‏ طلق جدى ام أله ألف تطليقة فانطلق او الى ر سول الله مَك 
فن كرذلك له فقال له النى مَك : :أما اتتقى اثجدك أمائلاث فله وأمالسمما ةو سبع 
ولسءون فعدوان وظم ٠‏ انشاء اللهعذبه وازشاء غفرلهع»: ورواه بعضالناسعن 
صدقةبنابىعمر انعنابراهيم " نعبيد الله نعبادةبن!! صامت عنأ ببهعز جدهقال : وطلق 
بعض آبائى امر أنه فانطاق بنوه الى رسول ان لم1 فقالوا:يارسول اللهان أباناطلق 
أمنا ألفافهللهمن مخرس؟فةا ل ان أب 0 دق الله 500 منه بثلاث على غير 
السئة ولسعمائة و سبع ولسعءون ا مؤفعنقه » #وخرروىوس طربق ث#د بن شاذان 
عنهعلى بن منصور عن شعيب بن رزيق أن عطاء| الخ راس ا ىحدثهم عن الحسنقال 
نا عبسدالله بنعمر «أنهطلق اه رأته وهحائض ثمأراد أن يتبعماتطليقتين أخربين عند 
القرأين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله يكبي فال : يااانعمر ماهكذاأم ركاتهانكةد 
اخطأت ال نة» » وذكرا لخر وفيه,فقات ,أرسولاللهلوكنت طلقتبا ثلاما أكانلى أن 
أراجعما؟قال: لا كانت تبين و تكو نمعصيةوالخيرالذىذ كرناهآ نغامنطر باسماعيل 
ان أميةالذراع ع نحمادين ز يدعنعبدالعزيز نصهيبعن أنسعنرسول الله لاق 
من طلق فى بدعة الزمناه بدعة هه وذ كروا عمن دون رسول الله يليه ماذ كرناه ش 
آنا من قول عمرفحديث طاوس ان الناس قد استعجاوا أمرا 8 لمم فيه أناة 
فلو امضيئاه عل يم »ومن طريقعيد الرزاقعن أسوماعيل بن اف ىعد انه اخبرى عبد الله 

ابن العيزار أنمسمع أنسنن مالكيقول : كانعمر اذاظفر يمن طلقثلاثاأوجع رأسه 
ومن طريقعى,د الرزاقعن معمر عن الزهرى عنس الم بنعيد الله بن عمرعن أبيه قال: 
من طاق ام أنه ثلاثا طلقت وعدىريهو ومن طريقعيدالرزاقعن معمرعن|نطاوس 
نأبه قال : كان أن عباس اذاسئلعمنطلق اءرأته ثلاث قال لواتقيت الله لمعل 

1 رجا ,د 

قال أروحمد : لانعم طم شيئااشغبون به الإهذل وكلهلاحجة لهم فيه أماحديثك 
عبادةن الصامت ففى غابة السةوط لآنه امامنطريق حى بن العلاءوليس بالقرى 


(؟؟ - ج١٠‏ اخل) 
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0 من: , هو منسكر د لايق ١‏ و جدقط فى 0 من الآثار أن 0 مأدة . 
رضى الله عنه أدر كالاسلام فكيفْجده وهو البلا شك: ثم الفاظهمتناقضةى 
بعضها أماثلاث فلك وهذا اباحة للثلاثوبعضها خلاف ذلك ؛ وأماحديث!:نعمر 
ففى غاية السقوط لأنه عن رز يقءن شعيب أوشعيبنن رزيقالشاى وهو ضعيف 
وقد ذ كرنا ضعف اسماعيل بن أميةالذراع وجهالته فبطلماشةيوا بهوولم دانم 
شىء والمديله ربالعالمين * أذ ماذ كروا عن الصحابة رضى الله عنهم فالروايةعن 
عمر نرى الناس قد اسستعجلوا ثيئا كانت ل م فيه اناة فلا دليلفيه على ان طلاق 
الثلاث معصية اصلا وهو حيحعنابنعمرولا 0 فى احدادون رسول الي 5 
قال بوحمد : ولااضءفهنقول من يقرانهينفذالبدعة وبحكبما لابحوز بغير نص 
من الله تعالىولامن رسو لهصلكره 
قال اومد: ثم وج نام حيدة :و ٠‏ قال ان الطلا قالثلااث ا ا بدعة 
قول الله تعالى : : (فان طلقها فلا حل له من بعد حتى تنكح كح زوجاغيره ) فهذا , 97 قع على 
الثلاث جموعة ومفرقة ولا بجو ز أن بخص .ذه الآةبعض ذلك دون بعض بغير نص 
وكذللكةولهتعالى : ( اذا نك<تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا 
| عليبن من عدة تعتدونها ) عموم لاباحة الثلاث والاثنين والواحدةىوةولهتعالى: 
(وللمطلقات متاع بالمعر وف) فل خصتعالى مطلقة واحدة من مطلقةاثنتين ومنمطلقة ‏ 
ثلاثا وووجدنا هارويناهمن طريق مالكعناءن شهاب أنسهل:ن سعد الساعدى اخبره 
عن حديث التعان عويمر 0 امرأتهءؤق آخره تقال كدت غلبا بأرسؤل 
الله ان امسكتها فطلقا ثلاثا قبلان يأمره رسول الله تإقَةٍ ثم قال : وانامعالناس 
عند رسول الله ٠.‏ 
قال أبوحمد:لو كانت طلاق الثلاث يج موعة معصية بشهتعالى لما سكت رسول شيلع 
عن عن سان ذلك فصح قينا انباسنة مباحة » وقال بعض أصهارنا : : لاخلومن أن يكون 
طلقبا وهى امرأته او طاةهارقد حرمت عليه ووجب التفريقببنهمافان كانطاتها 
وهى أمرآأته فايس هذا قولكم لان قولسم انما ببهاماللعان تبين عنهالى الابدوانكان 
طلقها اجنبية فانما نحن فيمن طلق امرأته لافيمن طلقاجنبية . فقلنا:اماطلقها وهو 
يقدر انها افرائة هذا مالايشكفيهاحد فلو كان ذلك معصية لسبقم رسولاته جل 
الى هذا الاءتراض فانما حجتنا كلها فىتركرسو لان يي الانكار علىمن طلق ثلاث 
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مجموعة امرأة يظنها امرأته ولايشك انهاىعصمته فقطوفانقالوا : ليسهل مسكوت 
عن د كره قَّ الاخمار يكون رك د كره حجة .«فقلنا: نعم هوحجةلازمةالا أنْ يوجد 
بيان فخبر آخر ل 9 فى هذا الخيرخيدذ لايكون السكوتعنه فخبر آخرحجة» 
وهنطريق البخارى نامدن بشارناحى -هو أبن سعيدالقطان- عن عبيدالله.ن عمر 
نا القاسم بن مد بن أنى بكر عن عادشة 1 هنين الت ان رجلا عالق ادر أنه تنا 
فتزوجت فطلق )١(‏ فسئل رسولاك كلا كين أتحل للاول؟قال:لاحتى يذوق عسياتها 
كما ذاق الآول فلم يتكر عليه الصلاة 0 هذا الدؤال ولو كان لابجو زلاخير 


بذك هوخير فاطمة بنت قي سالمشوور»رو يناههمنطر بقيحىبنأى ك ثير أخيرنى ا سلية 





ابن عيد !١‏ ارحنان فاطمة بنت قيس أخيرته أن زوجبا ان حقص بن المغيرة الخرومى 
طلمها ثلاثا ثم انطلق الى الى ن فانطاق خالد بن الوليد فى تغرفاتوا رسول الله مَكَللةٍ 
فبيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا : انان حفص طلقامرأته ثلاثافهل لها من نفقة ؟ 
ذقَال رسول الله كلاه : ليس لطا نفقة وعبلبا العدةوذ كر باق الخير »> ومن طر :: طر يق مسلم 
نا أسحا ق بن منصور ناعبدال رمن - هوان مهدى-عن سفيان الثورى عن إلى بكر 
انأ الجهمقال : سمعت فاطمة بذت قيس فذ كرت حد يث طلاقبا قات 0-5-5-5 
الله 2 فقال وطلقك ؟ قلتثلا نافقال : صدق ليس لك نفقة »وذ كرت باق اير ٠‏ 
ومنطريق مسلم ناشمد بنالمثنى ناحفص بن غياث ناهشهام .زعر وةعن أبيهعن فاطمة بنت 
قيس قالت : «قلت بارسول اللهدان زوجى طلآنى ثلاثا واناأخاف أن يقتحم علىقال: 
فامرها فتحولت » » ومن طريقمسلم احمد بناللنى ناعبدالرمن بن «هدى تأسقيان 
الثورىعن سلمة بن كبيل عن الشعىعن فاطمة بنت قيس عن النى 0 عَيَليهٍ فى المطلقة 
ثلاثاقال : «ليسلما سك ولافقة 1 فهذانة ل وام تر عن فاطلمة أن 0 أللّه ل 
اخبرها هى وفر سواها بأن زوجهاطاقها ثلاثاوبآنه عليه الصلاة والسلام 0 ف 
المطلقة ثلاثا ولم ينكر عليهالصلاة والسلام ذلك ولا أخبر بأنهليس بسنة » وفى هذا 
كفايةان نصح نفسه ء وأنقيل:أن الزهرى روى عن ابى سليةعذآأ اليرفقال فيه انمأ 
ذكرت انه طلقها آخر ثلاث تطليقات » وروى الزهرى عنعيدالله بن عبدالله ن 
عتبة أن زوجها ارسل اليبا بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقبا فذ كر الخير وفيه 
وَأرسل مروان اليها قبيصة بنذو يب خدثتهوذ كر باق الخبر, قلنا : نعم هكذا رواه 
الزهرى فاما روايته من طريق عبيدالله بن عبدالله فنقطعة لم يذكر عبيد ذلك 








1 امحل - لابن حزم 
عنها ولا عن قبيصة عنبا اتماقال:ان فاطمة طلقا زوجبا وان مروانبعث اليباقييصة 
خدثته , وأما خبره عن أبى سلية فتصل إلا أن كلا الخرين ليس فيبما أن رسو ل الله 
يلي أخبرته هى ولا غيرها بذلك انما المسند الصحيح الذى فيه انه عليه الصلاة 
والسلام سأل عن قية طلاقها وانها أخبرته فهى ااتى قدمنا أولاءوعلى ذلك الاجمال 
جاء حكده عليه الصلاة والسلام»وكذ لك كل لفظ روى بهخبر فاطمة من أب تطلاق 
وطلقهاالبتةوطلةهاطلاقابانا وطلاًا باثنافلير فى شىء منهأن رسول الله يلك وقف 
عليه اصلا فسةط ذلذلك وثيت حكمهعليه الصلاة و السلام على ماصح! نه أخبر به من 
أنهطلق ,اثلا ثافقط : لو أماالصحابةرضىاللهءنهم ) فان الثابت عنعرالذى ليدبت 
عنهغيرهمأرويناه منطريقعيد الرزاق ءنسفيان الثورى عن ساءةبن كم بلا زبد ان 
وهب انه رفع الى عر ن الخطاب برجل طق امن أنه الذ هال لفدر" > أطاقت 
امرآتك ؟ فقالانما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: انما يكفيكه نذلكثلاث 
فاماضر به عم رعلى الزيادةعلى الثلاث وأحسنعمرؤ ذلك وأعله ان الثلاث تتكفى 
وم ينكرها . وهنطريق و كبع عن الاعمش عن حبيب بن الى ثاب تجاءر جل الىعلى 
ان أبوطالب فقال : اطلقت ام رأتى ألفا فقال له على : بانت منك بثلاث واقسم 
سائر هن بين نسائك فلم شكر ر جم الثلاث » ومن طريق 58 عن جعفر بن برقان 
عن مه اوبة بن ابى يحى قال جاء رجل الى علمان بن عفان ذال :طلقت ام أنى الفا 
فقال بانتمنك بثلاث فلم ينكر الثلاث ه ومن طاريقعبد الرزاقعنسفيان الثورىعن 
عمروان مرةعن سعيد بن جبير قال : قال رجل لان عباس: طلقت ام رأتى أانا ذقالله 
ابنعباس : ثلا شنحرمها عليك وبقيتها عليك وزرا اتخذت أياتالله هزوافلم كر 
الثلاث وأنكر مازاد ه والذىجاء عنهمنقولهان طلقثلاثاهم ندم لو اتقيت الله لجعل 
لكعخر جار هو عب ظاهرهلعم انا ى أللّهجءل له مخرجأ ا 0 
وءن ٠‏ طريق ع سد الرزاق . عن معمر عن الامش . 3 ن ابراهم . ء ن تلقمة قال: 
جاء رجل الى ان مسعود فقال : انىطلقت ام رأتى تسءاوتسعين فقال ابن مشتعودة 





ثلاث تبينها وسائرهن عدوانءوهذان خيرانؤغايةالصحة لمينكر ابن مسعود. ؤابن 
عباس الثلاث «جموعة أصلا وانما أنكر|الزيادةعلى الثلاث » ه وهن طريق أحمد 
ان شعيب أناعمر وبن على ذا ححى بن سعر مد الققطان عن سفيان الثورى عن ألى اسحاق 
أأسديع ى ع نأنى الأحوص . عن غبدالله بنمسعود قال: طلاق المنة أن يطلقبا طاهرا 


هن غير جاع 4 وهذا قُّ غايةالصحةعن ابن #سعو د فلم بخص طلقة من طلةتين من ثلاث 
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فانقيل :قدروى اللأاعمش ٠.‏ عنأنى أسحق . عنأنى الاحوص ٠‏ عن أءنمسعود وفيه 
ؤاذا حاضت وطهرت طلةها أخرى ااا م مان رتطلقما اأة خرى » قلنائعم : ه هذا 
أيضا سنةوليس فيه أنماعدا ذلك رام وبدعة » فازقيل : قدرويتم منطريقحاد بن 
زيدنا تحى بنعتيى عن ل دل سير بن قال : : قال على بن أنى طالب : :اران اناس شرا 
بامى الله تعالى فى الطلاق ما يبيحر. رجل نفسهفى ام أة أبدا يبدأ فيطاقهاتطليقَةثم يتريص ما 
ينباو بين أن تنقضىعدها فمىما شاءراجعها قلنا:هذا منقعام عنه لان| .نسير بنم يسم 

نعل كلمة 0 يا أ أنما أعداذلك موصية ولابدعة لايعلرعن الصدا به ركى 
أيلّهع: بمغير ماذك رن » وأ مأاك |التايعون فرويثامنط رق وكيع .ا عن اسماعيل بنأىخالد 
عن الشموقل : قال رجللشريح القاضى : طلقتامرأتى مائة تقالبانت منك بثلاث 
وسبع ولسعون أسر افو معصية فلم نكر شر بسم|| ثلاث واما جعل الاسرافوا معصية 
مازاد على الثلاث 2« وهنطريق عبدالرزاق ٠‏ عن معهر ٠‏ عنقتادة «عن ساحيك بنالمسيب 
قال : طلاق العدة أن يطلقها اذا طبرت من الحيضة بغير جماع ه 

قال بوم : فم بخص وأحدة 2 نثللاث من اثنتين لا يعلم عن أحد 0 نالا أبعين أن 
الثلااث معصية صر 8 بذك ألا سق ٠.‏ والقول يان / ثلاث هس نةهوةول الشافى 
فلن ذر وأجاءما 0 
فقدذ كرنا قولابنمسعودآ نفافذلك من طريقالاع.ش.عن أنىاسحاق وآخر من 

طريق على ن أوطالب وهوأن ان»سعودقال : يطاقها ففطهرم بمسهافيه ثم يدعهاحى 
تحيض فاذا طبرت طلقبا أ خرى ثم يدعرا حى تحيضناذاطهورت طلةها ثالةع وقالعلى:له 
أنيطلةهاثم يدعياحى تمعدما أو يراجعهاى العدةانشا »رمثلقولأن مسعود الذى 
ذكر ناقول روث أدمنطر يق 2 بدالرزاق عن معمر عزقتادة ومثلهءن معمر عن الزهرى 
وعنقتادةعن اب نالمسيبوم له من ط ريق عمداار زاقعن١‏ ىحدفة عن حماد بن أفىسلمان 

عنآير اه م الم أ ى وزادفان6ةنت يشت من | لى يض فلطاةهاء: ل مزهلال تطا يقةوهو 
قول الششعبى هومن كره أنيطاةها أ كثرهن واحدة 3 اللث . والاوزاء عى ومالك . 
وأنو-:. شقة , وف بدالعزيز بنالماجشون ٠‏ والحسن بن حى٠‏ و ابوسامانواصحا 6و »وا م 
قواناىطلاق الام ملو التىلم بط أها ود ىلم خضو التى يشست ا يض فان النصوص 
التتىذ كر ناق .لوا نماجاءت فى الاو اتىعدتمن الاطبار » وأه| الحامل فليسااقراءتراع 


راءنراعى : 


وقد قال رسول الله 2 ا اوردنا دوقيل وصدر كلامناق أأذ طلاق:ثم ليطلقبا طاهرا 





١‏ امحل - لابن حزم 
أوحاملا فبينعايه الصلاةوالسلام ف الطاهران لايطأهافى ذلكالطبر قبلان يطلقها 
واجلل طلا ق الام[ (١)(وما‏ كانر لك نسا)واماالى 0 أ بنص الهر أن 
فليست من اللاتى قال الله تعالىفيون ( نطلةوهن لعدتون) فله أن ,طلقها كما أبا الّهتعالى 
متى شاء قالتعالى : (الاجناح عليكم ان طلقم النساء مالم تمسوهن) وأما : 2 
قط أو أ فى أ نقطم < يضبا فقدقال من 5 رنا انه يطلقها عند استهلال الملال وهذاثى 
لانوجيه لابه ١‏ يات باحجابه قرأن ولاسئة 6« فان قل :ألم يكل أله عزوجل :(واللاى 
تسن من امحيض من نسائكر ان اركبم فمدتين ثلاثة أشهر واللاتى لم يحضن) قلنائعم 
وقد صح عن رسول الله ل أندقال : والشبر نسعة وعشرون يوماءفن حيشابتدأ 





بالعدةفاذا أثم تسعة وعشر بن يوما فهوشهرهبرهانذلك قول الله عزوجل (,تربصن 
باتفسو نأر بعة أشهروعششرا ) فاوجب عزوجل ماقلنا وهو أن بدأ بعدد الشبورمن 
أىيوم أوللة شاءالعاد أو منحيث تج بالعدة بالوفاة او بالكهورو بان تعالىالتوفيقه 

م2 أن: ومن قال :أنت طالق و نوىاثنتين أو ثلاثا فهو كا :وى 
سواء قال ذلك ونواه فى موطوءة أوف غير موطوءة » برهان ذلك أننا قدذ كرناان 
طلاق الثلاث مجموعة سنة وان اسم الطلاق يقع عليها وعلى الثنتين وعلى الواحدة 
فاذ ذلك كذلك فهومانوى من عدد الطلاق لقول النى ل : دانما الأعمال بالنيات 

وائما لكلامرىء مانوىهفان م ينو عددا من الطلاق فهى + أحذة ل | أقل الطلاق 

فمىاليقين الذى لاشك فيهأنه يأزمه ولابجوز أن يأزم زيادة بلايقين وهوقو لمالك. 
والليث . والشافعى » وقال أبوحنيةة . وأبو سلمان . وسفيان . والاوزاعي:يازهه 
واحدة لا أ كثر وبالله تعالى التوفيق ه 1 

١‏ ماله" فلوقالموطوءة أنت طالق أنت طالق أنت طالقفان نوى التسكرير 
لكلمتهالأولىوا علاههافبىوا<دة »و كذلك إنم ينو ت-كرارهشيئافاننوى ,ذلك ان 
كل طاقة غير الاخرىفبى ثلاث إن كررهاثلا ناوه اثنتان ان كر رهامرتين بلاشك فاوقال 
لغيره وطوءةمنه أ نت طااق أنت طالق أنت طالقفبى طلقةواحدةفةط لاز تكرارهللطلاق 
وقع وهىفغيرعدة منهإذلاعدة علىغير موطوءة بنص القرآن وهى أجنبية بعد وطلاق 
الأجنبية باطلواختاف الناسفهذافقالتطائفة كاقلنا وقالتطائفة : ان 5انوصل 
كلامهوم يقطع بعضهعن بعض فهبى ثلاث لازمة ون كان فرق بين كلامهبسكتة فى طلقة 
واحدةفقط » وقالت طائفة :إن كار ذلكفى جاس وا حدفبى كأمالو ازمسواءفرق بينكل 

١ وف النسذة رقم 14 الطاهر وهو غاط‎ )١( 


عق ماه ممه م عقة فم عمل فاج سمه عمسم م م ممم مه مهمه مومه ومممه مممه معدم ممه م ممه ممه ممم مم ممه ممه م ممه ممه هته و ممم مه ممدة ممم ة جيرهة قم مده ممه مه ممم ع ممع مه مه م ممه هده د د ممه ممه جد ممع ملل مه لع لاعس 


طلاقين ب ائة أو يفرقو إنكان ذلك ىججااس ا من الطلاق إلا ما كان 
اليل الآولفقط » فممنر و يناعنهمثلةو لنامن طر بق سعيد بن م: نصور ناعتاب بن لشير 
عنخصيف عزز باد بن أنىمر معن ابن مسعودفيمنطلق امرأته ثلاثا ولم يكندخل 

ما قالهىثلاثفان طلقا واحدة مثنى ثمثلعم بقع عليهالانماقدبانت بالآولى ؛ وصمم 
ا عن خلاس. وأ, براههم النخه ى فى أحدأقواله وال وق ,والشعى ٠‏ وعكرمة.وأبىبكر 
ابن عبد الرحمن بن الخاررة بن هشام : وحماد بن أبىس لمان 6 ورويناه عنمسروق, 
ورو طاه من 0 ا م رط ل 
سأك الحم بن عتيبةعمن قال لامر أته أنت طالق أنت طا! ق أنتطالق؟يعنى ولريكن 
دخل . ها قالتيين بالتطليقةالآولى والثنتانالتى أتبسع ليستابشىءفقلتله: عمن تحفظاقال 
عن عل تأ طالب . وعبدالله بن مسعود . وزود بن ثابت ٠‏ ورويناه أيضاعنا.ن 
عباش وهوقو[سفرانالثورى , والحسن بنحى . وأنى-: نيفة . والشافعى.واىثور: 

وأى عبيك ٠‏ وأحمد بن حنيل . وأ سلبان 0 والقول الثانى ووناة من 
طر يق سعيدبن منصور نا هشيم أناالمنيرة عن ابراهم النخعى فيمنقاللغيرالمدخو لبها أنت 
طالق أنت طالو قأأنتطالقوقاهامتصلة قحل لدحتى تنكم زو جاغيرهفانقالانت طالق ثم 
سكت ثم قال أنتطالق ثم سكت ثمقالأنت طالق بانت بال ولىولمتكن الآخر يانشيئا. 
ومثله سواء سواء عنعيدالله بن مغفلالمزنى وهوقو[مالك. والاوزاعى:والليث » 
والقولالثالث رويناه منطريقالحجاج بنالحهال ناعبدالعزين بنعبدالصمدقالةاللى 
00 ل أبرأهيم النخعى أنه ذان يقول:اذاقاللانى ل يدخل مها مجلس واحد 
أنت طالق أنت طالقأنت ط الق فلا تحل لدحتى تنسكحزوجا غيرهفان قام من مجلسه 
ذلك بعد أن طلق طلقةواحدة ثم طلق لعدذ[ك فل س لشثىءوقدجاءترو يات لا بيانفها 

مموأمارو يناهمن ط ررق سعيد بنمنصور نا سفيان بنعيينةعنتمر و بندينار عن عطاء 
ابن أىر باح. وجابر بن زيد قالاجميعا:اذاطلقت البسكر ثلاثافهى و احدة؛ ومنطريق 
سعيد بنمتصور نا هشم 1 اامتمنووت هرارن المنتمر د آنا عرق ول اميق ومن طق 
امىأته ثلاثا قبل الدخول 5 مأ انها نشاءخطها ٠وهنطر‏ يقمالك .عن لي ى إن معيد 
الانصارى . عن النعمان ب نأنى عياش : عنعطاء بنيسار أنه سئل عمن طلق ام أنه 
ثلاثا قب لأن بمسها؟ قال: طلاق البكر واحدة ه 

قا لل وكير :لم تخصوا مفرقة من مجموعة والله 1 بمرادهم : ومّْاأيضا 


مارويناه دن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن 2 ىا ن أنى كثير عن 6د بن: 


عبد الرحمن بن وان قال : طاق رجل منه 20 ثلاثا قبل الور وسأل ابن 
عباس وعنده أبوهريرة ؟فقال أبوهريرة: واحدةتد.نباوثلاث تحر مها فصو ما بنعباس 
وهذا لاريصح لان عمر بنراشد ضعيف ٠‏ ومن طريق مالك عن حيى بن سعيد عن 
بكير بن النعمان بن أنى عياش أن عبد الله قال فيمن طاق ام أته البكر واحدةتبينها 
وثلاث نحرهها وترم أبس ةالو بين وعلىبنأنى طالب فلم 55 بيذواءفرقةأميجمر عج 

قا لل لور : أما من فرق «ين قوله ذلك ففيجاس وبين قوله ذلك فى مجلسسين 
فدعوى بلا رهان ‏ وكذلك من فرق بين قولهذلكمتصلا ٠‏ وبين تفريقه بين ذلك 
بالسكوت هو أيضا قول لادليل على صحته فهو ساقط فصح قولنا لآنه بتهام قوله لها 
أنت طالق بانت وحل لها زو ج غيره ولو مات لم ترثه ولو ماتتلم برها وليس فى 
عدة منه فطلاقه لمالغو ساقط و بالله تعالىالتوفيق» 

سمالت : فلو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثاً فانكان نوى 
فى قولهأنت طالق انها ثلاث فهى ثلاث 0 نوذلكلكن نوىاثلاث إذ قال ثلاثا 
م تكن طلاقا الا واحدة لان بتهام قوله أنت طالق بانت منه فصار قوله ثلاثا لغوا 
لامعنى لهوبالتهتعالى التوفق »* 

“190 )ل : وطلاق النفساء كالطلاق فى الحيض سواءسواءلايازم 
الا أن يكون ثلاثا رع آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان » برهان ذلك أنه 
ليس الاحيض أو طبر وقد ذ كرنا عن رسول الله وكير أنه نبى عن الطلاق فى 
الحخيض و أهبالطلاق فى طبر لم جامعها فيه أو حاملا » ولاخلاف فى أن دمالنفاس 
ليس طبرا ولا هو حمل فم فلم يقالا الحرض فهر حيض ولم يصح قط نص ,ان النفاس 
ليس حيضا 0 فى أن له حكم الميضمن ترك الصلاة والصوموالوطءوةد 

صح عن رسول الله م عَيلّةٍ أن دم الميض أسود يعرف فصح ان فل دم أسود ظبر 
من فرج المرأة فو < نا ١‏ يتجاوز أمدالحيض ومالم يكن فى حمل »2 وص أ ندعليه 
,الصلاةوالسلام قال لام سلية وعائشة أمى المؤمنين رضى الله عنهما . اذ حاضت كل 
واحدة ممما أنفست قالت نعم نسمى رسول الله ل الحدض نفاسا » ومن قال 
بقولنا طائفة من الساف كا روينا من طريق وكيع عن جرير بن حازم . وسفيان 
الثورى قال جرير عن قيس إن سعد عن بكير بنعيد الله بن الاشج عن س لمان بن 
يسار عن زيد ينثابت »وقال سفيان:عن ابن جرير عن عطاء قال ز يد ا اذا 
طلق الرجل اهرأ ته وهى نفساءل تعتد يدم نفاسها فى عدا وقال غيرها:غير هذا 


أحكام الطلاق ااا 


كا روينا ادن طريق عبد الرواق عن هنان بن معار عن سعيد بن أنى عروءة قال : 
قال مطر الوراق عن الحسن فىالتى تطلق وهى حائض ثلاثا قال : تعتد به قرءأ هن 
اقراتم! » ومن طريق عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء » قال 2 أن يطاق 
اسأته حائضا كا يكره أن يطلقها نفساء ء 
اليو : ولوأنامءا طاو وام أتهؤطهرم بمس, افيه طلاقارجعيا ملت من 
زناء أو من إكراه أو من شسسهة يجهالة فانها تنتقل الى عدة الحاءل فتنقضى عدتمها 
وضع حملها للآنها زوجته بعد ترئه و يرما ويلحقه ا إيلاؤه وظهاره: 5 ان 
قذفها فهى مطلقة من ذو ات الإاحما ل» وقد قال تعالى 2 وأولات الاحمال ال اجا 
اي )» وكذ لك تتتقل المعدةالحامل الوفاة انمات » م 
الأول أو اثانى أو الثالت » فان كان الطلاق ثلاثا أو آخر ثلاث أو معتقة تخيرت 
0 رأقه لم تنتقل الى عدة الوفاة » ولا الى عدة ٠.‏ لكن ان حماتق الطهر الأول عدت 
جميع حم حملها قرءأ ثم عدت نفاسها حيضا ١‏ ثم تأتى بق رأنن بعده » ولا فرق بين 
اعتدادهابه قرءأ ولولم دقمنه إلا طرفةءين وبين اعتذادم انه نه ولو عض منه إلا 
طرفةعين » لآن عض الطهر طهر . فان حملت فالطهر الشانى عدت مدة حملهاقرءا 
ثانيا » ثم نفاسها حيضا ثم عليها أنتأتى بقرء ثالث فانحمات ف الطهر الث أشعدت مدة 
حملها قرا فاذا وضعت حملبا بأول دم يظهر منها آمت عدتهاء وحلت للازواجلآانها 
قد لزءها الاعتداد بالاقراءبنص القرآ نفلا :سقط عنها » فلو كانععن لانحيض فكان 
طلاقها باثناكئاذ كرنا » أو كانت معتقةفاختارت فراقه فانها تهادى على عدة الشهورر 
وتحل للازواج يامها » ولا معنى للحدمل حيتئذ » و كذلك أو حملت 0 | 
تتهادى على 506 امورو عقن لبال 0 تاعها 0 يراعى امل 
وانما نعنى بقولنا تحل للازواجأنما حل لها الزواج » وأما الوطء فلا ألبتة حتى لضع 
حملبا ثم تطهر مزدم نفاسها » و بالله تعالى التوفيق ه 
ورة ١‏ ل ومن طاق ام أته ثلاثا كما ذ كرنا لم يحل له زواجها الا 
بعد زوج يطأها فى فرجها بنكاح صحيح فحال عقله وعقلها ولابد » ولاتحلما لدوطء 
فىتكاح فاسد » ولا وطء فى دير ولا وطثمأ فنكاح فيح وهى فغيرعةابا باغاءأو 
سك أو تون ولاوهو كذلك فانيقىمن حسهأومن حسها فى هذه الأحوال أو 
فالنوم ماتدرك به اللذة أحلبا ذلك اذا مات ذلك الزوجأوطلقها أو انفسخ تكاحبا 
منه بعد ته . وكذإك أنكان النكاح صويحا ثم وطتبا ففحال لا>لفيه الوطء مز 


(؟ - ج١٠‏ اخل) 


صوم فر ض منه أو مم ب| أو إحرام كذلك أ واعتكاف كذلك ‏ 5 1 وهى المي 
فكل ذلك لاحلها » ويحلبا العبد يتزوجها والذى انكانت هى ذمية » ولاحلبا ان 
كانت أمة وطء سيدها لحا» برهان ذلك قول اللهعر وجل : ( فلا ل له من بعد 
حتّى تنكهم زوجا غيره ذفان طلقبا فلا جناح عليهما أن سَّ اجعا انظنا أن يقماحدو د 
الله ) فمى هذه الاية عموم ذل زوج وَل كونووعا الكمن كانيزواسه كدها:. 
وأما من زوج مخلاف ماأمره الله عر وجل فليس زوجا ولا عقده زواجا وفيبا 
تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج ٠‏ وبقى أمس الوطء وأص موت اازوج الشانى 
وانفساخ تكاحدفوجدنا مارويناه منطريق أبى داود السجستانى نامسددنا! بومعاو.ة 
عن الاعمش عن ابراههم النخعى عن الاسود عن عائثه_ةأم المؤمنين قالت : سل 
ول له بلك عن رجل طلق امرأته تعنى ثلاثا فتزوجت غيره فطلقبا قبل أن 
يواقعها أتحل لزوجبا الآول؟ قالت: فقال رسول الله لقكةلاتحل للاول حتى:ذوق 
عسيلة الآخر ويذوق عسيتها » ففى هذا الخبر زيادة عموم حلما لهبالوطء لابغيره 
فدخل فىذلك موته وانفساخ نكاحه بعد صمته ودخل فى عموم ذوق العسيلة كل 
ماذكر نا قلى وبالله تعالى التوفيق » وانما قلنا إن وطء السيد لاحلها لروجبا المطلق 
لها لأنه لومس زوجا وإتما أحلبا له تعالى بعد أن 7 تنكح زوجا غيره » وفى كثير ما 
ذكرنا خلاف من ذلك عن سعيد بن المسيب قال : كما روينا منطر يق سعيدن 
منصور ناعشم أنا داود بن أنى هند عنسعيد بن المسيب ف المطلقة ثلاثا ثم تتزوج 
قال سعيد :أمأ الناس فيةولونحتى يجامعبا وأماأنا فاتى أقول : اذا تزوجها بتد ويج 
كيم لايريد بذلك إحلالا فلابأس أن يتزوجهاالاول » 

قا لل لور : كان ينبغى لمن يول فى رده حديث المسح على العامة وحديث 
الس رضعاتإنهذا زائدعل الق رآزفلا جوز أن يخ ذمنه الاماجاءيجىء تواتر أن 
يقول بقول سعيد «هنا لأآن خبر عائشة فى ذوق العسلية زائد على ماف القرآنلم يأت 
إلامن طر .ق عائشة رضى اللهعنها النىمن قبلباجاء خبرا + سرضعات.ولافرق»ومن 
طريق ابن عباس وروى غير جه نطريق أنسوابنعر. وكذلك ينبغى أن قال 
برد السنة الثابتةفى أن لايتم بيع الا بأن يفترقا عن موضعهها فانهما تنكثربهالبلوى 
أن يول بول سعيد » ويقول هذا ما تلكدثر به البلو ى فلو صح ماخفى عن سدعيد 
وجاء عن الحسن أنها لاتحل لزوجها الاولوان وطثماالثانىالا حتى ينزلفيهاء ولقد 
ينسغى للالكيين القائلين إن التحر يم يدخل بأرق الاسباب . ولا يدخل 


احكام الطلاق ولام 


التحليل إلاباغاظ الاسياب أن يقول بقولال+سن هذا ولكن تناقضيم ف 


ذلك . واختلفوافى الم يطلق الكتايةثلاثا فتتزوج كتابيا ويطأها ثم يموت . 
فقَال لسن البصرى.والزهرى . وسفيات الورى . وأبو حنيفة . وااشافعى 
0 سلمان وأصحاءهم انها قد حلت للا“ول , وقال ربيعة ومالك : لابحلا وه 7 
لهم شنيا الا قوم ليس له طلاق هنا : فكأن .اذا أى ثىء فى ذلك ما م: 
اكلا إن مات ا و انفسخ 0 9 : م أسأطم إن وها روطن سل ل 
يطأها بعد اسلامه ثم طلقا أيحلبا له أم لافان قالوالاحابا له بطل تعليلهم بأنهلاطلاق 
له اذ قد صح 7 وان قالوابل 0 تقضوا قولهم فى أن وطء الزوج الكتاى 
لاحلها » وأما اختلافهم فى النكاح الفاسد فجمهور الناس على هذا الا شيئا روى 
عن الحكم بن عتيبة انه يحلراء وهذا خطأ لآنه ليس زوجا ولو تان زوجا ماحل ان 
يفرق بِيّْ-ما بلا معني إلا فساد عقّده فقط . وأما الاختلاف فى هل بحلها وطء 
سيدها ان كانت أمة . فروينا من طريق اجاج بن ا هال نايزيد بن زريع ناخالد 
عن مروان الاصفر عنأنى رافع » قال دخلنا على عنهان أمير المؤمنين فسا لناه عن 
رجل انت تحته أمة فطاقبا قيانت منه فخاف عليها سيدها ” م خلا عنها وعنده زيد 
ابن ثابت . ورجل آخر من أصتاب رسول الله متم فقالا ا لكا نه وم 
طريق حماد بن له عن قنادة عن اطمن أن 0 ثابت . والزبير بن العوام ونا 
لابريان بياكس باللامة يطلق,! زوجها فيتسراها سيدها ثم «روجها زوجها قالا جميعا 
اذا لم يرد السيد بذلك احلانها فليس به باس ٠‏ ومنطر يقحى بن سعيد القطان.عن 
أشعث بن عبداللكاخمرانى. عن الحس ناليصرى. عن زيد بن ثابتقال السيدزوج» 
وهن طريق عبد الرزاق , عزاآ.ءن جرج . عن عطاء . عن ابن عباس فالعبد ببتث 
الآمة انه حلها ان يطااها سيدها . قال عطاء: من وانت 0 فبتها ثم أبتاعها 
قبل أن تنكح غيره فحلال له وطؤهافان وطئها ثم أعتقبا فله ان ينروجها فانأعتقها 
قبل أن يطأها لم نحل له حتى تنكح زوجا غيرهوهذا تقسم لابرهانعلىصحتهءوروينا 
خلاف هذا عنغيرهم كا رونا من طر يق اجاج بنالمال نا يزيد بن زريع ناخالد 
-هو الخحذاء ‏ عن الحم بن عتيبة . عن على ن أى طالب قال: <تى نحل له من عحيث 
رمت عليه يعنى الآمة تطاق فيطا'ها سيدها دوت أن ن تتذوج زوجا آخر : وبه 
ل خنالد الحذاء. عن أنى معشر . عن أبراهم النخعى . عزعبيدة السلياتى . عنابن 


مسخود ة قال لاتحل له الآمن حيث حجرت عليه عه عن مسرو ق أنه رجع الى هنذأ 


ا امحل لابن حزم 


القول بعد أنأفقتى بقول زيد ء وأما هل تحل لسيدها ملك المين اذا اشتراهابعد ان 





نت ووطته و عالت انلكا هددة 5 ذا اننا عن عظا ومن طرق عبد الرواق عن 
ابن جر بج قات لعطاء رجدل بت أمة ثم ابتاعها ولم تنكم إعده أحدا أتمل له قال 
نعم كان ابن عباس يقوله » ومن طر يق عبد الرزاق عن معمر . عن اسماعيل بن 
أمية . عن ابن قسيط أن كثيرا مولى الصات طاقها تطليقتين ثم اشتراها فاأعتقها 
فقَال زيد ن ثابت لو كنت وطثتها بالملك جات لك ولكر. لاتحل الك حتى تتكيح 
زوجا غيرك »* ومنطر يق حماد بن سلية عن زياد الاعلوعءن الحسن هثل قو لزيد 
وعطاء سواء سواء : وصح عن غيدثم خلاف ذلك ؛ رونا انهلاحل لسيدها ملك 
اليمين اذا اشتراها بعد أن طلقبا ثلاما عن عئان وزيد بن ثابت : وصحعن جأير بن 
عبد الله . وعن على بن أى طالب انه أره ذلك وصحعن مسروق .والنخعى.وعبيدة 
السليانى : والشعبى . وا بن اليب و سامانن يسار به 

لور : ولاحل للسيد أن برى من عورتها شيئا الا مأيرى من حر ته 
ولاانقلذة مالقول اللدعر وجل ( فلا حل له من بعد حتى ف نجزو جاغيره) فعم تعالى 
و بخص خلاف الكتابية والهائض والصائمة فرضا والهرمةلآن هؤلاء اتماحرم 
نكاحين فقط وهو الوطء و باه تعالى التوفيقه 
وهة ستالةه فلو رغب المطلق ثلاثا الى من يتن وجها ويطأها ليحارا له 
فذلك جائز اذا تزوجها بغير شرط لذلك فى نفس عقده لنكاحه اياها فاذا تزوجها 
فهو بالخيار ان شاء طلقا وان شاء أمسكها فان طلا حلت للاول فلو شرط فعةد 
نكاحها أنهيطلةها اذا وطثهاتهو عمد فاسد «فسو خأبدا ولا تحل لهبه ولافرقبينهذا 
وبين ماذ كرنا قبل فى كل نكاحفاسد ه 

قال أنه عمد : وقال بعض القائلين :لا تكون حلالا إلا بتكاح رغية لايذوى به 
تحايلبا للذى طلقا واحتجوا فى ذلكباثر رويناه منطريق احمدين شعيب نامر وبن 
داهو نابو نعم -هوالفضل بن د كين-.عز سفيان الثورىعنأنىقيس-هوعيد الرحمن 
اانثروان- عن هذ يل بن شر حبيل عن عبد | ينه ن مسعو د قال و لعن رسو ل الله تَلتكَيرٍ الواشمة 
والمستوشمةوالواصلةوالمودولةوآ كل الرباوهؤكلهر اللو الال له وهذا خبر لاليصح 
فىهذا البابسواه ثمآثار بمعناه الا أنها هالكةامامنطريقالحارث الاعور الكذاب 
أو من طريق اسحاق الفروى ولا خيرفيه م 





أحكام الطللاق اما 
الل يي : اع الناس فى ال الاثم 1 ملعون واتحال له الاثمالملعون 


من هما : رود اهن ررق و قفد عن 0 ٠‏ عن 
قبيصة )١(‏ بن جابر قال قال عمر بن الخطاب : لا أوتى بمدلء ل 
وهنطر بقأنو هب أخبرق بزيدم) بنعيا ماص بن عاك به 5 أنه 6 افا يشول : 
رجلا الا عن عذال حايل فهَال له أنعر 9 عرؤت عير بن الطاب و 0 
شيثا من ا قيه م 
قوير : بيك بن - ياض بن ججعد نه ة كذاب مذك ور هو وخ الحديث 4 


وغن عيك الرزاق ٠‏ عن سقيان التوورىفق ٠.‏ عن عيك ألله سن شريك العامرى قال'عءت 





ان عر يسأل عمن طق امرأته ثم ندم فاراد أن يتزوجها رجل حللهاله؟ تقال له 
ان عمر كلاضازان ولو مك ث عشرين دنة » ومن طريق وكيم . ع ن أىغسانالمدى 
عن عمر بن نافع . عن أيه أن رجلا سأل ابن عمر عمن طاو رالا تلؤثا قزويها 
هذا السائل عن غير مؤامرة منه أل لمطلقها قال ابن عمر :لا إلا بتكاح رغية كنا 
لعده سفاحا على عبد رسول الله 5 » وهن طر بق أن وهب أخيرى اللث ن 
سعد . عنحمد بن عبد الرحمن المرادى أنه سمعابا مرزوق (س)التجيبى يول : إنرجلا 
طاق امرأته ثلاثا ثم ندما ودان له جار فاراد أن كال ينها بغير علمهما فسألت 
عن ذلك عنهان فه _ له عتما نلا الا بنكاح رغنة غير مدالسة؛ وهنطريقعبدالرزاق 

عن معمر عن الاعش 0 بدأ ينه بنمسة عن اللدارث عن عبداللهن مسعودقال: [ كل 

الربا و«ؤكله وشاهداه و؟ كاتبه اذا علموا به والواصلة والمستوصلة ولاوى الصدقة 
والمعتدى والمرتد اعر ابيا بعد هجراله واغهال والمار الهملعو نون على لسانمد 2 2 
يوم القيامة » ومن طريق عبد الرزاق عن 00 خالدالحذاء عن مروان الأصمضن 
ا رافع قال : سئل عثمان وعلى وزيدن ثابتعن الامةهل >لباسيدها ازوجبا 

أذا كان لايريد التحليل يعنى اذا بت طلاقباةفقال عْهان وزيد نعم٠فقام‏ على غضبان 
وكره قولما » وعن على لعن الملل وا الله.ومنطريقعددالرزاقعن سفيانالثورى 
ومعمر كلاثماءن لاع ى عن مالك بن الحارث عن!بنعباس : أن رجلاسأله عمن 
طَلد 3 امراب كيف ترى فى رجل بحاها 1 فقَال انعياسمن ادع لله خدء*.وصح 
عوقتاذة د وزالاضق .و النخى :#الواان نوى:واعدين النا؟ ع أوالمكمر 4) أو المرأة 
لعي فلا يصاح فان طلقبا فلاحل للذى طلقها ٠‏ ويفرق بنهما اذا كان تكاحه 


(١)وفى‏ النسخة رقم ؛ ا عن حابر ولءله غلط( ؟) وف( دغة ركم 5 ١زيد(؟)‏ ووالنشهة” 
ركم 5هروان 6 مكذا :1 في النسخ ولعلهالم تسكجله 





"ا انحل - لآابنحزم 
على وجه التحليل ٠‏ وروى عن الحسن انه سل عن ذلك ؟ققال: اتقالله ولا: كن. 
مسمار نار فى حدود الله . وانه قال : كان المسلمون يقولون : هو اليس المستعار . 
وعن سعيد بنجبيير الخال ملعون. زوع أنساع و ييه بزالمسيب وطاوس. وروينا 
ذلك من طريق عبدالرزاق عن معمرعنقتادة. أيضا ٠.وهن‏ طررقسعيد بن منصور 
ا هشم أنا مغيرة ويواس نعبيدقال مغيرة: عن أبراهم وقال يولس ع نالحسن 
ثم ذكره نصا كا أوردناه . وقال سفيان الثورى ان تروجها ليحلبا للذى طلقها 
فاعجبته .قال فيان بجدد نكاحا » وقال مالك ازنوى الزوج اثانى ان يتوجها 
لبحلما للاول فهو تكاح فاسد مفسوخ ولا عليه المهر الذى سمىطا . ولاتحل بوطئه 
للاول ٠‏ وذهب أخرون الى اجازة ذلك ٠‏ كا روينا منطريقعبدالرزاق عنهشام 
هو أبن حسان ساعن محمد بن سير بن كل ارملت امرأة ألى رجل فزوجته 
نفسها ليحلها لزوجها فأم هعمر بن الخطاب أن يقي عليبا ولا يطلقها وأوعده أن 
يعاقبه ان طلةه! . ومن طريق عبد الرزاق عن معمرعن هشام بن عروة عن أبيه انه 
كان لايرى باسا بالتحليل اذا ل يعلم أحد الزوجين به : وقالالايث بن سعد : ان 
وهنا ثم فارقها لترجع الى زوجما ولم يعم المطلق ولا هى بذلك . واتماكان ذلك 
منه احتسا با قلا باسبان ترجع الى الأول فان بين ااثانى ذلك 0 بعد دخوله ما 
ْ إضرهذلاك ٠‏ وهو قو لسام بنعيدا لله بن عدر والقآه م بن مد بن ألى, بكر. ٠‏ وصحعن 
عطاء فيدن نكح امس أة عامدا للا ثم رغب فيها فامسكبا قاللا بأسبذلك. وروينا 
عن الشعبى لاباس بالتحليل اذا لم يأم , به الزروج وبه يول ااشافعى وأبو ثور قالا 
جميعا : الغللالذى يفسد نكاحه دو الذى يعقد عليهفى نفس تقد النكاحانه أمايتزوجبا 
لحلها ثم يطلقباء فاما من لم يشترط ذلك عليه وعقد التكاح ذهو عقد صم لاد اخلة 
فيه سواء شرط ذلا عليه قبل العقد أوم يشترط .نوى ذلك نفس هأو ل ينوه . قال 
أبوثور وهو ماجور. وأما ابو حنيفة وأكتابه فروى شر بن الوليد عن ابى يوسف 
عن الى حنيفة مثل قول الشافعى سواء سواء . وروى أيضاءنمد:نالحسنعنأى ‏ 
يوسف ع نأف حتيفة أنداذا نوىالثانى تحلياهما الاول لم ل لهبذلك: وهو قول ابى 
وطق وغ توتووئ عن زفت الممدرا كرزاق حيفة اند وات امترطل عله فى نوين 
العقد أنه ائما يتزوجها ليحلبا للاول ؛ فانه تكاح صمح ويحصنان به و يبطل الشرط 
وَل أن يمسكها فان طاقها حلت ارد ٠وروى‏ ذلك عن زفر عنالى<نيفة والحسن 


ابن زياد م 


احكام الطلاق ١/١‏ 


770 : أما احتجاج أ الكين ٠‏ كن ذ رنا دن القطا رد أيله عنهم 
قرو ذله عاء 6 : هم 1 أماع ر ف 9 له ف أن من هو وانحلل الملحون الذى ب دق الرجم 
فلرسوا أوللى نه من 0 قل خالفوا عرؤذلك فلدير وذقيه الرجم ثم قل 0 
عن عمر أجازة طلاق ال فيطل تعلقيم به . واكذلة ارو أنة عن على وأن٠سعود‏ 
ليس 3 مباعنهما ا الاين هو الملعون ون تقول أنالماءون هوالذى يعقّد تكاحهمعلنا 
ذلك فمط , وأا عان وزيد فهم #الفون لما فىتلك الفتيا بعينها فى أن وطء السيد 
علك العين لا, | اذى باومنال 0 اه ع موضع, ولا حتجبدفى آخر »هذا 
تلاعت بالدين 5 وأما ان مر َل خاام إن ف أنه رأ لها .نء يأس فليس عنهبيان 
أت الكاح سد ولا اا انحل + به ول قضسية خالقوا فير ا ابن عراس مع 
أن لاحجة فى أحد دون رسو ل الله صلى الله عليه وسلم .وأما الخبرعز رسو ل الل َل 
له لعن الل لله وا لحلل لهفتعمكلم أقالهعل, 4 الصلاةوالسلامفهو حقالاأ أنناوجم ينع خصو , مئأ 
لاتختاففى أنهذا اللفظ منه عايه الصلاةو السلام لس عمو مالكل محلو سكل > اللهولو 
كانذللك وأعوذ 0 أللّهتعا لم من ذلك العن ول وا هبوؤلهر هوب له وكلبائع 
وكل مبتاعلهوكل نأ كح وكل مسكيملآنهؤلاء هم محلوناه شَىء كن حر أما وحال طم 
شيا ا انت حر اماعايهم؛هذ اا لاشك فيه فصم بقي: بنا أنهعليه الصلاة و الس لاما تماأر اد 
إعض انحاينو بض ا<ال لهم فاذاهذا ا ضوحاو قينالا مك سو واهفلا>ل اسل 
أن لأسب 1 مدعا به الصلاة اسل أنه أ راد أ ىكذا لا يقين من نص وأردلاشك ف 4 
والافهو كاذبع! رسو ل الله 0 ليه ومقول لهمالم يشلهومخيرعنه بالباطل فاذ هذا كله 
بين المح ل الملءونوالمحال له كذلك اماما بلدشكم نأحزخر | م لغيرهبلا نص 0 
لظ رنأعل يدخل ف ذا من ”زو رج»2 رق ند تهنا بألمطا عَم اثلاث أم لا سخل: أوجدنا كل م من 
يبزوجمطلقةثلاثا فانهبو طُُ 4 لمائها ل والمطاق محال له نوى ذلك أو( بذوهة فيطل أن 0 بذون 
داخلا فى هذ |الوعيد للانه-ة تى امف اشترط ذللك ع ليهقيل العقد نه ولغوم. ن الولو بنعقد 
التكاح الا صمح أبر باء نكل ششرط بلك أمالتهعز وجل :وأما بنيته لذللك فقد قلنا فيها | لآن 

ما كم ىوأأءجبان اخالفين لنابةولونة مهن "زوج أمس أذوف ى نيه أن لامسك باإلاة شُهرا 
ثم يطلقها إلا أنه يدك ذاكف عقد النكافانهنكاح 5 مح لاداخلةفيدوهو مير أنشاء 
طاقبا وانشا سكي اوانه لو لوذكرذلكؤنفس العقدلكانعةدا فاسدامفس و خانا” ىفرق 
ها عاد دو بينمام لعو[ هنةو وليسهذاق سا لاحد النا لنا كحين على صاحبهال؟ ده باب 
وا<د بين حكمه قو لرسو لاله ل كيم الذى قدذ كرناه , بأسئاده عفى للامتى عماحد يت به 


ايها مالميخر ذلك بقول أوعمل لاسهاوقد جاءق ذلك الخير الثابت عنهعليه الصلاة 
والسلاممنةولهلاتى طلقبار فاعةالفرظى و أزوجهاعيدالرحمنننالزبيرأتريدينانترجعى 
إلى رفاعةلاحتى يذو قعسياتكو:ذوقعسيلته أو كاقال عليه الصلاةو السلام فم بجعل عليه 
الصلاة والسلامإرادتها الرجوع الى الذى طلقباثلاثاماانعا من رجوعهااذا وطثها الثانى 
فصمم بذ لكقولناو بقىة وهم وتأو يلهمعاريامنكل برها نودعوى لاحجةعلى كدتها : وصح 

ازالمحللالملءو نهو الذى يتروجها ببيات انه انما بتروجها ليحلهاثم يطلقها ويعقدان 
اللكاحعل هذافهذ احرام مفس وخ أيدا للأنهماتشار طاشر طأيلتزمانه ليسفى كتابالله 
تعالى اباحة التزامهوقدقالعليهالصلاةوالسلامد كلشرط ليس ف كتاب اللهفبو باطل» 

وصح أن كل عقد ذكاح أوغير وعقد عل ان لاصمعة لهالا بصحةمالاصمةلهفبو باطل لاحوة 
له وباللهتعالى نتايد : فازذكروا ماحدثناهاحمد بنقاسم نا أىقاسم بنحمد بن قاسم نا جدى 
قاسم بناصيغنااسماعيل ناسحاقنااسحاقنتمد الفر وىناا بر اهيم بناسم|عيل الفروىعن 
داودحدثنىعكرمةعن!:نعبا سانزسو لاشيلة ملعن المحلل قال و لانكاالانكاح 
رغبةلا تكاح الانكا حرغبةلانكاح دلسة ولامستورى بكتاب الله تعالمثم تذوقالعسيلة» 

فهذا| حديث موضوع لاناسحاق بن تمد الفروى ضع.ف جد ا مترو كالحديث. ثمعن 

ابراهيم.ن اسماعيل وهوبلاشك إماابن مجمع واما ان نأنى حبيبةوولاهما| تصارىمدنى 

ضعيف لاحتج نما : ثم لوصحم يكن فيهعلينا حجة لآنهم لايا“توننا بأى المحللين أراد 
عليه السلام وقد بيناقبل انه عليه الصلاة وااسلام لم يرد كل محلل واتما فى هذا الخبر 
انه لانكاح الا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة فى تحليلها للمسم كا أمرالله عر وجل 
(حتى تنكح زوجا غيره )وهو زوج غيره بلا شك وكا بين عليه الصلاةوالسلام<تى 
يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر فهو اذا وطتها قدذاق كل واحدعس.لةالاخروفيه 
لانكاح داسة وليسهذا نكاح دلسة. انما الدلسة انيد لس له بغيرالتى تزو جأو الذى 
يزوج لارغية فى نكاح لكن ليضربها فنفسبا أو ماطاوم حون نكاح من لاتتكيح 
الا الها أو لحسمها أولوجاعة أبيها او أخيها لارغبة فيها وهذا تناتضمنهم وفيه ولا 
مستهزى” بكتاب اللهعز وجل و هذان ليس منهم احد مس مرا يكتاب اللهعز وجل بل 
كل وأحد منهم طائع لكتاب اللهءعزو جلعاملون بدمتنءون من خلافه اذ قصدوامالا 
حل له مراجعتها الا ما أمراشتعالىيه ها المستهرى” بكتاب اللدعز وجلهن مخالف 
مافيه او لوتروجهاقبل زوج فصان هذا الخبر علىسقوطه علهملالهم »وخبر آخر 


روناه دن طريقعبدالرزاق عن | بن جر بج ومعمرآن انشباب أخيرها عن عروةإن 
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الزبير بير ع زعا أشةأم المؤمنين أنها أخيرتهضخيراس أة رفاعةالقرظىاذ طلةها ثلاثا وذكره 
للنبى متلا أنه ليس معهالا مثلهدبةهنثو مباوقولهعليه!لصلاةو لاجر ججعى 
المرفاعة لاحتى تذوق عسيلته ويذوقعسيلتك»ثمرويناءن ععبدالرزاقعن| بن ج ريج عن 
ابن شهاب عن عروة بن از بيرع نعائشه أمالمؤمنين انهاقالت :أتت ام أةالى النبى #تلقلة 
فقعدت ثم جاءته بعد فاخيرته أنه قدءسها فنهها انترجع المزوجها الأو لوقال اللهم 
ان كان(١)‏ إتما مها أن يحابا لرفاعة ملايتم له نكاحباءرة أخرى ثمأتتأ.ا بكر 8 
فى خلافتهماثنعاها م 

قال أبو مد , فبذه حجة قاطعة لنا علهم لان فيه أنرسول الله 1 بطل 
تكاحها لعبد الرحمن مع تقديره أنهاتما ير يد |-لالها لرفاعة لكن ا أنكرتأنعيد 
الرحن وطتها م لما عليت أنا لا لا نحل له الا بعد أن يطأها عبد الر من رجعت 
عن ذلك الاركادا 5 رأقرت بأنه وط أء وقوله عليه الصلاة والسلام ان كان انما م 
أن بحلها لرفاعةفلا , تم لدتكاحها 0 0 اما هو بلا شك أنه لات م لرفاعة تكاحرا 
ةا خرف : والمال كيون لا مختلفون اذا لم تسكن نية الزو ج الثانى ادا للاول 
وانت هىلم تنو قط بزواجها اياه الا لتحلياها للاول فانها تحل بذلك العقدوبالوط. 
فيهوهذا خللاف لهذا الخبر بقين واما فى هذا الخير انها لا تصدق 15 1؟ كرتمس 
الثابى لما ثم عليت أننا نها لاحل له الا بوطئه اياها ها فأقرت أنه 7 ومذا نةولانها 
لا تص_دق الا حتى جتمع اقرارها واقرار الزوج بالوط.ه 5 وم بوطئه لها بيئة 
ويالله تعالى التوئق 7 

قال أبو محمد : ولوأخذ لذلك أرة فبى أجرةحرامفرض ردها قال أبوجمد 
ومانعلم منخالف قولناحجة أصلا لاهن قرآن ولا سنة ميحة ولاسقيمةولاقياس 
ولا ما قول مالك الذى خص نية الزوح الثانى دون نيتها ودون نية المطلق ه 

مة؟ ا رام 0 طلاق الا بلفظ 1 أحد ثلاثة ألفاظ: إماالطلاق 
واماالسراح واءا الفراق مثل أن يقول أنت طالق أو يقولمطلقة أو قدطلقتك أو 
أنت طالقة أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة أو قد سرحتك أوأنت السراحأوأنت 
مفارقة أو قد فارقتك أو أنت الفراق هذا كله اذا نوى به الطلاق فان قال فى ثىء 
من ذلك له لم انو الطلاقصدق ف الفتيا ولى يصدق فى القضاء فى الطلاق وما تصرف 
منه وصدق فى ساثر ذلك فى القضاء ايضا ع 


اصصت - .. 2031100 


(1) هكذا فى النسخ والمه غى انما تزل بها ووطتا 


(5؟ ج١٠‏ انبل ) 





برها زذلك قولهءز وجل 0 م طلقتموهن) رقوله تعالى (فطلقوهن 5 وللطلقات 
متاع ) وقوله تعالى ( وسرحوهن سراحا جميلا ) وقوله تعالى (فامساك بمعروف أو 
لسر بح باحسان ) وقوله تعالى (فأمسكوهن ءروف أوفارقوهن بمعروف).( وا 
بتفرقا يغن الله كلا من سعته) لم يذ كر الله تعالى حل الزوج لازوجةالابهذهالالفاظ 
فلا بجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله عر وجلوسنةرسوله عَلِع!ة الا بما نص الله 
عر وجل عليه ( وهن يتعد ار لله فقد ظل نفسه ) : واما قولنا ان نوى معذلك 
اطلاق فلقول رسول اله مقع : « إنما الاعسال بالنيات ولكل امرىء مانوى » 
وأما تفريقنا بين ألعاظ الطلاى 3 يوجب أن __اعى قوله فيها : لم أنو الطلاق فى 
القضاءخاصة و راعينا ذلك ف الفاظ السراحوالفراق فلا'ن لفظة الطلاقوما صرف 
منها لابقع فى الاغة التى خاطبنا الله عز وجل بها فى احكام الشريعة الاعلى حلعقد 
الزواج فقط لامعنى آخر البتة فلا وز أن يصدق فى دعواه فى حم قد ثبت بالبينة 
عليه وفى اسقاط حقوق وجبت يقينا للمرأة بالطلاق قبله وراعينا دعواه تلك فى 
الفتيا لأآنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه الىمالم يردهفاذا لم يعرف ذلكإلا بقوله 
فقوله كله مقبول لاجحوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه » وأما الفاظ السراحوالفراق 
فانها تقع فى اللغة التى مها خاطبنا الله عز وجل ففشرائعه على <ل عقد النسكاح وعلى 
معان أخر وقوعا مستو با ليس معنىمن تلك المعانى أحق بلك اللفظة من سائر تلك 
المعاتى فيكون أنت مسرحة أىأنت مسرحةللخروج اذا شُنْت وبقولهقد فارقتك وأنت 
-- فشىء ما بينهما مالم توافقه فيه فلءا كان ذلك كذلك لم حر أنحكم بحل عقد 
عم بكلمةاللدعز وجل بغيريةينمايرجب حلبا و بالله تعالى الدوفيق»# 
الى 3 : وماعدا هذه الالفاظ فلا يقع با طلاق ألبتة نوى مسا 
طلاقا أو م ينو ٠‏ لاق فتياولا ففقضاء مثل الخلية والبر بة وأنت مبرأة وقد بارأتك 
وحجلك علىغاربك والخرج وقد وهة تك لأملك أ وان يذ كر غير الاهل و زه والتحريم 
والتخمير والقليك . وهذه الفاغل جاءت فيها آثار مختلفة الفتيا عن نفر من الص<اية 
رط الله عنبع:: .ول يأت فيباعز رسول الل مَل ذىء أصلا ولا حجة فى كلامغيره 
عليه الصلاة والسلام لاسيافقى أقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعضءفاما التحريم 
والتخمير والتمليك وقد وهيتك فقد ذكرناهاقبل ونذ كرها هنا ان شاء الله عز وجل 
ما يسر لنا من أقوال الساف فى سائر الالفاظ التى لم نذكرها قبل وهنا أيضا ألفاظ 
جاءت فيا آثار عن النبى تَوليمِةٍ وهى البائن والبتة واعندى وألْقى باهلك و أمرك 


أحكام القادو: /ام 


دك 9 فأماامر كع ل يدك ققد 6 ثأة قل 5 ل هن 0 ر الآثار التى 0 .تت فسائر 
هذه 00 وو 1 حكمها أن شاء ألله عز وجل وهه4ا أايضا الفاظ لم رأت فى * تىء 





أثْر عن النبى لل لا حم تبح ولا سقيم ل اح من الصحابة رض ىالنّهء: هم 

0 0 0 فيبا 00 مختافة عن نفر هن التابعين فنذ كر ان شاء الله عز وجل 
من ذلك مايسراللهتعالىلنا ذ كره ؛واما الالفاظ التىم يأت فهاأثر لاعن النبى يللم 
ولاعنأحد من ا رضى الله عنهم ولا عن أحند من التابمين رحمهم 1 0 
جا ءت فيه فتاوى عن ذة عاء الامصار بآرائهم قلا معزى للاشتغال م لانه لاإستحل 

ريق تكاح مسل واباحة فرج مسامة 1 من للك ه اى تخنال له الامقن مدال 
يتقايده مستهلك مأ الك ولعوذ بالله من الخذلان م 

بإرة١‏ ارم : فى الالفاظ 2١‏ لتى جاءت فيباعز رسو لالله ملك وى 
الحقى بأهلك . واعتدى . والبتة . والبائن . فاما ألحقى باهلك فك روينا منطريق 
البخارى ثنا الجيدى ثنا سفيان الثورى قال : حدثتى الزهرى أخيرنى عروة تن الزيير 
عزعائشة أم المؤمنين أن ابئة الجون1ا أدخات على رسول الله مكل وكا انارق 
أعو ذ بأ منك قال لها لد عذت لعظيم لق بأهلك »م 

قال أبو حمد : وليس فى هذا البر حجة أن ادعى ان ألحقى باهلاك لفظ يمع 
به الطلاق لما رويناه من طريق البخارى نا أبو نيم هو الفضل بن دكين نا عيد 
الرحمن بن الغسيل 1 حمزة بن أن يك عن أبيه أنه كان مع رسول الله يسا 
وقد و بالجونية «أنرلت فى بدت أميمة بنت النعمان بن شراحيل فى نخل ومعها 
دابتا فدخل عليه يه الصلاةوالسلام عا 5 أفقَا لاه هى لى نفسك قالت وهل توب الملكة 
نقسها لسوقة فاهوى ليضع دده علا لتسكن فقالت أعوذبالل منك فقال قد عذت 
بمعاذثم خرج فقالياأيا أسيد 528 راذقيتين (1) وألمةهاباهلها : وهنطريقمسلم 
حدابى عمل بن ن سهل ناابنأ 5 ىم -هو سعيد نا مد هو أبن مطرف أنو غسان 
أخب رق أبو حازم عن سهل بن سعد قالذ كرت لرسول الله 2 امرأة من العرب 
قاص أنا أعيك أن 0 الء اذا فارسل الها فقدمت فنزات فى أج جم () ببى ساعدة 
فدخل رسول الله ضرا له فلا كلها قالت أعوذ بالله منك قال قد 5 بى فقالوالما 
أتدرين من هذا 0 ل 00010 َي جا ٠ك‏ ليخطيك قالت أنا كنت 
أ ى دن ولك 00 .1 1 خبار عن قصة واحدة فى امرأة واحدة فى مقام واحد 





)0 تثنية رازتية , وهى لبان د سيض 00 ا بصرمئين ا عاد وعى الحصوث 


111 امجلى ‏ لابن حزم 
فلاح انه عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعد واءا دخل علها ليخطها فبطل 
تعاقهم بقوله عليه الصلاة والسلام ألحقى ناعلكىثم لوصم أنه عليه الصلاةوالسلام 
وانقد رو جرافليس فيه أنه عليهالصلاةوالسلامذ كر آنها نماطاقبابقوله ألحقى باهلك . 
ولا تحل اانكاحات الصحاح الا يقين . وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب أن 
سلوان بن داود نا ابن وهب عن يونس بنيزيدقال قال ابن شهها ب أخيرف عبد الر من 
ابن كعب ن مالك أن عند الرمن بن كمب قال:مععحت ع بن مالك نحدث حديث 
تخلفه عن تيوك فذ كر فيه أن ر سول الله ولا أرسل اليه يأمره أن يعتزل امرأته 
قال فقلت لرسوله أطاتها أم ماذاأفعل قال لا بل اعتزطها فلا تقر مها قال كعب فقات 
لامرأ”, ألحقى باهلك فكونى فيهم حتى يقضنى الله فى هذا الآمر فهذا كعب لم ير 
الحقى باهلك من ألفاظ الطلاق ولا يعرف لهغةالف فى ذلك من الصحابة رضى الله 
علبسم » وروينا عن قتادة أيضا أنه ليس ذلك ثىء : وجاءت عن التابعين فى ذلك 
لعاوووينا عن الشعى ٠‏ والحسن : ان من قال لامرأته : الحقى باهلك ذبو على ما 
نوى وهو قول مالك ١‏ والشافعى . وصح عن الحسن : أن نوى طلاقا فهوى واحدة 
رجعية ؛ والا فايس بثىء . ورويئاه عن الشعى ايضا : وروى عن عكرمة انها 
طلقة واحدة رجعية فقط : وعن الرهرى انها طلقةواحدة - وقال أبوحبيفةواحابه 
ان نوى واحدة او اثنتين فهبى طلقة واحدة باثنة ولا بد وان نوى ثلاثا فهى ثلاث 
وان ل ينو طلاقا فليس طلاقا . قال زفر : وان نوى اثنتين فبى اثنتسان ٠‏ وآما 
البائن ففيه الخبر الثابت من طر يق احمد بن شعيب انا أحمد بن عبد الله بن الحم ا 
تمد بن جعفرناشعبة عن الى بكر إنأى الجهمقال دخلت علىفاطمة بنت قيس فذ كرت 
الحديث وفى آخره وكان زوجها طلقها طلاقا يائنا » 

لوجر : وهذا لاحجة فيه لآنه ليس من لفظها انما هو من لفظ من 
دونها ووليس يهان رسول اند علب سممهذه الافظةؤعلزا طلاقا » ولاحجة فيمن 
دونهعليه الصلاة والسلاه» وقد ذ كرنا فىباب طلاق الثلاث بموعة كيف كانطلاق 
فاطمة بنت قيس واختاف عن السلفؤذلكفصحعن على مارويناه عنشسعية ناعطاء 
| نالسائب حدثىأبو البحترى عزعلى 'ن انىطال سي انهقال فى البائنةهى ثلاث » ومن 
طريق قتادة عن الحسنعن زيدنثابت انهقالفالبائئةهىثلاث. ومنطريقعبدالرزاق 
عن معمرعنالحسن والرهرى أ:هما كانا يجعلا ن اليائنة بمنزلة الثلاث.و هوقو لابنابىليلى 


والاوزاعى » وابوعبيد» ورويتاغير هذا آنا روينامنطريقعبد الرزاق عن سفيان 
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الثورىءن حماد بن الى سسلمان عنابراهم النخعى أنعمر بن الخطاب قال ف البائنة: هى 
طلقة واحدة وه وأحق .ما » ومنطريقعبدالرزاقعن|.نجرج أنعمروين دينارقال فى 
البائنةه طاقة واحدة وريدن قال انجر ع فقات لهفان أوى ما ثلاما قالهىواح.دة 
ومن طريقحماد بنس-لمة عنقيس هو انزعياد ‏ عن عطاءءن أى رباح اندقال فى 
البائنةهىو احدةوه وأحقم! » وهوقولأبىثور إلاأنهقاللاينوى»وسواءنوىثلا”اأو 
اثتين أو واحدةوهو قولاسحاقن راهويه.وابى لمان إلا أنهما قالا ان قال لمأنو 
طلاقا ل يكن طلاقا ؛ وقول الشرويناهمنطريقحماد.نسلية ع نحمادين ابيساءانعن 
ابراهيم النخعى قال ف اليائنةهى واحدة بائنة. وقولرابعلهنيتهفان نوىثلاثافهى ثلاث : 
وان نوى أثلتين فهى اثثنان » واننوىواحدةفواحدة» وانقالم أنوطلاقافليس طلاقا 
رويناهمن طريقعبدالرزاقعنابنجر يعنعطاءوهو قو لالشافعىءوةولخامسوهو 
أنه فى المدخول ما ثلاث ولاءد وفغيرالمدخول ما واححدة فقط وروىءعن رابعة 
وهوقول الليث .زنسعدىوقولسادس اماف المدخولما ثلاث»ولابدوف غير المدخول 
ما مانوى من واحدةأو اثنتين أوثلاثوهوقول مالك وأابهم ولانعلله ذا القول 
عن احدكن قبله» وقول سايم انه أنقاللهاذلكىغض بأو فغيرغضب مالم يكن فىذ كر 
طلاق فانه ينوىءفانقالم أنوطلاقافليس طلاقاء وانقالنويت طلاقابلاعدد» أو قال 
نودت وأحدة وعسةارفان ثوبت واحدةيائتةءأوقال و يت اثنتين رجعيتين أو بائنتين 
فهىفى كل ذلك طلقة واحدة باثنةو لابدىفلوكانذ ا كفىذ كر طلاق فكذ لك سواءسواءإلا 
أنه لايصدق فقولهم 51 طلاقا قفطع وهو قول أى حئيفقة » وا توضفة و#_دن 
الحسن » وقولثامن وهوقو سفيانالثورىمثل قو لأف حنيفةسواءسواءفكل ماذكرنا 
إلاأنه لميفرقبين ذكرطلاق وغير ذكره ولابين غضبوغيره . وقول تأسع وهر 
قولزفرن الهذيل مثلقول أبى حنيفة» إلاأنهقال : ان نوىاثنتينفهى اثنتان باثنتان 
ولاءد ٠‏ وأماالبات والبتةفرو ينامنطريقمسلم ناعبيد الله بنمعاذ العنبرىناأبى ناشعبة 
ثنااو يبكر_هواين الى الجهم_انهدخل على فاطمة بنت قيس خدثتهآن زوجها طلقها طلاقا 
بانا » ومن طريق مسلم ناأنو بكر بن أى شيبة ناحمدين بشر ناتمد بنعمرو 'ا أبوسامة بن 
عبسد الرحمن عن فاطمة بنت قيس قال تكنت عند رجلءنبنى زوم فطلةنى اابتةرذ كرت 
الحديث » ومنطريق مالكعن عبدالله بن بز بدهولى الأسودنسفيان ع نأ سليةن 
فين" رهن عن فاطمة باق فتن أن ابعر رطضن ظلتي العة ارد ريا ركه 
بشعير فسخطت )١(‏ فقَالو انه مالك علنامن شىء لخاءت رسول الله تلليوفذ كرت 


(9)وفىالنسخترقم ١4‏ فسخطته 








ذإ كله فقال لما ليس لعل نفقة 4 وذكرتالحديك 3 ومن طريق مس ناعرو النا قد 
ناسفيانعن الزهرىعزعر وةعنعائشة أمالمؤمنين قالت : جاوت ام أة رفاعة الىالنى 
ل فقَالت : كنت عندر ذاعة فطلقنى فبت طلا فتزوجت عبد الرحمننن الزبيرواتما 
مب 0 . : 
معه مدل هدبة الثوب فقال عليهالصلاة والسلام: أتريدينأن ترجعى إلىرفاعة لاحتى 
تذوق عسيلته ويذوق عس يلتك هومن طرق |حمد بن ههيب أناعمر وبنعل انا يزايك بن 
زريع تأمعمر عن الزهرى عنعروةعن عائشة أن امأة رفاعةقالت 5 «ارسول أنه 
انى كنت حت رفاعة فطلقنى البتة وذكرت الحديث كيا أوردناه آ نفا حرفا حرفاء 
ومن طريق الى داود نا أبو ثور أبراهم بن خالد الفقيه ناحمد بن ادريس الشافعى . 
حذ ثنىعى حمدين على ان شافع عن عبد الله بنعلى بنالسا ب عن نام عن عجير بن عبد 
يزيد عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق ام أنه سهيمة المتة فأخير رسول الله 2 
بذلك وقال: والله ماأردت بذلك الا واحدة ققال له عليه الصلاة والسلام : والله 
وهن طريق اى داود تأساممان بن داود المدى اجر بر بن حازمءن الزبير ان سبع ل هو 
الماشعى عن جده انه أطلق ام أته البتة فأى رسولالله يلتم فقال: ماأردت ؟ قال 
وأحدةقال أ لله قال لله قال عليه الصلاة وال_لام هو على ماأردت ه وأما من دونه 
عليه الصلاة والسلام فن طريقدعبة ناعطاه بن السائب أخيرنى أبوالبختر ى(١)‏ عن 
علىن انى طالب انه قال ف البتته ثلاث » ومن طريقعبدالرزاقعن معمرعن الزهرى 
عنسالم بن عيد الله نعمر عن أبيهأ نهقالف البتةهى ثلاث :و من طر قاين و هب أخبر أمسلية 
| بنعلى عن حمد بن الولود الزبيدى (؟) عن الزهرى قال :من بت اص أته نحل له حتى تنك 
زوجا غيره.قال الزييدى وقالالذافاء مل ذلك هذا منقّطع ور و إناهايضا منقطءاعن عر 
|بنالخطابوعن!بنعباس والقاسم ن دور ببعة ومك<ول والحس نولا يصح شىء من 
ذلك الاعز على ابنمر»ووصحعن الزهرىوقتادةوعروة بنالزبيروعمر بنعيد العزير 2 
وروىعن سعيد بنالمسيب.وهوقولابناىليلى. والاووواع 1 وأىعبيد .وقول ثالى 
روبناه من ظٍِ بق شعية عن ابى أسداق ااشييان عن عبد الله نشد ادبن الحادى عن مر 
ان الخطاب قال * اليتة واحدة وهو احقما »© ومن طريق عرد الرزاقناان جرح ش 
اخبرنى عمرو بن دينار أخبر ىشمد بزعبادين جعفر الخزوى ان المطلب بن <نطب 
جا. الى عمر بن الخطاب فقال له : انى قلت لام أت أنت طااق اللثة قلا ععر: 
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( ناأم | النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ثمتلا: (ولو أنهمفءلواما يوعظون 
به لكان 0 3 ( ره ندت أرجع الى أهلكعوص 0 بن عماكت. 
ودعيك إن جبير: ٠‏ وأنى : ثورء وألى. لمان إلاانأ باسلمان قال : انم ؛ ينوطلاقافليس 
طلايًا فان وى ى ثلاثاأ و النتيننهىو 56 رجعية »؛ وقول ثالث [نه ينوى فكون 
مانوى 4 ذلك عن شر يبح وهوةولالشافم ى وأصابه 'وتولداعم حعن ابراهم 
النخعىان البتةاننواهاطلقة فهبى واحدةباثّة»واننواها ثلا نافهى ثلاث» وقولخاءس 
وهو أنه ان قال ذلك اد خول هاءنهى ثلاث ولابد , وأن قاطا لغير مدخول مها 
فهو على ما نوى أن واحدةفواحدة وان اثذتين فاثنتان وانثلاثا فثللاث وان ل ينوعددا 
فهى ثلاث » وهوقول مالك و لايعرفهذاعراحد من أأساف قله أعنى هذا الفر 7 
ويا مسن 4 ان 1 ذلك فىذكر طلاق فان نوىواحدةأو اث قينأو ل 0 
فهى واحدة بائنة ؛ فان قال لى انو طلاقا لميصدقفان قاللما ذلك فغير ذ كر طلاق 
فكذ الك سواء سوا ش أنه ان قال:لم أنو طلاقا صدق . وهو قول الى حنيه 
واصهابه الا زفر بن الذيل فانه وافقهم ىكل ذلك إلا انه قال ان نوى اثتتين فهى 
اثنتان بائنتان م 

قال أو جمد : وقدةا ناونقوللاحجةفىقول أ حددونرسو لابه مالم يلثم لاسمان أقوال 
مختلفة لاءرهانعلىصدةثىءمنها ذ فم يقالا الأثارعن!!: ذى 0 :فأما ا 506 ريققاطمة 
ققد بيناقيل أنمقدصح أنطلاقزوجبا 0 ثامكذاً أو أ ر ثلاث فوج بضرورة 
أن قول من قال فى خبرها البتة أوبتطلافها أو أثنا أنه اتماء عنى هن عذ اي ثلاث 
طلقات فيطل التعاق.ها : وأما حديشاص 2-6 فكذلك أيضالمارويناه من طريق 
مسم ا عبد بن حميدنا عبدالرزاق نا معمر عنالزهرىعزعروة عنعائشة أ المؤمنين 
أزرفاعةالقرظى طلق ام أته فجاءت الى النى يَإِكَيةٍ فقَالت: .رسو لالله أن رفاءة طلقا 
أخرئلاثتطليقات وذ كرتالخر مر زاقعر معمر ماأجهلهغير :وصان 
طلاقه لها كان آخر الوا ت: ثم نظر نافى خير رلانة فوجد ناه من طريقعيد الله 
ان على بن يزدد عن ا أافع ٠ع‏ نير وكلاهما يجوول :وأو صحأة انا به مبادربناليه : شم 
نظرنا فى حديث أأزبير نسعيد فو جد ناهدضعيفا والزيير هذا. 0000 ث فيطل التعاق 
بكل أثر فىدذهالمسألة ولاحلتحرمفرجعلىمن أباحهالشعر وجل له واباحته من حرمه 
الله عليه بغير قرآن ولا سنة للاسما قول مالك وأى حئيقة لابعرف أحد قال مهمأ 
تبلبعاتزواءا اعتدى )نان ل الى بر ضلاله أن وود الكذب المفترى على 


رسول الله له قدادع ى أنرسو [الله مص قال لسودة أم مز منين اعتدى فكان طلاقا 
م ل 

قال أبو حمد : وهذا كذبموضوعماصجحقط انرسولالله تَلِمَةٍ طلقامرأةءن 
نسائهالاحفصة فط ثم راجعها . وأماسودةفلا . اتماجاءفيهاا: 0 0 
أسنت لعائشة رضى اهنا :وجاء انهعليه الصلاة والسلام أراد فراقها فلمارغيت اليهعليه 
الصلاةو 0 كباو تجعل نوها ولياتهالعائشةلم يفارقبافبقى مندونه عليه الصلاة 
والسلام فذكرعر.. أبن مسعود انهاطلقة:رصح هذاأيضا عنابراهيم. ومكحول . 
والأوؤاعي اه اندطلاق: وصحعنةة قتادةانها طاقةواحدةفان كررهاثلاث 
هرات فبى ثلاث تطليقات إلاانيةولأردت افهاهبافبو 5اقالوروىعنالشعىهى واحدة 
نوىثلاثا أو أقل:وعن الحسن ان قال أنت طالقاعتدىفبىاثئتان إلاانينوى واحدة 
وكأانقتادة بجعلمااثلتين “وقال أبوحنيفة:أن نوىبةولهاعتدىطلاقافهوطلاقو انقالم 
أنوطلاقا ذا نكانفىغير غضب وفغير ذ كر طلا قصدقوانكانؤ ذ كر طلا ق أو يغضب 
لميصدقوا زمته طلقة وأحدة رجعيةسو اءقالم أنو طلاةا أوقالنو يت طلاقا بلاعددأوقال 

نويت طلقةرجعية [وقال نويت باثنة أو قال نوي ت طلقتينرجعيتين أو قالنو يت طلقةين 
بائلتين أوقال نو يت ثلاثا قالوا فانقال لهااعتدى اعتدىاعتدىفازقال:ودت طلقةواحدة 
أوقالم أنوشيئانهى ثلاث ولاءد:وانقال نويت الاوز طلاقا ونويت بالاثنتينالحخيض 
صدةققالوافانقال:اعتدى ثلا ثاسئل عن نيتهفانةالنو يت واحدةتعتد اثلاث حي ض صدق 

قال أو مد : هذدشرائعلاتقبل من أخد| لام وسو لاد ع عن اّهتعالى الذى 
لايسا'ل عما يفعل و أماءندونه فبى ضلالات ووساوسوتلاعب ولعوذ الله من 
الذلان مع أزهذه 1 سي الفاسدة 00 عن أحد ساف بل أفىحن, مفة:وقالمالكان 
قاللامر أتهاعتدى فانه بنوىنانقالم أ نو طلاقالويصدق وأرةتطاقة زجنة + وكذلك 
أننوىطلاقا بغي رعدد:فانقال نو يت اثنتين فبى اثنتان وانقالنويتثلاثافهى ثلاث وهذا 
أيضا” تقسيم لابعرفءن أحد قله اذ ليسقهذا أترع: وسولالله ع مث فلاحلابطال 
نكا ح صوبح وتحر يم فر جو احلا له بأراءفاسدةبغير نص و بالل تعالى التوفق اد 
الىفيها ! ثارع زالصحا بترضى! الله عنهم لاعن النى يلعب نهى اخلية وقد خلوته: نى والرية 
وقد بارأتك و أنعميراً ة و<بلك علىغار بك والحرجوالتخيير والتمليك وقدو هبتك 
فاماالتحريم والتخييرواالتمليك وقدوهم تك فقد ذ كرناها ونذكر اليواقهاهنا انف 
شاء الدتعالي لا من ذلك الحا 0 روينامن طريقعبدايّه بن !حمدين حنيل .عن أبيه.عن مد 
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|انجتعفر عن شسعبة ٠‏ عنعطاءن السائب . ع نأف البخترى .عن على نأى طالب قالفى 
الخليةانهاثلاث : وه نطر قم 7 ادينسالمة عن عبيد الله بنعمر عن نافم عن انر قال فق 
الخلية انها ثلاثشوهذاقول(١‏ )1ن نأبىليل١٠‏ وأبىعبيد وقول ثان ذا رو ينامنطريق 
عبد الرزاق .عنم فيا نالثورى عنحمادي نأ بى سلما ن عن براهيم النخعى .ان عمر بن 
الخطاب قال ف الخلية هى واحدةوهو أحقيها وصمعن ازهرىوقتادةاتهماقالاجميعاق 
الللترغرخعير» هىوأحدة رجعية ؛وصح ع نالحسن أيضا . وعن عطاء » وهو 
قولأبى ثور»ء وقول ثالث كاروينا دنطريقحماد بن سامة عن هروان الاصفر قال 
قال رجل لاه رأته ان خرجت فأنت خلية مرجت ففرقمعاويةبنأبى سفيان بينهما 
فبذاتفريق فقط ول يذكر اندطلاقءوقول رابع كاروينا منطر يق حمادين سلةعن زياد 
الاعلم عن المسن قال فى الخلية قال هىواحدة باثنة » وقول لاسي ارام 
التخعى انه قال كان أحابنا يقولون الخاية ان نوى واحدة فهى واحدةبائنة » وان 
نوىثلاثا فى ثلاث؛وهسطريق وكيععنالحسن بنحر عن المغيرة بنمقهم عن | برأهم 
امخعى قال قَّ الخاية ان :وىاثتتينةوىاثنتان » وصحعن شر مم أنه قال يدبن فان وى 
واحدةفهىواحدة بائاة» وصحعر. عطاءانهقال نت خلية أوخلوتمنى. واء هىسنة 
لايدينوه طلاق » وصحعزعمرو بندينار انما هىواحدةويديننوى طلاقا أو لينو 
وعن مروأن وعمر :زعبدالعزيز انهينوى ويازمه مانوى وهوةو[الشافعى واسحاق 
ان رأهويه » وقول سادسروىعنر ببعةفى اللي ةانباثلاث فالمدخو لها وق غير 
المدخول ماواحدة » وقولسابع قالهمالكوهوانالخلية فى المدخظخول ما ثلاث ولابد 
وفغير ا لدخو لما اننوىثلاثا فثلاث وان :وى اثلتين فهىىاثثتان وات نوىواحدة 
فواحدةولا يعرفهذا التتقسيم عن أحدقبله»وةول ثامنقاله أيوحنيفةو أصابهوسفيان 
الثورى اننوى ,الخلية ثلاثافهىثلاث واننوىواحدة أواثنتينةبى واحدةبائنة فقط 
قال أ بو<نيفة:و أككابهفانقا لل أنوطلاقا ذانان ىذ 3 طلاقلم يصدق وأزمتهواحدة 
بائئة وانكانؤغيرذ كر طلاقصدقسواء كانفغير غضب أوق غضب » 

قال ابو د : أن من الشنع لفر يقه بين الغضب وغير الغضب وكسويته مرة 
يرنهما وهذا كله لا يعرف عن احد قبله » وقدقلنا : : انريم الفروج امحالة وتحليل 
الفروج الرمة لاحل لاحد بغير صقر أن أو سنة عنرسول الله ل وأماالبرية 


وات يراه في وقد بارأتك وقد برانت منى : فروينا من طر بق عبد الله بن ٠‏ حم حل 
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أن حنيل عن ابه عن »مد بن عفر عنشعبة عن عطاء بن السائب عن أ ىال مخترى 
عن على بن الى طالب انه قال فى الدبرية هى ؛.لاث» ومن طريق عاد بن س_لية 
عن عبيد الله ن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال فىالبرية هى ثلاث » ومن طريق 
قنادة ,عن الحسن عن زيد بن ثابت قال اابرية ثلاث . وصح عن قتادة ٠‏ واأزهرى 
انالبريةثلاث » وصح ع نالحسن ايضا ففرق الزهرى وقتادة بين الخلية وبين المرية 
كاذ كرنا » وهوقول اءن وهب صاحب مالك ٠‏ وقول ثانى كا رويئا من طر يق 
وكبععن سفرانالثورى عنحماد بن انى سلوان عنابراهم النخعى انعمر بنالخطاب 
قال فىاليرية هى واحدة هوا ا ورويناعن! نعباس انالبريةواحدةوهوةول 
أبى ثوروابى سلمان واككابنا ٠‏ وبع ض أكداب مالك » وقول ثالث صح عن| برأهيم 
الخعى انه قالكان أصحابنا يقولون فى الرءة هى واحدة بائنة » وقو 0 رونا 
يح عن ابراهيم التخعى قالكان اصحابنا يقولون فى البرية ان نوى ثلاثا فتلاشوان 
نوى وأحدة فواحدة راثنة ؛وصح عن أ برأهم ايضا وان نوى اثنتين فاثنتان وهو 
قولالشعى.وعطاء.وعمرو بن دينار.والشافعى . وقول خامس قاله ربيعة فىالمدخول 
مباثلاث ولا هدو فغيرالمدخول.ماواحدة » وقولسادس قاله مالك البريةفالمدخول 
ماثلاث ولا يدوق غير المدخول ما واحدة الا ان يدوى اكثر فيكون ما نوى» 
وقول س_ابع قاله ابوحنيفة وأكصايه : الازفر. وسفيان الثورى ان نوى ثلاثا فبى 
ثلاث وأن نوى واحدة رجعية 5 بائنة أو اثنتينرجعيتين أو بائنتين فهى واحدة 
بائنة لاأ كثرء قال أبو حنيفة : وأصهابهانقال لمأنو طلاقافان كان فى ذ كر طلاقم 
إصدقفان كان غيرذ كر طلاقفرومصدق سواء كدان ذل كذ كر غضب أوؤغير ذكر 
غضب » وقال زفر ذلك الا أنه قال وأننوى اثنتينفمىاثنتان «اثنتان م 

قال أبو جمد : لانعلم قول مالك وأنى حنيفة عن أحدقبا,ما ولا حجةفى أحددون 
رسول الله يلِنَمٍ وسواء عندهم البرية وقد بارأتك وأنتميرأة الاروايةعن ابن القاسم 
ماين نااك - قال منقال قد بارأتك فهىواحدةبائنة فىالمدخول ما ه 

قال أبو مد : لاحل تحريم فرج محال حكم الله عز وجل وتحليل فرج حرم تحكده 
تعالى بغير نصو بالله تعالى التوفيق» وآماالحرجفصمحعز على انه قالاذا 0 
طلاق ارج فبى ثلاث ,وصح عن اسن أيضاوعن الزهرى فى أحد قوليه ؛وقول دا 
عن عمر بن الخطاب هى واحدة وهو أخد قولى ألزهرى » وقول ثالث قال 00 


الثورى له نيته وهو قول اسحاق بنراهريه 1 


كال ور : قد قلنا إنه لاحجة فىأحد دون رسو لاله تََلَِِِة»و أما حبلك عل 
غار بكفروينا عن مالك أن عم ركتب أن حلب الىمكة ر جل من العراق قال لام أنه: 
حبلك على غاربك فأحلفه عند الكعبة ماذا أراد فقال أردت الفراق فقالله عمر: فبو 
ماأأردت لجمع هذا الك ثلاثة أوجه ,أحدها التحليف » والثانى الاستجلاب فيه 
من العراق الى مكة » والثالث انه على مانوى وروينا عن على انهعلى مانوى »وقول 
ثان قاله مالك حيلك على غار بك فى المدخول ها ثلاث وف غير المدخول ما واحدة 
ولا يعرف هذا عن أحد قبله » وأما الآالفاظ التى ل تأت منها لفظة عن صاحب من 
الصحابة رضى الله عنهم واتما جاء فيبا أقرال عن قفر من التابعين فنذ كرمنها مايسر 
الله تعالىلذ كرهان شاءاللهعروجلهفنها قد أعتقتك فروينا عن عطاء ان نوى الطلاق 
فو طلاق والا فليس شيا » وصح عن الحسن فيمن قال لاس أنه أت عتيقة قال» 
هى وأحدة وقال قتادة : ان قاللها أننتحرة فلهمانوى .وأما قدأذنت لكفتزروجى 
فصح عن أبراهم أل ليس بثىء ؛ وصح عنه أيضا ان ل ينوطلاقا فليس بشىء . وعن 
الشعى أقل من هذا يكون طلاقا » وصبح عن قتادة انها طلقة : وروى عن الحسنهى 
طائة ر جعية مو اما اخرجى عن بدى م ابجلسك أمست لى بامرأة قصيح عن الحسن انه 
قال من كررها ثلاثا فهى واحدة وينوىءوامالاحاجة لى فيك فصبحعن أبراهم أنه 
قال له نتهع وعنالحسن أن وى الطلاق فى طلقة وعن مكدول لدبي لثىء » ومن 
طربق و" يمع عن شعية الث 1 5 بن عتيبة .وماد بن أنى سلوانعمن قال لامرأته 
أذ هى حيث شئت لاحاجة لى فيك فقالاجيعا : ان نرى طلاقا وم دمر 
وان استيرئى واخرجى واذهى فدح عن المسن فى جميعها ان نوى الطلاق فهى 
0 » وصح أيضاء: 5 فيمن قال لام أته أذهى فلاحاجةلى فيكاما ثلاث م 
واما قد خليت سييلك لاسبيل عللك فروينا عن رار والشعىوم لص بح عنيماهى 
طلقة بائنة . وصح عن ن الم سكم بن عتيبة له ينه » وصح اد ل راك 
ان نوى طلاقا فبى واحدة رجعية والا فلي بثىء روبناه أيضا عن الشعى ٠‏ وأما 
من قال: لست لى نام أة فروينا غن ابراهم انه قال ما أراه ان كرر ذلكثلاثا أراد 
الاالطلاق ٠‏ وصحح عن قتادة ان اراد بذلك طلاقا فهو طلاق وتوقففيها سعيد.ن 
المسيبو و أماافلجى )0 فروينا عن طاوس ان :وى طلاقا فهو طلاق#وأما شأنم 
بها فروينا عن القاسم بن حمد أنه قالرأى النساس انهاطلقة»وعن «سروق.وطاوس 


6 اظفرى وفوزى يقال فلج ذلوحا من بأ بتعدأى ظفر وفاز ع طلب 





ال انمحلى ‏ لابن حزم 





وابراهم م أريد بهالطلاق فو طلاقه 
قال | أبو همد : لاحجة فى أحد دون رسول الله ملكي . فان قالوا:الورعلهأن 

يفارقها , نا انما الورع لكل مفت فى اللارض أن لعا لغيره ما ملك نه نفسه 
وأن لالإستحل نر م فرج اعمأة على زوجها واباحته لغيره بغير حّ من الله تعالى 
ورسوله ار » وقد قال تعالى : (فيتعلدون منهما مايفرقون نه بين المرء وزوجه 
وماثم إضارين يدمن أ-دإلا باذن الله) » ورو ينا من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب ااسختيسانى عن طاوس عنان عباس انه وان لاير ىالفداءطلاقا <تى يطلق 
قال ان عباس: : الاترى أنه +[ وعرذ كر الطلاق من قبله * شم ذكر الفداء لم عله 
طلاقا م قال فالثالة ) فان طلقا فلائحل لهدمن بعد )3 فبذا ان عباس بأصح اسئاد 
عزه لا يبرى طلاقاالا بلفظ الطلا قأو ماسماهالّهءز وجل طلاقا و هذاهوقولنا وقد ذ كرنا 
خلاف الى حنيفة 1 مالك لكلمن روى عنه فيذلك شىء منالصحاءة رضى الله ءنهم 
وما قالادمما لم يقله أحدةبلرما بغير نص فذلك أصلا ه 

مس.ألة : ولا تجوز الوكالة فى اللاقلان الله عر وجل يقول: ( ولا 
تكسب فل نفس الا عليها )فلا>وز ز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازه القرآن أو 
السنة الثابتة عن رسول الله ملم ولا يبموز كلام أحدعنكلامغيره إلاحيث 00 
القرآز أوسنةءن رسولالله ملق ع كي وم يأت فى طلاق أحدعن أحد بتوكيلهإباه قرأ 
ولاسنةفمو باطل »والخالفون ١‏ لنا أصماب قياس بزعمهم و بالضرورة يدرى ا أحد 
أن الطلا كلام والظهاركلام واللعان كلام والابلاءئلام»و لاعه تافون فأنهلا وز 
أن يظاهر أحد عن اخد عولة أن يلاءن أحذعن أحد :ولا أن بول أحد عن أحد 
لاب وكالة ولا بنيرها فهلا قاسوا الطلاق على ذلك؟ ولكن لاالنصوص يتبعون ولا 
القياس حس:ون » وكل مكان ذكر أنه تعالى فيهالطلاق دانه خاطب به الأزواج 
لاغيرثم فلا جوز أن ينوب غيرم عنهم لا.وذلة ولابغيرها لانه كان يكون تعديا 
لحدود الله عر وجل » وقدقال تعالى : ( ومن يتعد حدود اللهفأولئكم الظالمون ) 
وقال تعالى: (وما كانه هن ولامؤمنةاذا تذى الله 50 أنيكون 1 م الخيرة 
من أميثم فلا خيار لاحدفىخلاه_ماجاء به النص وما نعلم اجازة التوكل فى 0 
عن أحد دن المتقدمين الا عن ابراهم والحسن » 

ا مسألة : ومن كتب الى امم أته بالطلاق فليس شيئاً » وقد اختاف 

الناس فى هذا : فروينا عن النخعىوالشعبى والزهرئاذا كتب الطلاق بيدهفبوطلاق 


احكام الطلاق ىا 


لازمو بديةولالاوزاعى» والحسن ن بن حتى . وأحمد بنحنبل . وروينا عن سعيد بن 
منصور تأ هشم أنا يوأس ومنصور . عن الحسن . فى رجل كتب بطلاق امرأته 
#م محاه فقال ليس بثىء الا أن ضيه 1 يتكلم به ه ورويا عن الشعىمثله.وص 
أيضا عنقتادة » وقال أبو حنيفة : ان كتب طلاق امرأته فى الارضلم يازمهطلاق 
وان كتبه فىكتاب ثم قال لم أنو به طلاقا صدق ف الفتياولم يصدق فى القضاءوقال 
مالك : ان كتبطلاق ام أنه فاننوى بذلك الطلاق فبوطلاق وان لم ينو به طلاقا 
فليس إطلاق وهو قو لالليث , والشافعى » 

قال بوم : قال الله تعالم ( العللاقمى: نان), وقال تعالى اطاترء نلعدمن)و لا 
يقع فى اللغة التى خاطبنا الله تعالى بها ورسوله مَيليةٍ اسم تطليق على أن يكتبامايقع 
ذلك على اللفظ به به قصعم أن الكتاب ليس طلاقا < ىَّ تى للفظيه به أذلم وجب ذلك نص 
و نايل لع الىالتوقيق 2 

0 امسألة ويطاق من لاحسن العرية باغته باللفظ الذى ,ترجم عنه فى 
العربية بالطلاق ويطاق الابكم والمريض ما يقدر عليه من الصوت أو الاشارة الى 
يوقن مها من سمعبما قطعا أنهما أراداالطلاق,برهازذلكةو [اللهعز وجل ( لايكاف 
الله نفسا الا وسعها ) وقول رسولا سبي « اذاأمتكم عي فار اعئة م استطمتم» 
فصح ارت ماايس فى وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه وانه يؤدى مما مس له 
ما استطاع فقط و بالل تعالى التوفيقه 

٠سألة‏ : ومن طلق امس أنه وهو غائب لم يكن طلاقا وهى امس أتهجاقانت 
يتوارثان ان مات احدهما وجميع حقو : لزه فجنة وارء سوا كاك متعولا ما أن 
غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتّى يلغ اليها فاذا بلغها الخبر من ا 
تقبل فى الحسكم بئذ يلزمها الطلاق 0 حاملا او طاهرا فى طبر لم مسرافيه ه 

رهانةاكة. ولاشعز وجل : (يا أماالنبى إذا طلآتم النماء فطلقرهن لعدتون 
دوأ العدة واتقوا الله ربكم لاتخر عوهو نو يرن الاضردن إلا أويانين 
بفاحشة مميئة ولك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقَد ظلم نفسه ( فبذوصفة طللاق 
المدخول با ٠‏ وقالتعالى: ( لاجناح عليكم ان طلتتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا 
طن فر يضةومتعوهن على الموسم قدره وعلى المقتر قدره) وقالتهالى: ) 5 ما الذين 
آمنوا اذا تكح المؤمنات ثمطاقتموهن ٠ن‏ قبل أن ممسوهن فالكمعلبينءن عدة 
تعتدونهأ 506 وسرح<وهن سراحا جميلا ( وؤال تعالى: )م ولالضاروه نلتضيةوا 


١‏ امحل - لابن حزم 
عليين وان كن أو لات حمل مر ١‏ علون حتى يطعن حملون ( فبذدصفة طلاقغير 
المدخول بها و يدخل فيه طلاق الثلاث امجموءة وآخرااثلاث وبالضرورة يوةنكل 
ذى حس سليم أن من طلقما فلم يباغ, الطلاقفدضارهاومضارتماحرامقفعلهردود 
باطل والمعصية لاتنوب عن الطاءة وبالضرورة يون كل أحد ان من فعل ذلك فلم 
يسرحها سراحا جملا . ومن لم يطلق لاهدة ولم حص العدة فلم يطاق ها أمره اللّهتعالى 
ومن لم يطلق كا أمءالله تعالىيفلم يطلق أصلا لإفان ذ ترذائر)مارويناهمن طريق 
احمد بن شعيب قال أنا عبيد الله بنسعيد أبو قدامةالسرخسى نا عبدالرحمن بن مبدى 
عن سفيان الثورى عن أنى بكر-هو ابن أبى الوم ةالسمعت فاطمةبذت قد ستقولارسل 
الى زوجى بطلاق فشددت على ثيالى ثم أتيت النبى تق فقال وطلقكةلتثلاثا 
وذ كر الحديث قلنا : نعم وه ذا قرلناولم نقل قط انه لايازمها الطلاق اذا بلغها 
وسنذكر انشاء الله تعالى فى باب العدد من قال من الساف انمن طاقهازوجباوهو 
غانّب فاما لاتلزمهاالعدة الا من حين يباغبا الخبرووهذا يدلعلى انها لجيازءها الطلاق 
إلا من حين أزمتها العدةلاقبل ذلك اذ لايحوز فى دين الاسلام أن حال .زمانبين 
الطلاق وبين أول عدتها ولا يحوز أنتسكون امرأة ذاتزوج موطوءة منه خارجة 
عن الزوجية إطلاقه وفى غير عدة هذا خلاف القرآن والسنة فكيف وقد جاء خبر 
فاطمة خلاف ماذ كر أو بكر بن أى الجهمكا روينا منطرق ملم حدثنى مد بن 
رافع نا حسين بن مدنا شيبان-هو انفروخ-عن نحى -هو ابن ابى كثير - أخبر أو 
ساية بن عبد الرحمرى بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخيرته أن أبا حفص 'ن 
المغيرة طلقها ثلاثا ثم انطلق الىاليمن وذكرت البر فانقيل :انتم لاتجيزو نالطلاق 
الى أجل ولا الطلاق بصفة وتحتجون ,أن كل طلاق لايقع حين يوقع شن الحال ان 
يقع حينم يوقع فكيف أجرتم طلاق الغائب ٠‏ قلنا : لآناللهعر وجلعلرنا الطلاق 
فى ذل صنف من المطلقات وفى المطلقة الصغيرة التى لم تخاطبوالجنونة وهمالايازم 
خطاءهما بالطلاق وقد يطلق المطلق عند باب الدارويبعث اليم االخبروعلى أذرع منمها 
واذا جاز ذلك فلا فرق بين الطلاق فى اليعد ولو أقصى المعمور وبين الطلاقخلاف 
حائط وليس ذلك طلاقا الى أجل ائما هو ذله طلاق لازم اذا بامها أو بلغ أهلبا ان 
كانت من لاتخاطب فيقع بذلك حل النكاح كا يع بالفسخ و لافرقوبالتهتعالى التوفيق » 

١9‏ مسألة : ومن طلق فى نفسه لم يازده الطلاق #برهان ذلك البر الثابت 
عن رسول الله 0 و عفى لا.تىعما حدنت هأ تفسبامام رجه بقول أوعمل» 


ا 


أحكام الطلاق _ ليل 


ْ أو 1 اقل 3 4 الملا والسلام فصح 5 حدبث ٠‏ نفس ساقط مال ينطق به و كذلك 
العتق فى النفش والمراجعة فى النفس واطبة والصدقة فى النفس والاسلام فى النفس 
كل ذلك ليس بثىء : وللسلف فى ذلك ثلاثة أقوال أحدها 5ا قانا رويئا من طريق 
وكبع عن سفران الثورى عن ابن جريج عن عطاء قال اذا طاق فى نفسهفليس يثى.» 
وبهالى ابن جر بجع نعمرو بندينارعن أن الشعثا 0 يدقال اذا طلقفىنفسه فليس بشىء 
ومن طريق عبد الرزاق عن ار يج عن عطاء ليس طلاقهو لاع عتاقه فى نفسدشيا 
قال أنجريج: أخيرقى رون ديار ان رجلا طاق امرأته ق نفسه فانتزعت منه 
فال جابر بن زيد لقد ظلم : وروينا ذلك أيضا ع نالشعبى»ومن طريق عبدالرزاق 
عى معمر عن قتادة والحسن قالا جميءا : من طلق فى نفسه فليس طلاقه ذلك بثىء 
وبهيةولأبو حنيفة. والشافعى٠وأبو‏ سلمان وأكابهم ه وقول ثان ذا رويناسن ‏ 
طريق عبد الرزاق عن معمر قال سئل عنها ان سيرين فقال أليس قد عل الله مافى 
نفسك قال بلى قال فلا أقول فيبا شيدًا فبذا توقف » وقول ثالث انه طلاق روىعن 
الزهرى ورواه كوت عن مالك م 

كلل لوجر : الفرض والورع أن لاحم حا غ ولا يفتى مفت بفراق زوجة 
عقد نكا<ها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله مد لكي بخير قرآنأو سنة ثابتة» 
واحخ 42 من ذهب الى هذا القول بالخير 1 ثُأت عن رسول لله ييه : دإعا الأعمال 
بالنيات ؛ ولكل امرىء مانوى» »# 

الل /وحير و ؟ : وهذا الخبر حجة لا علييم لآنه علي هالصلاة والسلامم ردقيه 
لد مذّءن العحدل 00 العمل عن النية بل 0 يع أوم 5 وجب حم بأحدهما دون 
الآخر 4 ورهكذا اقول ان هن وى الطلاق وم يلعظ به أو لعظ بهو يذره فليس 
طلاقا الا عوج فى يلفظ به ويئويه الا ان بخص : نص ثشيئا من الاحكام بالزامه بذيةقدون 
عمل أو بعمل دون نية فنقف عنده وباّتءالىالتوفيق »واحتجوا أيضا بأن قالوأ نم 
تقولون من اعتقد الكفر بقابه فهو ذافر وانلم ,افظ بدوتةولون انالمصرعل المعاصى 
عاص أثم معاقب بذلك » وتقولون ان من قذف محصنة فى نفسهفهو ثم » ومن 
اعتقد عداوة «ؤمن ظلءا فبوعاص للهعز وجل وانل يظهرذاك بقول أو فعلومن 
أيجب بعلمه أو راءى فبو هالك » قلنا أما اعتقاد الكفر فانالقرآن قدجاء بذلكنصا 
قال تعالى : ( , ياأما الرشول لابحزنك الذن يسارءون فى اللكفر من الذيزقالوا آمنا 
بافوأههم و تؤمن قلومهم ( لكرج هؤلا, بنصوص الق رآنو الس ننعماعفى عنهوأيضا 


هه لم 1 الى ا 


01101010 2007 200 


فان العفو عن حديث النفس نما ا مد ملك فض ا 7 من 0 ا 
أسرالكفر فليس من أمته عليه الصلاة والسلام #مخارجعد هذه الفضيلة » وأما 
المصر على الماصى فليس م ظأنم صح عن اأنى أ نه قال : ومن هم إسيئة فلم 
يعملا ل تكتب عليه » فصح ان المصر الاثم بأضيوا ره هو الذىعمل السيئة * شم أصر 
عليها » فبذا جمع نية السوور العمل السوءمعا »وأما منقذف عصةة فنفسه فقدثماهالله 
عز وجل عن الظن السوء وهذا ظن سوء تفرج عما عفى عنه بالنص ولا بحل أن 
يقاس عليه غيره فيخالف النص الثابت ف عفو اللهعر وجل عن ذلك », وأمامناعتقد 
عداوة مسلم فأن لم يضربه بعمل و لابكلام فائما هو بغضة والبغضة التى لايقدر المرء 
على صرفها عن نفسه لايؤاخذ مها فان تعمد ذلكفروعاص لأنهمأمور موالاة المسلم 
وبته فتعدى ما أمره الله تعالم به فلذلك أثم وهكذا الرياء والعجب قد صم النهى 
عنهما » ولم يأت نص قط بالزام طلاق أو عتاق أو رجعةأو هبة أو صدقة بالنفس 
لم يلفظ بشىء من ذلك فوجب انه كله لغو وبالله تعالى التوفيق » 

64 صَيَ) أنه : ومن طلق وهو غير قاصد الى الطلاق لكن أخطألسانه 
فان قامت عايه بيئة قضى عليه بالطلاق وان لم تقم عايه يينة لكن أى مستفتيا لم 
يازمه الطلاق ٠‏ برها زذلك قول اللهعز وجل : ( ليس عليم جناح فيا اخطأم به 
ولكن مانعمدت قاوبيم ) وقول رسول الله 0 : وو ابما اللأعمال با لنيات » 

واتمالكل امرىء مانوى » فصح أن الاعرل الارنة ولذية زلا ريستل أما|ذاقات 
بذلك بينة فانه <ق قد ثبت وهو 1 0 أنوالطلاق مدع بطلان ذلك الى قالثابت 
قدعراه باطل وونا عن طق و3 دعم غن أن اولي عن الحم بن عتدبةءن خيثمة 
ابن عبد الرحمن قال : قالتامسأة لروجها #منى فسماها الظبية قالت ماقات شيدًا قال 
فباتما أحميك به قالت مونى خلية طالق قال فانت خلية طالْو القفانت عمر بن الاطاب فقالت 
أن زوجى طلقنى جاء زوجبا ققص عليه القصة فأوجع عمررأسها وقال از وجبا: 
خذ يدها وأوجع راسياء 

5 لل /وصير : أما مثل هذا ختى لوقامت به بيئة لم يكن طلاقا » وروىةولنا 
عن إناس ن معاوبة 5 وقال مالك اذا قال أن طالق 5 وهو بريد أن بحا على 
ىه ثم بدا له فتركالعين فليست طالقا للانه لم برد أن يطلقباء وهو قول اللمثشن 
سعد » وقال الشافعى ماغلب المرء عل أسانه بغير اختيار منه لذلكفب ولا فول لأبااعة 
بدطلاق ولاغيره» قال أب و حنيفة .وأكابه : من أراد أن يقولشيئًا لام أتهفسيقه 





احكام الطلاق 1.» 


| ساندفقال ٠‏ طالق لومه الطلاق فى القضا وف الفتيا و بينه وبين اللهعز وجل » 
2 أزاد أن:يقول : أتث طالق ثلاثا أن دخلت الدار ققال: أن طالق ثلكما 
ثم بداله عن 3 أو قطع به عزذلك قاطع فم يلفظ مما أراد أن يول فهى طالق 
فى الفتيا والقضساء وبينه وبين الله عر وجل سواء دخات الدار أولم تدخل » قال 
أو حل سفة : فلو أراد أن يآول انت حرة أن دخات الدار فال 0 بدا له 
عن العين أو قطعدعزه قاطم فهى حرةف الفتيا وق القضاء وبينهويين الله عزوجل دخات 
الدارأولم تدخل فاو أراد أن يقول لا كلاما فاخطأ فسيقه لسانه فقال انت حرة 
آل الؤيحدة : لانكون بذلك حرة ولا يازمه العتق خلاف الطلاق وخلاف ال ألة 
فى العتق التى ذ كرنا آنفا » وقال أصحابه كل ذلك سواءه ش 1 
كا لور : أما قول إلى حنيفة ففى غابة الفساد والمناقضة » وأما قول 
مالاك فناقض لقوله ف النحرجم وفى <بلك علىغار بك وسائر مارأى التحرجم يدخل 
فيه بم الا باب وبالله تعالىالتوفيق م 

56 صَمَ) لك : ولايازم المشرك طلاقه وأما ذكاحه وبيعه وابتباعه 
وهبته وصدقنه وعتقه ومؤاجرته خائركل ذلك » برهان ذلك قول النىعليه الصلاة 
والسلام : « منعمل عملا ليس عليه اممنا فهو رد » وقول الله عزوجل : ( ومن 
عد حدود الله فقدظم نفسه ) ) قصمح مهذين|[ نصين أن كله من عمل لاف ماأم الله عز 
وجل به أو رسوله يولي فهو باطل لايعتدبه, ولاشك فى أن الكافر «أمور بقول 
لاإله الااللّه عمد رسول الله ملزم ذلك متوعد على تركه بالخاود بين اطباق النيران 
فكل كلام قالهوترك الشهبادةالمذ كو رةفةّدو ضع ذلك الكلام غير موضعهفهو غير معد . 
فان قيل فى ابن أج جرتم سائر عةوده التى ذ كرتم . قلنا اما النككاح فلان رسولالله 
يللم أجاز تكاح أهل الشرك وأباهم بعد اسلامهم عليه وأما بيعه وابتياعه فلان 
00 ألله 2 دان يعامل تجار الكفار » ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه 
مرهونة عند يهودى فى أصواع شعير » واما مؤاجرته فلازرسول الله كل استأجر 
اءن ارقط ليدل به الى المدينةوهو كافر وعامل مود خيبر على عمل ارضما وشسجرها 
بنصف ما مخرج أيله عز وجل هن ذلك » واما هته وصدقته وعتقه فلقول حكم بن 

حدزام وبارسول لله ا .كنت انك ا فى الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة 
فقال لدرسول اله وأ لز على مأاء افت من سوس ) لبه ىعليه الصلاة والسلامكل 
ذلك خيرا واخير 7 مءتدله يدفيقى الطلاق م يأت فى أمضائه نص قبت على اص_له 


)لحئال٠١ج-؟5(‎ 


ا يي ااا ااا 


3 تقدم ٠‏ فان قبل ققد قأل ابه تعالى : (وان احم ينهم 4 أ انزل أله اليك ( فنا نعم 
وهذا النى حكمنا له بيهم هو ما انزل اله تعالى؟ ذ كرنا » و 
فرو يناه من طريق قتادة ان رجلا طلق امرأته طلقتدين فى الجاهلية وطلقة فى 
الاسلام فسأل عمر فقال له عمر لا آمرك ولاانهاك ٠‏ فقالله عبد الرحمن بن عوف 
لكنتى آمرك ليس طلاقك فالشرك بِىء و .هذا كان يفتى قتادة؛وصععن الحسن 
وربيعة وهوقول مالك وابىسامان وأكدامهما » وصح عن عطاء ٠‏ وعمرو بن ديئار. 
وفراسالطمدانى . والزهرى.والنخعى . وحماد بن أبى سلمان إجازة طلاق المشرك 
وهو قول الاوزاعى ٠‏ وأى حنيفة . والشمافعى وأحدا.هما . فان قيل : فقد رويتم *ن 
طر يق عبد الرزاق عن ان جريج عن عمرو ن دئار قال : لقد طأق رجال نسساء 
فى الجاهلية ثم جاء الاسلام يجين الى أزواجهق + 
قال أبوحمد : هذا لاحجة فيه لوجووء أو شا ميرمل 1 وأن عمروان دينار من 
الجاهلية.وثائيها انه ليس فيه ان رشول اله يلكو منع من ذلك » وثالتها انالم تمنع 
نحن من أن يكون قوم رأوا ان ذلكنافذ ولا حجة فى ذلك الا أن يعلمهعليه الصلاة 
والسلام فيقره » 
5 مَل وطلاق ااسكره غيرلازم له ه وقد اختلف النار هذا 
فروينا من طر يقعبد الرزاقعنسقيانالةثورىعن سلمان الشيانى عن على بنحنظلة 
عن أيه قال : قال عمر بن الخطاب ليس الرجل بأمين على نفسه اذا أخفته أي ته 
| 5 ؛ ومن طر يق عبد الرحمن بن مهدىعن عيد الالك بن قدامة الجمحى حدثى 
أنى ازرجلا تدلى حبلايشتار عسلا فأنت ام أتدفقالتله لاقطعن الحبل أولتطلقنى 
فناشدها الله تعالى فأبت فطلةه! فلدا ظهر أتى عمر بن الخطابفذ كر ذلك له فقسالله 
ر : أرجع الى ام أتك فان هذا ليس بطلاق , ومنطر يق عند الرحمن بن «هدى 
عن حماد بن 0 عن حميد عن ل ن ان على 'ن أىطااب ونلا >يز طلاق المكره» 
ومن طريق سفيان بن عيينة عن عهرو بن دينار عن ثابت ا قال سألت ابن 
عمر وابنالزبير عن طلاق المكره فالا جميعا ليس بشى: ؛ ومن طرية ق الحجاج ن 
الممهال نا هشام نا عبيدالله بن طلحة الخزاعى نا أو بز يدالمد ىعن ابن عباس قالليس 
لمكره.ولا لمضطر طلاق ؛ ومن طريق عبدالرزاق عن عبد الله بن الممارك عرن ‏ 
الاوذاعى عن ى نأنى كثير عن ابن عبساس إنه كان لارى طلاق المكره شيئًا 





تاتس 


وض نين 1 بصرىطلاق المكره لا جوز وهو 8 قول ع بنع 97 
1 صحأيضا عن عطاء 0 5 أىاك عثاء جابر بن زيد : وءنالحجاج بنالأنهال 
ا وعوالة ع,: ن المغيرة عن يم قال العالاق «أعنى به الطلاق وهوةول مالك . 
والأوزاع ا 1 سن حى.رو 00 8 و . فى سامان. .وأحما ونا و ألحد قولى اأشا فم عى م 

وروىخلاف ذإكعن عر ىم رو د عن سعيد بن منصور ا فرج بن قضالة 
حدثىعبرو بن شراحيل المعافرى ان امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن زوجها 
وقالت والتهلانفذنك أو لتطلقى فطلقها ثلاثا فرفع ذلك الىعمر بن الطاب فامضى 
طلاقها 0 ون أن عر رونا عه أنه سأله رجل فال لهأنه وطىء فلان علىرجل 
حتى أطلق ام مأتى فطلقتا فكره له الرجو ع البهاء وهذا بخرج على انه ل ير ذلك 
اكراهاءوروى أيضاً عن عمر بن عبدالءزيز وروينا عن علىين أنى طالبكل الطلاق 
جائز إلاطلاق ا معتوه وقدروينا عنهقيل ايطال طلاق المكره “ور وى أيضاعنا براهيم 
وصمح عن أى قلاءة . والزهرى.وقتادة.وسءيد بن جبير وبهأخذأبو حديفةوأاءه, 
وقول ثالث وهو ان طلاق المكره ان ١‏ كرههاللصو صل يازمهوانأ كرهه الساطان 
لزمه روينادعن الشعى » وقولرابع رويناه عن ابراهيم انه قال ان ١‏ كره ظلما على 
الطلاق فورك الى ثىء آخر ل يلزمه فان لم يورك ازمه ولا ينتفع الظالم بالتوريك 
وهو أحد قولى سفيان 2 

كا لل لور ّ : احتج 'نْ دن أشانه تخير رو ناهين طُ راق بعة 03 ن الغازى.ن 4 له 
عن صفوان بنععرو الأصم الطائىعن رجل هن اصحاب رسول الوكلا وأن يج 
داسث امرأ 93 على ص_دره وجعلت السكين على داه ده طلقنى أو لاذه تك 
فناث_دها الله تعالى قابت فطلةها ثلا افذكر ذلك لء 0 لله وال لاقياولةىالطلاق» 
وهنطر فى ممعم ل بن 90 “ضور حدنى الول 57 بنمسلمءن الغازى نجبلة الجبلا انه جمع 
صفوان يشول ان رجلا جاست ام أته على صدره فوضعغت السكينعل فؤاده وص 
تقوللتطلةنى أو لأقتلنك فطلقهاثم أتى رسولالله ميم فقالله عليهالصلاة والسلام 
لا قلولة قَّ الطلاق 4 وهذا بر ف غاية السقوطوصفوارن . 0 الخديث؛و بفية 
ضعيفتءوالغازى بن جبله موز .وذ كر واخبرا آخر من طريق عطاء بن يحلان 
عن ع رمةعنابن عباس عن |١‏ ذبى 2 وال : « كل الطلاق جائز اللا طلاق ا معتوه 
المغلوب 3 « 0 0 من 00 0 عط ءا محلان مل 0 1 الكذم: 





٠٠ 5‏ الى - لابن 8 


ف الأخمارالثابتة اذا غااف اشيكا ممم انه فرو 0 1 رط وه. 1 خير اتما 
ذكر من طر بقابن عباس والثابت عن ابن عباس ابطال طلاق المكره يا ذ كرنا 
نفا : واما خلائهمله فانهم لاتجيزون طلاق الصبى الذى لم يبلغ وعهوم هذا الخير 
الملعون يقتضى جوازه 5م يةتضى عندثم جواز طلاق المكره : فان ادعوا فى ابطال 





طلاق!اصبى الاجماع على عادتهم فى استسهال الكذب فى دعوى الاجماع 2 
ماروينا هن طريق وكيع عن سفيان الثورى عز نأف اسحاقعمنمم على ب نأ طالب 
انه كان يقول : « ١‏ ؟تموا الصبيان النسكاح » وهن طريق الحجاج بن تراثا 
هشيم أنا المغيرة عن ابراهيم انه كان لاهاب شيئا من أمى الغلام الا الطلاق » ومن 
طريق وكيع عن هشام الستوائى عن قتادة عن سعيد بن المسيب فى طلاق الصبى 
قال : اذاصام رمضان وأحدىالصلاةجاز طلاقه » ومنطريقوقيع عنسفيانالثورى 
عن منصور عن أبراهيم النخعى قال : نوا يك تهون الصبيان التكاح اذا زوجوثم 
افة الطلاق » فانقيل ففى هذا الخير وكان اذا وقع ل بره شَيَاقلنا : نعم هذه حكاية 
عن ابراهيم لاعن أصصابه الذين حكى عنهم كتتان الصبيان زواجهم مخافة ااطلاق ه 
واح 0 5 با ثار فيها د ثلاث جدهن جدوهز هر جد . الكاح.وااطلاق. 
والرجعة » وهى أخبار موضوعة لانها انما فيها حكم امال والجاد لاذكر للمسكره 
فيها ولءدفا مارو يناها من طريق عيد الرجمن بن حييب ب نأدرك وهومنكر الحخديث 
مجهول لآن قوما قالوا ت ن عبد الرعن بن جيب وقوما لواحيب بن بد الرعن 
وهو مع ذلك متفق على ضعف رواء ته ومن طريق و كيععن سفيان عن أن |.حاق 
عن ألى بردة « ان رسول الله يَكيهٍ قال ما بالرجال يلعبون دودا ل احدمم 
قد طاقت ثم راجعت » وهذا مرسل ولا حجة فى مرمل وليس فيه أيضا جواز 
طلاق مكره . أرعنالحسن انرسولالله كلا قال :ومن طاقلاعبا أو أنكم لاعبا 
أو نكم لاعبا أو أعتق لاعبا فقدجاز » ولا حجة فى ممس ل وليس فيه أيضا د 
0 طريق فها | راعم بن محمد بن أى ليلى وهو هذ كوق بالكذب 7 
ليس فيه الا من طلق لاعبا او أعتق لاعبا وليسفيهللءسكرهذ كر 0 0 
جريج ان رسول أبله 2 وهذأ فاش الا نةطاع : ثم لم الذمن للسكر 27 لؤاماقه من 
نكم لاعبا أو ظلقلاعبا ؛ وان قالوا هو ظلاق: قلنا كلاليس طلاةااءاالطلاقمانطق 
به الاق مختارا بلسانه قاصدا بقلبه ها أمى التهتعالىو أنتمتسمون: كا المتعةو:_كاح 
عشر نكاحا فأجيزوه إذلك فاذ قد بطل كل ماءوهوا به فعلينا ايراد البرهان>ول الله 


0 الطلاق م 


بالثنات وام لكل 2 000 قص بح أن كل عل 0 نية فهر م لايعتد به 
وظلاق ألم كره عمل بلا نةفهو باطل اانا أهرانيقولهفقط ولا ظلاق على 
حاك كلامالم يعتقده وقدصح عنرسولالله 2 :داات الهتجاوز لعن أمتى الخطأ 
والنسيان ومااستك رهوا 0 6 رو يذامءن طريقالربيع بنسامانالمؤذن تاشر بن بكر 
عن الأوزاعى عنعطاء نأزر بأحجعنع, د بن عه يرع ن اعباس عن ال جى مالي وهن 
أعظم تناقضهم | م ل هو نكاحهوا لكأ حهورجء تهوعتة4و لاجيزون 
ببعسة ولا أبشاعه و لاهيتهو لاإقراره .وهذاتلاعببالدين ولعوذيا ل ف ن الخذلان 5 
/3 مَل و«نقال : انتزوجت فلانة فهى طالق أوقال فهى طالق 
ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا كون طالقاءوكذلك لو قالؤل امرأة 
أتروجها اهى طالق وسواء عين مدةقريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة مل ذلك باطل 
لايازم » وقد اختاف الناسفىهذا فقالت طائفة يازمه كل ذلك» وقالت طائفةان عينقبيلة 
أو لدف أي أمزرأة أى مدة قريبة يعيش اليمالزمه فانعم لميازمه » وقالت طائفة يكرهله 
أن يتزوجبا فان تتزوجمال منعه»ولم نفسخهءفهنروى دنه قولاكا رويناه من طريق 
حاد بن ليه عن ميد عن الحسنأنعلىن اى 2 لبقال : «لاطلاق إلامن لعاك 
الحسن عن على ن أبى طالب انمسئل عن رجلقال . انتروجت فلانة فهى طالق ؤقَال 
على ليس طلاق الامن بعد لك وءنطريق عند الرزاق نان جر يسجقال: عوك عطاء 
شول قال |أ.نعياس 2 لاطلاق إلاءن بعد تكاح « قال 3 أ 9 ذآن حلف بطلان مالم 
نكم فلاثى.» قالابنجريج 8 بلغ ابنعيا س أنابن مسعو ديقول :أ نطاق مالم ينكم لهو 
جائز فقال انعياس : اخطا وهذا . ان اللهعز وجليشول :(أذا نك<ت المؤمنات 
شم طاقتموه هن) وم يقل اذاطلقم امم نات ثم لك<: موا هن 86 وه نطريق وك ععنابن. 
أبى ذنب عن 3 بن 1 لكدر 01 بن أنى رباح كلاهما عن جا بر بن عبد الله بر فعه 
2 لاطلاق قل تكاح 5 وصحعن طاوس٠‏ ٠و‏ سعيد بنالأسيب. و عطاء ٠و‏ ججاهد .و سعديك سن 
مير ووعروةءنالزبير .وقتادة: والحس ن.ووهببن هئيه .وعلى بن سين - والقام سم بن 
عيد الرحمن ٠‏ وشرعم القاضى؛ وروىأيضاعن ٠عائشة‏ أمالمؤمنين.وعكر مقع وهوقول 
سفيآن بنعيية نهو عد الرحمن.ن مهدى والشافعى و أصحدا به وأحمد وأصحابهواسدا أق سن 


رأهو دوأى سلمان و أصحابه نه واقهر رأصحاب الحد بثك. مي أما م نكر هذلك ول ؛ يفسحخه 








كا رويئا من طريق الحجاج بن المنهال نا جريربنحازم عن ح ىبن سعيدالآنصارى 
عن القاسم بن جمدينانى بكر فيمن قال : كلامرأة أتزوجبانهىطالق فكرهه » وهو 
قول الأو زاعى » وروى عنه أنه قال : ان تزوجما لم أمص وبقراقها وزوان لم 
يتزوجبا لم آمره آن يتزوجبا ٠‏ وهو قول سفيان الثورى فقيل له أخرام هو ؟ 
فقالوهن يقول انه حرام من رخص فهأ كثر #نشدد فيه ٠وهيقول‏ ابو عبيده 
والقول الثالث فى الفرق بين التخصيص والعموم رو ينا من طريق مالك عن سعيد 
انيرو نسلمعن القاسم نتمد أن رجلاقال : انتزوجت فلانة فهىعلى كظهر أمى 
قتزوجها فهاللوعمرنالخطاب لاتقرها حى:ك.فره 

ش قا لل لو : لس هذا مواذةا هم انه قدروىعنعمر أنه وانعمفهر لازم 
نذ كره بعد هذا ان شاء اميعز وجلء باذنى عن1ءنمسعود أنهقال : منقال: و لامرأة 
أنكحها فهى طالق ان لم يسم قبيلة أوقر بة أو امرأة بعينها فليس بثىء وقد ذكرناه 
قبل عن أبن مسعود مجولا » ومن طريقالحجاج بن المهالنا ابوعوانةعن ممدين قيس 
-هوالمرهى_قال: سألت ابراهم النخعىعن رجلقال فى امرأةان تزوجتها فهى طالق 
فذ كر ابر اهمع نعلقمة أو عن الأسودان ان مسعود قال : هى كا قال : ثم سأات 
الشعى وذكرت له قول أبرأهم النخمى ققال ددق 6 ومن طريق أبىعبيد عن هشم 
أنا مغيرة عن ابراهم النخعى فيمن قال :كل امرأة أتروجها فهى طالق قال : ليس 
بثىء هذا رجل حرهمامحصنات على نفسه فليتروج قال : فان سماها أو نسيها أو سعى 
مصر|أووقتوقتافهى كا قال »ه ومنطريق وكيععناسماعيل بنابى خالد عن الشعى 
قل : انقال كل ام أة أتروجها ذهى طاأق فليس بشىء فانوقت زمه » وءن طريق ابى 
عنيد تأحمد بن كثير عن حماد بن سليةعن قيس بنسعد عن عطاءقال:ه نقالانتزوجت 
فلانة فبى طااق فبى كما قال : وهو قول الحم بن عتيية . وربيعة . والحسن:نحى. 
والليث بن سعد ٠‏ ومالك وأصحابه » والقولالرابع أنه يأزمه وانعم » رونا من 
طريق عبد الرزاق عن باسين الزيات عن الى د عن عطاءالخراسانى عن ابى سسلرة 
|بنعبدائرحمن أن رجلاقال : كلام أةأتزوجهافهى طالقنقالهعمربن الخطابهوكا 
قات :ومنطريقعيد الرزاقعنمعمرعن الزهرى فيه نقالكل امم أةأتزوجهافهىطالق, 
وكل أمةاشتر ها ذهىحرة قال الزهرىهوكاقال:ومنطريقانى عبيد نا حى بن سعيد 
اقطان وبز بدبزهارون كلاهماعنحى,نسعيد الانصارى قال : كان القاسم بن عمد 


وسالم بن عبد الله بنعمر وعمر بزعيد العز يز يرون ااعالاق قبلالتكاح قاقال؛ ومن 








طريق الى عبيد ناهروان عنشجاععن خصيف قال: سألت مجاهدا عرقول من قال : 
طاق قبل أن )١(‏ يملك فعابه مجاهد وقال ماله (+) طلاق إلا بعذ ماملك وهو قول 
عهان البتى و 5 حنيقة + | 
قال ارو د : فنظرنا فيا احة جبهمن اجازه بكل حال فوجدنا قائليم قال : 
لاتخالفوننا فيمن قال لامر أنه أنت طالق اذا بنعمنى انهليسشيئًا فصم ان الطلاق 
معاق بالوقت الذى أضيف أليهج 
قال أو عمد : هذا فاسد م يخرج الطلاق كا أم ر بل لم يوقعحين نطق به 
وأوقفة حيث لايع فهو باطل فط » وقالوا قسناهعل الندذر . قلنا:القياس كله باطل 
ثم ثم لو صح لكان هذا منهباطلا لان النذر جاء فه به اللصولم اث قن مالطلاق قبل 
النكاح نص . والنذر ثىء يتقرب به الى اللهعز وجل وليسالطلاقمما يتقرب بهالى 
الله عزوجل ولاما ندب التهتعالىعبادهاليه , حضوم عليه وهم لايخخالهوننافىأن منقالعلى 
نذر لله تعالى أن أطاق» ذوجتى انهلا ,ازمه طلاقباءو هذ ايبط علييمتموييهم فوذلك بقوله 
تعالى : (أوفوا 0 د ) لآن الطلاق عقد لايازمالوفاءبه من مده عل نفسه. معنى 
عقد أن يطلق إلا أ ه لمإطاق فليس الطلاقمن العةودالتى أمر اله تعالى بالوفاءهاقيل أن 
توقع وقالوأ قسناه على الوصية + 
قال أبو عمد : وهذا من أرذل قياساتهم و أظهرها فساداالاانالوصية نافذة 
بعد الموتولو طلق الى بعد مونه لم بز والوصيةقربةالى اللهدءزوجل بل هى فرض 
والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا اله وما وجد نالهم شمغباغيرهذاءوهوقول لم رصح عن 
عد من الصحابة رذ ى اللهعنهم لآنالرواية عن تمر موضوعةفي,اباسين وهوهالك 
وأبو تمد مجهرل ثم هو مقطعين أو سلت وخر .ثم نظرناىقول من الر مه ان خصولم 
يلزمه إنعم فوجدناه فرقا فاسداً ومناقضة ظاهرة وولى يدهم حجةأ كثرمنقورطهم 
اذا عم فهد ضرق على نفسه. فَقلنا مأضيق بل له فى الشراء فسحة ْم هبك اندقد ضيق 
فأبن وجدتم أنالض دق فى مثل هذا - الم 0 2 وأيضافقد بخاف فى امتناعهمن 
نكاح التى خص طلاتها انتزوجها أ كثرما يخاف'و عم لكافه ,ا فوضح فسادهذا 
القوللتعريه عنالبرهان جملة.ووجدناه أيضاً ع عن أحد من الصحابة لأانه اما 
منقطاع . واماهن ط ريق سد بن قيس ام رهى وليس بالمشهور؛ “مرجعنا الى قولنا 
فوجدنا اللهتعالى يقول : , اذا طلقتم النساء ل يهن لمدتهن »وقالتعالى: ( باأها 


(1)دفى الزيحة رقمغ ١‏ مالم بعلك 0 3( وقالسخة رقم 3 (ماطلق 





الذدن 5 :وأ | ا نك م مو م نات موقن من قبل أن عسوهن) فلم سل اشتعالى 
الطلاق آلا بعدعقد | “كا 6 وم نأل اطل أن لابقع الطلاق حين | شاعه. : لم يمع 3 م حينلم 
وقعه إلا برهأ نَ واضح. ووجدناهاماطاق أ :دية وطلاق الاجنية باطل والعجب 
إن الها لفين !نا أأصحاب قياس بزعمهم ولا تلفونفيمنقاللاهر أئه ان طلةتكفانت مر تجعة 
منى فطلقبااما لادكون هر لجعة حتى اتدىء اللطق بارتجاعهطاو وجدنام لايختلفون 
فيمن قال اذا قدمابىفر وجمتىمن نفك ققد قبلت تكاحك فقالت هىوهى مالكةأمر 
نفسماأ وان اذا جأه أبوك فد نز وجد تك ورضيت بك زوجافدمأبودفانه ليس بينهمابذلك 
نكا أصلا ولابختافون فيمنقاللآخ راذا كسبت مالافانت وكي لف الصدقةب«فكدب 
مالا فانه لامكو نالاخرو 1 .لا فى الصدقة هالا حت يرتدىه اللفظ بتوكيله فلا ندرى من أبن 
وقع طم جوأ )8 تقديم الطلاق,و والظهار قبلا نكاح و سواه | أله ولع مالو كيل 4 وكذلك 
لاختافون فيم نكال لآخر زوجتى ابثتكان ولدت دمن فلانة فقالالأخر: : نعم 
قد زوجتك ابتى ان ولدما لى فلانة فولدت له فلانة ابنة فام ا لاتكون لله يذلك 
زوجة» وقد جا «انفاذ هذا النكاح عناءن مسعود والمسن 6 رو ينأههمنطر 2 ماد 
ان سلية أخبرق بحى بنسعيد التيمى عن الشعبى عن أن مسعود بذلك وقضى لها 
بصداق أحدى 0 ا ا ولا يعرف لابن مسءود ذلك عالق مق الصحابةرضى الله 
1 ولا يختلفون فيمن قال لآخر:اذا وظتتى بطلاق امرأتك فلانة فقد طلقتها 
انا ْم وكله الزوج بطلاقبا أ نا لاك ون بذلك طالها ولا يختلفون فيمن قالان 
بز وجنت قلا نه وى طالق ثاثا فتزوجها نطلقيأ [ثر بر مام العقد ثانا م أت بولد 
لعام سسدكه ة أشهر دن حين ذاك قانه لاحدق به 6 وهذه 3 ع مناقضات فأسدة و بالله 


تعالى التوفق » 
اكت ١‏ مسأل : وطلاق لسك رأن 57 ٠و‏ كذلك هن فقد عق له بغير ا لذر؛ 


وحد السكر هو أن يخلط فكلامه فيأنى مالايعقل وما لايأتى به إذا لميكىسكران 
وأن أ ما يعقل فخلال ذلك لان النونقد يأتى ما يعقل ويتحفظٍ من السلطان 
وهدن سائر اتخاوفءو أمام.. ن ثقل لسانه وتخبل مخ رج كلامه وتخبات مشيته وعريد 
فقط إلا أنهلم يتكلم ما لاقل فليس هو س_كران » .رهان ذلك قول الله تعالى : 

( لا تقرنوا اا و م سكارى حتى تعليوا ماتةولون ) فبين الله تعالى 
ان السكران لايعلم مايقول : فن لم يعم مايقول فبو سكران» ومن عل مايقول 
قليس بسكران . ومن خلط الى بم يعمّلومالا يعقل فهو سكرات لانه لايعم 


مايقول» ومن أخبر الله تعالى انه لايدرى مابقول فلا بحل أن يازم شسيًا 
من الاحجكام لاطلاقا ولا غيره لآنه غير مخاطب إذ ليس من ذوى الالاب » 
وقد اختلف الناس فى هذا فمنروىعنهخلاف ماقا كمارو ينامن طريق عبدالرحمن 
ابن مبدى عنخراش بن مالك الجهضمى حدثنى يحى ن عبيد عن أبيه ان رجلا من 
أهل عمان تملا” من الشراب فطلق امرأ: نه ثلاثا فشبد عليه نسوة فكتب الى عبر 
بذلك فأجاز شبادة النسوة وأثبت عليه الطلاق» ومن طريق أنى عبيد نا يزيد بن 
هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنى لبيد انرجلاطاق ام أنه 
وهو سكران فرفع الى عمر بن الخطاب وشهد عليه أربع نسوة ففرقعمر بينهما »ومن 
طريق أ ىعبيد نان أفى ميم - وهو سعيد عن ناجية بن أن بكر عن جعفر بن 
ربيعة عن |:نشهاب عن سعيد بن المسيب أن معاوية أجازطلاق السكران » ورويناه 
عن ابن عام من طرق ل لصح لان فى احدىطريقيهاالحجاج :نارطاة وفالاخرى 
ابراهمين أبى نح عوط 5007 وات سوق كواحنين ..وميفون سران: 
وحميد بن عبد الرحمن . وعطاء.وقتادة.والزهرى ٠‏ الا أنه فرق بين أحكامه :وروينا 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال جوز طلاق السكران وعتقه ولا 
يجوز نكاحه ولا شراؤه ولا ببعه : ومن طريق عبد الرزاق عن أبنجر بج عنابن 
شهاب جوز طلاق السكران ولا وز هبته و لاصدقته»وص<ت اجازة طلا قالسكران 
ع ن الشعى . وجاهد ٠‏ وسعيد بن المسيب ..وجاير ان زيد . وعمر بن عسبد العز يزء 
واه عن عطاء بن أنى رباح . وسليان بن يسار . وهو قول ابن شيرمة وتوقف 
فى نكاحه وأجاز ابنأى ليل كلا لام , بن . ومن أجاز طلاقهسفيانالثورى.والحسن 
انحى.والشافعى فاحد قوليه » د : طلاق السكران ونكاحه وجميع أفعاله 
جائزةالاالردة فقط لاحم له فى شىء من أو حاار تد ء وروى عنه ابن وهب 
جوز طلاقه ولا >وز نكاحه : وقالمطرفبن عبد ايه صاحب مالك لايازم السكران 
ثىءولا يتواخذ بثىء الا بأربعة أشياء لاخاءس لها هكذا قالثم سماهافقال الطلاق. 
والعتق. والقتل.والقذف فدل ذلك على انه لاصحد لازنا ولا للسرقة ه وقال أبو حنيفة 
وأحابه: جوز طلاقه وجميع أفعاله الا الردة » وقالحمد بن الحسنولااسلامه انكان " 
كافرا . ولااقراره بالجدود» وقالأبو يوسف : كل ذلك له لازم وأما من روى عنه 
مثل قولنا ف روينا من طريق ابن أى شيية ناو كيه بع عن ابن أنى ذئب عن الزهرى 
عن أبان بن عثمان عن أيه عئان قال ا لسكران طلاق » وقد رونا 


(/1؟ - ج١٠‏ انحلى) 


رجوع الزهرى.وعمر بن عبد العزيز الى هذا » ومنطر ركع : عن ذا ن أنى 
مدرو ف عن عطاء بن ابى رباحقال طلاق السكران لاوز #ومنطريق عبدالرزاق 
عن معمر عن اءنطاوس عن أبيه لابحوز طلا قالسسكر ان » وصبح عن القاءم بن خمد 
أنه لاوز طلاقه وانه لايقطع ان سرق إلا أن يكوت معروفا بالسرقة ٠»‏ 
ومن طر يق الى عبيسسد ناهشم اناحى بن سعيد الاتصارى أن عيمرين عبدالعزيز 
أنى بسكران طاق افر ل ا عجان بالذى لاإله إلا هو لقد طلقا » وهو 
لايعقل كلف فرد ليه امرأته وضريه الحد؛ قال يحى ن سعيد : و هذا يول 
القاسم بن مدن الى بكر وصح عن بحى نسعيد الانصا رى و حميد:زعبد الرحمن » 
ورويناه عن ر بيعة وهو قول ع. 0 بن لس .والليث:نسعد. و أحدة ول الشافعى 
وقول اسحاقنراهويه.وأنى : ثور.والمزقوابى سلمانوجميع أصحاءمم )١(‏ وبديةقول 
أبو جعفر الطحاوى. وام الحسين الكرخى منشيوخ الحنيفيين » وقال عثيان اابتى 
لايارءه عقد ولا بيع ولاحد الاحدالخر ققط » وانزناوقذفوسرق» وقال الليث: 
لايازمه طلاق ولا بيع ولا تكاح ولا عتق ولا ثىء بقوله » وأما ماعمل ببدنه من 
قتسلأو سرقة أو زنا فانه يقام عليه كل ذلك فنظرنا فما يحتجج به من خالف قولنا 
فو جد نام يقولون:هو أدخلعل نفسه ذهاب عقله يمءصيته لله عر وجل فقلنا فكان 
ماذا ؟ ومن أبن وجب اذا أدخل ذلك على نفسه أن يؤاخذبماجنى فى ذهاب عقله؟ 
وهذا مالا يوجد فى قرآن ولاسنة » ولاخلاف بيكم فيمنتردىليقتل نفسهعاصيالله 
عر وجل فسلءت نفسه إلا أنهسقط على رأسهففسد عقله»وفيمنحارب وأفسدالطريق 
فضربؤ رأسهففسد عقله أنه لا يلز مه شى.مما يلزم الاكداء وهو الذى أدخل على نفسهالجنون 
بأعظم المعاصى ثم لامختلفون فيهن أمسكدقوم عيارون فضبطت يدأه ورجلاه وفتح نه 
بكلوب وصيفيه ارح سكر انهه اخذبطلاقهرهو : يدخ ل على نفسه يدا و لاعصى» 
فظهر فساداعتراضهم وهوهوابالأخبار التى فيبائلاثهز رهن جدو ليس ف فيباعلى-قوطها 
للسكران ذ كر ولا دليلعليه » واحتجوا بالخيرالموضوع لاقيلولةفىالطلاق 6و لوصح 
هذا لكان ذلك طلاقمن طلاقه طلاق ممن بعةل 6 يقولون فطلا قالصى والجنون » 
و بالخير الكاذب كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» 1 

قال ابو محمد : قد يبنا سقوطه | تقافى باب طلاق المكره ثم لو صصح ' يكن لهم فيه 
حجة لانهم لابجيز و نطلاق من يبلغ وليس معتوه» وأماالسكرانالذى لايدرى مايتكام 
لوالو انل كوه المم ‏ ال ل ‏ 1 ا 01 


(1) وفالنسخقرقم ١4‏ وججيع أصعابنا 


احكام الطلاق اي" 





به فبو معتوه بلا شك لأّنالمعتومق اللغةهو الذىلاعةل له ومن لايدرى ما يتكلم نه 
فلا عةلله فبومعتوهبأىوجه ان »“وقالوا قد روىعءر على.وعبدالرحمن نحضرة 
الص<ابةاذا شر ب سكرواذا سك هذى واذا هذىافترى واذا افترى جلدممانينم 

قال أبو مد : وهذا خبر مكذوب قدازهاشتعا! عليا.وعيدالرحن عنه للانه 
لايصح اسنادهثم عظيم مافيه من امنا قضة لآن فيه حاب الحد على هن هذى والطاذى لاحد 
عليه » وهلاقاتم اذاهذى كفر , واذا كفر قتل ؟ وقالوابتفس السكر بحسيعليه الحد 
فالطلاق كذلك » قلنا كذبتم هاوجب قط بالس كر حد لكن بقصده الرشرب٠ايسكر‏ 
كثيره فقط سواء سكر أو لم يسكر م برهانذلك أنه نسكر تمن اكره على شما 
لاحدعليه ؛ وقالوا : هومخاطب بالصلاةفطلاقه لازم له . قانا كذيم بل نص القرآن 
بين أنه غير خاطب بالصلاة بل هومنهىءعنمساحتي بدرىمايةولءوقالوا: لوكان ذلك 
لكان هن شاء قتل عدوه سكر فقتله » وه نبدرى انه سكران فقلنا فقولوا اذا باقامة 
الحدودعل اغا نين لآنه لوسقط عنم الحد لكان منشاء قتلعدوه >امق»وهن بدرى 
انه أحمق » لكن نقوللاخفى السكران من المتساكرو لاالامقء نالمتحاءق » وما 
بوضيح صحة قو لنا يقيناالخبرالثابت الذىرويناهمنطريق البخارىناعبدان.واحمدنصالح 
قال عبدان ناعبدالله بن المارك , وقالاحمد:نا عندسة كلاهما أخيره يونس بنيز بد عن 
الزهرى أخير :على بن الحسين أن الحسين بزعلى أخبره ان علا قال فى حديث طويل 
قال فطفق رسو[ الله ملك يلوم حمزرة فم فعل يعنى اذ عق رشارق عبموه و يشر ب مع 
قوم من الآنصار » قال على : فاذا حمزةئملمرة عيناه فقاللهحمرة:هل أنتم الا عبيد 
لآنى : فعرف ر-ول الله تمع أنه ثمل فنكص عليه الصلاة والسلام على عقبيه 
القهقرى نكر جَ وخرجنا معه» فبذ!ا حمزة رضى اللهعنه يول وهو سكران مالوقاله 
غير سكرازلكفر » وقد أعاذه الله من ذلك فصحانالسكر انغيرهؤاخذ بما يفعل جملة 
و أمامن فرق فلم يلزمه الردة والزمه غيرذلاك فتناقض القول؛ باطل الك بيقينلااشكال 
فيه وبالله تعالى التوفيقه 

١-4‏ مسألة : والمين بالطلا قلايار م »وسواء بر أو <نث لايقع بدطلاقولا 
طلاق الا 15 أمى الله عز وجل ولا بمين الاكا أمى الشعز وجل علىلسان رسوله 
عي برهان ذلكقر لالشهعزوجل:( ذلك كفارة أعانكم اذا حلفتم ) وجيسم 
الخالفين لنا ههنا لامختلفونفىانالعين بالطلاق والعتاق والمثى الىمكةوصدقة المال 
فانه لا كمارة عندم فى حنثه فى ثىء منه الا بالوفاء بالفعل » أو الوفاء بابعين مقصح 


؟١»”‏ 0 ذلا نعم 


بذلك يقينا ”7 لس ثىء من ذلك 3 8 اذلامين الاماسماة كن 550 3 م » وقو ةلل 
رسول له لقي الذىرويناهمن طريق الى عبيد نااسماعيل بن جعفر ناعبد الله بن 
دينار عن ابنعمرعنرسول الْمليهقال : «من كان حالفا فلا يحلف الابالله» فار تفع 
الاشكال فى أن ذل حلف بغيراشُّعز وجلفانه معصيةوليس ميا »وه-ذامكان اختاف 
فيه» فصحعن الم فيمنقال لامر أنه أنت طالقان لم أضرب غلا ىنا بق الغلام 
قال : هى امر أته ينكحباو ار انا يفءلماقال . فان مات الغلام قبل أن يفعل 
ماقال فقّسد ذهبت منه امرأته» ومنطريق عبدالرزاقءنمءمرعن مطر الوراق عن 
مرو بنشعيب عنسعيد بن المسيب فى رجل طاق ام رأتهانلميفعلكذا؟ قال:لايقرب 
امرأته حتى يفعل ماقال. فان ماتقبلأن يفعل فلا ميراث بينهماء وصمخلاف هذا 
عن طائفة من السلف كا روينا من طريقعبد الرزاقعنابن جرنيجعنعطاءفى رجل 
قال لامرأته أنت طالق ان لم أتز وج عليك قال ان لم يتروج عليها <تي تمرت أو 
موت توارثا » ومن طريق عبد الرزاق عن سسفيان الثورى عنغيلانبنجامععن 
الحم بنعتيبةقال فى الرج ل يقول لام رأتهأنت طالق ان لم أفعلكذا ثم مات أحدهما 
قبل أن يفعل فانهما يتوارثان. قالسفيانالثورى [نما وقعالحنثبعد الموت » 

قال أبو عمد : هذا يحب : ميت نحنث بعد موته وقد تقصينا هذا فىكتاب الاعان 
فى كتاننا هذاه ون ووى عنه مثل قرلنا كا رونا من طريق معان ايان حيد 
عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته لؤملها طالقاانم 
يبعث بنفقتها الى شبر خاء الأجل ول ببعث اليها بثىءفلها قدمخاصءوه الى علىفةال 
على اضطودتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه ؛ ومن طريق عبد الرزاقعن هسام 
ابن حسان عن “#سد بن سير بن عن شريبج للخرامم اليه فى رجل طاق ١‏ أنه إن 
أحدث فى الاسلام حدما فاكترى بذلا الى حمام أعين فتعدى به الى اصبهان فباعه 
واشترى به خمرا فقال شرح : ان شثتم شردتم عليهأنه طلقها لخملوا .رددون عليه 
القصة ويردد علهم فلم بره حدانا ه 

قال أبو جمد : متعلق لهم مما روى من قول غلى رضى الله عنه اضطبد مره لنه 
' يكن هنالك | كراه انما طاليوه حق نفقتها قط فانما أنكر على اليمين بالطلاق فقط 
ول ير الطلاق ع بذلك.و كذلك لامتعلق هم يما ف خبر شريح *ن مقرل أحد هن 
روآه فلم بره حدثا فاما هو ظن من د بن سيرين أوعق هشام بن <سان وهو 
ظن خطأ أو مانعم فى الاسلام أكثر من تعدي من حمام أعين وهو على أميال يسيرة 





قرت العشرة 7 الكوفة الى ا وه أيام ا من السكوفة مباع بغل 7 
ظلءاواشترى بال نخمرا » ومعنط, رق غ.دالرزاقعن أبن جر يدسج أخير نى ابن ط اوس عن 
أبه أنه كانيقول الحلف بالطلا قليسشيئا » قلت أنان براه بمينا؟ قال لاأدرى, فب لاء 
على ن الى طالب وشر بح ٠وطاوس‏ لايقضون بالطلاق على هن حلف,هخنث و لايغرف 
لعلى فوذلك غذالفمن الصحابة رضى اللءنهم» 

قالابوجحمد : والطلاق با اصفة (؟) عندنا قاهوالطلاق باليمين كل ذلك لايلرمءو الله 
تعالى التوفرق» و لا.يكون طلاقاالا كنا أماللّهتعالىيه وعلمه وهوالقصد الىالطلاقءواما 
ماعدى ذلك فيباطل وتعد ل+دود اللهعز وجل | وقد ذكرنا قول عطاء فيمن حاف 
بطلاق امرأته ثلاثا اذل يضرب زيدا فات زيد أومات هو أنه لاطلاق عليه أصلا 
وانه يرث اهرأته ان مانت وترثه ان مات وهو قول أنى ثور » وقالسفيان الطلاق 
َم بعدالموت وهذاخطأظاهر : وةالالشافعى:الطلاق يشععليه والحنثآخرأوقات 
الحياة وهذه دعوى بلا برهانء وةال مالك : يوقف عن امرأته ته وهو على حنث حتى 
يبر وهذا كلام فاسد انه ان كان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته 
او ان تازءه الكفارة باليمين بالله والا فايس حائئا واذا لى يكن حانثا فهو على بر 
لاءد من أحدهما ولا شييل الى حال ثالثة للحالف أصلا فصمم أن قوله هو على حنث 
لا لابعةل وباللهأعالى التوفيق * وليت شعرى لآى شى. ,وقفعناءرأته ولاتخاو 
ن احد وجهين إما انتكون حلالالهفلا حل توقفه عن الحلال أو تسكون حراما 
ا عليهالا بالحنث فليطلقها عليه ثم تقول لهم هن أبن أجر” تم الطلاقبصفةولم 
يز وأا( سكا ح بصفةو الرجعة بصفة كن قال اذا دخات الدار فقَد راجءت زوججى 
المطلقة أوقالفقد تزوجتك وقاات هى «ثل ذلك وقال الولى مثل ذلك ولاسييل الى 
فرقو بالله تعالى التوفيقه 

مَس)أن* عن قال : اذاجاءرأش الشهر فأنت طالقأو ذكر وقنا ما 
فلا تكو نطالقا بذلك لا الان ولا اذا جاء رأس الشمر: برهانذلك1نميأت قرآن 
ولاسنة بوقوع الطلاقيذلكو قد عليئا الل الطلاقعلى المدخولما وفغيرالمدخول . عا 
وليسهذ افماعلهنا (ومن ,تعدحدودا ئفد ظلم نفسه) وأيضافانكان كل طلاق - 
دين أيقاعهفن ٠‏ النحال أن شع بعدذلك فى <ين لمبوقعه فيه » وقداختاف الناس 35 


فقاك طائفةين .طاة قَالى أجل ميقع بذلك] ) 9( ؟) الطلاق ألا المذاك الأجل م روينا 
(9) فاليبسخة رتم6١‏ «والطلايبالصينة» (؟ ) الريادة» نالنبخة رقم ١5‏ 





1" ال لان خم 


من طريق أنى عبيد ابزيدبنهارونعنالجراح بن1: هال )00 ناالحسكم هو وأءنعتية- 
انا نعباس نشول : من ٠‏ وال لاهر أنه أنه أنت طالة قَالىرا أسناليتئة انه رطأها مأبنن مندورين 





رأسالسنة ه ومنطريقعبدالرزاق عناءن جريجءنعطاءمنةاللأمر أته أنت طالق 
اذا ولدت فلهأن يصيبها مالم تلدولايطاق حتى يأتى الاجل (0) وكذاكمن قالأنت 
طالق الىمسنة ه ومنطريق أ عب بيد نايريد بنهارونعن حبيبين أنىح, يب عن خمرو 
نهر معنجابر بنزيدأى اله عشا. قالهى طا لق الى الاجر الذىسعى وتحل له مادو نذلكه 
ومن طرق أفعبيد نا هدم ك2 عنابراهم النخعىفيمنوقت ف الطلاقوقتاً » 
قال : اذا جام ذلك الوقت وقع » ورويناه أيضا عن الشعى » وهن طريق سعيد بن 
منصور نا أنو معاوية عن عبيدة عن الشسعى مثل قول 0 ٠‏ وروى 58 عن 
عبد الله بن ممدين الهنفية ورويئا عن اق الثورى قال : من قال الامرأنة اذا 
حضت فأنت طالق فانها اذا دخات في الدم طلّت عليه قال : فان قال لهامتى حضت 
حيضة فأنت طااقفلا تطلقحتى تختسلهن آخر حيضتها لأنهبراجءماحتىتغتسل وبأن. 
لابقع الطلاق المؤجل الا الى أجلهيةولأيوعبيد . ؤاسحاق بن راهوهه . والشافعى 
واحد . وأبوسلبان .وأصحاءهم ووقولآخر وهو انالطلاقيقعؤذلكساعة يلفظبه» 
رويتاذاك عن طريق عبدالرزاق عن شفيان الأورى عن ىبن سعيك الانضارى عن 
سعيد بن المسيب فين طاق امرأ:» الصأجل قال : يق عالطلاق ساعتئذ ولا يقرما » 
وهن طرٍِ بق سعيد بن منصور نا هشيم نأمنصور . ويوفسعن الس ف انمكان لابجل 
فى الطلاق وروينا عنالزهرى من طلق الى سنة فبىطالق حيةذ ه وهن طريق أنى 
عبيد عن هنم عن نحى بن مبحيك الانصارى أنه كان لايؤجل فالطلاقاجلا»رروى 
عن رببعة وهو قول الا يث وأحد قولى أ ى حنيفة وهو قولزفر» وقولثالث كاروينا 
من طر يق عبدالرزاق نا معمر عنقتادة عن الحسن انه قال اذا قال أنت طالق اذا 
كان كذا لامر لايدرىأ يكون أملا فلي سبطلاقحتى يكونذلكو يطأهافان ماتا قبل 
ذلك توارئا (م) فانقا ال أنت طالق الى سنة فبى طااق<ينيةولذلك وهوةول مالك» 
ولا بعروىعنابنأنىا يلى فيمنقال لامر أته انت طااق الى رأس الهلا لقال أتذوف 
ان يكون قد طلقبا فوجدنا من حجة من قال بأنه وقع( ع) علي هالطلاقالان انقالوا 
هذا الطلاق الى أجل فبو باطل الدكا إلى أجل فقلنا لهمفلم قلتمانهان قالاندخات 
)١(‏ قالنسخة رقم 5 «الحجاج بن النهال » وهو غالط ش ٌ) متبقت 
0( فى النسخة رقم 6 ١‏ « فالاجل»6 
(؟) فى النسخةرةم 5 قبل ما أجل توارما (؛) فى النسخة رقم ؛ | فحجة + ن أوقم الح 
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الدار فأنت طالقانها لاتطاقإلا يدخول الدار فانهطلاقالىأجلفاوةتموه حينافظ 
به» ومذا 0 1 9 انظاه رأمره انه ندم اذ قال أنت طالق فاتيع ذلك بالاجل 
فيلزم,هم ذلك فيمن قال أنت طالقان دخلت الدار وهو قرلصح عن شريم فالزمه . 
الطلاق دخلت الدار 5 0 تدخله ؛ وقالوا اذا قال أنت طأالقفالطلاق ما قن اتبعه 
أجلا فهو شرط لير فى كتابالله تعالى فروناطل فَمَلنا : بل «اطلاقه الاقاسد لامباح 
أذ علقه بوقت ولا جوز الزامهبعضما النزمدون سائرهفظهر فسادهذا القول ويكق 
من هذا انه تحرمفر ج بالفلن على هن أباحه الله تعالى له باليقين ولعوذ بالله من هذا » 
وم نجد أن فرق بين لجل الاتىوالابد و بين الاجلالذىلا,أىحجة أصلاغيردعواه 
لاسما وهم ,فسدون النكاحاذا أجل الصداق الى أ جل قدريكون وقد لايكونبعكس قوطهم 
فى الطلاق وكلا الاهرين أجل ولا فرق » وأيضا فقد يأ الأجل الذى قالوافه: انه 
ب#ىءوهو ميت أو وهى ميتة او كلاهما أو قد طلقها ثلاثا فظهر فساد هذا القول 
جملة وبالله لعالى التوفيق » وثم يشنعون خلاف الصاحب الذى لايعرف له مخالف 
وقد خالفوا هبنا أبن عباس » وأيضافانهم يوقعون عليه طلاقا لم يلتزمه قط وهذا 
باطل ثم لو عكس عليه م قوم فقيل بل تطاق عليه اذا أجل أجلا قد يكون 
وقد لايكون ساءة لفظه الملا ولاتطلق عليه اذ! أجل 21 أ بلا قا 
أن بينهم وق أضلة واد تعالىالتوفيقه ثم نظرنا فيا حتجبه ٠ن‏ أجازذلك وجعل 
الطلاق يقع اذا جاءالأجل لاقبل ذلك بان قال : قال الله 1 : ( أوفوا بالعقود ) 
فقلنا : اما هذا فى كل عقد أءر الله تعالى بالوفاء به او ندب اليهلافى كل عقدجملة ولا 
فى ٠هصية‏ » وءن المعاصى انإطلق خلاف ماأمر ايُّتّعالىبه فلا حل الوفاء به وقالوا 
« الملمون عند شروطبم » وهذا كالذى قبله لآن رسو ل الله مَيَلَمَةٍ قال:« كل شر ط 
أيس فى كتابالله تعالى فهو باطل » وااطلاق الى أجل مث.ترط بشرط ليس فى؟:اب 
لله تعالىفمو باطروقالوا :نيس ذاكء | المداينة الى أجل والعتّق الى أجل ققلنا : القياس 
باطل ثم لو وان حا لكان هذا منه باطلا لآن المداينة والعتق قد جاء فى جوازهما 
الى أجل النص ولم أت ذلك فى ااطلاق » ثم لوكان القياس حقا لكان هذا منه 
باطلا 5 م معو نعلا نالتدكاح الىاجل لابجوزوان ذلك الندكاح باطل فبلا قستم 
الطلاق الى 08 على ذلكوقالوا : قد أجمعوا على وقو ع الطلاق عندالاجل لآن من 
أوقعه حين نطق به فقد أجازه فالواجب المصيرالى ما اتفقوا عليه ففلنا : هذا باطل 
وما أجمعوا قط على ذلك لآن من اوقع الطلاق حين لفظ به المطلق لم يمر قط 


ان يؤخر أيقاعه الى أجل )١(‏ والذدين أوقعوه عند الأجل لم جحيزوا ايقاعه حين 
نطق به وقالوا :هذا قولصاحب (م) لايعرفله من الصحابة مخالف فقلنا : هذا 
هن رواية أنىالعطوف الجراح بنالمنبالالجررى وهو كذابمشهور بوضع الحد يث 
فيطل هذا القولايضا واخمد له رب العالمين + 

ةا ا ا : وهنجعل الى امرأته ان تطاق نفسها لم يازمه ذلك ولا 
تكون طالقًا طلقت نفسهااولم تطلق لماذ كرنا قبل من ان الطلاق إبما جعله اللهتعالى 
للرجال لاللنساء » 

١‏ ا رار : ولايكون طلاقا بائنا (م) أبدا الافى موضهين لاثالك 
لها ء احدهمأ طلاق غير الموطوءة لقوله تعالم ( ياأماالذين آمنوا اذا نكحتمالمؤمنات 
م طلقتموهن منقبل ان تمسودن فا لكم عليهن من عدة تعتدوتها ( والثاىطلاق 
الثلاث مجموعة او مفرقة لقوله تعالى : ( فلاتحل له من بعدحتى تنكم زوجا غيره) 
واما ماعدا هذين فلا أصلا لقوله تعالى : (وبيوتمن احق بردهنق ذلك )ولقوله 
تعالى : (قامسك وهن بمعروف أوفارقرهن ن معرووف )وقا لتعالى (فاذا بلغن اجلون 
فامسكوهن بمعرو و وفارقوهن بمعروف )لخدل الى الزوج فى العدة أن 00 
أو يترك » وممر_ قال بذلك الشافعى.وايوسلمان. وأكاءهما ' ؛ الاان الشمافعىر 
الخلع طلاقا بائنا ‏ وليسءندنا كذلك وستكا مفيهق بأنه انشاء 0 
لامرأته انت طالق طلقة لارجعة لى فيباعليك بل تمللكين مما نفسك » فان اناس 
اختلفواىذلك » فقالاو حنيفة.والشافعى.واكداءهما .وان رسفت مالك: هى 
طلقة ملك فيهبا زوجءا رجعتها » وقوله خللاف ذلكلغوء وةالعطائفةهى ثلاث؛ وهو 
قولاين الماجشون صاحب مالكءوقالت طائفةهى فاقال.وهوقولابنالقامم صاحب 
مالك , والذى نقول به انه كلام فاس دلا بقع بدطلاق أصلا لأانهلم يطاقكنا أمرءاللهعز 
وجل . ولاطلاقالا فا ا » قالرسو لاله َلَعَةٍ : « هنعل عملاليس 
عليه أمرنا فهو رد » والطلاقالرجعىهو الذى 0 وجغير! مادامت فالعدة 
بين تركبا لارراجعها حتّى تنقضى عدتها فتملكامرها فلايراجعراالا بولى ورضاها 
وصداق وبين أن يشبد على ارتجاعا فقط فتكونزوجته أحبت أمكرهت بلاولىولا 
صداق لكن ,اشهاد فقط . ولومات أحدهما قبل تمام العدة ١ة‏ وقبلالمراجعةورثه الباق 


)0( ف النسخة ركم ١5‏ 2 الى الاجل »6 زفة ق ||| مسخة رقم ]ا وهو قول الصاحب 
0( ف النسخة ركم ١‏ ( ولانكون طالقًا بائنا ( 
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ا و لاخلاف فيدمن أحدمن الآثمة » واليائن هوالذى لارجعة له عليبا الا 
أن نشاء هىؤغير الثلاث .ولى ودداق ورضاها ونفةتها عليه فى ااطلاق الرجعى 
مادامت ل العدوو يلحتّرا طلاقه # 
لد أله : و من قال أنت طالق ان شاء الله أو قال الاأن يشاء الله أوقال 
الا أن لايشاء الله فكل ذلك سواء ولا يقعبشىء هن ذللكطلاق » برهان ذلك قول 
الله عز وجل : ( ولا تقوآن لشىء الى فاعل ذلك غدا الا أن يشساء الله ) » وقال 
تعالى : (وماتشاءون الاأنيشاء الله) و نحن نعلان التهتعالىلو أرادامضاءهذاالطلاق 
ليسره لاخ راجدبغير اسلئناء فصيح انه تعالى لم بردوقوعهاذ يسره لتعليقه مشيئته عر 
وجل » وقداختلف الناس فى هذا ذقالت طائفة كما قلنا كا روينا منطريق ابىعبيد 
نا معاذ ننمعاذعن ورقاءبن مر عن بن طاوس عن أبيه فيمن قال لامر أتهأنت طالق ان 
شاءالله قاللثنياهه ومنطريق وكيع عن الأعمشعنابراهيم النخعى فيس قاللام ر أنه 
انت طالقانشاء اللهقال لايحنث »* ومنطريقو كيععن أبيه عن الليث قال: اجتمع 
عطاء. ومجاهد.وطاوس.والزهرى على ان الاستثناء فىكل ثىء جائر *ه ومن طريق 
وكيععن كر م أىدا ودعن الشعىفيمن قال انتحر أن شاء الله تعالى قال لاحنك 2# 
ومن طريق / كبن عتيبة فيمن قال أنتطالق انشاء الللهثنياه » وءن ابى مجلر مثل 
ذلك وهو قولعطا ». وحماد بن نى سلمان.وسعيد بن المسيب ه ومنطريقعيدالرزاق 
عن ابى حثيفة عن حماد بن الى سليان عن ابراهيم قال: اذا قالانلم أفع لكذافامرأتى 
طالق ان شاء الله غنث لم تطلق امرأته وبه وان يأخذ أبوحنيفة وعبد الرزاق قال 
والناس عليه وقال سفران الثورى منقال امرأتى طالق أن كلءتفلانا شبر! إلا أن 
يبدو لىانهانوصل الكلام فله استثناؤه فان قطعه وسكت ثم استثتى فلا استثناء له » 
وقال الأوزاعى فى أحد قوليه ان قال ان فعل تكذا! فانت طالقان ششاء الله فالاستثناء 
جائز ولا يقع الطلاق ؛ و كذ لك العتاق » وبه يقول الشافعى. وأا بهو أبوثور وعثان 
البتى واس<اق وابو سلمان وأصابنا » وقال آخرون : لايسةط الطلاق بالاستثناء » 
كي روينا من طريق الى عبيك تأسعيد بن موس الفضل ين الختار عن أنى حهزة 
قال سمعت اين 5 .أس ل : اذا قآل لامر أيه لق طالق أناكاه اللهفهى طااق ؛وقد 
صح هذا عن سعيد بن المسيب والهسن والشعى والزهرى وقتادة ومكدول وهو 
احد قولى الأوزاعى ومالك ٠‏ والليث. , د11 أبنا ىليل ؛ورء وىعن أبنأى 
وى أن طاق و استثنى فالطلاق وأقع وان أخرجه رج المين فله اسكئناؤه ؛ وقال 


(58- ج١٠‏ اخل) 
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مالك فان قال : انت طالق ان شا, زيد أو قال الاأن لايشماء ز يد أو ال ها 
زيد فانها لاتطاق الا أن يشاء زيد واحتجوا فىذلك يأن مشيئة زبد تعرف ومشيئة 
الله تعالى لاتعرف ه 

قال أو “مد : وهذا باطل بل مشيئة زيد لايعرفها أبدا احد غيره وغير الله 
تعالىلانه قد يكذب ء وأمامشيئة الله تعالى فعروفة بلا شك لانكل مانفذ فقد شاء 
الله تعالى فونه ومالم ينفذ فلا نشمك أنالله تعالىلميشاً كونه. وهذا ما خالف فيه 
لخن 7 مون لش مم ١‏ مخالفةصا حب 007 0 4 3 الف» 

6( مسألة ومن طلق امرأته ثم كر ر طلاقبا لكلمن لقيه مشهدا أوخيرا 
فهو طلاق واحد لابلزمهأ كثر من ذلك » هذا مالا خلاف فيهلانه لم ينو بذلك 
طلاق آخر 3 

١ 6‏ مسألة : : ومن أيقنت امرأته أنه طلقبا ثلاثا أو آخر ثلا ثأودون ثلاث 
ولم يشبد على 0 اياها حتى تمت عدتها ثم أمسكبا معتديا ففرض عليها أن 
ترب عزه أن لمان إن ها بينةقان ١‏ كرهبافلما قتله دفاغا عن نفسبا والا فبو زنامنها 
أنامكنتهه ننفسها 5 دق كعابر السيل 2 كه كل 5 ى حك الاج غى 

١917‏ صما أن : وطلاق المريضكطلاق الصحيح » 00 عاك وت ولك 
المرض أولم بت منه فان كان طلاق المريض ثلاما أو 2 ثلاث أو قبل أن يطأها 
فات أو مانت قبل تمام العدة أو بعدها أو كان طلاتًا رجعيا فلم يرتجمها <تى مات 
أو مانت بعد تمام العدة فلا ترثه فى ثىء منذلك كلهولايرثها أصلا وكذلك طلاق 
الصح حم للمريضة » وطلاق المريض للءريضة » ولافرق » وكذلك طلاقالموقورف 
للقتل والحامل المثةاة » وهذا مكان اختاف الناس فيه ذقول :اول فيه أنه ليس طلاقا 
كنا نا عمد بن سعيد بن يات 1 ابن مفرج تأعيد ألله بن جعفر بن الورد نا نحى بن 
ايوب ابن بادى العلاف ناحى بن بكير ناالليث بن سعدعن نافع مولى ابن عبر قال: 
انعبد الرحمن بن عو ف طاق امس أله كلب مية فىسمطه الذىمات فيه فكلمه عْان ليراجعها 
00 عليه عياد الرحمن فقال عثهان : قد اعرف اما طلقها كراهية أن ثرث مع 
أم لثوم وانى والله لأقسمن لا ميرائها » وان نت أم ظثوم اختى قال نافع : 
وان آخر طلاقهاتطليقهفىمطه »ء فبذا عثهان يأمعبدالر عن مر اجعتها بعد أن طلقها 
آخر طلاتها فومرضه ؛ فصح انه لم يكن يراه طلاقا » فكل ماروى عن عثمان بعد 
هذا فهو «ردود الى هذا » وجاء عن عثهان أيضا ان عبد الرحمن بن مكل .ظلق. 
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لعض لسانه بعد أن أصايه الب ْم مات عد سلتين فورثما هذه عهان ع وصمعنهأنه 


ورث عر عيد ألرحمن بن عوف الكلبية وقد طلاقمب-ا وهو مريض آخر ثلاث 
تطليقات ثم مات بعد أن أتمت عدتها فقيل لمان لم تورها من عبد الرحمن » وقد 
علمت انه لم يطلقبا ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عر وجل فقال عمان : أردت 
أن تكون سنة مهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل » وقول آخرترثه ويرثما 
او وا د الرزاق عنمعمر عمنسمع الحسنيقول : يتوارئانانمات 
من مرضه ذلك » وقول الث ترثه وان صح ثم مات من هرض أخر © رويئا من 
طريقانى عبيسد اعبد الله بنصالح ناالليث بنسعدغن يونس نن بزيدعن الزهرى أنه 
سكل عمن طاق افر اه وهو مريض فيما قصح نايا وهى ؤالعدة ثم مرض ثم مات 
من وجع آخر أو عادله وجعه قال الزهرى : نرى حين طلقرا وهو مريضانها فى 
قضاءعان ترثه » ومذا يول سفيان الثورى والاوزاعى .وزفرن الحذيل وأحمدين 
حتبل ؛ واسحاق بن راهو يه ظهميقول : اذا طلتها ودو مريضء ثم صم ثممات 
قبل انقضاء عدتها فانها ترثه » وقال اللأوزاعى : ان ملكها :فسبا وهو مريض 
فطلقت نفسها لم ترثه وان طلقها وهو مريض ,اذنهاورثته » وقول رابع رويناه من 
طريق سعيد بن منصور نااسواعيل بن عياش عن هثسام بن عروة أنه سأل أباه 

غرؤة عمق طلق امرأتة البتة وهو هريض؟هقال عروة : لايتوارثان إلا أن يكون مها 
خل أريظاق نضارة فسركؤى ف العدة متده وقول غلبن أن طان ناذا وهر 
در لض وم يضح حي مات جاتر نه مالم تنقض عدتمأ منه فان مأت بعد أن انقضت 
عدما لم : ره ؛ :]ا روينامن طريق أبن الى شيبة ا يزيد بن هارون أنا سعيد بن الى 
عروبة عن نام 'نعروة عن أ يه عنعاأقةانها قالت ف المطلقة ثلاثا وهو مريض 
ترثه مأدامت فق العدةم ش 

700 : م سدم ان ابى عروبةءنهشام :نعروةشِيًا ه وهنطريقا.ءن 
ألىشيية تاحاكم بن أسماءيبل عن جعفر بن #دعن أبيه أن حسين بنعلى طلقامىأته 
وهو «ريض (ورثته هم ومن طريق شعبة عن المغيرة.ن مق.م عن عبيدة ان مغيثءن 
أبراهم النخعى عزعمرين الخطاب أنهقال : الرجل اذاطاق ام رأتهثلاثاورثتهما كانت 
فى العدة ويه يقول أبراهم ه وهن طر بق أنى بكر بن أنى شيبة نأجر بر بن عرد حل 
عن المغيرة عن أ داهم عن شريح قال :أتانى عروة البارق من عند عمرفى الرجل 
يطلق ام أته ثلاثا فى مرضه انها ترثه ماداءت فى العدةولا يرئها وبه يقولابراهم » 


11ب عل لان حزم 


ومن طريق سعيد. ن منطور تأهشم انا مغيرة عن أبرأه رأهم فيمن طلق أم رأتهوهو 
0 ثانا قل أن دخل م اقال 0 نصف الصداق » وله ميراث لما ولا عدة 
أءقال هشم : ومبذا ول ه ومن طريق وكيع عن سفم فيان الأثورى عن المغيرة 
0 ن أبراهم ا عبر قال : اذا طلق أمر أنه ولاثا » وهو هر إاضورثنت فىالعدةه 
00 اوه : هكذا فى كتانى عن مد بن سعيد بن عمر ولا أراه الا وهما 
وانه 0 ر والله أء علم كذلك رو ناه من طريق سفيان . وشعبة ه ومنطريق 
ان أنى شيية َنأ حقص نْ غياث .عن دأود. واللأشعث . عن الشعى ٠‏ وشريح والا 
اذا طاق ثلاما فى مضه ورثته تأدانت 4 ادق وقال اوتصيلة رإساه تانحييها 
أو عليكا أو عا لما وهر عررون د ار عذلتك بطلذتها دنا وى ي خرينه وهو 
مم نش فات : نرلة . 4 بارز رجلا قتا ل ١‏ و قدم ليقتل فطلقها ,دنا ورلتهفلو 
طلقهاو هو ريض ولب كن دخل مالم ترثه ذلوأ كرهبا ابوه فو طم ا فى مض ابنه 
فات لم ترثه (1) *دثن. طريق <اد بن سلدة عن ع مشدام بنع عروة عن أبيه أن عبد 
أل رمن ن عوف طلقا مم أته ثلاثا فى مضه فقالعءثان : . لان م.علاورثها هنك قال: 
قد علمت ذلك فات فى عدا فورثما عتمان فى عدتها ه ومن طريق عبدالرزاق. عن 
أبن جر بج أخبرتى ان أنى مليكة أنه سأل عبد اله بن الزبير فال له ابن الزيير:طاق 
عبد الرحمن بن عوف بنت الأأصبع الكلبية فبتها شم مات فورثما عثهان فى عدتها م 
ذكر ان الزير قوله نفسه م نا على بنعياد الانصارى نا خمد بن عند الله بن مد بن 
يزيد اللخمى نا بن مفر ج نأ احمد بن عبد الرحيم الاسدى تاعمرو بن بو بان ناتمدين 
يوسف القربانى نا سفيان الثورى عن أنوب السختيان عن مد بن سيرين قال : 
طلاق وهو ميض طلاقا 1 كنا فانها تر نه نه مادامت فى العدة د ومن طريقع.يد الر 0 
عن معمر وابن جر, مج ذلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا! طاقيا سر يضا 
3 فيتهافاتقضت العصدة فلا ميراث بينهما وصصيح عن شريعم فيدن طاق مريضا 
قاط وا: ١‏ مها تر نه نه مأ كنت فالعدة فيلخ ذإكسهى مَك بن ال متي فلم شكره وهو قول 
الشعى: والخارثالعكلى . وحماد بن أنى سلمان » وروىءند بعة .وطاوس.والليث 
ابن سعد . وسفيان الثورى والآوزاعى . وان شيرمة .وأنى حنيفة “وأا بدهوقول 
ادش هن ل عنه ان المطلقة فى الموض ترث هكذا جملة لم ببين فى 0 قط أم 
بعدها فكي رويئا من طريق أبن وهب أختر ف رجالمن أمل العم انعلى ن أوطالب 
قال : المطلقة فى المرض ترث ه ومن طريق ان أى شيية نا عبيد الله عن عثهان بن 


)0 قوله تلان 85 نمفة ة وأصحابهفاخيرها الىهما. «وؤخرق الفخة رقم 4 ١‏ 
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أنى الأسودعن عطاء قال : لو مرض سنة لورثتها منه ع والاصح عنعطاء انها ترنه 
فى العدة ولا ترثهبعدها + ومن طريق ابن أنى شيية نا يزيد بن هارون عن أشحث 
عن مد بنسيرين قال : كانوا يقولون : لامختاذونفيمنفرمن كتاب الله رداليه يعنى 
فيمن طاق امرأته وهو مريض ٠‏ وقول سابع هنقال : ترئه بعد الع-دة مالم##ذوج 
فك نا تمد بن سعيد بن نات نا [حمد بن عيد الله بن عيد البصير نا قاسم نأصبغ 
نأ جمد بن عيد السلام الخشى اميد ن المثتى نا عيد الرحمنبنم دىنا سفيانالثورى 
عن حبيب ان ألىثابت عن شيخ من قرش عن ا ن كعب ف يمن طاو 0 
فى مرطه قال لا ازال أؤرت! منهاحى ينرأ أو ا تمكث سنة أو قال ولو 
مكشثت سنة ه وه نطريق عبد الرزاق عن أنجريج ة قلت لعطاء الرجل يط اقإممأ له 
م لضا ثم عوت هن وجعه ذلاك قال عطاء : ترثه وان اشّضت عدتما مه اذامات 
ق مرضه ذلكمالم تمكح ه ومن طريق أى عبيد نا بزيدين هارون عن أسماعيل بن 
أبى خالد عن الشعى ف التى يطلقهاوهو مريضقال تر وانكان الى سةتينمالمتتزو + 
وقال أبوعبيد : وجمعت أبا يوسف القاضى يقول عن ابن ألى ليلى انه قال ف المطاقة 
فى المرض ترته مالم تتزوج وهو قول شريكالقاضى . واحمد بن حنبل . واسحاق 
وألى عبيد ه وقول ثامن وهو أن قال انها لاترثه إلا مادامت فى العدةوانها تنتقل 
ال غدة الرفاة وقاله أرضا نفطن عور عافد الفدة ذاو امن طرق أى ميد 
نا حى بن زكريا بن أنى زائدة عن أبيه عن الشعبى : قال باب من الطلاق جسم 
اذا ورت المرأة اعتدت ثرثه مالم تدكم قبل مونه فاذا ورثته اعندت أراعة أشبر 
وعشراً ك0 طريق وكيع عن فيان الأررى عزالمغيرة بن ميم عن ابرأهم 
اليف :قال + اذا :طلق الرجل افر اتداوهو مروض قات ور2ه واتتاشت العدةاربعة 
2 وعشرا » ومنطر يق عبد الرزاق عن سفيان الثورى انه قال اذا طاق الرجل 
اسأته وهو مريض فانها تكون عل أقصى العدتين ان وانت أربعةأشمروعشراً أ كثر 
مو خضها أخذت بالارنة الاغبر والنعن.وان 6 ناض أ كان أغذت لايس :نه 
قل اوضر : وهذا هو قول أى حنيفة . وحمد بن الحسن » وقال أو يوسف 
تعادى على الحرض فقط ولا تنتقل الى عدة الوفاة » وقول تاسع وهو قول من قال 
ترثه فى العدة وبعد العدة ولم خص انم تتزوج ولا قال وان :زوجت فثت روينا 
من طريق ابن وهب أخبرق موسى بن يزيد عن الزهرى حددى طلحةبن عبد اللهبن 


عوف أن عرد ال رمن ان عو ف عاش حتى حلت عاضر ورا عهان منه بعد ماحات 





وهكذا رو يناه هن طريق سعيد بن منصور نا عباد بن عباد اليبى ناهشام زعروة 
عن أيبه » ويمقد بن عمرو بن علقمة لاا عن ألى سلءة بن عبد الرحمن بن عوفان 
أباه طاق امرأته فى مرضهفات بعدماحلت فورثها عنمانهواختلفن عير بنأىسلءة 
عن أبيه فروى عنه أه عوانة انه كان ذلك فى العدة : وروىعنههشم كان ذلك بعك 
العدة » وعمر ضعيف وومن طريق أن وهب حر يزيد بن عياض بن جعدبة عن 
عبد السكريم بن الحارث عن مجاهد انه قال اذا طلق المريض امرأته قبل أن يدخل 
ما فلبا ديرائه! منه ونصف الصداق » ومن طريق أبن وهب أخبرنى عخرمة بن بكير 
عن أبيه قال يقال : اذا طاق أمرأتهوهو وجع وقد فرض لطا ولم بمدها فلها نصف 
صداقها وترثه » ومن طريق أ إن أنى شيبة نا سبل بن بوسف عن حميد عن 
بكر عن الحسن فين طلق امرأته ثلاثا فى مرضهفات وقدانقضت عدتمافائهاترئه ه 
وهن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد .ومنصور كلاهماعنالحسن 
فيمدن طلق اءرأته وهو هريض قبل ان يدخل مما ؟ قال : لها الصداقكه وأايراث 
وعليبا العدة ٠‏ ومن طريق حياد بن سلية عن عمان البتى. وحميد .وأتاب الحسن 
قالوا : ترثه بعد انقضاء العدة ؛ وقول عاشر رويناه من طريق ابن وهب أخيرقى 
رجال من أهل العلم ان ربيعة قال فى المطلقة ثلاما فى المرض ترئه وان نكحت بعده 
عشرة أزواج » ومذا يقول مالكومن قلده »ور وى أيضا عن الليث بن سعدووقال 
مالك :انطلقها مريضا قبل الدخولما فلها الميراث ولا لعلف امداق ولاعدةعليها 
وقال:ارت خيرها وهو مريض فاختارت نفسها فطلقَتثلاما أو اختلعت منه وهو 
مر يض ثم ماتمن مرطه فانها ثرثه قال : وكذلكلو حاف بطلاقرائلاثا ان دخلت 
دار ذلان وهو صميح فمرض )١(‏ فتعمدت دخول تلك الدار فطلقت ثلاثا أومات 
منمرضهفانها ترثه » قالوكذلكمن قال وهو صحيح : إذا قدم أى فأنت طالق ثلاما 
0 فطلقت ثلا ثلاثا ثم مات هو فانها ترثه » قال : وهن قاتل فى 
الرحف أو حبس للقتل فطلق امرأته ثلاثا فانها ترثه قال : والحصور ان طلقثلاثالم 
ترنه قال : فلو أرتد وهو «ريض لم ترثه » وقول حادى عشر 6 روينا من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سام بن عبد الله ن عمر عن أبيه قال : طاق 
غيلان بن سلمة الثقفى نساءه و قسم مالهيين بنيه وذلك ففخلافة عر انه ذلاك فقال 
له عمر : طلقت نساءك وقسمت مالك بين بذيك قال نعم قال له عمر : والله لآارى 


)00 فى السخة رقم ١:‏ مم عرض 


لش ان ا يسترق من اأسمع ممع عوتك فألقامفنفسك فلعلك أن لاتمكك إلا قليلا 
وام ألله 6 ترأجع أسساء أءك وترجع فى ق مالك لاورثنين منك اذا هت م هران 
بقيرك فليرجمن وايرجم قير أنى رغال قال 3 تساءهوماله» قال نافع : فها ليث 
الا سبعا حتّى مات م وأما الحصور فروينا من طريق ابنأى شيبة قال نا عباد بن 
العوام عن أشعث عن الشعى انأم النين يتعهبة عن حصن كانت ترك عتان فا 
حوصر طلةها وكانقد أرس لاليها يشترى منها ثمنها ف يتفلا قنل أتنتعلى بن دأنىطالب 
فذ كرتذلك لدفقال على ركبا حتى اذا أشرف عل الموت طلتها فورئها هوقو لثانى 
عشر وهو من ل يورث اللمبتوتة فى المرضروينا من طريق عبدالر ام 
أخبرق ابن أنى مليكة انه سأل عبدالله بن الزبيرعن المبتوتة يعنىفىالمر ض قال 0 
اءن الزيير طلقعيدالر حمن 'نعوف بنت الاصبغال -كلبية ثلاثا(1) ثمماتوهىى 
عدتها فورثها عثهان »قال ابن الزبير : فاما أنا فلا أرىانترث المتوة هومن طريق 
أنى عبيد نايحى بن سعيد القطان نا ابن جربيج عن ابن أنى مليكة قال :سألتعبدالله 
ان الزبير عمن طاق ام أته ثلاثا وهو مريض ؟ فقال ابن الزبير : أماعئان فورث 
ابئة الاصيغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث هبتو:#هو من طريقسعيد بنمنصور. 
والحجاج ن المنهالقالا جميعا : ناأبو عوانة ناعمر بن أنى سلمة بن عبد الرحمن بن 
عرف عن بيه فذ كو حدرث أبمه وان آمر أنه تماضربنت الأأصبغ بن زياد ن الحصين 
أرولك اليه تسأله الطلاق فقال اذا طورتيعنى من حرضهافلتؤذنى فطبرت فأرسات 
الله لبه وهو مريض فخضب وقال:هى طالق البتةلارجعةها فلم يلبث إلا يسيرا حتىمات 
فقال عبد الله ن عوف : لاأورث هاضر شيئًا هذا لفظ 0 »وقال سعيد ن 
منصور فى روايته فقال عبد الرحمن : لاأورث تماضر شيا ثم اتفقا فارتفعوا الىعثمان 
فورثها وكان ذلك فى العدة ه ومنطر يق ألنى عبيد نا أبواحمد الزبيرى عن سفيان 
الثورى عن ليث عن طاوس عن ان عباسفى النى يطلق امرأت» ثلاثا فى مرضه قبل 
أن يدخل بها قال : ليس لها ميراث ولا نصف الصداق ٠‏ ومنطريق قتادة ان على 
أبن أنى طالب قال : ا م وهنطريق سعردين متصور ناجر ير «زعيد !ميد 
عن امكو بنمقسم عر الحارث العكلى قال : من طلق امرأته طلقتين فى صحته 
فطلقها الثالثة للعدة فى مرضه لم ترثه لآ:لم تعتدو ينلا نرثالمطاقة المبتوتة فالمرض 


)١(‏ فى النسخة رقم ١‏ « الكابية فبتها» 


يقولالشافعى .وأو سلمان. وأجاءمما م 

قال لوم : احتج متتراى توريت الثونة ق المرطن أن قالوا 000 
عما أوجب الله تعالى لا فىكتابه فى الميراث فوجب أن يقضى عليه )١(‏ وعلى من 
ل يتهم ذلك املا يكون ذريعة الى منع الحقوق ه 

قا لل الور : فنقول وبا هتعالى تأيد مافر قط عن ب اللهتعالى ٠‏ بل أخذ 
يكتاب الله واتبعه » لآن الله تعالى أباح الطلاق , 00 5 ثلاث 0 قبلالوطء 
جميع حقوق الزو جية من النفقة واباحة الوطء والتوارث فأين ههنا الفراره نكتاب 
ايمتعالى ؟ انما كان يفرعن كتاب انّْتَعالى لوقال : لاترث منىشيئادون أنيطلتها بل 
الفرار من كتاب الله تعالرهو توريث من ليست زوجة ولاأماولاجدةولاابنةولاابنة 
ابن ولااختا ولا معتقة » ولك ناجنية لم بجع ل اللّهتعا قط لاميرانا » وكيف جوز 
أن تورث بالزوجيةءن أن وطئها رجماو من قدحللهازواجغيرهأ وهن هى زوجة 
لخيره ؛ هذا هو خلاف كتاب الله تعالى حما بلا شك » وأيضا فان نت ترثه 
بالروجية فواجب أن برها بالزوجية كا يقول الحسن:اذمن الباطل ا حال الممتنع أن:.كون 
هى امرأته ؛ ولا يكون هوزوجها فان قالواليست امرأته قلنا :فلم ورثتموها ميراث 
زوجة » وهذا عجب جدا ء وهذا أكل المال.الباطل بلا شك به ومنالعجب قوم 
فر تمير انها » وأى هيراث لها من يح لعلها هى موت قبلههورب صمح يموت قبل 
ذلك المريض ووقد يبرأمن مرضه عقا وجبغا قط اذ طلقها ميراث يفر به عنها 
حم من العجبتوريث الحتيفيينالمبتونة 000006 أو بار ففحربوليس مريضا 
ومنعهم الميراث التى أ كرهما أبو زوجها على أن رطتهافى مض زوجهاوليسلزوجها 
فوذلكعملاصلا ولا طلقا عخثارا قط. وتوريث المالكيين الختلعة والختارة نفسما 
والقاصدة الى تحنيثه فمرضه فى عينه » وه ويح بالطلاق » وهوكاره لمفارقتها وهى 
مسارعة اليه مكرهة له علمذلك » وما فى العجب أ كثر منهنعهمالمتزوجةفالمرض 
هن الميراث الذى أوجبء اله تعالىلها يقينا بالزوجية الصحيحة وتو ريثم المطلقة ثلاث 
فى المرض فورمًوا ,بالروجيةمن ليست بزوجة ومنعوا ميراثالزوجة من هى زوجته 
وحسيئا الله و نعم الول ه وروينامنطريقابنوهباخبرىمالك, رعمروءنالحارث: 

والليث بن سعد. 5 » ويونس بنءيزيد م قالمالكوالليث وعير وكلهم 
. مى بن سعيد الانصارى عن ممدين يحى بن حبان.وقالعخرمةعن أبيهعن سلمان 


للا اا اا 200 
(1) فالنسخةرقم 5! أن عغىعليه 


ايكاع الطلاق و 


ابن يسارء وقال يونس واللفظله : أنا اارهرىأن رجلامنالانصار يقالله حبان بن 
منقذْ كانت تحته هاد بنت ر بيعة بن الحارث بن عبد المطاب زَاهوأة دن . الانصار 
طلق الانصارية وم 0 ابنهوهو صمبح فكتسدغة أشهز ان فيان مالية أشون 
ل ثم مرض حبان فقيل له:انها ترثئكان مت قال: احلوى الى أمير المؤمنين 
عمان خمل اليه فذكر له شأن امر أته وعنده على بن ابىطالب رضىاللهعنه ‏ وزيد بن 
ثابت فقال ما عثان : ماتريان ؟ قالا جميعا : نرى انهائرثه انمات ويرهاان مانت 
فانها ليست من الواعد اللاثى يتنم نانحيض ؛ وليستمن اللاتى لم حضن فهى 
عنده على حيضها ماكانت من قليل أو كثير وانه لم منعما من أن نحيض الا الرضاع 
فرجع حر ان فانتزع 0 مها فليافقدت الرضاع حاضت ح ةد ثم حاضت أخرىف الال 
ثم توفى حبان على رأس السنةأوقر يا منها فشر كعمانبين المرأتين فالميراث وأهر 
الانصارية أن تعتد عدة الوفاة » وقال للباشمية هذا رأىان عيك هو أشار عليئا به 
يعنى على بن الى طالب قالابن وهب : أنا يشر بن يكرعع الأوؤائ عن ابن شباب 
قال : ان عثهان قضى أن نختلج منها ولدهاحتى تحرض اقراءهاء قالابن وهب اخيرق 
خالد بن حمد المهرى عمن أخبره عنابن شهاب ان عَثهان أرسل الى زيد بن ثابت 
شا ورة دامر حيان بن منقذ فقالز بد اختاج ابنه منها تر جع الحيضة ففعل عمان 
وذو الخير وبه يول مالك » 
فلل وير : هذا حقًا هو الفرار هن ٠‏ كاب الله عز وجل أن منع رضاع 
ولدها ليتعجل حيضها فتتعدتها وتبطل ميرائها وأ ماكان الوجه اذ هوعندهم فارهن 
كتاب الله أن يبطلواالطلاق الذى به ارادمنعها الميراث كما فعل المالكيون فى نكاح 
المريض ء وأما تويزهم الطلاق وابقاؤمم الميراث فناقضة ظاهرة الخطأ » وقد 
أوردنا قبل عن عثان انه لم بجر ذلك الطلاق اذ أمر عبد الرحمن مراجعتها بعد أن 
طلقها ثلاثا ؛ وبال لهم أترون عبد الرحمن بن عوف فرمن كتاب الله تعالمحاشى 
له من ذلك. فن قولهم انها فعل ذلك من لايظن به الفرار لقطع الزريعة فقلنا فهلا 
لم بقول انى حنيفة فى ان مناكرهها ابوزوجهاعل الوطءانهاترث لأنه قديمكن أن 
يدس الزوج أباه لذلك لمنعها الميراث فرب فاسق يستسهل ه.ذا فى حربمته فيكون 
قطعا للذر بعة » وهلا أن 0 مال-كرين انم بذلك فى المرتد فى مرضه اذقاح نم لاتهمه 
انه ارتد فرارا من ديراثها ة - من اناس أ فر الى أرض ا 0 


ولغيظجاره بأذامله وهذا كله تناقض لاخماء به فكيف من أرئد لثلا ترثه ثم راجع 


(94؟ -ج١لانلى)‏ 


ْ الاسلام ٠‏ وهلا ورثوها منه ٠.‏ وأآن مانت قبله فلا فوق بين توريثها وه ميتة 
وبين توريثها باأزوجية وه أجنبية زوجة لغيره لو وطئبا دو لرجم ورجمت » 
فان قالوا : لم يأت مذا أثر قلنا : ولاجاء فى البارزاثر فبلا قستم هذا على 
المطلقة 6 قستم ذلك على المطلق » ولا ورثتموها من المرتد فقد قال بتوريث مال 
ل لورثته هن المسلمين طائفة ون السلف ولا ندرى ماقوطمفى ميض تحته ماوكة 
فأعتّت فى مرضه فاءتارت فراقه » وى ملوك نحته حدرة فطلةها انا وهو ميض 
ثم أعتق هو وفى مسلم نحته كاتابية فطلقها فى مرضدثلاثاثم اعتدت وأسلات ؤعدتها 
أو بعد عدتها . أو بعد ان تزوجت . وأيضا فان الفرار بالميراشعنها بدخلفىطلاق 
الصحيءم م يدخل فى طلاق الأر يض» وقدءوت الصحيح قبل المريض فليورثوها 
من طلقرا ثلاثا وهو يح ألم مات بغتة أو من مرض أصابه.وأيضا فلا تلفون 
فيه ن بهحبن ( ١‏ )قاقل٠‏ أو جر ذا نتثرت حش ونه فتحاهل فوطىءجارية له مات وهو متف 
بانه 11 وطتئهالتحمل فيحرم عصبتهالميراث انما ان حملت وولدت حرمت العصبة(؟) 
الميراثءفان قالوا وقدلا تحمل قلنا:وهو قد يفيق وهى قد موت قبله وهلا وضعوا 
الظن فى الفرار من كتاب الله تعالى حيث هو أليق به نيقولوا اذا طلقبا ثلاثا وهو 
مريض فاما فر عن كتاب الله تعالى فما أوجب لطا من النفقة والكسوة الواجبها 
ل ذلك فيلزهونه الكسوةوالنفقة أبدا فلم يفعلوا وأعملواظهم فى أنه فرعنها ميراث 
وبحب لطاقط ولاختلفون فىأنمن أقر فمرضه الذى مات فيه بولد أنة يلحقهوبرث 
ويمنع عصبته الميراث وبحط الزوجة من ربع الىئمن فهلا قالوا اما فمل ذلك ليحطها 
هن الميراث ه وأما الحنيفيون فانهم أمضوا فراره عن كتاب انه عر وجلاذقطموا 
ميراثها بعد العدة عاو © ينتفع بفراره عن 5تاب الله تعالى فى مو ضع » ولا ينتفع 
به فى موضع آخر فهذا التخليط والخبط وانقطاع العدة متولد من الطلاق الذى هو 
فلله » ويقالهم : قد أجزتم تكاحالمر يض وهو اضرار اهل الميراث فى ادخالمن 
يشركهم فيه . فهلا اذ أجركم طلاق المريض أمضيتم حككه فى قطم المسيراث » 
ويقالللمالكيين : هن أبن ورتم الحنثة لزوجبا فى مرضه وهو ل يفر قط بميراثها 
ولا طلقها فى مرضة وكيف يجوز أن يقاس غير فار على فار » وأعجب ثىء قول 
المالكيين فالتى يطلقما زوجها وهو مريض ول ددخل بها أنها ترانه » و ليس لها الا 
نصف الصداق فهلا قالوا : أنه فرينصف صداقها فيقضوا لها يجميعه كا قال المسن 


(ل الطبيو الحبنة كالدمل( ؟) فوالنسدة رقم 14 8حرم عصبته6 


وهلا قالوافيمن قاللامرأتهان دخات دار زيد فانت طالق ثلاثاهوهوحيسفاعتات 
هى فأمرت من حملها فدخلت دار زيد وقالت:انما أفمل هذا ثلا يرثنى فهذه فارة 
عيراثها نهلا ورثوه منها إعلة الفرار ولكنهم لايتمسكون بنص ولا بقياس و لابعلة» 
وعجب آخر وهو أنهم قالوا : ان 7 لمترثه لجعلوه ينتفع بفراره من كتاباللدعز 
وجل ان صح » وهذا تلااعب وميا ت قط عن أ<د من الصداءة الفا نصح ل ترثه 
الا عن أنى وحده وقد خالفه المالكيون فى قوله الا 0 تدوج وا تداك يفيون فى 
اورم ا مده بعد العدة والقوممتلاعبون بلا شكع وقال إعضهم :لما كان الامرض حدث 
لصاحبه أحكامالم تسكن لفى الصحة فيمنع من أ كثرمن ثلث ماله فى الصدقة والعتق 
واذبة كان الطلاق كذلك فقلنا : هذا احتجاج للخطأ بالخطأ .وما وجب قط منع 
المريض من جميع ماله بل هو والصحيح سوآاء سواءءوتّىلوكان ماقام 0 نأثر جب 
أن يكون الطلاق مقيسا على ذلك وما تعلم دليلا على ذلك لامن نص ولامن اجماع 
ولامن قول متقدم ولا همنمءةول الا دعوى كاذية فطل هذا ايضايقين ولا يعجز 
أدل عن أن بدعى ماشاء »وقد تكلمنا عل هذا فى كتاب الهيات من ديواننا هذا 
فأغنى عن اعادتهىوقالوا : هذاقرل جهور الصحابة رضى الله ءنهم فقاناكذبمزقال 
هذا أشنع كذب انما جاءت فى ذلك روايات مختلفة متناقضه عن خمسة من الصحاية 
فقط .عمر . وعثهان . وعلل.وعائشة أمالمؤمنين . وأنى بن كعب . » أما الروايةعن 
عل فساةطة مفضوحة ة وم نصح قط انها عن أبن فخ سال أهل اله علمعءن 
على ل الا المطلةة فى المرض ترث وتحن تقول أماخعرت هاا لم تكن مبتو نه 
وليس فيه أهاترث فى العدة دون مابعد العدة ولا أنه ترث الا أن يضح فهى روابة 
على سقوطها غير موافقه لتحكم الحنيفيين والمالك 2 وقد أوردنا عنعللمثلبا 
لانرث هد وتةوأوردنا عنهانهورث ا مرأة التى طاقبا ءثمان وهو +#صور وثم كليم لا 
يقولونهذا 8 والروايةقعن عااضة د سعيك بن أوعروية م لسمع 
من هشام بنعروة شيا قط فلا ندرى عمن أخذه وهو مخاات لقول ا الكيين فهو 
علهم لاحم فسقطت هذه الروابة ه والر وايقعن أنى ساقطة لاتصح لانما من طريق 
شيخ هن قراش لابدرى من هو» ثم هى هى عذالفة للد: مفيين اه جمرعأ لان فا 
الاأنتثتز وج فبطل تعلقهم بما هم أول عذالفين له والرواية عن عمر منقطعة لانها عن 
| برهم عن عير » وق لعض روانق عن أبن عمر وهو وهم وكلاها غير متصلة لان 
ابراهمم يسمعقط منعمر ولا من|بنعمر كلمة واما تصحء الطريق التّىأوردناعن 


| رأهيم عن شريح ه مع أن كل ماروى فى ذلك عن عير مخالف لذالكن لامها كلها 
لاترث الا فى العدة 0 للحنيفيين غير هذه الرواية وحدها و قصة خالفوا فا 
الطائفةمن الصحابة لابعرف م فيها مخالف كةول عمر فى ام رأة المفةودوغيرذلك 
: لعم نعم وق هذه الرواية نفسها لان فا كان فا جاء به عروةآايارة فى ا مشر ينح من عند عمر 
ابن الاطابان جروح الرجأال واللسادهرة الا الموضحة [ والسن فيا جاء ). 
فعلى النصف » واذا طلق امرأته ثلاثا ورثته مادامت فى العدة» ومر# البساطل 
أن يكون بءعض كتاب عمر حجة وبعضه ليس بحجة لانهم ذهم 2 مذا, 
ون رق عر بأصح طريق أنه قال : لغيلان بن سلبةوقد طاق لساءة 
وهو صرح لين مت لآورثهن منك وم لا يةولون بهذا فكيفف وقد صح خللاف 


وقد أوردنا 6 


عمر فى هذا عن ابن الز بير . وعبدالته بنعوف أشتىعيد الرحمن بنعوف ولدحبة , 
ودوى عن على مثلقولنا » وعن عبد الرحمن:نعوف ه وأما الروابة عنءانف 
فقد ذ كرنا انه لى يره طلاقا وانه أمره كر اجعتها » وهذا خلاف الطائفتين معاء ثم 
أضطربت روابة الثقات عنه فروى عنه عبدالله بن (ازبير .وحاد بن سلية عنهشهام 
ابن عروة عن أبيه عروة بن الزيير أنه لم بورثما إلا فى العدة » وكذلكروىاوعوانة 
عن عمر عمر بن انى سلية بن عبد الرحمن؛نءعوف عن ألى سلمة ؛ وروىعروة بن ألزبير. 
ود بنععرو بن علةمةعن ابى سلية ٠‏ وطا حة بنعبد الله نعوف . . وهشمعن عمربنانى 
سلمةعن ألىسامة .واب نالمسيب 5 ولاه نه بعد العدة.فاحدى الرو أيتين خا لفةالحنيفيين» 
ولا شكق ان احداهما وثم لاندرك اننا هى ولا 7 الحم بقضية قد 3 
الوثم في فا يدر ىكيف وقت» وقد دو ادن ع عثمان أ ن زيدا (؟) طاق ام أته 
وبه فالج فعاش سلكتدين م مات فورشها منه» وثم لا تلذون فى أن المفلوج لابر*نه 
بذلك المرضهن طلقها فيه فسقط 0 بعثهان » والعيجب أن الخنيفيينيةولون انها 
أنسألته الطلاق فى مرضه فطلةبا انها لاترثه » والثابت عن عبد الرح,. ن انهلم يطلةها 
إلا بعد ان سأ١‏ لته الطلاق حتّى غضب نفالفواعئان فيذلك . فلم يبق مهن الصحابة 
رضى اشعلهم متعاق 6 فان قبل:قد رو ثم عن جعفر بن مد عن أبيه ان الحسين بن على 
طاق أمرأته وهو مريض فورلته , قانا :هذه رواةلاحجةفيها أول :ذلك انبا ميكزة 
لان فيها أن الحسين طلق امرأته وهو هدريض فورثته » والحسين رضى الله عنهلم 
يمت حتف أنفه , انما مات مقتولا فصح اندقد وانصحمن ذلك المرض فهذا مخااف 


)١ (‏ الزيادةمن النسخة رقم ١‏ (؟5) فى النمخة رقم 5 «ان رحلا » بدل زيدا 





احكام | الطلاق | الشف 


للطائفتين 6 »ثم هىم منقطعة يان حمل ن على ن الحسين م يدرك لمن ولا الحسن 


ثم ليس فيه من هو المورث لها ولا ان الحسين أخير 1 أ نرثه وقال ا 





أن نان قال لعبد الرحمن لن مت لاورثنبا منك فقال عرد الرحمن : لد عليت» 
قالوا فدل ذلك على موافقته لعئان ذلك فقلتا : كلاما دل ذلك قط على موافقته 
لعئانؤذلك بل انما فيه بما لاحتمل سوادقد علمت ماأعلنى به انة من رأيك فبطل 
كل ماشغبوا به عن أحد من الصحابة رضى الّهءنبمفذلك والحدئه رب العالمين ٠‏ 
واعترض لعضهم على الرواة الثا, نه عن أبن الزس انه لاثرث م. تونةما حدثنأه 
سعيد بن عبد الير البلنسى قال : ناعبدالله بن أبى زيد امال نان عثان ناشمد بن 
حمد بن الجهم اهمد ان شاذان نامعلى بن منصدور تأهشيم عن الحجا ج نار ط أة عن 
7 أنى مليخ عن عبد الله بن الزبير قال : طلق اءن عوف امرأته االكلبيةوهو 
مريضثلاثا فات ابنعوف فورئها منهءمان قال ابن الزبير :لولا أنعئان ورثها رأر 
اك 
قال ابوحمد : الحجاج بن ارطاة هالكساقط ولايعترض بروايته علىر واي ةالامام 
المثوور ابن جرريج عن ان ابى مليكة الاجاهل أو ت#اهر بالياطل ادليه ليدحض 
به الحق 2 وهيبات أه مز ذلكءوماءزيد من فعل هلأ على أن دوعن عواره وجبلة 
أو قلقورعه ونعوذبالتهمنالضلال » فبطل(١‏ ) كلماموهوابه فى هذه الألة ٠‏ وصح 
خيلا محض » وصح أن المبتوتة فى المرض أو المطلقة فيهوم يطأهالاميراث لا 
أصلا » وكذلك المطلقةطلاقا رجعيا فى المرض اذا لميراجعها حبّى مات فلاميراث 
لماء وحتى لو أقرعلانية انه انما فعل (7) ذلك لثلاترثء » ولاحرج عليه ذلك للانه 
فدل ماأبيح له منالطلاق الذى قطع الله تعالى ‏ الموارثة بينهماوقطع به از وجية 
هما ا وكذاك ان طلاق وهو موقوف للقتل فىحق أو باطل أو لأرج جمف زا »ولا 
فرق لانه ل , يأت نص قط بين طلاق هؤٌلاء وبين غيدثم شرق » ولا >وز أنيرث 
بالزوجية الازوجةأوزوج: أرثه حي ثبي رثأ ولافرق » ولا يرث ,ال نوةالاابن أوابنة » 
ولايرث بالابوة إلا أب » ولايرث بالأمومةإ لا أم ولافرق بينثىءمنذلكءوالمفرق 
بين ذلكم ؤكل مالا بال بأطل و هن صيح عنه أنه قضى بذللكمن الصحا به رضى أيله عنهم 
فج ور يكل حال من خطا أ وصوابواتما | لشأن فيمن قلد بعض مااجتم دوا فيه » 
وخالفهم فى بعضه >كا فى الدين ,الهوىو الياطل وبالله تعالىالتوفيق ه 


0: 


(1) فالتسخةر قم ؛ ا(فستط ) (؟) فالنسخقرقم< إزانا يفءل) 





6 انجلى - لابنحزم 

١‏ سََ) ل : وطلاق العبسد بيده لابيد سيده » وطلاق العبد لروجته 
اللآمةتأوالازة» وعطلاق الور لوقه الامة أوالحرة كل ذلك سواء لاتحرم واحدة 
عق ذ كرنا عل مطاق يمن ذ كرنا إلا ثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة لابأقل 
أصلا ه برهان ذلك قول الله عر وجل : ( اذا طلقتر النساء فطلقوهن لعدتهن ) 
وقالتعالى: ا د طاقتموهدن من قبل أن تمسوهن ( 6 وقال تعالى: 
(وانك<وا الأيائىمنكم والصالحينمن عباد وإمانكم ) فسوى تعالى بينطلاق كلنا كح 
ون خر أو عبد أو عرق أو ججمى أو در يض أو كيح وما انر بكنسيا » ونحن 
نشبد بشوادة الله عروجل انه تعالىلوأرادأن يفرق بين ثىء من ذلك 1 أهمله ولا 
أغفله ولا غشنا )١(‏ بكتتانهولبينه لناعلى لسان رسوله يليه فاذ لم يفعل ذلك فوالله 
ماأراد ألله قط ذرقا بين تثىء دن ذلاكع و بالآايات الي د كرنا جم ان الطلاق بيلك 
النا كي لابيد سوأهفدخل ف ذلك الحر والءيسد دخولا مسو 5 بلاشك»؛ وقدوافةنا 
المالكيون والحنيفيو نو الشافعيون على هذا » ووافةناالحنيفيرن على ان الحرة لا رم 
على زوجها العبد إلا بثلاثتطليقات » ووافةناالشافعيون والمالكيون على ان الآمة 
لاترمءل ز وجما الحر الا ,ثلاث تطليقات وخالفوة!(؟)ف الأامة نحت العبد 04 وةو[الله 
تعالى : (فاز طلةمافلا حل له من بعد حتىتنكيح زوجاغيره ) بعد قوله تعالى : (الطلاق 
«رئان فامساكيمعروف أو لسر بدح يأحسان ( قاض لقولنا بالصواب 6 وشاهد بأنه 
الحق قطعا لأآنهتعالى ل خص بذلكحرأمنعيد » وفيها ذكر ناخلاف نذكر مندان شاء 
يله تعالى مأيسر بقذله إذكره ولاحدول ولاقرة إلا بايله العلى المظيم 2 رونا من طريق 
عبد الرزاق عن ابنجر يبجعنعطاء أن ابنع,-اس كان يقول : طلاق العبسد بيد 
سيدة أن طاق جاز 0 وان فرق ذهىوأ<دة أذا كانا له جميعأ ؛ قن 5ن العيدله واللامة 
لذيره طاق السيد أيضا ان شاء » وحدثنا مد.نسعيد بنئيات نا احمدينعبدالله بن 
عبد اليصير تافاسم بن أصبغ اعد بن عبدالسلام الحشنى اد بنالمنى تأعبدالر حن 
ابن وهد ىعن سفيان الثورى .عن عبدالكر مالجزرى.عن عطاء. عن أبن عباس قال : 
ليس طلاق العبد و لافرقته بثثىء ه 

قا لل ور : ههتا عم الهرةوالامة ه ودن طريق عد الرزاق ا ان جريج 
آنا أبو أأز بير أنه مم جاير سن عيد الله كول ف الامةوالعيد 2 سيدهمأ مع ينرمأ 


ويفرق ه ومنطريق عبدالرزاق ناابن ريج أخبرى عمرو بن ديئار عن الىالشعئاء 








(1) فالنسخةرقم؛ ١‏ (ولاعنتنا)(؟) فى الندخة رقم 2١4‏ وخالفوا » 





أنه قال : لاطلاقلعيد إلا باذن سيده » فان طاق اثنتين لى حردسيده ان شاء ه ومن 
طريق وكيع عن اسماعيل بن الى خالد عن الشعى قال : أهل المديئة لابرون للعبد 
طلاقا إلا باذن سيده ؛ فهذا قول » وقول ثانكاروينامن طريقعيد الرزاق عن ابن 
جر يج أخبرنى هشام بن عروة قال : سألنا عروة يعني أياه عن رجل انك عبده 
أمتدهل يصلح لهأن ينتزعبأمنه بغيرطيب نفس العبد؟قال : لا ولكن اذا ابتاعه وقد 
أنكحه » وقولةالث كار وينامن طريق عبدالرزاقعن ابنجر بج أنهقال لعطاء :انتزع 
أمتى من عبدةوم آخخرين » وقد أنكحتها ابادقال نعم وارضهقلت أنى الاصداة. كلهتال: 
هوله كله فان انى فانتزعباان شئْت وهنحر أنكحتهااياه “م رجععطاء فال :لاتنتزعبا 
هن الحر » وان أعطيته الصداق ولا تستخدءها ولا تبعها ه وقول رابع من طريق 
منقطعة عن مر بن الخطاب اذا نكح العيد بغير اذن مواليه فتكاحه حرام » فارن 
نكح باذن مواليه فالطلاق يد من يستحل الفرج » ومن طريق مالك عزنافع عن ابن 
عن .ان أدق النسين ليده أن يتزوج فانه لاجوز لامرأته طلاق إلاأن يطاقها العيد 
[ دإن أف ] )١(‏ أن يأخذ أمة غلامهأو أمتو ليدته فلا جاح عليه ه ومن طريق 
عبد الرزاق عن ان 2 عن عمرو بن ديئار أنأنا معيك أخدره أن عبد كان لان 
عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتبا فال ابن عباس لاطلاق لك 
فارتجعا (؟) فانى قال عبد الرزاق : نا معمر عنسماك برس الفضسل أن 
العبد سألا بنعمر فال له : لاترجع اليها » وانضربرأسك » وصعح عنسعيد بن 
جدير الطلاق بيد العيدء وصح عن سعيد بن المسيب اذا انكمم السسيد عبده 
فليس له أن يفرق ببئهما »و صح عن شري . والحسن. وابراهيم . ان الطلاق 
بيد العبدد » وهو قول أنى حنيفة . ومالك . والشافعى . وأى سايان ٠‏ وأصحابهم» 
وآما بسكم تحرم الآمة تحت العبد من عدد الطلاق أو الحرة ويكم تحرم الآمةوالحرة 
نحت الحر؟فروينا من طريق اسحاق بن أحمد نا العقيلى نا عبد الله بن أحمد بن حنيل 
0 أنى 7 تمد بن جعفر غندر نا مام بن نحى عن قنادة عن سعيد بن المسيب عن عل 
ابن أنى طالب أنه قال. السنة بالنماء يعنى الطلاق والعدة قال : همام لا أشك فيه 
ولا أمسترى 3 

كا لل وير : 1 قول قتادة ومن طر يق سعيد بن متصور ذا عبد الرحمن 
أبن ز باد . عن شعبة.عن أشعك بن سوار عن اأشنعى عن مسروق عن أبن مسعود 
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قال : السنة بالنساء الطلاق والعدة ه ومن طريق عبد الرزاق عن تمد بن” 00 
واحد عزعيمى.عن الشعى .عن اثى عشر من أصحاب النبى لقعي قالوا : الطلاق 
[بالرجال(١)‏ ] والعدة بالمرأة ه ومن طريق حماد بن سلية عن حماد بن :0 سلمان 
وداود.وقتادة . قال حماد بن أن سلمان عن ابراهيم وقال داود عن :القع وال 
قنادة » عن الحسن قالوا ذلهم : العيد يطاق الحرة ثلاثما وتعتد ثلاث حيض وار 
يطاق اللامة تطليقتين وتعتد حيضتين »ه ومن طريق الجاج بن المهال ٠‏ نا ماد بن 
زيد ناأيوب السختانى عنحمد بزسيرين والحسنقالا جميعا : الطلاقوالعدةبالنساء» 
وهن طر إق سعيد ن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يطاق ' 
المملوك الحرة ثلاثا ويطاق المرالمملوكة تطليقتين ه وهن طري قألى؛ رن أوشيةنا 
ابنعلية.عن أيوب السختيانى ٠‏ عن نافع قال تين اللأمةءن المر والعبد بتطليةتين قال 
أبوب .ودبت عند أن عباس الطلاق والعدة بالنساء »# وهن طريق أبن أى شيية 
نا زيد ن الحباب عن سيف . عن ماهد قال : اذا كانت الحرة تت العبد فطلاقها 
ثلاث وعدتما 1 حيض » واذااكانت اللامة تحت الحر فطلاقها اثنتان وعدتما 
حضتان ه ومن طريق الحجاج بن المهال : نا شعبة عر ن الحم ن عتيبة : والاعمش 
قال ال كم عن ابراهيم أنه سأل عبيدة السلياتى عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين ثم 
اشتراها أن يأئتها مأبى » وقال الأعمش عن أنى الضحى عن مسروق فيمن كانت 
تحتدامة فطلقباثنتين *ماشتراها فكره أن م وبه يقول سفيان الثورى اين 
ابن حى ٠‏ وأنو حنيفة .وأصاءه : فهم على-وصحء: ل وأبنمسعودوابن عباشسواثنى 
عشر من الصحابة رضى الله عنهم ولا يصح عن أحد منوم لانه اما منتتطع » وأما 
عن أشعث بن سوار وغسى الحناط وكلاهما ضحيف وهو يح عنقتادة : والنخعى 
والشعبى. وهمسروق . وعبيدة .,والحسن: وابنسيرين . ونافع مولىابنعمر. و مجاهد» 
وقالت طائفة : مخلاف ذلك . 5ا روينا مر طريق ابن وهب . عرن. 
يولس بن يز يدعن ابن شهاب أخبرنى قبيصة بن ذوئيب أنه سرع زايد بنثابت يول 
أن كا نالرجل حرا وامر أنه أمة ثلاث تطليقات واعتدت حيض تينوانة نت عبدا 


وامرأته دره ة طاق لطليةتين واعتدت ثلاث حيضشه وهن طٌْ رق ع «دالرؤزاقعن ابن 


عدج ن 
أنغلاما | طان امرأته وفى حره ه تطا يقتين اك عائشةفقالت 2 الانقرمأ وومنطر ف 


3 1 ب السختيانى نار جاءبن حيوة عن قبيصة بن ذو تيبعن عائشة أمالموم: ين 


١ الزيادة من النسذة رقم‎ )١( 


أحكام العدة وخ 


0 زاق عنمعمر عنالزهرىع: سعيدبن المسيب قال:قضى عنا نين عفان مكاتب 
طلق امرأته وهى حرة تطليقتين انها لاتحلله عن مجم زوجا غيرة + ومن طريق 
عبدالرزاقعن عبد الله بن زيادينسمعان انعد الله بنعبدالرحمن الانصارى أخيره 
عن : نافع عن أمسلمة أم المؤمنينمثلةول عمانوزيد » ومنطريق اب نأب بى شيب نأ وكيع 
عن هشامنن قنادةعن عكر مة عن أبنعبا سانه كانيقولالطلاق بالرجالو العدة بالنساء» 
وهنطر يق ابن أبى شيبة ناعلى بن مسهرعن عبيد الله بن عمر عن نافمعن! ينعم رقال: ذا 
كانت المرةتحت العبد فقد بانت [منه]بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض وإذا ذانت الامة 
حت ار فق دبا نت منه ثلاث وعدتها حضتا ن» ومن طريقعبدالرزاقعز سفيان الثورى 
عن نحى بنسعيد عن سعيد بن المسيوب قال :الطلاق بالرجا لو العدةبالنسا,هومنطريق 
ابنأبى شيبة عن وكيع عن الشعى عن مكحول قال : الطلاقبالرجال والعدة بالنماء م 
وهن طريق عبدالرزاق عن ان جريجعن عطاء قال :الطلاق بالرجال والعدةبالنساءم 
ومن طريق ابن وهب أخيرتى رجال من أهل العلم عن القاسم بن عمد . وسالم بن 
عبد الله.وأنى سلية بن عبد الرحمن . وعمر بنعبد العزيز. ويمى إنسعيد . وبزيد 
أبن قسيط لاض تعن بنعبد الله بن الحدير. ور بيعة.والى الزناد ٠‏ وسامانب نيسار 
وعد يق :غيد الرحن بن تو نان.وصرو بن شعي الطلاق"الرجال. والهدة الفساء 
وهو قول مالك : والشافعى فهم زيد بن ثابت . وعثمان : وابن 'عباس : وابن 
عمر ولا يصح عن غيرهم : وسعيد بن المسيب . وعطاء . وسائر ذلكمنقطع » 
وقالت طائفة : الحكللرق خاصة كيا روينا من طريق حماد بن سلية عن عبيدالثهبن 
عمر عن نافع عن أبن عمر قال : الر يطلق الامة تطليقتين وتعتد حيضتين والعيد 
يطلق الخرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض و به يقولعدمان البتى : وذهبت طائفة الى 
مثل قولنا يا امد إن سعيد بن نبأت نا أسماعيل ١‏ ن أسحاق النصرى نا عسى بن 
حيب نا عد ا عبد أله 'ن محمد بن عيد الله بن يزيد المقرى نا جدى سد 
ابن عبد الله نا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن أنى معبد مولى ابن عباس 
00 عجان ان عبدا له طلق ام أته طلقتين فأمره ابى عباس ان يراجم فانى 
فقاللهابن عباس : هىلك فاستحارا لك اليمينهريه يأخذ أوسليانوجيع أصحابناء 
م عد . شغبت الطائفة الآولى بما روينا من ظريق أنى داود . نا د 
أبن مسعودناابو عادم عن ابن عر ٠عن‏ مظاهر بن أس سم .عن القاسم ن خحمد عن 


(م "٠‏ - ج١٠‏ انحل) 


عائشة ام المؤمنين عن النبى صلى الله عليه وآ لهوسل'قال: ه طلاق الام تطلقنان 
وقرؤٌ هاحيضتان»قا لابو عاص :حدثنى بهمظاهرء نالقاسم عن عانشةعن النبى تَإلة 
الاانهقال دوعدم احيضتان» نا حمام نانحيى 2 ٠‏ مألك١‏ رعائة لناب غسانناأبورحى 
زكريا بي الساجى تاعمد ناسماعيلنسمرةالاحمسى ناعمر بن شهبيب المسلى تاعيد الله 
ان ع ى عل عطية ع ن ابن عمر قال : «قال رسو لالله لك عير طلاق الامة ثنتان 
وعدتهاحيضتان» وقالوا لما اتفقنا معالمالكيين والشافعيين على ان عدة الامة نصف 
عدة الحرة وكان الطلاق هو الموجب للعدة وجب أن يكون طلاقها نصف طلاق 
الحرة قالوا : ولما كان حد العبد والامة الزاننين نصف حد الحر والهرة سمواء زننا 
حر أو حرة أو بعبد أو أمة ؛ ولما كان حد الامة القاذفة للحروالعبدوللامةوالهرة 
نصف حد الحرة وجب أن يكون الطلاق لما كذلك ماتعلم لهم حجة غير هذأ » 
قال أبو همد : الاثران ساةطان لا نأحدهما منطر اي بناس م وهو ضعيف» 
وفالثانتى عمر بن شبيب المسلى وعطية وها ضعيفان ضعف مظاهرا أبو عاضم 
الذى روى عنه والبخارى وضعءعف عطية سفيان الأورى .واحمد بنحنيل» وضعف 
عمر إن شبيب أبن معين والساجى فسقط التعلق مهما © وأما قباسهم الطلاق على 
القذف والزنا والعدة فهلا قاسوه على مااتفق عليه جميع أهل الاسلام من أن عدة 
الآمة بوضع الم لكعدة الحرة ومن ان حد العبد والآمة فى القطع فى السرقة وى 
الخرابة كل ذلك سواء كالحر والحرة لاسم والحنيفيون ,ةولون : ان اجل العبد 
العنين من زوجه الامة والحرةكأجل الحر وصيام العبد فى الظبار كصيام الحر وى 
كفارة الوين كذإك فيطل هذا القول “م نظر ا فا أحتجت به الطائفة الثانية فوجدنا 
ماروينا مرن# طريقعبد الرز اق نا ابن جرريج قال : كتب الى عبد الله بن زياددن . 
مععان أن عبد الله بن عبد الرحمن الااصارى أخيره عن نافع 6 ن أفسلية أم الموم: سن 
ان غلاما لها طاق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم سلة النى يلم فقال عليه 
الصلاة والسلام : : حرمت عليك حتى تكح روجا غيركةه وقالوا :ا كان.حن اليد 
نصف حد الهر وجب أن يكون طلاقه نصف طلاق الخر ه 
قال أبو مد : أما القياس فعارضه قياس الطائفة الآولى و5لذلك باطلودعوى 
بلا حجة وبال لحم : هلا قستم طلاق العبد على مساواته للحر فىحدالسرقةوالحرابة 
وعلى ما أباح له مالكمن.زواج أربع كالحر وعلى ما جعل الشافعى أجله فى الايلاء 
كاجلالحر وعلى صيامه فى الكفارات لاسما ا وكلبم متناقض اذا احتجوا بزعمم 


وت طن 

لكون طلاق العبدأو الامة نصف طلاق الحر والحرة » وقد أبطلوا فى ذاك لان 
طلاق الع.د عند احدى الطائفتين طاقتان وطلاق الامة عند الطائفة الاخر ىثلاثا 
طلاق الحر والخرة وما وجدنا حدا يكون للعيد ثلثى حدالحر ؛فان قالوا: ل يقد ر على 
طلقة ونصف قلنافاسةطوا ما يحرم عنه وحرموهابطلقة »وأما الخبرففىغابة الفساد 
لأن ابن سمعان مذ كور بالكذب . وعبدالله بن عبد الرحمن بجهول مع أنهذا الاثر 

الساقط يعارض ذينك الاثر بن الساقطين فهى متدافعة متكاذية لاحل القول بشى. 
منبا ووتا لوصح شىء منهالما سبقونا اليه ولا اللىالقول بهولكنالقول بالباطللايحل 
لاتحل مخالفة المق وبالله تعالى التوفيق ه وأما من غلب عليه الرق فانعم لهم حجة 
الا ان جمعوا قياس الطائفتين فيقال لهم :ماالفرق بسكم وبين من غلبالجريةوهل 





هىالادعوى كدعوى ؟ فانقيلان ان عباس انما ف غلامهانيراجع زوجتهالامة 
بعد ان طلقبا طلقتين لأانه لايرى طلاق العبد ثميئًا قلنا قد أعاذ الله ابن عباس من 
التدليس بل روى عنه عطاء لاطلاق للعيدووقد روى عنه أبو معيد ان طلاقه جائز 
وكلاهما دق مأمون فاذ لانص ف الفرق بين طلاق العيد وطلاقالحر ولابين طلاق 
الآأمة وطلاق الحرة فلا بحل تخصيص القرآن فىان الطلاق لاحرم الا بثلاث فى 
حر أو غيد أوحرة او أمة بالدعوى بلارهان ونان تعالى تأ يداه 
( الماع 4 

)هه الخلع وهو الافتداءاذا كرهتالمرأةزوجهاعفافت أنلاتوفيه 
حقه أو خخافت أن ييا فلا يوفبا حقبا فلبا أن تفتدى منه و يطلقها ان رضىهو 
والالميجير هو ولااجيرتهى| تنما يجوز بتراضيهما ءولا حل الافتداءإلا بأحد الوجهين 
المذكورين » أو باجتماعهما » فانوقع بغيرهمافهو باطل 0 عليها ماأخذ منها وهى 
امرأته ما ؤانت » و بطل طلاقه وبمنع من ظلبها فقط ولحاأ ن تفتدى جميع ماملك 
وهو طلاق رجعى إلاأن يطلقها 0 أو آخر ثلاث ,أو تكون غير موطوءة فان 
راجعها فى العدة جاز ذلك أحبت أمكرهت » وبرد ماأخذ منها الييا ويجوز الفداء 
مخدمة محدودة؛ ولاجوز ال مجهول (-ك: ن مدرو ف>*دودصق معلوم أو موصوفه 

قال لوجر : واختاف الناش ف الخلع فل تجزه طائفة » واختلف الذين 
أجازوه فّالتطائفة:لايجوز إلا باذن السلطان » وقالت طائفة : هو طلاق» وقالت 
طائفة :ليس طلاقاثم اختلف القائلون انه طلاق فقالت طائفة : هو رجعى كا قلناء 
وقالت طائفة: هو بائن » وقالت طائفة : لاوز إلا مما أصدقها لا بأكثر . وقالت 


يرق الى # لابن حزم 

طائفة منهم : فان أخذ ١‏ كثرأحببنالهأن يتصدق يه » وقالتطائفة: يحوز بكل ماتملك 
وقالت طائفة : لايجوزا خلع | إلا مع خوف نشوزه و واعراضه أ و أنلاتقم معه حدود 
اللهتعالى » وقالت طائفة : يجوز بتراضيهما . وان لم يكنهنالكخوف نشو زأوخوف 
أن لاتقام حدود الله تعالى»وقالت طائفة: لايجوزالخلع إلا بانيجد على بطنها رجلا 
وقالتطائفة : لابجوز الخلع الا بأنتقو للا أطيع لك أمسآ ولاأغتسللك من جناية» 
واختلف واف الع الفاسدفقالتطائفة:ينفذ ويتم قات عطاثفةيرد ويفسخ فأمامنقال: 

لايجوز الخلع فم روينا من طريق الحجاج بن المنهال ناعقبة بن انى الصسهباء قال 
سأات بكر بن عبدالله المزنى عن الخلع قال : لاحل لدان ,أخذ منها قلت فةولالله عر 

وجل فى 2:5 تأنه :( فلا جنا عليبما فيا افتدت به ) قال : نسختهذه وذ كر ان 


لد تأسخ لما قوله تعا لى: ) وان اردتم استبدالزوج مكان ل ؛ وأنيتم م احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا اتأخذونه برتانا وائما مبينا) وكيف اه »وقد 


افضى لعضكم إلى بءض وأخذنا من ميثاقاغل يظا) ه 

هلوجر : واحتج م من ذهب الى هذا ءا حدثناه عند الله بن ريسع اشمرد 
ابن اسحاقين السليم ابن الا رألى: لاحمد بن اسماعيل الصائغ اعفان بن م ناحناد 
نا أبوبالسختياق عن أبى قلابة عن ابىا ياء الرعى عن تو بازقال :قال وسولا ك1 
«أعاام أةسألتزوجها” العلا فق دور ا ان خرأمعليها رائحة الجنة »ه وبا روينا 


00 يفا حل بنشهيب أنا اسحدق سن || برأهم -هواين راهر 0 


ابنسلمة- ازعو رن لا دون الحسن البصرىعن الى هريرة عن النى يلل 
انه قال.: « المنتزعات (١؛‏ ) واتختلعمات هنالنافقات » قال الحسن : لم أسمعهمن 


أبىهريرة » 

105 70 : فسقط بقول الحسن أن نحتبج بذلك اير . وأما الخبر الآاول 
فلاحجة فهق ال نع هن ن الخلع لأاندائما فيه الوعيد على 1 اثلةالطلاق هن غير بأس وهكذا 
دون لفق ف الاس أعظممن أنخاف ألا يقيمحدود الله فىالزوجة؛ وأما الآيتان 
فليستا بمتعارضتين امافىاتى تزع ما كر تحرم 1 ثبىءهن صداقها اما مبينا و ممتانا. 
وهذا لاشك فيه . وليسفي,ما نهى عناللع أدلا.وقالتعالى: ( فانطينلم عن شىء 
مندنقسا فكاوههنيئا ا ) وفى الآبة الاخرى حك الخام يطرب النفشمنها ( «)فليس 
انما ولاعدوانا . وماكانهكذا فلا حل [ القول به ولا](م) أن يقال فيه ناسخ أو 

(1)فالنشخة رتم ؛ ١‏ « المتبرعات» (5 )ف النسخةرقم 4 «١‏ بط يبنفما 6(")ازيادة من النسخة 
رتم 15 


احكام الخلع ذف 








منسو خ الا بنص بل الفرض الاخذ بكلا الآيتين لاترك احداهما للاخرى ون 
قادرون على العمل مهما بأننستثنى احداهمامنالاخرى ه 
قال بو : قال اللهعز وجل : ( وانامرأةخافت من بعاهانشوزا أو اعراضا 
قلاج: 00 إصلحابينهها والضا عت ) . وقال تعالى: ( فانخفتم الايقما حدود 
لله فلا جناح عليبما فماافتدت به)فباتان الأبتان قاضيتانعلىكل ماق الخلم .وأما من 
منع منه بغير 0 ساطان فروينامن طريق و كيععنيزيد بن ابراهيم الآسترىور بيع 
-هواينصبيح_لاهماءن ألمت : ن الإصرئ قآل : لايكون خلع الاعند اأسلطان ه ودن 
طريق اجاج بن المهال ناحماد بن زيد ناحى-هوابن عتدق- أنه سمع عمد بن سير ين 
يقول ذانوا يةولون لابجو زالخلع الا عند الساطان»ومنطريقحماد نسلمةعن أيوب 
السختيا ىعن سعيد بن جبيرةال : لايكونالخلعالا حتى يعظها فان انعظت والاضرمها 
فاناتعظت والاارتفعا الى السلطان فيبعث حك من أهلبا و حكا من أهله ير فم دل واحدمنهه| 
الى السلطان ٠ايسمع‏ منصاحيه فان رأى أن يفرق فرق . وان رأى أن يجمع جمعه 
كا لل وير : وهذا لله لاحجة على تصحيحه قال تعالى : (قلهاتوايرهانم 
أن كنتمصادقين) نو أفا قال الخلم ليس طلاةا اح ما ١١‏ )ناتمد بنسعيدين نبات 
5 ابن مفرج نا عبد ألله بن جعة ر أبن الورد 8 1 بن أبوب بن بادى العلاف نايحى 
ابن بكير نا الل بن سعد عن نأف نع مولى ابن عمر انمع ربيع ابئة معوذ بن عفراء 
وهى تخبر عبدايلن 0 زوجها على عهد عثمان بن عفان خاءعمها الى 
عثمان فقَال : أن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل » فةالعئان : لتقل 
ولا «يراث بينبسما لها ولاعدة عليها الا انها لاتن-كم حتى تحيض حيضة خشية أن 
يكون ما حمل فقال عبد الله بن عمر : فئان أخبرنا واعلنا » فهذاعئان والربيع 
وطاصحية وعمباوهو من كار الص<ابة وان عع ركأهم لابرى فالفسخ عد قم 
ومنطريق|حمد نحنيل 'ا بحي بن سعيد هو 07 39 إن سةيانزعن عرو بزدينار 
عن طاوس عن ابن عباس قال : الخلم تفريق وليس بطلاقه ومنطريقعبدالرزاق 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار عن طاوس انهسأله | برأهم بن سعدعن رجل 
طلق ام أنه تطليقتين ثم اختلعتهنه اينكحها 0 عباس 0 ذكر اله الطلاق 
فى أول الآبةوفى آخرها والخام بين ذلك * ومن طريق عبد الرزاق عن ابنج ربج 
عن اءنطاوس قال :كان أى لابدى الفداء 0 ويحيزه ليما وقال ابن جريج 
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)رف الحلى ‏ لابن حزم 


أرق عمروان دينار أنه عع عكر مة مولى ابن عاس قول : ما ااه مره فليس 
بطلاق ه وروينامنطريقعبداناحمدينحتبلقال : رأي تأنى 5”نهيذهبالى قول 





ابن عبا سان الخلع ليين:طلذقا وهو قزل اتبحاق وراهوي ,وى وو أىسلمان 
وأصحاءه و وأما من قال : انها تطليقة فك روينا من طريق حماد بن سليةعنهشهام 
انعروة عن أبيه عنجهان ان أم بكرة الاسلمية كنت نحت عيد الله بن أسيد 
فاختلعت منه فندما فارتفعا الى عنمان بن عفان فأجاز ذلك وقال:هى واحدة الا ان 
كرون سميت شيئًا فبوعلى ماسميت * ومن طر يق أنى 5 بكر بن أنى شيبة نا على بن 
هاثم عن ابن أنى ليلى عن طاحة بن هصرف عن ابراهم النخعى عن علقمة عر ذانن 
مسعود قاللاتسكون طلقة بائنة الا فى فدبة ة أو ابلاء » ورويناهمنظريق لاتصحعن 
على بن أى طالب ومهذا يقولالحسن .وسعيد :نالمسيب .وعطاء ٠وشريح‏ .والشعى 
وقبيصة بزذوئيب . ومجاهد.و أو ساية بن عبدالرحمن .وا براهم النخعى. والزهرى . 
ومكدول .وان أى تجيح . . وعروة بن الز بير .والاوزاعى . وسفيان الثورى٠‏ 
وأبوحنيفة . ومالك . والشافعى + 

قال أبو مد : أما احتجاج هن احتج بان الله تعالى ذ كر الطلاق ثم الخلم ثم 
الطلاق فنعمهو فى القرآن كذلك الا أنه ليسفالقرآنانه ليس طلاقاولا انه طلاق 
فوجب الرجوع الى ببان رسولالله يَيلبٍ فنظرنا فذلك فوجدنا ماروينا من طر.ق 
مالك عن ى بن سعيد الانصارى عنعمرة بيذت عبد الرحمن بن معد بن زرارة 
انها أخيرته عن حبدبة بنت سبل الانصارية فذكرت اختلاعها من زوجما نابت بن 
قيس بن الشماس وانرسول الله تلع قال لثابت : خذ منها فأخذ منبا وجلسست 
ف أغليا روسن طريق احمد بن شعيب نا محمد بن يى المروزى حدثنى شاذان ‏ ن 
عمان أخو ع مدان نا أنى نا على بن الممبارك عن > 0 حى بن أنى كثير أخبرنى مد بن 
عبد الرحمن أن ريع بنت معوذ بن عفراء أخرتة فذ كرت" اختلاع اممأة ثابت بن 
قيس هنه وان اخاه شكاه الى رسول الله يز فارسل رسول الله عَتلقكة الى ثابت 
فقال له خذ الذى لها وخل سبيلها قال:نعم فأمرها رسول الله يِه انتتر بص حيضة 
واحدة و تلحو ها هلبا « ومن طريق'عند ار 8 عور عن 0 بن مسل :عن 
عكرمة مولى ابن عباس قال : اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النى 
يلي عدتها حيضة ء قالوا : فبذا يبين ان الماع ليسطلاقالكنه فيخه ١‏ 

اللو : أماحديشعبد الرزاق الذىذ كرنا آ نفا فساقط لانهمسلوفيه 


مرو بن مسم وليس بثىء وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة 
قاطعة لكن روينا من طريق البخارى :اازهر بن جميل نا عبد الوهاب بن عبدالمجرد 
الثةى ناخالد_هوالهذا. عن عكرمة عن ان عياس « ان اس أة ابت بن قيس أنت 
النى مكلت فقالت :بارسول الله 'ثابت إن قيسماأعتب عليه فى خاق ولاددنولكنى 
ا كره الكفر فى الاسلام فقَال رسول الله ا اتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم 
قال رسول الله يَيَتةٍ :اقيل الحديقةوطاقها تطليقةم فكانهذا الخبر فيه زيادةعلى 
الخبرين المذكو دين[ والزيادة ](١1)لابحوز‏ تركباءراذ هو طلاق فقد ذكراشعروجل 
عدة الطلاق فهو زائدعلى ما حديث الربيع والزيادة لا>جوزتر كباوبالله تعالىالتوفيقم 

كلل وير :ألا ان الهنيفيين والمالكيين :لانحوز لهم الاحتجاج بهذا الخبر 
على اص وهم الفاسدة لان من توم اذا خاالف الصاح ب ماروى عن النى ل دل 
على نسخه اوضعفه ”ا فعلوا فى رواية عائشة . وابن عباس ومن مات وعليهه يام صام 
عنهوليهءوهذا الخبر لم يأتالامن طريق ابنعباس والثابت عن ابن عباس ماذكرننا 
آنا من ان الخلع ليس طلاقا وأما نحن فلا نلتفت الى شىء من هذا انما هو ماصيح 
عن رسول الله يََلَعَةٍ قانا به والمد لله رب ااعالمين هم 

و أماهل الخلح#طلاق بائن أو رجعى فقالت طائفة : هى طلقة بائنةقم ذكرنا 
عن أبنمسعودا نفاء وروينا من طريقو يع عن على بنالمباركعن بحبى بن الى كدير 
قال : كان عمر أن بن الحصين.وابن مسعود يقولان فى التى تفتدى من زوجما ءالما 
يقع عليها الطلاق مادامت ف العدة وخالف ذلك غيرهها ذاروينامنطريقعبدالرزاق 
عنابن جر يجعنعطاء انه قال فيمن طلق بعد الفداءلاسب نيئاً من اجلانه طلق 
امرأة لاملك منها شيئاً اتفق على ذلك ابن عباس وابن الزبير ف رجل اختلع من ام أّه 
ثم طلقها بعد الخلع فانه لاسب شيئاً قالا جميعاً : اطلق ام أته اتماطلق من لا بملك 
قال ابن جريج : وزع, ابن طاوسعن ابيه أنه ؤان يقَول ان طاقها بعد الفداءجان » 
وقالابو حنيفة:هو طلاق بائنو يلحةهاطلاة» مادام تفالعدة » وقالمالك.والشافعى 
هوطلاق بائن ولاياحقها طلاقه فى العدة يه وأما من قال:ان اللع طلاق رجعىةكه 
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال فى 
الختلعة انشاء أن يراجعبا فليرددعليها ماأخذ منها فى العدة وليشود على رجعتباء قال 
معدر وان الزهرى يول ذلك قال قتادة وؤان الحسن يقوللايراجعما الاخطبة » 
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قالابو مد : قد بين الله تعالى حكم الطلاق وان بعولمن 0 ردهن 
وقال :(فأمسكوهن عمعروف » أ وفارقوهن بمعروف ) فلابجوز خلاف ذلك “* 
وما وجدنا قط فى دن الاسلام عن ألله 0 عن رسوله 2 طلاقا ا ا 
لارجعة فيدالا الثلاث مجموغة أو مفرقة أو التىم يطأها ولا مزيد رن عدا ذلك 
فآراء لا حجة فيا ه وأمارده ماأخذ منبا فانما أخذه لثلا تكون فى عصمته 
فاذا لمي لحا م ادهاف الها الذى ل تعطهالالذلك س دودعليها الا أن ببينعليها انباطلقة له 
الرجعة ا فلا برد عليها شيماء و بالله تعالىالتوفيق # وأما ما جوز فيه الفداء 
ققالت طائفة: لاجوز الفداء الابما اصدقها لابأ كثر فكارو ينامنطريقعبدالرزاق 
عن المعتمرءن اعلا التيمىعن ليثبنابىسلم عن الك نعتيبة أن على بنابى طالب قال: 
لايأخذ منهافوق ماأعطاها » وهذا لايص محعنعلل (المقطع وفيه ليشثهرمنطريق 
عبدالرزاق عن معمرءوابن جريج ا ار عا أنه نيقول: لانحلله أن 
بأخذمنها أكثر ماأعطاها قالانجريج: :وقاللىعطاءان أخذ زيادةعلىصد اقها فالزءادة 
مردودةاليها ؛ وقالمعمرعنالزهرى :لال لهأنيأخذمن امرأنهأ كثر ما أعطاها ٠.‏ 
ومن طريقاسماعيل بن اسحاق القاضى ناأبو , بكر-هوالمقدى_ناعمرنأيوب عن جعفر بن 
برقان عن ميمونءننهرانقال:مر. أخذمتم! أ كثرما أعطاها فلم يسرح باحسان » 
وقال الأوزاعى:ثانت القضاةلاتجيز أن يأخذمنها إلاماساقاليهاء وقالتطائ ثفة: بكراهة 
ذلكعا رو: نامعن طربق وكيععن أفى حثيفة عن لعمارننعمر انالمحمداىعءن أبنه ان على بن 
أوطالبكره نباغننزا كزع اهام رمن طر بق وكيع عن شعبة عن |4 000 
وحمادين أبىسلمان أنهما كرها أن يأ خذؤففداءا م أتهمنهاأ كثرماساقاليباه مهومن 94 
وئع عنسفيآن عن ابىحصين عزعامر الشعى أنه كرهأنيأخذمن الختلعة أكثر مما 
اعطاهاءوقالت طائفة: بكر هأن,أخذمنها كل ماأعطاها» ارو يناه نطريق عبدالرزاق 
عن معمر عنعيدالت كر مالجزرىوءن ٠‏ سرع يدبن المسيب قال؛ : لاأحبأ فين كل 
ماأعطاها حتى بدع ا مايغنيها(١)‏ وقالت طائفة: بأخذمنها كل مامعها فا دون ذلك 
اذاتراضيابهىكا روينامنط ريق حمادين لءة.اأيوب السختيانىع نكثير بن الى كثير هولى 
عبدالر<ن.نمرة إن ؛ ام رأةتشر تع زوجها فرفءها المعمر بن الخطاب فذكر القصة 
وأنعمرقاللزوجهااخلعها ولومنقرطها ه وه نطريقعبدالرزاق عنمعمرعن عبدالله 
ان ل بن عقيل بن اليطالب أنالربيع بذ بت 0 بن يرام حدثتهانهسا اختاعت دن 
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احكام الخلم 1١‏ 
زوجها بكلثىء تملك فخاصمهف ذلك الىعثهان.نعفانفاجازه و أمرهأن,أخذعقاص 
وأها فادوثة ٠‏ ومنطريقعبدالرزاقعن ابنجر يعن موسىبندقبة عن نافم ان 
ابن عم ر جاءتهم و لاةلامر أ:» اختلعت من دل ثثىء هاوكل ثوب لهاحتى هن ينها »وصممعن 
عكرمة :وابراهم ٠و‏ اهد» وهوقولمالك.والشافعى. وابى سليان وأحابهم » وقال 
ابو ون :لاا ع منها أ كثر مما أعطاهافانفعل فليتصدق بالزرادةه 

قالأبو#_د : احتجت الطائفة الاولى ما روينا منطريق عبد الرزاقعن 
ابن جر قال : قال لىعطاء «انت امرأة رسول الله يلاي فقالت: ,ارسولالله انى 
أبذعن زوجى وأحب فراقه قالفترديناليه حديةتهالتى اصدقك؟قالت: نعم وزبادة من 
مالىفقالر سول الله مَلنُم : أمازبادةه: نمالكفلاولك.: نالحديقةقالت :نعم» فقضىعليه 
الصلاة الا الزو ج ؛ وروى أيضاء: ن اينجريج عن الى الزبير» 

قال ابو د : وهذا مرس لهو لقدكا نيلزمالمالكيينالقائلين بأن المرسل المسند 

أن يقولوا بهولاحجة عندنا فمرسل فسقط القول المذ كورء ثم نظر نا القول الثانى 
فوجدنا ماحدثنا #د بنسعيدبن نباتنااجدينعبدالله بنعبدالبصيرنا قاسم بن اصبغ 
ناشمد بنعبد السلام الحشنى ناشحمد بن المثنى نامؤمل بن اسماعيلعن! بنج ريجعن عطاء 
أن النى تيا نان يكره أن ,أخذ فالخلعأ كثرما اعطاها . وه ذا مرسل فسةقط 
الاحتجاج به » ولم تجد لقول! يه تعاقهااصلا ؛ وأماقول الى حنيفة ففىغاءة 
الفساد لانه لاخلو اخذه الزادةعلى ما أعطاهافىصداقبا من أن يكون حراما أو مباحا 
فان انحر اما فواجب ردهاليها قاقالعطاء “وان” نان احا فلم أمروهبالصدقة بالزيادة 
دوزسائرماله.وهذا ظاهر الطأ » والعجب أنْهم بردو نكلام رسول اهيلا الثابت 
بدعوام اندز اث دعلىمافى اله رآنةالمسح على العامة و الاستنشا ق؛ وغيرذلكثمرأ خذواو"ف 
بكلام ساقط م متناقض غذا لف فى القرآن لد س معهم فيه إلارأى اب حتيفة فقط ذوجب 
الأخذبعمومةوله تعالى:( فلاجه 523 هما 8 أ تدت به) وه ن العجب ” موه لعضوم 
بشوله تعالى ْ) أن تم أحداهنقنط ارافلا دوا «ندشيئًا) وقولهتعالى: (ولاحللم 
أنتاخذوا مما 17 0 شيئًا إلا أن 2 أذا أنلايةا حدودالله )2 

قال ابو جمد : نعم لاحل له أن يأخذ ما آناهاشيًا إلاأنتطيب نفسها يه ثم . 
حم آخر م نغافا أن لا يقم| حدم وداهفلاجنا حَ علييمافيا | فندت به عءوم لاحل 
هك يصه بالدعاوى الكاذية » وقال لعضوم: .من أخذأ كثرما أعض فلم يسرح باحسان 
فقلنا لافزق إن اعد ماأعطاها أوبءضما أعطاها أو أكثر مما أعطاما بغير حق 
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فيد بكرن غير مسرح “باحسان أن يأخذ كلذلك حيث أباح اله تعالى له أنه ذ فهو 
مسرح با<سانء ولو أباحاقهلءة تلبالكانسنافىذلكىفانقيل انتم تندونمق أن يتصدق 
ليمع م الهأومالابقى لنفس غَنى لعده» وه نأنيصدقالرجل “الدظه و يحو نلا أنتعطى 
مالا كلدقلنا :اها تتبع فذلك أم راتعالى جاءالنهى عن الصدقةإلاما ارق على روفي 
لايصدقبا آزاره إذ لاغغى بدعنه وجاء النصن: بأنلاجنا لبان تيده فوقفنا عند 
كل ذللك ول نعترض على أوافرة اث فال أو هر رسو لهت لاه بالر د باتعا التوفيق» 
9 أما الا ال النى وز فيها الفداء 4 فروينا منط ال زاقعن معمرعن أيوب 
السختيانى قال: كان أبو قلاءة ير دار انان خرت فاطلع زوجهاعلى ذلك فليضريها 
حى تفتدى »# | 

قال ابو مد : وهذا لامعىله اذا رأى ذاكوه محصنةحل له قتلبا ه وهن 
طريق|سماعيل بن اسحاق نامسددناالمعتمربن سليانالة بمى معت ألى نقول :"ان أبا 
قلاية ٠‏ وثمدين سير بن انأ رلان : لاحل الخلع <تى جد على بطنها رجلا قال الله 
تعالى 7 إلاأن يأ تبن بشاحشة ة مبينة ) ,» 

قال او ممد : هذاقى الاخراج من البيوتفالعدة لاق الخلع«ومن طراق 
حاد بنسليةأنا حميد ا عبدا شال رن سألالحسنعمن رأى امرأته يقبلبا رجل 
غيره قال :قد حل له أن خلعما رويناعن على ولايصح يطيب الحلع ا الع للرجل اذا قالت: 
والله لا أبرلك قسما؛ ولا أطيع للك أمرا » ولا تلاك جنار » ولا أكرم لك 
نفسأءفيهااسرائيل وهوضعيف عن جابر وهو كذابءوعنهأيضا منطريقفيبا| رأ 2 
ابن انىرحى حل لع المرأةثلاثا اذا افسدت عليك ذا تيد كأو دعوتها لتسكناليها 
فأبت أو خرجت بغيراذنك » ومنطريقحمادءن سلية أخبرنى مروان الأصغر عن 
حميد بنعبد الرحمن الميرىقال : لايصمماللع<تىتقولالمرأة: والله لاأطيع لكأمراء 
ولااغتس للك جنابة ه ومنطريق حماد .نساءةعن قيس عن عطاءو #اهدقالاحدهما : 
لايصح الخامحتى لاتغنسل له منجنابة» ولاتطيعله أمرا ولاتبرلهقسماءوقال الأخر 
لو فعلت هذا 0 رلكقسماولا أغتسل للك منج نأية ولاأط. يسع 
لك أمرا ه ومنطريق وكيععن يزيدين ابراهيمعنالحسنقال:الخلع اذا قالت والله 
لاأغتسل للك من جنابة. وكلهذا لابرهان على ته ه ومنطريقو كيععناسماعيل 
ابن ابى خالد عن الشععىاذا كرهتاهرأة زوجبا فلأخذمنهاهومنطريق عبدالرزاق ‏ 
عن معمرعن الزهرى لاحل لهأ خذ ثىءمن لفدية دي بكرن النشوزمن قبلبا أن. 





احكام الخلع ١‏ اردق 
تفاور 1 كما فرك عفرن وتحفى أمروء ولا كل له أذياتعة اكترها مهاد 
وهدن طريق عبدالرزاق عن أبنجر؛ ص اخيرنى|.نطاوس عن أيه فى الخلعقال :قال 
اله عروجل : ( انان أنلا هما حدوداث) ول يكنيةولقولالسفباءلايحل له <تى 
تقول لا أغتسل لك من جد انة 5 نأن 2 أفاأ نلا اعرد الىفم| افترض لكل 
واحد منههاعلى صاحبدف العشرة والصحية» ش 
7 ابوءه-د : هذا هوالقلقولهتعالى الذى ذ كرنا وبالله تعالىالتوفيق » وقال 
ى : الخلعجائن بتراضيم ماوان/ خف منهما تشوزا ولا اعراضا ولا خافا أن 
0 حدود اينهتءالى وهذا ل للانه قول بلايرها نْء وإنا الخام الفا سد فد أجازه 
قوم و ماأء للحم حجة و كيف بو زعملفاسد » والثهتعالريقول : ( ان اثلا يصلح عمل 
المفسدبن ( وقال أبوحد. مش لا حلله 1 خذ هنها شيئًا وهو مضار ببا فان فعل 8 
الطلاق وجازله ماأعة ذه ْ 
٠‏ قالاءومد : فىهذاالقوليبلثن كان لا لله أنيا خذهقاحللهاذا أخذه ولئن 
كان حل لداذا أخذه انه لحل لهأن ياأخذه وماعداهذا فو-اوس ٠ه‏ وقال الزهرى 
و مالك لاحل لهانيا خذمنها شيئاوهو مضار لها فانفعل ازمه الطلاق و يرد ما أخذ 
وهذه أيضامناقضةللانه انلزمهالطلاق جبله تملك ما أخذه عوضا عنالطلاق وان 
لم يحب لدتهللك ما أخذهعوضامن الطلاق ل يازمه الطلا قلأ نهلريطاق طلا قامطاةًا بلطلاقا 
بدوض ولاه لميطلق » وقال قتادة:انأخذه منبا وهو مضار لها برد ما أخذ وله ان 
يرجع اليم أمادامت ف العدة ولا يرجم اليبا بعدا نقضاءالعدةالابرضاهأ وهذا ما 
ان 5 نالطلاق لهلازما فالذى أ خذ لهملكالاان6نيةول| نطلا قالخلع طلاق رجعى فقد 
قلنا اذام إصح العوض النىم يعةدالطلا قالاعلء عليهلم يصممالطلاقالذىلاوقوعلهبصحة 
هلك المطلق لما أخذ عوض ا منالطلاق » وقول عطاء انهان افتدت منه وذنت له 
مطاوعة فانه| ترجع اليه وماطالها الا ان تكون الثالثةفتذهب ٠»‏ رويناذلكمن طررٍ 
عبد الرزاق عن ابن جريج عنه فهو أيضا خطأ اذ كرنا فى بطلارقولةتادة ومالك 
وقول طاوس هو الهق رويتاه دن طر يق عبد الرزاقعءن ان جراج عن انطاوس 
عن أبيه قال : ان أخذ فداءها_ولا حل له أخذه_رجع اليها ماللها ورجعت اليه ولم 
تذهب بنفسهاوماهاوهذا الذى لاوز غيره لماذ كرنا قبل وبالله تعالى التوفيق» 
ها ١‏ 0 ودن خالع على يرول فهو باطل لانه لاإيدزى هوما جب 
له عندها ولا تدريه. هي فبو عقدِ فأسد.وكل طلاق لم يصح الا بصحة مآلا كدة له فهو . 











غير حجر اذا ذانغير يفلم يطاق أصلا » والعجب ذلهاحتجاجهم فخلا فهذابقول .. 
اسّهعزوجل (فلا جناح عليهما فيا أفتدت به » قالوا : هذا وم فقلنا : نعم عموم 
لما حل عقده وملكم لاللحرام ولو 5انذلك از ان يفتدى من تيان يزلىما 
دى أرادو برقخمر ويصحلهملكدوباان لايصلى ومااشبه ذلك 0 

: فم لم والخلع على عمل محدود جائز لدخوله تحت وله تعالى‎ ١/١ 
فلا جناح عليبها فما افتدت.ه )هذا أذا كاز ذلك العملمماحا تجوز المعاوطة فيه‎ ( 
بالاجارة وغيرهاو بالل تمالى التوفيقه‎ 

ص) أو ومن خالع امر أنه خلعاح-الم يسقط بذلك عنهنفةتباوكسوتها 
واسكا نهافى العدة الاأن 9 ونثلاثةجموعةأومفرقةولابسةط بذاك عنه مأ بقى عليه دن 
صداقها قلأو كثرءوللءخالفينههنااقوالطريفة قال ابو حنيفةانطلقها علىمال يا “خذه 
منهأفانه لاسرأ من ثىءمن حةوقها قلةسواء كانت مز قبل |انكاح أومن قبل غيره قال: 
فانبار أهاعل مالي خذه نب فاله يسةط بذللك عنهجميم حقو ةما التىلماعليه من قبل النكاح 
خاصة 6 اصداق والمتعةفان كانت قدقبضت المبر فهو طاو لابر جع عليمابثىءسواء كا نت 
مدخولا بباأو غير مدخول ماقال : ولا يبرأمن نفقتها واسكانها فى العدة فان ارأته 
ف عقدالكا هن النفقة والسكنى مدة عدتها برىء من النفقةولم يبر أمن السكنىه 

قالابو حمد: ابر اده |الْتَمَسم يغنى من الردعليه ونأل اللهالعافة»وقالمالكازاقتدت 
هده قبل الد خو لإعشرةد انيرم يكن ها ان تبيعه بنصف المهر فلو سأ لنه أن يطلةها على ثىءهن 
صد أة,|رجعت عليه بنصف ما بقى» وهذا كلام يخنىذ كرهعن تكاف الردعايه لأأنه ظلم صراح 
واسقاط <ق 1تسقطهوالعجب من أسقاطهم الفدنار لا قبلهمن صد أقبامن اجل انها 
افتدت منه بدينار ولاسقطون عنه بذك درم ااستقّرضته 07 وهذه كا لرط ناهيك 
با 6 وبالله لعالى لستعين 5 

؟ابارة؟١‏ 2 را ولا جوز أن خالع عن امجنونة لاعن الصغيرة أب ولا 
غيره لقول الله تعالى : ( ولا تكسب كل نفس الا عليرا ) وقولهتعالى:(ولاتأ كاوا 
أموالكم بينكم بالباطل الا ان تسكون تجارة عن تراض منكم ) فخالعة الآأبأو 
الزوج مالا بعير ركى مما أ 9 مال بالباطل فهر حرام وبالله تعالى التوفق 2* 

9 مئلة ولا يجوز الخاع على أن تبرريه من زفق ةحملها أومنرضاع ولدها 
وفل ذلك باطل لانه غير معلوم القدر وقد يزيد السعر وقد ينقص ولأانه ل يجب 
لا بعد فخالعتها عالاماكة .اطل وظلم ء ومن #ائب الدنيا اجازة ألى حنيفة أن 


تخالعهعلخر أ واخنزير وهما مسلمان ومنع مالك دون الكاح شمرة ظاهرة قبل أن 
تنضجو بزرع لم أنه نيل وهو ىت مز الا لع على مأشم ر تخلها وأن لم يكن ذها “*رة ولا 
برى لم غير ذلك ودسينا نه , ولعم 0 2 


المتعة 


8 -سسئلة_المتعةفر ض على كل«طاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو 1 
ثلاث وطتها أ ولم يطأها فرض لا صداقها أ ولم يفرض لا شيًا ان منعها 67 
المفتديةأيضًا ويجبره الحا م على ذلك أحبأم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه 
منها بغير طلاق ولا يسةط التمتع عن المطاق مراجعته ااها فى العدة و لاموثه ولا 
موتماوالمتعة لهاأولورثتها هن رأس ماله يضرب بها مع الغرماء وان تعاسر فالمتعة 
قضى على الموسر لما سواء كان عظيم البسار أو ذا فضلة عن قوته وقوت أهله خادم 
يستقل بالخدمة وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثوندرهما بالعراق 
وهو الدرثمالذى يجب الركاة فيه » وقد ذ كرناه فى كتاب الزكة » ويةضى على اقل 
ولو مد أو بدرثمعلى جسب طاقته ه برهان ذلك قول الله تعالى : (وللطلقاتمتاع 
بالمعروف حقا على المتقين ) وقوله تعالى : (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعا بالمعروف حقا على امحسنين ) فعم عز وجل كل مطلقة ولم بخص » 
واوجبه حقا لما على كل متق يخاف الله تعالى » وقد اختاف الناس فى وجوما فروى 
عن طائفة انها لست واجبة روبنا ذلك من طريق عبد الرحمن .ن أى الرناد عن أبيه 
عن فقباء المدينة السيعة ه 
قال أبو عمد : عبد الرحمنءنألى الزنادضعيفوهو قول ابنأى لبلى .وعبدالعزير 
ابن أنى سلمة الماجشون . ومالك » ومن ائب الدنيا احتجاج من قلده لقولهمهذا 
بان أن تعالى اما أو 5 على المتقين والمحسنين لا على غي رم فها: ا لهم :فبيكم 0 
اذك ا وجويا ا تم على هن نأوجبها أله تعالى عليهمن ا ١‏ 
لا أقروا خلافهم 7 الله تعالىو أبطلوا |-تجاجبم المذ كور * وانقالوا نعمتر كوا 
مذهيهم » » وقالت طائفة : هى فرض عل المتةين والمحس:ين واحتجرا بظاهر كلام الله 
الى ذا رويتا من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياتى عن ممد بن سيرين قال: 
شهدت شرحا وأتره فى متاع فقال لا تأب ان تكون من المةّينقال : انى عتاجقال 
لاتأبان تكون هن المحسنين قال أير ب قلت إسعيدين جبير : لكل مطلقة متاع؟ قال: 


1" اغجل بها لان حرم 





نعمان كان من المتقين ان كان من المحسنين » قال أيوب :وسألعكرمة رجلفقال: 
انى طلقت امرأق فبل على متّعا قال ان كنت من المقين فنعم ه ٠‏ 
قال ابوت د : كل مسلم هو على أديمالارض فبوبقواه لاإلهإلاالله حمدرسول 
اللههن جملة المتقين بقو لدذلك؛ واعانهومنجملةالحسنين؛ ولثهتعالى أن يخلده انار ان لم 
يلم فكل مسف العالم فهو بحسن تق من الحسنين المت ين ولو ليقع اسم 0 

على هن سن ويه قىفكل أفعاله يكن الارض>#سزولاماةق بعد رسو لاله 
لايد لكلمن دونهمن:قصير واساءة يكن فيبامن امحسنين ولا هن الماقين فأن 
هذا يكون كلام اين تعالم قا عل امحسنين حقاعلىا تقينذارغا و لذوا وباطلاءوهذا لاحل 
لأحد أنيعتقده » ولافرق بينقولهتعالىمن المحسنين ومن المتقين» و بينقولهتعالى من 
الملميز ومن !أو منين 208 » ولافرقه 
فانذ كروا مارويناهمنطر قو كببع عن شعية عن قتأدة عن سعيد :نالمسيب أسخت 

هذه الآنة :( وإن طلقتموهنمن قبل أنتمسوهنء قد فرضتم لحن فريضة ) التى بعدها 
( وللمطلقاتمتاع بالمءعروف ) قلزا : لايصدق أحد على ابطالحكآبة منزلة إلاضخير 
ثابتعنرسول الله كلل : فكيفوليسفالآيةالتى ذكر ثىءيخالف النىزعم انهانسختها 
فكلتاهما<ق» وقالت طائفة لاتجب المتعةالاللنىطلقت قبل أنتوطأء وإن لم يسم لها 
صداق. فبذه يحبا المتعة فرضاكا رو ذأمن طر يق أ“عاعيل بن أ سداق ناعلى ن 1 
ابنالمدينى ناسفيان بن عبينةعن عمرو :ندينارعنعطاء عن ابن غباس قال:اذا فوض 
الى الرجل فطاققرل أنعس فليس لا إلاالمتاعه 

قال ابوجمد : ليس فى هذا دليل علىانة ل يكن يرى لغيرها المتعةإلا أنه_ذا 
القول قول سفيان الثورىوالحسنءنحى. واللأوزاعى ٠وابىحنيفة‏ . وأحابه إلا أن 
الأوزاعىقال :لامتعةعلىعبد إلا أن أباحنيفةقال:منتزو جو ليذ كر «هرا “م فرض لها 
هرا برضاهو برضاها وقدفرضطاالقاضىمهرالمثل ثم طلقهاقبل أن يدخل بمافانذلك 
المهر يبطلولاجب لها إلاالمتعة ه 

قال ابو #خطد : وهذافاسد جدا »وقول بلابرهان 3 فرض 00 
قال تعد الوامه أو الزامه بغير <ق» واحتجهؤ لاءبقولاشّهتعالى: (لاجناح عليكم ان 
طاقتم النساء مالم تمسوه 2 وتفرضو ان فرإطةومتءوه ن)ه 

1 على : لو ل يكن إلا هذه الانتلكان قر قرطم هذا خةاءلكنةرل الله 527 

( وللبطلقات متاع بالمءروف )جامع اكلمطافة مقرو ض لها أوغيرمفروض لما . 


مدخول ماأو غيرمد<ول ما » ولم يقل عز وجل فى أول الآ الى نزعوا ما انه 
لام: مع4 3 لفيزعا فظور بطلان قوط 9 والهد نهرب العا لينم و9 قالت طائغة : لكل مطاقة 
متعة إلا التى طلقت قبل أن نمس وقدفرض لها بحس .ها نصف مافرضطاما روينا هن 
طريق حماد إن سلمة | تأعبيد أيه بن عمر عن نافع عن أبن عير قال :لكل مطلقة متعة| لاالنىلم 
بدخل ما هومن طريق ابن وهب نا الليث .ومالك قالاجميعا :نانافع أن انركان ول 9 
لكل مطاقة متعة النىتطاق واحدة أواثتنين أوثلاثا إلاأن تكو نامس أة طلةها زوجها 
قبل أن بمسما وقدفرضطا فريضة لكسبها فريضستم! وانلميكن فرض لا فلسلا إلا 
المنعةوهوقولشريح. ومجاهدى وصمعن أبراهيم , ور ويناهعن القامم بن خمد.وعبدألله: 
قال ابو نه د : ويبطلهذاالقولاناتهتعالى اذ ذكر ان لهانصفما فرض 
هام يقل ولا مدعة ل 4 وود أوعت لم المعو بقوله الصادق : وللنطلقات 0 
العورك )رماميطلة و| با المتدةفرضاآ مع لصف مأ فرضص لم 3 أ وقولغر سارو يذاهمن 
طريقا.نوهب 2 نار نس بن بزيد عن ر بيعة قال : | تماريؤ مس بالمتاع من لارد ة عليه و لا حاص 
الغرماء ليست على من ليس لهثىء» وهذاقول لاءرها نعل كته فو ساقط, وطائفة قالت 
كقوانا كاروينا عن طريق أبن وهب ع نبحيى بن أ.وب عن موسى انايو بالغافقىعن اباس 
ابنعاهر أنه سمع عل بن ابىطا اب يقول:اكل مطافة مدعة 6 وهنطر ف أن وهب عن 
مالك عن اأزهرى قال: لكل مطلقة مدمة م ومن طريق ا.نوهبعنيواسين بن يدقال: 
سدّل! بن شباب عن الحم كةو اير 3 فعالابن شهاب: ل مطلقةفى الارض لا متاع ٠‏ 
وهنطر بق عيد الرز أقءع معمر عن الزهرى قال للمختاعة المئعة 00 ىلم مع 
سواء » ومن طريق حمادين زيدعن ايوب السخترانىعن سعيد بن جبير قال : لكل 
مطلقة منعة وتلا َ (وللمطلقات مداع بالمءروف عقا على لمزم ين ( - ومن طريق 
عبد الرزاق م 1 قلابة و : : لكل مط لع مرعة ومن طريق ل 57 الرزاق 
ناابن جر ١‏ م عن عطاء 3 [ سكل أمر أ افتا: دلت نفسبأ من زوجهافام | 11 يُعةي وهن 
طريق عبدالرزاق عن 0 الثورىعن ادن ابىسامان عن أبراهيم التخعى قال : 
للمختاعة المتعة م ومن طريق سمعيد بن متصور ناهشي م انا «ولس بن عبيد عن الحسن 
قال : لكل مطلةةمتاع 2 وهنطريق عيك الرزاق عن سفيان الثورى قال ٍ للمملوكة 
قال أبو# اد 1 من يدانب أصواب القياس أن الله عزوجل أوج ب العدة على كل 


ل توق عنها زوجها دن الزوجات وعلى 0 مطلفة موطوء «قمون وعل المعتقة الختارة 
فراقزوجها فو اوج المدعة المطاقات جل فقّاسوا بأرائهمكل من ليست له زوجة 
لكن وطئت لعقد مفسو خخ فأسد لايوجب مير أثاعلى اازوجة الصحدة الزواج قَْ 
إيحاب العدة عليهما وأسةطوا كثيرا من المطلقات عن [اب المتعةلنفهلسمع 
أب من فساد هذا العمل 6 ونسألايّهالعاففية 2 
لإ وأمامقدار المتعة) فروينامنطريق عبد الرزاق عن أبنجريجعنموسى بن 
عقية عن نافع أن ابنعمرقال 3 ادنىماأراه يكزى قُْ المتعة ثلاثون درهما 2# ودرل. 
طرق و كبع عن سفيان الثورى عن اساعيل سن أميةءن عكر مةاءن ابن عباس قال: 
عن عبرو بن عبيد عن السن فى المتعة للمطلقة : قال ليسفها ثىء مؤقت يمتعبأ على 
قدر الميسرة «ومنطريق عد الرزاقعءن أبن جريج عن عطاء قال : لاأعلم للمتعة 
وقتا قال ايلهتعالى: ) على الموسعقدره وعللى المذتر قدره ( 6 وقال ابودنيفة » اعلى 
مأجير عليه دن المتعة عشرة دراثم واد ىذلك خّمسة دراثم 4 وهذا قول لادليل عليه 
وهيك أنه قاس العشرة دراثم على ماتقطم فيه اليد فعلى أى ثى قاس الؤسةدرا ثم 
قال ايوشمد :لو أناللهتعالىوكل المتعة الى المتمتع لوةمناعند أمره عزو جلوالزمناهذلك 
كا يفعل فى ايتاء المكاتبمزمال المكاتب )١(‏ لكنه تعالى ألزمه على قدر اليسار 
والاقنار فلزهنا م ان نجعل مدعة اموسر غير مجّعة المدتر ولا د وم تجدق ذلك 
عن رسول اله 2 آم ددا وجب حمل ذلك على المعر وف عند الخاطين ذلك وجب 
هذا الرجوع الى ل الصحابة رذى الله عنهم ذلك ذا فعانا فى جزاءالصيد 
فا وان هو المعروف عندهم فى المتعة فهو الذى أراد الله عزوجل بلا شك اذ لابدما 
أمر الله تعالى به من بران فد كان فيهم رضى الله عنهم الموسرالمتناهى كعيد الرحمن 
ابن عوف وغيره وكان ان عباس . وابنعمر موسرين دون عبد الر“ن » وما ببين 
وجوب الرجوع الى دارآه الصمحابة ركى الله عنم أنه مدعة بالمعر وف 6 قاناف النفقة 
والكسوةاد قالاللهتءالى: ( لينف قذو سعة من سشعده وهنقدر عليه رزقهفلياةقما لم وأيله 
لا يكلف ألله نس إلا لاما آ تاها ( وقد وافةنا لاله ذون على هذا وكلا التصين 
واجب اتباعهيوها نا (؟ 0 (١‏ عل ا سعيل بن نبات ناابن مف رح ناعبدايلهبن جعفر بن الورد 
)١(‏ فالندخة رقم 2 ينمل فى أمة لكاتب للكنه » الح 
(؟)ف النبيخة رام ١5‏ 2 عا ناه » 


1 عي بن أوب 2 بأدى العللاف نا بحى بن يكير نا الا يث ان سعد ءن ع د الله بن بز بد 
مولىالاسودء أن سلية ن عبد العة بن عرف عزفاطمة بنت قيس نفسهاقالت: 
طاقنى أنو عمرو بن حفص البتة ثم خرج الى اليمن ووكل بها عياش بن أبى ربيعة 
فارسل الها عياش بعض النفقة فخطتها فقال لحا عياش : مالك علينا نفقةو لاسكنى 
هذا رسول الله 2 فس ليه فسا لت رسول الله لي عما قال؟فة_ال لها رسول الله 
له ا امور متاع الت واخرجى عنهم » وذ كرتثباق 
الخبرء فبذا غاية البيان ان المتعة ممدودة الى ماكان معروفا عندمم يومئذ فقد ذكرنا 
قول ابنعمر . وابن عباس » وروينا من طريق سعيد بنمنصور نا عبد الرحمن بن 
زياد نا شعبة عن سعد بن ابراه بن عبد الرحمن بن عوف قال : معت حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف تحدث عن أمه هى أم كلثوم بنت عقبةمنالمباجرات الفواضل 
لها صحبة انها قالت كأنى انظر الى جارءة سودا. حممها عبد الرحمن بن عوف ام أتهأم 
أبى سلية حين طلةها فى مرضه قالسعيد بن منصور : نا هشيم نا مغيرة عنابراهيم 
قال : العرب تسمى المتعة التحمم » فقد اتفق ابن عساس . وعبد الرمن نحضضرة 
الصحابة رذىالله عنهم لايعر ف هاف ذلك الف من الصحابةر ذىاللهع:هم على ان متعة 
الموسر المتناهى خادم سوداء فان زاد على ذلك فهو مسن ذا فعل الحسن بن على 
وغيرهفان كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادما فذعلى هذا المدار بجير الموسر اذا 
أبى أكثر من ذلك » وأءا المتوسط فيجير على ثلاثين درهما أو قيمتها اذ لم,أت عن 
أحد من الصحابة رضى الله عنهم أقلءن ذلك روينا آتفاعن ابنعباس .وابنعمر 
اذ رأيا ذلك هو المعروف » وأما المقتر فأقلهم من لايحد قوت يومهأو لابجحدزيادة 
على ذلك فبذا لايكاف حيئئذ شيءًا لكنها دين عليه فاذا وجد زيادة علىقوته كاف 
أن يعطيها ماتنتفع بدولوفى أكلةيوم؟ا أمرالتهعر وجلاذيةول :(وعلى المقتر قدره) 
وبالله تعالى التوفيق » 

وممة ١‏ مسئلة : ومن الرجعءة من طلق أهر أيه تطليقة أو تطليقتين فاعتدت شم 
تروجت زوجا وطبها فىفرجبا ثم مات عنبا أو طلقها ثم راجمما الذى كان طلقبا 
ثم طلقها لم تحل له الا حتّى تدكيزوجا آخر يطأها ففرجم! ان كان طلقراقبل ذلك 
طلقتين فان كان انا طلقها طلقة واحدة فانه تبقى لدفيبا طلةةه الثالثةىرقالت طائفة: 
ان الذى تر وجبا بعد طلاق الاولقد هدم طلاقه ا مهدم الثلاثكقانه هدام مادوتهاء» 


(79 - ج١٠‏ انخل) 





فممن روى عه القول الأول قاوويها من طريق عيك الرز أق عن أبن جر 
أي فى حيبى إن سعيك الااصار ى غن سعيد بن أ مسيب ان أنا هرار قال فيمن طاق 
اهر أته طلقة فاعتدت ثم تزوجت ثم طلقها الثانى فتزوجبا الاول فطاقبا طلقتين انها 
قد جردت عليه ووافقهعلى ذلكعلى . وأبى:ن كعبهوهن طربق عيد الرزاق عن 
مالك 3 وسفيان بنعيينة كلاماءن الزهرى قآل: سمعت سورل بن المسيب ٠.‏ وود 
أبنعبدالرحدن . وعبيد الله بن عبد اللهبنعتية. وسايمان بن يسار كليم قال سمعت 
يأ فريزة شل عه عر شرك : نما امرأة طلقبا زوجبا طلقة أو طلقتين ثم 
تزوجت غيره فات أو طلقما ثم تزوجماالاول فانها عنده على مابقى من طلا قه لما 001 

وهنطريق حادبنسلية عن حميدعن الحسن عن عران دن الحصين مثله »وصح 
أيضا عناين عير فى أعدك قوليه عن ناز : بن سلبة عن عبيد الله بن عر عن نافع 
عده ©ثوروى أيضا عن عبد أبله بن مرو بن العاصو نفر من الصحابة رضى الله عنوم 
وهو قول الحسن : وابنابى ليل. وس-فيان الثورى . والحسن بن حى . وكغد ل 
الحسن . ومالك . والشافعى ٠‏ وأبى سلمان وأا بهم؛ وروينا القولالثانى من طرق 
منها مارويناه دن طرٍِ ا عيد الرزاق عن معور عن أبن طاوس عن أيه عن ابن 
عباس قال 3 نكاح جد بل وطلاق جديد 6 وعن ابن مر ف أحد قوليسه هن 
طرق عبد الرزاق ووحكيع قال و كيع عن اسماعيل بن أبى خااد عن الشعى وقال 
عرد اأرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ثم انفقا عن ان هر قال نكاح 
حك ول وطلاق جديد؛وروإناهأيضا عن أبن مسعود وهوقولعطاء.وشرريح 8 وأبراهم»٠‏ 
وأصماب ابن مسعو د. وعبيدةالسلميان ٠و‏ أن حنيفة . وأارا برضف فنظرنا فيا 
احتج به أهل هذه المقالة فلم نجد هم أ كثر من أن قالوا : اننا لم نختاف ان نكاح 
ذوج آخر هدم الثلاث ولا شك ف انه اذا هدمها فاله قد هدم الواحدة دن جملتها 
والاثنتين هن جملتها 6 ومن لوال أن هدمها جموعة ولا بجدمها متفر قةهم 

قال أو جمد : فقلنا : لم يهدم قط طلاقا انما هدمالتحريم الواقع بام الثلاث 
«فرقة أو جمرعة فقط ولا تحرم بالطلقتين ‏ لابالواحدة ببدمه وقلنالهم :تم قد حاتم 
العاقلة صف عشر الدية فأ كثر ولم تحملوها أقل من نصف العشرهولا شك أنما اذا 
حمات نصف العشرفقدحمات فى جملته أقلءنه فقالوا : انما حملناها مائفل فقلنا : ومن 
لكم بان نصف العشر فصاعدا هو الثقل دون أن يكون الثاث هو الثقّل أو الكل » 
وأيضا ب جان يغظم عليه ويثقل ربع عشرالدية لقلة ماله وآخر عمف عليه الدية 


م 
- 


أحكام العدة » 


ها لكثرة ماله 6 ثم م السؤال باق عليكواذ 5 دوه ماثقل تالاز لان ضر فاعاعفت 
وكلهذا لامدنى له انما الحجة فى ذلك قول الله تعالى : : (فان طلقا ( يعنىق الثالثة 
( فلا نحل له هن بعد حتى تنكم زوجا غيره ) فلا بحوز تعدى حدود الله تعالى 
والقياس كله باطلء؛ وبالله تعالى التوفيق» 

2-0 مسألتوقدقلنا :ان المطاقة طلاقا رجعيافوى ز وجةللذى طلقبا (0)مالم 
تنقض عدتما ,توارثان وياحةبا طلاقهوايلاؤه وظبارهولءا [؟) ا نقذ فراوعايه نفةتها 
ا واسكانها فاذ هى زوجته خلال له أن ينظرمما الى ما كان ينظر اليهمنهاقبل 
أن يطلةها وان يطأها اذم يأت نص عنعهمن شىءمن ذلكرةدسماه الله تعالى بعلالها 
اذيقول عز وجل:(و بعولتّون<ق بردهنق ذلك) 02 

قال أبوتمد : فانوطتها لى يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشبدو 
يعلمما بذلك قيل بمامعدتما فان راجع و يشود فليس مراجعالقول لله تعالى : ( فاذا 
ان ا جلرن فامسكوهن معروف أو فارقوهن »دروف واشبدوا ذوى عدل م( 
فزق فو وجل و المراجدة والطلاق والاشهاد فلاجوز أفراد عض ذلك عن بعض 
وكان من طلق ولم شبد ذوى عدل أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا جدود 
اللهتعالى» وقالر سو لالله يكلاية: منعمل عملاليس عليه أص نافهورد» فانقيل قد قال 
اللهعز وجل : (واشهدرااذابايعتم ا شتشهدواشهدينءن 
رجالكفانلم يكونا رجاينفرجل وام أتان) فلى اجزتم البيع المؤجل وغيرهاذالميشهد 
عليهوقالتعالى: (فاذادفعتم اليهم أموالهمفاثهد وا عليهم ) فلماجزتم الدفع الىاليتم ماله 
اذا بلغ مميزا دون اشهاد قلنا لم نحر دعواه للدفع الا حتى يأنى بالبيئة وقضينا بالمين 
على /١‏ ينيم أن لم أت المولى 7 نة على أنه قد دفع اليه ماله ولكنى جعانا هنا 
5 7 ان 08 حانثا فقط كا جعانا المرأة التى لم يقم لازوج بينة بطلاقها ولا 
رجهتها عاصية لله عز وجل أن حلفت حانثةعالمةبانهقد طلقها أوراجءها واما أجازتنا 

الببع المؤجل وغيره وان لم يشهدا عليه فلقول رسو لاله 0-7 د انما بالخيار مالم 
يتفرقا فاذا تفرقًا أو خير احدهما الآخر فاختار البيع فقد تم البيع» أو كما قال ءا 

الصلاة والسلام ما قد ذ كرناه فى " تاب البيوع من دي واتاهذا 0 
والمد لله ربالعالمين»وهو فى كل ذلك عاصلله عز وجلان لم يشهدفالبيع المؤجل 


)00( فالفجةرةم ١4‏ زوجة الذى طلتها (؟) في السحة رقم 5 < ويلاعنها ) 


تفلن امحل # لابن حزم 


وغيرهوف دفعالماللليتيم( )١‏ اذابلغ ميزا وق طلاقه وفؤرجعته اذالم يفعل كا أمرءالله 
عز وجل * وقداختلف11:اس ف الوطء فى العدة يكو نرجعة أملا نعم وفمادونالوطء 
فروينا عن الحك بن عتدبة وسعيد بن المسيب أن الوط. رجعة وصح هذا أيضا عن 





ابراهبم النخعى ٠‏ وطاوس.والحدن. والز 00 يناه عن المي وروع عن 
ابن سيرين وهو قول الأوزاعى وابن أى ليلىوقال مالك. واس.حاق 'زراهويه ان 
نوى ,الماع الرجعة فبى رجعة وان لم ينوبه الرجعة فايس رجعة ة قالاجميعا : : وأما 
ما دون اانكاح فليس رجعة وان نوى به الرجعة ه 

قال أبوجمد : هذا تقسم لاحجةعلى صعته أصلا ووقالالحسن بن حى.وه_فيان 
الثورى أن حنيفة :داع رجعة نوى «هالرجعة أو لم ينو وكذلك اللمس » قال 
سسفيان وأبوحنيفة اذاكان لشهوة والافلا قال 0 بفة : والنظر الى الفرج بشهوة 
رجعة قال فلو قباته لشهرة أو استه لشهوة واقر هو بذلك فبى رجعة فلو جن فقبابا 
لشهوة فهى رجعة فلو جامعته مكرهافهى رجعةولا يكونمادونا جاع با كراه رجعةه 

قال أبو مد : هذه الاقوال فغاية الفساد لأانها شرع فى الدينبغير قرآن و لاسنة 
صحبحة ولا مقيمة ولا قاش له وجه ولا رأى له فى السداد حظ ولاسبقهاليبا أحد 
تعلمه»وةالجابر بنزيد. وأبوقلاءة .والليث.ن سعد .والشافعىالوط.فا دونهلايكون 
رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو.ولا رجعة الابالكلام ه 

قال أبو مد . لم يا'ت بان الماع رجعة قرآن ولا سنة ولا خلاف فى ان 
الرجعة بالكلام رجعة فلا يكونرجعة الاما دم أندرجعةوقال تعالى( فامسكوهن 
معروف ) والمعروف ما عرف بدمافى نف سالمم كالرادولا يعرف ذلك الابالكلام 
و بالتهتعالى التوفق وقدقالقومانمعنىقولالهتعالى ( فاذا بلغن أجلين فامسكوهن . 
بمعرؤف) اما معناه «قاربة بلوغ الأآجل ه 

قال أبو عمد : وهذا خطأ وباطل بلا شك للانه اخبار عن الله تعالى بأنه أراد 
«الى بخير خبرنا عر وجل بأنه أراده ولا أخبرنا به رول الله ييل وقدقال تعالم(و أن 
تشر كوا باشهمالم ينل مه سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون )وأيضا فلوكان 
ماقالو لكان لازم الكل إلاقر ب بلوغ أقصى العدة(١)وهذا‏ مالايق ولو نهلاهم و لاغيرهم 

قال أبو عمد : معناهبلا شكفاذا بلغن أجلبن أجل عدتهن» برهان ذلك انمن أول 


(1) فى النسخة رقم ١4‏ الى اليتبم (؟) فالنسخة رقم 14 بلوغ انقضاءالعدة 





احكام العدة 13 " 





العدةالى آخرها وقت ارده[ ياها و لامسا كاطارلاقول أصحمن قر لصح الاجماع المتيقن 
من الخالف وامواالف ه: 

قال أبو عمد : واما قولنا:انهان راجع ولم يشهد أوأشهدولم يعليها حتىتنقضى 
عدتها غائيا كان اوضاضرا وقد طلقهاواعلمها واش,دفقد بانت منهولا رجعةله علها 
إلا برضاها بابتداء نكاح بولى واشهادرصداق مبتداء سواء زوجت أو لم تتزوج 
دخل بها الزوجالثانى أو لم بدخل فان أتاهاالخر وهى لمن فالعدة فهبىر جعة صويحةى 
برهان ذلك قول الله تعالى ( مخادعون الله والذين آمنوا وما تخادعون الاأنفسهم) 
وقالتعالى : (ولا تضاروهنلتضيةواعليين ) وهذاءينالمضارةوةالر سول انيلم : 
د من عسل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ع فضارته مردودة باطل؛ وأيضا فان الله 
تعالى سحى الرجعة امسا كا ,دروف قال تعالى : ( فاذا بلذن أجلون فامسكوهن 
معروف أو و رقوهن معروف) فالرجعةهى الامساك ولا تكون: بنص كلام يله تعالى 
إلا مروف والمعروف هو أعلاءها واعلام أهلما ان كانت صغيرة أو مجنونة فان 
0 يعلبالم يمك بمعروف ولكن عنكر أذ ٠نعباحةوقالزوجية‏ هن النفقة والكسوة 
والاسكان والقسمة فهو امساك فاسد باطل مالم شبد باعلامها ةذ يكون دروف 
وكذلك قال اللهعزوجل: ( وبعولتهن أ<ق بردهن فى ذلك ان أرادوا إصلاخا ولهن 
مثل الذى عليهن بالمءعروف) ه 

قالأبو مد : !نما يكون البعل أحق بردها ١(‏ )إن أر اد اصلاحا ,نص الق رآنو م نكتمبا 

الر دأو رديحيث لا يبلغماهلم .رداصلاحابلاشك بل أرادالفسادفليسرداولارجغةأصلا» 

وقد اختلف الناسفىهذاعلىخمسة أوالفالقول الأول 5ارويناءنطر يق شعبة عن 
ا سكم بن عتيبة ان عر نالخطاب قالفىام أة طلقا زوجها فاعليها ثم راجمها ولم 
0 حت نتطو عدا هديا نت منه؛و من طر بق سعيد ن منص ورنالمعتمر نسلهان عن 
منصور بن المعتهر عنابراهم النخعى قال : قالعمر بن الخطاب إذاطاق ام أته فاعلمها 
طلاقها ثم اجعها فكتمهاالرجعة حتى انقضت العدةفلاسبيل #عليبا هومن طريق 
عبد الرزاق عنابن جريج أخمرنا عرو ون ؤقار أخبرى أو الشعثاء جابر بن زيد 
قال:تماريت أناورج لمن القراءالاولين ف المرأة يطلةهاالر - جل ثم يرتجهبا فيكتههارجعتها 
فقلت: أ ليس لدثىء فسألا * شريحا القاضى فةالليس لهإلا فسوةالضبع هومن طريق 


سعيد بن «نصور ناهشيم نا يونس بن عبيد عن |بزسيرين قال : سألرجل عمران بن 





)١(‏ ف النسخة رقم 15 أحق برحىتها 


41" الجل- لابن حزم 





الحصينفقال :انه طاق ولم يشهد وراجع ولم يشبد فقال لدعمران:طلقت لغير عدة 
وراجءت فى غير سنةفاشهد على ما صنعت ٠‏ ومن طريقسعيد بنمنصور ناهشيم حير 
عبيدة عن الحسن بن رواح قال : سأات سعيد بن المسيب عز رج ل ظاقسراً وراجع 
سراً قال : طلقتفىغير عدة وارتجعتف عما اشهد على ماصنعت » وهن طريق 
سعيد بنهنصور ناهشم نامنصور عنالحسنقال اذا طاق ام أنه #مراجءهافىغي بأو 
مش بدو لميعلها بالرجعة-تّىأنةضت العدةفلاسييل لهعلءبا » ذهذاقول وقول ثازرويناه 
منطر يق :نوه بهن مالك قال بلغنى انعم ر بن الطاب قال فى الذى يطاق ام أتهوهوغائب 
ثم يراجعبا ولاب لغمامر اجعته وقد يلغماطلاقهانهاانتزوجتولم يدخ لماز وجما الآخر 
أودخل فلا سيل الى زوجبا الآولاليها »وقالمالك:وهذا احب ما سمعت الى فيها 
وف المفةوده ومن طريقابنوهب أخبرنىيوأسعن ابنثهاب غنسعيد بن المسيب قال 
مضت السنة فى الذى يطلق امم أته ثم يراجءها فيكتمبارجعتبا<تى نحل فتدكمزوجا غيره 
فانه ليس لهمن أمرها ثى» ولكنها من ز وجها الآخرءقالابن وهب:وأخبرى مخرمة 
ابن كير عنأبه عنعبدالرحمن بن القاسم بن عمد ونافع مثلدوصح أيضاءنطر يق 
أبن سمعان عن الزهرى هثل ذلك اذا كانا فى بلد واحد » وقولثالث منطريق ابن 
وهب قالمالك: الامس الذىلا اختلاف فيه انه اذا دخل بها زوجها الآخر قبل ان 
يد ركبا الول فلاسييل لهاليها وذلك الام عندنا فى هذاوف المفةود يعنىفى الذى طلقا 
واعليها ثم راجعها واشبد وام يبلذها قال ابن القاسم:مرجع عاك عن ذلك وقال 
ذوعا الأول ادق ماقا لابن القاسم أما آنا فأرى انها اندخل ما زوجها فلا سبيل 
له البها فان لم يدخل مها فهى للا“ول ه 
قال أبو مد :انا أوردناهذا انزىالمشغبين(؟ ) بقول مالك:الامس عندنا والامص 
الذى لااختلاف فيه عندنا حجة واجماع لاحل خلافه؛ وهذا مالك قدرجع ءعزقول 
ذكراله الا معندمرالاءر الذى لااختلاف فيه خس.ه, وحسبكم:وروينامن طرق 
عن عمر كلها منقطعةلانها عن ابراهيم عن عمر او عن الحسن بن مسلم عن عمر أو 
عن سعيد بنالمسيب عنتمر او عن أل الزناد ان عدر قالفيمن طاقاهرأته #مسافر 
وأشهدعلى رجعتبا قبل انقضاءالعدة ولا عل لها بذلك حتى تزوجت انه ان ادر كبا 
قبل انيدخل ما فبى اهرأته وان لم يدركها حتى دخل بها الثانى فهى امرأة الثاى 
حكم بذلك فىأى كنفوهو قول الليث.والأوزاعى »وقول رابعرويناه هن طريق 


(9) ف السخة رتم 5 المعاءين 





عبد الرزاق عنأبن جر يج عن عطاء فيمن طلق ثم ارتجعها واشهد فلم تأتها الرجعة 
حى "زوجت /الى ان اصيبت فلا ثىء للاول فم بلغنا يشال ذلك فان :كحك 0 
تصب (الاول ادق با وبه يقول عبدال ريم » وقولخاسررونناه منطريق و 5 بع 
عن شعبة عن الحسكم بن عتيبة قال : قال على بن أنى طالب اذا طاق الرجل امرأته 
ثم راجعبا ولم يعلمها فهى 6 اذا اشبد رمن طريق سفيانالثورى عن منصور 
ابن المعتمر عن الحسكم إن عتيبة عن على بن أنى طالب أنه قال فيمن طلق ام رأتدثم 
غاب فكتب اليها برجعتها فضاع الكتاب حتى انقضت عدتهافانزوجها الاولا<ق 
مها دخل مها الآخر أو لم يدخل » ومنطريق حادبن أنى سليمان.وقنادة عن على 
له ومن طريق ابراهيم عزعلى فى أنى كنف مثله وهو قول الحكم بن عتية ثم 
وجدناهمتصلاعن على 5 ناحمد بنسعيد بن نبات ناعياش بن أصبغ نا مد بن قاسم بن مدنا 
مدن عبد السلام الاش: ى نا مدن المثنى نا عبدالاعلى:اسعيد_هوابن اببى عروبة عن 
قنادة عن خلاس بن يمرو ان رجلا طاق امرأته واعلمبا وارجعبا واشبدشاهدين 
وقال :! كتماعلى فكتما حتى انقضت عدتمافارتفعوا الىعلى بن أنى طالب فأجاز الطلاق 
وجاد العا هدين وا مبماء ْ 

كا لللوي : ثم نظرنا فى هذه الرواية فوجدناها لاحجة فيبا لمنذهب الى 
هذا القول لانة ليس فيبا الا اجازة الطلاق لااجازة الرجعة ٠‏ 

ل لور : ليس الا هذا القول أو الذى خيرناه وماعداهما نذطأ لااشكال 
فيه لآن زواجها أو دخوله ما أو وطؤ هطا لايفسخ ثىء من ذلك نكاحا يردا 
وبالله تعالى التوفيق ه واتما هو صدة الرجعة أو فسادها.وبةول عل الذىذكرنا يول 
سفران الثورى . وأبو حنيفة . والشدافعى ٠‏ وأبوسامان ٠‏ وأحايهيم » 

١9,81‏ -مسئلة ‏ ونجمع ههنا مالعلنا ذكرناه مفرقا وهو انه لا يكون طلاق 
لاملك فيه #الطان الرجعة مادامت فى المدة الا طلاق الثلاث مججموءة مفرقة 
وطلاق ابل يطأها المطلق سواء طلفما واحدة أو اثذنين أو لاما الا انه فما دون 
الثلاث أن رضى هو وهى فلبما ابتداء النكاح بولىراشوادوصداقوهذا -؟ 5 الفسخ 
كله , وأما طلاق الموطوءة واحدة أو اثثتين فلامطلق مراجعتها أحبت أم كرهت 
بلا صداقولاولى ولخن باشمهاد قط وهذا مالاخلاف فيه وبالله تعالى التوفيق ه 


١‏ -:سألة العددثلاث أما هن طلاق فى نكاح وطنها فيه مرةفى الدهر 
ذأكثر وأماءن وفاةسواءوطتها أولم يطأهاو أماالمعتةةاذااختارت نفسهاوفراق زوجبا 
فانهذهخاصةدون سائر وجوهالفسيخ عدتباعدة المطنقةسواء سواء, وأماساءروجوه 
الفسخ والنى لم يطأهازوجها فلا عدة على واحدة منهن ون أن ينكحن ساعةالفسخ 
وساعة الطلاق ٠‏ .رهان ذلك انعدة الطلاق والوفاة مذكورة فى الرآن و كذلك 
سقوط المسقوطة العدة عن التوطلقت ولم يطأها المطلق فى ذلك النكاح ء وأما 
المعتقة تختار فسخ نكاحها فكا رونا من طريقأى داود باعمان. بن ألى شية 
نا عفان بن مسلم نا همام بن ىعن قتادة عن عكدمة عن ابن عباس أن زوج بريرة 
وان عيداً اسود اسمه «خرث تذيرهأ إيعنى رسول أله 2 وأمرها أن لعتد بن 

قال و ذثلر الس هد غير الل كور ةن القرآنلينها رسول الله ملق 
بلا شك واما قانا : انها عدة الطلاق لأنها عدة من حى لامن هيت فصمم اذأمرها 
عليه الصلاة والسلام بان تعتد من فراقها له وهو حى انما العدة من مفارقة الحى 
اتيك وما سان وجوه الفسيخ سواء كانت من نكاح صميح أو من عقّد فاسد 
فلا عدة فى شىء من ذلك لآنه لم يوجبذلك قرآن ولا سنة ولا حجة فما سواهما 
ولا يكون طلاق الا فىنكاح صحيح وكذلك لاعدةمن وفاة من ليس عقد زواجه 
صديحا لآن اتعالىل بوجب عدة طلاق له أو وفاةالامن زوج ومنعقده فاسد ليس 
زوجا فلا طلاق له واذ لاطلاق له فلا عدة من فراقه واذ ليس زوجا فلا عدة من 
وفاته ( ومن بتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فان قالوا : قدنا ول فسخ على المعتقة 
تختار فراق زوجما قلنا : قياس كله باطل ثم لو كانحقا لكان هذا مندعين الباطل 
لآن جمبيع وجوه الفسين لاخيار فيهللمنفسخ نكاحرا الاالمعتقةفقدأجمعوا بلاخلاف 
على مفارقة حكبا لحم ساثرالمنفسيخ نكاحهن والعدة الواجبة انما هى حكمأمس الله 
تعالى نه ليسثى.منهالاستبراءالرحم «برهان ذلك انا #المين لنانى هذا لاضخالفوةا 
فى لن العدة على الصغيرة الموطوءة النىلا تمل والعجوزاللكبيرة الى لاممل ف الطلاق 
والوفاة ولو خالفونا فى الطلاق ف الصغيرة لكان قول الله تعالى ( واللاتى يدُسن من 
المحيض من أسائكم أن ارتيم فعدتهن ثلاثة أشهر واللانى لم يحضن ) حا مابصحة 
قرانا وبطلان قرم » ومعنى قرلهتعالى(انار َم ) انما هو انار تم كيف يكو ن حكرها 


أحكام العدة لأو؟ 


31190010011 


لابجرد زغير ذلك لآن اللاثى بكسن من ايض لايشك أحد ف أنه لايرتابفها حمل» 
وكذلك لايختلفون فى ان الخصى الذى بقى له من الذكر مابو جل فان على امرأته 
العدة وهو بلا شك لايكونلهواد ابدا . وكذلك لاختلفون أن عنوظىء امأنه 
عل ثمغاب عنها عشرأت سنين ثم طلتهاان العدةعليها » ولاشك قىأنها لاحمل ها 
ولو كانت العدةخوف الل للاجرأت حيضة واحدةوبايّهتعالى التوفيقه 
9 مسي :> وعدة المطلقة الموطرءة اأنىتحيضثلاثةقروءوهى بقية الطهر 
الذىطلةهانيه زرا اساعة أوأقلأو أكثر م1 يضة الى ئلى بمية ذلك الطهرثم طهر أن 
كامل #مالحيضةااتى تليه .ثم طهر ثالث وامل فاذا رأت أثره أول ثىء من الحرض فد 
تمت عدتها ولا أن7:- اح[ حبذ انشاءت » واختلف الءاسفىهذا!ء الت طائفة يما 
قلنا: وقالت طائفة الاقراء الحيض مع اتفاقاجميع على الطاعةلقولهءروجل:(والمطلقات 
يتربص نبأ نفسهن ثلاثة قروء لال طن أنيكتمن * 
كال لوي : القروءجمعقرء والقرءفى لغة العرب التيما نرل القرآن يمع على 
الطورو يق ععلى الحيض» ويقمعل الطهر والحيضنابذإكابو سعيد الجعفرى ناهدين 
على المقرى نا أ:وجعفر احمد بن مد بن اسماعيل الا<اس النحوى نا أبوجعة رالطحاوى 
نامسد بن ممدين حسان ناعيد الملك بن هشدام نا ابو زيد الانصارى قال: سمءت أبا 
عمرو :نالعلاء يقول فذكره 5 أوردنا » وقال الأعشى : 
أفىولعام أنت جاثم غزوة تشد لاقصاها غرحم عزا؛كا 
مورثة مالا وفى الاصل رفعة لا ضاع فيبامن قروءنساتثكا 
فارادالاطهار» وقال آخر 
بارب دى ضفن على قارض له قروء كقروء الح ائض 
فاراد الي ضومنروى عنهمثل قو نا جماعة ارو ينامن طريق عيدالرزاقعنمعهر 
عن الزهرىعن سعيدنن المسيب غن زيد 'نٌا بعقال:اذا دخات الأمطلقةفى الميضة الثالثة 
فقّد بانتمن زوجها» وبه الى الزهرىعن عروةعن عاثثمةأم المؤمنين مثلقول زيد 
نصا قال الزهرى وهو قرل أبى بكر ن عبد الرحمنن الهارث.ن هشهام ويه بخن 
الزهرىهومن طريقعبدالرزاقعن مغمر عن أيوبالسختيانىعن نافمعن|بنعمر مثل 
قول زيد المذ كور نصاء وهو قول ابانءنعتمان.والقاسى بن مدن أنىبكر وبهيقول 
مالك ٠‏ والشافعى.وانوثور.وابوسلمانىر أصرا اهم » وقال بعضهؤلاء: اذا رأ تأول 
الجمعنة الثالثة فقد بانت دن زوجها ' ولا يجوز ها أنتتز وجحتي ترى الطهرهن تلك 


(م" ج١٠‏ انغلى) 


الحيضة كا روينا من طريق سعيد بن منصور تاعيد العزيز بن تمد الدراوردى عن 
ثور بن زيد عن عكرمة عنابن عبأس قال :اذا حاضت الثالثةفقد برئت منهإلا نيا 
لانتز وج حتى تطبر ه ومن طريقحمادين سلية عن يحى بن سءيدالانصارى عن سام 
ابن عبد الله نعم رقالاذادخات ف الحرضةالثالثة فقد ذهيت منه «قالبحى فقلت لهأتثر وج 
فالحيضةالثالثة ؟ فال:لا : روىهذا القول عن اسحاق نراهوية ه + وتوقفت فى ذلك 
طائفة 5 رويناءن الحجاجبن المنهال تاحماد.ن زيدعن ابوب السختيانى عن نافم عن 
سلمان بن يسار قال :طاق رجل امم أتهطلقةأو طاقتين فلا دخلت فى الحيضة الثالثة 
مات فطلبت مير اثهفاتىمعاويةءنابىسفيان فى ذلك فارسل فى ذلك الررهط من أصصاب 
رسو [الله يلي منهم فضالة بنعبيد فلم ' بجد عندم يذ لكعدا .واضطربؤذإك أحمد.ن 
حنيل شهرة قال : الاقراء الاطهار ؛ وصرةقال:الاقراءالحرضومرة توقف ففوذلك» 
واختاف القائلون بأنما الحرض فقالت طائفة له الرجعة ما6منت فىالهيضة الثالثة فاذا 
رأت الطهر منها فلا رجعةله عليبا كا روينا من طر يقعيد الرزاقعن ابن جر مج 
عر ىعر و بنه لمعن طاو سقال:يراجعهاما كانت فالدموهو قو لسعيد,نجبير» 
روينامن طر يقسعيدين منصور نا سفيآن بنعيينة عن عمروبزدينار عن سسهيد بن 
جدير قال : ه وأحق .ماما كانتفالدم وهو قول ابنشبرمة.والاوزاعى » ورويناعن 
بعض الصحابة مابدل عل ذلك . قا روينامنطريقمالكءن نافع عن ابنعم رقال:عدة 
الآمة حيضتان. وعدةالحرةثلاث<يض» ومنطر يق الزهرىعن قبيصة.نذو ثب بعن 
زددينثا بتمثل ذلكسواسواء » وقالتطائفة ها روءنامن طريقعبدالرزاقعنمعمر 
عن زيد بن رفيع عن معبد الجهىقال : اذا غسلتفرجهامن الحيضة الثالثة فّديانت 
منه» وقالت طائمة إنله أنيرتمها مالم تغتسلهن الحيضة الثالثة ها روينامن طريق. 
الحجاج ان المنبال نالوعوانةعن م 3 | اهمال نخعى عن علقمة عنابن مسعدود 
انهكانعند عمرنالخطاب قاتئه مس أ نعر جل فقالت:ط لقَى ثم ترو اح حى اذا كنت 
فىآخر ثلاث حيضو انقطععنى الدمووضعت غسلى و نزعت تيأنى فقَرع البابوقال :قد 
رجعتك نقال عمر لابن مسعود : ماتقول فيها ؟ فقال أراه أحق مما مادون أزنف ‏ 
تل لها الصلاةفقال لدعمر: نعممارأيتوأنا أرىذلكوومنطريق عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرىعن سعيد :ناسيب أنعلى بن الىطالبقال لزوجها الرجعة عليبا 

حتى تغنسل من الآ يضة الثالثة وتحل لما ص1 عومث طريق حماد بن سليةءن حميد 
عن الحسن أن رجلا طاق امس أنه طلقة فلا أرادت أنتغتسل من الحرضةالثالثة راجعما 


أحكام العدة » 
فاختصما الى أبى «وسى الاشعرى فاس:<افبا بالله الذىلاإلهإ لاهو لقدحاء لما الصلاة 


فابت أنتحلف فردها اليه وصحمثله أيضاعن ابن مسعود» ومنطريقعبدالرزاق عن 
معمر عن زيد بن رفي عن ألى عبيدة بن عبدالله ن مسعود قال : أرسل ان الى 
أبى ن كعب فى ذلك فال أنى 3 كني أرق اند احق مادى تغتسل من حيضتهها 
الثالتتوتحل االصلاة قال فااعلم عثانالاأخذ بذلك» ومنطريق وكبع عن مد بن 
راشد عن مكحر ول عن معاذ بن جيل . واب ىالدرد اممتافه ومن ل ا ع عن عيسى 
الحناط عن الشعى عن ثلاثة عشر من أحداب رسول الله م الذير فالخير متهم انو بكر. 
وعمر. وأبنء تأمرالة 506 | مام تغتسل م ن الحمضةالنا اثة هومن طريق عبد الرزاق 
عن عمر بن رأشدعن كيبى بن أن كثار أنعيا دةنزالصاءت قال :لابين حتى تغتسل عن 
الحيضة الثالثة وتحل لها الصلوات(١)وصم‏ هذا عزعطاءين ابر باحوعيد الكريم 
الجورى وسعيتن امنيب :وا سنن حى دوق ةكين المسلنة والذهية :قال شيك 
ان عبد الله القاضى: انفر طتاق الغسلعشر بنسنة فلهالر ججعة عليهأ م 

"0 وعم : هذا ظاهر مار ويناعن الصحابة آ تا نعنى القائلين هو أحق ما 
مالم تفتسل وتلا الصاوات .وقالتطائفة ا رويناءن عبدالرزاقعن ابن جريج 
عن اسماعيلين مسلعن الحسن البصرىقال إلا أنترىالطهر ثم وخر اغتساها <تى 
تفوتها تلك الصلاةفانفعلت ققد بانت حةذ :و 0 التوار بو أ توسقفةة 
وقال ابوحنيفة وأكدابه : ان كانت حيضتها عشرة أيام فتهامها تنقضىعدتما و لاتل 
للازواج اغتسات أو لمتغتسلرأت الطهرأولم ترءقالوا: وأما الذمية فبانقطاعالدممن 
الحيضة الثالثة تتقضى عدتماوتحل الازواج كانتعدتا 0 أقلمنعشر اغتسلت 
أولم تغتسل قالوا : وأما المسلمة(م) الت حيضهاأقلءنعشرة أيام فله الرجعةعليها مالم 
تغتسل كلهاولو لم بق امن الغ[ إلاعضو واحد كاملقالوا : وكان القياس انه ان 
بقَىطها عضو كامل لمتغسل أنلايكونلهعايمارجعةقالوا :و لكن ندع القياسونستحسن 
أن يكرن له عليها الرجعة فانلم ببق (م) لها أن تغسل إلابعض عضو فلارجعةله عليها 
وقد حل لها الزواج » ولالىحنيفة قول آخر وهو الةآن بتىغلبا هن العضو ]أ كثر 
من قدرالدر ثم : ) البغلى [ فلدالر جعة عليهأفان بقى عليه منهةد رالدر #البخل ](ه) فلارجءة 
له عليها ولا حللها الرواج حتى تغسل تلك اللمعةقال: فلو رأت الطهر من الحرضة 


(1) ف النسخةرقم ؛ ١‏ «و ل الملا( )و انستقرق,»٠السنة(؟)‏ فىالنسخةرقم ١‏ فلو لم 
ببق( 5) فالنسخةرةم 04 إان: إلى عايع امتدقدر وماق ()الزيادةم نالن.خفرقم 1 ١‏ 








كن ال مدلا جزم 
الثالثة وهىمسافرة لاماء معما فثيممت ذله عليها الرجعة مالم تصل قال : فلووجدت 
ماء قدشرب منه حمار ولم تجد غيره فاغتسات بهأو تيممت فلارجعة لهعليهاولا حل 
معذلكها اازواج ه ش 

قال ود : أما قول أى حب يفة ففىغا بةالفساد.وهوقول لايعرفعن أحد 
قيله. وكذلاك تحديد من اتنا ع العدة ,أن مض ىله | وقتصلاةفلا تغتسل لآنهقول 
لادليلعل كته أصلالامنة راقو لامنسنة ولارواية يح[ ولاسقيمة](١)ولاقول‏ 
صاحب »و ذللكقولمنقالحتى تغش ل فرجهاءن 1 .ضة الثالثة فسةطت هذه الأفوال 
لها ولم يرق إلاقول منقال هوق بها مالمتغتسل وتل خا الصلاة » وقولمن قال :ان 
بطوردا من الحرضة الثالثة تتمرعدتهاوهوةولنا فوجدنا حجةهنقال : هوا-قما مالم 
تل ها الصلوات يحتجون بأندصم عنعمر بن الخطاب. وعلىينابىطالب.وابن مسعود» 
وروىعناب بكرالصد.يق ٠‏ وانىموسى الاشعرى.وأبى بن كعب.ومعاذ بنجبل. وى 
الدرداء . وابن عباش. وعيادة بن الصامت وغيرثم ٠‏ وان يصحعنهم قالوا :ومثلهذا 
لايقالبالرأى ب 

قا لل وير : وما غلم لهم تغباغيرهذا وهو باطل لانه لاحل أن يضاف 
المرسول الله عَعة بالظ ا يلراه انه أكذب الحديث .الم 
بأت عنه عأ 1 والسلاملا ياوا ثُابث عن عمر وابن مسعود ماذ كر ا لمن أنه 
رأى رأناه لاعناثر عندهما انهماقالاه. ومع ذلك فلا يفرحالمنيفيون مذا ااشغب 
فهم أول مخالف الصحاءة فى هذا المكان لا نالثابتءعمن ذ كرناء نالصحابة رضى له 
عنهمان له الرجعةمالم للها ااصلاة وهم يقطعوزعنه الرجعةقبل أن لا الصلاة إذا 
بقى لطاشىء من أعضاءجسدها ولو قدر الدرثم» 

قال أنو # د : وقدخاافهن ذكرناهذامن رأى منالصحاية أنيدغاوها فى 

الخيضة النالعة تترعدتها ة فيطلهذا الول أيضا بلاشكإذ لادليل على حته منق رآنولا 
سنة ولارواءة سقيمة فلم دق إلاقروله نقال[ ان ] (؟), انقطاع الدمهر. الحيضة 
الثالة مم عدتها وهوقول من قال : الاقرا الحرض فوجدناءن حجمم +انهلو كان القرء 
الماهر لكانت العدةّقرأين وُيئامن قرء.والله تعالى ا قصيح ام || امرض 
التى تستوفى ثلاثمنها كاملة»ه 

قال أنو سيد : ولس كذاك بردض التو ةلافك برض طبض عرض 


)١ !‏ الزيادقه نالفهةرتم ١١‏ (5) الزيادة من ن ابكار 15 


احكام العدة 1" 


قال أبو خم وذكروا ماروينامنطريقابىداود:احمد.نمسعو دنا أ بوعاصمعن 
ابن جريعج عن 95 أس لمعن ن القاسم نحمدعن عائشة أمالمؤم: نين عن النى 0 
قال : طلاقالامةطلقتانوعدتها حيضتانهوناحمام ناحيىبنءاللكبن عائذ ناانوالحس.ن 
أب :الى عفان نا ابوضئ :< رامن صن الماج نا دوين اميا عبل ان سدرة 
الاحمسى اعمر نشبيب انا ا ره قال : : قالرسولالله 
١:‏ 0-0 "تتا نوعدتها حيضتان» »م 

قال أ وحمسد ؛ هذا نخبران ساقطانلاجوز الا-تجاج مما لان «ظاهر 
اءن أه ل ضعيف ا نشبيب. وعطية ضعي فانلاحتج بها ولو صح احدهما 
أو كلاهما لما خالفناه + 

قال أنو مد : فانذ كر ذا كر الخبر الثابتءن رسو لان تلمع انه قال : 
والمستحاضةاذا اناك 00 فلاتصلى وإذا هرالقرء تطهرىثم صلىمن القرءالى القرء» 
والبرالثابت عنه عليه السلام انه أمرها أنتترك الصلاة قدر اقرائهاوحيضتها قلنا: لم 
تك أن الحيض يسمى قرءا فا انكم لانتسكرو ن أن العاهريسمى قرءا وانما اختافنا 
فىأىذلكهواار ادمنقولهتعالى: (ثلاثة قروء) وقالوا انما أمراللهتعالى بطلاق النساء 
لاستقيال العدة قالوا فلو كان القرء هو الطهر لكان مطلتقا فى العدة فقانا : مذاخطأ 
من حكمكم وبنائكم على مقدمة صميحة . ونعم انالطلاق انما أمرايثتعالى بالطلاق فى 
استقبال العدة فلوكانت العدة التتى هى الاقراء الحرض لكان بين الطلاق وبين أو لالعدة 
مدةليست فيبا معتدة وهذا باطل هم 

قال ابو جمد : فسقط كل مااحتجرا نهوبقىةولنا فوجدنا حجة من قال به 
اويا عن طر يق البخارى نااسماعيل بن عبدالله نامالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
طلق اءرأته وهى حائض فسأل عمر رسولالله مَل ثم عنذلك؟ فقالرسولالله مكلاب 
وهر هفليراجءها ثملعسكها حتى لطهر ثم 5 يض ثم لطهر ثم انمأ ,أمسك بعد 0 ا 
طاق فتلك العدة النى أمى الله تعالى أن تطاق لما النساء » فاششار رسول الله يلثم الى 
الطهر وأخير انه العدة التىأمرالله تعالى أن قطاق ها الننساء فصح ان القرء 00 الطهز 
وأيضا فانالعدة واجبةفرضاأئر الطلاق بلا مهلة فصم انما الطهر المتصل بالطلاق 
لاالخيض الذى لايتصل الطلاق ولو كان القسرء هو الخيض وجب عندثم على 
أصلهم فيءن طلق حائضا أن تعتد بتلك الحرضة قرءا . وقد قال بذلك الحسن م 


روينامن طر يق غبد الرزاق عن عمان بن مطر عن س-عيد بن أبى عروبة عن مطر 





الوراقءنالحسن فيمن طاقام رأته ثلاثا وهى حائض انها تعتدمها من اقرائها » وقال 
ابنابىعرو بةوحد ثنى قتادة لاتحي ورا ور 
1 برأه مقالا جميعأ لاتعتد م 
الاي : وأى 0 كن مر اد أله تعالى فالاقراء الاطهار أم الحرضفان 1 
قولنا ف لع ميم )1)١‏ بع | لآن الطلاق بشع 8 الطور فهو قرء م الطورالثانى *مالثا الك 
وين الطبر الاول والثانى حيض ثم بين الثانى واأثالث حرض ثم دفعة حيض آخر 
الثلاث (؟)وقد قاذاان بعض الخيض حيض وبعءض الطبر طبر و بعد القره قرء فبى 
ثلاثة أقراء بكل حال وبقول الحسن نقول ان طلقبا ثلائا وهى حائُض فاها تعتد 
كاك العة ثم بالطبر الذى يليما ثم بالحيضة الثانية ثم بالطهر الثافىثم بالحيضةالثالثة 
فاذا رأت الطهر منها فهو طبر ثالث حلت به للازواج وهكذا القول فى عدة الآمة 
التى أءةق فتختار فراق زوجبا ان نت <ين ذلك حائضا ولافرق وكذلك نقولى 
المطلقة ثلاثا ف طبر د 4ه! فيه وف ا محتقة تختار فراق زوجها اهما يعتدان بذلك 
الطبر قرءأ » وقدصعح عن الوهرى انها لالعتديه لكن ثلاثة أقراء نينا ةي 
١8٠‏ 5 5702 فأق اتههاىعزتيا قل انتضائها طلذنا بائنا وم نكن 
عد م تلك من طلاق ثلااث #موعة ولاه ن طلقة ل 4 ة فعلها | أن 2 #دى العدةٌ ون 
أوها ذان طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدىء 93 أيضا ولابد و كذلاكلو راجعبا فى عدتها 
فوطتها أو لم يطأها ثم طلقبافانه! تبتدى, العدة(س) ولابد وروينامثل قولنا عن طائفة 
.ن الساف ؟ا رونا من طريق عبد الرزاق عن معور وغيره عن قتادة أن جا رن 
عبد ألله وخلاس سن عرو قاللا جميعا قََ المطاقة قَّ العدة لعتد مل الطلاق الآخر. 
ثلاث 1 .ضص 2 وروئاء ن أنن مسعود انبا تدنى على عدتها من الطللاق الاول وهوقول 
| براهيمالء :خعى .و سعيد بن المسيب . والحسن “وأى قلابة وبه قال الزهرى .وقتادةه 
قال أ ويد : وبه يقول أبو حنيفة ومالك . والشافعى الا ان أيا حيقة . 
ومالكا وأحد قولى الشافعى فى النى يراجعها فى المدة ثم يطلقبا قبل أن يطأها انها 
تستأ ف العدة , وقالالشافعى : مرة تبنى علىعدتم! من الطلاق الأول وهوقول عطاءه 
قال أبو > سد : ماذءلم لهم حجة من قرآن ولا من سنة أصلا ولامتعاق هذه 
الطرائف فما جاء عر ابن مسعود فى ذلك آنه خبر حدثناه عبد الله بن ر بيع 
)١(‏ فى النسخة رفم 14د تنظممءا (؟) فى النيضة 0 غ١‏ أثر الثالت 
(9) فى البخة رقم ١+‏ فى اأعدة جب يه 








أحكام العدةٌ دم 

قال نا محمد بن معاوية القرشى نا احمد بن شعيب أنا تمد بن حى بنأيوب المروزى 
نا خفصض. ‏ هو ان غياث ت نا الاعش عن أى اسحاق عن أنى الأحوض 
عن عبد الله بن مسعود قال:طلاقااسنة يطاقبا تطليقة وهى طادرة فى غير جاعفاذا 
حاضت وطهرت طلتقبا أخرى فاذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعدذلك 
بحيضة قال الاعمش فسألت ابراهم التخعى فقال مثل ذلك »« 

قال أبو مد : فل هؤلا. الطوائف مخالفون لما صم عن ابن «سعود دهنا 
انه السنة لانهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا ف العدةوالمالكيون )١(‏ وااشافعيون 
لايرون الحيض عدةء ولا يحب أيمب من حتج بقول سسعيد بن المسيب فى دية 
أصابع المرأة هى السنة ياابن أخى ولا حتج بقول ابن مسعود هنا انهالسنة ه 

قال أبو مد : وأما نحن فلا حجة عندنا فماعدانضقرآرنف وسنةثيت (+) 
حكيام وول ا ل وحجتنا لقولنا ههنا هو ان الله عر وجل انما أسةقط 
العدة عن المطلقة غير الممسوسةفقط و أوجبهاعلى المطاقةالممسوسةوأمر الله تعالى من 
طاق أن يطلق للعدة وجعل العدة على التى تحيض ثلاثة قروءو عل التى لا#رض لصغر 
أو كبر ثلاثة أشهر وحكم تعالى انها ام أته مالم تقض عدتها منه يتوارثان ويلحقها 
طلاقه فهو اذا طلقبا ثانية .طلق امرأته الموطوءة منه فى ذلك الدكاح بلا شك , 
فعليبا أن تبتدىء العدة من أثره بلا فصل » ومن الباطل ان يتقدم ثىء من العدة 
قبل الطلاق كا من الباطل طلاق (م) موطوءة بلا عدة أو طلاق موطوءة يكون 
قرءا واحدا أو قرأين ولا بد الفينا ههنا من أحد هذه الوجره الثلاث وهى كلها 
باطل بيقينه ركذلك من امال ان تبنى المرتجءة على عدة قد بطلت بالرجعة اذ من 
الباطل (م) أن تكون مرنجعة وهى بعد الارتجاع فى العدة وبالله تعالى التوفيق هم 

0١‏ صَمَإ ل : فان ذانت المطلقة حاملا من النى طلقبا أو من زنا أو 
باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساءة أو أقل أو أ كبر وهو 
آخر ولد فى بطنها فاذا وضعته ها ذ كرنا أو أسقط:ه فقدا قضتعدتها وحلغاالزواج 
وكذلك المعتقة وهى حامل تتخير فراق زوجها ولا فرقوكذلكالمتوفعنها زوجبا 
وهى حامل منه أو من زنا أو من ا كراه فان عدتها تنقضى بوضع آخر ولد فىبطنما 


ولو وضعده أثر هوت زوجبما وما أ زوج أن شاءت 6 و كذلك لو مم31 ولا 





حكم ثبت ("#) فىالنسخةرةم 4 ١‏ أن 





(1) ف النسخةرقم 4 إفاماالمالكيون(؟)فالتسخةرم 4 !أ نص 
طلاق(4) في النسخة رفم4 ١‏ ومن الباطل 


فرق ه برهان ذلك قول اللهعر وجل : ( وأولاتالاحمال اجامن أن يضه 5 
فلم مخخص عر وجل كرن امل منهأو من غيره ؛ وسواء وطتبا الزوج أو لم يطأها 
لآن الله تعالى قال ماذكر نا وقال تعالى : ( با أما الذذن آمنوا اذا نك<تم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا( - عليبن من عدة تعتدوتما) ه 
قال أو اد -0 أن مق كذ عن الأول كرن المزاد. وأولات 
الاحمال 0 ان يضعن حملون الا اللواتى لم تمسوهن وهن <وامل منكم من 
تشفير أ و هن غيركم » واحتمل أن تستثنى الاولىءنهذه فيكوناار ادثم طاة 0 
من قبل أن تمسوهن فا! - عليهن من عدة تعتدونها الا ان يكن <وا عل منكم 
من غيركم فواج بأن ننظر أى الاستعالين أو أى الاستثنارين هو الق اذقد ضمن 
عر 19 بان ذلك فما أنزل الينا من شراأعه فوجد"ا خبر عبد ايه نعمر فى طلاق 
امأته وقد ذكرناه فى اول مسألة من الطلاق فىكتابنا هذا باسناده فوجدثا فيهانه 
ملت قآل : مه فليراجعها ثر ليطلقها طاهرا أو حاملامئه وفر ترما اذاطمرت فلطلق 
: ديرا رفولات 1 لتم ( يا أمها النىاذاطلقت اانساء فطلقوهنلقبلعدتمن) ٠‏ 
قال أبو د : قصمم ان طلاق الحامل جائر عموما اذ دذا منه عليه الصلاة 
والسلام تعلم لكل مطلق الى بوم القيامة سواءكان المل منه أو هنغيره لآآنه عليه 
الصلاة ا ل مخصحاءلا من حامل دن غيره وان تلك الخال هو قبل عدتما 
فوجبت العدة علها بما ذ كرنا ولم بر أن يسقط هذا الحكم الا يقين ولا 
يقي فى سقوطه الا فى المطلقة التى لم يطأها وليست حاءلا فقط واذاصم ان عليها 
العدة فد وجب ضرورة ان له الرجعة عليما مادامت فى العدة من طلاقهوعليهالنفقة 
ويتوارثان ويلحقبا إيلاؤه وظهاره ويلاعما لقوله تعالى : ( وبعوانهن أحق بردهن 
فى ذلك ) وبقوله تعالى ( فامسك وهن بمعروف أو فارقومن ممعروف ) وبالله تعالى 
التوفيق » وكذلكنقول : اندان طلقها وعدتها بالاقراء أ و بالشوور ثم حمات قبل تمام 
العدة منه أو مر غيره بزنا أو با كراه فانما تنتقل عدتها الى وضع ذلك الملفاذا 
وضعت ققد تمت عدتها وكذلكلومات ملت فى عدتها مزوفاته منزنا أو [ كراه 
فان عدتما تنتقل الى عدةا لهام ولبوضع امل لأذنكل ذلك داخل فىعموم قوله تعالى: 
, وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملون ) وقد غلب رسول الله ا وضع 
امل فى الوفاةعللالأربعة الأشبر والعشركما رويناءن طريق أحمد وف اين 


ان متصور بن جعفر التشابورى أن عقر بن عوننا حى بن سعيدهو الاتصارى 


احكام العدة 68 ل 


أخيرى سلمان بن يسار أخيرق 2 سلية بن عبد الرحمن بن عوف قال : بعثنا كريأ 
-هومولىا.ن عباس الى أم سلية أم 0 جاننا متوعيدها أن مسيعة وصم عد 
وفاة زوجبا بأيام 0 رسول الله مَكلئيِ أن تتزوجءوأما قولنا آخر ولد فى بطنها 
فلقول الله عز وجل ( أجابن أن 0 ل فمتى مابقى من حملها ثىء فى بطنها 
ل لضع حلبا + 

قال أو #سد : ولحمد بن الحسن قول هرنا أل كره أيحمد الله أعالى سامعه 
على السلامةو وهو انه قال:اذا خرج من بطن الرأة من الولد النصففقد تمت عدتها 
لابعد فى ذلك الاصف نفذاه ولاساقاه ولا رجلاه ولا رأسهىوقال أبو يوسف:من 
قال لامته وهى تلد:أنت حرة فان كانت حين قوله ذلكقد خرجنصفه الذىفيه رأسه 
فهى حرة والولد حر وأنكانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولدماوك وهى 
حرة روى عنهما ذلك جميعاً هشام بن عبيد اله الرأوى فى سماعه منهما م 

قال أبو تمد : فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط أتراه البائس وانمن 
الغرارة ا تى خرج رأس المولود ومتكراه فانه فى أسرع من كر 
الطر ف يسقط لله فمى يتفرغ غم سكمير صلب المولود ومساحته حتىيعل أخرج نصفه 
أم أقل أم أ كثروانه هق خرج 57 ومتسكياه فانه لامكن البتة ان م قرله أل 

حرة حب يقع جميعهءأتراه خفى عله انها المسكينة فى ذلك الوقت أشغل من ذات 

النجيبين ان العجب ليكثر من نسية من هذا مقدار عليه الى ثىء من العلم وحعدسي ةا الله 
ونعم الوكيل » فانبقى منالمشيمةولوثىء فبى فى العدة بعد لانها منحملها المتولد مع 
الود كب عمو ات 

وا - ار - فانمات بطنها فلا تنقضى عدتما إلا بطر مح جريعه ولو 
لم دق منه الا اصبع أو بعضها لانما مالم تضع جميعه فلم تضعحملماوباللهتعالى التوفيقم 

“إهبة ١‏ -مسئلة ‏ فان كانت المطلقة لاتحيض لصغر أو كير أو خلقة ولتكن 
حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهور من حين بلوغ الطلاق اليها أو الى أهلبا 
ان كانت صغيرة لقول الله تعالى : ( واللائى يسن منالحيض عن نسا”م م انريم 
قدت لاله شير واللائى ل >ضن ) وهذا قول أى حنيفة : والشافعى 8 
سلماتف : وأصحاهم يعنى لزوم ذلك للصخيرةوالكيرة » وقال مالك : لاعدة على 
الصغيرة جدأ م 


قال أبو تمد : ولاتعلم أحدا قال مهذا قبله وهو قول فاسدلوجوهءأحدها انه 


(/5"- ج١٠‏ اخلى) 


51 مل لآبن حزم 
نخصيص للقرآن مخالف له_كمه , وثائيها أنه أوحن عليراعدة الوفاقو وا 4 0 فالهد 
واسقط عنها عدة الطلاق وهى موطوءة «طاقة وهذا تناتض ظاهر الفساد , وثالثها 
انقلم حد منتهى الصغر الذى أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأوقت الزمها فيهالعدة 
ودذا تلييس لاخفاء بفسادهو «زج للفرض كا ايس فرضا ويكفىمنهذا كله انهقورل 
لادليل على صحته لامنق رآنولاسنة ولارواية سقيمةولارواءةفاسدةولاقءاسولارأى 
له وجه ولا قول ساف وماكان هكذا فهو ساقط بيقين م 

)ل ذان طلقها فى استقبال أو لليلةمن الشهر مع نمام غروب 
الشسمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فاذا ظهرحلت منعدتهافانطاةهاقبل 
ذلك أو بعده لزمها أن تعتدسبعا و تمانين ليلة مثلون من الايام كل إلى مثل الوقت الذى 
لزمتها فيه العدة ولا يلغى كسر اليوم ولا كسر الليلة لانه لاوز أن يكون بين أول 
عدتها وبيذوقت لزوم العدة لها فرق أصلا لاماقل ولا ما كثروفاذا أتمت ماذكرنا ٠‏ 
حلت لقول رسول اللهمم : «الشه رتسع وعشرون» وقد ذ كرناه فى كتاب الصيام 
بأسناده » فانقيل ل عدةٌ بيقين فلا نرج منها إلابيقينقانا: هذا وضع فأمسد 
لكزقدازمتها دة بوحى اللهعز وجل المر سو لا شيلم بدقين»ن قبل الوحىالذىذ كرنا 
لابيقين مطلقمنظن 6ذب أوقول قائل فلا نخرج من ذلك إلا ببيان رسو لاله يلا 
الذى هو القين <قا ‏ وقد بينعل نهالصلاة والسلام ان الشهر نسع وعشرونفلايحل 
أن يزادعلىذلكثىء بوسوسةلا أصلطا. «(وما كان ربك نسيا)» 

96 ماله وقدقلنا : انأسةطت الحامل المطلقة أو اللتوفى عنها زوجها 
أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها حلت » وحدذلك أن 1سقطه علقةفصاعدا » وأما إن 
أسشقطك :طفة دون العلقة فليس بشىء ولا تنقضى بذلك عدة» برها نذلكمار وينامن 
طريق ملم ناانو 03 بن الى شيبة.ومد بن عبدالله بن مير قالا جميعا : ناابو معاوية 
3 قالاجميعا : ناالاعش عن زيدين وهب عن عبداله نمسهود قال: قالرسول 

م ,2 انأحدخؤ جمع خلةه فى بطن أمه أ ربعين بومأ ثم يكون علقة , و 1 
| الخبر ه ومن طرءقمسل نا ابوالطاهر أحمد بن عمرين السرح انا انرهب أنا 

عرو بن الحارث عن الى ااز بير امك أن عام بن واثلةحدثهاندهم حذيفة بن اسيد 
الغفارى يول : ممت رسول الله مط ,قول : « اذا مس بالنطفة ثثتان وأربءون 
ليلة بعث الُهاليها ملكافصورها وخاق سمعها وبصرها وجلدها ولخها وعظامها ثم 
قال:يارب أذ كر أمأنثى » وذ كر باق الخبر ه 


أحكام العدة لود» 


ل م ل 2 
قاور : معناه خاق الملة التى تنقسم بعدذلك سمعا وبصرا وجلدا ولا 
وعظاما فصح ان أول خلق المولود كوانه عاقّةلاكونهنطفة وهى الماء ه 

1 مَمَالن فانطلقتاانىلم تحضقط ثم حاضت قبل مام العدة سواء 
[ثرطلاقها أوفىآخرالكمر( )١‏ فابينذلك تمادت على العدة بالشهور فاذا أتمنها حلتولم 
تلتفت الى لحي ضءو كذ لك لوحمات»:ه أومن غير هاثرطلاقها أوةبل| نقضاءالثلاثةاللأشهر 
[ فلو مات هوقبل| نقضاءالئلاثة الاشور ] (+) ابتدأتعدةالوفاة 5ملة ه برها نذلك 
قول اللهعز وجل : (واللائى ينسنمن المحيض من نسايم ان ارتيتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللاثىل حضن )ناما أوج ب الله عروجل عليراعد:ثلاثةأشهرائر وجوبالعدة 
عليها هن الطلاق فلا يبطلما أوجبهالله تعالى عليها.دعوى ل يأت مماقط نص ؛ فانف 
قيل فاللّهتعالى قد أوجب الاقراءبة و لهتعالى :( والمطلقات يتربصن بانفسهنثلاثةقروء) 
وقالتعالى أيضا:( واولات الاحمال أجلون أنيضعنحلهن) وهذهز وجةمطلقةقانا:انما 
أوجن اللّهتمالى ماذ كرتم على ذوات الاقراء وعلىذوات المل وهذه اذلرممم! عدة 
هذا الطلاق انماكانت بيقين مناللائى يمسن أومن اللاىلم يحضنولم سك نأصلا من 
ذوات الاقراء ولا هن ذوات الخل ؛ ومن الباطل المتيةن وانحال الممتنع أن يلزم الله 
تعالى الءدة بالاقرا, من لاقرء لاحين وجوب العدةعليها أو يلرم العدة بالمل من ليست 
ذا تحمل حينوجوبالعدة عليه! كماانمنالباطل أن>ول بينوقتوجوبالعدةمن 
الطلا قأو الموت وبين العدة وقت ليس من العدة لقولهعليه الصلاة والس لام : 
«فطلقر هن لقبل عدتهن » وقد ذ كرناه قبل هذا باسناده إلا أن يأتى بذلك نص 
جلى فيوقضعنده » وأيضا فان القرءاتماهومابين الحرضتين من الطهر فالا قبل أن تحي,ض 
وه لأس منامحرض ليس قرء! فبطل أن 7عتد بالاقراء من 1 تطلق فى استقبال قرء. 
هى ثيه وهى واذكان ولدهامنهلاحقابه لانها زوجته بعد فُمَد قلنا:ان وطأه لها ليس 
رجعةولا طلاقا فتبتدىء العدةمنه. وقد ادعى قوم الاجاع ههذا » وهذا باطل لانم 
لايقدرون على إيراد ثامة فى ذلك عن أحد من الصحابةرضىالله عنهم انما جاءت فى 
ذلك آثارعن ممانيةهى التابعين فقط ومعطاء. ومجاهد. وسعيد بن ااسيب. والأزهرى. 
والحسن .وقتادة. والنخعى. والشعى » ومثل هذا لايعده اجماعا إلا من استجاز 


الكذب عل اللآمة , 


(1) فالنسخترقم15 ىآخر الاشبر (؟)اازيادة فالسخة رقم ١3‏ 





تلض : ثم استد ركنا الاظر فى قولالله تعالى: )١(‏ (يتربه نبأنقسون 
ثلاثة قروء ) وقوله تعالى: ( واللالى يمسن من انرص من نسا” 3 ان اريم فعد من 
ثلاثة أشهر واللاثلم حضن ) فوجد نالمءتدةاذا حاضت فالعدة فليست من اللائى 
يتن من الحيض ولاهن اللافىلمحضن بلا شك بلهىهن االاثىحضنفوجبدر ورة 
ان عدتها ثلاثة قروء » ومن الباطل أن تسكون هن اللاكنى ضن وتنكون عدتبا 
الششوور فصي أن حك الاعتداد بالشوور قد بطل واننان بعض العدة » وصح انا 
تنتقلالىالاقراء » أوالموضع ال إن حملت ؛ وأما اتتقانها الى عدةالوفاةان كانت 
الطلاق رجعيا فقط وإلا فلا فللانها زوجة ترله ويرثما فهى متوق عنها فبازءها 
بالوفاةعدةالوفاج » وباب تعالىالتوفيق» 

١8.47‏ مسألة : وأما المستحاضةاتى لايتميز دمها وو أيام حيضتها 
فان كانت مبتدأة قم يكن ها |أيام حيض قبل ذلك يعدم | فعد تا ثلاثة 0 لانها ' لصح مار ام 
حيرض قط فهىمن الاقم >ضن.فان ؟1: نت ممن كان لهاحدض معروف فنسيتهأو 
نسيت مقداره ووقته فعلءها أن تتراص مقدارا توقن فيه انها قد أتمت ثلاثة أطهار 
وحيضتدين وصارت فى ااثالثة ولايد » فاذا مضى المقدار المذ كور فمّدحات لانبامن 
ذوات الاقراء بلا شك فعليهااهام ثلاثة قروء وأما اذا تميزدءها فامرها بين إذا 
0 الدمالاسودةمو<يض » واذ رأت الآر أو الصفرة ذهر طهر» وكذلك 

لتى لايتمميزدمها إلا أنهاتعرف أياءها فالماتعتد اذا جاءت أناءها التىذانت تحيض 
0 حيضا و يأمها١/‏ تىكدانت تطهر فيباطهرا 4 وقد ذكرنا رهاز ذلك كناب اتلبض 
الطهارة من ديوانا هذا تأغنى عن اعادئةع و أخبار ثابتة عن رسول الله يل 
ما ذكرناء وأما المسترية فان كانت عدتها بالإقراءأو بالشهور فأتمتها إلا أنها تقدر 
أنها حامل وليسعمؤقتة بذلك ولا بأنبا ليست حاءلا » فبذه امرأة ل توقن انهامن 
ذوات الاقراء قطعا ولا توقن انها مزذوات الشهور <تّا ولا توقن الها هنذوات 
اللاحمال 0( تلا مذموصفتها بلا شك ملم ذلك حسا و«شاهدة فاذا ص كذلك فلا 
دلا من التريصحتى توقنانها حامل فتكون عدتها وضع حملها أو توقن انها ليست 
حاملا فتتز وج ان شاءت اذا أيقنت انها لاحمل بها لانبا قد تمت عدتما المتصلة بما 
أوجبها اتعالىمنالطلاق» اما الاقراء واما الشبورء وبالله تعالى التوفيق ٠وأقصى ‏ 


مايكون التروص من أخروطء وتيا ووجها خية ة أشير فلا سبيل إلى أنتتجاو زها 





(9) ف الفسخة رقم ١4‏ م 1 نكر كا ريدن افعال قالالخ (؟) فالنسخةرقم4 1 وأرلات الل 


احكام العدة 54 


إلاوهى موقنة بالملأو يطلانهلآذرسولان يك اخبر بأنه بعد أربعة أشرر ينفخ 
فيه الروح واذا فخ فيد الروح فهو حى واذا كان حيا فلا بدله ضرورةمن حركة؛ 
وأما الختلفة الاقراء فلاد لهامن مام اقرائها بالغة ماباخت لاحد لذاك لأآناللهتعالى 
أوجب علها أن تربص ثلانة قروء ولم بجعل الله تعالى لذلك حدأمحدودا ( ومن 
تعد دود اللهفقد ظَلْ نفسه )ذانحا طدت حيضة مم خض 7 حاضت حيضتين ثم ' 
تحض أو انتظرت الحيضة الآولىة/ تأتباندن أنقاتك قتعا مح :فق عصنة ذرجها أو 
قبلهاذلا دطؤلاء 5كهنمن التريص أبدا حتى حضن تمامثلاث حرض أماللهعز وجل 
أوعتى إصرن ق.جد الآ من رضن فاذا ضرن فيه استأ فق ثلانة أشبن ولا :بد 
لان الله تعالى لم يجعل العدة ثلاثة أشبر إلا على اللوانى لم يحضن وعل اليائساتهن 
الرضىوهذهليست واحدةمنبما فاذا صارت من اليائسات يذ دخلت قأمالله 
تعالى لما بالعدة بثلاثةأشهر » هذا نص ظلام الله عروجلوحكيه واد شرب العالمينه 
وفما ذكرنا اختلافرويناءنطريقعبدالرزاقعن معمر عن الزهرى أن حبان بن 
همقل طاق ام أته وهو صمح وهى ترضع تييع أهور للا يون 0 الرضاع 
الحرض م مرض حيان بعد أنطلقها بأشهر فقالواله: انهاترئك انمتفا أن يمل الى 
عثيان خمل اليه فذكر له شأن ام أته وعنده على بن ابى طالب . وز يد بن ثابت 
فسألاعئان #فقالاجميعا : نرى أنترثه ان مات وانه برها ان مانت فانها ليست من 
القواعد اللاثى يسن من امرض ولا هن الابكار اللاثى لمحضنه :ايو نس بن عبد الله 
نا أحمد بن عبدالله بنعيد الرحم نا أحمد بنخالد ناحمدبن عبدالسلام الخشني ناشمد بن 
إشار ناحيى بن سعيدااقطان عن أشعث بن عبد الملك الخرانى عن دين سيرين ان 
عمر بن الخطاب.وعبد الله ابن مسعود قالا جميعا فى الشابة تطلق فلا تحيض : انما 
تقار حون تاس من امخض و وموطر رو سد الزواق عن نيان 0 ومعدر 
كلاما عن منصور ننالمعتمر: وحماد بن الى سلمان كلاهها عن أبرأهيم أ تخعى عن علةمة 
انه طلق امرأته تطليقة أوتطليةتين م 2307 تها ستةعشرشهرا : مانت فقا لله 
عبد الله بن مسعود :حر 00 بأوورثهمنبا هذاؤغاءة الصبحةع ابن مسعود 
وقد روينا هذا بعينه عن ابن عياس.وانن عمر إلا أنه هن طريق ابنوهب عن ابن 
سمعانه ومن طريق #دءزعيد السلامالحشنى ناحمدينالمثنى ناعيد العز يد بنعيد الصمد 
العوى قال + الف منصور بن المعتمرعمن طاق امم أله فحاضت حيضة ثم يست من 


ال خيض قال: تستأف ١‏ العدة حيلئد ادب ريه شير قال 8 وا لعن د شأ بقظاةت فلم 


0 امهل لآبن حزم 
تحض منمرض أو ارتفع حيضها قال:تعتد بالمض ما كان و سألتهعزجاريةحاضت 
حيضة وطلققت فلم خض سلتين قالعدتما الخيضما كان #و من طريق ابن وهب أناعقبة 1 
ابن نافع عن خالد بنيزيدعن عطاء تزابىرباح انهس_أل عن مطلقة لانحيض فالسنة 
اهس قال : أقراؤها مأؤانت ه ومن طريق ا:نزوهب عن مالكعن الزهرىه ةل ذلكه. 
ومن طريقاءنوهب أخبرنى بونسع الى الزناد قالزيخ ىلها أنتعتد ثلاث حي ضولو 
كانت فى عشر سنين اذا كانت تحيض وطا شاب » ومن طريق , وليع ع نالر: ديبع بن 
صبيح. و يزيد بن براهم-هوااتسترى-عنالحسن اليصرىقال: تعد بالج يض وان كانت 
لانحخرض فىالس:ة إلامرة هومن طريقعبدالرزاقغن أبنجر: جقال عطاء تعثد اقراءها 
م كانت قاررت | وتباعدتءتالان ج ريجوهوقر رلعه دالك كرمقالعطا عفان وجدت فى 
ينها كالمشة لاتدرى أفىبط: د أملا فلا تعجل بنكاح حتى لستبين أندليس ذؤبطها 
ولده ومن طر يق.عبدالرزاقعن معمرعن الزهرىقال: :اذا كانت فيض فعدتمهاعلى. 
حيضةهاتقاربت أواعدتور 5 نطر بقع بدالرز أق عن أن جر : 4 يرن عبرو بزدينار 
عن ألى الشعثاء جابر ينزيد أنةكانيقولتعتداقراؤهاما كانت هومن طريق عبدالرزاق 
عنسفيان الثورىعن داودن ابىهند عن الشعىفالمر أةتحيض حيضا مختافاان عدتها 
ال ال سدئة 0000 سعيد بن منصور تأهشم أنا عيدة 

ن ابراهم قال : اذا كانت تحرض فعدتها بالميض وإنحاضت كل سنةمسرة»)و 00 بق 
سعيك 0 ناسفيان بنعبينةعن عمر و بندينار التي للا .ضف السنة إلا 0 ة قال 
اقراؤهاما كانت وهوقولابىحنيفة.وسفيا نا ُورى.والشافعى.ر ابىس لمان وأ 

وابىعبيد » وقاله الليثفىالتلفةالاقراءه 
قاو : فكل هؤلا. ,قولون مثل قولنا وههنا قول ”انما روينا من 


طريق مالك عن - كى 3 شع لل عن سحيك ان المسيب قال : قال مر 000 أعا 


عي 


مس أة طلقت فاضت حيضة أو حيضتين ثم تقس خيدة عاج كار تنيفة قسن 
ذان بان مها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعة الاشمر ثلاثةأشهر ثم حلت ؛ وصح , 
مثل هذا عن الحسن البصرى 5 و سعيد بن المسييب 5 وهنطريق مالكعن انثماب 0 
-هوالزهرى- عن سعيك بن ألمسيب مدل قول عر فالمستحاضة لمتدسنةع ومنطر سَّ 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : اذا كانت فى الاشهر 
هرة يعنى الحيض فعدتها سنة » وقرل ثالث 3اروينامن طريق عبد الرزاق عن معدر 


عن رجل عن عكرمة انه سئل عن التى تحيض فكثر دمهاءي لاتدرى كيف حيضتما 


أحكام العدة ١‏ /" 


قال تعتد ثلاثة أه شهر وهشى الرية اأتى قال الله عز وجل :زان ارتبتم ) 1ك 
ابن عباس . وزيد بن ثابت » وهنطر بق عبد الرزاق عن نابن وقم أخبر ىمرو 
أبن ديئار عن طاوس قال:اذا كانت نض حيضا متلفا اجزأ عنها ان أمتد ثلاثة 
"أكون مرو ص اط إن عدار واق عن فير عن تناد عرد عكمة قال :اذا كانت من 
حيضا عختلفا فانها رببة عدتها ثلاثة أشهر قال قنادة : تعتد المستحاضة ثلاثة أشبر ب» 
وهن طريق سعيد بن منصور نا سفوان ‏ هو ابن عيينة - عنعمرو بندينار عن جابر 
ابن زيد قال اذا كانت تحيض فى كلسنة مرة يكفيبا ثلاثة أشبر ه 
قال أبو مد : اختاف ابن جر بيج . وسفيان بن عيينة على عمرو بن ذينار 
فى هذاكا أوردنا فذ كر سفيان عن جار بن زيد ثلاثة أشهر وعن طاوساقراؤها 
ما كانت » وذ كر ابن جرجعن جابر بن ز يد اقراؤها ماكانت وعن طاوس ثلاثة 
أشهر ه وأما المتأخرون فان الليث بن سعد قال : عدة المستحاضة فى الطلاقوالوفاة 
-نة » وقال الأوزاعى : ان ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشبراعتدت منة » وقالاحد. 
وأسحاق : عدة الستحاضة الاقراء ان عرفت أوقام أ والا فسنة . وقالمالك : انم 
نحض المطلقة نسعة أشهر متصلة استأ نفت عدة ثلاثة أشبر فان أتتها وس خض فقد 
مت العدة وحلت دواع وان حاضتقبل تمامها عدت كل ذلك قرءاً واحداثم 
تنتظر الحيض فان ل تحض نسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة أشهر فانلم تحض حتى 
تتمها تمت عدتها وان حاضت فيها عدت ول ذلك قر ءا ثانا ثم تنتظر لسعة امي فان 
لم خض اعتدت ثلاثة أشهر فان حاضت فيها أوأتمنها دون أنترى حيضافقد كت عدتها 
قال أبو مد : كل هذه الاقرال لاحجة لتصحيحها من قرآن ولا من سنة 
ولاتوواة صعيفةةو لذ قاس ولااراف يصح ولا رواية تصح عن صاحب انما جاء 
فى ذلك الرواية التى ذ كرنا عن عمر مع انها لاتصح لان سعيد بن المسيب لم يسمع 
من عمر الا لعيه النعهان بن «قرن وقد روينا عن عمر خلاف ذلك م أوردنا آثها 
ا الذنى جعل احدى الروايتين عنه أولى م نالأخرى ء وقال مالك!مانبتدى بتريص 
النسعة الاشبر من حين ارتفعت حيضتما لامن حين طلقها زوجبا الا الورفءتما 
حيضتها إثر طلاقها فهذه تعد النسعة الاشهر من <ين طلقّت قال : والمستحاضة 
كذاك عدتما سنة الحرة والامة سواء » و كذلك الى ارتفع حيضوامن مرض الاءة 
والحرة سواء قال واما النى ارتفع حيضها من أجل الرضاع فانما مخلاف ذلك ولا 


تنم عدتها الا بتمام ثلاثة اقراء كائئة ما كانتءقال واما المرتابة فانها تقيم <تي #ذهب 


لمم لم م م م م م عم م له ممه م عم ع عه ممه ع ع مع عم م ممه ولام م مم مه ممه م ممه ممه مم مه صمم م مه مس عه ممم ممه م عع ع عع ع ممم ممعم م ممه عمه عمه سمس مجه ممه ممه 6 ممه مده مم ف عه سدم ماك ممه نان ل بج نه 6 ل ل لوس فسد مج عق رحج فزع ل 


الربية أو يه ح امل قال : وأقصى تهنا شسحة أشهوية 

قال أبو مد : هذهتةاسيم لاتحفظ عن أحد قبله » فان شغبو| بالروايةالنرهى 
عن على.وزيد حضرة عمان قلنا : لم يقولوا ان ذلك 1 0 الرضاع اا بينوا 
انها ليست من اللاثى لم يحضن ولا من اللاثى لم يسن (1) من الحيض فلا يحل ان 
يقولوا ما ١‏ يقولوا وبالله تعالى التوفيق + 

بق ١‏ مسئلة - وسواء فها ذكرنا تقارب الاقراء أو تباعدهالاحد فى ذلك 

الا انه لاتصدق امراة فى ذلك اذا أنكر الزوج وا الا بأربع عدول 0 النساء 
عالمات يشهدن انها حاضت حيضا اسود ثم طبرت هنه هكذاثلاثة اقراء أو بشمادة 
أ رأتين كذلك مع عينها لان الله عز وجل لم ” بحد فى ذلك حدا ولا رسوله 0 
(وماةذر بك نسيا) ه وهنااباطل المتيقن ان يكون تعالى اراد أن يكوتف لاقراء 
مقدار لايكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا عم الفيب الذى حجبه عنا أو 
يكلنا الى الظنون الكاذية والاقوال الفاسدة التى لايشءك فى بطلانها واما الف 
لاتصدق فى ذلك اذا أنكر الزوج فلان رسولالله ليع حكم بالبينةعلى من ادعى 
وهى مدعية بطلان <ق ثابت 0 جبا فى رجعتها أحبت أم كرهت فلا تصدق الا 
بينة عدل * روينا من طريق وكيع عن اسماعيل بن أنى خالد.عن الشعىقال:جاءت 
امرأة الى على بن أنى طالب قد طلقها زوجبا تارعف اتانناميك. لاف حيض فى 
شهر فقال على لشريح قل فيها فقال شر بحان جاءت ببينة من برضى دينه وأمانته من 
بطانة أهلبا انها حاضت فى شبر ثلاثا طهرت عند كل قرء وصلت فبى صادقة والا 
فهى 5اذية » فقال على : قالون ‏ يعنى أصبت بالرومية - ه ومن طر ب قحمادبنسايةعن 
قنادة قال نامر 0 ثلاث حيض فاخةصموا الى شريح 
فرفعهم الى على بن أنى طالب فال على : ان شهد أربعة من أسائها ان حيضها كان 
هكذاأياات «نه والا فلتعتد ثلاث خيض فى ثلاثة أشبر » ومن طريق الحجاج بن 
المنبال نا أبو عوانة عن المغيرة عن ابراهيم النخعى الام ]قاطت شور وازيدين 
ليلة ثلاث حيض قال . اذا شودت ا العدول من النساء انها قد رأت ما يحرم عليبا 
الصلاة من ظموث الذساء الذى هو الطموث المعروف فقّد خلا أجلبا (؟)ه 

قال أبو مد : هذا له قولنا وقد رويت رواية نذكرها ان شاء الله تعالى 


(1) فى النسخة رام 5 ولا من اللائى يثءن١؟)‏ ف النسخة رقم" ا فقد ل أجلبأ 





رونا ون طأ ريق وكع عن سفيان الثورى . وسفيان ن عيينة قال فيان الثورى: 

عن الاءمش عن أى أأضح تى عن هسروق وعن أى ن كعبءوقال ان عبيلة : عن 
رون دينار عن عبيد بن عمير قالا جميءا من لاه نة أنا+ أقاذ مث على فر جهأي 
ومن طر بق و كبع عن حماد بن زيد عن أيوب السختيانى عنسلمان بن يسارأنهذ كر 
عندهالذساءفقال: لم نؤمر بفتحون * 

قال أو #د #“صدق أن رطى اللدعنه : وعبيد بنعمير فى ان المرأة أَوْتمنت 
على فرجها وكذلك الرجل أيضا كل أحدم و كل فى ديه الذى يغيب عن الناس بهالى 
أمائته وليس فى هذا ما يوجب تصديقها على ابطال دق زوجبا فى الرجعة لقولالله 
تعالى : ) ولا نكسب كل نفس إلاعليها) وكذلاك قولسامان بن يسار ل تؤمر بفتم 
النساء قول صحيخ ما نازعه فى ذلك أحد » وتكليفها البينة على انها حاضتكةكليف 
البينة على عيوب النساء الياطنة ولا فرق »* 

قالابو م#مد: م اختاف هؤلاءفروى عن أى حنيفة لاتصدق ؤانقضاء 
العدة فى أقل من ستين يوما ولا تصدق النفساء فى أقل منخمسة وثانين يوما »وقال 
أبو يوسف : وعمدين الحسن : وسفيان فى أحد قوله . ومالك فى«وجب أقواله 
لاتصدق فى 5 العدة فى أقل من نسعة وثلائين يوما ب» 

قال أبو مسد : هذا أقيس على 00 لانه يجعلرا مطلقة فى آخر طبرها ثم 
ثلاث حيض 1 حيضة من ثلانة أيام وهو أقل 6 عندثم وطبران كل طهر 
خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر عندهم » واختلفوا فى النفساء فقال أبو يوسف : 
لا أصدقبا فى أقل من خمسة وستين يوما » وقال #د بن الحسن : لاأصدقبها فى أقل 
دن رد وخمسين يوما وساعة » وقال المسن بن حى : لاأصدق المعتدة بالاقراء 
فى أقل من خمسة وأربعين يوما » وقالالاوزاعى:لاأصدتها فى أقل من أربعينيوما 
وقال أبوعبيد : ان لم تأت بيينة ل تصدق فى أقل من ثلاثةأشهر » وعلى أحد أقوال 
الشافعى لاتصدق فى أقل من اثنين وثلاثين يوما وبعض يوم لآن أقل الحيض عنده 
فى هذا القرل يوم وأقل الطبر خمسة عشر يوما هم 

ف لوجر : قال اللهعزو جل : ) ولو كان من عندغير اسُّلوجدوافه اختلانا 
كيرا ) فصي ان هذه الاختلافات ليست من عند الله عز وجللاشهك فى ذلك واذ 
ليست من عند الله فليست بشىء وانماأتوانى ذلك لتحديدهم أقل الحيض وأقل الطهر 
ومن الباطل تحديد ثىء لم حده الله عر وجل فهر شرع لم يأذن بهالله تعالى» فانقالوا 


(عه؟ -ج١لاخل)‏ 


قد جاء عن النى لله « تحيض فى عل لمعا أو شبعا » قانا : لايصح ولو صيح 
لكان عل 5 لاا سس لانم لاتقولون مذا التحديد فى أقل !+ 0 » فان 
قالوا : صمح أنه عليه الصلاة والسلام قال : « انظرى عدد الايام والليالى التى 
ضين»قلنا : لاشكف أنه عليه الصلاة والسلام انما أمبذلك:ن كانت تحيرض 3 

وليالى وقد صحَ عنه عليه الصلاة والسلام قال : م اذا أماك قروك فلاتصلى ؤاذا ص 
القرء فتطبرى ثم صل من القرء الى القرء » فلم حمل عليه الصلاة والسلام لذلك 
ددا[ للا يكون أقل مئه فصح ان ذلك الخدير أن لم أيام وليالى هعروفة » فبذا 
الآخر لمن لم يبلغ الليالى ولا الإيام كل خير على ظاهره دون تكلف أديل فاسد 
أوترك 0 ودالله تعالى التوفيق ه فانقيلانانيّهتعالمجعل ثلائة أشبر بازاء 
ثلاثة اقراه انا : نعم وليس ذلك بموجب انه لايكون قرو فى أقل من شبر ولاى 
أكث نه وأ أول مبطل ذه الحجة لانم تجيزون كون قرءين فى شور وأحد 
و#يزون أن يكون قرء وا<د أ كبر من ثلائة أشبر فبطل كل ماشغيوا بهءفانقالوا: 
لاتظهر اليراءة من 7 ونصف شمر فأقل قلنا ولا فى ثلاثة أشهر 0 جعل 
العدة تتم بالاقراء فى 7 من ثلاث ةأشهر ؛ واما مالك فانه قال : الحيض متى ظا 
تركت اأصلاة والصوم وحرم وطؤها علىزوجها فتى رأتالطهر 9 
وحلت لزوجها الا ان ذلك لايكون طهرا تعتد به فالعدة ه 

قال أبو مد : وهذا فى غاية الفساد اذ من انحال ان يكو نحيضا وطهر اصحيل 

حك الصلاة والصيام واباحة الوط. وتحريمه ولا يكون حيضا وطهراً يعد قرءاً فى 
العدة هذا قول لاخفاء بفساده لأنه خلاف للقرآن والسئن ولقولكل من ساف » 
وما تلم لآنى حنيفة ومالك انهما تعلقا فى هذه المسألة ,قول أحد من السلف فوجب 
الرجوع الى كلام الله عز وجل ويانرسوله مكل فوجد 00 : (ثلاثة قروء) 
و م حد ذلك بعدد أيام لاتتجاوز زر زو ما كن ريك نسيا) وأهمر أمرعليهالصلاةو السلام 
اذا اقلت الحيضة أن تدع الصلاة فاذا اددرت صلت وصامت وحلت ليعلهاءوقال 
عليه الصلاة والسلام : « دم الحيض اسود يعرف فاذا أقبل فدعى الصلاة»وال,ر بحد 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك حدا فلا جوز لا<د التحديد فى ذلك الا انه ان | 1 ١‏ 
زوجها ذلك م تصدق الا بينة عدل كا ذ ذرنا وكذلك ان ادع ى الزوج ان عدتها 
قد نمت وقالت:م ى لم : مم تم فالروج غير مصدق الا بينة وهى مصدقة مع : عينها للها 
مدعىعايها وبالله تعالى التوفيق ه 

قال أبو د ؛ وقد شعت ب العضهم ىْ تصد يهأ ىُْ أنقضاء عدتها بقول لتمتعالى : 


]ار 


أحكام العدة ا" 


( ولا بحل لحن ان يكتمن ماخلق الله فى ارحامهنان كنبو من بالثهواليوم الآخر)« 

قال أبو تمد : وليس فى هذه الآنة دليل على وجوب تصديةها ولا ندرى 
من أبن وقع لهم ان هذه الآية توجب تصديةها 7 وقد روينا من طريق عبد الرزاق 
عن ابن جر يج عن #اهد فى تفسير هذه الاية قال : لابحدل لما ان تقول انا حيلل: 
وليست حبل ولا لست حيلى وهى حبلى ولا أنا حائض وليست حائضا ولا لست 
حا؛ضا وهى حائضءوعن عطاء قال : الولد لاتكتمه ولا أدرى لعل الخيضة معهم 

كال أ عمد : المدعية انها قد أتمت عدتها لم تسكتم شيئا خلقه الله تعالى 
ففرحمها اتماادعت انه تعالى قد خلق حيضباوهى أما واذبة واما صادقة فلا مدخل لما 
في فى الآية من تحر بم كتهان ماخاق الله فى رحمها وليس فى ات ذلك لاحل لما 
مأ سقط حق لامج الذى اوه اله تعالى له فى الرجعة » 

قال أرو ل : ولوادعت انها حامل وأنذكر الزوج ذلك عرض علء عون 
القوابل هن 6 فعدالتهن أر ربع ولا بد فان شبدن تحملبا قضى ما يوجبه 0 
وان شهبدن بان لاحمل بها بطلت دعواها فلو شهدن تحملها ثم صح أنهن كذين أو 
9 همن قضى عليها برد ما أخذت من الزوج من نفقة وكسوة وبالله تعالى التوفيق»ه 

١‏ را : وعدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو فىااهد» 
وكذلك اجنونة وهو قول مالك . والق نعى » وقال أبو حنيفة : عليها العدة ولا 
احداد عليها قال : للانها غير مخاطية ه 

كا لل وير : أن كانذإك عنده حجة مشقطة [للاحدادفينيغىأ نسةطبذلك 
غنها العدة لان اللهتعالى يقول: ( والذين يتوفون »نكم ويذرون أزواجا يتربدن. 
بأتفسهن أربعة أشهر و عشرا ) . والصغيرة غير مخاطبة وكذلك المجنونة ولاتتربص 
بنفسما 6 وأما نحن كجتنا ذلك مارويناه منطريقاليخارى ناعبداللهن بوسف أنا 
مالك عن عبد الله بن ابى بكر بن ت#دين عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن ز يذب بنت الى 
سلدة أنها اخبرته أنها سمعت أم سلرة أم المؤمنين:ةول :قالتامرأة: بارسول الله ان 
ابنتى توفى عنها زوجها.وقداشتكت عينما أ كلها ؟ ؤةالرسر لالش ملعي : لا لااتما 
قن أريقة افو د » وذكرت البرفل بخص عليه الصلاة والسلام كبيرة هنصغيرة 
ولاعاقلةمن مجنونة و لاخاط,مابل خاطبيغيرهافيبا» فبذاعموم زاثدعلى مافىالقرآن » 
فان ابتدأت بالعدةمن أول ليلةمنالشرر مشمتار بعة اهلةوعث ليالمن الال الخامس 
فاذا طلع الفجرءن اليومالعاشر فقدمستعدتها وحلت للا زواج لآانه تعالى قال وعشرا 


أذ انبل - لابن حزم 
ذهو لفظ تأنيث فهو لليالى ولو أراد الآءام لقال وءشرة ٠‏ وان بدأت بالعدة قبل 
ذلك أو بعدهفعدتها مائةليلةوست وعشرون ليلة بما بينبسامن اللأيام فقط اقول رسول 
اهيلي« الشبر تسعةوعشرون» ولا جوز أن حالبين أبامشوزو احد : عا لين عله 
هذا محال بلاشك .و الله تغالى التوفيق »* 
.٠.؟*‏ ص رفم وفرضع]إالمعتدة منالوفاة أن م نب السكجل هله لضرورة 
أو لغيرضرورةولوذهيت عيناها لاليلاولا هارا ؛ 0 با لهاو تجتنب أيضا 
فرضا كل ثوبمصبوغ مما يلبسفى الرأس أو علىالجسد أو علىثىءمنه سواء فذلك 
السواد والخضرة والخمرةوالصفرة وغير ذلك إلا العصب وحده وهى ثيابموشاة 
تعمل بالء ذهو وهباحلاء وج تجتنب أيضا فرضا الخضاب كاه فلا تقر به كله جملةو هتنب 
الامتشاط حاش التسر بم بالمشط فقط فهو حلالطاءوتجتنبأيضا فرضا الطيبكله 
فلا تقربه حاثى شيئاءن قسط اواظفار عندطهرها فقطومياحطا أن تلدس بعد ذلك 
ماشانتمن حرير أيض أو أصفرمن لونهالذىلم يصبغ وصوف البحر الذى:هولونه 
والقطن الأبيض»والكتانالايض مندبقمضر والمروىوغيرذلك ؛ ومباح لما أن 
تلبس المنسوج بالذهبو الح لدمن الذهب واافضةوالجوهروالياقرت والزممد وغير 
ذلك وتدخل الام وتغسلرأسها بالخطمى والطفل ذهىخمسةأشياءتجتنها فقط ه 
برهان ذلك ماحدثناه احمد بن قم تالبقم بن د بن قاسم اجدى قاسم 3 
نامل بن أسماعيل ناتمدين كثيرالء بدى نأ فيان الثورى عزعببدالله بن ابى بكر ٠.‏ 
وأبوبءن دوسى. و نحى بن سعيد الانصارى 1 عن حميدين نافع عن زيتسابأت 
أم سللمة,أنابنة النحام توفى عنوازوجهافانت اءها النى مه فقالت : أن اببتى تفشك 
عيبا 'أفأكحلبا ؟ قال لاقالت : الى أخثى أن تنفقىء عينها قال و[ اناققات, 
وذ ذا تِ الخبر 2 
ف لل وير : زينب لها صحة وقد ذ" رياه قبلهذاعن زيب عرزن أنها أم 
ا مؤمنين رضى الله عنها ه ومنطريق احمدين شعيب أناحسين بن مد الزارع البصرى 
ناخالدينالحارث :اهشامين حساندن حفصة بنت سير نعن أمعطيةقالت ت :قال رسول 
الله يلتم : «لانحد المرأةعلىهيت فوقثلاث إلا على زوج فانما تحد عليه أربعةأشهر 
وعشرا ولاتلبسثو با مص_بوغا إلا وب عصب ولا تك.تحل ولا تمتشطولا مس 
طيبا إلاعند ظهر هاحين تطهر نبذةمن قدسط واظفار»» ومنطريق!حمدين شعيب انا 
حمدين منصور المي ناسفيان ناعاصم عن حفصة بنت سير بنءن أمعطية أزرسول 


احكام العدة ذا 
الله يلام قال : ولاح ل لام أةتؤ من باللّهواليوم الأخرأن#*دعلى ميت فوق ثلاث إلا 
على زوجو لا تكتحل ولاتةتضبولاتلب سثوبامصبوغاع نهذه م الأثار انا بم عن 
رسول ال ور جامعة لكل ماذ كرناء ودهنا مان لالصح ثليه عليهاان شاء أيه 
تعالى ئلا *طىء م من لايعر ف وهنهأم منبأ حير من طر يق أبراهيم سن طبمان حدثنى 
يديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أمسليةعن النى تَركةٍ قال:«المتوفى 
عنها زوجهالاتلس المعصفرمنالثياب ولا الممشقةولاالحل 6م 
قل وكير 4 فى«ذا الخبر د 0 الحلىء ولايصملآنابرأهم بن طهمان ضعيف 
ولوصح لقلنانه »والاحدادواجب عل الذميةلقول اششتعالى:(و أن اح بينهمبما أنزل 
اله ) وبقوله تعالى : ( وقاتلوهم حتي لاتدكون قتنة ويكون الدين كلهته ) والدين 
الحم فواجب أن بحم عليبسم حك الاسلام وهولازم لهم وبتركيم إياه استحقوا 
الخاود ومنقال أنه لاياز١هم‏ دين الاسلام فقدفار قالاسلام ( ويلزم الاحداد الامة 
المتوفى عنها زوجها كالخحرة ه ومن الاثارالتىذ كرنا اثر رويناهمن طريق أبن وهب 
عن عخرمة ؛ن بكير عن أبيه قال معدت المغيرة بن الدداك تقول أخيرق أم حكيم 
ينث أسيدعن أمها انزوجها توق عنهافارسلت مولاتما الى أم لمة أمالم منين تس أهاءن 
كل الجلاء فقالت :لاتدكتحل به إلا لام لابدهنه يشتد عليك وتمسحينه بالنبار 
فان الائ يلم دخل على <ين توق ابوس_للة وقد جعلت على عيق صيرا فةَال: ماهذا 
ياأم ملية ؟ قات:يار سول الله انما هوصيرليس فيه طب تقال:انهيشيب [ كذا] الوجه 
ذلا تجعايئه إلا بالليلوتتزعينه بالنهار ولا #تشطى بالطيب ولابالحناء فانه خضطاب 
قلت بأى ثىء امتضط يارسولالله ؟ قال بالسدر تغافينبه رأسك » أم حكيم مجهرلة 
وأمها أشدإيغالاىالجهالة 5 
وجاء ذلك عن ١أضِهدًا‏ 3 ركى ألله عم صحعن | بن حمر لاتكتدل ولالطيب 
ولا تختضب ولا تلبس المعصفر ولا ثوبا مصبوغاإلاءردا ولا تزين يحلى ولا تاوس 
شيا تر بك به الزينةولا تكتحل يكحل تربك به الزيئةإلاأن تشتى عينباأ 3 وصح عله 
أيضا من طريق عبد الرز اقعنسفيان الثورىعن عبيد الله بن عمر عن نافمعن أبن عمر 
لائمس المتوفى عنما زوجها طيبا ولا ختضبولا تكتحلولاتايسثو بامصيوذا الا 
ثوب عصب تتجلبب به وهذا قولناء وصحعن أمعطيةأن لاتلبس فى الاحداد الثياب 
المصبذة إلا العصب وأن لاتمس طيا إلا أدناه فالطهر القسط والاظفار » وروينا 


دن طريق سعيك بن منتصور ناهشيم أناهشام بن حسانعن ان سير إن وححدفصة عن أم 


ف انمجلى ‏ لابن حزم 





عطرةقالت فالوفى عنها زوجها أنهالامس خضا باو لاتكتحل بك<ل زيزة ولاتلس 
و با مصبوغا ولاتمس من الطيب إلا أدىالطيب نذةمنقسط واظفار عندطهرها ه 
وقد روينا عرد أم س_لمة أم المؤمنينلاتكتحلوان فقأتعيناها » وهذا قرلا 
ورويذاعن| بنعباسانها تجتن ب الطيبوالزينة»ورويناعن أمساءة أمالمؤمنين من طريق 
عبد الرزاق عن معمرعن بديل العقيلىعن الحسن بنم لمعن صفيةبنت شيبة عن أم ساءة 
أم المؤءنين المتوقغنها ؤوجها لانلسمناشابالمصرنة شيا ولا نكتحل ولاتلوس 
خاتما )١(‏ ولا تختضبولاآطيبه وعن ابن عبا سأوسعيد بن المسيب المترفى عنها 
زوجها لاممس طيبا ولاتابسنو,امصبوغاولانكت<ل ولاتلبسالحل ولاتختضب »ه 
ومن طريق لاتصيحعزعانشة أم المؤ منينلان فيما ابن لطيعة» لا تلبس المتوفىعنهاهمصفرا 
ولا اقرب طيبا ولا تكتحل ولاتليس حلياوتلبسانشاءتثياب العصب(؟)ه 

أما التابعون فح عن عطاءان ا متوفىعنها لا نليسصماغا ولاحلياولتهى عن الطرب 
واازيئة » ولا تكتحل ,انمد فازفيهز ينةو لاتحخض (س)نان فيهز عموا ورساءوتكتحل 
بالصير انشاءت فان كان عليبا حلى فضة فلاتنزعه أنشاءت وان يكن عليها فلا تلبسه 
كر يدبه الزيئة فان اضطرت الى الامد أوالطب فلها أن تتداوىبه » وكان يكره الذعب 
لما ولغيرها إلاأن يكونخاتما قال : ولهاان تمتثط بالحناء والكتمقال: وليس القسط 
والاظفار طيبا ولائزين هودجها انركيت فيه داق المروى والهروىزينة ور أى 
اللؤلؤ زينةقال :فان كان عليهبا خواتم فضة فيها فصوص يواقيت أو غيره فلبا أن 
تلبسهقال : فان توفيز وج الصغيرةفلاهلما أن يزينوهاويطيروها ه وروىعنسعيدبن 
المسيب.وعمرة بنتعبدالرحمن ٠‏ وعروة بناازبير.وعطاء.ويحيى نسعيد الانصارى 
وربيعة انها لاتلبسحليا ولا ثوبا مصبوغا بشىءء نالاصياغ .وصحعنءروةبن اازير 
المتوفى عنبا زوجها لاتكتحل ولا تختضب ولاماشط ولا تابس وبا فيهدور سن أو 
زعفرآن ولا كابس الخرة إلاالعصب ؛و صححعن الزهرىقال: 1 رهالمتوقعنهاالعصب. 
والسواد ولا تابس الثياب المصبغة ولاتليس حلياولاطيبا. وصحعن ابراهيمالنخمى 
المتوق عنها لانمس الصفرةولا الطيب ولا آكة<ل بك<ل زينة لكن بزور أوصبر 
إلا أن ترمد فتكتحل ؛ وصح عن عرو ةيناز بير أن افرأة مات زوجها قالت له : 
ليس لى الا هذا الخار وهو «صبوغ بيقم فقال. اصبغيه بسواد ه ١‏ 

وأما التأخرون فان أبا حنيفة وأصحاره قالوا :تمتنعمن اازينةوااطيب والكحل 


6 فالنسحةرقم ١4‏ دايا (؟)هوضربءنبررداليءن(؟) هو بضمااضادا لاولىوفتسهادواء 2 


احكام العدة ١‏ ب" 


وااثياب المصبوغة بالورس واازعفران والعصفر خاصة ولا ندهن يزيت أصلاسواء 
مظينا كان أو غير معطب و أناسوالما لذن الاحير. .وقال: مالك+ تنيت اارينة كلا 
والل الام رغيرهولا تلبس الز ولا العصب إلاالعصب الغليظ خاصةولاثوبامصيوغا 
إلا سوادءولا تكتحلأصلا ولاتقرب شيئًا من الطيبولادهنامطيبا برحا نأو غيره 
ولا كتقش ط عناء ولا بكم ولا بثىء تمر فالرأس لكن بالسدر وما أشببه وتدهن 
بالزيت والشيرج وقال الشافعى:تتنب الزينة كلها والدهنكله الزتوغيرهىالرأس 
وغيره و لاتكة<ل مافيه زينة » ولا بأس بالكحل الذىلازينة فيهفان اضطرت إلى مافيه 
زينةمنه جعلته ليلا ومسحته نهارا 5الصير ونحوهءو تجتنب كل صباغ فيه زينة وتليس 
البياضوالمصبوغ بالسواد والخضرة المقاربةالسوادوهاليسبزينة وتجتتبالطيب ه 
كلل لوجر : كلهذهالأقوال خطألاخفاء به لانها ليس بثىءهنها برهانف 

يصححه لاق رأنو لاسنة ور لاسماقول ابىحنيفة فيتخصيص ماصبغ بورس أو زعفران 
أو سورع متيوة لداللكال ا تناب العصب إلا الخليظ منه»و قو الشا فم عى فى تحخصرص 
الاصباغ فانها أقوال لاتعرف عن أحد قبلهم ولامعنى ( )لها أصلا» فانقيل:المعنىفى 
الاحداداجتناب الزينةقلنا : حائ ىله منذلك واللهلو أرادرسول الله يبعي ذلك لا 
تجز ع نكلمةواحدة يةولها ولايطولبذكرالصباغ إلا العصبو بذ كر الطيبالا القسط 
والاظفارعندالطهرخاصةوبذ كر الكل والامتشاط والاختضابخاصة وهو عليه 
الصلاة والسلام قدأوىجو امع الكلم؛ومن البساطلالمتيقن أن ينسب اليه عليه الصلاة 
والسلام انه أراد الزينة فلم يسمها ولهيردالا بعد الصباغ فسماءعموماهذا الباطل الذى 
لاشك فيه والكذب المقطوع به. وكل قول عرىمناليرهان فهو باطلدفانقالوا :انما 
قصد بالاحداد الحزنةلنا :هذا الكىذب لوعن ذلك لكان واجبا على التى يتم الذى 
لاحزن أوجب من المزن عليه بيثم على الآ بوين ولوآن امرأة اعلنت بأنها لم قر 
قط كر ورها موت زوجها | كان عليبا فى ذلك اثمولاملامة اذلم تقصر فىحقوق 
التبعل (» )فى حياته ولوان الحز نعليه لكان ماحالها بع دالعدة والحز نعليهبعدالعدةليس 
حظورا ؛ ولاو زلا الاحداد | كثرمنالمدة المذ كورة» وهبنا قول آخرقا روينا 
هن طر يق حما دين سلمة عن حميد ان |الحسن البصرى ؤنيقول: المطلقةثلاثا والمتوفى ءنهبا 
زوجها يكتحلازوءف_طان ويطيبان وختضبان وينتعلان و يضعانماشاءناء ومن 
طر بق شعبة عن الك بنعتيبة أنالمتوق عم الاتحد 





(1) ف النسخةرقم5 ١‏ «فلاءءنى 4 (9 ف ةالنسحة رقمك فىء<توق اشتءالى »> 


ان الى لابن حزم 

قال أو مسد :واحتجأهل هذه اأقالة بم ناشحمد بزسعيديننبات نالحمدين عون الله 
ا قاسم بن أصبغ نأشمد بن عبدالسلام الشنى ناتمد بن بشمار ناد بن جعفر (1) نا شعبة 
الحم بن عتيية عن عبد الله ن شداد بنالادى أن رسو لالله م قال لامسأة جعفر 
ابن طالب :اذا كان ثلاثةأ يام فالبسى ماشئت أو اذا نانبعد ثلاث ةأيامشعبة شك » 
وهنطريق حمادينسلية ناالحجاج بن ارظاةعن الحسن بن سعيدعن عبد الله بنشداد 
ان اسماء بنتعميس استأذنت النى يِل أنتبى عل جعفر وهى ام أته فأذن لها ثلاثة 
أنام ثم بعث اليهابعد ثلاثةأيام أزتطهرى وا كتحلى ٠»‏ 

قال أو تمد : هذامنةطع ولا حجة فيهلانعبداللهبن شدادلم سمعمن رسول 
اميل شيئاقال على: ولقدوان يلزم الأخذين,المرسلاذا وافق آراءهمالفا سدةوردوا 
به السئن الثابتة كصلاة الامامقاءد | لمرض باللاحتاءى و كابداب العهدة أنيأخذوا 
هذا .و لاسما والاحداد روته أم سلءة أمالمؤمنينانه عليه الصلاةوالسلام أمس به 
3 موت أبى سلمة ولاخلافف أن موت البىسلية كان قبلةتلجعفرزضى الله عنهما 
بسنتين ولكنهما لايبالون بالتناقض «قال على : أن غس ل الثوب المصبوغحتى لايبقى 
فيه أثرصباغ فليس مصيوغافلبالياسه » 

١ت‏ له فلو النزمت المرأة هذا ثلاثة أيامعلىوأب أو اخ أو ١‏ 
أمأو قريب أو قريبة كازذلك مباحا لما روينا فر د ره مف 
نامالك عن عبداللهن ٠‏ ألى بكر ون #د بن عمرو ١‏ بن حزم ع نحميد , ن نافع عن زيلب بنت 
أنى سلية انها أخيرنه . نبأ "معت أم حبيبة . وزينب بنت جحشأى الهو منين يقولان 
انهما سمعتا رسول الله تلعف يقول : « لاحل لامرأة تؤمن باللهواليومالاخر 
أن نحد على ميث فوق 0 عا لوز وجاربعة مهو وعشرا» 5 

٠‏ 0 : وليس على المطلقة ثلاثا احداد اصلاوهو قولعطاء » ومالك. 
وابسلمان » وقال غيرهم خلا ف ذلك يارو ينامن طريق عبد الرزاقعن معمرع نالزهرى 
عنسعيد زالمسيب قال : د المبتوتة فاتحد المتوفىعنها فلا عمس طيبا ولاتليس دربا 
مضروغا ولا تكتحل ولا #تضب ولا تلبس الل » وقالالزهرىالمءتوتة لاتحدث. 
حليا(؟) فان كان عليها حلى لمتنزعه ولا تمسطيبا وتمتشط بالحناء والكتم وتدهن 
بالدهن الذى ينش بالريحان ؛ وكرهالزهرىالذىفيهالافاو.ه(س) #ومن طريق ابن ابى 
شيبة ناعيد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى عن أيوب السختيانىقال : كتب الىعطاء 


ر١)‏ فال خةرةم 4 اغندر (؟) فالس<ة رقم5 الاتتدذ حليا( )فى النسخةر م7١‏ الاذواه 


الخراسانى قال : سألتسعيد:نالمسيب.وفقهاء المدينةعنالطلقةوالمتوفىعنبازوجه!؟ 
فقالوا : تحدازوتتر كان التكحيل والتخضيب والتطييب والزينة » ومنطريقألفى بكر 
ابن 0 شيبة نا جرير عن المغيرة عن ابراهيم قال : المطلقة لاتكت<ل بكحل زينة ه 
طن بق أنى بك ر نأى شيبة نا أبو داود-هوالطيالسى عن حماد بن سلية عن 
أيوت المككان عن عد بن سير بن قال : المطلقة ثلاثا لانكتحل ولا تختضب ٠ه‏ 
وهن ط 07 بكر بن أى لى شية ناغندر عن شع يعن 11 كوف المطلقة 12 الا:كتدل 
ولا ووه عددها اعد مامتو ق طها > :ومع طريق هد الرؤاقءوستان الفرز 
عن المغيرة عن أبرأهيم النخعى أنه كانيكره الز ينة للنى لارجعة لهعليهامن المطلقات , 
و بقول ابراهم النخعى يقول الثسافعى ولم يوجبه وأوجبه فيان الثورى . 
والحسن بن حى ٠‏ وأبو حنيفة . واصتابه . وأبو عبيد ٠وابو‏ ثور ه 

قال أبو تخد : حجة من اوجب الاحداد على المطلقةثلاثا ان قالواهى مفارقة 
لزوجها «المتوفعنها فيجبان يكون حكمبماواحدا ٠‏ قال على : مانعل هم شغيا غيرهذا 
وهو شغب فاسد لان القياس كله باطل ؛ ثم يقال لهم : هلا أوجتم الاحداد على 
الملاعنة والنمتلعة والمطلقة عد ندم طلاقا 1 نا فكل 5 عند مناراك لازر انعبر 

وأيضا فقد سمى الله عر وجل المطلقة طلاقا رجعيا مفارقة ازوجها بام عدتها اذ 

بشول تعالى : ( فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن دروف ( ولا خلاف قف أنه 
لا احداد عليها لاف العدة و بعد العدة , وقد فرق الله تعالى بين ماجمعوا بينه عل 
عدة المتوفى عنها اربعة أشهر وعشرا وعدة المبتونة ثلاثة قروء او ثلاثة اشبرفلاح 
فساد من قاس احداههما على الاخرى وبالله تعالى الترفيق ٠‏ وهذا ما نقض فيه مالك 
تعظيمه غذالفة ذقهاء المدينة وجمبور الاتقدمين م 

مه ٠‏ "ا مسئلة فان اغفلت المعتدة الاحداد الاذكور حتى تنقضى العدةفان كان 

من جمل فلا حر جوان كان عمداً فى عاصية يله عز وجل ولا تعيد ذلك لانوقت 
الاحداد قد هضى ولا يجوز عل شثىء فى غير موضعه وفى غير وقته م 

قال أبو تمد : أن كانت عدة المتوفعنما وضع حلها فلا بد لها من الاحداد 
أربعة اشبر فا'قل ولا نوجبه عليبها بعد ذلك لان النتصوص كاها ابا جاءت با ربعة 
أخون وعشر فقط » وقد صيم ان رسول الله مََلَِةٍ ا مسبيعة الاسلمية بائن تسكيم 
من شاءت أذ وضعت حماما اثر موت زوجها بال وقد تشوفت للخطاب فلم شكر 
ذلك عليها »فصح انه لااحداد عليها بعد انقضاء حمابا قبل الاربعة الاشهر وااعشر و 


(" ج١٠‏ انجل ؛ 


بجد تصاءا ا بوعل با ان تمادى امل / كثر من أربعة شتوو وعشرفان وجد فالقول 
نه واجب والا فلا و بالله تعالىالتوفيق ه ثم استد ركنا اذ تديرئا قرل رسول الله 
كي ف لءض طرق خير أم عطدة انها يتنب ماذ كر اجتنابه د رت ذكر أربعة 
أشهر وعشر فكان العموم أولى أن لضع حم جلها ٠‏ 

ع .»> مسئلة : وتعتدالمتوف عنها والمطاقة ثلائا أو آخر ثلاث والمعتقة تختار 
فراق زوجبا حيثاحيين ولاسكنى طن لاعلى المطلق ولا على ورثة المرعولا على 
الذى اختارت فراقه ولا نفةقةوهن ان >ججن فى عدتمن وان رحان حيث شدن » 
وأما قل مولن لذي طلقا علها ارج أبادافك اف الفدة قلا عل نذا الشروج هن 
بيتها الذنى نت فيهاذ طلقا وها عليه النفقة والكسوةفان كان وف شديدأو ازمها 
حدفلماان تخرج حينئذ والافلا أصلا لاليلا ولا نمارا البتة الالضرورةلاحيلةفيها ه 

برهان ذلك قول الله عروج-ل : ( ياأيها النى اذا طاقتّ النساءفطلقوهن 1 
واحصوا العدة واتقوا الله ربكملا تخرجودن من بيوتهن ولا يخزجن إلا أن 
بفاحشة مبينة وتللك حدود الله وهن يتعدحدود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى 0 8 
حدث بعد ذلك أمرا فاذا بلغن اجلرنةامسكوهن مروف أو فارقوهن معروف) 
فبذه صفة الطلاق الرجعى لاصفة الطلاق البات » وأماالطلاق البات فك روينا 
من طريق مسلم نا محمد بن المثى نا عبدالرحمن بن «هدى نا سفيان الثورى عن سلية 
ان كم يل عن الشعىءن ٠.فاطمة‏ بذتث قسعز نالني 2 فالمطلقة ثلاثا رن ها سكنى 
ولا نفقة + نا حمام بن امد تاعاس بن أصبغ تاعمد بن عبد الملك بن أمن نا عمد الله 
ابن احمد بن حنيل نا أى ا 0 ارناسيار.وحصين ‏ هو |»نعبدالرحمن -والمغيرة- 
هو اين مقسم عو اناقل بن أنىخالد . وداود بن أنى هند كلهم عن الشعى قال : 
دخات على فاطمة بنت قس ساك | عن قض سوا 1 عليهافقالت: ظلةها 
زوجما البتة قالت:تخاصمته الى رسول الله علق 1 شك و نفقة فلم بجع لل سكنى 
ولا نفقة وأمرى ان اعتد فى بيت ابن أم مكتوم ه ومنطر يق مسلم نا قتيبة نسعيد 
ناعبد العزيز بن ألى حازم ويعقوب هو |بنعيد الرحمن_القارى كلاهما عن ألى حازم 

عن أنى سلة ان عبد الرحمن بن عورف عن فاطمة بنت قش ور اندطاقبا زوجبا قالت: 
فذكرت ذلك لرسول لله ييه فقال : لانفقة لك ولاسكنى 6ه ومن طريق مسلنا 
أبو بكر بن أنى شيبة نا ركع نا سفيان الثورى عن أنى بكر بن أنى الجهم العدوى 
قال عدت فاطية بنك فسن فول أن ووضنا طلقها ثلاثافم بعل ها النى وك 


ش احكام العدة او ١‏ 


مدنو ولا نفقة + ومن طَرٍ فى ملم حل فى دن حاكم نم يمول»٠‏ وجمدءنرافم 





وهارون 'ن عبدالله واللفظ لقال اننحاهم انا يحى بن سعيدالقطان » وقالابن رافع: 
تعد الرزاق » وقال هارون:ناحجا اج بن تمدثم اتفق حى . وعبدالرزاق ؛ وحجاج 
كلهمعن ابنجر يج أخبرنى أبوااز بيرالمى« أنهسمعجا بر بزعبد الله يقول : طلقت 
خاانى فارادت أن تجد تخلبا فزجرها رجل أن تر جَ فأنت الى ملم فا لها النى يتناو 
يل أذهى ؤدى ذلك فانكعسى أن تصدقأو تفعلىمغروفا» » وهنطريق الى داود 
السجستاق نا أحمد بنحن.ل ناحبىهو ا بنسعيد القطان عن ابن جرييج حدثتى ابو الزبير 
عن جار بزعبدالله قال : «طلقت خالتى ثلاثا رجت تحد نخلما فنهاها رجل فاتث 
النى 0 فذكرت ذلكله , فقال : اخرجى لخدى كلك فعسى أن تصدق منه أو 
تفعلى خيرا »هم ٠‏ 

قا لبوا :أما خبر فاطمة فنةول نل الكافةةاطعللعذر :وأما خير جاءرففى 
غاةالصححة » وقدسمعهه:هابو از بيرولم مخصلها أن 3 مدت هنالك منأنتديت وما 
ينطق عن اللهوى إنهو إلا وحى يوحىء وما ذآن ر بكنسياء ولايسع أحدالخروج 
عن هذين الآثرينلبيام اوتنا ولميهحقى وجوب السكنىللتوفعنها الرأصلاء 
والمنزل لاذلومن أنيكونءاكاللبيت أو ملكالغيره» فاركانملكالغيره وهو مكترى 
أومياحفقد بطل العقديموته فلاحل ل حدسكنا وإلاباذنصاحيهوظيب فسه»ءةقالرسول 
لله قي : دان دماء ؤ و أمو الك عليكمحرام» اناما كا لاك فتدضاز الغ هاء أو 
لور أو للوصية 0 ما لالغرماء والورية والموصى لهم لا ذكرناء واءاها منه 
دقّدارميراثها ان كانت وارثةفقط » وهذابرهانقاطم لانم وماعداهذا فظلم لاخفاءبه » 
وهذا مكان كثرفيهاتلاف اناس فطائفةقاات بقوإنا كا روينامنطريقعيد الرزاق 
عن ابن جر يس عن دطاءأن!بنعياس قال : تعتد المبتوتةحيث ذاءت قال ابن جريج: 
وأخبرقى أبو الزبير انه سمع جابر بزعبذاشيةول: تعتد اللمبتوتةحيثشاءت» ومن 
طر يق عبد الرزاق قال : انا معمر عن أأزهرىعن عبيد يله نع. بدايلهن عتبةن مسعود أن 
فاطمة أت قيسقاأت : قال النّهدعزوجل : (لاتخرجوهنمن موث ( قالت : هذا 
كان أن6 نثله رجعة 0 0 حددث لعل الثلاث قال لنا عيدالله بن عبدالله : فطلق 
عدالله بن عرو بن عمان وهوغلام شاب بنت سعيد بز زيد بنعمرو فى أمارةمروان 

وأمها بنت قيس فاتتقاتها خالتها فاطمة بذت قيس هومن طريقآبن الىشيبة ناالثةنفى-هو 


غندالو هاب ننع.دالجد_ عن ع..د الله نعمر عن نافمء. ٠‏ انعمر قال : أن الربيعاختلمت 
0 لو د ٠‏ .0 > ووم : ب 4 ين 0 0 
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550 إلا ذهواءنعفرا. عمان بن عفان فسأله أتنتقل ؟قال: نعم تنتقليم 

قال ابو جمد : انما أوردنا هذا لآن الختلعة عندم طلاقها بائن وعليها العدة 

واأما من 0-0 مطلقة طلاقا رجعيالاتخرج فيه منموضعبا الذىطلقها فيه<تى . 
تم عدتها ءنهؤ لاء من الصحا بةرضى الله عنهم #4 وأما التابءونفروينا من طريق مسعيد 
ابنمنصور ناهشم أنا يونس- هواءنعبيد_عن اسن البصرى انهان يقول: المطلقة 
ثلاثا, والمتوفعنهالاسكنى حاولا نفقة وتءتدان حيث شاءتاءووهن طريقعيدالرزاق 
عن تمد بن ملم عنعمرو بن دينار عنطاوس. وعطاء قالاجميعاً: المبتونة والمتوفعنها 
حجان ويعتمران وينتةلان وسد :أن ©* وهن طريق عيد الرزاق[ عن ند بن هلم عن 
مرو ان دئار » ن طاوس ١(|‏ ١)ر‏ 07 فيان الثورىعن يونس بن عبيد 3 نالحسن اندقال: 
تحج المبتوتة فيعدتها » ومن طريق اد بنزيدعن أبو ب السختيانىعن عكرمة أنه قال: 
ف المطلقة ثلاثالها أن تذتقل قال اللهعز وجل :( لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا ) 
تأى أمربع_دالثلاث انما [ جاء ] (+) ذلكف الواحدة والاثنتين» ناحمام 7 
ان اصبغ أحمد بنعيد املك نأغق ع تاعيد الله بن احدين حنيل نان ىقال الشء 
لمطلقة ثانا لاسكنى لما ولا ناة » ة قال احمد ويه أقرل» . 

قال أو #داويه يقول اسحاق بن راهوبه. و ابوسامان. وجميع أصرا وأدواها 
0 توق عاق ونام طريق حماد بنسلية أناقيس- هو أبنء, 3 3 نعطاء بنابى رباح 
عزعائشة أم المؤمنين أنهسا حجت بأختماأم كلثوماء ر أةطلحة بن عبيدالله فى عدتها فى 
الفتزة » ومن طريق عبد الرزاقعن معمر عن الزهرى عنعروةن الز ز بيرعن عائشة 
أم المؤمنين انها انت تف المتوفى عم | زوجهابال روج وعدما وخرجت بأختبا 7 اأم 
لثوم حين قثل عنبا طاحة بن عبيد الله بن عبدالله الى مكة فى عمرة » ومن طريق 
عبد الرزاق ناابن جر يب اخبرنىعطاء عن ابنعياس أنهقال: انماقال 74 وجل تعد 
أريعة أشبر وعشرا و بقآل: تعد فييتها فلتعتد حيث شاءت؛ ومن طريق اسماعيل 
ابن امحاق القاضى ناعلى نعبد الله هو ابن المديبى ناسفيان بنعيينةعن ابن جر بيج 
عنعطاء قال : سمعت ابن عباس يقول: ( والذين يتوفرن منكم ودزون"أزواها 
«ترإصن بأ#ةسهن أربعة اشهر وعشيرا) ولهيقل يعتددن فيبيوتهن تعتد حيث شاءت 
قالسفيان : قالهلنا ابن جربج كا أخيرنا هذا ين أن عطاء سمعهمن أبن عباس ٠»‏ 
وهنطريق عبد الرزاق"ا ابن جريج أخبرى أو ااز بير انهسمع جا بر بن عبد التديقول: 
تعتد المتوفى عنبا حيث شاءت » وهن طريق عبد الرزاق ناسفيانت الأثورى عن 


(1)الزيادةنن الاسخقرةم؟ ١‏ م( الزيادةمئال: اسخةركم ١‏ 





أحكام العدة وموم 


اسماعيل بن ابىخالدعن الششعى أن على بن انىطالب كانبرحل ال اوفءْمنؤعدتمن » 
ومن طريق عبد الرزاقءعن ان جريعج عن عطاء قال: لايضر المتوفى عنبا أبن اعتدت» 
وقدذ كرناه قبل هذا الاب عن ألسن» ©* ودن طريق امماعيل ان أمحاق : اعلى بن 
عبد الله -هو أبن المديرى - نأسفيان بن عمي: تعن مرو بندينار » عن عطاء وألىالشعساء 
جايرين زيدةالا جميعا : المتوىعهات“, رج فىعدتهما حمثشاءت هومن ظريق اسماعيل 
ان اسحاق نا أبو بكر بنالى شيبة ناعبدالوهاب الثقفى عن حبيبالمعل قال : لت 
عط عن المطلقة ثلاثا والماوق ع: با أعجا نؤعد تمماكقال نعم »وان المحسنيقرل مدل 
ذلكه ومنطريق اسعاعيل بناسحاق نا أيوثايت المدنىنااين وهباناع.رونالارث 
عن بكير بنالاشج قال سألنا سالم:زعبدالله بنعرعنالمرأة يخرجما زوجها الى بلد 
06 0 تعتد حدث توق عنبا زوج, و تر جع الى ببتزوجها حتى تنقضى 
عدتما ؛ قال أبن وهب . وأخبرق ان طيعة عن يز بد بن الى حديب عن لقا سم بن عمل 
هذاء قالا:نوهب :وأخير ابن عةعن حسين بن الى حكم أنامس أةءزاحم ااتوفى عنبا 
روجا شامرة سالك عر هيد الدزين | امكه نح مقع ينافال لها فيل 
الحقى بقرارك ودارايكفاعتدىفيها » و#يقول ان" وهب اناعى بنأيوبعن نحى 
ابنسعيد الاتصارى أنهقال فرج ل توف بالاسكندرية ومعه ام رأته وله بالقسطاط دار 
هلان اعت أوتت محف توق زويدما فلتعتد وان أحبت أن ترجع إلى دار 
زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع » و بديقو لابو سلمان وجميع أصتابنا » 
وقول آخر كاروينا من ظريقعبد الرزاقعن ابنجريج عوفظاء فى المتونة الت 
غير حيلى فلانفقّة لهاو ينف قعل الحبلل من أجل ولده * ومنطريق عبد الرزاقعن معهر 
عنعطاءوقتادةةالاجميعا ف المبتوتة: لهاالنفقة حتى تضعحاباء ومنطر يقعبد الرزاق 
عن ابنجر يجعنهشام:نعروةعن أيه لاهةة للدبتوتةإلاأن تكون حاملا ٠‏ ومن 
طريق ابنوهب أخبرق عرو بنالمارث عن يزيد بن الى ح ,دب أن عمر بن عبد العزيز 
00 ة على الم متونة الا مل ح ى لضع حملها شم عط اج جر الرضاع ثم متعم دوهن 
طريق اءنوه ب أخبرنى ابن سمعان ان اما ه ان ابن المسيبكان يول : 
لانفقة المتوتة إلاأنتنكون خا ملا فلم النفقة<تىتضعحمابا ويقول: هذا فىكتاب الله 
عز وجلوه السنة »وعلذلككان أ كواب رسول اشهلع. ٠‏ وصخ 3 ربعة ة لانفقة 
لما إلاأن 7ب كن سا ملافان قضىطها بالنفقةحلها #مظهر انه لاحمل م أردتماأخذت 
مق |! السام تفقةلها انع نت حاملا وبا جاب السكدى, --- )١‏ يقولمالك. 


1 امحل - لابن حزم 


والشافعى.وأبو عبيد.وعيدالرحنبن٠هدىه‏ وروينامن طريقعبدالرزاقعن سفيان 
الثورىعنابن اليل انه قالفىالطلقة والحاهل لها السكنىوالنفقة »وقول ثالث لها 
السكنى ولا نفقة #اء أنى قوم فى هذا بآ ثار نذكرها وهو ا روينامن طريق 
عبد الرزاق أخبرنى ابنجريج عن ابن شاب عنعروة بنالز يرقال:ان عائشة أنكرت 
ذلك على فاطمةبنت قيس يعنىانتقال المطلقة ثلاثامووهن طريق سس هيد بن «نصور 
نا ابومعاوية ناالاعم شعن ابر أهم بنمسروقةالجاءر جل الى ابن مسعود ذال الى 
طلقت ام رأتىئلاما فابت أنتعتدف بيتهاقال: لاتدعهاقال : أبت الا الخروجقال: فقيدها 
قال: ان لها اخوة غلبظةرقاممقالاستعنعليبم بالساطان(1) هومن طريق عبدالرزاق 
عن معمرعن الزهرىعنسالين عبد اللهبنعمر عن أبيه قال: لاتنتقل المبتوتة درن 
بيت زوجها حتى يخلو أجلها هومن طر يق اسماعيل بن اسحاق نا ابو بكر بن أبى 
شي ا زد بن هار ون عن سعيد بن ألىعروية غن يعلى بن أنى حكم عن نافع عن ابن عر 
قال فى المتوتة : انه لاتفق ةلحا ه ومنطريق عبدالرزاقعن ابراهم بنحمد د هوا.ن 
ابىحيى - عنجعفر بنحمد ع نأيه أزعلى بن الىطالبقال فالمبتوتة: لانفقة لحا» 
ومنطريق وككع عنجعفربن برقان عن هيمون بن مهرانقال:قات اسعيدبنالمسيب: 
المطلقة لاما أينتعتد ؟ قالفىنيت زوجهادومن طريق سعيد بزمتصور :احمادبن زيد 
عن حي بنسعيد عن سعيدين المسيب ف المطلقةفىبوت مكترىقالتعتد فيهوعلى زوجها 
الكراء » وأماالمتوفى عنها فكاروينامن طريق وكيع عن سفيان الثورى عن منصور 
عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أنعمرردنسوةمنذى الحليفة حاجات أو معتمرات 
توف عنمن أز واجهن »ومن طريقعبد الرزاقنا|ينجر بجأ باحميد الاعرج عن مجاهد 
قال: كان عمر وعئهان يرجعانهن حواج أو معت.رات من الجحفة» ومنذى الحليفة: 
وهن طريقغيدالرزاق عن معمر عن أبوب عن بوسدف بنماهك عن أمدمسكة أن 
امرأة متوفى عنبازارت أهلبافى عدتها فض رما الطلق فأتوا عثهان فقال:احملوهاإلىييتها 
وهى تطلق»وهنطريق عبدالرزاقعن معمرعن أ يوب عن نافع عن بن عمرقال : كانت له 
أبنة تعتدمن و فاة زوجهافكانت أ نيهم بالنوار فتتحد ث اليهمفاذا كن الليل أمرها أن 
ثر جع إلى بيتها » ومن طريق اسماعيل.ن اسحاقنا أبو بكر بن الى شيبة نأ وكيع تمن 
على ابن. الميارك عن يحي ىبن ابى كثيرعن ابنثو بان أنعمر رخص الءتوفىعنها أنتأنى 
أهلبا بياض يوههاوأن زيد بنثابت يرخصلا إلافى با ضيوءماأوايلتهاءومن طريق 








احكام العدة لام ؟ 


عبدالرزاقعر سفيانالثو رىعن منصوربنالمعتمرعن ابراهم النخعى عن علقمةقال:سأل 
أبن مسعود أساء هن همدان نه ى لبن ازوجبن فقَان اك 0 0 
يتمعن بالهار ثم ترجع كل امسأ ة منهن الى بيتبا بالليل * ومن طريق الحجاج 
ابن المنهال ناأبو عوانة عن منصور عن ابر هم ان 00 مت الى ام سليةام الاو منين 
ان انى مروض وانا فى عدة أفآ تيها مضه 7 قالت نعم ولكن بتى أحد طرف الليل 
ف 500 دن طريق حاد بن سلية اي ال : المتوقى عابا 
زوجبا تعد فى يتها الا ان ينتوى أهلا با فتنتوى معهم ه وهنطر بق سعيد بنهنصور 
نأهش. م ارنا لعاعيل بن أنى خالد عن الشمعى اندسئلعن المتوفى عنما أضرج فعدتما 
فال : كان ١‏ كثر اصماب اميه اشد * ثىء فى ذلكيةولون لاتخرج وكان الشي 

ع ى على بن أى طالب رط ى ألله عزه بر<لرا ©»ه ومن طريق سعيك عاك 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ٠‏ وجاار بن زيد كلاهما قال فى المتوق عنما 
لا مخرج * ومن طر بق سعيد بن ماصور ناهثيم ارنا ' كى بن سعيدهو الاتصارى 

أن القام سم بن خمداء ٠‏ وسالم بن عند ألله ٠‏ ' وسعيد بن المي قالوا فى المتورق 0 
لا مخرج حى تنقضى عدتما ورمن ريق وكع عن الحسن بن صاح عن المغيرةعن 
ابراهيم انه قال فى المتوفى عنها لابأس بأن تخرج بالنبار ولاتبيت عن بيتبا» ومن 
طريق سغيد بن منصور ناجرير عن المغيرةعن ابراهيم فى المتوفىعنافى بيت بأجرة 
قال : ان احسمن أن يعطى التكراء وتعتد فى البيت الذى كانت فيه »انما أوردنا كلام 
ابراهيم لقرله فى صفة الخروج وفى الكراء والا فان قوله ان لها السكنى والنفقة م 
.ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جر بج "عدت يحى بن سعيد الااصارى يةول فى 
امس المتوفى عنها قال : فنحن علىانتظل يومها اجمع حتى الليل فىغير بيتها ان شاءت 
وتنقاب ه ومن طريق اجماعيل بر اسحاق نا أبو ثابت المدينى عن ابن وهب 
أخبرنى عمرو بن الحارث انبكيرا -هو ابنالاشج ‏ حدثه ان ابنة هبار بن الاسود , 
توفى عنها زوجبا فارادت الحج وهى فى عدتها فسألت سعيد بن المسيب #فنهاها ثم 
أمرها غيره 0 رجت ذا كانت بالبيداء صرعت فانكسرت هم 

قال أبو مد : من العجب احتجاج أهل الجول بوذا على انماعقوءة» وتالله(1) 

لو جرت هذه القصة 0 على ماظنوا لكان ولى بذلك عسكر مسر ف بن عقبة 


الموقعون بأهل المدينة ىم الرة الاربون ل (؟)ر داتبوسيين المسيب رحمه 


(١1)فق‏ النسخة رنموكا وبالله )02( فىالنسخة رقم 5 ار بون لله 


الله بأشد من محنةهذه المرأةىوا نحن للسلم أجر وتسكفير » وقد ممبل اللتعالىالكقار 


والفساق الى يومالقيامة #وروىعن رمعة وميصح أن المتوق عنما تنتوى مع أهابا 


وأن كانتفى«هوضع خوف فائما لانقهم فيه »وصمحعن الزهرى ف الذى ببتدىء فيءوت 
ان امرأنه ترجعالى بيت زوجبا اذالم تكن فى مسكن آسكنه ه ومنطريق حمادبن 
زيد عن أيوب الدختيانى عن تمد بن سيرين ان امرأة توفى عنها زوجها وهىميضة 
فنةابا أهلبا ثم سألوا فكلبم «أمرهمان ترد الى بيت زوجم قال ابنسيرينفرددناها 
فى مط »# وبه يقولهالك . والشافعى . وعبدالرحمن بن مبدى .وأ بوعبيد » وقول 
رابع انل السك: والنفقةكا نا احمد بنقاسسمنا أىقاسم بنحمدينقام نا جدى قاسم بن 
أصبغ نا عمد بنشاذان نا المعلى .نمنصور نا يعقوب - هو أبو يوسف القاضى ‏ 
وحفقص ن غياث قاللا عن برأهم عن الاسود عن عمر بن الخطاب انه كان بعل 
لللطلقة ثلاثاالسكنى والنفقة زاد حفص مادامت فعدتما ووروءناه منطريق سعيد 
ابن وضوونا أب معاو بة ناالاع.ش عن ابر أهيم قال كان عمر بن الخطاب وعد الله 
ان مسعود جعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة ه ومن طريقعبدالرزاقءنسفيان 
الثورى عن الاعمش عن ابراهم عن شر بم فى المطلقة ثلاثا قال : طاالسكنى والنفقة 
وبه الى سفيان عن حماد بن ألى سلمانقال : للمطلةةثلاثا السكنى والنفقة»وهنطريق 
وكيع عن شعبةعن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم النخعيقال : المطلقةثلاما لما السكنى 
والنفقة . ومن طريق اسماعيل بن اسحاق نا أبو بكر بن أبو شيبة نا حميدعن الحسن 
ابن صالح بن حى عن السدى عزالشعبى ف المطلقة ثلاما قال : لما السكنى والنفقة 
وهو قول سفيان الأورى , والحسن بن حى . وأبى حنيفة وأصمابه » وأما المتوق 
عنبا الحاء.ل فطائفة قالتان كانت وارثة فن نصيبها حاملا كانت أوغيرحاملفان 
ل سكن وارثة فن نصيب ذى إطنبا ان كان وارثا فان ل يكونا وارثين فن مالا 
نفسبا ان كان لها مال والافبى أحد فقراء المسلمين » فان مات ذو بطنها قبل أن 
مخرج حيا ردت ما أنفق عليِها من نصيبه الى الورثة » وتفسير قولنا :انلميكنوارثا 
أن تكو ن أسليكإعد موت زوجها وهو كافر فيكون هومسايا بأسلام أمه ولارث 
كافراً مسلم » وهذا ةولنا » وقالت طائفة : ان كان المال كثيرا انفق عليها رن 
نصيبها وان كان قليلا فهنجميع المال » وقالت طائفة : نفقتها من جميع المال»وقالت 
طائفة :وار ثة كانت أو :كن نفقمّاعليهاءن ذَآها أن كان ا مال رمن سالا أن "كان 
لامال لها لامن ميرائها ولامنميراشذى بطا ولا من جميع المال » فالقول الاول 


1 روينا هن طريق وكيع عن سفيان الثورىعن أبى الزييرعن جاير بن عبد التهقال: نفقة 
المتوؤعنها الجامل من نصيبواد وه نطر يق حمادن سلية عنعمرو ندينارعنعبادنأنى 
ذ كو ان أن! بن عباس قال ف المتوفىعنها الحامل:فقنهامن نصيب!.و م نطر بق وكيععن الربيع 
عن عطاء قال:المتوقىء:ها من تصيبها ينفق على الحاملوءن طرق و كيع عن شعبةعن الحم 
ابنعتيبةفى الحامل ال متوفىعنها قال : ينفقعليها منتصيببا ©ه وهنطريقحماد .نسليةان 
زيادا الاعلم أخيرهعن تمد بن سير ين أنه ارس ل الىعبد ا لكبن يعلى قاذضى البصرةفى 111ل 
المتوفى عنها فال :نفقتها من نصيبها »# ومن طريق سعيد بن منصور ناهشيم ارنا 
يونسعن الحسن قالنفقتها «نأصي.ها ه ومن طر يقسعيد 'نهدصور نا أبوشهابعن 
اسماعيل ب نأبىخالد عن الشعبى فالمتوفى عنها وبلنها الخر وقدائفقتمنمالهقال : 
حسبه|نفقّتهن مالهمن يوم مات فيجعل من تصيببا » و بهيةول أ بوحنيفة ٠‏ واحمد. 
وأبو سليمان وجميع أصما هم وهر احد قولى اأشافعى واحدقولمسفيان دوهن طريق 
وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهرى قال : قال قبيصة بن ذوئيب فا حال المتوفى 
عنبا لو أنفقت عليها هن غير نصيبها انفقت عليبأ من مال ذى بطنها » والقول الثانى 
رونا منطر وق سعيدين منصور نا ابو عوانة عن منصورعنابراهيم النخعىقال 
ف الحامل المتوفى عنها كان أصحابنا يولون : ان كان المالكثيرا أمر انينفق عليبا 
هن نصيبها وان كان قايلا انفق عليها من جميع المال » والةولالثالثانقسم القائلون 
به أقساما فقالت طائفة انوردت فمن تصيب ذى بطنماوانلمترث ف نجميع المالءوقالت 
طائفة: نفقة الحامل المتوفى عنها من جميعالمالووةالتطائفة:لها النفقةمن رأسالمال 
خاملا كانت اوغين حامل ما كاتف فق الندة 6 روشا هن .طريق مبغيد بن تضوق 
ارئا هشيم ارنا يونس عن اسن انه كان يقول فى أمالولد اذا مات عنما س.دهاوهى 
حامل أن ولدته حيا فنفةتها من نصيبه وان كان ميتا فمن جميع المأل .قال يونس : 
كان ابن سير ين يقول :ينفق عليهامن جميع المال كان ذلك رأيه حتى ولى تركة 
ابن اخ له مات وترك ام ولده حاملا فكره ان يعمل فيها برأيه فأرسل الىعيدالملك 
ابن يعلى قاضى الردمرةفقّال : لاتفقة لا » والقول الثانى كارو ينامنطريقعبدالرزاق 
عن ابن 2 قال سئل ابن شهاب عن المآوفى عنها على من نفةتها؟فةال : كأن أبن 
حمر يرى نفقتها حاملا كانت أو غير حامل هن جميع المال الذى تركزوجبا تأى الأ نمة 
ذلك وقضوا أنلافقة لها م 

كا لل لوحي : التهويل مخلاف الآئمة هبناكلام فارغ لآنه لم يكن فى الآثمة 

(م/19؟ - ج ٠١‏ اغبل) 


بعد أى بكر . وعمر . وعئهان ٠‏ وعلى اعرد يعدل ابزعمر , ولاشك فى ان الزهرى 
' لعن الاربعةالذ كورءن اما عنى هن لعدثم الذين بو قول |بنعمر ونا حمل بن ممعيدك 
ابن نبات نا أحمد بنعون اللهناقاسم بن اصبغ ناتمد بنعبدالسلام الخشنى ناحمد ب نبشار 
امد بن جعفر غندر ناشعبةعن سفيان.نحسين قال ممت الزهرى بحدثعن سالم بن 
عبدالله بنعمر عن أبيه قالفى الحامل المتوفىعنها زوجها نفقتبا منجميع المالهوهن 
طر يقعبدالرزاق عن سة مأ نالثورى عن أشعثك عن الشعى أنعلى بن ابىطا لبوأ ءنمسعود 
كانا يق و لارت: الافقة من جم عام ال للحام لج ناد بن سعيدن نيات نا |حمد بنعبد الله بن 
عبد البصير ناقاء عم بن أصبغ نأ مد بنع د السلام الخشمنى نامدن المتنى ناعيد الرحمن بن 
«هدى ناسفيان الثورى عن حبيب بن ابىثابتقال :سألت مالم بزعبداللهبنمرعن 
الحاملالمتوفعنها؟ فقال : قد ؟ذا نتف قعليباحتى بت مانيتم م وبهالى الخشنى تاعمد بن 
بشار نا عى بنسعيد لطن حدثتنى أم داود الوابشية قالت توفى ز وجى وأنا حبلى فى 
ثلاثة أشهر تفاصمنى أهله إلى شريعح فعرضلىمسةعشر درهما من جميع المال فى كل 
شهروقال : هذهلكحتى تلدىفاذا ولدت فان امسكته فلكمثاباء ورو يناه أيضا من 
طريق وكيععنأمداود المذ كورة وزاد حتىتعظمى » وهن طريقسعيد بن منصور 
او عوانةعنمنصورعنابراهم عنثر يسقال: ينفق على الحامل المتوفىعن,امنجميع المال» 
ومنطر يق و كسععنشعبةعن قتادة. وحماد بن ابىسلمان ٠‏ والمذيرة قال المغيرة عن 
ابراه قالوا 3 مل المترفىعنها :ةق عليها من جميع المال » ومنطر يق حماد بنسامة 
أنا ار انىالعالية وخلاس بنعمرو قالاجميعا فى المتوفى عنها زوجها وهى حامل 
أن نفقتبامن جميعالمال »وهن طر بق سعيد 0 ع اشع ىف ال دوق 
ع ما الخام مل قال: افق علي أمن جم جمييع المال ومن طرق حماد ينسلءةعن ٠‏ قنادة عل 
الحسن » وعطاء بن الى رباحقالاجميعا ف المتوفىعنم! وهى حامل أن نفةتهامن جميعالمال 
ومو قول أيوب السختيانىوابن الى لبلى .والحسن بن حى. وأبىعبيد. واحدةولى سفيان. 
وأحدقو ل الشافعى 4 وقالم الك:لا, يتشقعليها من نصيبهاو لاهن ٠‏ أصيوبذى يطنما 00 
جنيع المال <تى تضع ولا ينتصف الغرها.منديونهمحى تضعءوقال الآوؤاعن 
كانت المتوفىعنها الحامل زوجة فلا نفةَةهاعلى الورثة»ر إنكانت ا 
المال حتى لضع وقالالليدث : ينف قعل أم الولدالحاملإذا مات سرد هأ من جميع الال 5 
فان ولدت جع لما أنفق عليها من حصة ولدها ؛ و إنلم تلد قضى عليها برد ماأعطيت. 
وقال أو حزيفة :تخرج المتوفى عنمائهارا وثرجع لبلا (لىمنزها . وأما المطلقة المبتوتة 


احكام العدة ١‏ 5 


فلاتخرج لاليلا 0 ارا ه 

705 وكا | قولابىحنيفةهنا( ) فظاهر الفسادوتقسم لادايل على صمته . 
وكذلكقرلالأوزاعي.وقولمالك. وأظهرها ادا ترلمالافنء 00 امطلا كل 
لأورنة إلافما , قى للغرماءفان د ليبق للغرماء ثىء فلاثىء للورثة فلاى معنى هنءون 
حقهم لذاخت وكذلك كل من له حق متيقنفاليراث فنعهما لا بدله من أن يقع ف 
حصته ظل «تيقن لادرىمن أين و 0 .وقذ أ كثريا مساءلتهمعن ذلك فا وجدنا 

ع متعلةا إلاأنهمقالوا : لا«دمنائيات الموت وعدة الورثة. ومن تقدمم ناظر على 
د د فقانالهم . هذا قولفاسد باطل. بلمن ذلك أافبد. أما الديونفلا معنى لاثيات 
اموت أصلا 0 يقضى طم حةوقهم حرا كان أو ميتا : وأما الورئة فلا معنى لاثبات 
عددهمفما لاشنك ا () بلكل 50 . وأما مايقع لهأو لابقع ل-كثرةالورثة 
أو قا: م . وب لادة ذكر أن أ ثى فهدذا يوقف ولايد حى ليه نكيف يكون حكنه . 
وأما من أوجب النفقَة من 2 ا ال الى بتونة تفط لاخفاء به لآن 

مال ألممث ليس له بل قد ص-ار لغيره ذلا>وزأن افق دلى أمر أنه | وأم ولدهمن مال 
الغرماء أو من مال الورثة أو مما أودىبه اخيرهما . ودذا دين اذالم واابتوتة ليست له 
زوجة ة فهىوالاج: بة سواء 0 نفقة عليها لا جوز . ونذ كران شاءايثتعالى شغب 
من أوجب للبدوتة السكنى والنفقة أو السكني دوت النفةة أو خص الحامل 
ذلك .و نبين بعوناللهتعالىةادكل ذلكو ل تأيد ٠‏ أماقولمنقاللانه ةا 
ولا سكنى إلاأنتكون -املا فانهماحتجو | بقولاشتعالى:( وان كن أولات حمل 
فانفقوا عليين حتى يضعن حملهن فآ نأرضءن كفا تو هن أجو رهن وائتمروا بك 
دروف وأنأءاسرتم فسترضعلهأخرى ينف قذو سعة منسعتهومن قدر عليه رزقه 
فلينفقما 7 تاه الهلا يكلت اش نفسا إلاما [ تاها ) الأبةةالواوهذاعموم لكل مطلقة حامل »* 

قا لبو : هذا لاحجة لهم فيه لامهم هس سكتوا عن أول الآبة . وهو قوله 

عز وجل : أمك:وهن من حيث 5 منوجد؟ولاتضاروهن لتضيةوا عليبن ٠‏ 
وإ نكن أولات <لفائفةوا عليون حتى يضعر ن لون ) فالتى ١‏ أمرا شعز وجل ش 
بالنفقة عليهاانكانت حاملا هى التى (؛) أ باسكانما و لافرق فن أو جب النفقةدون 
السكنى فقد قال بلا دليل وبطل قوله وم بق إلا قولنا.أوقولمن أوجبطا السكنى 
والنفقة إن 6انتحاملا . وسفبين وجهالحقفذلك انشاء اتعالى» 

(1)فالسحترتم4 ١‏ «هذا») بدلهنا (؟) و النسخةرقم <١‏ فمالايمكان»( ؟) توالسكة 
رقم 5 افانا (4) فىالنسهقرةم ١١‏ إنالتى كانت <املا 


5" امحل لابن حزم 


واحتجوا أيضا 5 رويئأه من طريق عبد الرزاق عن معمرءعن الزهرى قال: 





أخبرنى عبيد الله بن عبداللهبن عتبةبن مسعود قال: أرسل ٠روان‏ قبيصة بنذوئيب 
فذكر الحديث وانه طلقها آخر ثلاث تطليقات إذ خرج الى اليمن مع على بن أبى 
طالب وان عياش بن الى ربيعة. والحارث بنهشام قالا: واللهمالهانفقةإلاأنتكون 
حاءلا قال: فذكرت ذلك لرسول امْهمله فقال: لانفقة للك إلا أن تسكونى حاملا. 
واستأؤته فى الاتةالفاذن لبا » 

قا لو 7 : هذه اللفظة إلا أن تكونى حاءلا لم تأتإلامن هذهالطريق 
و عا أحد من روى هذا الخير عن فاطمة غير قبيصة.وءعلةهذا الخيرأنه «قطع 


المفاطمة بنت قيس سألا فاخيرته انها كنت تحت أبى عرو بن حفص الخروى 


لملسمعهعبيد الله بنعيد الله لاهن قبيصدةولا هنهروان فلا ندرى منسمعه .ولاحجة :1 
«نقطع 0 اتصل [ سارعنا إلى الول به فبطل هذا والمد لله ربالعالمين ؛ ثم نظرنا 
فقول من وجب )0( للمتو نه السك ى دو الافقةفوجد ذاه مي تجون بالنلص المذكور 
ولا حجة لم فيه لمن تأمله لآن الله عز وجل ابتدأ قو له الصادق : ( من 
حيث سكم من وجدم ) ! ثر قوله تعالى فىبان العدد (؟) إذ يول عز وجل: 
( واللاى ينس من المحيض من نسائكم ان ادم فعدتون ثلاثة أشهر واللائى لضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعنحملهن ومن يتق الله بجعل له من أمرهيسرا ذلك 
أمر الله أنزلهاليم ومن يتق الله يكفرعنه سيئاته» ويعظملهأجرا أسكنوهن منحيث 
سكتم دن وجد ؤولا تضاروهن لتضيقوا عليون وإن كن أوللات حم لفانفةوا عليين 
حتى يضعنحماهن ) إلى قوله تعالى : ( من وجدخم ) الآيةكا أوردناو تمن لانختاف 
فىانهذهالعدة للمبتوتة كاه لغير المبتونة ولافرق » فوجب ضرورةأن يكون قوله 
تعالى ْ) أسكنوهن هن حيث سكدم ان وجدؤولا تضاروه دن لتضيقوا عايهن وإن 
كن أولات حمل فائفةوا عليونحتى يضعن لون ) أرادبه تعالى جميع المطلقات من 
مبتوتةورجعية أوأرادأحدالقسمينهذامالاش كف :ف ان قلتم :| نهتعالى ّ راد كلا القسمين 
قلنالك؟ : فيجب علىهذ! انغير المبتوثةلانفةةاإلاأن:ذون-املا كما قم ف المبتونة 
ولابدلآنالنصعند : فيهما جميعا . وهذا خلااف قوم فبطل «ذا الآولءفازقالوا 
أراد المبتوتاتفقط قلنا : هذا خطأ من وجهين؛أولها أنهدعوى بلابرهانو تخصيص 
للق رآن بلادليل وهذا لا>ل ؛ والوجه الثانى أنالسنة عن رسول الله 2 قد وت 


(١)فى‏ السخةر قم افيءناوجب (؟) فىالسخةر ثم ١4‏ فى ميا نالعدة 


فىخبر فاطمة بنت قيس بأنهلانفة ةلا ولا سكنى »ومعاذ الله أن >كرسول اله لكر 
مخلاف القرآن إلاأن يكون نسخا أو مضافا إلى مافى القراآن وايس هذا سا 
الى مافىالاية ولا حل أر"ف كال هذا لسع إلا بيقين لابالدءوى فيطل هذا 
القول ٠‏ فان قالوا : أراد للهعز وجل الرجعيات ذقط قانا :صدقتم وه ذا قولنا 
وبرهاننا على ذلك خبر فاطمة بنت قيس وأوجرنا النفقةعلى الطلقَةطلاقا رجعيا ليست 
حاءل لآنا زوجته يرثا وترثه بلا خلاف » وقد جاء النص دان للزوجات الافقة 
والكدوة نص قد 00 قبل ؤذ رنا حم النفقات و أخذنا حكم ارضاع ال يتوثة 
والمنفسخة النكاح والتى يلحق ولدهانى نكاح فاسد من قوله #ءالى : ( والوالدات 
يرضعن أولادهن<ولين5املين ) الآيا تكاعىعل مانذ كر بعدهذا فى بابه ان شاء اله 
0 لعالى » فبذه براهين ضرورية قاطعة لايد عنها وبالله تعالى التوفيق » فسةط الآول 
المذ كوروا دل رب العالمين ه 9 وأماماتعلقر | بدغن الصحابة والتابعين) فائما ثم 
عبر .وان مسءود وثم عالفون لها لآآن الثأت عنهم | ان للمبتوتةالتفقةوملايةولون 
بذلك » ومن الياطل ان يحتجوا بهما فى موضع ولا يرونهما حجة فى آخر » وابن 
عمر وعائشة أم المؤمنين ه ومن التابعين سعيد بن المسيب : ونفر منهم قال إعضهم: 
لانفقة لها الا ان تسكون حاءلا ولم يذكروا الس كنى , وذكر بعضهم السكنى دون 
النفقة » فاما ابن عمر فقد صم عنه أن نفقة المتوق عنما من جميع المال وم مخالفونه» 
ومن الباطل ان يكو ون حجة حيث اشتهرا غير حجة حيث لايثدمون ؛ وأما أم 
المؤمئين فقّد خالفوها فى اخراجها المتوفى عممازوجبا »رمن الباطل ان تكون حجة 
فى موضع وغير ا يأت عنها أيضا انها لانفقة لها » والرواية عن على 
ساقطة لامها من طريق ابراهيم بن 1 ى بحى وهو مذكور بالكذبوهىهنقطعة أيضا 
ثم 1 يأت عنه لانفقة لماع وان سعيد بن المسيب فاتماجا ٠عنه‏ |>اب السكنى للمبتونة 
و أت عنه ولا عن عائشة ولا عن على انه لانفقة لها على الزوج صل قوطم عارنا 
من البرهان من قرآن 5 ا ة أو قول أحد من الصحابة اللا ابن عمر وحده » وما 
كان هكذا فلا مك ف بطلانه وسقوطه والرد لله رب العا أين» فلم سق إ لاقو وقول 
من عي للبتوتة السكنى والنفقة فنظرنا فى ة, رطم فلم ول لم شيدًا يشخيون به الا 
الاعتراض ف خير فاطمة بنت قيس ونوا انهم ان سقط ذلك الير كانت الآنات 
المذكورات #رلات على كل «طلقة مبتونة أو غير مرتوتة ه 


قال لوم : : فاعترضوا فى ذلك الخير 2 ارويا من طريق عبدالرزاق عن ابن 


جر بيج أخيرنى ابن شاب عن عروة بن الزيير ان عائشة 0 المؤمنين انكرت ذلك 





فاطمة بنت قبس لتعنى انتقال المطلقة ثلا ا ه ومن طريق مالك عن يحى نسعيك 
ن القاء ان #_د ان حبى بن سعيد بن الدامق طاق بشت عبد الرحمن. نْ 1 َس 
0 عبد الرحمن فارسلت عاثشة الى مروان بن الحم لبك ا المددة ب 
اتق اله واردد اارأة الى بيتها فقال مروان :أو مابلغك ( ؟) شأن فاطمة بنت قيس 
فقالت عاثشة : لايضرك ان لانذكر حديث فاطمة * ومن طر يق اليخارى نا مب 
نا غندر ناشعية عن عبد الرحمن بن الاسم بن محمد عن أبيه عن عااشة أمالمءنينانها 
قالت «الفاطمة ألاتتقى الله تعنى فى قوطا لاسكنىولا نفقة ‏ ه ومنطر يق البخخارى 
8 عرو'ن عباس ا أبن مبدى نا سفيان عن عبد الر حمن بن القاسم بن دعن أ بيه أن 
عروة قال لعائشة أم المؤمنين: أنمعى فى قول فاطمة فقالت اما انه ليسلا خير فى 
ذكر هذا الحديث ه ومن طريق اسماعيل بن اسحاق القاضى نا نصر بن على نا أنى 
عن هارون غن تمد بن اسحاق قال أحسبه عن تمد بنابراهيمانعائّشة قالت لفاطمة 
بأت قبس : انما أخرجك هذا لعنى اللسان » 
قال أبو ثم لد:أماهذا الخير فساقط لاوجه للاشتغال به للانه مشكوك فى 
اسناده كا أوردنا ثم 0 أيضا ١‏ امع مد بن أ برأهم عائشة أمالمؤءنينقط فلا 
برد الثاأبت عن رسول الله مه عله مثلهذا اللا مظلم الجبل أو رق ق الدين ولءوذبالله 
هن كلبهما ء ومن طريق | 0 عل بن اسحاق نا أبو ثابت المدينىنا ابن وهبنا . 
أنى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : عا يذلاك عانشة أشدالميوقالت : ان 
فاطمة كانت فمكان وحش فخيف عل ناحتما فلذلك أرخص لا النبى ملم ه 
قال أبو عمد : وهذا باطل ل منروايةابن أن ىالزناد وهوضعيف أولمنضعفه 
جدا مالك بنأنس » ومن ثأ مل هذا الخبر والذى قبله علم أنهما متكاذيان لالماان 
كان اخراجها من أجل لانها كافىذلك البرفقد بطل هذاالذىفيهانمها كا نتفؤمكان 
ودش (خيف على ناحيتها فلذلك ارخص لطا النبى ملعل اذلاشك انها اذا كانت 
بسن قوم أؤذهم بلسانها فليست ف مكانو<ش أواذا دانتي مكانو<ش خا ف عل نهافيه 
فلاشك انهل س هناك قؤم وذ بل نبا فتخرج لذلك ويأنى ان إلا ان 
إنهذا ماتعلةوابهعنعااشة أمالمؤهنين » 0 ذ كرواماناه حمام بن [حمدنا عباس بن أص. 
امد بن عيد الملك بن أعن نا مطلب نا أبو صالم ‏ هو عبد الله بن 3 كائب 


» أما بلذك‎ « ١ 4 فى النسخة رتم‎ )١( 





الليث حدثنى الليث بن سعد حدةي جعفر عن ابن هرهز عن أى سلية بن عيد الرحمن 
أبنعر ف قال : كأ أنحمد بن أسامة إن زيد يقَول كان أسا سامة اذا ذ كرت فاطمة شما 

ن ذلك - يعنى من انتقاها فى عدتم| رماها ما يده » 

1 أبو م د : وهذا ساقط لآن راويه عبد الله بن صال كاتب الليث وهو 
ضعيف جداً ثم لوصحلا كان الا انكار أسامة لذلك كانكار عائشة :وعمر رضى 
اعسهاء سان( كله فابطال الاحتجاج بذلك ان شاء الله تعالى اذا تقصينا 
فل ماموهوا ,ه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم به ومن طر بق سعيد 
ابن منصور نا أبو معاوية نا الأعمش عن ابراهيم قال : كان عمر بن الخطابإذا 
د كرعنده حديرثك فاطمة بت قيس أن رسول 2 ان أمها نهر بيت 
زوجها قال : ما كنا نعتد فى دينا بشهادة امرأة م . 

قال ابو مسد هذا باطلبلا شك لانه منقطم ولم يولد ابراهم الابعدمرت 
عمر بسدينومااخذا براهم هذا الاعمن لاخير فيه بلا شك »؛ والعجب كلهمن قب بجا (١‏ 
#اهرة من حت م-ذاأ من انيه مين . والمالكرين ٠‏ وألش افءر_ين رثم | ولميطل 
لما فيه مذسوب الى عمر من ان لا ذعتد فى ديئنا بشهادة أعسأة أ وثم لاختلفون فى ان 
السئن توؤحون عن الأرأة 6 توخذ عى الرجل الايستحى من الاحتجاج بهذا عن عمر 
من بجيز شههادةالذابلة وحدها فى الرضاع والولادة وعيوب النساء والمرأة الواحدة 
الخرة أوالامة فى هلال رمضان أترون كل هذاليس من الدين ومن خالف القرآن 
جبارا فى قول الله تعالى(واحل الله البيع 8 الربا) وقوله تعالى(اذا تداينتم بدين 
الى أجل مسمى فا كدي بوه) محرم ذلك بروابةاسأ ةجرولة لابدرى احدمنهى امرأة 
أنىاسدا ق عن أم حب ةأمولد زيد بن أرقم ومن أباح منزلة الورثةين غيرحقوغالت 
السئة ة الثابتةى ان أموالالنا س عه رمة الاباذنهم بروايةاص أةبجولةلانءرف [منى](؟) 
وه زيذب بنت كعب قا وجر وا السكنى بر وآاتا للدتوفي عنم اوم يلتفتوا حينئذ المعمءل 
عاثئمة أم المؤمنين أليس هذا عِباً + فان قالوا قد اتصل من بين ابراهيم وعمر فى هذا 
الحديرث كاحدثم أحمد بن قادم قال:نا انى قاسم بن تمد بن امم نأجدىقامم نأصبغ 
ا حمد بن شاذان نا لمعل بن منصرر نا 1 القاضىء عن الامش عن أبراهم 
عن الاسودعن عمرانه قال : لاوز فد” ن السلءين قرل امرأة ونا :الأنزادوهى 
هذا الاسناد وقدعلتم عل أنى لى يوسف عند الذن شاهدره وعرفوه من أعة المسلين 





(1) فى النسخةرقم 1١‏ «منقبح» )١(‏ الزيادة منالنسخة رقم ١5‏ 





9؟ انحل لابن حزم 


وعلباء الحديث 8ب نالمبارك.وعبد الله ن ادريس.وأنى لعيم الفضل بندكين: وو 5 
ابن الجرا ٠‏ ويزيد بن هارون.واحمد بن حنيلوغيرم ء وقد روى هذا الخبر عن 
الأعمش الثقةحفص بن غياث بوذا الاسناد فلم يذكر فيه هذه الفضيحة التى انما هى 
مذهب الخوارج والمءتزلة 2( ثم لا لاعله ان كنتم 0 تجون ذا الكلام وتصح<ونه 
عن عمر نفذوا به لانم أول مالف لهوان ل 0 
به فيأى وجه استدللتم الاحتجاج به ؟ لقد وان ينبغى للحياء والدين وخوف العار 
والنار أن بمنع ول ذلك من مثل هذا ولكن من يضال الله فلا هادى له ه 
وذكروا ما روينا من طريقهسل نا جمد بن عمرو بن جبلة نا أبو امد ددهو 
الزبيرى - نا عمار بن زدريقعن أنى اسحاققال : كنت معالاسود بنيز يدف المسجد 
الاعظم ومعنا اث شعى خدردث أشعى حديث فاطمة بنت قيس « أن رسولالله ع 
١‏ يحمل لها سكنى ولا نفقة ة ثم أخذ الاسود كفا من حصا طلصههبدفقال:و يلك ت#عدث 
6 مل هذا قال مر : لانترك ؟ تاب ألله وسلة د دنالقول امأة لادرى هل حفظات 
أم نسيت لطا السكنى والنفقة قال الله عز وجل :لان رجوهنهن ومن ولا رجن 
إلا أن يأتين بفا حشة مبينة ) )لال مس ونا احمد بن عبدة نا أبو داود نا سلمان بن 
معاذ عن أبى اسحق مهذأ الاسناد و سودبرث أى أحمدعنعمار بن زريقهومنطريق 
أى داوداك جستانى نا صر بن على عراز اق - هوالزبيرى-ناءءار:نزريقعن 
أنى اسحاق السبيعىقال :كنت فى المسجد الجامع مع الاسودبن يزيد فذكر أنفاطمة 
بنت قيس أت عهرفقالعمر : ٠١‏ كذا لندع حكتاب ربنا 0 نينا لقول اخرأة: 
لاندرى أحفظت أم نسيت ه ومن طريق|حمد بن شعيب نا أبو بكر بن اسحاق نا 
أبو الجواب الادوص بنجواب نا عار هو ابن زريق - عنالشعىعزفاطمة بنت 
قبس فدكر الحديث لذأصبه الاسود وقال 0 تفق > دل هذا ؟قالع راان جّت 
بشاهدين يشهد ان انهم ا سمعاه هنر سول الله يلتم والالم نترك كتاب الله لقول امسرأة 
) لاتذرجوهن من بيوتمبنولا خرجن 0 رانين بفاحشة مبينة ) قلنا : هذا كله 
صحيم فاما قول عمر ماكنا لندع كتابربناوسنة نبينا لقولامرأة لاندرى احفظت 
أمنسيت فان هذا يجمع ثلاثة معان أما سنةرسو ل الله َع نهى بيدفاطمة بنت قيس 
وحن ذشمبديشهادةاللهتعالىقطءأ انهلم, يكن عندعمر فى ذلك سنة عن رسو لالله يل غيد 
عمومكنى المطلقات نقط ولايحل لسلم أنيظن بعمر رضى الله عنه ف ذلك حكم من رسول الله 
لم ولابينةالناس و يأنى به 1 فىهذا م نعظيمالو عيدف ال رآن وههنا أ مقر يب جداً 
ال يكن ف ذلك عند عم رسنة عن رسو لالله ل ب فكتمباوا بتصهاويد: نبأ 


ف تطرخوا زأنه انعند عمر فذلك -نة عنر سول الله كل ادنم اذا حي 
يبروا منمنا الذى يكذب علرسول الله متو وأ, نا يضي فال عمر ماقد نزهه الله 
تعالى عنهو لانقنع منبم إلا بالقطع أنه كان عنده رضى الله عندعن النبى ظَتلئعة ان 
للاطلقة ثلاما السكنىو النفقة مدة العدة» وأما كتاب الله تعالىفقد بينه إذ ألى بالاءة 
المذكورةرهى يدانا طمة عليه لآنفيها ( لاندرى لعل الثم حدث بعدذلك أ مرآفاذابلخن 
أجلون فامسكو هن معرو ف أوفارقوهن بمعر وف ) قبل يشلك أ<دف أنهذه الآبةفىالطلاق 
الرجعى خاصة ولو ذكر عمر بذلك لرجع كارجععنةوله اذمنعه نان يزيد أحدعلى 
أرييالة درثم فصداقاممأة حين ذ كرته امرأة بول الله تعالى : (وآ نيتم احداهن 
قنطارا ) 28 ورجعووذ " ل بكراذسلسيفهوقال : لايةوان 0 رسول 
الله يق مات الا ضر بنه بالسيف فلا تلى عليه أبوبكر قولالله تعالى : ( انكميت 
وانهم ميتون ) سقط إلى الارض » وبهذاا-تجت فاطمة نصا 8 روينا هن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله ازفاطمة قالت <ين بلغبا 
فول فور انق هذا الك بربينى و بينكم كتاب التدعزوجل قالالثهنعالى ( فطلقوهن اعدتهن) الى 
قو لهس بحانه زلا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمراً ( قالت فأى أمى حدث بعد الثللاث 
وأمانقؤلة لقوق ابر أة الاتدرى اناك آم تست ان نا أمكن فو النسيان عل فاطمة 
فهر ممكن علىعمر بلاشكء وأقربذلك:ذ كير عمار له يامر رسول الله يكم لما جميعا 
بالتد.م هن الجنابة نل يجدالماءفلم بذك رعمر ذلك ل 
ذ كرناهمن طريق البخارى فى كتبناو م نسى ما ذكرنا [نفا فليسجواز النسيانمائعا 
من قبول رواية العدل الذى قد افترض الله تعالى قبول رواءتهولو كان ذلك لوجب 
على أصول خصومتا 7 0 احدجملة وردشهادة هل شاهد ف الاسلام +وازالنسيان 
فى هذاءفن أضلمن حت ماهو أول مبطل لهءصبية ولجاجافالباطل »وهكذا القولق 
قولهها : انجئت بشاهد.. ن إشبد انانبما"معاه من رسول الله يللم فهم 1 مخالف 
لبذا ولولزمهذ! فاطمةللزم عمر فىكل ماحدث به عنرسر ل الله له وكل أحد من 
الصحابة ولافرق » فمن أضليمن موهعلى المسلءين باشياء هو يدينالله تعالى بخلافها 
وبطلانها ونعوذ ,الله من الدذلان » 
فان قل : فقد رويتم منطريق حاد بن سللة عن حاد بن أنى سليان انه اخبر 
ابراهيمالنخعى تحديث الشعى عنفاطمة بنعقيس فقال له ابراهيم “إن ع أخير 


يقوطافقال:لسنا ارق أشن كتاب الله تعالى» وقولألكد. ى علا لقول ام أة لعلها 
(م - خلاج ٠١‏ تل ) 





أوهمت سمعت النبى مكاي قوللا السكنى والنفقة قلنا : هذا مرسل لآنابراهيم 

1 :ولد إلا بعد موت عمر بسنين شم أود دح لمأكانت في 4 عويجة لاله ليس فيه انع ب 
النبى ماه يول : « للاطلقة ثلاثا السكنى و انفقة ع وقد مذن أن إسمعه عليه السلام 
َقَوَل للطاقة المكان وااتفقة حمل داك عل عمومةء هذا لاعيود بل حت اسستمال 
ذا مع حديث فاطمة ولا بد فيستثنى الاقل منالا كثر ولا#وزردنص”ما بتبين 
الا نص ثابت بين لامشكلات لالح وعجمللات )1( لابيان فيهافلم دق من كل 
ذلك إلا أن عمر أنك ر عبىذا طمة فقط معان هذا الخبر الساقطلايرضا والماللى .ون 
ولا اأشافعيون » وموهو ١‏ أيضاماروينا منطر يقابن وهب 3 خبر بى |ءنسمهانانابن 
دل أخرئ ان اتدااديت كان شون ذا تطاق الرخل امن أتعوه يح سوىثلانا 
فلا نفقة لها [لاأن" تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حاها لل<امل المطلقة النفقة 

فى كتاب الشهعر وجل وعلذلك كان أابرسول الله يرنه وهىالسنة ٠‏ 

ش لل لوجر : هذا فى غاءة السقوط لآن ابن سمعان مذكور 9 أسقطه 
مالك وغيره » وأما احتجاجه بائن لها اانفقة فى كتاباللهعر وجل فا نما النمقةفى كتاب 
اللهتعالى للمطلةة'لرجهيةو أهاقولهعلى ذلك كان اصحماب رسو لالله عله ذكل منروناعنه 
فى ذلك شيئًا فانما مم على ان لا النفقه حاملا أو غير حامل او علىانهلانفقة لها أصلا 
الاابن عر وحدهء وأما الرجعية ذلا شيك ان لهاالنفقة عند [كداب رسو لالله ولاق 
واماقولدوهى السنةفقد قالمهافى دية أصابعالمرأةفلم ياتفت الىقولهفى ذلك الحتيفيواتف 
والشافع.ون ؛ وقال من هو خير منه ما رو ينسامن طريقأنى دواد نامسد بن كثير 
نا شفنات. عن سعد إر ن أبرأهيم بن عبد 20 بن عوف عن طلحة بن عبد اه 
ابن عوف قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : انها 
السئة ذم لفت الى قوله ذلك اللك: ش.فيون والمأ حون 7 من أضل يمن 2 
قول ًُّ بشت عن سعيد 'ن المسيب هىّ ألسنة ولا يصدق القولالثارت عن ابن عبان 
هى السنة الا هكذا فليكن الباطل والضلال » 

وذ كروامارويناهنطريقالى داودناادينزهير نا احمدبن يونس نازهير ناجعفر 

اان.رقاننا ميمونءنهبر انقال :قلت لسعيد بن المسسيب فاطمة بنت قيس طلقتنفرجت 
من بتها فقال سعيد : تلك المرأة فتنت الناش ابباكانت لسنة فوضعت على بدى 
أبن ام ملتوم م 


سس بطر م د يه تس ا ع ب اب ا مط ونه ع امس د ا لط ع حت ا ا ا 1 


(1) ف السحة رقم ؛ ١‏ وع#تملات 


احكام العدة 54 5 


قال أبو مد : هذا مرسل لاندرى من أخير سعيدا بذلك فهو ساقط » 
00001 ع فى المطثقة ثلاث اليس هاسكنى ولانفقة الذى أوردنا قبل بأصح 
اسناد بطل هذه ون المحاذبة كلها وسين انه ليس ذلك فى فاطمة وحدها بل فى 

كل مطلقة ثلاثا م 


وذكروا مأناهحمام اعباس بن اصبغ ناحمد بن عبد االك بن اين نا مطلب نا 
أبو صالّ-هو عبد الله بنصاح كات بالايث حد ثنى الايث حدثنى عقيل عن ابن شباب 
أخبرفى أبوسلءة بنعبدالر من فذ كرحديث فاطمة “مقال : فانكر الناسعليهاما كانت 
تحدث من خروجها من قبل ان نجل ه 

قال أو #د : وهذا ساقط لانه منرواءة عبداللّهنصا وهو ضعي.ف جدا 
كاذ كرنا قبلعكر لاندرى من هؤلاء الناأس واتما ندرى أن الحجة تقوم على الناس 
برسول الله 2 لاأنالحجة تقوم علىرسولالله 0 1 ناس وادكار من انكر 
ذلكمن الناس هوالذى جب انبكر حةا ع 

وذكروا مارويئا من طريق مس متأ أسحاق بنابراهيم ارناعيدالرزاق ارنامعمر 
عن الرهرىعن عريد ألله بن عيد الله بن عتبةفذ كر حديث فاطمةهذا فقال مروان : 
لم يسمع هذا الحديث الا من امرأة ستأخذ بالعصمة التّى وجدنا الناس عليها ه 

قال أو : لوان مروان نورع هذا الورع حيث شق عصى المسلين 
وخر ج على ابن 0 بير أمير الو منين بلا ا بل ولاعويه فأخن بالعصمة الى وجد 
جيع الناش واهل الاسلام عاها من القول بامامة أبن الزبير من اقصىاعمالافريقية 
الى أقصى خراسانحائىاهل الآردن لكان أولى به وانجى له فى آخرته »وقدذكرنا 
اختلاف الصحاية رضى أللهعنهم فا أدعى فيهالعصمةوواءتجوا ماروينا هن طريق 
مسل تاعمد بن المثنى تاحفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت 
قيسقالت : وقلت ,ارسول الله : انزوجى طلتنى ثلاثا وانا أ ان يقتحمعلىقال 
فأممرها فتحولت مه 1 

قال ابو د : هذا ذا ترون فتأماوا قوله فامها فتحولت ليس من كلام 
رسول الله 0 ولامن كلام فاطمة لان ذصه قال فامها فتحدولت قصح أنه من 
كلام عروة» ولا خاوهذا الخير هن أن « بكونم إسمعه عروةمنفاطمة فيكون مرسلا» 
و بوضح ذلك انه ماخبرنا به يونس بن عبد الله نمغيث قالنا مد بن احمد بنخالد 


8 أنى نا ول بن وضاح ا أبوبكر بن ابى شمية عن حقص بن غياث عن هشام ن 


كن انحل - لآبن حزم 





عروة عن أبية قال : قالت فاطمةبنت قيس : يارسول الله انى اخافان يقتحمعلى 
فامرها أن تتحول 4 فان كان هذا هو اصل الذبر فرو منقطع ولا سيدة ف منقطع 
أو يكونعروةسمعهمن فاطمة فلا حجة فيه أيضالاً نهليس فيهانرسول الله ملم قال 
انما أمرك بالتحول من أجل خوفك أن يقتحم عليك واذالميةل عليهالصلاةوالسلام 
هذا فلابحل اسم يخاف النار ان يقول انه عليه الصلاة والسلام انما أمرها بالتحول 
من أجل ذلك لآنه اخبار عنه عليه الصلاةوالسلام بما لم يخير بهعننفسه؛ وعلى كل 
حال فقد صح من طر بق أى سليةءن عبد الرحمن . والشعى . وأبى, ر بن أىالجهم 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لاسكن لماو لا نفقة أذتر ون النفقة سقطت 
غوف الاقتحام عليبا هذا كله ةدس ففالصما 6 وقوله عليه الصلاة و السلام بل المطلقة 
ثلاثنا لاسكى لما ولا نفقة يغنى عن هذا كله وعن تكلف الظنون اللكاذيةو الله 
تعالى التوفيق ؛ فل ببق الاانكار عمر : وعائشة أم ااؤمنين عليها فكان ماذا فقد 
وافقبا جاير بن عبد الله ٠‏ واانعباس . وعياش بن ألى رييغة . وغيرهم من الصدابة 
رضى الله عنهم فا الذنى جعل رأى عائشةوعمر أولى من رأى من ذ كرنا » فكيف 
ولاحجة 6 ىع دون ذلك !ال الحجة على كل أحدم اصح عنرسول أيله لله ونحن 
ذعان وهف وتصرح ان رأى أم المؤهنين . وعمر أمير المؤمنين لانأخذ بدإخاصح 
عن رسول الله تلع خلافه , ولا حل الاخذ برأهمسا حينئذ ولا ان يقول أحد 
عندهما فى ذلك عن رسول الله يَتلِكة سنة كتاها فليصرحوا ثم بأن يةولوا:انرأى 
جر . وأم الاؤمنين أحق أن قبع م صح عن رسول يله و" حتى بروأ حال عنداللّه 
تعالى وغند أهل الاسلام.وليت شعرى أن كان عنهم هذا الا نقياد لام المؤمنين 
عائشة اذ لم يلتفتوا قولها بتحرمرضاع الكبير اذ قدنسبوا اليباماقد برأها اللّتعالم(1) 
عه من انها توج حيداب الله الى الذى ضر د على ساء رسول أله 2 دن 
لاحل له ولوجه ؛ فبذه هى العظيمة التى تقشعر منها جلود الأؤمنين » وف اباحتها 
للتوق عنها أن لعتد حيث شاءت ' وأبن انوا من هذه الطاعة لعمر رضى أله عنه 
أذ خالفوه قَْ امبسح على العامة وجعلوه شى بالصلاة لير وضوء ووهاقدجمعناه علي 

ما قدخالفوهما فيه (؟) فى كتاب أفردناه لذلكاذاتأمله المتأمل رآهم كأنهم مغرءون 
خلاف الصاحب فما وافق فيه السئة وتقليده ف وأ وثم فيه أبداً وامكن دن يعد 
كلامه من عءله كث ركلامه بالباطل وحسينااللهونعمالوكيل» فص خير فاطمة كالش.هس 
لآنيا هن المهاجرات المايمات الأول )8 رونا دن طريق ملم [ا عبدالوارث بن 





)١(‏ فالنسذةرقم 15 ماقد تزهها امّثما ىوه وبناسبماسيق (9) فى النسخةرقم ١قد‏ <الفونا فيه 
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عبد الصمد بزعيد الوارث.وحج اج نالك أعركلاهما عن عبد الصمدين عبد الوارث 
عن أبيه عبد الوارث.زسعيدالتنورىعن الحسن نز زكران نأبو بريرة ] )١(‏ عنعاص 
الشعى انه سأل فاطمة بنت قيس وهى منالمهاجراتالاول وذكر الحديثه 
قال أبو مد : قدشهد الدعر وجل لكلهم بالصدق قال عر وجل : ( للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا هن ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا» 
و ينصرون الله ورسوله أولئكم الصادقون) ف نأضل من يكذب منهم أحدا ونسأل 
اللهالعافية » وامديثورب العالمينه ومنيد لاحدخلافه (روقالو فى خبر خالة جابرائما 
أمرها عليه الصلاة والسلام بالخروجعلى أن لاتبيت هنالك فكان هذا ا 
واخبارا عن رسول الله يَلعَيةٍ بالافتراء بلا دليل » ولعمرى لولم فنا لان 
الواجب أنلا نفقة ابتوتة » ولاسكث لان أجنبية ليست له بزو جةفلاحق طافىماله لافى 
اسكان ولافى نفقة والعدة ثىء ألزدها اتعالى إياها لامدخللازوج (؟) فاسقاطه : 
ولاالزيادةفيه ٠‏ وبالثهتعالى التوفيق» وأما ا متوفىعاهافان من أوجبلا السكنى احتجوا 
مارو يناهمنطريق عبدالرزاق عنسفيانالثورى عن سعيديناسحاق نكعبءنعرة 
عن عمتهز يذب بت اكعب عن فريعة بنت مالك 6 قتل بالقدوم فأنت النى بلك 
فقالت إنها أهلا فأمرها أنتتقل فلأ أديزت دعاها فقَال أمكي د تك<دى يسلغ 
الكتاب أجله أربمة أشهر وعشراه ومن طريق عبدالرزاق عن معهر عن الزهرى 
عن ابنلكعب بنعجرة قال : حدثتنىعتى وكانت تحت ألى سعيد الخدرى أن فريعة 
حدثتها ان زوجهاخرج فطلب أعلاجحتى اذاكان إطرفالقدوم وهو جب لأدركهم 
فقتلوه فأنت رسول الله ةذ كرت له أن زوجها قتل وانه تركها فى مسكن ليس 
لهو استأذنته فى الانتقال فاذن لها فانطلقت<تى اذاكانت ببا بالحجرة أمس ما فردت 
فامها أن لاتفرج حى يلغ الكتاب أجلهن وءنطريقمالك عن سعد بن اسحاق 
ان كعب بن يخرة عنعمته ز يذب بنت كعب:نعجرةعن الفرعة 20 بتسنان 
أخرت أوسية الخدرىؤل ؟ ره و فيه( ) عالك :فنا لك رسو لأ 2 نه أن أرجع 
إلى أهلى فبنىخدرة(4) فان زوجى لم يتركنى فىمسكن يملك » وفيه 0 الصلاة 
والسلام قالها : أمكثى فى بيتكحتى يبلغ الكتاب أجلهقال: فاعتدت فيه اربعة أشهر 
وعشرأ ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريجعن عبداللهبن كثيرقال: قال مجاهد 


)000( الزيادة من النخة رقم ك١‏ شر 6 النسخةرقم ١5‏ للخروج( 6 ف النسخة رقم ١‏ 
« فذ كر فيه » (5)نى التسخةر رقمواةا وبنت خدره 





ا الحلى ‏ لابن حزم 
«اتش هد رجال يوم أحد خاءنساؤهم إلىرسول الله ا" فقان : انانستو حش ,ارسول 
الله بالليل فنبيت عند أحدانا حتى إذا أصبحنا تيددنا(؟) فبيوتنا فقال رسولالله 
ملع : تحدثن عند إحدا كن مادا لكن حتىاذا أردتنالنوم فلتؤبكل امرأة منكن 
الىبيتم! » ٠+‏ ئ 

قال أبو ند : أما حدرث يجاهد منقطع لاحجة فيه » وأما حديث فريعة 

قفيه زياب بنت كعب بنعجرة وى يجهولة لاتعرف “ولا روىعتا أحدل غير سعد 
ابن اسحاقوهوغير مشههور ,الع-دالة على إنالناس أخذوا عنه هذا الحديت لذرابته 
ولانه لم يوجدعند أحد سوأهفسقيان يو لسءيدومالكوغيرهيةولون سعد واازهرى: 
يقول عن ابن لكعببنعجرةفبطل الاحتجاج به إذ لا بحل أن يؤخذعن رسول الله 
مَيليه إلا ٠اليس‏ فىاسسناده مجهول و لاضعيف#م لوصح لكانالنيفيونوالماا-كيون 
مخالفينلهلآن مالكا يقول:انؤان المنزلليس للم 0 نبكراء فهى أولى بهوان كان 
ليس إلااسكانا أو كان قدتمت فيه مدةالكراء فلصاحب!نزل إخراجباءنهوولو طلب 
هنها الكراء فغلى عليها لمم«لزمها أنتكربه ولايازم الورثةآن يكروه لحا من مال الميته 
وقال ابو حنيفة : لا_كنى لها فى مال الممث أصلا سواء كان المنزل لهأو بكراء فد 
خالةوانصهذا الخبر » ومن امحالاحتجاج قوم خب رم أولعا صينله (0) » وموهوا 
فياصحه «نذلك عن عائشة أمالمؤمنين» وعلى بن ابىطالب مارو يناهمن طر يق اسماعيل 
ابن اسحاق ناسايان بن حرب نا حماد بن زيدقال سمعت أيوب السختياتى ذ كر له نقله 
أم ظثوم بنت على فقال أيوب انماتقلب! مندار الامارةعرقال حماد : وسمعت جرير 
ابن حازم حدث أدوب حديشعطاء أن عاثشة حجت بأختها أم كلثئومفىعدمامن طلحة 
ابن عمد الله فال أبوب :اما نقاتها إلى بلادها 5 وبهال ماد بن ز يد عن كى بن سعيد 
عن القاسم بن مد قال : نانت عائشة تخرج المرأة من بيتها اذا توفى عنبا زوجها 
لاترى به بأسا وأبىالناس الاخلافها فلا تأخذ بقوطها وندعقولالناس» 

قال أبو محد : لاندرىمن هو لاء الناس والشرط ناس و لاحجة فى الناس على 
الله تعالى ورسوله ل انما كلام الله تعالى وكلام رسوله لله هو الحجةعلى الناس» 
وقد حرم الله تعالىور سوله صلىاثهعليدوسلمال ول أحدعلىواءإلا يحق » و«نزل 
الميت اما للغرماء وأما للورثة بعد الوصية ليس لامرأته فيدحق انكانت وارثة الا 
مقدار حصتها فقط ؛ وما عدا ذلك كرام عليها إلا إطيب أنفس الورثة» وأما كلام 


(1) فالنسخقرقم ١5‏ تبرزنا (؟)والنسخترقم١ ١‏ أول عاصله 
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أنوب فزلةعام قد حذرمتما قدا » وأما مويه اتج به وهويد رىبطلانه قصييةءأما 
قرله نابا عندار الامارةفوافضيحتاه. وهل 5نف الدينةقط دار امارة مدةرسول الله 
َل .و أبى بكر ٠‏ و خمر .وعثهان. وعلى.ومعاويةءو+لسكن كل واحدمنهؤلاءالاؤدار 
نفسه لك نا رأى أبوبرحمه التهدار الاءارةبالبصرةظن انها بالمدينة كذ لك وأنعمر 
ابن الخطاب سكن دار الامارة بالمدينة فياللعجبءوكذ لكو لدع نعائشة أمالمؤمنين 
انما نقلتها الى بلادها فبذهطامة أخرى هو يسمع حجتما فعدماويقول: تقانها الى 
بلادها وه المدينةو وهل فى على أحد اندضد قول أبوب وانهاائما نقلتباعن بلادها 
وهى المدينةوءن الموضع الذىقتل فيه زو جباطاحةرضى اللهعنهوهو اليصرة الى مكة 
التوليست ا بلداء ولتكنمن ذا عصم منالخطأمن الئاس بعد رسول الله ملكي 
الذى كفل اللهتعالى له بالعصمة + و أماتمويلهم بعمر ٠‏ وعثمانفاتما الرواية عنهماق 
ذلك:وعنأمسلية وزيد منتقطعة ونحن تأتيبمعنهم مثلباسواء سواء قد أوردنا فىتلك 
الروابةنفسها ان زيدين ثارت أرخص الءتوفىعنهب أن تبقىعن منزهابيا ضيومها أو 
ليلنهاء وهذا خلافقولهم »وعنأم سلءةانت,قىعن منزها احدطرفالليلفليت شعرى 
ماالفرقبينالطرف الواحد والطر ف الثانى:وأماعمر فروء:امنطر يقسعيددن منصور 
ا حى زسعيد-_هو القطان-_عن أبوب بن موسى عن سعيد ب نالمسيب أرنف امأة 
توفى عنما زوجها فكانت فى عدتهافات أبوها فسئللهاعمر بن الخطاب فرخص لها أن 
تبيت الليلةوالليلئين وهذا خلاف قوله » فمرةعمرحجة ومرةليس بحجةمنمثل تلك 
الروابة نفسهاء وقد ذكرنا الروابة الثابتةءن ابنعمر تفقة المتوفىعنهاءنجميع المالء 
وقرلسامابنءكنا نف قعليون حتى نبتممانبتم فتركوا هذا كلهوتركوا. مر .وعثمان وأم 
ال اؤمنين . وابن مسعودحيث أحيوا وشنعوا خلافهم وانخالف ماجاء عنهم السئن 
الثابتة حيث أحروا ووالله قسما برا مااتبع الحاضرونمنهم قط عمرولاعئمان ولا ابن 
عمر ولا ابن مسعود؛ ولا عائشة » وما اتبعوا الا أبا <نيفة ٠ومالكا.‏ والشافى, ثم 
لاءؤونة علييمفى انكار مايعرفونه من أنفسهممن ذلك و يعلمهالله تعالى والناسمنهم 
و بالله ته الى نعو ذ منمث لهذا وحسينا اللهونعمالو 2 
ه..”» 0 والامة المعتدة لاحل لسيدها حتى تنقضى عدتها لقول الله 
تعالى : (ولتكن لاتواءدوهنسرا إلا أنتقواو | قولامعروفا) والسرالتكاح :والسر 
أيضا ضد الاءلان وكلاهمامنو ع بنص الآبة و لاخلاف قهذام 
#٠5‏ اك ولاعدة من نكاحفاسد » برهان ذلك الما ليست مطلقة 
ولاءتوف عنها ؛ ولى يأت ناماب عدة عليها قرآن و لاسنة ولا حجةفسواهما » 


/اء. ” ة اه ولاعدة علىأم ولد ان أعتقت أ ومات سيدها ولاعل 
أمة من وفاة سيدها 9 عتّه لها لأنهم يوج بذلكقر نولاسنةع ولما أ -كحامتى 
شاءتا لا نه لاعدةعليبما وما كان ربك سيا . إلا أنهاانخافت حملاتراصت حتىتوقن 
0 حملا أو انها لاحمل.باء وقد اختلف فىهذا فقول أول ذا ناحمام ناعياس بن 
أصخ . نا ل بن عبد الملاك ن امن ناتمد بن سماع بل الصاأ؟ لغ تأعيد الله بن بكر السبعى 
0 - يعنى أبناى عروبة-عن مطر الوراقءنرجاء بنحيوة عن قبيصة بن ذو يب 
عن عمرو بن العاصى قال :لاتليسوا علينا سئة نيينا يله عدة أم الولد اذا توفى عنبا 
سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعدر ه ومنظريق عبد الرزاق 
عن معور عن قتادةأن عمرو بن العاصقال فى المعتقةءندبراذا كان سيدهايطؤهاوان 
م ند فندتا اذا مات عنبا ربع ةاظبرو عكر ه امد بن سعيد بنثيات نا أحود بن 
عبدالبصير ناقاسم بن أصبغ تاعمد بنعبد السلام الخشنى ناعمد بن المثنى ناعيد الرحمن 
ابن ههدى ناسفيان الثورى دن ثور بززيدعن رجاءبن حيوة أن عمرو بن العاص 
قال : عدةأمالولد ثلاثة قروءه وبه الى عبد الرحمن بن «هدى نا حماد بنسلمة عن مد بن 
عمروقال : ان عمر بن عبد العزيز.والزهرى قالاجميعا:عدة أم الولدمن وفاة سيدها 
أربعة أكهر وعفين ه وهنطريق عبدالرزاقعنهعمرعن أأزهرىعدة أمالولدمنوفاة 
سيدها اربعة أشبر وعشر فان كانت أمةيطؤها ول تلدلههات فتستبرأ إشهر بن ومس 
لال ه ومنطريق حماد بن س_اءة أخيرنا حميدقال : سألت الحسنالبصرىعن عدةأم 
الولد اذا توفىعنها سيدها قال : تعتد أربعة أشبروعشراه وبهالى حميد عن عارة عن 
سعيد بن جبير قال : عدة أم الولداذا توفى عنها سيدها أربعة أشبر وعشر» وبهالى 
حاد أخيرنا قيس عن جاهد فىأمالولد إذا توق عنما سيدهاأ قال : تعد أربعة ا 
وعشرأ موبهالى ماد أ ناداود_هواءنأبىهند_عن سعيدبن المسيبقالف أم الولديتوفى عنبا 
سيد هاعدتها أر بع ةأشهر وعشر عومنطريقالحجاجبنالمنبالناحمام بن يحى قال: سئل 
قتادةعن عدة أم الولداذاتوفعنهاسيدهافقال :قال سعيدينالمسيب.و خلا سبن عمرو. 
0 عياض: عدتباعدة الخرة أريعة أشي وعشر * ومن طريق حاد بن سلية أرنا 
عمد بن عمرو عن عبادة بن ذسى ان عبد الملك بنمروان كتباليه قمر لد زوجت 
قبلأن تمضىطا أربعةأشهر .وعشر ان يفرق يينهما ويعزرها وهوقول مد زسيرين : 
والاوزاعى . واسحاق بن رأهوبه » وقول ثأن بجعل عدتها فى العتقو الوفاة ثلا ثة 
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ان عتية عن على بن أنى طالب قال : : عدة السربة هَ ثلاث حيض د وهنطر يق سعيد 
ان هضور نا , بزيد بن هارون ء: نحجاج :زارطاة عن الشعى ع: على بنأفىطالب. 
وابن مضءود الاجنا ف أم الولد #تعدما اذا مات عنها سيك م أثلاثة قروء * ومنل 

طريق عبد الرزاق عن أبن جريج عن عطاء فيمن اعتق سربة وم ى حبل قال : لعتد 
ثلاث حيضوهى امرأة حرهة وقاله أيضا عرو بن ديثئارء وهن طر يق عبد الرزاق 
عن سفيان الثورى ع.. إن أن اسحاق الشيباتى عن الى بن عتيبة قال : الامة يصيبها 
سمدهأ ذ تاد له فاء تقهأ فعدمم أثلانة لير هومن ٠‏ طَُ رالاق عيد الرزاق عن سفيان 
0 عن حبيب ان أنى ثابت عن ابراهيم النخعى قال : عدة السرية اذا اعتقت 

وومات عنها سيد هأ ثلاث حريضء وهو قر لسفيان . وأىحنيفة .وأححاءه .والحسنبن 
حى و استحب 4 اللاحداد 4 وقول ثالع كا رونا دن طريق حمادن سليةار ناداود 
ابن أنى هند عن الشعى ان ابن عمر قال فى عدة أم الولد اذا اعتقها سيدها فىمرضه 
م توق انما تعدد ثلااثك حيرض فان " يعتقها خرضة واحدة 04 وقول رابع روينا من 
طريق سعيك ل منصور ا هعم ارنا داود عن الشنعى عناءن عدر قال : لعتد حاضة 
واحدة ‏ يعنى أمالولد ‏ قال هشيم :وار نااسماعيل بن أ ىخالد عن الشعبى قال : 
عدتها حيضة واحدة قال اسماعيل بن أنى خالد : وهوقول ألى قلاءة , وورناية 
طريق مالاك عه ن حيى زسعيدقال :سعدت ألا ن مدو كران أبن بزيدبن عبدالملك 
0 آنا ت أولاد فتزوجن إعد حيضة أو حيضتين ففرق 
بيهم حتى لعتددن أربعة أثهر وعشرا فقَال القا-سم : عدة أم الولد اذا توق عنها 
سيدهأ حيرضه ة »وروىأيضا عن مك<ولوهوةورل الشافعى:وأى عبيل ٠:‏ وقول خامس 
عدتها حيضةفان 0 وهرقولمالك » 

قال أبو مسد : لقّد كان يلزمالحنيفيين والمالكيين القائلين : ات المرسل 
كالمسندأ ا م 6 عن عهرو بنالعاص “ودن ٠‏ العجب قرط 6 فقول ع مك 
ابن المبيب فديةأصابع المر 3 هه السنة انهذا أسناد تقوم ره الحجة وليةولواذلك 
فى قول عهرو بن العاص ونام الولدلاتلبسوا عليناسنة نينا لال فباليتشعرى 
من أولى بمعر فةس:ةرسول العمل وأولى انيصدى عمرو بنالعاصصاحبٍرسول 
ألله لي أو سعيد ال المسيب 4 ا انهم بدعون العمل بالقياس وثم قدقاسوا 
العقّد الفاسدالمفسوخ الذى لاحل عندثم اقراره على السكاح ألا دت الصحيج ف 
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من احتجاج الحنيفيين بان الله تعالى لم مل عدة الوفاة الا علىالزوجة ول يحتجوا 
على أنفسوم بان الله تعالى لم بجعل العدة بالاقراء وبالثهورالا على مطلقة ولكنهم 
قوم لايفقهون » 

لل وير : لو صم خير عرو مسندا لسارعنا الى القول به؛ وفيه أيضا 
مطر وهو سىء الحفظ » وأماقول مالأك فا ذعلم له سلفا اذ عوض هنحيضة واحدة 
ثلاثة أشبر بلا برهانه 

قال أل ده : ل وجب آلله تعالى قط عدة إلا على زوجة متو عنما أو 
مطلقة أو مخيرة إذا اءتقت فاختارت فراق زوجها وما كان ربك نسيا وهن بتعد 
حدود الله فقد ظُ نفسه 6 وقياس من ليست زوجة على زوجة ناطل بك ل حالو بالله 
تعالى التوفيق م 

>2٠‏ ماله : وعدة الآمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الخرة 
سواء سواء ولا فرق لآن الله عز وجل علينا العدد فى الكتاب فقال : (والمطلقات 
يقربصن بانفسهن ثلاثة قرو.) » وقال تعالى: ( والذين يتوفونمتك ويذرو نأزواجا 
يتربصن بأنفسون أربعة أشهر وعشرا) وقال تعالى : ( واللائى يذسنمنالحيضمن 
نسائكم إن ارتيتم فعدتهن ثلاثة أشمر واالاثىلم بحضن وأولات الاحمال أجلون أن 
يضءن حماهن ) »# 

قال أبو جمد : وقد عل الله عز وجل اذ أناح لنازواجالاماءانه يكو نعليهن 
العدد المذكورات فيا فرق عر وجل بين <رة ولا أمة فى ذلك وما كان ربك نسيا » 
ونعوذ باللهتعالىءنالاستدراك علىاللهعز وج[ واالقول عليه ما لم يقل وه ن أن نشرع 
فى الدين مال يأذن به الله » وقد اختاف فى هذا فرو ينا من طريق الحجاج بناامهال 
نا حماد بن زيد عن عيرو بن أوس الثقفى ان عمر بن الخطاب قال : لو استطعت ان 
اجعل عدة الامة حيضة ونص فا لفعلت فقال له رج.ل : باأمير المؤءنين فاجعابا 
شبرا ونصفا ه ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريسج أخيرنى أبو الزيير انهسمعجاير 

ابن عبد الله يول : جعل لها عمر حيضتين ‏ يعنى الامة المطلقة ‏ ه وهر طريق 

عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن حمد بن عبد الرحمنمولى آل طلحةعنسلهان ب 
يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد اثنتين 
ويطاق تطليةتين وتعتد الامة حيضتين فان لم دض فشهرين . وقال فشمرا ونصفا » 


وهن ريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن ابراهم النخعى عن أبن مسعود 


أحكام افد م 





قال: يكون عليبا نصف العذاب ولا يكون لما نصف الرخصة * ومن طريق حاد 
ابن سلية عن عبيد الله ن عبر عن 0 عن ان عمر قال :الهر يطلق اللامة تطليقتين 
وتعتد حيضتين + ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخيرق 
قيصة بن ذوثيب أنه ممع زيد بن ثابت يقول : عدة الامة حيضتان هومن طريق 
عبد الرزاقعن سفيان الثورىعن مد بزعيد الرحمن عنسلمانين يسار عن عيد الله بن 
عتبة بن مسعود قال : ينتكم العبد اثنتين وعدة الامة حيضتان » قال معمر : وهو 
قول الزهرى ه وهنطريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادةعن سعيدن المسيبعدة 
الآامة حيضتان قال معمر : وهو قول الزهرى»وهن طريق عبد الرزاق عن داود 
ابن قيرقال : سألت سال بن عبدالله بن عمر عن عدة الآمةقال :حيضتانوان نت 
لامحيض فهر ونصف ٠ه‏ ومن طريقاين وهب عن أساسة إن زيد عن زا بد إن أسلم 
عدة الآمة حيضتان * ومن طريق اءن وه بأخيرق رجال م نأهل العلم ان نافعا . 
وابن قسيط .وى بن سعيد . ورإيعة . وغير و احدمن أصحابرسول ألله ع 
والتابعين عدة الامة جيضتان * ومن طريق حماد بن سلمةعن حماد بن أنى سلمان . 
وقتادة.وداود بن أنى هند قال حماد 06 ابراهم النخعى وقالقتادة عن الحسنوقال 
داود : عن الشعى قالوا داهم : عدة الآمة حيضتان ه ومن طريق ابنوهب أخبرتى 
هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أى بك رالصدبق قال : عدة الامة حيضتانقال 
القاسم مع أن هذا ليس فى كتاب الله عزوجل ولا نعلده سنة عن رسول الله ول 
ولكن قد هضى أم الناس على هذاه ومن طريق عبد الرزاق عن أبن جريج عن 
عطاء فى عدة اللآمة صغيرة أو قاعدا قال : قال عبر بن الخطاب: هرو نصفءومن 
طريق حماد بن سلية عن قتادة عن سعيد بن المسيب. وأى قلا بة أنهمأقالاجميعا: الامة 
اذا طاقت وهى لاتحيض تعتد شهراً ونصفا » ومن طريقحماد بنسلية عن حمادبن 
أنى سليان عن ابراهم التخعى قال : عدة الآمة التى ظلقت ان شاءت شهراً ونصفا 
وانقاعت شيوين وان قايت ثلالة أشبر و ومن طريق عند الرؤاق عن معمرءق 
الزهرى عدة الآمة شبران [-كل حيضة شهر » ومن طريق الحجاج بنالمتهال ناحاد 
أبن زيد عن عمرو بن دينار قيل لان ابن جريج يول عن عطاء فى عدة الآمة الى 
لاض خمس وأوعوة ليلة فقَال عمرو : اشيد على عطاءانهقال : عدتها شهران اذا 
كانت لاتحيضءوقال أبو حنيفة. وأصحابه ٠‏ وسفيان الثورى .والحسن بر حى . 


والشافعى . وأصمابه : عدةالآمة المطاقة التي لانحيض شهر ونصف » وقالوا اهم : 


لكان الحل ‏ لابن حزم 
عدتها حيضتان الاالشافعى فانه قال : طهران فاذا رأت الدم من الحيضة الثشانية فهو 
خروجبا من العدة + وهن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الكرجم 
اللبصرى عن مجاهد قال : عدة الامة الى لاتحيض ثلا ثة أشهر هومن طريق عبدالرزاق 
عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد قال : قال الحسن:عدة الآمه الني لاتحيض 
ثلاثة أشبر » وءن طريق عبد الرزاق عن معمر عنصدقة بنيسار قال : خاصمت 
الى عمر بن عبد العزيز فى أمة لى تحض لعل عدتها ثلاثة أشهر ٠»‏ وهن طريق ابن 
وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال فى اللامةحاضت أو نض أو قعدت: يننظر 
عا ثلاثة أشير لانم براءتها الا براءةالحرة ههنا » قال اءن وهب: وأخبرنىرجالمن 
أهل العلى عن عمر بن الخطاب . وابن شهاب:و بكيرين الاشج وغيرهم ان عدةالامة 
التى ينْست من الحيض وال لم تبلغ ثلاثة أشهر وهو قولمالك ٠‏ وأصحابه.والليث 
أبن سعد هو 
قال أبو ي#صدد: وروى عن أبنعمر ٠‏ وسعيد بن المسيب . وسامان بن يسار 
وربيعة . وحى بن سعيد . وابن قسيط من طرقساقطة عدة الامةه ن الوفاة شبران 
وخمس ليال » وصم ذلك عرى عط. . وقنادة . والزهرى وهو قول أبى حنيفة 
والشافى ٠‏ ومالك. وأ 0 #زووها من عار وعد الرواق عن معضل هق برشي 
السختيانى عن حمد بن سيرين قال : ماأرى عدةالامة إلا كعدة الحرة الاان تكون 
مضت فى ذلك سنة الاق ان تتبع » و 0 عن امد بن حنبل انقولمكحول 
ان عدة الامة فىكل شىء كعدةالحرة وهو قول أ طن وجميع أحاينا ٠‏ 
قال أبو جمد : احتمج مرأى أن عع ايضتان مارو ينامنطر بق أنى داود 
"حاو التمحاوج :نامل ين مسيغوه. ذا أبو عاد معن 5 جريجعن مظاهر أجل 
عن القاسم بن مد , ن أى بكر عن عائشةام المؤمنين عن النبى يلم قال : طلاق 
الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان ه وما ناه ام بن أ<مد تلحيى بن مالك بن عائذ 
عدا بد نان غنات تاابر عت د ونان صر التناجى نامديك ابباعيل 
ابن سمرة ناعمر بن شميب المسلى نا عبد الله بن عسى عن عطية عن ابن عمر عن 
رسول الله ليع انه قال : : « طلاق الامةثنتان و عدتها<يضةان 6 ه 
قال أبو عمد : ما تعلقوا من الاثار الا بهذا؛وهذات الخبران لايسوغ 
للمالكبين ولاللشافينالاحتجاج .هما لانهما ٠بطلان‏ لمذهيهما لآنالطلاقءندهما 
للرجال » والاقراء الاطبار 0 همالزمهماتر كمذهبهما في ذلكوان أبطاوهما 


احكام العدخ بق 





ققد كفونا مؤ لتم ف هذين البر ين * واأها الحنيفيون فانهم احتجوا مهمأ وهما 
ساقطان لان أحدهمامن طريقءظاهر بن أسلروهوؤغابةااضعف والسةوط » والعجب 
ان الحنيفيين من أصوطهم ان الراوى اذا خالف خيرا رواه أو ذ كر لدفلم يعر فه فأنه 
دلبل على سقوط ذلك الخبر احتجوا ذلك ف خير اليمين مع الشاهد وبالخبر 
الثابت هن مات وعليه صيام صام عنه وليه » وف الخبر الثابت أا امرأة نكحت 
إغير اذن مواليها فنكاحها باطل . وفى الخدر الثابت فى رفعاليدينعندالر كوع واارفم 
منه » وفى الخبر الثابت فى غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا » ثم يتعلقون ذا 
الخر الساقط الذى لاخير فيه .وقد صم عن القاسم بنمحمد كاذ كرنا ‏ نفا اناكم 
بأن عدة الآمة حيضتان لم يأت به سنة عن رسول الله يلم » ويردونالاخبار بأنما 
زائدة على ماق القرآن كما فعلوا فى الخبر الثاأبت بالمسسم على العامة ثم حتجون مهذين 
الخبرين الساقطين وهما مخالفان 1ا فى القرآن حقافاعبوا لعظيم تناقضهؤلاء القوم» 
والخبر الثانى من طريق عمر بن شيوب المسلى.وعطية وها متفق على ضعفهما هلا حل 
الاخذ بهما ولو صحا لا سبةونا الى الول بهماوةالوا :وهوةولجهورالساف الصالح 
من الصحابة والتا بعين » 

قا لور : وهذا أيضا لامحكن المالكيين ولا الشافعيين الاحتجاج 
بهذا لانهم عذالفون لكلهنجاءعنه ذلك قول من الصحابةرضى اللهعنهم لأ نالثابت 
غن عمر بن الخطاب وابنه ٠‏ وزيد بن ثابت.والمأثور عن ابنمسعود أن عدة الأامة 
حيضتان:وهذا خلافقول المالكيين. رالشافعرين. واذا جازعندم أن يخطى,الصحابة 
فؤمثية الاقرا, من الأمةفلا تلك ر على من قال بذلكفى قيةعدتهاء وأماالحنيفيواتف 
فاماصح ذلكعنعمر . وابنه.وزيدفقط » وأيضافان عمر قد بين اندر أىمنهولا حجة 
ففرأى وقدصحعنعمر.وابنه.وزيد التحذيرمنالرأى ولا حجة فى رأى أحد» وعمر . 
يقول:لو استطعت أن أجعل عدتماحيضةونصفا (فعلت » وما ندرى كيف هذا وأى 
امتناعفى أنيقول اذا رأتجهور المرضة وفورها قد أخذ فى الانحطاط فقدحات 
لآنهيلا شك قدمضى :صف الحرضة » وقد قانا: لاحجةفى أحددو نر سول الله للل ع 


5 ل 


وقد ذكرنا فما خلا منالمسائل فى كتابنا هذا قبل هذه المسألة ماقالوه ماخالفوا فيه 
بأرائهمجهور الصحابة رضى اللهءنهم بلكل منروىعنه ذلك قولما لايعرفان 
أحداً قاله قبلهم كثيرا جدا كقرهم فما لبه وطءالخحائضإذا رأتالطهر.وكةولهم 


فى صفة الاجدادوغير ذلك كثيرا جدا , وقد قانا : لاحجةفى قول أحددرن القرا ن 
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والثابت عن رسو لان جه واحتجوا نذا كانحو الا ة شف ول الخرة وجب 
أن ا الخرةه 
قال أبو*د : وهذا قياس والقياس كله باطلثم لوص القياس لكانهذامنه 
أفسد قياس و 0 لما نبينهعليه انشاء الله تعالى» 0 فماروى 0 يصمح 
عن ابن مسءود أيجعاون عليبانصف العذابولا بمءلون ا نصف الرخصة ؟ 50 
ليعيدعن رجلهن عرض الناس فكيف عن مثل اءن مسءودرضىاألهعنه لانه يقال لقائل 
هذا القول ومصويههانحن جعلنا عليها نطف العذاب ولا تن تبعل لما نصف الرخصة 
بل اشتعالى جعل عليها نصف العذاب حيششاء ولميجع لطا اما ال ةويا كان 
ربك نسياء ثم هيك لوجعلنا نحن عليبانصف العذاب وكانذلك مياحالنا أن نجعلهفمن 
أبن وجب علينا أن نجه للهانصف الرخصة إن هذا لعجب لانظيرله ه وأما فساد 
هذا القياسفانق,اس هذهالعدة عل حد الزنافاسد لأنهلاشبهبينالزنا ا موجب للحد وبين 
موت الزو جرطلاة» 0 والقياسعندم باطل [لاعلىشبه بين المقيسوالمةيس عليه قصح 
على أص وهم بطلان هذا القياس فكيفعندمن لاجيزالة.اس أصلاءو امد ييه رب العالمين 
حم فساد آخر وهو أنهم أوجبوا القياسعلى نصف الد فالآمة وهم لاختلفونفى ان 
حد الآءة فقطع السرقة كد الحرة فنأين وجب أن :قاس العدة عندهم على حد الزنا 
دون أن يقيسوه على حد السرقة ؟ ثمهلا قاسواعدة اللامةمن الطلاقوالوفاة بالاقراء 
و,الشهور على مالاختلفون فيه م نأنعدتها من ذلك إن ؤنت حاملا كعدة المرة 
فلن صم القياس يومافان قياس العدةمن الوفاة والطلاق على العدةمن الوفاة والطلاق لات 
عندمن عنده أد نىفوم أولىهن قياس العدةعلى حداازنا فلاح فساد قياسومفؤلاك كظهور 
الشمس يومحو واله_ديله ربالعالمينه ثم العجبكلهمنقياس مالك عدة الامةمن 
الوفاةعلىعدتبهاعنده بالاقراء ثم لم بس عدة الآمة بالشوورمنالطلاق علىعدتها 
بالشروردن الوفاة بل جعل عدة الامة بالشبورهمر._. الطلا قكهمدة الحرة ولا فرق » 
وهذه مناقضات وأقوال فاسدة لائفى على ا هم 2 شم عجوب آخر وهو 
أنبمجعاوا عدة الاءة من الوفاة نصف عدةالحرة من الوفاةشق الأآغملة ثم اختلف وا جمل 
ابو حنيفة والشافعىعدةاللامةبالثمهورمن الطلاقنصفعدةالهرة بالشبورمنالطلاق 
وجعل مالا كعد ةالامةم نالطلاقبالشبور 5عدةالحرةمن الطلاق بالشمبورسواء سواءء 
م جعلوا ثلاثة.م عدة الآمة بالاقراء ثلئىعدة المرة بالاقراءفهلفالتلاعبأ كثر من 
هذا مرةنصفعدة الحرةومرة مثلعدة الحرةومسةثاىعدة الحرة كلهذا بلا قرآن 





ولا سنة ولاقياسيعةل . وكل هذا قد ا+تلف فيه السلف وقبل وبعد فعلى أى * شىء 
قاسوا قر طم فى عدتهما ,الاقراء ثلثى عدة الحرة 'وحسينا أللهوذء عالوكيل » وامدلله 
كثيرا على توفيقه إانا للحق وتيسيره للصوابءولةدكان يازمهم إذ قاسوا عدة اللأمة 
على حدها أن لايوب بوا عليها إلا نصف الطهارة ونصف الصلاة ونصف الصيام قياسا 
على حدها » والذى يلزمهم كتءاذ كرناوباية تعالالتوفق ه 

9 صََا يه وتعتدالمطلقةغير ال+املو الال المتوىءنهامنحين ,أتيها 
خب رالطلاق وخبر الوفاةوتعتد الحامل المتوفعنمامنحينموتهفقط ه برها نذلكةولالله 
عزوجل :(والذين,ترفونمتمر يُدوُون أذواجا وهم ايوق أووا اد روعشرا)» 
وقوله تعالى : (والمطاقات «تراصن ايك لا نة قروء ) وقال تعالى : ( فعدتمن 
ثلاثةأشمرواللائىم يحضن) فلايد من أن #ن#ضون إلى العدةمن الوفاةوالقروء . وءدة 
الاقوونة لهاوتربصمنونم إلا فذلك عليهن باق » وأماالحاءلفانالله تعالى يقول : 
(وأولاتالاحمالأجا جاهن أنيضعن حماهن ) فلوس هرنافدل أمرن بقتصدهوالنية!هولكن 
المطلقة الحام ل خرجت من ذلك ماذ كر ناقل من أنه لايكون ظلا قالغائب طلاةا أصلا 

حتى يبلغها فاغنىذلاك عن إعادنه وبقيت المتوفىعم! على وضع امل أ, ترموت الزوج 
وبالله تعالىالتوفق » وفى هذا خلااف قد.م صحعءعن ع أ بنعمر ٠وابن‏ عراس انها تعتدمن 
يوم مات أوطاق»ورويناه عن | نمسعودمنطريق ا نابىشيبة نا أبوالأحرص سلام بن 
سام عن أبى اسحاق عن أبى الأ حو ص عن ابن«سعود ؛ وصحأيضاعن سعيد بنالمسيب . 
واللى «والشعبى :وعطاء.وطاوسء ومجاهد.وسعيد بن جبير . وأبى الشعئاء جاير 
انزيد ل الى .وسلمان وان وان قلابة. و -.نسيرين :وعكر مة. ومسروق. 
وعيد الرحمن بن نيد ٠وهو‏ قول أبى <نيفة.ومالك .والشافعى : وأصحامم » وقال 
آخرونغير ذلك كاناه تمد بنسعيد بن' نبات نااحمد بن عوف الله ناقاسم ب نأص. نم تأعمدين 
عبدالسلام الخشنى ناحمد بن بشار بندار ناابوداود الطيالمى نأشعبةعن ابان بن ثعلية 
عن الم؟ بنعتيبة عن أىصادقءنر ببعة بن ناجد عن على بن أبىطالبف المتوفى عنما 
قال : عدتها من يوم يأتيبا الخبر ه ومن طريق وكيع عن أنى الأشهب عن المن 
البصرى قال : تعتدمن يوم ب اقيم | الخر», رهنطر يقعيد الرزاق عن سفيان لثووى. 
وهمعمر قالسفيان عن يولس بنعبيد وقال معمر عن أوب ثم افق يونس وأوب 
كلاهما عن الحسن ف الطلاقر اموت تعتدمن يوم انبا من زوجها الر زاد أ.وب 


ؤروات م4 وها [[ سه ة قال معهر ٠.‏ :رقاله قتادة »© ومن طر بق حا: بن سلمة عن قتادةقعن 


خلاس بزعمرو قال : تعتسدمن يوم يأتيما البر » وقال آخرون : هن يوم تقوم 
البينة 5 روينامن طر يق حاد «نسليةءن قتادة عن سعيد بن ا مسيب»٠‏ وأبىالشءثاءجابر 
ابن زيد : وأنى قلابة قالوا كلبم فى اءرأة جاءماطلاق أوموت قالوا : تعتد من يوم 
قامت البينة ه ومن طريقاين الى شيبةناأبو خالدالاحمر.والثقفى ‏ هو عبدالوهاب 
|بنعبد الى د قال 5 خالد عن داود عن سعيد بن المسيب ٠‏ والشعبى » وقال 
عبدالوهاب عن يز بد عن مكحول قالوا ذلهم فى الرجل يطلق أو يموت اذا قامت 
البينةتعتدمنيوم بمرت وانلم تقم لها بينة فس. يوم يأتيهبا البر *# ومن طريق 
عبد الرزاق عن سفيان الثورى ان : قالحاد بنأبىسامان.و منصور «نالمعتمر عن 
أبر اهم النخعى قال:ماأ كات بعد موته وه لاتدرى >و ته فهو طاما<يست تفسراعليه» 
وصح عن الشعى أنه يؤخذ منهاإلاقدرميرائها »# ومن طريقعبدالرزاقغن معمرقال: 
لاءتوارئان ولارجعة له عليبا فقول الفر يمينجميعاقاله قنادةءن على و أبن مسعوده 

قال أبو محمد : ل يدركقنادةعليا ولا ا/نمسعود ولا وجدناذلك عن غيره:والذى 
نقول بهاهمابتوارثان وله 0 ييلغها طلاقه بالثللاث ولا تردما! كلتق 
الطلا قلا نهازو جتهمالم يبلنها أو يأتيها الخبر » وأمافىالموت فبخلا ف ذلكوتردما! كلت 
لانها أطت مال الورثة أومالالغرماء ولا-ق لها عندهم انما حقها فىمال الز ب ف 
دام المال ماله خقها فيه باق وبالله تعالىالتوفيقم 

واه" - مسئلة ‏ وإذا تنازع الزوجان فى متاع البيت فى حال الزوجية أو 

بعد الطلاق أ و تنازع أددهما مع ورثة الآخربعد الموت أو ورتم ماجميعا بعدموتهما 
فكلذلك سواء وكلذلك بينهما مع أمانهما أو بمين الباق منهما أو ورثة.الميت منهما 
أو اءان ورثتهما معا وسواء فى ذلك السلاحوالجل ومالا يصاح إلا لارجال أو الا 
للنساء 0 إلا ماعلىظهر كل واحد منبما فبو له 6 عينه وقد اختاف 
السلف ف هذا عل أقرال» فقولا روينا منطريقعبد الرزاق نامعمرعن اازهعرى 
أنه قال فىتداعى الزوجين البيت بيت المرأة إلا ماعرف لارج-ل ه ومن طريق 
معمر عن أيوب السختيانى عن الىقلا بةفى ذلك مثل: قول الزهرى ه ومن طريق 
عبدالرزاقنامءتهر بن سلما نااتيعىع نأ بيهعن الحسن البصرىقال للمرأة ماأغلق عليه 
بها اذا مات زوجهاه ومنطريق عبد الرزاقعن سفيان الثورىعن يونس بن عبيد 
عن الحسن قال : ليس للرجل الا سلاحهوثياب جلدمم وهن طريق عبد الرزاقعءن 
معءر عن قتادة قال : آما ماأحدث الرجل من متاع فهو له اذ أقام عليهالبينة ه 


ومن طر يق سعيدن منصو رناهشم أ أنامنصورعن المسن فرج ل طلقامرأثهأومات 
عنها وقد حجن يف1 ته أشياء-فة الالحسن لماماأغ لقتعليه بامها ما الاسلاحالرجل 
ومصحفه , وقالتطائفة : غير هذا ؟ة روينا عن طروق سعيد ن منصورنأهشم انا 
منصور عن أبن سير بن قال : ما كانمن صداق فرو لها وما كان من غير صداق ذهو 
ميراث » وقول ثالث هل شىء للرجل الا ماعلى المرأة مز الثياب أو الدرع والخار 
وهو قول ابن أنى ليل » وقول رابع © ناشمد بن سعيد بن نيات ناأحمد بن عبد الله 
ابن عبد البصسير نا قاسم بن أصبغ نا حمد بن عبد السلام الخشنى ناحمد بن المثنى ثنا 
الضحاك بن لد -هو أبو عاصم- عن سفيان الثورى عن عبيدة بن مغيشعن ابراهم 
الخعى أندقال فى الرجل اذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال : انذان من 
متاع الرجل فهو للرجل وأما ماذان من متاع الذساء فهر لليرأة وما كان مما يكون 
للرجل وللمرأة فهو للباق منهما فانكانفرقةوليسموتا فهر للرجل» وقولخا مس 
روينا من طريق سعيد بن »نصور نا سويد بن عبد العزيز قال : سألت ابن شبرمة 
عن تداعى الزوجين فقا : متاعالنساء للنساء ومتاع الرجاللارجال )١(‏ وما ان 
من متاعيكون الرجال رالذساءفهر بنهماء وسألت ابن ابىليلىعن ذلك فةالمثل قوول ابن 
قيزةةروؤاد ق اطراة والرخ دمو وق طر س3 ن عصون ناهشم أنا من سمع ابن 
ذ كوان المدنىوعثان الى يةولان : ماكان للرجال والنساء فهويينههما » وهو قول 
عبيداللهبن الحس ٠‏ والمسن بن حى. وأحد قولى زفر وأوجبوا الابمان مع ذلك كله» 
وقول سادس كاروينا منطريقسعيد بنمنصور ناهم عن اءنشيرمة. وابن أبوليل 
قالا جيدا: ماذن للرجال فهوللر جل وما كان للنساء فهو للرأة وما 6ن مما يكون 
للرجال والنساء فهر للرجل (؟) وهو قول اوهو قولمالكالفرقة والموت سواء 
فذلك عنده وحلف كل واحدمنهما فكل ذلك وقول سأ بع جار و ينامن ط ريق سعيد 
انمتصورناهة شم أخير نام نمع | له كع بن عتير بةوء ال م رجالفهو 
لأرجل وما ذان للنساء فهو للمرأةوما كان للرجال والذساء فهو للمرأة ومهذا يقول 
هدم 5 وقر لتاق ذا رويذاءنطريق أبىرذ رئ أىضية ناغندر عن شعية عن حماد آنة 
سل عنمتاعالبيت قال :ياب الهرأة للمرأة وثيابالرجل للرجل وما تشاجرافيه وم 
يكن لهذا ولالهذا[بينة] (م) فهوللذىفيديه » وقالأبو حنيفة: إن كان أحدالروجين 
)١(‏ فىالنسذة رقم5 ١‏ ومتاعالرجل ارجل (؟) فالسخةرقم ١4‏ ما يكون ارجل وامرأة 
فووار ا نالنسخةرقم ة ١‏ 


(م ٠غ‏ - ج١لتحل)‏ 


ملووا والآخر حرا فالمال كله أن كان منهما حرا مع ينه . وكذلاك قال أبو يوسف» 
وحمد إلا أن يكو نالعبد مأذونا لهنى التجارةفهو كالهر فى حكمهفذلك, ثم اختلفوا فقال 
أبو يوسف : فانكانا حري نأو مكاتبين أو مأذونين لها فالتجارة أو أحدهما حرا 
والآخر مكاتا أو مأذوءا له فى ااتجارةأو مسابين أو أحدهما فا نهيقضى للبرأة بمثل 
ما تجوز 0 زوجها فا بقىبعدذلك فسواء كان مالايصاح إلا للرجال أولا يصلحالا 
للنساء أو نضا اح للرجال والنساء فكل ذلك لأرجل ه مع عينه فى الفرقةوالموت » ل 
أبو حنيفةف كل ا : ماكان من متاع الرجال فهو للرجل مع ينه وما كانمن 
متاع النساء فهو للم رأةمع بمينماهذا ف الفرقة والموت » وما صلح للرجال والنساء فهو. 
للرجل مع بمينه فىالفرقةوهو للباقمتهما أمهما كان ؛ ووافقهعلى كل ذلكحمدين الحسن 
إلافى اموت فانه جعل مأيصاح للرجالوالنساء لارجلأو لور تتهمع عيئه أو أعانهمه 
وقرل تاسع قلنا نحن وهو ول س-فيان الأورى ٠‏ والقاسم بن معن بنعبدالرحمن بن 
عبدالته بن مسعود القاضى ؛ وشريك بزعبد الله القاضى. والشاففى . وأبى سلهجاتف 
وأكتاءهما. وأحد قولىزفر بنالذيل . وقول الطحاوى ه 

قا لل لوك : احتجمن قال بأن ماصلحلارجال فهرلارجل وما صلح للنساء 
فهو المرءة بما رو ينأهمنطر يق سعيدينمتنصور ناسو يد زعيد الع زيزالدمشقى نا أبونوح 
المدنىمن! ل أبىبكر قال نا الحضرى رجل قد سمادعنعلى بن أبىطالب قال:قال رسول 
الله تيع :« متاع النساء للنساء ومتاعالرجالللرجال .ه 

الا 2 : هذا خبر موضوع مكذوب لا>للا لاحدأن برو بهإلا على بيان 

وضعهء سويد /نعيد العزيز مذ كور بالكذب 1 وا أوح لايدرى انون من هو » 
والحضر ى مثل ذلك ثم لوصح لكا نغير حجة هم لأنظاهره أن لكل أحد متاعهالذى 
يده لالم يقل فيه ان اختلف الروجانولا 0 جال ولا ماصلم للنساء 
واعا قبهءة اع النساء ومتاع الرجال » وأاتا تاع هومتا ع المرءالذىفىم ل سواء صلح له 
أوم يصلحلهواذام لخص به اخ تلاف الزوجين فليس لأ حد أن بخص ه.ذا اللاب دون 
اختللاف لاخ والاخت فيطل : عو مهم هذا الخبر الملكذوب » 

قال وك : ولا مختلف الخالفون لنامن الهتيفيين والمالكيينفيأخ وأخت 
م نين فيبيت فتداعيا مافيه انه بينهما بنصفين مع أعائهما ولم يحكمرا ففذلك بما 
حك وا بهفالزوجين : وكذلكمئ* تلفوا فى 0000 بزار سا كنين فى بيت فى 
أن كل ماف البيت بينهما مع أيائهماولم يحكنوا ان مادان منعطر فلامطار وماكان من 


احكام أ 6 د؟ 


7 اد باغ فللدباغو ما كانمن 00 اليز ز فلا زاز فظهر: أقضرمو فس_اد قوطم يقين رائنه 
ظن كاذب وقدقال رسولان مدر: ىر ا والظن فان الظن أ كذب الحديث © » 
برهان حة قولناأن بدالر 0 1 0 أة عل ماف البيت الذىيسكناه أو دار سكزاهها 


أى ثىء كان فلس أدرهها أله فهو ليا إذ هو نينا مع أ عامم اولاتكر ملك 
المرأة للسلاح ولامللك الرجل للحلى و بايلهتعالى التوفيق ه 


الأعتدا 75 


١‏ ص]إه* قال أبوجمد : وقدذ كرنافى كتاب اللعان من ديواتنا 
هذا َم الولد.دعيه اثذانفصاعدا اذا ل يعرف امهم )١(‏ كانمعها أو لانوؤاء دن مه 
كان أومنحرة (؟) ونذكر هبنا أنشاءاللهتعالرحكم ذلك اذا كان يعر ف أبهما الأول 
من الآزواج أوالسادات فيلك الهين ه 

قا لبور : ن كانت لدجاربةيطؤ ها وهى من يض فاراد بيعها فالواجب 
عليه أن لاييعبا حتى 0 يتيِقنه ركذلك إن أراد انكا حها أوهبتها أوصداتها 
ذفان كانت من لاي يض فلا يبعها حي يوقن أنه لاحلما ثمعلى الذى انتقل ملكا اليه 
أن لايطأهاء- ى يستيرما حخيضةويوقن ام,احيضة ةأو حتى يوقن أنه لاحملم |إلا أن 
لصحم عند ه ا الذى!ا تتقل ملكباعنه حيضا متية: ا وانه ليخ رجها عن مدكر 
دى يقن أ نه لاجمل 5 أ فلس عليهأن يستسرثما حيةذولا يجوز 0-0 
على يدىثقة ولا أنيمنع منبا لان كلا الاين شرط ليس فىكتاب ان تعالى» وقدقال 
رسول اله قي : « كلشرط ليسفى كت ب اللهعزوجل فهو باطل » ؛ وقد أباح الله 
تعالى هلماك اببدفدمر «نع امالك من أمته » والعج ب أن الالكبينالموجبين لل واضعة 
متفدون عل أنه لا تفع 5 كمع جى ظهر ما حمل 5 فأى معى لعمل لاذا كد فيه ولاتنقطع 
الرييةدون أنيوجبه نص »*ه 

قال أبو مذ : ولايحبفالبكر استبراء أصلا فان ظهر بها عند المشترى أو 
الذى انتقل ملكها اليهأو الذىتزوجها حمل بقيت حسبها <د لضع أونصق وتان 
امل كان قبل انتما ال ملدكبا اليه فان ليقن بذ[ك * سخ ل بيعو الم.ة بة والاصداق والتكاح 
وردتالىالذىكانت لدفانكانتزوجها وهى أمة أم بأنلايطأها - حىآضع ول يفسخ 
التكاح لما قد ذكرناه فىكتاب التكاح منديواننا هذا » وجملته أنه لاعدةعل أمة من 
غير 5 0 تكن فعدة فنكاحها الو فان 0 يوقن ذلك د فان كان 


علض انحجلى # لابن حزم 
وضعها لأقلمن تسنعة أهر من ين أنكر الأول:وطم| أو لاقلمن غباتة أشهر 
من ححين وطتها الثانى . فالولد للآول بلاشك وان ولدتهلاا كثرمن تسعةأشبر بطرفة 
عين من حين وطتها التانىفالولد للثانىبلا شك .فان ولدنهلآ كثرمننسعة أشهرمنحين 
أمكن الأول وطتها ولاقلمن ستة أشبرمن حينوطث,|الثانى فبو غير لا<ق بالأاول 
ولا بالثانى وهو تماوك للثانى ان كانت آمه أمة إلاأنها يعتقعليه ولابد لما ذكرنا فى 
كتاب العتق فلو ولدته لاقلمن نسعة أشهرمن حينأمك الأول وطدبا ولآ كثر من 
ستة أشبر من حين وطتئبا الثانى فموللاول ولا بدلانفراشهكان قبلفراش الثانى فلا 
يناقل عنه إلا بن صأو شين من ضرورة مشاهدة » وقدقال رسول الله يله :» الولد 
لصاحب الفراش » فاذ لاك فى هذا فلا يجوز أن بيبطل الفراش الاول الذى هو 
لبقن ويصم فراش ثان بظن لسكن بيقينلاجال للك كفيه فان تيقن بضؤ لة خلقته 
انه لستة أشبر أو سبعةأشبر أو ثمانية وذانت هذه المدة قداستوقتها عندالثانىوتيقن 
بذلك أنه ليس للاول فبو للثانى,لا شك ء ولا بحوز أن يكون حمل أ كثر من آسءة 
أشبر ولا أقل من ستة أشبر لقول الَهتعالى ( وحمله وفصاله ثلاثورت شهبرا ) 
وقال تعالى : ( والوالدات يرضعنأولادهن حولين 5ملين لمن أراد أنيتم الرضاعة) 
فمن ادعى ان حلا وفصالا يكون فى أ كبر من ثلاثينشهرا فقدقال الباطل وانحال 
وزدكلام اّدءز وجل جبارا » وقد قال ابو حنيفة: يكون امل عاءين » واحتج له 
أححابه تحديث فيه الحارث بن حصيرة وهو هالك ان ابن صاد ولد لسختين وه-ذا 
كذبو باطل » وان حصيرة هذا شيعى يقول برجعة على الى الدنيا » ( وذ كروام 
أيضا مارو يناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورىعءن الا*شعر.. أبى 
سفيان عن اشمياخ لهم عن عمرانه رفم الله اءرأةغاب عنها زوجبا سنتين خاء وهى 
حبلى فهم عمر بر جما ذال له معاذ بن جيل : ياأمير المؤمنين . ان يك السيل لك 
عليبا فلا سبيل لك على مافى بطنبا فتركبا عمر ح<تى ولدتغلاماقد نبت ثناياهفعرف 
زوجبا شببه فقال عمر: يز النساءأن تكونمثل معاذ لولا معاذهلكعمره 

قال ابو مد : وهذا أيضا باطل لانهعن أنى سفيارن وهو ضعيف عن 
اشياح لهم وثم يجهولون » ومنطريق سعيد بنمنصور ناداود بنعيد الرحمنعن ابن 
ج ريج عن جميلة بنت سعدعن عائشةأمالمؤمنينقالت :ماتز يد المر أةف الحل على سنتين 
قدرما تحولظ لهذا المغزلجميلةبنت سعد مجه ولةلايدرىهن هى فطل هذا الول وا مدلله 
ربالعالميز موقالت طائفة:لايكو ناملأ كثرمن اربع ستينرو يناعن سعيدنالمسيب 


احكام الاستبراء الم 





من طريق فيها علىين زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو قول الششافعى ولا نعل هذا 
القولشيبة تعلقوا مها أصلا ؛ وقالت طائفة : يكون الل خم سسنينولا يكونأ كش 
أصلاوهو قول عباد بن العوام.والايث بن سعد » وروى عن مالك أيضا ولا نعم 
لهذا القول متعلدًا أصلا ه وقالت طائفة : يكون 1+ سبع سينولا بكرن ١‏ وهر 
قول الزهرى . ومالك » واحتج مقلدوه بان مالكا ولد لثلائة أعوام وان نساء بى 
العجلان ولدن لثلائين شهبراً وان مولاة لعمر بن عبد العزير حملت ثلاث سنين وان 
هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين . وقالمالك :يلغنى 
6 ن امأة حمات سيع دئين م 1 

كا لل لوجر : وكل هذه أخا آر مكذوية )١(‏ راجعة الى من لايصدق ولا 
يعرف من هو » ولا جوز ال كز فى دين اله تعالى مدل هذا ه ومن روى عنه مثل 
قولنا عمر بن الخطاب يا روينا من طريقعبد الرزاق عن ابن جريج أخرى حى 
ابن سعيد الانصارى انه سمع سعيد بن المسيب يقول : قال عمر بنالخطاب أعارجل 
طاق اعراة خاضت حيضة أو حيضةين ثم قعدت فلتجاس لسعة 1 <تى إستبين 
حملها فان لى يستين حمابافى نسعة أشبر فلتعتد بعدالقسعة الاشهرثلاثة أشبرعدة التى قد 
قعدت عن المحيض * 

قال أو جمد : فبذا عمر لابرى المل أ كثر هن تسعة أشبر وهو قول تسد 
ابن عبد الله بنعبد الح . وأف سلمان ٠‏ و أحابنا ه قال على : الاانالولدةد مرت 
فى بطن أمه فيتهادى بلا غاية حتى دنا فى سنين فان صم هذا فانه حمل صمريح 
لاتنقضى عدتما الا بوضعهكله (١)الاانهلايوقف‏ لهميراث ولامدامة لآنه 07 
الى أن يولد حيا ولو سعت عند تيقن ذلك فى اسقاطه بدوا لكان مباحا لأنهميت 
بلا شك وبالله تعالى التوفيق ه 

وأذا ولن التوجة 1 كثر من اعة أكون بحن اخن وطعاوطنا وواجيهنا' ثبو 
متيقن بلا لعان » وكذلك ان ولدتهلاقل من ستة أشهر إلا ان يكون سقطا فهو له 
وتصير الأامة به أم ولده وتنقضى به عدةالمطلقة والموق عيا .آنا استراء الامة 
النتقلةالملك فقد اختلف فى ذلك أيضا فا روينامن طريق عبدالرزاق نا ان جر يج 
قال : قال عطاء : تداول ثلاثة منالتجار جارءة فولدت فدعا عمر بن الخطاب القَافة 
فالحقوا ولدهابأ<دهم ثم قال عمر : من ابتاع جارية قد بلغت الرض فليتريص بها 





)١(‏ في النسخة رقم 14 «كاذية » (؟) ف النسخة رقم ١‏ بوضمكله 


14م الى لابن م 


ى تحردض فان كانت : خضش فليتر بص م خمسا وروا ه ودن :طريق الحجاج 
3 تهال نا هش مار 8 الحجاجوءنصورقالالحجاج 6 نعطاء .وقالمنصور عن سعيدك 
|بنالمسيبقالاجميعا : تستيرأ الآمةالتى لم تحض بشهر ونصف ٠‏ وقولثان م رو ينا 
من طر «قعبدالرزاق عن سفيان الثورى ٠‏ ومعمرقال سفيان عن فر أسعن القنعىعن 
عاقمة عن ابن مسعود » وقالمعمرعنأيوبعننافمعن |بنعمر قالاجميعا :تست عر الامة 
حخيضة ٠‏ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قات لعطاء 0 عدةٌ الأأمة تباع م 
قال : حيضة . وقاله أيضا عمرو بن ديار ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة فى الآمة تباع وقد حاضتقال : يستبرئها الذى باعبا ويستبرئها الذى اشتراها 
نحيضة أخرى وقال به الثورى ه ومن طريق حماد بن سلية عن حميد عن الحسن فى 
الآمة اذاباءها سيدها وهو يطؤها قال : يستيرم! حيضة قبل أن يديعها ويستيرئها 
المشترى نحيضة أخرى وهو قول الشافعى :وأى سليان :» زقول ثالفى كا زوكا عق 

طريق الحجاج بن اأنبال نا هشم ا منصور عن يق أنه سدّل عن استيراء الامة 
التى لم تحض قال : تستيرأ بثلاثة أشهر فاتينا ان سيرن فسألناه عن ذلك فقال ثلاثة 
أشبر قالهشم وار نا خاد اذا راعن أنى قلاية قال : لستيرأ الآمة ثلانة اشير 5 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن نافع عن ابن عمر قال : اذا كانت 
الآمة عذراء لم يستبرتها ان شاء قال أبو ب : يستيرما قبل ان يققع عليها ه وه الى 
معمر عن قَتَادجَ قال فى أمة عذرا, اشتراها م ن امأة قال توما ذفان اشتراها 
هن رجل فليستبرئها » وقالسفيان الثورى . تستبرى.التى لى تيلخ #اتستبرىء المجوزى 
وقال أبو حنيفة . وأصصابه : لايطأ الرجلالجارية يشترم حتى يستبرئها حيضة فان 
كانت لالحخيض فشهر ولا بحل له ان يتلذذ منها بشىء قبل الاستبراء قالوا:فلواشتراها 
فل فل يقبضها حتى حاضت لم بجز له ان يعد :لك الخيضة استبراء بل ستيرئها حيضة 
أخرى ولا بد . قالوا ذلو زوجها من رجل لم بك أن عليه أنيستيرثما لاهو ولالنا كم 
إلا فى رواية ال سن بن زياد عن أنى حنيفة فانه قال: لايطؤها <تى يستدرئها حضة 
واختلفوا في التى تحيض تباع فترتفع حيضتها لاءن حمل يعرف مما قال أبو حنيفة . 
وأو وسف لارطؤها <تى مضى أربعة أشمهر . وقال محمد بن الحسن : لايطؤها حتى 
يعضى عليها شبران وخمس ليال ثم رجع فقال : لايطؤها حتى تمضى لها أربعة أشهر 
وعشر ليال . وقال زفر:لايطؤها حتى عضى لهاءنتانوهوةولسفراناثورى»وهذه 
أقوال فى غاية الفساد لآنها بلا برهان . 


احكام الاستبراء 8 ١‏ و 


قال أبو مد : واحتج منرأى الاستبراء ها ذكرنا ما رويناه من طريق 
أىداودناء, مك ألله بن مر نْ ميسرة نأ إبزيك إنذريعا سعيدهواب نأ ىعروبة عن 
قنادة عن صا بن رست تم الخزازء: تنأ علقمة الطاشمى عن تي 
اناب ردول ايد | أصابوا ا أ وطاس فكان الناس ترجو من غشيا تمن 

من أجل از واجهن من المشركين فانزل لله عروجل : ( والمخصناتمن النساء 5 
قا لكف مان مانكم) ١‏ أى فبن [ َ حلال اذا اتقنت عدتهن » ومن طريق أنى داود 
نا عبرو بن عون ارنا شريك عن قيس بن وهبعنأى الوداكء ن أنىسعيد الخورق 
رفعه أنه قال سب انا أوطاس: لانوطاً حامل ى لضعو لاغير ذات ملح : عرض» 
ومن طر بق عبد الرزاق عن معمر عن طاوس ارال وضول أل 2 يه منادراذز لعضص 
مغازيه لايقعن رجل على حامل ولا على حائل حتّى تحيض » ومنطر يوعيد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن ز كرباعن اأشعي أصاب المسلدون سانا ايوم أو طاس فأ مم 
رسول الله يََمةٍ ان لايقعوا على حاء عق اضع ولا غير حامل<تى رض حيضة» 
لانعلم ورد فى هذا غير ما ]1 5 

قال أبو مسد : حديث طأوس : والشعى مس سلان ولا حجة فى م سل؛وخبر 
أنى الوداك ساقط لان أنى الوداك وشريكا ضقان ثم لو حصت كانت حجة على هن 
احتج #الآنفيها المع مزنوط. الي ليست حاملاحتى 5 بض وثملايقولون هذا بل بحدون 
حدودا ليست هذه الأثارء.ومن الكبائرعفالفةأثر م يحتج بهالمرءويصححه وأماخير أنى 
علقمة فهو الذى لايصح فهذا الياب غيره فلوس فيه ذ كرللاستيراء ا,أصصلا خض 
ولا بدايل فيه اباحة وط.الخصنات اذا ملكناهن ن قط فهو عليهملالهم » وأماالذى 
قَّ آخرهأىفهن 5 حلالاذا انقضت عدمن 00 من كلام رسول الله 
0 وأعلى ماتبه ان يكون من كلام أنى سعيدولا حجة؛ فقول أحددو نرسولالله 

يليه ثم لوصح انهمن كلام رسو لاش يلق ٍ وهولايصما أبدا لاكانتهم فيه حجة ل نه انما 

فداذا القضت عدتون ء والعدةالمعروفة فالدن ا ا فالوفاة 
وثلاثة قروء للتى 0 المطلقات أوثلاثةاً شه ر للنى! “خض أو لانحيضمن المطلقات 
و وضع امل لمطلةة أ و متونى عنها ولا مزيد . وهم ههنا جعاوا الاستبراء تحيضة 
ولمن 1 عدة فبطلان يكون لهم متعلق فيه أصلا وأما مالكفانهرأى الاستيراء 
بالمواضعة فى عليةالرقيق ولم يرها فى الوخش ول بحر تراط التقد فى ذلك ورأى 
نفةنها مدة المواضعة على البائع » ورأى ماحدث فيها مدة المواضعة عل البائ ور أى 


الو اضعة فى البكر ولم بر مع هذا كله ان المواضعةتبرى مناخ وهذءأقواللاتمرف 
عن أحد قبله وهى مع ذلك فى غاية المناقضة والفساد )0 رن ذلك ابجا بههرضا 
شرط المواضعة وهو شرط ليس 9 تتاب الله عز وكلوا بطلشرط نقد الثمزوهو 
حق للبائع مأمور فى القرآنبايفائه إباه اذيةو ل الله تعالى ( ولاتبخسوا الناسأشياءهم) 
وقولهتعالى : ( الاان تكون تجارة عن تراض مذ كم ) وثانيبا فرقه بتفريقه ذلك 
بين العالية والوخش وهذا يحب جدا أتراهم باون ان الوخش حمل كاتحمل العالية 
ولا فرق » وثالثها ايحابه النفقة على البائم وهذا أكل مال بالباطل ولاخاو ان يكون 
دح يينبما ببع أولم يصح فان ذان صح بينهما يبع فأى شىء وجب النفقة عل البائع 
على أمة غيره وان 5ن لم يصح بينبما بيع فلاىمعنى أوجب المواضعة ؛ فان قالوأ : 
رما ظهر مها حمل قبطل البيع قلنا : هذا لايؤمن عند بعد ال.ضة فا مواضعة فاوجبوا 
ف ذلك نفقتها على البائع والا ققد ظبر فسادقو! 2 ينا » وكذلكلايؤمن ظهور 
عيب إوجب الرد ولا فرق ؛ ورابعبا إبجحا.ه ما حدث فيبا مدة المواضعة على 8 
فيازمه فيها ما ألرمناه فى اجاءه النفقة على البائع سواء سواء » وروينا من طريق 
حماد بن سلة ارنا على “ن ,زيد عن أروب بن عدالله اللخمى 0 : وقعت 
فى سهمى جار بة بوم جاولاء كأزعنقها ابريق فضة قالابن عمر : فا ملكت نفسىان 
جعلت أقبلبا والناس ينظرون ققد أجاز التلذذ قبل الاستبراء وبالله تعالى التوفيقه 
1" تاه ومن استلحق ولد خادمله باعها ول يكن عرف قبل ذلك 
ببينة انه وطتها أو باقرار دنه قبل ببعه لها بوطهإباها لم يصدق وم يلحق به سواء 
باعبا حاملا أو حدث الل بها بعد بيعهطا أو باعبا دون ولدها أو باع ولدها دونها 
كل ذلك سواء فلو صح بيئة عدل انهوطه! قبل بيده لها أو بأنه أة د قل أن عا 
بوطده لما ذفان ظهر ما حمل كان ميدؤه قبل بيعه لها يلا شك فسخ م بكل حال 
وردت اليه أم الولد ولق به ولدها أحبأم كره أقر بهأو لم يقر 00 1 لانسان 
صح أنه وطبها ببينة أ و باقرارمئه فانه يلحق بهماولدت عب أم 0 ره و لاايتتفع بان 
يدعى استيراء أو بدعواه العزل » وبايله تعالى التوفيق 
2 ذلك قولالله عر وجل : ( ولا تسكسب لنفس الا عليها ) وقول 
رسول الله مك كيم : ه ان دماءؤواموالكم عاك م حرام » ولا شكني 1 0 
صح ملكبا 0 ملك ولدها او مللكبما للمشترىفقد منع الله عز وجلهءن. 


)١(‏ فهالنسخة رقم 4 ١‏ فى غاءة السقاطة والفساد 
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دعوى ألء باع ف ابطال ملك المشترى بالملك لآنه كاسب عي غير هومدعى ؤمال سواه 
بلابينة » وقال مالك : ان باعبا حاملا ثم ادعى ان ولدها مندفسخ البيع قال : فلو 
أدعاه وقد اعتقت لم يفسخ العتق ولا بتاع المعتق لها » 

قال أبو د : وهذه مناقضةلاخفاء بها لآنه اذا صدق فى دعواه ففسخ بها 
ملك مسلم وصفقتهفواجب أن إصدق ويفسخ م عي الأآغة ول عرق ولي ميجر 
أن يصدق فى فسخ العتق فانهلاجوز ز أن يصدق فى فسخ صفقة مسلم وابطال ملك 
والله ذال تاك ه فانقالوا : البيع يفسخ بالعيبقلنا :والعتق يفسخ بالاستحقاقواما 
9 صح وطؤه ا إذا كنت فىملك أو صم حيئئذ اقراره 0 ه فرهان قولنا ' 
فى لحاق الولد له وفسح العتتق ق والبيع والايلاة فيهما ماروينا من طريق أنى داود 
السجستاى نا مسدد نا سفيان بنعبينة عن الزهرى عن عروة عن عالشة أم المؤمنين 
قات : اختصم سعد بن أنى وقاص . وعبد بن زمعة الى رسول الله تلكلتفىابنأمة 
زمعة فقال أبن زمعة : : أخى ابن أمة أ لذ على فراش أنى فقال رسول اللَهيلةم : 

د الولدالفراشاحتج 00 بأعبدع ونا امد بنقاسم ناألىقام سم بن تمد بن 
قا 0 ن أم صيغ نا أحمد بن زهير بن حرب | أنى نا جر ير عنالمغيرة 
أبن مقسم عز ن أى وائل عن عبد الله بن مسعودعن النى ل قال :«الولدلصاحب 
الفراش » ٠‏ نا حمام بن | حمد نا عباس بن أصبغ ناحمد بن عبدالملك ن أعن باكر 
أبن حماد التيمرتى نا مسدد نا بحى بن سعيد القطان عن شعبة عن د بن زباد أنه 

سمع أباهريرة حدث عن النى يله 00 : « الولد لصاحب الفراش » ه 

قال أبو مد : فْقَضى 00 الله مه ,الولد لصاحب الفراش بعد موته فى 

أمة لم بحفظ اقرار سيدها بذلك الولد 0 0 عبد بن زمءة لسوى ذلك 
وحم عليه الصلاة والسلام بأن الآمة فراش وان الولد لصاحب الفراش » وائما 
تكون الآمة فراشا إذا صح أن سيدها افترشها ببينة بذلك أو ببينة باقراره بذلك » 
وليس أمره عليه الصلاة والسلام سودة أم المؤمنين بالاحتجابمنه بكاد ح فى ذلك 
أصلا ولا احتجاب اللاخت عن أ بها ممبطل اخوته لها البتة لانه ليس 2 على 
المرأة رية أخيها ها انما الفرض عليبا صلة رحهنقطوم م 

قط بأن لانصله . ومن ادعى ذلك فقّد كذب وقد قال عليه الصلاة والسلام : ه 
أخوك اعد وهذا يكفى من له عقل » وقد قال بعض من لا الى ما اطاوَ ل 
من الكذب ف الدين :اتمامعنى قولهءليه الصلاة والسلام : «هولك عبد أى هو 


)لحنا٠١ -ج‎ 41١( 


عبدك فقلنا : الثابتانه قال : هو أخوك اأوردنا » ولوقضى به عبدا لم ياز 3 أن 
تحتجب عنه بنص القرآن فاعبوا لهذلهؤلاء القوم فوجب ما قلنا نصا والمدةرب 
العالمين ٠‏ واذا صح ان الل منهفواجب فسخ بيع الحر وبع أم الولد وفسخ عتقمن 
أعتقهما وفسخ|! يلاد من أو لدهابءد ذلك وبالله تعالى التوفيق . ومذا جاءالاثرءن 
السلف » روينا من طريق عبد الرزاق :ا معمر . واءن جر يس كلا ماعن الزهرىعن 
سالم بن عبد اله بن عمر عن أ بيه عن عير بن الخطاب قال : بلغنى ان رجالا منكم 
يعزلون فاذا حمات الجارية قال : ليس منى والله لاأوتى .رجل منكم فعل ذلك إلا 
ألحقت به الولد ففن شاء فليعزل ومن شاء لايعزل » ومن طريق عبد الرزاق عن 
تميد الله بن عمر عن نافمعن صفية بت أ عبيد ان عمر بن الطاب قال :من كأن 
7 نكم يط جار ته فليحصئها فان احدم لايقر باصا بتهجاربتهإلا الحقّت بهالولد » وما 
نعل ف هذا ادها لماعب [لا مارو امن از رق ممدين عبد الله بن يزيد المقرى 
ا سفيان ن عبياة عن أنى الزناد عن ٠‏ خا رجةن زيد ان ثا بت أناباه كانت لهجارية 
يعزل عنها 3 جاءنه حمل فانكر ذلك وذكر الحديث » ومن طريق عبد الرزاق 
عن سفيا زالثورى عن ان ذكوان هو أبو الزناد ‏ عن خارجة :نز يدنثابت 
قال : كان زيد بن ثابت يع على جارية له وان يعزها فا ولدت انتفى من ولدها 
وضرما مائة ثم أء 0 طريق عبدالرزاقعن تمدءن عمر وأخير ىمرو ن 
دينار انابنعباسوقععلىجارية له وكان يعزهافاتتفى من ولدها > 
قال أبو تمد : وقال أبو حئيفة : لابلحق ولد اللامة بسيدها سواء كانت أم 

لا ولم تكن إلا يان دارا فهو منتف عنه » وقال مالك : يلحق 0 
إناما الا ان يدعى انها استبرأت " م لم يطأها م 

قال أبو مد :كل ماروى فى هذا الباب عن الصحابة مخالف لةوللم) »والعجب 
له ان هذين قولان بلا دليل أصلا لامن قرآن ولا من سنة ولا هن رواءة سقيمة 
ولا من قول صاحب . ولا من قياس . ولا من رأىله وجههوالعجب كلهانمالكا 
لابرى الاستيراء 5 من. ادل ثم يراه ههنا ينفى النسببهو 0 

96ة .3 مسئلة - والولد يلح قف النكاحالصحيح .والعقد الفاسد بالجاهل و لا 

يلحق بالعالم بفساده ويلحقىا للك الصحييح وفالمتملكةبعقدفاسد بالجاهل ولاياحق 
بالعالم بفساده لان رسول لهمي ألحق الناس من ولدوا يمن نزوجوا من النساء 
: ويممن تملكوا فى الجاهلية»ولا 01 فييم منتكاحهفاسد 200 وافى 
أولاد الزنا جملة بقولعليه الصلاةوالسلام: م وللعاهر الحجر » فصح ماقلنا » وأما 


أحكامالحضانة بابب 


العالى بفساد عةّدالكاح أ وعقد الالكفوعام ء عليه 0 فلا يلدق به الولد والولد 
باحق المرأ ةإذا 0 بالرجل و.,رث أمه وترثه لآنه عليه الصلاة 
والسلام ألحق الود بالمرأة فى اللءان ونفامعن الرجل وار أةفى استاحاق الولد بنفسها 
كالرجل بل هى أقوىسببافذلكلا ذكرنا من أنه يلق امن <لال كان أو منحرام 
ولانه لاشك منبا اذا صخ انها حماته و بالله تعالىااتوفيق ه 
الحضانة 
ع ١ه"‏ مسئلة ‏ الام أحق نحضانة الولد الصغير والابنةالصغيرة حتى يبلغا 
الحيض أو الاحتلام أو الانبات مع التمييزوصة الجسم دراه كانت 11 ا ع1 
تزوجت أو نتوج رحل الاب عن ذلك البلد أولى برحل والجدةأمفان ل تكن الام 
مأمونة فى دينهاودنياها نظر لاصغير او الصغيرة بالأاحوط فى ديتهما ثم دنياهها فيا 
كنت الحباطةلما فكلا الوجوينوجبت هنالك عندالاب أو الاخ ولاعت أ العمة 
أو الخالة أوالعم أوالال» وذو الرحم أولىمن غيرهم, بكلحالوالدك مغلب عل الدنيافان 
استووا قٌْ صلاح الال فالام والجدةثم الاب والجد م الاخ واللاخت #مالاقرب 
فالاقرب والام الكافرة أ<ق بالصغيرين مدة الرضاعفاذا بلغا من السنو الاستغناء 
ومبلغ اللفهم فلا حضانة لكافرةولالفاسةة + برهازذلك قولاللهعز وجل : ( وأولوا 
الارحام بعضهم أولى يبغ ضف كتاب الله) فأما الام فانه فى بدها لانه فى يطنها فى 
حجرها مدة الرضاع بنصةول التهعزوجل: ( والوالدات يرضعن أولادهنٍ حو لين 
كاملين ) فلاجوز نقله أو تقاباءن مو ضع جعلهما الله نه أل فره إغير نص وم بأدنص 
3-5 قطان 7 ان تزوجت سقط حقبا فى الحضانة ولا بأن الاب انر<حلعن 
ذلك اليلد سقطاحق الام فى المضاة » رويذامنطر؛ بق مسلم تاقتدة نسعيد » وزهير.ن 
حرب قالاجميعا : نأجرير بنحازمءن عم أرة ة بنالقعماعءن اوزرعةعن 8 هريرة 
وقال : قال رجل «ارسول الله متكي من أحق الناس بحسن كابتى؟ قال أمك ك قال : ثم 
من ؟ قال : أمك قالثم من ؟ قال أمكقال ثم من؟ قال أبوك » » وهن طريق مسلم 
ناابو كريب تمد بن العلاء الحمدانىنا أن فضيل عن أبيهعنعمارة.ن القمقاع عون 
زرعةعن الى 0 ة قال : « قالرجل : يأرسو لاله من أحق الناس بحسن الصحية؟ 
قال أمك ثم أمك ممأ كَُ اك ثم أد ناك ادناكع فهذا نص جلى على إجا ف الاضانة لآننا 
صية : وأماتقدمالدن فاقول اللهعز وجل: ( ا ار ول تقوى ولاتعاونوا 
على الاثم والعدوان) وقولهتءالى : ( كونوا قوامين بالةسط )وقرلهتعالى :(وذروا 
ظاهر الاثم وباطنه ( من رك الصغير والصغيرة حيث در بان على ماع الكفر 


رض الجل - لابن حزم 
ورتهرنان على جحد نوة رسو لاسي وعلىثركاصلاة والاكلؤرمضانوشرب 
الخر والافس اليبا<تى يسبل عليهماشرائعالكفر أو علىحبةمن لاخير فيهوالانهماك 
على البلاء ققدعاون على الام والعدوان ولم يعاون عل البر والتقوى ول يقم بالقسط 
ولاترك ظاهر الاثم وباطنهوهذا حرام ومعصية » ومن ازالها عنالمكان الذى فيه 
ماذ كر نا المىحيث يدر بان على الصلاةوالصوم وتعلالقرآن وشرائعالاسلام والمعرفة 
بذيوةرسول اللي والتنفيرءن انر والفواحش فقدعاونعل البروالتقوىوم ؛ يعاون 
على الاثم والعدوان وترك ظاهر الاثم و باطنه وأدى الفرض فذلك ه 
وأمامدةالرضاعفلانال ىعن ذلك لقول اللهتعالى : ( والوالذات يرضعن أولادهن 
حو لينكاماين ) ولا نالصغيرين فىهذهالسنومن زادعليها بعام أو عامين لافهم لماو لا 
معزفة بما يشاهدان فلا ضرر عليبما ففذلك» فان كانت الام مأءونة فى دينها واللاب 
كذلك فهى أحقءن الابلةولرسول اله ركلا الذى ذكرنا ثم الجدة كالام فان لم 
تسكن مأمونة لاالام ولا الجدة فى دينها أو تزوجتغير مأءون فى دينهوكانالاب 
مأمونا فالاب أولى ثمالجدى فان لم يكن احدمنذ كرنا مأمونا فى دينه وكان للصغير 
أو الصغيرةأخ «أمون فدينهأو أختمأمونة فدينها فالمأمو نأولىوهكذافالاقارب 
بعد الاخوة فان كان اثنان من الاخوة أو الاخوات أو الاقاربمأمونينؤدينهما 
مسستوبين فى ذلك » فان كان أحدهما أ<وط للصغيرفدناه فهوأولى فان كان احدهما 
احوط فى دينه والأخراحوط فدنياه فالحضانة لذىالدين .ا ذ كرنا قبل ولقول الله 
تعالى: ( انما الحياة الدنيا لمبوطووزينةوتفاخر يينكووتكاتر فى الاموالوالاولاد 
كثل غيث أيجحب الكفار نباته ثم ميج فتراهمصفراً ثم يكون حطاما ) وتفسير 
الحباطة فى الدنيا أن يكون أحدثم اق رفاهية فى عيشه ومطعمة وملبسه ومرقده 
وخدمته وبره واكرامه والاهتيال بهفهذا فيه احسان الىالصذير والصغيرة فواجب 
أن براعى بعد الدين لقوله تعالى : ( و بالوالدين احسانا وبذى القربى ) وروينا هن 
طريق وكيع عن الحسن.ن عتبة عنسعيد بنالحارثقال : اختصم خالوعمإلمشر بح 
فيصى فقضىبه العم فال الخال : أنا أنفق عليه هن هالى فدفعه اليه شريح 59 
نص قولنا * 
قالأبو محد : فان استووا الاخوات أو الاخوة فىكل ذلك أو الاقارب 
فان تراضوا فى أن يكون الصغير أو الصغيرةعند ول واحدمنبم مدةفذلك هم فان كانق 
ذلك ضرر عل الصغير أو الصغيرة فان كان تقدم كونه عند أحدم0يز ل عن يده فان 





ابوا فالقرعة » وأما قولنا إن الامة والحرةسواءفلان القرآنوالسنة1يأت فىأحدها 
نص فالتفريق بينهما 00 فيه شرع لم يأذن به الله تعالى 4وأغا ثلا 
سواء رحل الاب أو برحل فلانه لم , أت نص 5 ترآنولاء د سقو طحضا نةالام من 
أ جل رحيل الاب فهو رع باطل من قال به وتخصيص للق رأنو السئن التى أوردنا 
وتخالف لما بالرأى الفاسدوسوء نظ رللصغيرينواضرارمما فى تكليف 11ل والترحال 
والازالةعن الام وا-+ٍدة » وهذا ظلم لاخفاء بهوجور لاشكفه ع وأما قولنا انه 
لاسقط حق الامفى الحضانة بزواجها اذا كانت مأمونة وكان الذىتزوجها مأمونا 
فللتصوص الى ذ كر ناء ول خص عليه الصلاة والسلامزواجهامنعير زواجهاوما روينا 
هنطر يق البخارىنايعقوب بن ابراهم ن كثير ناائنءلية ناعبدالعزيزعن أنسين مالك 
قال مر سولاة ب المديئة ليس له خادم فأخذ ابو طلحة ببدى فانطاق بى الى 
رسولالَهتلكاٍ فال : يارسول الله أن أنساغلام د يخد ملك قال :فدمتهفىالسفر 
والحضرهوذكرالخبرءفهذا أنسفىحضانة أمه وها زو ج وهوابوطاحة بعلم رسول 
ألله كير ر لافرق فى النظر والخياطةبين الربيبزو ُ الام والربدية زوجة الاب 
بل فى الاغلب الرييب أشفق وأقلضررا من الرييبة واتما براعىفكل ذللك الدين ثم 
صلاح الدنيافقط ٠‏ 
واحتج 0 من ذلك بما روينامنطريق عبد الرزاق انا ابن جر يج انا ابو 

الزيير عن رجل صالح من أهل المدينةعن الى سلمة نع, مد ال رحمنقال: م كاندامراأة 
من الانمان ضع ردن يق الانصاريقان عا بوم احدر لدي | ولد تفطبها عرولدها 
وجل آخر ]ل أما نان م الآخر ؤاءت الى النى للك لقع ذقالت. أنكدنى أبى رجلا 
لاأريده وترك عم ولدى 0 ف ولد فدعا رسول أ 2 لم آياها ذال له : 
1 ت الذى لاتكاح لك اذهى فنك ى عم ولدك» » 

قال أبو جمد : هذا مرسل وفيه بجهول ومثل هذا لايحتج به وذ كروا 
ماروينا من طريق ابىداودناشمود :زخالد السلى ناالوليد هو ابنمسل_عن ىمرو 
الاوزاعي حدثى عرو نشعي ب عن أبيهعن جدوعيد الله بن عمرو ١‏ أن امأة طلقها 
زوجها وأرادانتزاع ولده منها فقال لحا رسول | ل يلال : أنتاحق بهمال تنكحن» 
وهذه صصفة لاعتجم,ا »وقد ذكرنا وكتانا الموسوم بالاعراب, وى كتاب 
الايصال ماتركوا فيه رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جسده 2 يعبوه إلا أنه 
صحيفة , فان قبل: فهلا قات :الخالة والجدة لقو لاللهعزوجل: (ورفعابويه على العرش ) 





قفن الع لاب رم 


وانما كانت خالته واباه؛ قلنالم يأت قط نص عن رسول الله علا انبا كانت خالته 
واتما هى من آأخ مر بى اسرا ثيل وهى ظاهرة الكذب » ولعلم-ا كانت أمه هن 





الرض اعة فهما ابوان 0 هذا , فان قيل:فقد دوم عن الى داود نأعياد بن موسى 
نا اسم اعيل بنجعفر عن اسرائيل عن الى أسحاقعن هانء وهبيرة عن على بن أبى 
طالب فذ كر اخذه بذ حمزة من مكده وأن جعفر بن انىطالبقال: ا بنةعمى وخالتها 
عندى فقضى نبا رسول الله ولك لخالتها وقال : : الخالة منزلة الام قلا : : لايصحلان 
اسرائيل ضعيف وهانىء وهبيرة مجهولان فان قبلفقد رويتم من طريق الى داود . 
تاد بن عيمى ناسقيان عن أبى فروة عن عبدال رحن بنانى ليل وأن رسول الله ل 
قضى ببنتحمزةلجعفر لانخالتها عنده قلنا هذا مرسل ولا حجةفى م سلءوابوفروة 
هو مسلم ن سالالجهنى_-وليس بالمعروف » فان قبل : قد حد 8 وساف بن عبد الله 
الغرى قال نا عبد الله بن مد يوسف الازدى :ااسحاق بناحمد االعقيلى ناأحمد بن 
دأود ناعمران الحصنى :يومف بن شالد السمتى نا أبو هريرة المدنى عن مجاهدعن ١‏ إلى 
هريرة« أن رسو لان مت قال : الخالة امم قلنا: هذا أسقطمن أن يشتذل به لانفيه 
بوسف بن خالد الست وهو مرغوب عنه متروك مذ كوربالكذب» وأبوهريرة 
امدق لذو احدمى هو فان قيل :فق دحد ثم احمدبن ع #مد الطاءئ_ك :محمد ين أحمد 
ابن مفرج :محمد بنايوبالصموت نا احمد بنعمرو بن عي دالخالق اليزارناحمد بن 
المتى ناابوعام العقدى ناعيد العزيز بن#مد الدراوردىعن ين يدبن عبد اللهيعنىابن 
المادى_عنممد بن أبراهم 0 ن نافع بن تير عن أبيه عن على بن الى طالب انه 
اختصم هوواخوهجعفروزيد ؛ بن حار ثةفى حضانة بن حمزة م فقالرسول الله عل : : 
اما الجارية فأقضى بها لجعفر تكون معخالتها وانما الخالة ام » قلنا : نافم بن 00 
وابوه يخير مجهو لان » ولا حجة فى مجهول إلاانه ذا الخبر بكل وجه حججة على 
الحنيفيين والمالكيين والشافعيين لان غالبا كانت متزوجة عفر وهو اجمل شاب 
فى قريش وليس هوذاحرم من بنت حدزة ونحنلاننكر قضاءهعليهالصلاة والسلام 

مها لجعفر من أجل خالتها لان ذلكاحوط اع فانقيل : فهلا فانم تخميره أذا 
أعقل 0 حديم به ام بن احمد نا عباس بن أصبي نأحمد بن عبد الملك بن أ يمن 
نا لحمدبنزهير بنحرب ناالى ناسفيانبنعبينةعن زياد بن سعد عن هلال بن ألى مهمو نة 
عن أفىميمونةقال 0 يرةخيرغلاما بينابيه وامهفقال : انرسو لاله وتلنعةة 
خير غلاما بين أبه وأمدوو ةنا ريق ابىبكر بن أ شيية نا وكيععن على بن المارك 


احكام الحضانة م 
و باق 5 ثيرعن ألىميمو نةع نأبى هريرة«أنامرأ تجاءت إلى /١‏ ىل قدطلةها 
00 فأرادت أنتأخذ و لدها فال رسول الله ميلعاي : اسةبماعليه ممقال عليه الصلاة 
والسلامللغلام:تخير أيبماشات فاختار ار الدهلال 
الذى روى عنه ماذا تدير لم تسكن فيهحجة لانهليسفيه انه لو تخير أباه قضى له به » 
وأيضافتحن لانشكرتخييرهاذا كان أحدالابو بن أرفقبه » ولاشك فىأزرسو لان ولام 
لاتخير بينخير وشر ولاشك انه عليه الصلاةوالسلام لاخير لابين خيرين » وكذلك 
نكن على يقّين من أنه عليه الصلاة والسلام لايترك أجدا علىاختياره ماهوفساد له فى 
نه أو فى حالته فقَد يسوء اختيار الصغير لنفسه وعيل الى الراحة والاهمالؤلاشك 
فى أنه عليه الصلاة والسلام ان دان خير الصى فم نقد اختارم زلا وقد اختاز ال 
يجب ان ذتار لاوز غير ذلاك أصلا ٠‏ ذان قيل : فقد ذكركم ما حد > م عبد الله 
ابن ربيع التميمى نا عمد بنمعاوبةالقرثى ناا حمد.نشعيب النسائىنا مود 0 ا 
عبد الرزاق ارنا سفيان هو الثورى عن عمْهان الرتى عن عبدالميدالانصارى عن أيه 
ف ده ا آنه1ا ألم وأيت ار اند ان تلم خاء اين للها صغير لم يبلغ #م خيرهعليه 
الصلاة والسلام بينهما فاختار أمه فقال : اللهم اهده فذهب إلى أبيه وقلنا :هذا خبر 
لم يصح قط لان الرواة له اختلفوا فعَال عثهان البتى :عبد الميدالانصارى عن أبيهعن 
جده » وقال مرة أخرى : عبد اليد بن يزيد بن سلءة ان جده أسلم»وقالمسة أخرى: 
عبد اليد بن سلءة عن أبيه عن جده . وقال عدمى : عبد اليد بنجدفر | خيرقأى 
عن جدى رافم بن بن سنان » وكل هؤلاء ,ولون ولا +رذ خيير بين قافر ومسم 
أصلا , فهذا ما يذكر من الأثار فى هذا الاب » 
وأما ماجاء عن السلف فيه فروينا من طريق الزهرى وعكرمةانهقضى بحضانةان 
لعمر بن الخطاب لام الصى وقال : هى أحق به مالم تتزوج وان عمر "ازعها فيه 
وخاضمما الى أى بكر وهذان منقطعان » ومن طريق ابن وهب عن ابن شهيعة عن 
عن وان الات وغيرثم ان أم عاصم بن عمر :زوجت فقَطضى أبو بكر بعا 
لام أمه وقد وان عم ر مخاصمما فيه وهذا لاشىء لان ابن طرعة ساقط فكيف وهو 
عم نلايدرى ه ومنظريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنى عطاء الخراسانى عن 
أ عبان ان عمر خادم امس أتهأم ابنه عادم الى أى فى بكر إذ طلقها وقال :انا أجق 
به فقال له أ بو بكر:رحباوحرها وفراثمما خيرله بالق يشب وختار لنفسهوقضى 
أبو بكر لها | به و ومنطريق القاسم بن تمد أن أنا يكرقضى +دة #عاءم بنعمر امأمه 


وقد جاذيها عمر فيه » وهذا منقطع . فهذا ما يعرف عن أىبكر رضى الشهعنه .وأما 
عمر رضى الله عنه فروينامن طريق عبد الرزاق عن ابن وكلم عن عبد ألله بنعبيد 
|بنعميرقال: خير عمر غلاما ببن أبيه وامه فاختار امه فانطلقت به ه ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختيانى عن اسماعيل بن عبيد اللهعنعيدالرحمن 
انغ قال : اختصمالى عر بن الخطاب فى غلام فقال : هو مع مه د يدرتت عنه 
لسانهفؤ+تار ه ومن طريق حماد بن سلة عن الاغر بن سويد عن عمير بن سعيد 
انعمر قضى بالولد للم دون الآم شم رده الى الام 6 فهذآ مابلغناعن عمر رطى الله 
عنه » وأماعلىرضىاللهعنهفروينامنطريق حى بن سعيدالقطان نا يونس بن عبيدالله 
الحرى حدثتى عارة بن ربيعة انه خاصم فيه أمه وعمه الى على بن أنى طالب قال : 
نخيرنى على ثلاثا ذلهن اختار أهى ومعنا أخ لى صغير هقال على : هذا اذا بلغ مبلغ 
هذا خير ه عا ال هريرةنقد ذ كرناعنه التخييرة.ل 6 فهذ اما حضر نافيه عن الصجاية 
رضى الله علوم .ودوينا عن عمروا بن عمر إذا بم اخوين فلا تفرقوا بينهما ٠‏ 

واما التابءون فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمرعن أيوبالسختيانى عن 
عمد بن سير بن عن شريح قال : الام ارفقوالاب اق وقضى أن الصبى مع امه 
اذا كانت الدار واحدة و يكون معبم من النفقة ما يصاحهم ه وهنطريقعبدالرزاق 
عن ابن جر يج عن اجاح أن شرنحا قضى بالصبى للجدة اذا تزوجت أمه * ومن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : الأم احق بالولد مالم تتزوج فاذا 
تزوجت اخذه ابوه »* ومن طر يقعيد الرزاق غن ابن جريج معت عطاء سدّلعن 
واد المكاتب والعبد من الحرة فقّال : الام احق به لآنها حرة ه ومن طريق ابن 
وهب عن الليث بن سعد قال:نا حيى بن سعيد انالمراة اذا طلقّتفهى|ولى بالولد 
الذكر والانتى مالم تتزوج فاذا خرج الوالد الىارض!سك:با 5اناولى بالولد وان 
كانوا صغارا وان هو خرجغازيا او تاجرا فالام احق )١(‏ بولدها إلاانيكون غزا 
غزوة انقطاع . لانعلم عن تابع غير ماذ كرنا .وما تمل استثناء الزواج فى الام 
إلا عن شر ببح .والزهرى ٠وتبى‏ بن سعيد الانصارى إلا ان الزهرى قضىبهف ذلاك 
للا'ب وقضى به شريح للجدة . فان قالوا : لعل الزهرى قضىبهللا”ب إذا لم يكن 
له جدة ولاخالة قلنا . ولعل شرحا إنا قضى به للجدة إذا لم يكر. للولد ابوما 
وجدنا إباحة رحيل الاب بالواد الا عن نحيى بن سعيد وحدهولامشر يح فى ذلك 


(1) والنسخة رقم ١5‏ أولى 





2 بالبين أكون كذتةون أدع ى الاجماع فى هذا ولعوذ 2 الخذلان 
وانتووال الكديةب 

وأمأ 00 فان سقيان اررى قال:ان تروجت 0 فالؤالة احق » وقال 
الاوزاعى :| 4 دودتك الام فالجدة للاب اق 0 بالولد فأن م تكن فالعم احق 
بالولد هن ل يه أم أمه 19 فان ط لقثت الام لمترجع الى 0 الث بن 
سول : الامأحق بالاءنحه فى سلغ #الىسة حيو بالابنةحتى فى تبلغ ثم م الاب أو ها إلا أن 
تكون الآم غير مرضيةقتلترع الابنةمنها قبلذلك. وقال الحسن بنحى : الآم أولى 
حبى تكعب )م( الابنةو يبفع الغلام (م) فيخير ان بين أ بو مههافاًهما اختار قضى له بذلك: 
مان بدا للولد والابنةبعد ذلك فاراداالرجوع الى الآخر فذلك همافانتزوجت الام 
الحضاءةقال : فاذا بلغت الابنةوهمأءونة فلبا أنتسكنحيث شاءت كذلكالاءناذا 
بلغ وأونس رشسده » وقال أبوحنيفة: الام أ<ق بالابنر الابنةالصغيرين مم الجدة 
أم الام مامالاب #مالااخت القيةة “م الاخت للام ثماختافقو لهفرةقال ثم الخالة 
ثم الات للابثم العمة ونه بأخذ زفر»وممةةال ثم الاخت للااب مم الخالةثى العمة 
وبهبأخذأبو وسقت ءلم مختاف قوله أن ذال ةالشقيقة أحقمن الالةللات وان الة 
الاب أحقمن الخالةللاموا +الة للامأحق من العمةالشقيقة » والعمةالشقيقةأ<قمن 
العمةللاب وأن العم ةللابأحق من العمةللام. » وقال أبو حنيفة:والكافرة والمؤمنة 
سواء قال:فالام والجدتان أ<ق بالجسارية حتى تحيض وبالغلام حتى يأ كل وحدة 
وللرب وح_ده ويليس ثيانه وعدله )2 وأا الأاخوات والخالات والمات فون أحق 
بالجاريةو الغلام دى يأكلد و<دهماويشرنا وحودها و دلبساثيامهما وخدهمافقطى ولا 
حدق أن ذكر اق الحضاءة ان تزوجن إلاأن ن يكون ذوج الجدةقهو الجد ويححون 
زوج م ا رهن ذكر ناذا رحم #2 رمة من الجارية والغلامفلا سقط بذ لك حق الحضانة 
طن قال : : وإعد كلمن 0 يهب الحضانة للاب , م لاب الابثم للاخ الشقيق. 
ثمللاخ للاب ثم للعمالشقيقثم للعم للابقال: و لاخر و الجدانةللاع للامولالاهم 
للام ولاللجد للام ولا للخال جملةولاللرجل تكون قرابته من قبل الآم» وقدروى 
عن زفران الخالة أولى مر الجدةللاب وان الاخت الشقيقةوالاخت للام منواء. 





)م( فم الغلام شب( 4) فالنسخة رقم ١4‏ ١فانطلقهاقيل‏ تخيير الولد | والابنة 


(47 - ج١٠‏ اخل) 





لاتقدم احداهماعلى الأخرىقالوا : فان امت )١(‏ أوطلقت احدىنذ كرنا رجعت ' 
على حقّها فى الحضاءة . وقالءالاك: الام أحق بحضانة الولد ثم الجدةامالامثم الخالة 
ثم الجدةه قبل الاب ثم الاخت ثمالعمة ثم ابنة الأخقال: وذل هؤ لاءأحق بالذكر 
حتى ببلخ اللو بالابنةحتى تزو ج قال فانتزوجت الامسقط حقها فى الحضاءة فان 
كان ذوج الجدةالجدوسقط حةها فى الحضاءة قال ثم لعد ابنةالاخالآبثم العصيةع 
وقال الشافعى: الأم أحقبالابن والابنة الم زوجم الجدةمن قبل الأم وان علت 
ثم الاب ثم الجد ابوالابو أزعلاثم سائر العصبة الاخ وابن الاخ والعم واينالعم 
ثم الجدة أم الاب ثم أمهاتها ثم الجدة أم أبالاب ثم أ«هاتهاوان علتثمالاخت 
الشقيقة ثم الاخت للاب ثم الاخت للامثم الخالة الشقيقة ثم الخالة للاب ثم العمة 
قأل :فاذا بلغ الصخير سبع سنينوهو يعقل عقل مثلهخيربين أبيهوأمه ليث اختار جعل 
فان تزوجت الأامخرجبدعن الحضاءة فانأممتعادت إلى حق,افى الحضانة وواختلفوا 
ففرحيل الأب فقال أيوحنيفة : انةنالنكاح وقعفمصر فارادتالمرأة أنتشخص 
بولدها الصغار فالوالد أجق (؟) فانسكنتفغير الموضع الذىوةم فيه عقد النكاح 
فأرادت الرجوع إلى المكانالذى وقع فيهعقد التكاح فلبا ذلك وهى فذلك أ-ق 
بهممن الاب وها أن ترحل مهم إلى ما يقرب» ن المدمر الذىوقع فيهعقد النكاح إن كان 
بمكن عصية الولد أن ينوضوا الى رؤية الصغير أو الصغيرة ويرجعوا مننبارثم»وقال 
ابن انىلرلى: نحو ذلك وقال مالك : الا بأن برحل بذيه اذا كان راحلا رحلة اقاءة 
لارجوع له صغارا كانوا أى كانا قال : والعصبة كالاب ذلك اذا ما تاللاب قال: 
وليسللام أنتر حلهم إلاالبريد و نوه » وقال الليث والشافى نحوذلكه 

قا [للوير : ول ماذحكرنا من-ق الحضانة فى الزوجات فهو فى الماليك 
المسبيين والمبيعين كل ذ اك سواء سوا, لآ نالنصوص الى أوردناتقتضىذلك ولا يفسخ 
البيع لكن يخير من له «للك الصغير والصغيرة على أنيدعبماعندمنله حضاتمما لآنه لم 
يات نص بفسالبيع » وقال أبوحنيفة لايفرق بين الصغير والصذيرةوبينذوىرحها 
الحرءة فان بيع الصغير أو الصغيرة درن ذوى رحها أو ذات رحمه ليفسخ البسعقال 
أبو يوسف: يفسخفى الآم والولدخاصة , وقال الك.وااليث .والشافعى :يفرق بين 
الصغيرين وبين ذل ذى رحمرمة إلا الآ بوينفقط فلايفرق يينهما وبين وادهما » وقال 
أحدينحتبل لايفرقبينالصغير بنن السى و بينذوى رحمه الجرمة؛ وقال شمد بن عبد الله 


(١)يعنى‏ بقيتأمواد (؟)والندخة رقم4١‏ فلاب أ 





أن عبد الم لايفرقبينالولد وأمفيو إن كان الغا به 

قال أبو جمد : انما أوردنا هذهالأقوال ليوقف على اذ لها وتناقضراو فسادها 
وامااستحسانات لامعنىطا وليظهر كذب منادع الاجماعىثىءمنذلكه ورو ينا 
من طريق شعبةعن عمرو بزد نار عن عبدالرحمن بنفرو عن أبيهعنعمر بن الطاب 
0 : إذا بعتم أخوين فلاتفرقوا بونوماه :امد بن سعيد بن نيات نا أحمد نعرلتف أللّه 

5 سم قاسم بن أصبغ نا مد بنعبد السلام المئنى ات ر تاعثهان بن عمر عن ن اينابى 
ذئب ممن ممع سالم بن ف -دايله بن عن تمن أببه اندقال :اذا عم أخون ولا 
رقو يتينما قات لداذا يدل القسم قال: اام ذل #:وعروعئان رضىابلهغنه أن 
لا, باع السى إلا أعشاش شاءوعن عمر بنعبدالعزيز فسيا! بيع ذخ خلاف ذلك» 

6 مَل واذا بلغ الولد أو الابئة عاقلين فهما أملك بأنفسهما » 
وزسكان انا أها با فانم 1 0 مدص مقرب غير أ وتبرج أو تخليط فالا بأو 
غيره هن العصية أو للحاغ أو للجيران أن عنعاهمامن ذلك و يسكناهما حيث يشرفان 
على أمورهما » وقدذ كرنا قول ابىحنيفة » والحسن نزحى مثلهذا ه برهانةقوانا 
قول الهعزوجل: (ولاتكس بكل نفس ألا عليها) ا 
ايان عط كل ذى حق حقه ولا معنى للفرق بين !لذ كر والانثىؤذلك ولا اراعاة 
زواج الابنة لآنه شرع لم يأذن نه لله تعالى وقد تروج وهى فى المهد وقد لاتروج 
وه بئت أسعين سنة » ورب بكر أصا لح وأنظرمزذوات الآزواج وإضرورةالحس 
بدرى كل أحد أن الزواج لم ا يكن ولاصلاحا لم يكن وأما اذا ظهر من 
الذ 5 أى الا تخليط أو معصية فالمنع من أذاك واج لقول اق تعان : (كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله وقوله تعالى: (وتعاو: نوأ عل البر والتقوى ولاتعاونوا 
على الاثم والعدوان )وقوله تعالى: ( ولتنكن منكأمة يدعون إلى الخير ويا 'مرون 
بالمعروف وينهون عن انكر واولئكم المفاحو ن) * 

ماله وان كان الآب : والام .اجين إلى خدهة الانأو 
الابنة النا كسم أو غير النا كي لم يحزللاين ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الآبوين 
أصلا وحةهما أوجب من حقالزوج والزوجةفان لم يكن,الابوالام ضرورةالى . 
ذلك فلازوج ارحال امس أتدحيث شماء مما لاضرر علي,مافيه ه برهان ذلك قولالله عز 
وجل :(أن اشكر لى ولو الديك ) فقرن تعالىالشكر لها بالشكر لعز وجل » وةوله 
تعالى: ( وان جاهداك علي أنتشرك فى«اليس اكبدعلم فلا تطعومسا وصاحبهما فى 





خف امحل > لابن حزم 
الدنيامعروفا) فافترض الله عر وجل أن يصحب الابوين بالمعروف وات فنا 
كافر بن بدعوانه إلىالكفر ومن ضيعبما فلم يص<مهما فالدنامعروفا ‏ وقولهتعار: 
(وبالو الديناحشانا إما يبائن عندك الكبر 0 فلا تقل لا أف ولا 
تنهرهما وقل للاقولا كربما واخةضللما جناحا الذل من الر+ة) الانة » وقد 
ذ كرنا 1 نفاقول الرجللرسول اللهمَلِع: « من اه حسن الصحبة ؟ قال : 
آمك ثم امكثم أباك , وقوله عليه الصلاة والسلام: «عقوق الوالدينمنالكيائر » 
وقد اختلف قوم فما ذكرنا )0( واحتجوا باخبار ساقطة ٠‏ منبا خبر رويناه من 

طريقالحارث بن أبى أسامةءن يزيك بن هارون عن وساف .نعطية عن بأ بت تال تالى 
عن أنس بزمالك أن رجلا غزا وثرك آم رأتهفعاو 0 فى سفل وأمرها أب 
لاخر ج من بيتبا فشتكي ابوها فاستاذنت رسول الله 2 هه فى أمره فقال لها : 
اتقى الله وأطيعى زوجك ثم كذلك اذ مات أبوها ولمتشهدهفقال رسول الله يك 
أن الله غفر لايك ديك » بو-فانن عطيةمتروك الحديث فقولا كت 
جديثه »*# ومن طريق مسدد عنعيد الواحد بن زيادعنل رث بن أبىسلم عن عطاء 
عن ابنعمر « سئزرسول الله ا عن<ق الرجل على زوجته ؟ فال كلامامنهان 
لاتخرج دن بيتها إلا باذنه فان فعلت لءنتبا ملا تكد 5 اللهعوملا كه الرحمة وملاتكه 
الهذاب حتى ترجع إلى بيتها او تتوب قيل يارسول التموانظلبا قال:وانظاماءليث 
ضعيف ربعا تدان بيبح رسو لايل الظلم وهى زيادةموضوعةليست لليث بلا 





شك ه ومن طريق قاسم بن (صبغ ناابن الىالعوام ثنا عبيد بناسحاق-هو العطار 
ناجيان بنعل العنزى عن صا لح بن حيان عن أبن بريدة عن بريدة ه ارهد لاق له قال: 

لو كنت آم بشرا أن يسجد لبشرلاممت المرأة أن آتسجد ازوجها تعظما لحقه 6ه 
ودن طريق وكيم عن الامش عن الىظ. ميان عن معاذ بن 2 بل عن رعولا عله 
مثله حرفا حرفا ليس فيه تعظما ته 0 بق خاف ن خليفة عن حفص بن 
أخى أنس ,نمالكعن أنسعزرسول الله ملقم : لوصا ح لبشرآن إسجد لبش ر للامرت 
المرأة أنتسجداز زوجهامنعظم (؟)حقه 0 »6 وهن 3 بق ابىداودناعمرو عون 
انا اسحاق بن يوس مالازرقعن شريكنن عبدالله القاضى عن حصين عن الشبعى عن 
قيس بن سعد عن رسول لهي : والوك: ام ر أحدا أن يسجد لد مريت 
النساء أن يسجدن لأزواجهن لا جءلالله لهم عليهن من اقم نا احمد بن مد بن أحمد 


(1) فالسخة رام 4 وتد خالفةوم 0 0( ف النمخقرقم )| منعظ 





احكام الحضانة ام 





ا نالجسور :ااحمدين الفضل الديئورى ناحمد بن جرير الطيرى ناأبراهيم إن المستمر 
ناوهب أ, نجر بر بن حازم ناموسى بن على بن رباح عن ابيه عن سراقة بن , 
ججعثم أنه جع رسول الله ل عل يقول : ولو كنت امن اكد اسهد اعد 
مرك المرأة أن نسجدلروجراء» + ْ 
قال أبو #بصف 1 ل هذا ياطل ٠‏ أما حديث بر يدة ففيه عبيد من اسحاق 
يعر فإعطار المطلقات كوفى نحدث بالباطل ليس بثىء وهو الذئ اسند«معدوا 
صبراز. > شرارم ووهذا هو الكذب البحث أصحدة قول رسول لله ياي : 8 0 
من تعلم القرآن وعليه , وأما حديث معا: ذ فمنقطمع لان ابا ظبيان لم يلق معاذا و 
5 ه واماحديث اس ففيه حفص بن اخى انس و لايعر ف لان سا بن اخأسعه حفص 
ولا اخ لانس إلا البراء بن «اللك منابيه , وعبدالله بن ابىطلحةمنامه ولا يعرف 
لواحد مهما ولد اسمه حفص ؛ وخاف بن خليفة ليس بالحافظ , وأماحديث سراقة 
ابن جعشم فنقطع لآن على بن رباح لم يدرك سراقة قطء وأماحديشقيس بن سعد 
ففيه شر يك بن عد الله القاضى وهو مدلس بدلس المنكرات عمن لاخير فيه الى 
الثقات »* ومن طريق احمد بن شعيب ارنا شعيب بنشعيب:ناسحاق ناعيدالوهاب 
حدثبى شعيب بن اسحاق نا الاوزاعى رق نحى -هو أبن سعيد الاتصارى ‏ 
بشير ءن يسار أخيره أن عبد اللهءن محص ن أخيره : عن عمة له « انها ذئرت زوجبا 
لرسول الله تيَلَِكِةٍ فقال لها عليه الصلاة والسلام : انظرى 3 أنت منه فانه جنتك 
أو نارك» © ومنطريق [حمد بنشعيب أرناقيية بنسعيد . وحمدينءنصور .وأحمد 
اءن سلمان . وحمد بن بشار . وحمد بن المنى . ويونس بن عبد الاعلى . وجهمد بن 
عبد الله بن عيد ال - قال قتيبة : نا الليث بن سعد وقال تمد بن منصور : ناسفيان 
ابن عيننة : وقال أحمد بن سلمان نا يعلىويزيد وقال ابن |اثنى . وابن بشار : نحى 
ان سعيد القطات وقال يوأس ناابن وهب أرنا مالك وقال اءن عيد 2 لمكا شعيب 
ابن الليث نا الليث وقال يوذس نا خالد عنسعيد بن أىهلالثم اتفق الل يثك .وسشان: 
ويعلى . ويزيد . ويحى . ومالك.واءن أوهلال ٠‏ كأومء نيحى حى بن سعيدالانصارىعءن 
بشير بن يسار عن حصين بن حصن عن حمة ة لعن النى ع عثله» وهكذارويئاه 
من طريق حماد بن زيد عن 2 ف بن سعيد الأنها رين هيت بن حصن فبذا كله 
لايصح لآ نعبدالله بن صن و حصون بن خصن > عررلازلا درم عه نمأ »ومن طر بق 


[أحد نن شعيب أرنا #ود الل غيلان نا 0 أحد لاهو الزييرى ب ا مسخر لاههوق 


غوض انبل لابن حزم 


ان كدام عن ألى عتية عن 0 المؤمنينقالت : وسألت ١١‏ النى 2 ملق أى الناس 
أعظم حقا على ارأة ؟ قال : زوجها قلت فأىالناس أعظم حقا على الرجل(قال أمه»ه 
ق لل بيت © أو نقة فول ادر من هن 5 أوار ونا القاون عن 
رسول الله ا صدرنا به بطل هذا ٠‏ ومن طريق احمد نشعيب ارنا احمدين 
مان بن حكيم الكوفي نا جعفر بن عون حدثنى ربيعة بن عممان عن ثم سد بن بحى 
أبن حبان عن نهار العبدنى - مدنى لابأس به عن أنى سعيد عن النى مطل قال: 
تاعق الزوج عل ؤوجته لوكاك بد قرحة فلحننها ماأدث نفدم ربيمة بن عكان 
مجهول ٠‏ ومن طريق خلف بن خليفة عن أنى هاثم عنسعيد بن جبيرعنابن عباس 
قال : قال رسول الله يللم : : و ألا اخبرم بنسائكم من أهل الجنة الو دود الواود 
الدؤود على زوجبا التى إذا آذتاو أوذيت جاءت حتى تخد بيد زوجبا م تقول 
والله لاأذوق عضها <تى ترضى » هذا خ خبر لابأس به وهكذا فى كتاىعضما بالضاد 
ودو <ظم القوس ولامدخل لههبناءومنطريقاحمد بن شعيب أرنا عرو إن منعدور 
أأحمد بن حوب ناسرار بن جشر بن قبيصةالبصرى عن سهيد بن أ بىعرو بقع,. ذاعم 
سعيد بن المسيب عزعبد الله نعمروين العاص قال قال رسو ل الله يكلا : «لابنظرالله 
الى امرأة لاتشكرازوجبا وهى لاتستغنىعنه قال احمد بن شعيب ٠‏ سرار بن مشر 
ث3 هو ويزيد بن زريع مقدمان فى سعيد بن أىعروبة هكذا بالسين ورائين ه 
قال أبو مد :هذ | حديث حسن والشكر لكل مسن واجبهوهنطريق احمد 
ابن شعيبارنا تمرو بن على نا حبى ‏ هوابن سعيد القطان_نا ان يحلان ناسعيد بن أبى 
سعيد المقبرىعن أبى هريرةعنالنى يي انه سئل عنخيرالنساء فقا : والتىقطيع 
زوجبا اذا أمرو تسر إذانظرو نحفظه فنفساوماله » هذا خبرصميحوقدصح ماروينا 
هن طر بق مسلم امد بن المثنى ناعمد بن جعفر نأشعبةعن ز بيد الآ ليامى عنسعيد بنعبيدة 
ع نأىع, بدالرحمنالسلى عزعللى بنأىطالبعرن. رسولالله متلعوقال: «لاطاعة 
فىمعصية اهاالطاعة فالمعروف » ٠‏ وأماالساف فروينامنطر بق عبدالرزاقعنابن 
جريج قلت لعطاء : رجلغاب عن امرأته ول تكن استائؤته فىالخروج أتخرج فى 
طواف االكعبة أو و فىعسادة مري ضذى رحمأو أبوها عوت ؟فاءنى عطاء أن ؟ ترج 
فىثىء )١(‏ منذلك, لعل 6 #داثرك انا:نا فى فل ذى رحم قرب م 





)00 النبسيخة. رتم 5آأ 7 يرخص فى شيم 6 0 





الر ضاع 

01 مسال 0 علىكل والدة حرة كانت أوأمةوعصمةزوج 
أواق »افيف ار كاد خار! ونويالىزلهها: لقم لنموياته ا وإ يلح ق أن ترضع 
ولدها أحبت أم كرهت ولو انها بنت الخليفة وتجير على ذلك الاأنتكونمطلقةفان كانت 
مطلقة لم تجير على ار 8 من الذى طلقبا إلاانتشاء مي ذلك فلبا ذلك أحبابوه 
أم كره أحبالذئتز وجبابعده أم كر دفان تعاسرت هى وأبو الرضيع أم الوالد بارنف 
يسترضع لوده ام أة آخرى رلا بدإلاأن لايقبل الولدغيرئدما ا 
7 هت أحبزوجهاان كان اام كرهفانمات أب والرضيعاوافلساوغاب بحيث لايقدر 
عليه أجبرت الام على ارضا عه الاان لايك ونغااين 07 أبن يذربه تسوه 
غيرها ويتبعالآب بذاك أن كان حماولهء الفانل:_كن مطلقة لسكن فى عصمته أو منفسخة 
لل نكاح منهأو من عمد فاسد بهل فاتفق ابوه وهىعل استرضاءهوقبل غيرثد.ها فذ[لك 
جائز فان | / أبوه ذلكفابتهى الا 2 فلها ذلك فاذا أرادت هى 0 
له غيرها و أنى الوالد لم يكن ٠‏ لها ذلك وأجبرت على ارضاعه قبلغير دما أو/ بل 
غير ما إلا ان لايكون ا لبن أو 5ن لبنها يضر به فعلى الوالد حينئذ أنيسترضع 
لولده غيرها فان نَم يكبل فى مل ذلك الا ثدى أمه 0 ان كان لها لبن 
لايضر به فانكان لاأب له اما بفساد الوطء بزنا أوا كراه أو لعاف أو بحيث. 
لاباحق ,الذى تولد منمائه وأمافدمات| بوذ ايمر على ارضاعه الا انلايكونما 
لبن أوكان لا لبن يضر به أو ماتت أمه اوغابت حيث لايقدر عليها فيسترضع له 
غيدها سواء فىكل ذلك كان لأرضيع مال أولم بكنفان كان له أب أو ام فاراد الأب 
فصاله دون كد الآم أن أرادت الآم فصاله دون 7 الاب فليسذلك أن أراده 
منهما قبل مام الحولين كان فى ذلك ضرر بالرضيع أو لم يكن فان أراداجميعا فصاله 
قبل الحولين فان نان فى ذلك ضرر على الرضيع 0 بهأو أضعف بذ بت أولانهلايقبل 
الطعام ل بحر ذلك لا فان كان لا ضرر على الرضيع فى ذلك فلبماذلك نان أرادا اتهادى 
على أرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك فان أراد ا<دهمابعد الجولينفصالهوأبى الآخر 
منهما فان كان فى ذلك ضر على الرضيع لم بزفصاله و كذلك لو اتفقا على فصاله 
وان كان لاضرر على الرضيع فى فصاله إءد الحواين فأى الآبوين أراد فصاله بعد 
تمام المولين فله ذلك هذا حق الرضيعواقءل الاب والآمفىارضاعهه وأماالواجب 


للام ذلك فان كان الولد لاباحق نسبه بالذى تولد من مائه أو كان 3 ونا 
أو غائءا حيث لايقدر عليه ولا وارشلار 7 فالرضاع على الأمولاثىء طاعلى أحد 
من أجل ارضاعهفان كانت ف عصمته بزواج حب أوماك مين كدب فعلى الو الد نفةتهما 
أ وكسوم مافقط وكاكان قبل ذللكولا مزيد » وان كانت ؤغير عصمته فان كانت 
أم ولده فاعتقها أومنفسخةالتكاح بعد صحته بير طلاق لخن ماذكرنا قبل ارنف 
الكاح ونفسيخ به بعد صبحته 5 «وطوءة لعقد فاسد بجهل لعن فيه الولد بوالدهأو 
طلقها طلاقارجعيا وهو رضيع فلبا فى ول ذلك على والده النفقة والكسوةفقط 5 

زيد » فان كانفقيرا كلفت ارضاعه ولا ثىء لما على الاب الفةير نانغابولهمال 
راشع اتبع بالنفقة والكسوة من قدر لهعلى مال » فان كانت مطلقة ثلاثا وأغت 
عدتها من الطلاق الرجعى بوضعهفابا على أ .ه الأجرة ففارضاعه فقط ذفان رضيت 
ص باجرة مثلبا فان الآب برعل ذلك أحب 1 ره ولايلتفت الى قوله انا واجدمن 
رضعه بأقل او بلا اجرة » فان لمترض هى الا ب! كثر من اجرة مثلباو أن ىالآبالا 
أجرةمثلها فبذاهو 0 و 0 حيذان يسترضم غيرها لولدهإلا ان لايقيل غير 
دم اأولاجدالابالا هن هأمضر بالرضيع ١‏ وكان الا بلامال له فتجبر الام حلةل 
على ارضاعهو تجير م ار 0 أجرة 0 ان كان له مال والا ولا 0 »وكل 
ا ذكرنا انه يجب على الوالد فى الرضاع فق أجرة أواوؤق: او كدوة فهو واج 
عليه كان للرضيع مال أو ل يكن كانت صغيرة زوجبا أبوها اولم تكن بخلاف 
النفقة على الفطيمة او الفطم » فان مات الاب فك ل ماذ كرنا انه جب على الوالد من 
كوة او نفقة او اجرة وللرضيعرارثفبو علىوارثالرضيع علىعددم لاعلىهةادير 
«واريثهم منهوالامءن جاتيم والزوج ان كاززوجهما أبوها من جملتهم سواء كان 
لأرضيع مال أولم يكن خلا فكسوتهونمقته اذا أكل الطعامفانل يكن لهوارث فرضاعه 
على الام وارثة كانت او غير وارثة ولاثىء لامناجلذلكفمال الرضيع مخلاف 
وجوب ندقتها فى ماله ان كان له مال ولا مال لا فانكأنت ماوكة ووادها عبدا 
لسيدها او لذيرسيدها فرضاعه على الام خلاف كسوته ونفقته اذا استغنىعنالرضاع 
فان كانت مملوكةوولدها حر فان كان لهاب او وارث فالافقّة والكسوة اوالاجرة 
على الاب اوعلى الوارث كأقدمنا فانم كن له اب ولا وارثفرضاعه على امه فان 
مانت او مضت أواضر بهل.نها او كانت لالبن لها ولامال ها فعلى بيت مالالمسلءينفان 
مع فى الجيران يرم الحا 31 على ذلك و الله تعالى التوفيق م 


قالأبو “د : برهان كلما ذ كر نامنصوصف قولالله عز وجل :(والولدات 
يرضعن اولادهن حولين فاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقون 
سوق بالمعروف لا:_كلف نفس الاوسعما الاتضار والدة بولدها ولامولود له 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض ممما وتشاور فلا جناح 
عليها وانارد”مانتسترضعوا أولادم فلاجناح عليكم اذا سلءتم ما نيتم بالمعروف 
واتقوا الله واعلموا ان الله بماتع. لوز بصير ) 3 ور إتمالق: )ا 1 ا ما الي اذا طلقم 
النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وائةوا الله ر بم لا تخرجوهن من ومن 
ولاخرجن الاان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الثدومنيتعدحدودالله فقدظل نفسه 
لاتدرى لعل الله حدث بعدذلكاهرا فاذا بلغناجلون فامسكوهن معرو ف أوفارقوهمن 
مغرو ف وأشودرا ذوى عدل::؟ وأقيموا الشهادةلله ذلكم بوعظ به من كانيؤمن 
الله واليوم الآخر ) فبذه صفة الطلاق الرجعى بلا شك » ثم ذ كر اللهتعالى العدة 
بالاقراءوالشهور » ثم قال عز وجل : ( اسكنوهن من حيث سكتتم من وجد كم 
ولاتضاروهن لتضيقوا عليين وان كناولاتحل فأنفقوا عليين حتى يضعن حلون) 
الى قوله (سيجعل الله بعد عسر يسرا) وقدذ كرنا فيا سلف من كتابنا هذا ان قوله 
تعالى :([اسكنو هن منحيث سكنتم من وجدع ولا تضاروهن ٠‏ لتضيفوا عامن وان 
كن أولات حمل فاتفقوا عليهن>تى يضعن حملبن)قد بينحديث فاطمة بنت قيسانه 
عز وجل أنمااراد.هالمطلقات طلاقا رجعيا لاالمطلةات ثلانا فكل ماقلنا فانهمنصوص 
فالأيات المذ كورات بلا تأويل ومن أن شاء الله تعالى ذاكرون بان ذلك فصلا 
فصلا ولاحول ولاقوة الا باللهالعلى العظيم :* أما قولدافىأول المسالة الواجب على 
كلحرة أوأمة ففعصمة زوجةانت اوفى ملكسيد اوخلو منبها لق ولدها بالذى تولد 
من مائه أولم ياحق ان ترضع ولدها احبت ام كرهت ولوانها بنتالخليفة وتجبرعل 
ذلكفلقول اللتعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن م 
الرضاعة) وهذا عموم لا للاحد ان خص منه شئيا الاماخصه نصثابت والافهو 
كذب على الله تعالى»فان قيل: هذا خبر لاأمس قلنا هذا أشدعلكم اذ أخبر عز وجل 
بذلك فمخالف خيره ساع فق تكذيب فاخي الله عز وجلوفى هذا مافيه » وهذا 
قرل ابن أنى ليل والحسن تن حى»وأىثوز ٠وأى‏ سلمان .وأكدابنا وأ ختاف فيه عن 
مالك فرة قال مثل قولنا وملةقال الثريفة لاني ر علىذلكوهذ اقول فى غابةالفساد 
لان الشرف هو التقوى فرب ها شمية أوعبشمية بذت خليفةتموت هزلاورب زنجية 


(م "4 - ج١٠‏ انحل ) 


أو بنت غية قد صارت حرمة «لك أوأمه » وقالأبو حنيفة : لانجبر الامعلىالرضاع 
وهذا خلاف يحردللقرآن + واماقولناالاانتكون مطلقة فان كانت مطلقة فانما لانجبر 
على ارضاع ولدها من الذى طلقها الا ان تشاء هى ذلك فان شاءت هى ذلك فذلك 
لما أحب ذلك الذى طلقها أو أبىأحبذلك زوج 0 كان لماأو أبى فلقول اسُّتعالى 
ففسورة الطلاق ,عدذ كر المعتدات (فانارضعن ا 35 لون عن واثتمروابيدم 
بمعروف وان تعاس ثم فستر ضع له أخرى) فلم بخص تعالىذات زوجءن غيرها ولا 
جءل ف ذلك خيارالللاب ولاللزوج,لجعل الارضاع إلىالامهات وفىهذاخلا ف قديم» 
روينا منطر يق عبدالرحمنءن مهدىعنسفيانالثورى عنابى اسحاق الشيبانقال : 
أتى عمدالله بن عتبة ة بن مسعود فى رجل تزوج امأة وا ولد ترضعه فابى الزوجأن 
7 ضعه فَقَضى عبد الله ن عتبة أنلاتر ضعه قاذا: حم حك لاد ليل على حدته .و لا .حجةؤىقول 
عد دون ديول ليله » ومن احتج ههنا هذا فنحننذ كر له مارو يناهمن طريق 
اسماعيل بن اسحاقالقاضىناسلمان.نحرب ناحمادينز دعن أيو ب السختيانى عن #د بن 
سير بن قال تىعبداللهن عتبةبنمسعود فى رضاع صى فقضاه فى مال الغلام وقاللوليه: . 
لو لميكنلدماللالرمتك»ألاتقرأ [وعلىالوارشمثل ذلك] موماناداحدبنعمري نأ نس 
العذرى ناأبوذرالهروى نا عبدالله نأحمدنحويه ناا براهم بنخ ريم ناعبدب نيد ناروح 
عن هشامن <سانعن مد بنسير بن أن عبد الله بنعتبةن مسعود قضى بنفقة الصىفي 
ماله وقاللوارثه:لو يكن دما ل لقضيت بالنفقةعليك. ألا تقر أ (وعلىالو ارث مل ذلك) 
فقدقلد عبدالله بن عتبةفىقولاخطأفيه لابرهان له علىصتته فليتبعه فما أصابفيهووافق 
القرآنوث لايفعلونذلكءفان قالوا: انما تروجهاللوطء قلنا نعم فكانماذا كوانماولدته 
لترضعه خكق الصى قبل><ق الذى نز وجهابعد إنولدنه 2 عنعه ارضاعهاولدقار._ 
وطئه لما» وأما قولنا فان تعاسرت هى وأبو الرضيع أمر الوالدأن يترضعلولده 
امرأة أخرى ولا بد فلول ايلّهعر 100 ار وان تعاسر تم فستر ضع 
له أخرى) والخطاب الاباءوالامهات؛:نص القرآن( ١‏ 

وانا كوا إلا أن لايةبل الولدغيرثدبها فتجبر حينئذع! لى ارضاعهأحم امت أمكر هت 
أحب زوجهاأم " ره خب أبوه أم كرهفاقول أيله عزوجل ْ) قد خسر الذيرن. 
قتلوا أولادهمسفرابغير علم) ولقوله تعالى: ( وتعاونوا علىالبروالتقوى ولا تعاونوا 





(1) فالنسخة رقم ١4‏ بصالاية 








احكامالرضاع. الوص 


على الاثم والعدوان), واثوله ان : (لاتضار ادها ل مولودله بولدهوعل 
الوارثمُل ذلك ) وهذه شّّ المضارة<ةاوصمء 0 عن وسول اشييا2 2 من لاي ر حم 
الناس لاي رحمه الله 6 رويناهمن طرقشتىمتواترة فىغايةالصحة » منهامنطريق و كيع 
عن إعاعيل بن أبى خالدءن قيس 'ن أبىحازم عن جر يرن عبدألله البجلىعنر سول به 
َلَعيِوٌ ه وأماقولنا : فان مات أبو الرضيع أوأفا سأوغاب>يث لايقدرعليهأجبرت 
الآم أيضاً علىارضاعه إلا أنلايقبل:ديها أولايكونطالبن أوذن لبنها مما يضر به فانة 
يستر ضع لهغيرها فليا ذ كرنا فى الفص ل الذىقبلهذا متصلابهنصا و قبع الاب ذلك 
إنكان حاوله مال لآن الحق عليهففذلك * وأماقولنا فازلم تكن مطلقة لكن فى 
عصيتة أو متفسيخة التكاحمنه أو من عقّدفاسد جهل 3 أم ولد اعتقتفاتفق أبوه وهى 
على استرضاعه وقبل غير ثديما فذلكجائزفلةول اللهعز وجل:(وإنأردتم أزنبف 
تموضهوا أولادؤ فلا جناح عليكم ) وهذا خطابمن الشتعالىيان الأولادلهم وثم 
الآباء والأمهات بلاشك ٠‏ وأما قولنا فان أراد أبوهذلك وأبت الام الاأن ترضعه 
هى فاهاذلكفان أرادت هى أن تسترضعله غيرها وأبىالولد لم يكنا ذلك وأجبرت 
على ارضاعه فلان 0 يتفق على الاسترضاع له ولجءل الشهتعالى ذلك الا 
بارادتهماوأما قولناإلا أنلايكون لطالبن أو كان لها لبن يضربه فعلى الوالد حيثذأن 

يستر ضع لهغير هأ فان لم قبل فكل ذلكإلائدىأ م4 )1( أجبرت علىارضا عه إن كان 
لما لبن لايضر به فليا ذ كرنا 1 نفاءن قولهتعالى: ( لاتضاروالدة بولدها ولامولود له 
بولده) مع سائر ماذ كرنا ذلك الفدله وأما قولنافان كانلا أب كدإما بفسادالوطء 
بزنا أو [ كراه أواعان أو بحيث لايلدق بالذىتولدمن ماثه؛ وإما قد مات أبودفالام 
ور على ارضاعه فلقول الله تعالى: (ولا تضار وألدة برلدما) ولا ذكرنا مع هذه 
الأية فى ذلكالفصل « وأماقولنا : إلا أن لايكونها لبن أوةان ا لبن يضربه أو 
ماقف اع او غابت حيث لايقدر عليها فسترضع له غيرهسواء ذان ففذلك كله للرضيغ 
مال أو ل يكن فلما ذ كرنا من قوله تعالى : ( وتعاونوا علىالبر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان) وها أوردا فووجوب الرحمةم و أماقولنافانؤ نله أب أوأمفاراد 
الأب فصاله دون رأى الام أو أرادت الامفصاله دون رأى الابفليس ذلك ان 

أرادهمئهماقبلتمام الحو لين انف الفصال(؟) ضرر بالصغير أولم يؤن » فا ف أرادا 
جميءا فصاله قبلالولينفان كان لاضرر فذلكعلى الرضيع 3 ذلك ذان كن فى ذلك 


(1)ف النسخقرقم؟ [الائدي الام (9) في اأنسخةرقم6 [ف الفصل 





3 انحجلى # لابن حزم 
ضرر على الرضيع لمرض به أولضعف بنيته أولآانه لايقبل الطعام لممجرطاذلك فلقول 
الثدعز وجل:( والوالدات يرضعن أولادهن -ولينكاءلين لمن أرادأن يتم الرضاعة ) 
ولقوله تعالى : ( فان أرادا فصالاءن تراض منبما وتشاورفلا جناح عاييما ) ه 
وأما مر اعأة ضرر الرضيع ذليبا ذكرنا من قوله تعالى ْ) لانضار والدة يولدها ولا 
«ولودله بولده ) مع ماذ كرنا مع هذه الآبة هنالك ٠‏ وأما قولنا فان أرادت الام 
8 الاب التيادى على ارضاع الرضيع عد المولين ذابما ذلك قلا نه لم بأت نص 
بالمنع من ذلك ولا بأن هذا من حقوق زوج انةان لها وهو صلةلابنها وقدأوجب 
الله تعالى صلة الرحم فليسلاحدهنعها مما أوجبه الله تعالمىعايها للثابت عن رسول الله 
مايه , لاطاعة فىهمعصية 6 * وأماقولنا : : ذفان كا نالواد لايلدق أسيه بالذى تولدمن 
مأئه | وكان أو متا أو غائيا حث ث لاية در عليه ولا وارث لأرضيع فالرضاع على 
الآم ولا شىء لهاءلى أحدمن أجل الرضاعة اقول الله تعالى : ( والوالدات يرضعن 
اولادهن <ولين كاملين من 0 راد أن 1 تم الرضاعة) وليسههنا مولود له ولا وارث 
فهو عايها فقط 0 وأما قواز 9 ات ني م بأو٠لك‏ كيك 2-38 4 
فعلى الوالد 6 تبأ و نه ما كان قل ذلك ولاه دز بك فلقول الله عز وجل 0 وعلى : 
المود له رزقبن وكسوتيق الممروق ). وأنا قولنا:فان كانت غير عصمته ماأنكنت 
أم ولد فاعتقها أو منفسخةالنكاح بعد صحته بغير طلاق ل-كن عا ذ كرنا قبل ان التكاح 
ينفسخ به بعد ته أو موطوءة بعقدفاسدجبل يلحق فبهالولد بوالده أو طلةبا طلاا 
رجعيأ وهو رضيع فلبا فىكل ذلك على والده النفقة والسكسوة بالمهدروف فقط وهو 
للنطاقفة مله عدما فان كن ؤقير| كلفت إرضاع الولدولاثىءما على الاب الفقير 
فان غاب وله مال اتبع بالنفقة والكسوة متّىقدر عليه أو على مال له» وكذلك ان 
أمتع وله مال لقوله عز وجل: (وعلى المولود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف ( 
واذا أوجب الله تعالى ذلك ا فهو دين عليه ان كان له مال فان لم يكن له مال 
فاقول الله عزوجل :( لايكلف الله نفسا إلاما [:اها) واذا لم يكافشيئا فلا. وز 
أن يشبع ان أيسربما لم يكلفه قط لكن ان أيسرو الرضاعءتاد كافمن حينيوسره . 
وأما قولنا :فا نكانت مطالقة ثلاثا أو أنمت عدة الطلاق الرجعى بوضعه فليس لها 
ع أبيهاثر طلاقه لا ثلاثا أوآخرثلا ث أو اثر تمامعدتها منالطلاقالرجعى الاأجرة 
الرضاع فقط فلةول الله تعالى: ( وان كن أولات حمل فائفةوا عليين حتى إضعن 


حملين فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن ) وقد بينا قبل ان هذا النص انما هر 


احكام الرضاع 1" 
2 المطلقات طلاقا رجعما فقط تحديث فاطظمة بذنث قيس م وأنا قولنا: فانرضيثشهى 
06 ة مثلبافان الاب يحبر على ذلك أحب أم كره . ولا يلتفت الى قوله : أنا أجد 


دون بر ضْعِه بأقلأو بلا أجرة م6 فاق وله تعالى » ) فان أرضعن 5 0 توهن أجورهن 





وانتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ) فأوجب الله تعالى لمن 
الأجرة الا مع التعاسروالتعاسرلةةالعرب التى مها نزل القرآن فعل من فاعلينفاذا 
قنعت هى بأجرتها التى أوجمما الله تعالى لها بالمعروف فلم تعاسره واذا لم تعاسره 
فهى على<قها فى الاجرة الموْتمرة بالمعروف م وأما تولنا فان لم ترضه إلابأ كثر 
من أجرة مثلبا وأى الاب إلا اجرة مثلبا فبذا هو التعاسر وللاب حيدذ أنف 
يسترضع لولده غيرها بأجرة مثلها أو بأقل أو بلا أجرة ان وجد ه وأما قولنا إلا 
أن لايقبل غير ثدمهاأو لايحد الآب الا من لبنها ضر بالرضيع أومن تضيعهأوكان. 
الآب لامال له فتجبر الم حيائذ على ارضاعه و#بر هى والوالد حيئذ على أجرة 
مثلبا أنكان له مال والا فلا ثىء عليه فلما ذكرنا من قول الله عز وجل : (وان 
تعاسر ثم فستر ضع له أخرى ليئفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آناه 
الله لايكاف الله نفسا الا ماآ تاها سيجعل الله بعد عسريسرا ) ولا ذكرنا من قوله 
تعالى : ( لالضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ولما ذكرنامن وجوب 
الرحمة » وأما قولناكلماذ كرنا انه يحب على الوالد فالرضاع من أجرة أو كسوة 
أو نفقة وهى الرزق فبوواجب عليه كان لارضيعمالأوم يكن صغيرةنانت أو لم تكن 
زوجبا أبوهاأوم يكن لاف النفقة علىاافطم أوالفطيمة فلان اللهعز وجل أوجبكل 
ما ذ كرنا ول يستئن ان كان للرضيع مال ولا انكانت صغيرة ولا زوج وماكان 
ررك لساء وأوجب عز وجل أن ينفق عبل ل أحد من ماله وعلى الزوج للزوجة 
ولا >وز ضرب أوأم الله تعالى بعضها ببعض لقوله تعالى : ( ولوكان منعند غير 
الله لوجدوا فيه اختلاذا كثيراً ) + وأما قولنا فان مات الاب فكل ما ذكرنا انه 
بحب عل الوالد من نفقة أو كدوة أو أجرة فهو علىوارث الرضيعان كانلهوارث 
على عددثم لا على قدر موارثهم هذه لو مات والام من جماتهم ان كانتتثرثه انمات 
وزوج الصغيرة المرضع أيضا من جملتهم إن كان يرثها لو مانت سواء كان للرضيعأو 
الرضيعة )١(‏ مال أولم يكن خلافنفةتما وكسوتهما بعدالفطامفلقول اللّهعر وجل 
( وعلى المولود له رزقهن و كسوتمن بالمعروف لاتكاف نفس إلا وسعبا لاتضار 








)١(‏ ف النسخة رقم ١4‏ أو المرضعة 





1" امحل - لابن حزم 
والدة بولدها ولا مولود له بواده وعلى الوارث م ذلك ) فانقيل:إنماعلى الوارث 


أن لايضاروقد روى ذلك عن أبن عباس مرن#ى ظريق فيها أشعث بنسوار وهو 
ضعيف قانا نعم . ومنالمضارة ترك الرضيعإضيع»و كيف وقولهتعال (مثل ذلك) 
لا تاف أهل العم باللغة العربية اله ى مها خاطرنا الله ءعز وجل فى ان ذلك اشارة الى 
الابعد لا إلىالاقرب فصيح انه اشارة الى الرزق والكسوة يقيناءوقدذ كر نا من ٠‏ قال' 
هذا فى كتاب النفقات دن انا هذا فاغنى عن إعادته 1 بن الخطاب .وزبد ان 
ثابت , وغيرهما » ولا حجة لمن خالف ذلك مع القرآن , وهذا مما خالفوافيه عمر. 
وزيد بن ثابت ولا يعرف لما فى ذلك #ذالف من الصحابة رضى لله عنهم وثم 
يشنمون هذا اذا وافق أهواءتم ه وآما قولنا فان لم يكن له وارث فرضاعه على الام 
وارثة كانت أوغيروارثة لاثى. لها من أجل ذلك فى مال الرض-يم ان كان له مال 
خلاف تفقته لعد الفطام أن كان له مال فلةول الشّهعز وجل لاخارر الدة ولدها) 
ولقوه تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن -ولين كاملين ) مواطاود : فان 

نت ملوكة وولدها عبد لسيدها او لغيره فرضاعه عبل الأم مخلاف نفقته وكسوته 
بعد الفطام فلبذين النصين المذ كورين أيضا وليس السيد وارمًا لغيده لأانه يخذ ماله 

وانكان كافرا بعد موته هم وأماقولنا : فانكانت مماوكة وولدها حرفان5نله أب 5 
وارث فالنفقة لها والكدوة والاجرة على الاب أو على الوارث 6 قدمنا فانم يكن 
له وارث فرضاعه على أمه فليا ذ كرنا آ نفا فأغنى عن إعادته وبالله تعالى الاوفيق ه 
وأماقولنا : فان مانت أو مضت او اضربه لبنها أو كانت لا لين لها ولا مال لما 
فارضاعه على بيت المال فان م: ع فعلى الجيران >برمم الحا م على ذلك قافول :رسول 
لله ليك : « من ترك دينا ين فالى أو على » أو ه قال تلت » ولقول الله 
تعالى : ( و بالوالدين احساءا وبذى القرى واليتاى والمسا كين والجار ذى القرلى. 
والجار الجنب والصاحب ) وهذا 0 ض المأمور نهو باييتهالىالتوفيق» 
م كتاب الطلاق ومادخل فيه والمد لله كثيرا و صل اللهعلى > دوعى ألهو سلم تسلا 
وحدسينا الله ولعم 0 5 

كتاب الدماء والقصاص والديات ) 


ا الرحي ه وصلى الله على # لد واآله )» 
>" ]5 : لاذنب ( )١‏ عند أللهعز وجل لعد الشرك أعظم من شيئين 
٠‏ (1) فالنخهةرقم 5آا قال أبو د رذى الله عنه : لاذاب اح بدل « مسألة 6 





أحكام الدماء والقصاص والديات :وم 


احدهما تعمد ترك صلاة فرض )١(‏ <تى مخرج وقتها » والثالى قتلمؤمن أو مؤمنة 
عمدا بغير حق ه أماالصلاة فقد ذ كرناها فى كتاب الصلاة » وأما القتل فقال عر 
وجل : ( وما كان امن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ) وقوله تمالى : ( ومن يقتل 
مهنا امتعمد] خجزاؤه جرم خالدا فيها وغضباشهعليه ولمنه وأعد له عذابا عظها) » 
رويئا منطر يق البخارى نا على - هو ابن عبد الله نا أسءداق بن سعيد بن عمر ون 
سعيد بن العاصى عن بيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قالقال رسول الهمق!1: 
: لازال المؤءن ف سحة من دينه مالم يصب دما حراما» قال البخارى : ونا أحمد 
ابن يعقوب نا اسحاق ‏ هو ابن سعيد المذ كور عن أبيه انه سمعه حدث عن ابن 
عمر انه قال : د ان من ورطات الأآمور التى لامخرج لمن أوقع نفسه فيهاسفك الدم 
الحر ام بعير حله )اع 

89 مله : والقتل قسمان عمد وخطأ 4 برهان ذلك الآيتان اللتان 
ذكرنا آنا فلم بعل عز وجل ف القتل قسما ثالكا » وادعى قومان هبناقسما ثالثا وهو 
عد المطأ وهو قول-فاسد لآنهلم يصح فوذلك نص أصلا وقديينا سقوط تلك الآثار 
فى كتابالايصال وا+ديله رب العالمين»مع انالحنيفيينو الششافعيين القائلينيشيه العمد 
م مخالفون لتلك الآثار الساقطدة التى موهوا بها فما فيا منصفةالدية وغير ذلك 
على مابينا فى غير هذا الموضع ؛ وهو عندثم ينقسم قسمين , أحدهما مالعمد به المرء 
بما قدمات من مثله وقد لامات من مثله ه 

0 رضى عله : هذا عمد وفيه القود أو الدية 6 فىسائر العمدلانه 
عدوان , وقال عز وجل : ( فن اعتدىعليم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى يكم ) 
والثاى ما تعمد بهمما لاموت أحد أصلامنمثله فم-ذا ليس قتل عند ولاخطأ ولا 
شىء فيه الا الأادب فقط ه ومنيجائبالآقواله,نا ان الحيفيين يقولون:من أخذ 
حجر امن قنطار فضر ب متعمداً ر أس مسلم ممم بزل يضر بهبة <تى شدحم رأسه كله فاته 
لاقودفيهو ليسقتل عند + وكذلك لو تعمد:طراب رأميه بعود غليظ حتى «كسيره كاه 
ويسيل دماغه ويموت ولافرق ه وقالالمالكيوت منضرب,بدهؤق:فذ مسل فات 
شروت 1 الضر ءة ففيه القَودوية:لالضار بهور ماع هذين الولين يكفىمن كاف 
الرد عليهبما ه | 

قال لور رضى الله عنه : فالطأمن رى شيئاناصاب مسلا رده ماقديمات 


(1) ف النسخة رقم ١5(‏ ) ترك الصلاة الفرض 


من مدله فات المصاب أو وة فع على م لل ثماث من وقمته فهذ| كله لاخلافى انه قتلخطاً 
لاقود فيه أو قتل فى دار الحرب انسانا يرىانه كافرفاذابه ملم أوقتل انسانا متأولا 
غير مةإد وهويرىأانه على المقفاذا بدعل الخطأ 5 برهان قولنا )0( فى القائل فى دار 
اهرب قول الله تعالى : (ومنقتلمؤمناخطأ فتحريررقبةمؤمنةود يةمساءةإلى أهلدفان 
كان من قوم عدو 5 وهو مؤمنف:<رير رقبةهؤمنة ة ) منههنا معنىفى لأنه لاخلااف 
بين أحد فىان قرما كفارا حربيين أس/منهم انسانوخرجالى. دار الاسلام فقتله مسلم 
خطا* فانفيهالددية لولده والكفارة فصممبذلك ماقاناوامد يله رب الصالمين » وأما 
المتأول فلءا روينامنطريق أوداود السجستانىنا مسدد ناحى بنشعيد القطان ناابن 
أنى ذئب حدثى سعيد -هوان أبى معيد المقيرى سمعت أ بأشر يحالكعى ي#ول:قال 
نول ال له و بامعشر خزاعة قتلتم هذا القتيل منهذيل وانى عاقله ومن قتل 
له بعد مقالتى هذه قتيل فاهله بين خيرتين أن .اخذوا العقلوبينانيقتلوا » » 

قوير رضى اللهعنه : فلاش كان خزاعةقتلوه متأولينا نهم قتله وهكذا 
تقول فيمنقامت عليهالحجة مناانص #ممقتل متاديا على تاو يله الفاسد اتخالف للنص 
أو على تقليد من تأول فاخطا” فعليه القودوهذ! الخبرزائد على خبراسامةبن زيد.وخالد 
رضى الله عنبما فقتل خالدمن قتلمن' ب جذمة ة متأولا »وفقتلاسامة الرج لالذى 
قال لاإله الا للههوالزيادةلا تجوز تركياه 

” سج إثولاقردعلى مجنون فما أصابفى جنو نه ولا على سكر ان فا 
أصاب فى سكر هالخرج له من عقله ولا على من لم بلغ ولا على أحد من دؤلاء 
دية ولا ضمانءوهؤلا, والبهائم سواء لما ذ كرنا فى الطلاق وغيره من ابر الثابت 
فى رفع القلم عن الصى حتى يبلغ وعن الجنون حتى يفيق () والسكران لايعقل» 
وقد ذكرنا خبر حمزة رضى اللّْعنه فقوله لرسول الله يلتم مالوقاله وصحته لخرج 
بذلك عن الاسلام وعقاره ناقتّى على رضى أبلّه عنه فلم بجعل رسول ألله لكي 
ذلك ملامة ولا غرامة . وقال بعضبم : لو كان هذا ماشاء واحد أن يقتل أحدا 
أويفسدماله الانسا كرحتى يبلغ ما يريد فقلنا لهم : فقولوا هذا الكلام فى امجدون 
فقولوا لو كانهذا لماشاء أحد أنيقتل أحدا أو يتلف ماله الا تحامق وتجذن <تى 
يبلغ منذلك ما يريد ولافرق » فقالوا : ومن يعرف انه سكران فقلنا ومن يعرف 


أنه بجنون » 








)١(‏ فالنسخة رقم 15 برهان ذلك )١(‏ ف النسخة رقم“١احق‏ ب 


قال أبو تمد رضى الله عنه : والحق المتيقن فىهذا ان الاحكام لازمة لكل 
بالغ حتى يوقن أنه ذاهب العقل بجنون 3 أو سكره و أما عام يوقن ٠‏ ذلك فا الاحكام له 
لازءة ة وحال ذهاب العقل 1 حد هدذين الوجبين لاضخفى على من شساهده ؛ وقد 
وافقنا الخالفون لا فىهذا المكان على ان لايؤخذ السكران بارتداده عن الاسلام 
وهذا أشنع ه من كل مأ سواه » فان قالوا : فهلا جعلتم فى ذلك دية قلنا لقول رسول 
الله تَلعَوة : « ان دماء؟ ؛ واموالكم و اعراضكم وابشاركم عليكم حرام» فاموال 
ألصى والمجنون والس-١‏ 0 0 نص فى 
وجوب غرامة عليهم اصلا ؛ وجاءت عمن دون رسول الله تَلَكَةٍ ففذلك 5 ثار أما 
الصى فجاء عن على بن ابى طالب أثر بان ستة صبيان تخاطوا فى النهر فذرق احدهم 
فشبد اثنان على ثلاثة وشبد الثلاثة على الاثنين فجعل على عل الاثنين ثلاثه أخماس 
الدية وجعل على الثلاثة خممى الدية وهذا لاريصح البتة لانه من رواية سلمة بن كبيل 
أو حماد ن أنى سلمان ان على بن أنى طالب وكلاممام بولد الابعد موت على » ومن 
طرق الحجاج بن ارطاة وهر فاك ثم لوصح لكان المال.كيوت والحتيفيون 
والشانعمو ن مخالفين له واتما يكون الْشىء حجةعلى من صححه لا علىمن لاصححه ) 
وروى ايحاب الأرامة علىعاقلة الصى عن الزهرى ٠‏ وخماذ بن انى سلمان.وابراهم 
النخعى. وقتادة ؛ و به يقول ابو حنيفة»وروى عن ربعة انه قال . اذا كان الصى 
صغيرا جدا فلا ثىء على عاقلته ولا فى ماله وان كان يعقل فا فالدية على عاقلته . وبه 
ل مالك » وقال الشافعى : هى فى ماله بكل حال ه 
كلل لوجر رضى الله عنه : فبذه مناقضات ظاهرة واقوال بلا دليل لا من 
ق رآنولاسنة صحيحة ولا سقيمة ولارواية عن صاحب أصلا ولا قياس وما كان 
هكذا فهر باطلمتيةن ؛ وقداتفةوا على انه لاجوز ان يقاس على العامد وقياسه 
على الخطأ باطل لو كان القياس حقا لآنه لايقاس عندهم الثى. إلا على نظيرهوهشسبهه 
و شبه بين العاقل البالغو بين الصى والمجنو نأ صلافبط لكل ماقالوهو,اللهتعالىالتوفيقم 
وقد أجمعوا على 00 الكفارة فى ذلك عنه فلوان القياس-ةا لكا ناسقاط 
الدية قياساً على سقوط الكفارة فى ذلك أصح قياس بوجد وللكتهم لا النصوص 
يعون ولا القياس بحسنون ولا ا 10 النون لكدثنا احمدين عمر 
ابن أنس نا عبد الله بن الحس.ين بن عقسال نا أبراهيم بن تسد الدينورى نا مد 


ان أحمد ن الجهم تاجعفر ند الصائغ اعفان هو ابن مسلم خدانا صخر ن 


(م 41 -ج ١لانحل)‏ 


ال ا ا 


جويرة عن نافع مولى ابن عر قال : ان #نونا ع عبد ابن الزبير دحل اللنت طنز 
فطعن ابن عه فقتله فقضى ابن الز بير بان مخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول ه 
ومن طر يقحماد بن سلمة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه ان عبدالله بن الزبير 
قال : جناية انون فىماله ه 
قا لور رذى الله عنه : وهذاف الاثران فى غابة الصحةء ومن طريق 
الحسين بن عبد الله بنضمرة عن أ يدءعن جده عن على قال : جناية الصى والمجنذرن 
على عاقلهما » وهذا لايصح لآن الحسينن عبد الله وأياه وجده الاخيرة فيهم ه ومن 
طريق مالك عن حمى بن سعيد الانصارى ان مروان كتب الى معاوية فيجنون قتل 
رجلا فكتب اليه معأودية اعقله ولا تقدمنه »وهذا لايصح لآن يحى بن سسسعيد 
الانصارى 0 بولد إلا بعد هوت معاوبة ٠‏ ورويئا عن سعيد.ن الست ٠‏ وسلهان بن 
إسار عل اجون العقل )ولا يصح عبيا لاله عن رمة ة بن بكير عن أبه يه ول إسمع 
هن أبيه شيئا » ورويناه أيضا عن يحى بن سعيد الانصارى . وحمد.نجعفر بنالزبير 
جنابة اليجذون على عاقلتهع ولا يصع عنهما لأندعمن 0 يسم عنهما إلا أنه صحيح عن 
الزهرى . وأى الزناد » ولا حججة فى أحد دون رسول الله تَإليكةٍ » وقد خالف 
الحنيفيون والمالكيون . والشافميون فى هذا ماصمم عن أبن الزيير ولريصح قط عن 
أحد من الصحاية خلافه » ولا حجة لهم فها روى عن معاوية لآنه ليس فيه اف 
الغرامة فى مال النون ولذانا على عاقلته انما فيبا انه أمى مروانبان يعقله وظاهر 
الإامصس أنه عقله من بيت المال وأو أو فعل الامام هذا لكان حسنا وليس واجياءوهذا 
ما خالفوا فيه النصوص .؛ وبما صمح عن الصاحب الذى لايصم لةولهدخلافعنأحد 
منهم والقياس إذ قاسوا ماجنى الجنون القاصد على ضده وهو ماجناه العاقل المخطىء 
ول يقيسوا اسقاط الدبة على اسقاطهم االكفارة فى ذلك وباللهتعالى التوفيق ٠‏ فاما 
السكران (١)فرويناعزعلى»‏ بنأى طالبانسكارى آضاربوابالسكا كينوم أربعة جرح 
اثذانومات اثنان فجعل علىدية إلا ثنين المةتولين على قبائلهما وعلى قبائل الذين لم عونا 
وقاص الحبين من ذلك بدية جراحهما » وان الحسن بن على رأى ان يقيد للحيين 
للمستين وم بر على ذلك ؛ وقال : لعل الميتين قتل كل واد منهما الآخر ؛رهذا لايصح 
عنعلى لآنهمنطر يق فيها سهاك بن حرب عن رجل بول رواه حماد بن سلية عن 
سهاك قال عن عبيد ن القعقاع 5 وروآه أبوالاءوصعننماكتقالعن عبدالرحمن 
(1) ف السخة رقم 1 وأما السكران ع ّْ 





ابن القعقاع وكلاثما لايدرى من هو؛ومماك يقبل التلقين )١(‏ ولوصح الكارتف 
عالقا لقو ل الحيقين .والشافعين. والمالكين + ومن طر بق حى »نسعيدالافصارى 
وعيد الرحمن بن ألى الزناد انمعاو بةأقادمن السكران قال اب نألى الرناد :وكان القاتل 
عمد بن 1 الأنصارق والمةتول عآوةق زيه قثا يع 8 

قال أبو مد رض الله عنه : وهذا لايصم لآن بحى لم يولد إلا بعد موت 





معأوبة وعيد 0 ابى الزنادفىغابةالضعف أول من ضعفهمالك ولا تعلم هذا 
الباب عن أحدمن الصحابة شيا غير ماذ كرنا » وصممء ن الزهرى٠‏ ور بيعة وبه 
يول أبوحنيفة,ومالك.والشافعى يقادمنالسكران ؛ ولا حجةفىأحددون رسو ل الله 
د وهذاءماخالفوافيهالنصوصوماروىع الصحابة والقياس6ذ كرناه 

قال أبو ‏ د رضىاللّعنه : روينامنطريقعيد الرزاق عن ابن جر جأخيرى 
عبدالءر يز نعم رن عبد العز يزانى5تا ب لأ بيهعنعمر بنا3طابقال:لاقود و لاقصاص 
ولاحد ولاجراحولاقتل ولا تكال على من/ ,باخ لغ الحلمحتى بعلمالافى الاسلام وماعليه » 
وقدضح ووعنان بن عفانانا/ سكر انلا بارمه د فصعرأنه عنده منزلةامجنون ومذا 
يول ابو سلمان.والمزنى.والطحا اوى وغيدثم » و إنجاب الغرامة شرع فاذا كان غير 
رن و إسنة فهرشر ع من الدين لم يأذن (؟) بدالتهوثعوذبالهمن هذاه 

قال أبو ث#سد رت ايه عنه : إلاأن منةءلهذا من الصبيان أو الجانين أو 
السكارى فى دمأو جرح أو مال ففرضثةافهفبيت لكف اذاه حتى يتوب السكران 
ويفيق النون وببلخ الصى لقول الله تعالى:( وتعاونوا على البب والتقوىولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان ( وناك يفوم تعاونعل البر والتقوى وا ماهم تعاون على الاثم 

والعدوان وباله تعالى التوفيق » 

0١‏ صََ] ليه وان قتل مسلم عاقل بالغذءيا أومستأمنا عدا أو خطأفلا 
قود عليه ولا درة ولا كفارة وللكن «ؤدب ف العمد خاصة وإسجن دي ,توب كنا 
لضرره ه برهان ذلك قولاللهتعالى:( ومنقتل مؤمناخطأ فتحرير رقبة مؤهنة ودية 
مسلءة إلىأهله إلاأن يصدقرا )إلى قولهآءالى : ( وكازالله علما حكما ) فبذا كه فى 
المؤمن بيقينءوااض_مير الذى فى ( كان من قومنيدكم و بينهم ميثاق فديةمسلية إلىأهله 
وتحرير رقبة مؤمنة نم ىود قصياأم شهر بن متتابعين توبة من الله ( راجع ضرورة 


الايمكنغير هذا الى المؤمن المذ كرر أولا » ولا ذ عد لذنى أصلا ولا 


لق امحل - لابن حزم 





مستأمن فصح يقينا إن ايحاب الدية على الملم فى ذلك لايجوز البتة » وكذلكإيحاب 
القود عليهولافرق ه وقداختاف الناس هذا فقالت طائفةمنهم أبوحنيفة يقاد المسلم 
بالذى فى العمد وعليه فى قله خطأ الدية واللكفارة ولا يتل بالمعاهد وإنتعمدقتله 
ولا نعل له فقولههذا سلفا أصلا * وقالتطائفة : ٠نبامالك‏ لايقاد المسم بالذى إلا 
أن يقتله غيلة أو حرابةفيقادبه ولابد » وعليهفة له خطأ أو عمدا غيرغيلةالدية قط 
والتكفارة ق انطاء وقالت طائقة.نهاالشافعى : لايقاد الملم بالذى أصلا لان عليه 
فقتلهإباه عمداً أو خطأ الدية والكفارة ؛ وجاءؤ ذلك عن السلف ماروينامن طريق 
وكيع ناسفيان الثورىعنحماد بن ابىسليمانعنابراهم التخعى أن رجلا مسايا قتل 
رجلا من أهل الجيرة فاقاده عمر بن الخطاب قال وكيع : ونا أبو الأشهب عن أبى 
نضرة عثلهسواء سواء » وهذام سل *» ا#د.نسعيد 5 ناقاسم بن أصبغ ناحمد 
ابن عبد السلام الخشنى ناحمد بن الى ناعبدالله بن ادريس الازدى عن ليث.ن 0 
سلم غن الحسكم نعتيبة أن على بن أبىطالب. و أبن مسحو دقالاجميعا هن قتل مر دأو 
نصرانا قتل به وهذا مس لأيضاء ودحهذا عنعمر بنعيد العزيز كاروينا مون 
طريقعيدالرزاق عن معمر عن عمرو بنميمو زقال:شبدت كتا بعمر بزعيد العر يزال 
بعض اماه فىمسا قتل ذميا فامره أن دفعه الى وليدفان شاء قتلهوان شماءعفىعنه قال 
ميمون : فدفع اليه فضرب عنقه وأنا أنظره ؛ وص حأيضاعن ع أبراهم النخعى كا روينا 
نطر يقحماد بنسلة عنحماد بنأبىسليمانعن 5 البشسرقال 7 : المسلم الحر يقتل 
ايه دى والنصراق 6وروىعن الشنعى مثلهوهوقول ابنانى ليل. وعمّانالبتى و أ-د 
قر لأنى يوسف » وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز فى ذلك قا روينامنطريق 
عيد الرزاقعن معمر عنسعاك بنالفضل قاضى اليمنقال : الو عر عيد الدز يزق 
زبادينمم وكان قد قتلهندرا باليمن أ نأغر مهخمسمائة ولاتقدهبههوقول آخرروتاه 
أيضا عنعمر بن الخطاب فى السلم يقتلالذى ان كان ذلك منهخاةا وعادة وكان لصا 
عاديا فاقده به» وروى فاضرب عنقه وان كان ذلك فىغضيةأو طيرة فاغرمه الدية» 
وروى فاغرمه أربعة آ لاف » ولا يصح عن عمر لان من طريق عبدالله :نمحرز وهو 
هالكعن الىمليح بن اسامة أن عمر وهذا همرسل م ومن طروق عد العوييز بن عمر 
ان عبد العزيز فى كتاب لابه أنعمر » وهن طريق حماد بن زيدعن رون دنارعن 
القاسم بنانى بزة أنهرءوهذا مرسل ه أومن طر يق سوء فيها عبد املك بنحبيب 


الإندلسى عن أسد بن موسي عنسعيدن أبىعر وبةعن هرو بن ديئار أنعمر ودذا 


أحكام الديات عم 





سل 5 وقول آخر وهو انه لايقتل المسلم بالذىى الا أن قتله غيلة رويئآه عن عثّان بن 
عفان من طريق هالكةمرسلةفيهاعيد املك بن حييب الاندل.ىعن مطرف عن أبن 
الى ذئب عن مسلم بن جندب الهذلى قال : كتبعبد الله بن عامس إلىعئان أن رجلامن 
ال مين عدا على دهقان فقتله على مالة فكتب اليه عئان أناقتله بهئان هذا قتل غيلة على 
الحرابة ه ورويتاه أيضاً عن ابان بن عثان . وأىبكر 00 بن *رو بن حزم ٠‏ 
ورجالكثير من أبناء الصحابة أدابرسول لله بلا الا أن كل ذلك من رواية 
عبدالملكبن حبيب الإ ندلسى وف لعض,اابن الى الزناد وهو ضعيف وبعضبام سل 
ولا ريصح منبا ثثىء » وقول آخر:لايقتل به واروينا بالرواية الثابتةمن طريق شسعية 
ناعبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرةأن رجلامساءا قتل رجلا منأهلاخيرة 
فكتبعمر بنالخطاب أن يقاد به ثم كتب ععر كتابا بده أن لاتقتلوه ولكن 
أعقلوه ه ومنطريق اسماعيل بن اسحاق ناسليمان .نرب ناحمادبن زيدءن كثير 
ابن زياد عن الحسن البصرى قال : قالعمر بنالخطاب: لايقتل مؤ من بكافر )ومن 
طر يق اسماعيل ناحى بن خلفناأبوعادم التدلعن ابنجر يج أخبر نىابنشهاب فقتل 
المسلم النصرانى أن عثان بن عفان قضى أن لايقّل به وان يعاقب » ومن طريق 
عبدالرزاق تأمعمرع عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمرعن أجة أن رجلا مسلا 
قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فدفع الى عثان هن عفان فم «قتلهبه وغاظ عليه الدية 
كدية المسلم » قال الزهرى :وقتل الدابن المهاجر -هو 0 خاك بن الولت رجلة 
ذميا فى زمن معاو بة فلم يه يقتله به وغاظ عليهالديةااف دارم 

قال ابو درضى اللوعنه : هذا فى غارةالصحة عن عئّان ولا يصحفى هذ أثىء 
غيرهذا عن أحدمن الصحابةالاماذ كرنا عن عمر أيضامن طريق !١‏ - 6 
ومن 5 الرزاق نارباح ان عبد الله بنعمر أ خيرنى حم يدالطويل أنه سم مع أنسبن 
مالك حدث أن عوديا قتلغ, يلةفقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عثر 3 درهم ؛ 
ومن طريق أسماعيل بنأس.<اق ناسليمانبن حرب اأبو هلال االحسن النصرىأن 
على بنأبىطالب قال : لايقتلمؤمن بكافرءور ويت بذللك م سلات منطر يق الصحاءة 
جملة , وعن ألى عبي-دة بن ٠‏ الى راح .ومعاذ بن جبل٠‏ وزيد بن ثأبت. وأنى» مومى 
الأشدرى؛ ؛ وهن طريق عبد الرزاقعن معمرعن حىين الى كثيرعن عكرمة «ولى ابن 
عباس قال فى الس يقتل الذى :لايقتل به وفيهالديةم 


قال لوه مد رضى اللهعنه : وروى ايضا عن عمر ينعبد العزيز وهو قول 


الك ٠‏ الل لآبن حزم 


سفيان الأررى.واءنشبرمة:والأوزاع .والشافعى . واحدينحتبل ٠‏ وأنى ثور . 
ذلك من طريق لوغيد عنعبدالر<»*ن بن٠هدى‏ عنهه , 

لل لوجر رض ىاللهعنه م أ قول أبى -نيفة ف تقر به بين الذى والمعاهد 
فانعلم له حجة لاه نق رآز ولام نسنة ولامن رواءة سقيمةولا من رواية عن أحد من 
الصعدا ب ولا من اأتابعءين ولا من قياس ولامن رأف له وججده سقط فين #وكذلك 
وجدنا دن فرق بسن المرةو سس الا كثار منذإك لاحيدة لهم هنر نولا من ديه 
ولا دن رواية سقيمة ولامن رواءة ثابتةعن أدد من الصدا 3 رضى اللّه عنهم»ولا 
من قاس ولا من رأى له وجه » وأما قولمالك فالفرقبين الغيلة وغيرهاوكذلك 
أيضا سواء سواءالا انهم قالوا : اتماقتلناهللحرابة فقلنا : انتم لاتقولون بالترتيب 
فوحد الهرابة ولو قلتهوه لكنتم متناقضين ايضا لآنه لاخلاف بين احد من قال 
بالترتيب أنه لارةقتل الخارب أن قتدل ف حرابة من لايقتل 4 ان وله غير الخرابة 
وأنتم لاتةتلون الملم بالذىفغير الحرابة فظهر فساد هذا التقسء بيقين وأماالمشبور 
هنقول المالسكبين انهم ,قولونبتخيير الامام فى قتل |تخارب أوصلبه أو قطعه أو 
نفيه فن أبن أوجبواقتل الم بالذنى ولا بدفى الحرابةوتركوا قوطمفىتخيير الاءام 
ثم نظرنا ف قول هن قال يقتل المسلم بالذى وبالمعاهد فوجدناهم حتجون بآول أئلّه عن 
وجل:( وكتبناعليوم فيهاانالنفس بالنفس) قالوا:هذاعمومو بقوله تعالى:(والحرمات 
قصاصفمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليكم ( وقوله تعالى : (وجزاء 
سيكة سادة مثلبا ) وقولهتعالى (وانعاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم به) وبقوله عر وجل: 
(ولمناتتصربعدظلبه فأوائك ماعليهم من سبيل اما السبيل على الذين يظلهون الناس 
ويبغون فى الارض بغي الحق ) وبقوله تعالى : ( كتبعليك القصاص فالقتل 
الخر بالخر والعد بالعيد والاى بالانى ( وقولهتءالى 9 ) ومن قتل مظلو.أ ول 
جعلنا لوليه ساطانافلا يسرف ف القتل انه كان «نصورا ) قالوا: وذوالعهد وان كان 
ذافرا فانهانقتل بغير حق فبو مظلوم بلاشك» وبالخبر ااثابت عن رسول الله يلل 
دهن قتل له قتيل فهو دير النظرين اما يودى واما يقاد) وبالذر الثارت عنه 0 
أيضا « لابحل دم رجل مس الا ثلاثة نفر فذ كر فيهم والنفس بالنفس»»ه قال على 
وسنذ كرهما بأسانيدهماانشاءارّهتعالي بعد هذا , 


اا ور تعن لله عنه : واحتجوا ما روينا رن طريقعيد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن ر بيعة ن امه الرحمن عن عبد الرحن ن البيلمانى رفعه 
الى النى ملم انه أقاد مسلا قل موديا وقال + نا لق دف وى نجه ووذ 
عض 5 1 عن حى بن سلام عن حمد بن أبى حميد المدنى عن تم_د ن المتكدر 
قال : أن رسول ايه وه راغا ادعوافيها الاجماع وهر ان عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب 1ا 00 أبوه رضى الله عنه قتل الحرمزان وان مسلءا وقتلجفينة 
وكان نصرانيا وقتل بنية 00 ؤلؤة وكانت تدعى الاسلام فأثمار المباجرون 
على عنهان يقتله قالوا : فظاهر الامر ر انهم اشاروا بقتله مهم ثلاثتهم » وقالوا كا لا 
خلاف فان المسلم يقطع ان سرق ه نمال الذمى والمسة ا تله مهما أولى لا'ن الدم 
أعظم حرمة منالمال » وقالوا أنا خاصة انتم تحدون المسلم ازقذف الذمىوالمستأءن 
وتماعون من قتله بقتله لها وهذا عجب جدا ٠‏ واحتجوا على الشرافعيين وهم : ان 
قتل ذمى ذميا ثم اسم فانه يقتل به عندم ولا فرق ق بين قتلكم هلما بكافر وبين 
قنلكم مسلا بكافر فا م سألةالاخرى ه 

1 أبو مد رضى الله عنه : وكل هذا لاحجة طم ف ثىء منه » أما قول الله 
عزوجل : ( وكتبناعليهمفيها ان النفس بالنفس ) فان هذا ما كتب الله عز وجل 
فى التوراة ولا تازمنا شرائع من قبل نينا عليه الصلاة والسلام » ثم لو صم اثنا 
ملزمون ذلك لكان القول فىهذهالاية كالقول فالايات الآخر التىذ كرناها بعدها 
وفى الاخبار الثابتة الى أوردنا ؛وفيبا « أو نفس بنفس » وأيضا ففى آخر هذه 
الآية دانانها فيالؤمنين بالمؤمنين خاصة لآنه قال عر وجل فىآخرها : ( فنتصدق 
به فهو كفارة له ) ولا خلاف بيأنا وبينهم فىان صدقة الكافر على ولى الكافر 
الذعى المقتول عمدا لا تكون كفارة له فبطل تعلقهم بوذهالآية » وأما قوله عزوجل 
(والحرمات قصاص فن اعتدى عل_ك م فاءتدو | عله بمثل ما اعندى عليكم ) فان 
الخطاب فى هذه الآيات للمؤمنين ل سكافرين فالمؤمنون هم الخاطرون فىاولالاية 

واكرها بان يعتدوا على من اعتدى عليهم بمثل مااعتددى به عليهم وليس فيها ان 
يعتدى غير المؤمنين على المزمنين ياعتداء 1 من الزمنين علرهم اصلا وانماوجب 
القصاص من الذمى للذمى بقول الله تعالى : ( وان احكم ينهم ما انزل الله ) لا 
اله للد كور آنا قوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فهو أيضا فى المؤمن 
يساء اليه خاصة لان نصها ( وجزاء سيئة سيئة مثاما فن عفى وأصلم فا'جره على 


الله ) ولا خلاف فان هذا ليس للكفار ولا أجر مالبتة ؛ وأما قولهءزوجل: 
) وان عاتم فعاق.وا عثل 5 عرقيم به ( فكذلكايضااعاهوخطاب للوٌمنين خاصة 
#ينذلاك ضرورةقولهتعالىفيها : (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صيرتم 
ذو خير للصابرن ) ولا خير لكافر أصلا صبر أو لم يصبرقال الله عز وجل: 
( وقدمنا الى ما عسلوا من عمل فجعلناه هياءاً منثورا ) : وأما قوله تعالى : (وان 
انتصر بعد ظلءه فاولئك ماعلييم من سبل اما السبيل على الذن يظليون الذاس 
ويبغون فىالارض بغير الحق ) وقوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلا وليه 
ساطانا فلا يسرف فالفتل انه كان منصورا ) وقوله تعالى : ( ثم بغى عليه لينصرنه 
الله ) وقوله عر وجل : ( كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبسد بالعبد 
والانتى بالأانثى ) الابة ه والاخبارالثابة البىفيبا «اانفسبالافس » و وءن3[ له قتيل 
فاما يودى وأما يقاد » فان كل ذلك منص بقول اللهعز وجل : ( أفتجعل المسلمين 
كالجرهين مالكم كيف كون ) وبقوله تعالى : ( أفن ان مهنا كن كان فاسما 
لاستوون ) وبةولهتعالى: ( ولن بجعل اللهللكافرن على المؤمنين سييلا ) فوجب 
يقينا ان السلم ليس «الكافر فىشىء أصلا ولايساوءهفىثىءفاذ هر كذلك فباطل ان 
يكال عدمه بدمه أوعضوه بعضوه أو بشرثه ببشر فطل أن يستقاد للكافرمنالمؤ من أو 
يقت ص له منه فوادون النفسإذلاهساواة بينهما أصلا ؛ولمامشع اللدعز وجل ات يجعل 
للكافر بنعلا ءنين سبيلا وجب ضرورة أنلايكون لهءليه سبيلفقودولافى قصاص 
أصلا ووجب ضرورةاستعال النصو ص كلها إذلا>لتركثىءمنها» ومرن فضاح 
الحنيفيين المخزية لقائلبافى الدنيا والآخرة قطعبم يدالم-ل بيدالذى الكافر و منعهم منقطع 
يد الرجلالمسلم بدالمرأة الخرةالمسلمة نعم و لايةطعو نيدالذىىالكلب انتعمد قطع بد 
أمرأة حرة مسامةفابوا لهذهالمصائبمعقولاللهعز وجل :( اهاالمؤمنوناخوة) فان 
اعترضوا في الابة المذ ثورة مارو «نامن طريقسفيان الثورىعن الاعمش عزز رعن يسيع 
الكندىقال : جاءرجل الى على نأنى طالب فقالله : كيف تقر أهذهالابة (ولن بجعل 
اللهلاسكافرينعلى المؤمنين سبيلا ) وهم يقتلونيعنى المسلمين فال علىفاللهيحكم بينهم يوم 
القيامةولن بجحعل اللهلاكافرين بوم القيامة على المؤمنينسييلا ه | 
آل أنو سك رضى اين عنه : إسيع الكندى»بوللايدرىأخدمن هوء و جواب 
هذاالسائل انهذه الآبة<قواجبفىالدنيا والآخرة انمامنع اللهتعالى من ان يكون 
للكافرين على المؤمنين سبيل نحق يجحدله الله تعالى له ويأمس بافاذه للكافر على المسم . 


فالدنياويومالقياءة, وأما بالظم والتعدىفم يؤءننا ايلهتعالرقط من ذلك م أطلق أيدى 
الكفار فا خل على عض الانداء علييم الصلاة وامبلام توم وعلىرسوله مد 
له خر<وا وجهه المقدس وكسرو ١‏ ثذيته بنفمى هو وبأنىوأى ء وكا أطلق ألسنة 
الد يفيين و أيدى من وأنقيم بابماب | باطل اتام الكا: سش من الم ول ذلك ظلم 
وعمس أبله تعالى به ولا رضيه قط ولاجعله دم بل أن كره عز وجل أشد الانكار 
لعم وفالاة أل توفيها : ( كتبعليم الققصا صىي لله تلى ا ربالخر والعبد بالعبدوالانى 
بالانى فُن عفى له من 0 به ثىء فاتباع بالمعروف ود ا ء اليه باحسان) وهذا نص 
جل بانها فى الو منين 5 لعضوم ف لءض فقط لام أخوة هم فاسقيم وصالحهم 
عبدثم وحرثم 2( وليس أهل ألذمة اخوة لناولا كرامة هم م6 وكذلك قولهتعالى:(فقد 
جعلنا لوليه ساطانا ) فمعاذ اله أن يكون هذا لكافر والله ماجعل الله تعالى لهم قط 
ع دنه ساطاءا بل جعل لم الصذا رقال عزو جل 8 : (<يعطوا الجزية عن يدوثم 
صاغرون ( فان قالوا 0 فم قتام الكاة ر بالمؤمن قلنا : ولا كرامة ان 
ا َه به قودأ بل و زأه أنه تقض الذمة وخالئف الود مر وجهعن الصغار 6 وكذلك 
نقتله أن لطم دسليا أواشنة والناتة فى جميع ما له ,ذلك ونسىء أفاد وسكار ولف نان 
قالوا : فلم لكو ن على المسل برد ماغصبه من الذمى أو منعه ياه ءنالمال؟ قلنا: ليس 
فى هذا سبيل له على المسلم اهما هى مظلمة يبرأ مثها المسلم تنزيها له عن حيسها فقطاه 
قال أب و #سد رذخى ألله عنه : وبوضح هذا غابة الوضوح مارو يناهمن طريق 
أبى داود السجستانى قال : نا احمد بن <زيل نا نحى بن سعرد القَطان تأسعيد بن أقَّ 
عروية عن قتادة عن الحسن الرصرى عن قيس نعباد قال : : انطلقت أنا وآخرذ كره 
الوعلى بن أبى طالب ذقنا :هلعرد اليك رسو لان يم عودا لميعهده إلى الناسعاءة 9 قال 
ا الاما فى كتانى هنأ فاذا قر4 2 المؤمنون تتكافاً دم ثم وثم بل دعل م نسو أهم ويسعى 
مم م أدناثم أل لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عبدؤعبده من أحدث حدما أ وأوى 
غول فعليه لعنة أيله والملا 2-6 وااناس أ جمعين 6 عا ا حمام بن احمر بن حام لاض صى 
نا عباس بن أصي م نا ممدين عبدااملك بن أء ن نا عبد الله بن | حمد بن حنيل . وشمد بن 
أمماة ثيل الترمذدى قال عيك أله :نأأى وقالالترمذى .ا الم يدىثم! افق احم دين حديل . 
و الج عدىو اللفظ لقا لاجم معأ ان نع 1 4 0 يف قالسععت الشهى يول 
نا أبوجحيفة ‏ هو السوائى ‏ قالقات لعلى بن أنى طالب : هل ء دك 1000 
ألله 2 سوى القرآن 0 قالعلى :. ارتو ورا النسمة إلا أن يعطى الله 
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عدانهما فى كتاءه أومافى الصحديفة قلت :ومافى الصحيفة قالالعقل وفكاكالاسير 
لابقتلمسل بكافرع 

قال م رضى أل عنه : وهذا لاحل للم خلافه » فاعترض فيه أهل 
اد نا المجاج بن الخهال 0 عن قتادة عن 7 حسانقال : قالع ىنأ ى طالب 
2 ماعبدالمرسو الله يليو شيئا أدونالناس اللا ع 4 ةقراب سم كي يزالوا 4 حى 
أ رجها فاذا فيبا المؤمنون تتكافؤ دماؤوهم و لسعى بذمتهم " وم يدعلى من 
سو اهم لايقتل مؤهن بكأفر ولا ذوعبد وعبده» قالوا فمرة رواه قتادةعن الحسن 
ومرة رواه عنأنى حسان مرسلا » وهذه علة فى البر فقلنا فكان ماذا ؟ ما جعل 
مثل هذا علة إلا ذو علة ودينه وماندرىؤ روآية قنادة الخبر مر ةعن ألى حسان ومصرة 
0 لعترضص به[ لامنعدمالحياء وك برعينالشمس 3 وقالوا أيضافدر ويم 
من طريق وكع أو 5 ر أطذلى عن سعي مك بنج .يرقال :| عافالرسو لاله به تم لايم قل 
مسلم (؟) بكافر انأهل الجاهليةكانوا يتطالبوز (س) بالدماء فلماجأ ,السلا 0 ل 
ألله ع :دلايقتل رجل دن المسلءين يدم أصا به فى الجاهلية 26 

قال أو نيد رضّى أللّه عة :. هذا عيب جدآ 0 أنو بكر الهذلى كذاب مشهوور 
“ملو روآه بوب عن سعيد بن جبير ا وانتك فيه شدمهة يتعاق مما مخالف للحق ل نهاما 
رأىما رأدسعيد إن جبير فهو نا رالاراء لايعترض مباعلى السن ولا كرامة 6 واما 
لمعه من لايدرى [*نهو] )5( فبذا أبعد له(ه )من أن يتعلق بهم لوصح انرسول 
الله بيقع قاله لكان هذا خبراقام) بنفسه كوضعهعليهالصلاةوالسلام دماء الجاهلية 
ف سويجدة لور وكازماق حيفة على , نأىطا لبخيرا آخر قائما بنفسه لاحل * لقصرصه 
يذلاك الخبر لدعمل فاسد بلا برهانودعوى بلادا يل وضرب لس ذن لعضمأ ببعض 5 نأباح 
أ كل الخازير وشرب ار 0000 :(وظو اواشر بوا) ولافرقءوقالوا أيذًا: 
قد روبتم هذا الخبرمن طريق أفداو دالسجستانىقال :نا مس نايدا اهم ناعمدين راشد 
تأسامان بن «هوسى عن مرو بن شعيب عن أ بياعن جده عن النى كل ِ : دلامتل 
مؤمن يكائر شمن قتل متعمدا دفع الى أو لماء اه تولفانشاءر 1 اق 0 شاءوا 
أخذواالدية» ن 

)١(‏ وفىنسخة المظامة (7) فالنسخة رقم 14 لايقترمؤمن (5).فالندخةرم ١6‏ ينظا مون 
(4) الزيادة منالنسهة رقم 15 (0) ف النسخة رقم ١6‏ فهوأ بعدله 








قال أبو مسد رطىأللهعنه :د يث عمر و بن شعي ب عن أبيه عن جدهد_حيفة 

لابموز الاحتجاج ما وهى تملوءة منا كير لوعت ا كا نتلهم فيها حجة بل كانت 
تتكون حجة لذا عليهم لان فيها ان لايقتل مؤهن بكافر ذهذهقضيةصحيدة قائمة بنفسها 
وهى قولنا ثمفيباحكم هن قتل عمدا نلو دخل فىهذه القضية الأؤمن يقتل الذمى عمدا 
لكانت عخالفة للحكم الذى قبلبا ودذا باطل وفلوضدت كانت بلاشكفىامؤهنيةتل 
المؤمنعمدا لافيا قد أبطلهةبلمن أنيقتل مؤمن بكافر » وقالوا : معناه لايقتلمؤمن 
ا حرق لى إذا لالط فك ان هذا ون امتفع هما اتراذر كف عوززان نكن هذا 
فوس عل روفن مندوبونالىة: تلالخحريينهوءودونء! لمقتاهم ب أدظ »الاجر كر نان 
يظن من به به طباخ ( (١‏ أن الى ل وَل مع هذا المال وأمره عليه 0 والسلام 
بالجهاد يتكلف أن خيرنا | ل يناذا قتاناهم ماشاء الله ان» وحكذإك 
الذول: نأو يلوم السخيف أنهعليه الصلاة 0 اد أن لايقتل مؤمن بكافر إذا 
قتله خطأ 039 واللهيقينالكذب على رسول متم الموجب للنار» وكيف يمكن أن 

يسع هذافى 0 ا 6 عقل أن 0 ث اللهنبيه عليه الصلاة والسلام 
الى يوم القيامةقدأمنا أن يقتلء:ا أحد بألف طفر قتليم خطأ ثم ,كلف عليهااصلاة 

والسلام اخيا ردان لايقتلااؤمن بكافر قتله خطأ ثم 0 لناذلكإلا بكلام مل 
لايفهم أحد منه هذا المعنى انما يأنىيه المتكافون لنصر الباطل وامارسول الهو 
الذى ا لى (+) جوامع الكلم وأمره ر به تعالى بالبيان لنافلا رلا كرامة لقد نزههالله 
عر وجل عن هذا وباعدهعنأن رظاء ن بهذلك مسلم » وقالوا فىقولهعليه الصلاة والسلام: 
« لابقتل مؤهن بكافر ولاذوعهد وعهده»6 تقدحم» ناخو اعا أراد أنيقول لايقتل 
«٠ؤ*ن‏ ولاذوعهدؤعهده بكافرء .وقدصح بلا خلا فوجوب قتل المعاهد بالذى فصح 
انه انما أراد بالكافر الحرلى ه 

لوجر رضى الله عنه : وهذا كذب آخر على ردول الله وب 
لصاحبهولوج النار واللعنةاذ تكموا فكلامه عايهالصلاة والسلام بلا دليل وليساذا 
وجد نص قد قام البرهان بأنفيهتقدبما وتأخيرا وجب أن كم فنص آخ ربالتقد.م 
والتأخيربلا دليله ادوع ناص يدع بحل لا<د أن يقول فى نص آخر لم يأت 





)0 يقال رحل ليس بهطباخ أى 0 ولاسمن قال ١‏ نشاعر؛ 
الال يغغى رجلالاط ماخ هه -م 2« كالسيل 0 فول الديبدت | الي 
00 فىالنسخة رقم 4 أوني 


دليل بأنه مفو » هذا منسوخ هذه صفة السكذا ين الفساقاافترين عل انه عروجل 
وعلى رسوله يلثم بالكذب ٠ه‏ وقالوا ان الشعىهو أحد رواةذلك الخبب ١(‏ )وهو 
برى قتلالاؤ من 1 فقلنا:هذا مرصح قط عن الشدى لالم بروه إلااننابىليل و«دو 
تىء الحفظ » وداودين يز يدالزغا؛ رىوهو ساقطء * م لوصح ذ لكعنه لكان الواجب 
رفض رأبه واطراحهو الا خذيروايته لآنه وغيره. آلا 7 موثرق 2 ف أسم 
لايكذبون لفضليم غير هو توق مم نهم لامخطترن ب بل كل أعحد عد 008 ألله عله 
غير معصوم من الخطأ ولا بد وليس نخطىء أحدقى الدين لان رم قن 
سنةبتأو يلهنه قصد بهالمق ارا فرد نابا باضخا(؟) ىكذا ب:االموسوم بالاعراب 
فم أخذيه ال يفيون منالسنن ابىخالفبا من رواهامن الصدابة رضى الله عنهم » وهذا 
من أبرد #أموهوابه فبذا مااعترضوا به قدأو ضحنا سقوط أقواطوفيهه 
وأما احتجاجهم ضخر ان المنكدر .وربيعةعن ابن البيليان فمرسلان ولاحجة 
فى مرسل ء فان وا قلنا لهم دونك مسلا .ثلبما نا مام بن أحمد نا ابن مفر ج 
ناابن اللاء رالى ناالديرى 3 الرزاقعن ان ح, ريج قال : أخبرتى عبرو بن شعرب 
أن زدول الريق فرض على كل مسلم قتل رجلا م نأهل الكتاب أربعة آلاف 
درهموانه ينفى هن أرضه الى غيرها» وذ كر ان عمر بزعبد العزير قضى بذلك »و أما 
قصة عبيدالله .نعمر بنالخطاب وقتله الهرمزان وجفينة و بنتالى اؤاؤة فايس فالخير 
نص ولادليل علىان أحدا قال بقتل جفينة فبطل بذلكدعوامم وصح انها ماطو لب يدم 
الهرءزان فقط وؤان مساءا ولاخلاففااقود للسلم منالملم فلا يجوز أن يقحم فى 
الذبر ماليس فيه بغيرنص ولا اجماع ه وأما احتجاجهم بأنه كايحب قطعيد المسلم 
اذا سرق هالذى فكذلك بحب قتله به فياش فاسد 3 ذله بأطل ثم لوصح 
القّياس لكان هذا منه عين الياطل لان القود والقصاص لللم من الذى حق للذمى 
عندهم له طليه وله ترك والعفوعنه » وهذا هو السبيلالذى مع اشعر وجل .مهنا و 
بجعلبا لكافرعلى سم وليس كذللك القطع فى ااسرقةليسهو منحقوق المسروق منه 
المال ولا له طلبه دون غيره ولا له الحفر عنه انما دو <ؤللهءز وجل أمس نه شاء 
المسروق منهأو أنىفلا سيل فيه للذمى على المسم أصلا ه وأما قرهم انا نحد المسلم 
اذا قذف الذمى قلنا نعم و كذلك نحده اذا قذفالحربى ولافرق 1| ذ كرنا فى القطع 
فى السرقةمن انه ليس كلا الام بن<ةا للذمى ولا للمقذوفولا اللمسروقمنهولا لها 
العفو عنهولا طلبسه دون سائر الناس اما الحد فى القذف حق اللهتعالى أمربه كاهو 


(١)‏ فيالنسخةرتم ؛ ١‏ هو راوي هذا الخبر (؟) في النديذة رتم 4 ١‏ بابا محكيا 





احكام الديات لام 


الحد فى الخ رلذمى 5نت أو لحرىولا فرق ؛ فانقالوا : انكوتغرمون المسلم المال إذا 
وجب لاذى قله وتأخذوومن المسلم بالسجن والآدب إذا امتنع من أدائهوهوقادر 





عليه قانا : نعم وليسهذا منالقود والقصاصفثى. لآنالمالالمأخوذبخيرحقهو عحرم 
على أخذه كائنا منكان واذهو كذللك فانما هو باطل متمناهمته وأزلنامعن بده 5ا 
كنعه من 5 قتلالذمى بلاحقولا فرق,لوقدرنا على :كا يها حاء الذمى الذىة تل لفعكا ذلك 
به فاذلا يقّدر علىذلك فلاثىء عليه إلا الآدب لتعد.ه إلى ماحرمالله تعالى عليه فقط 
نؤديه فى غصبه ماله اذا ل بقدر على رده ولا عل أنصافه فقَط وايس كل متعد إلى 
ماحرم عايسه الله عز وجل يلزمه قتل ولاقطمعضو ولا قصاصه وأما احتجاجهم 
على من قال : اذا قتل ذمى ذميا ثم أسل القاتل فالقود عليه باقفقد أخطأهذا القائل 
بل قد سقط القود والقصاءس عنه لآنه قتل هؤؤمن بكافر . وقد حرم الله تعالى ذلك 
على لسازر سوله مياه ثم يعكس عليهم هذ القياسات الفاسدةفيقال لمكا اعارن 
أنه المسل اذا 2 وتحدون الذمى اذا قذف الل فكذلك 10 ١‏ الذ 
بالسلم ولاتقتلوا الملم بالذمى» وهذا أصح ياس يكون لو كان القيأس حدًا 9: 2 
نحرامة وكدر نه او رت 5 ل ايا اله ق بينقائل المستأمن فلا 
يقيدو هيهو بينقاتل الذم فيةيدونه 23 فانةالوا:الذموعةوز الدم بغيروقت والمستأءن 
حقون الدم وقتثم يعود دمهحلالا اذا رجع الى دار الرب و لاندرىهن أبنوجب 
اسقاط القود هذا الفرق وكلاهماعرمالدماذا قنل ‏ ريمامساووالتحريمالأخرى وانما 
راعىال موقت الجناية الموجبة للحكم لابؤة ذلك وامل الممتاء.: ن لابرجع الى دار 
506 ولعل الذم و ينقض الذمة وياحق دار الجر ب فيعود دمهحلالا ولافرق. 
وحسبك بقومهذاءقدار علمهم الذي .ه>لوندماءالمسلمين و حسيناالله رنعم الو يل ه 
قال أبو حمد رضى اللهءنه: رأما قولنا لادية على المسلم()فى قتله الذءىعمدا ولا. 
علىعاقلتهنقتله إباه خطأ ولا كفارةعليه أيضا فلاقد بينا قبل فى أول كلامنافى هذه 
المسألة منأن الابةالنى فيها إيحاب الدية والسكفارة فى قتل الخطا” ءا هى فى المؤمن 
المقتول خط فقط ول ياأت قط نص فى اجابدية ولا كفارة فى قتل الكاير الذبى 
خطا" » وقد قال رسول الله كلانه : وان دماء وأ٠والكم‏ عليم ارد 
على أصرل أصحاب القرا سأن 00 ا 00 وليسالكافر نظيرالمو'من(*) 
ولا مثلا فقياسه عليه ناطل على أصول القائلين بالقياس «والمانمين منه » و بالله تعالى 





ا 2011011100 ها طح 31-3 هن 51 لكلل نهل فته :003ل وحار ب وبي مع يدح لجدواا تن : 
)١(‏ هالت سخارة تم اعلىم -لم) 1١‏ ) انسح ةرقم ع ١‏ نظي للمسلم 





نال احلا نرم 
التوفيق ه وائماأوجبنا الدية فقتل الكافر الل خطا” بعدومقول الله تعالى :(وءنقتل 

هو “مناخ طا)الأبةفعم هذا قاتلالمو”منخطا” ولم مخص بذلكمو”منامن كافرولم يأت 
دايلهن قرآن ولاسنة ولا اجماع بخص ذلك فوجبامضائوها علىعمومه » وأما هذه 
الآيةفلاحجة لهممفيها أصلا لآن ندها انالله تعالريةول : ( وما كان مو”ءن أنيقتل 
مو“منا الاخطا) الى قولهتعالى :عدو 5 و هوم و “من فتحر برر قبةم و “نة) فصع بنص 
هاتين الآبتيننصاجليا لامكن أنيتأولفيه ثىء أنهذ|الحى اءاهوفالمو'منالمقتول 
خطأدقط » ثمقالعزوجل : ( فان كانمنقومعدو لك وهومؤ من فتحريررقبةمؤمنة 
وأن ذان»نقومبينكو ينهم «يثاقفد بةمسلمة الى أهله و تحر ير رقبة و منة) فصمح,الضرورة 
اانى لامدخل للشلك فيها ان فى كانءنقوله تعالى : (دان كانمنقوم ) ضميرراجعالى 
أول مذ كور لايمكن غير ذلك البتة فاذ لابد منهذاء والضمير فىلغة العرب لايرجع 
الاالىأقرب مذ كورقبلهالابر ها نيدل علىغير ذلكفليسفىهذهالا.ات أقرب مذ كور 
ولاأبعدمذ كور الاالمو'منالمقترلخطأفقط » فصم بين لااشكالفيه ان مراد الله 
تعالىبةول (وانكانمن قوم بينكم و بينهم ميثاق) انه موثمن يقتل خطأ كاقال الحسن. 
وجابر بن زيد» وصح ازمهنىقو لاله تعالم (منقوم بينكم و بينهمءيثاق ) اماهوؤقوم 
اذا كان سكناه فيبم لآنر سول الله مَرَيعَوةَ قد حكم أن لايرث الكافر الملم وأن 
الدية موروثة فبطل بيقين ان يرث الكفار الذءيون ابن عمهم المو”من ٠‏ والدية فى 
العمد انما وجبت بقول الله عزوجل : ( ,اأمها الذين آمنو كتب عليكم القصاص فى 
القت الحر بالحر والعبد بالعبد والآثى بالانثى فن عفى له من أخيه ثىء فاتباع 
بالمعروف وأداء اليه باحسان ) وبقول رسول الله يله «من قتل له قتيل فرو ميد 
الظرين اما أن يودىو إما أن يقاد» نصح نص القرآنوالسنة انه لادية فىالعمد الا 
حيث يكون القود يقينا ء وقدبينا انه لاقود من ال ل للذمى دأذلاقردله منه فلا ديله 
عليه اذم بوجب الدية دون القود فىالعمدقط ق رآن ولاسنةوباللهتعالى التوفيق» ناحمام 
نا أبو عمد الياجى ناعبد الله بن يونس نابقى بن عفلدنا أبوبكر بن ألى شيبة ناحىبن 
سعيد القطان عن أشعث ‏ زعبد املك المراتىعنالحسن البصرىقال. د اذا قثلالمسلم 
الذمى فليس عليه كمارة ه ومن طريق اسماعيل بن اسحاق ناحمد بن المهال نايزيد 
ابنزديع نايونس -هوابنيز يدعنالحسن انه كار لايرى العتقالا فقتل الل الذهى 
وهوقولأفىعياض .وجارر بزز يد ؛ فانشغبوا بماناه الطلمئ_كناابن مفرجناالصموت 
مد بن أيوب نا البزار نا مد بن عاو بة الزنادي ناأبوداود نايعقوب بن عبد الله 


رجلا منهذيل فقال دول الله يَيِتعَيوٌ: لو كنتقاتلا مو”منا بكافر لقتلته فاخرجوا 
عمَله ع أن يعوّوب وأناة وجده مجهولون» 

١‏ وأماأدبه وسجنه )فالتا بت عن رسو ل الله يل المنع من أن لد أحد فى غير 
حد أكثر من عشر جلدات » ولقرله يلت : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
اناستطاع » وقتل الذمى بغير حدق منكر فراجب تغييرهباليد وقالتعالى: (وتعاونوا 
عل البر والتقو ى ولا تعاونوا عل الاثم والعدوان ) فسجن القائل منع له من الظلم 
وتعاون عل البر والتدّرى واطلاقه عون له على الثم والعدوان وبالله تعالىالتوفيقم 

قم له واذقتل المل أو الذمى البالخان العاقلان مسلماخطأفالدية واجية 
على عاقلة القاتل وهى عشي رتو قبيلتهوعل القاتل فى:فسه ان كان بالغا عاقلامسلا عتقرقية 
مؤمنه ولابد فان لم يقدر عليها لفقره فعليه صيام شبربن متتابعين لاحول بينهما شبر 
رمضان ولاببوم فطر ولابيوم أضحى ولا بمرض ولا باثيام حيض ان كانت امرأة 
وذلك واجب على الذمى الا أنه لابقدر وجاله تلاك على عتق رقبسة مؤمنة ولا على 
صسيام حتى يسلم فان اسلم يوما مالزمهالعتق أو الصيام فان لم يسم حتى مات لتى الله 
عزو جل وذلك زائد فابمه وعذابه ولا ,بصوم عنه وليه » هذ! كاه نص القرآن الذى 
لا يحهله من له ف العم أقل حظ م 

واما كون الدية على عشيرته فلا روينا من ظربق احمد ءن شعيب أنا قنيية ‏ ن 
سعيد نا الليث ب هواين سعد ل عن أبن شباب عنآنن المسيب عن ألى هريرة 
«قضى رسو اله يلي فجنين امرأة سقط مينا بثرة عبسد أو امة ثم أن المرأة 
اتى قضى علها بالذرة توفيث فقضى رسول الله َلك بان ميراثما لبنيها وزوجها 
وازالعقل عل عصيتها» م 

قال أو د دضى الله عنه : وقالالحنيفيون . والمالكيون :العقل على أهل 
الدوان وادعوا أنعمر قضى بذلك وذلك لاايصمح لوصح ا وانت فيه حجة لانه لاحجدة 
فىأحددون رسو لالله بين ويعيذالله تعالى جمر من ان يكو نيحي ل حكم رسولالله يكلا 
وتحدث حك آخر بغير وحى من انه تَعالى وهذاعظم جدا » 


الغاردين أومن كل مال «وقرف جنيع مهام المسيين لقو ل الله عر وجل:(ااؤءنون 


لعهمم أو 
العالى 0 7 | 
وأما قوانا : لاحول ينالشهرن برمضان ولا بأضى ولا عرض و لاأيام حيرض 

فلان الله عر وجل أعى مهما متتابعينو أما إذاحاليننبما ثىءتما ذ كرنا فلبسامتتابعين 
وم خص ألله عز وجل << ح.لولة بغير عذره: نحيلولةبعذر » وتوثخرالمر أ مابباعى 
رم لام الاتقدر على المتابعة ثفرضبها أن توخر <دى ج تقدركااريض وغيره 
ولو بدأهما فى أرلشعبان ثم سافر رهضان كله اج زأهاتمامالشبر ينفيهثم يقضىر «ضان 
ذا أس ه الله تعالى ع واما الذمى فان كل كافر من جن أو أنس ففرض عليمم ترك كل 
دين والرجوع الى الاسلامرااة 0 0 ل غير هذامسم لأنه مهذا جاء القرأآن 
وعليه حارب سول ألله يله هن خا لفه وم يمن نه نهكر بذلكوجب الخلود فالنار 
على «ن لم يس4فاذ كلكفر 0 الاسلام وماأ: «ورانه شكه لازم له 1 وثير العه 
كذلك الا ان منها مالا يقبل مهم حى يسلءوا كالصلاةهى فرض على الجنب وغير 
المتوضىء الا انها لاتقبل منبهأ [لاحتى يغتسل الجنب ريتوضاء الحدث ٠‏ وأما قولنا 
لايصوم عن الكافر وآيه حلاف أل لم موت وعليه صيام للانه لايصر م الول اللا 
مالو صامه اميت لاج رأه وليسهذا صفة السكافر و بالله تعالى التوفيق » 

” ا : ومن قتل موءئا عمداً فدار الاسلام أوؤدار الارب 
وهو 00 ول #ذير انشاء قتله مثلءاقتل هو به وليه هن ذر ب 
أو طءن أو رمى أوصب هن حالق أو تحررة 1 أوشدخ 1 واجا ءةأوتعطيش 
أو 2 أو 3 م أو وطء فرس أو غيرذلك لاتحاششيدًا وانشاءعفىعنه أحبالقا تل 
أم كر 7 لافذلكوليسعفوا لولىءنالةود وسكوتهعنذ كرالدية بذلك مسقط 
للدية بل هى واجبة لاولى وان لم يذ كرها الا ان يلفظ بالعفوعنالدية أيضاوانشاء 
عفا عنه ما يتفقان عليه فه, تاخاعة ل نل برضه الا يلزمهو يكون!اولى القودأو الدية 

نأى الولى الاأ كثر هن الدية لميازم القاتل أن بزيده على الدية ويرةفما فرقها ٠‏ 

قال أبو مد رضى اللهعنه. : وقد اختلف الئاس فىهذا فقالت طائفة : ليس 
لول المفتو ل الا القودفقط أو العفو ولا تيجب له الديةإلابرضى القاتلفان ألى الولى 
الا أكثر من الدءة ولواضعافا 5؛ 0 ة فانرضىبذلك القاتل جازذ لكو الا فلا ضح 
هذا الآول عن ١‏ براهم التخمى وعنألى الزناد وهو قو ولأ حنيفة ودفان الُورئ: 
ومالك . وابن شيرمة. .والحسن نحى . وأكتاهم »وصح قر رلنا عن ان عباس روينا 


من طر بق البخارى ناقتيية بنسءيد تاسفيان بن عييئة عن عمرو بندينارعن مجاهدءنا.ن 
عبا سف قولالله عزوجل:( فمنعفىلههن أخيهثىءفاتباع بالمدرو ف وأداءاليه,احسان ) 
قآل: كان بنىاسر ايل القودولمتكر. ن فيهم الدية قال فالعفو أن يبل الدية فالعمد يطلب 
بعرو فوهه ودى با <سان» وهن .ط ريق حمادزن سلية ناعرو بند ينار عزجاربن زيدعن 
|بنعباس ف الآية المذ رتعاسد وتو اط ةناو الطالب درون اذاء 
اليه 00 ب باحدا ن ؛ وص أيضاءن جاهد.والشددى .وعنعمر بن عبد العزيز ما 
روينا من طريق عبد الرزاق عنمعمر عنمهاك نالفضلقاضى صتعاءقال: كتبعير 
ابن عبدالءزيز فى امرأة قتلت رجلااناحب الأاولياء أنيعفوا عفوا وان أحبوا ان 
يقنلا كاواوان أحيوا انا خذوا الى ةأخدوها وأعطوا اس أنه ميراثيا من الدنةم 
ومن طريق عبدالرزاق عنمهمرعن قتادة قال يجبرالقاتل علىاعطاء الديةفان اتفقوا 
علىثلاث دات فهو جائزانما اشتروا به صاحبهم وهوقول سعيدين المسيب. وعمد 
ابنسيرين . والآوزاعى.والشافعى .وأفثو 3 مواحدبنحنبل و اماق أىسلمان. 
وأصابهم . وجمهورأكابالحديث ٠‏ 
ل أ سد رضىالله عنه:فنظرنا فيا احتج به أهل هذا القولفوجدناقولالله 
عزوجل: 5 5 عل م القصاصفىااةتلى لمر والعبدبالعيدوالانى بالانثىفمن 
عفى لهمن أخيه شىء فا 0 بالمعروف وأدا اليه باحسان )فالضمير فى قولهتعالى لهو من 
أخيه راجع الىالقا :للا جوزغيرذاك كانه هوالذىءفى لهمنذنبهؤقتل أخيه يه المسلم م 
وما روينا من طريق الخارى ناأونعم -هو الفضل بن دكين ناشيبان عن حى -هوابن 
أنى كثيرسعن أنى سلمة بن عبد الرحمن بنءو ف عن عألىهريرة فذ كرحديئا وافنه د اورنف. 
م أللّه 0 يي قال : ومن قتل لدقتيل فهو خير النظرينامايودىو إماانيةاد»هوهن 
طريق أ داودالسجستانى نأمسدد تأعحى بنسهيد القطان نا ابن أنىذئب نا سعيد بن أنى 
سعيد المقيرى قال : سمحت أنا ا يالك ى يقول فى شير وفمنقتل له بعد مقالى هذه 
قتيل فاهله بين خيرتين بينان بأخذوا العقلوبين انيقتلوا » فبذا نص جلى لايحتمل 
تاويلا بانالخيار فى الدية اوالةودالى و لى التو للا الى القاتل قدو افر ناعلىانهان عفى 
واجده نالأوليا نا 5 كثر أنالديةراجيةللياقيناحبالةا تلام كره ركذلك عندم إذابطل 
القود بأىوجهيطل كالاب قلا بنه أو نو ذااكفاى فرق بين امتناع التو دموذاو بين امتناعه 
بعفوالول » قالوا :و لايصم خلاف|, بنعما سف ذلك عن أحدمن الصحا قرضى أللّه عنوم 
*منظر نا فمأيشغببه أهل الول الذىذ كر نا أو لاف جد ناه مر تجون > أروينامن طريق 


(م5 -ج ١لانتحلى)‏ 


أحمد , نشعيب أخبرنىهلالبن العلاء ناسعيد بنسلمان :اسلمان نكثير ناعمرو بن 0 
5 نطاوسعن ع [بنعياس قال : قال رسول الله علي : ذمو قل رما ارعيا بكون 
بذهم حجرأ و سوط أرعصى ف قله عمّل خطأ ومنقيلعمدا فقود يديه فمن حال بينه 
وبينه فعليه لعنة ايلهءوذر الحديث ه ومن طريق أبن وهب خرن سفيان الثورى 
عن تمد بنعبدال رحن بن أىليلى عن الحسكم بن عتيبة عن بدالرحمن بن أنى ليلى انر سول 
ألله لله قال : « مناغتيط مؤمنا قتلا ذهو موديه إلاانيرضى وك لقتل » وذار 
الحديث وق آخره 5 ومااختلفم فيه ءن ثىء فحكهالىايله والرسول»#وكا أأه احمد 
ابن قا م حدثنى أى قاسم بن مد بن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ نالحد بن زهير نا الحكم بن 
موسى نا حىين حمزةعنسايان بن داودالجز رىءن الزهرىعن أى بكر بن مد بنعمرو 
ابن <ز ع موس انوشولالل يليت كتبفى كنا بهالى أهل اليه ن هععمرو بن 
حزم فمن اغتبط مؤهناقتلاعنبه: ل يكرد الاانيرضى أو لاءاللة تولءو عاروينا من 
طرق أنى داودناعبيد الله نعمر بن مهسرة نأ حيى : إن سدع يد-ه و القطان_عنءوف الاعرانى 
عن حزةأفىعمر والعا يذى الى حد العلقمة بو وائل حداف وائل ين جعرقال: كتفعنة 
رسو لالله مايه دم اذجىء بقائلفعنقه النسعة فقال عليه الصلاةو السلام لولىالةتول: 
أتعذو ؟ قاللا للا قال أناخة لتقل لقال كط لقالنءمءوفآخ رالحديث انهعليه الصلاة 
وال سلام قالله:راماانك ازعقوت عندفانه سوء, امك واثم صاحبك » قال فعفى عنه, , 
ومزطر يقأى داود ناجحمدبنغوف الطائى ناع.دالقدوس.: ن الحجاج ثنا يزيد بنعطاء 
الواسطى عنسماك بن حر ب عن علقمة بنوائل بنحجرعنأبيه وأنرسو لالله عليه أنى 
بقائتلفقالله: هل لك منمال تؤدى ديته ؟ قال :لاقال أفر أيت انارسا تكنساً ل الناس 
تجمع دبته قال لاقالفمو اليك يعطو نك ديته؟قال لاقال لولى المقتولخذه ثم قال عليه الصلاة 
والسلاما١!انهانق‏ تله نمثلهوذ كرياق الحديث وفيه انهعليه الصلاةوااسلامقاللهدارسله 
ببوء باثم صاحبكوائمه فيكون ه نأكداب النارفارسله ٠‏ ومنطريق|حمد بن شعيب 
أناعيسى بن يونس الفاخورى نا ضهرة عن عبد الله: نشوذبعنثابت البنالىءن أنس 
ابد مالك وان جلة ان اتوك + ال رسولأشَيلمٍ فقاللهعليهالصلاةوالسلام:اعف 
عنه فانى فال خذ الديةفابىقال : اذهب فاقتله فاك مثلم» فنك اأديقوفةةوالةارسلةء 
قالواففى حديث ابنعباس.و عبد الر نب نأى ليلى وعمرو بن حزم القودالاانيرضى أولياء 
المتتول» وف حديث وائل بن حجر وأنس الفرق بين العفوو بين أخذالديةقالوافلوكانت الدية 
واجبة با لعفو وانلم يذ كرها ااولىالعامى لاستغنى عيلهالصلاةوالسلامعنإعادةذ كرهاء 


احكام الديات ١‏ 


قالوا وفىاحدحديئىوائل!بهاستشار الال فى اعطاءالدية فلونانت واجبةعليهما استشاره 
ذلك قالوا: وقد رويتم من طريقعبد الرزاق عن ابن جرهج عن ابنطاوس قالى 
الكتاب الذى هو عند الى وهو عن رسول الله ليه كالذى فُحتد بث معمر وهيق 
شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون بذنت لبون و أ بءون خلفة فتةسمينة اذا اصطلحدوا 
فى العمد فبو على مااصطا-وا عليهقالوا فلريذ كرف العمددية وقالوا: قالاللهعز وجل: 
(ولا تأكاوا أءوالك يينكم بالباطل) وقالرسول عمق : « لايحلمال امرىء 
ملم إذيرطيب نفس منه» قالوا فدلهذان النصان على ان مال القاتللايحوز أخذشى. 
هنه ]لا بطيب نفسهنه» وقالوا قال اللّهعز وجل:(فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
مااعتدى عليكم ) وقالتعالى:(وإنعاقبتم فعآقبوا ممثلماعوقيتم به ) قالوا : وليس م؛ 
القتل الا القتل فلا مدخل للديةهبنا الا برضاهمامعاء وقالوا قال اللهوءزوجل: (و*ن 
قتل .ظلوما فقسد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فالقتل) قالوا: فلم يذكر عز وجل 
الا القتل فقط وقالوا : لاخو ولى المقتول من أن يكونلهالقصا ص أو يكوزله 
أيضا أخذ الدية بدلا من القصاص ء فانقائم هذاقلنال نجدقط <ةالانسانأن يكونلهأخذ 
بدلمنهالا برضى الذى عليه الحق , فانقات له اماالقصاصماماالديةقلنا: لو كان ذلك 
لكان انعفىعن أحد سام >زعفوه لآآنهل يجب لبعد بعينهو انما رزعفوهعنه اذا اختاره 
ْم عفى عنه بعدوجوبذلهلعينهىوقالوا:قدروى عنعمر بن الخطاب كارو يتم من طريق 
عبدالرزاقعن ابن جر يج عن عبد العزير نعمرءنعيدالعزيزءن أيه عنعمر :زالطاب 
قال :لامنع السلطان ولى الدم ان يعفوانشاء أو يأخذ العقل ان اصطاحوا عليه ولا 
عنعه أن يقتدل ان أالا القتل بعد أن حق له القتلفالعمد » واعترضوافقول الله 
1 وجل: ( فمنعفى لهمن أخيه ثىءفاتباع) وقالوا :انالضميرااذى له ومن أخيه 
راجعالولى المقتول لاالى القائل بمعنى فم ن سمح لهالقاتل بالدية » واعترضوا فىخبر أبى 
هريرة بأنقالو :قد رويتم هذا ابر بعينه خلاف ذلك اللفظ لكن ذا رويتم من 
طريق أح_د بن شعيب أن العباس بنالوليد بنمزيد ارنىابىحدثنى الأوزاعى ناهى 
ابن ابى كثير حدثى اوملية بن عبد الرحمن نعوف انأ باهريرةأخبرهانرسول ان 
تقال : «من قتل له قتيل فهو ضخير النظر ناما يقادواما يفادى» هومن طريق ابى بكر 
ان الى شيبة ناالحس -ن بنءوسى عن شيرانعنحىءنأبى كثير أخبرنى ابوسلة بن 
عبد الرحمن بن عوف أن أباهريرةأخيره فحديث « أنره ولالله تللوقال:ومزقتل 
له قتيل فهو خير النظريناما أن يقل واما أن يفادى أهل القتيلل» قالوا فلم بذ كردية: 


1 امحل - لابن حزم 


وهذا قولنا, واعترضوافخي رأ بوشريحالكعى بأزقالو | : قد رويتموةكادئك أحمد 





ابن قاسم نا أبى قاسم بن مد بنقاسم قال حدثى جدى قاسم بن بغ قال ناع.دايله ن دوح 
تايزيد نهارون امد بن أسحاق عن الحارث:ن فضيل عن سفيان .بن ا العوجاء 
السلمى عنابىشر يم الخزاعى قال: قال رسول ايلقع : ومن أصيب يدم أو 2 ِِ 
-والخبلالجراح-فهو بالخيارىاحدى ثلاث أشياء اما أن يعفوواماأريقتص وإما أن 
يأخذالعقل» قالوا فلو وجبت الدية بالعفو وان لم تذ كرلما دان لذ كره عليه الصلاة 
والسلام للد يمع ذكره للعفو مخيرا بينهما معنىقالوا ومعنىةولهعليه الصلاة والسلام: 
« إماأن يقاد واما أن يعمل . انيرضى القاتل كما تو لخذ بسلعتك كذا وكذا أى 
برطى البائع؛هذا كل مأموهوا به قد تقصيناهلى و لاحجدة هم فىثىء منه على مانذ أر 
انشاء اللهعزوجل؛ ولا<ول ولاقوةإلا باللهالعلى العظيم + 
أما حديث سعد بن سلمانءن-هيد بن كأيرعنعمرو بن ديئارءنطاوسعزابن 
عباس فلا حجة لمم فيه آنه باجماع منا ومنهم لم يذكر فيهعفوا وانما ذكر فيهالقود 
فقط » فان قالوا : قد ذ كر العفو فى غير هذ! المكانقانا: وقد ذكرت الديةفغير هذا 
المكان ولافرق» وزيادةالعدل لاوز 6 والخنيفيون خالةونهذا الخبر لانم 
لارون القود للولدمن الوالد نخصه بلا برهان ؛ وكذلك ا اللكيون لانم لارون 
القود للعبد من الهر فخصوه أيضا بلابرهان » وأماحدرثان الى ليل فمرل ولا 
حجة فى م سل ثم هوعن مد نعيد الرحمن اوفو عا لل و أماحدوف عمروان 
حزم فساقط 0 سلمان 'نداود الذىرواوع 3 الرقر وظاء يف الخحديث جهرل الال 
قاله ءن معين وغيره, ثم لوصح هو وعدديثابن ألى ليلىلكا ناحجة لنا لالم ملآنفيهإلا 
أن يرضى أولياء المقتول ونحن لاشكر هذا بل نقول انهمان رضرا بالدية أو بأ كثر 
من الدية فليم رضام, وخر أفشر اح. وأ عور ففوما زيادة عدل على هذين. 
الخبرين وزيادة عدلين لابحود تر كبا 6و قضيةفىخبر عمرو بن حزم المذ كور وقد 
خالفوها بأرائهم كاذ كرنا فى كتابالز كاة وباللهتعالى التوفيقه وأما حديثا وائل بن 
حجر فساقطان » أحدهما من رواية أبىعمر و العايذى وهو مجهول وة- روى عن 
عورف أيضا عن أنى عمرو ال ى فان يكن ذلك فموضعيف» وقد روى هذا الخير 
مدلسا و نحن نبينه اع اءاي ع وجل عليه دلاعر ه به على جاهل إعلوم الحديث وهو 
ها روينامن طرق احمد بنشعيب نال#دن أسماعيل بن ابر اهم نا اسحاق ان يوسف 
الأزرقءن عرف الاعرانىعن علقمسية بن واثل عن أبيهقال:جيء بالقاتل وذ كر 





احكام الديات م 


الح.ديث نفسهفاسقط سس عوف وعلقمة أراعمروالمذ كور 6 والثاىمنروايةسماكن 
در باوهو يقبل التلقين م لوصحا 6 ا حجةإنا علييم لان فأحدها أنه عليه الصلاة 
والسلامقال لولىالقاتل أتعفو؟ قال لا قالأفتاخذ الدية؟قال:لا قال أَفَقتل قال :نعم 
جل رسول اَمِل الخدار العفو أو القودأو أخذالديةلولالمةتول دو نأن يستشير 
القاتل أو يلنفت المرضاهوه_ذا قولنا لاقولهم » والآخ رأنفيهءليهالصلاةوالسلامقال 
اقاتل ألكمال "ؤدىديءتهقال “لاقال أفر أي تان ارسلتك تس أل الناس تجمعديته؟ قال» 
للا :قال فمواليك يعطو نتكديته 5 قاللا نه 

قال أبو ند رطى اللهعذه 4 ومنلامال له ولا لطم العم 6 أن جمع له الدرة 
لاالناس ولا هواليه الذن لاثىء علييم من جناءته فلا جوز تكايفه مالايطيقهوآما 
خس أنس فساقط لآنهمن طريق عبد الله بنش وذبوهوجهرلثم لوصح لكان حجة لنا 
خيران موضوعان بلاشكلآن فيبما عن رسول الله ل عالا يكن أن ,#ولوه من 
ايحاب النارعلى ٠ن‏ أخذ حقه الذى أعطاه اياهرسول الله تملع ومن أمره عليه 
الصلاة والسلام ايآه فقتل من لهادءن قتله, فهذا تناقض قد نزهالله عز وجل هك د 
عنه هد وأما قولهم : لو ذانت الدية واجبة بالعفو وان لميذكر ما كررها عليه ااصلاة 
والسلام فليسكا ظنوا واءاذ كر عليهالصلاةوااسلامعفوامطلتًا عامالاعفوا خاصا 
عن الدم فقطوكذلك نقول ان عفا عن الدم وحده خاصة فالدية باقية له وان عما 
عفوا عاما عن الدم والدية قذْلك لهي وما سن ان طاوسعن أبية فمرسل و لاحجةقى 
مرسل “ثم هو أعظم عله على النيفيينرالالكيين خلافهم 1 فه 04 أما النيفيون 
فالدية عندمىشبه العم د خلاف مافيه لكن أرياعا جداع وحةاق وبنات لبون وبنات 
مخاض » وأماالمالكيون فلا يرون فى شبهالعمد شيئًا أصلا» فمن أب من حت ها 
هو ول عخالف لهو لصححة على من لايصححه .ثم لس فهالا كنا فالعمد ما اصطاحوا 
عليه اذا أصطلحوا » ونحن تقول ,ذا ولا نخالفه » وأما ذكرهم قولاشعز وجل: 
(ولانا لوا أموالكم بين بالباطل ) وقولرسولالله مَمِعية: « لاحل مال امرىء 
كان أوثمن ولامو'منة اذا قذى لله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة هن أمسهم) 
فاذا أوجب الله تعالى الدية أو رسواه يلع فقدوجب أحدهماعلى رغماتف الزاعم 


1 انبل لابن حزم 
والزكاةوالنفقات الواجبات وغيرذلك» ولو انهم احتجوا على أنفسهم ممذين النصين 
حيث أوجبوا الديةعلعاقلةالصى. ٠‏ وا#:ون.وان ؟ رهوا ولملطب فيو لارضوا 
ولاأوجبها اسّهتعالى قطولا 50 عليه الصلاة والسلام لكان أولى مم وهذا هو 
الكل للبال بالناطلحقا ٠‏ وأماقوله عز وجل : (فعاقيوا عثل ماعو قبتم به والحرمات 
قصاص), و (فاعتدواعليه راض عليكم) لق ك[ذلك » وقولهءروجل :(فمرن 
عفىله من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) وقولرسول الله يللع : 
وآاما أن قاد وَإمَاآن بودى حم زائد على تلك الآيات, وأحكام اللهءزوجلو أحكام 
رسوله صل كاها حق إضم (عضم | إلى بعض ولا ل خلاف ثىء مام اولوأهم 
احتجوا على أنفسهم هذه شعن خانفوها من اسقاطهم القود لاواد 88 ْ 
واسقاط القود 1ن نم يعف م نأجل عفو واحدمنهم واسقاط بعضهم القود للعبدهن 
ا لكاؤأول عم دآع قوله عروجل ْ) نقد جءلنا لو( يه سلطا نا فلايسر ف ف القتل ) 
خقوبه نقول اذااختار الود فليقتل قاتل وليه ولا ل له أن يسرف فيقتل غير 
قاتله وليسههنا ذكر الدرة النى قد وردحكمها فوفص آخرء وأما قر لهم : لايخاو ولى 
المقتول من أنيكون لهالقصا ص أو أخذالدية بدلا من ااقصاصةالوا: ولم نجد قط 
-قا لانسان يكونله أخذ بدل منه بغير رضىالذى عليه المق فهذيات. نسوا فيه 
أقوالهم الفاسدة اذ قالوا : من كسرقابفضة لغيرهفصاحب القلب خير بين أخذ قلبه 
اهو ولا شىءله وانشاء ضمنةيمته مصوغاغير مكسورمنالذهب أحب الكاسرأو 
أبى » وإذ قالوا من غصبثو بالآخر فتطعدقطعا استملك بهك<رق أو خرقفلعضه 
فان صاحب الثوب مخير بين أن بأخذ ثوبه وقنمة نقصانه وان شاء اعطاه للغاصب 
والزمه قيمته حا مخلاف الحكم لو لو قطعهقيصا ومخلاف المع اذا طحنه دقيقا , 

والدقيق اذا خيزه خيزاً . واللحم اذا طبخه أ و شواه فلم بروا ا فى كل هذا 
إلا قيمة ماغصب منه فقط . وجعلواأ القميص بده والطء مخ م والشواء حلالا 
للغاصب بحم ابليس اللعين » فبذه ابدال أوجبوها بآرائهم الفاسدة فرضا هن حةوق 

واجية بغيررطى الذى ألزموها ايامولا طيب نفسهوو أما 3 فلا ثءترض على أحكام 
5 عزوجلو أحكام رسو له تَلَةٍ مبذه القضابا الختيثة وبال تعال تأيد : وآما 
قوهم : أن كانله القود أ والديةفلاج#وز 7 عن 57 ى 2 تأره فقول سخيف 
بل عفوه عن ن القود جائر وتبقى له الدية إلا أن العفو 0 فا امر اله عز وجل 
ورسواه م, رم انه اذا اختار القود فقَدِ اسقط حقّه نه فيالد, بة واذا آختار الديةفقد 


وا ته فى القود واذا عفى عن القود بقى حكدفالقسم الآخر وهو الدية وبالله 
تعالى التوفيق © راما قوط م أنالتخيير زيادة فى النص ولاجوز الزنادة فىالنص الا 
ما بحوز ب النسخ 0 والنسخ جائز لها فىالقرآن بق رآ نأو سنة ثابتة يخير الوا حد 
وهو جائز أيضا للسنة بالقرآن وخر 0 طريقالثقات أيضا ؛ فلو انهم احتجوا 
على انفسهم بهذا القول: حيث زادوا على النسخ بالاخبار الواهية لكات أولى بهم 
كالوضوء بالنبيذ والمسيم على الجبائر والتدليك فى الغسل ؛ وكايحاب الديات فى كثير 
من الاعضاء بقياس أو رواية ساقطة أو ليد بغير نص وبالله”مالى التوفيق » وأما 
رو ايتيم ذلك عن عير بن الخطاب ب فلا نصح لانها عن عبر بن عيد لعز زيز . عن عبر 
ابنالخطابوم «ولد عمر رحمه اللهتعالى الا بعدموت عمررذى الله لءالىمعنه بنحدو سبيع 
وعشرين سنة ؛ ولوصح لكان الثابت عن ان عباس خلافا لهه وأما تعلقهم )١(‏ فى 
قول اللهعز وجل: ( فن عفى لهمن أخيه ثىء ) انالضمير راجع الى القاتلفدعوى 
كاذيةوعا للابحوز انها دعوى بلا دليل وتكاف ظ أهم ر البطلانمع أنه خلاف لقول 
المالكيين منهم لآنفى الآية ( فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ) فقالوا ثم : بل 
قبع بضرب ماثة سوط ونفى سنة بلا نص أوجب ذلك أصلاولا روايةعنصاحب 
ولايشك ذو فهم ان المعفو لدمن ديته فى أخيههو القائل وأما ولىالمقتول فلم يعف 
لدثىء من أخيه وحتى لو ذان معناه ماتأولوه بالباطل لكات كذالفا لآقراهم لأنه 
لاوجب ذلك مراعاة رضى الولى بل ان يكو نا ار حيةذلافاتلفقطرهذا لايقوله 
أدد على ظهر الأأرض لاهم ولا غيرهم فصح ان تأويلهم في الآية مال باطل متنع 
لاحل القول به أصلا والحد نه رب العالمين ه واما اءتراضهم فى خبر أنى 0 
أنه قد روىقيه أيضا | أما ان قاد واماأن.شادى أهل ألم ذل ميتروعو معنى ثالث 
وبه تقول وهو اتفاقهم ظبم القاتل وأولياءالقتيلعلىفداء القائل با كثر من الدية ولا 
حلترك ثى, ما صحُ ولا ضرب لعطه ببعض فهذا هوالتلاعب بالدين وكيدالاسلام 
جهارا وذعوذ باللّه من ذلك » وليس ترك الصحيح ما فى ذلك الخبر من ان ياد أو 
يودى من أجل ماقذ صم أيضامن انيقاد او يفاد ,أولى منآ*رغال ف المق فترك قوله 
عليه الصلاة والسلامأن يفادى من أجل قوله أويودىركل ذلك باطل »قصممان اذ 
كل ذلك وضم بعضهالى بعض هو المق الذى لاجو زخلافهءوأما اعتراضهم فى خبر 
أى فى شريح برواية سفيان بن أى العوجاء ليان بول لا بدرى منم نهر » 1 العجب 





(1)ق ال نسخة رقم م أواها لاوم 


4س" 2 انحل - لابن حؤم 


ذه من احتجاجبم بدوهم عالفون مافيه لانف فيه يجاب القودفى الجر اح جملقوم 
لايرو نالقود فى ثىء من الجراح الا فى الموضة وحدهافقط فاللسلدين ذل أن 
يقع احتجاج الرء على خصمه ما 0 وخصمه لايصححه »ثم لودح 
لكان حجة لناعلييم لآن فيه النكيد للمجروح أو لولالمقتول بين القود أو الديةأو 
العفو دون ل رضى الل+انى وهذا عجب آخر ورضى بالعريهالمفتضح من قرب 
ونسأل الله تعالى العافية م وأما قولنا بان كل ما ذ كرنا فو من قتل عمدا مسلما فى 
دار الحرب وهو يدرى انه ملم فى دار الحرب كا لوفعل ذلك ففدار الاسلام ولا 
فرق فلدءوم لمن القرآان والمنة ال أو ردنا فى ذلك ولخ ص احدى الدارين من 
الاخرىوما كانربكنسيا » وهوقولمالك . والشافعى يوأ فى سلمانوجميعأ أكا بهم و نه 
نأخذ . واءاأبو حنيفة فقال : انقتل مسلم مداع داق أرض المرب وان امول 
غير سا أن فى أرض الحرب فلا قود فيهأصلا انما فيه الدية » فانكان الملم المقتول 
سا كنا فى أرض الحرب فعلى قاتله عمدا وهو يدرى انه مسلم الكفارة فقط ولاقود 
فيهولا دية بي 

قا لل وير رضى الله عنه : ولا ندرىمن اين اخرج هذا الول السخيف ولا 
من تقدمه اليه » والعجب ان اللبتلين من الله تعالى بَِقَليده موهوا فى ذلك ما رويناه 
هن طريق هسل نا أبو بكر بنأنى شييةنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن أفىظبيان 
عق أسامة بق ويد قال :بعتا رسول اله ل لفكي فصبحنا الحرقات من جميئة فادركت 
رجلا فقال : لاإله الاالله فطعنته فوقع فى تفسىمن ذلك فذكرته لرسول الله ولك 
فقالرو لاله يلم : : «أقال لااله الا ايه وقتلتهكقلت : ,ارسولالتهاهاقالها خوفا من 
السلاح قال أفلاشقةت عن قلبه حتى تعل أقالها أملا؟ فازال يكررها علىحتى تمنيت 
انى أسليت يومئذ 6 ٠وكا‏ روينا من طر يق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرىعءعن 
سام بن عبد الله بن عمرعن أبيه قال « بعث رسول الله مََِيِعَةٍ خالد بن الوليد الى 
بنى جذمة فدماهم الى الاسلام فلم خدهوا افنترلوا انلا نجلرا ترارق هاا 
مار لاما وقتلاودفع الى كلرجلمناأسيرا حتىاذا أصبح يوما ( )١‏ 
أمرنا خالد بن الوليد ان يقتلكل واحد منا (؟) أسيرهفةال| بنعمر : واللّه لاأقنل 
أسيرى ولا يقتل أحدمن أصحافى أسيره فقدمنا علىرسولالله و ف و له صنيع 
خالد فقالالنى ينم : « للبم انى ابرأ اليك ماصنع خالد» ٠‏ ومن طريق أى داود 





)١(‏ فالنسجة رقم 11 أصبعيومنا (؟) ف النسخة رقم ١4‏ كل رجلءنا 


ناهنادن السرى نا أبو معاوية عن اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن 
جر بر إن عبدايله اللجلى قال : لعث رسول الله لكك سر بة الى خشعم فاعتصموا بالسجود 
فاسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النى صل الله عليه وآله وسل فا لهم بنصف العقل 
وقال انارق من كل مسلم م بين أظهر المشركين قالوا 9 بارسول أبله ١‏ : قال : 
لاتراءىناراهها *)1١(‏ 
قل لور رضى الله عنه : لايصح فىهذا الباب ثىء غير هذه الاحاديث »وأما 
حدد بثك الهان والد حذيفة رضى ألله عنهما ققيه زبادن عدايلهاللكاىوليس بالقوىم 
وأنا حديث ملجم بن قدامة وقتله عام بن الاضبط واعطاء النى مَلِثّمٍ الدية فيه 
ومنعهة من القودففيه زياد بن ضميرة وهو جهول بل أنه يصح قَْ حدرثك ملجم 
الم وذ ماناه حمام بن أحرر ناعياس بن أصبغ ناحمد بنعبد الك بن امن ثا أحمد ن 
زهير إنحرب نأبو بك بذر نأىشيبة نا أبوخالدالاحمر 82 نحمد بناسحاق عن يز يد بن عبد الله 
انقسيط عن القعاع عن عبدالله بن أنىحدردةالبعثنا رسولالله 2 الىأطم فاقينا 
عاص بن الاضيط - هو أشجعى سي مأنا حوره يه الاسلام 5 اليه الملجم بن 0-0 
لق كتانق رافت لام سلبةفدا قدها غل مول الل به أخدة” ٠‏ نرلت :( 1 1 
الذين أهنوا اذا ضر بتم فى سبيل الله فتبينوا ولا 0 ا لقى اليكم المسلام 0 
مؤمنا ترون عرض الحياة الدنا فعند أنه مخاأ؛ م كثيرة كذ لك كنج نتم من قبل فُن 
عليم تينوا )ء 
لل لوجر ركى نّم عنه : فل هذه الا.خ.ار حجة عليهم لان خالدا ١‏ يشل 
فى جذعة إلا ولك انهم كفار, و عرف ان قر فم 1 صيأنا حمر أن الام 
2-1 6 وكذلكاساءة بللا شك وحسيك عر أجعته 8 يله يجيه فذلك. وقوله: 
انما قالما من خوف السلاح وهو بوه الثقّة الصا دق(؟) الذى د ثرت انه لم يقل ألا 
ماق تسمه 0 وكذإك السرية أل بيعت بالقال ف خحمعم وثم معتصمون بالسجود 
واذم متأولون فبم قاتلوا 1 بلا شك فسقط القودء ثم نظرنا فيوم فوجدناهم كوم 
2 دار الحرب فىقوم عدو 69 نا سقطات الدية ينص القرآن وم سق الاالكفارة 
قلا يدهن أور أمرين ذرورة اما 3 عليه الصلاةوالسلام أمرمم م فشكت الراوى 
)00 يقال نراءى 7 اذا رأى بعضهم عضأ 0 والمنى أنه بأزم - وف عله أن ساعد 
منزله عن منزل المعسرك ك١‏ يرى نار شركه (7) فى النسخة رقم 4 [التقى الصادق (”) والنسخة 
رقم ١"‏ فؤدار عدو 


زملاوج ٠١6١‏ - ائحل ) 





تن ذلك واماان الآنة الى فيبا (وان كان دن قوم عدو 5 وهو «هؤوهن ؤتدرس 
رقبة) نكن نزلت لعد فلا شىء عليهم الاالاستغفار والدعاء الى اللهعز وجل ذقطء 
فانقيل : كيف يقول متأولاورسول اي يبأ الىالله تعالى من فعله؟ قلنا : نعم 
قد برىء رسول الله مك لع من كل خطأ خالف لمق ون نبرأ الى اللدعز وجلمنه 
وان أن فاعله للم أجرا واحداً ول قير 0 ألنّه 2 من خالدقط اتمأبرىء 
دون فله وهك.ذا تقو 2 الى عزو جل دن كل 7 ناو اويل أ أخملا فيه المتأول ولائرأ 
هنا اتأول ولوبرىععليه الصلاة والسلام منخالد لما أمره بعدها فصح قوانا وامد 
لله رب العالمين » فان قيل : فا وجه اعطاء رسول الله تَلئعَيةٍ خش انصف الدية؟قلنا : 
فدل ذلك تفضلا ودلة واستثلافاعلى الاسلام فقط ولو وجبت همدية لما منعهم عليه 
الصلاة والسلام من,ا وبرة فها فوقبا فلها بطل احتجاجالحنيفيين لقوهم الخبيث بهذه 
الآاخبارفى اسقاط القودوالدية عمن تعمد قتل مسلم يدرىانه مسلم وان كاتف 
ب كنا ففأرض المحرب وق أن قَاطهم الود نقط عن التعمد ققتل الم فيعسكر 
المسلبين فى دار الحرب اذقد صح انها ذها قتل خطأ لاقتل عمد نظهر فساد قوهم 
بيقين » فان قيل : فقدبرىء عليهالصلاة والسلام من كل مسم سكن بين أهل دار 
الحرب قلنا : لو ذان هذا مبيحا لتعمد قتله لبطل قرلكم فى اباب المكفارة فى ذلك 
وابما معناه انه جان على نفسه رذلك فان قله مى: ن لادرى انه مسلم فلا قود ولا درة 
اما فيه الكفارة فقط بنص ألم رآن م ثم زادوا ضلالا فاحتجوا 3 ذلك تر ساقط 
موضوع أن النى يليم قال: , لاتقطعالايدى فالسفر ء فكان هذا يجبا لانهم أول 
يخالف لهذا البر فيقطعون الايدى ف السفر فلا ندرى من أبن وقع لهم تخصيص 
دار الحرب بذلك؟ ثم .لودح لهم ذلك لكان اسقاطهم القود والدية أو القود فقسط. 
على ترك قطع الايدى هوسا ظاهرا وقد أعاذ الله رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أن يريد النهى غن القود والدية فى قتل نفس المسلإعمدا فى أرض الحرب فيدعذ كر 
ذلك ويقتصر على النبى عن قطع الايدىفى السفر هذا لايضيفه الى رسو لالله عله 
اللا كذاب ملءون ممعول للكذب عليه عليه اأصلاة واأسلام 0-1 
قال بو عن رضى الله 2 م ونا قولنا يعتال قائل العميد بأى شىء قل 4 
فأنه قد اختلئف ااناس فكل ذلك فقالت ت طائفة 7 قلنا 57 روئنامن طريق أبى بكر 
أن أبى شيبة ناحفص ‏ هو ان غياث -عن أشعث عن الشعى قال : قال على بن أبى 
طالب العمد كلدقود 4 وهن طريق أبى بك بذر ان أبى شيية ة تاعيد الرحم عن أشعث عن 


الشعى . والحسن. وابن سيرين . وعمرو بن دينار قالوا كأبم : العمد قود » وهن 
طريق وكيع عن سفيان الثورى عمن سمع الشعى يقول : اذا مثل بالرجل ثم قله 
فانه يمثل به ثم يقتل ٠‏ ومن طر يق حماد بن ملءة عن اياس بن معاوية قال : كل 
ثىء يقتله فاله يقاد به نحو الحجر العظيم والشبة العظيمة الى تقتل ه ومن طريق 
حمادين سايةعن هشامنعروة أنه حدثه ان ابنا لصبيب أخذ ابنا لخاطب بن ألى باتعة 
فضر به خشبة معه <تي ظن انه قد قتله فذ كر الحديث وانه ماثمنبأ وأنالصبيىدفم 
الى ولى حاطب فضربه بعصا معه فى الرأس حتىتطابرت شؤونرأسهفات » وعروة 
ابنالز بير جالس لابشكره؛ كان اسم الصهرىالحسن بن عنمان وكان اسم الخاطى 
بزيد:نالمغيرةهومن طريق أسماعيل.ن اسحاق القاضى ناسلمان.نحرب ناحماد بن سدلءة 
عن أنى رجاء قال: قال قتادة ان قتل حجر قتل نحجروان قتل خشبة قتل بخشبة وهو 
قولابان تعيانة وان ر بن مد بنعمر و بن حزم ه ومن طريق حماد:نسلءة انا خحميدعن 
ميمون بن هران أن يهوديا قنلهمسل بفهر فسكتبميمون فيذلك العم ربزعبدالعزيز 
فكتب اليه عمر يأمره يدفعه الى أم اليرودى فدفعه اليمافقتلته بفبر ه و بهي أخذمالك. 
والشافعى . و 
وقال مالك : إن قتله حجر أو عصى أو بالنار أو بالتغريق قتل مثلذلك يكررعليه 


أبدا حتى يموت » وقال الشافعى : ان ضربه حجر حتى مات ضربه تحجر أبدا حتى 


7 تور 3 وأحمد نحنيبل ٠.‏ واسحاق ذا واءالمنذر. وأحامم. وغير#» 


موت وأن <يسه بلا طعام ولا شراب حتّى موت حبس مثل تلك المدة <تى موت 
فانم عت قتلبالسيف» وهحكذا ان غرقه وهكذا ان ألقاه من مهواة عالية» فان 
قطع يديه ورجليهفات قطعت بدا القاطعورجلاه فان مات والاقتل بالسيف م 
قال أبو د رضى الله عنه : انلم يمت ترك كا هو حتى يموت لايطعم ولا 
إن فى » وكذلك ان قله جوعا أو عطشا جوع وعطش حتى يموت ولا بد ولا 
تراعى المدة أصلا » وقال ابن شبرمة : ان غمسه فى الماء <تى بمرت غمسته فيه حتى 
يموت وآان قتله ضربا ضربته مثل ضربه لاأكثر من ذلك ؛ وقد كانوا يكرهون 
المثلقويةولون : السيف>زىءءن ذلك كله ه ش 
قال أيوحمد رضى الله عنه : بلاضربه <تى بوت » وقالت طائفة : لايقتل 
فىكلذلك الا بالسيف كم روينا من طريق حماد بن سلءة عن يوس بن عبيد عر 
الحسن البصرى أنهقال : لاقود إلا حديدةه ومن طريق و كيع ناسفيانعن المغيرةءن 


ابراهيم الاخعي فيهن قل بخشسية أو بالثىء قال : السيف حل ذلك 7 ون طريق 


بذها ”" انحل لابن حزم 
شعة عن المغيرة عن براهيم لاقود الا بالسيف ه ومن طريق الى بكر بن أبى شيية 
أو كبع عن تمد ن قيس ع عن الشعى الاقود الا ديدة » وروى نحو هذا عن سفيان» 
وقال أبوحنيفة. وأصاءه : باقن . ؤتلهما يوجبالقودفلا قاد الابالسيف ؛وهو 
قول أنى سلبان» 
قأل أبو جمد رطضى اللهعنه : ظاهر مارويئا عن الحسن . والشعى ايجاب 
القود بالسيفوالرءيح والسكين والمطرقة قنظر نافيا احتجت بهالطائفة الأ ولىفوجدناهم 
ع تجون بول الله عزوجل ْ) وال زياف تماض 1 ن اعتدىعليكم فاعتدواءليه عثل 
مااعتدىءليكم) وبقولهعز وجل : ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وبقوله تعالى: (وان 
عاقبتم فعاقهوا عثل ماعوقبتم به ) وبقولهعزوجل: (ولن انتصررءدظلءهفا ولك ماعليهم 
هن سبيل انما السبيل عل الذءن يظاءونالناس ويبغونف الآرضإغي را لمق أولةك لم 
عذاب ال م) وبقوله عزوجل : إتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله 
فأولئك مم الظالمون) وبقوله تعالى : ( ولاتعتدوا ان الله لاحبالمعتدين ) قالوا: 
فكلام أ ثفاق 5 أور د نا "موجن :ان الثر طرف التاساض ف الندن وأدو نه امنا خق 
عمثل م|أعتدى به وأنهلاحلتعدىذلك إلى غير ما اعتدىبه قالوا: فمن 3 قتل بالسيفمن 
قتل متعدءا بغير السيف فقاتله عام يقتل به متعد ظالم نص القرآن عاص لله عز وجل 
تي »واحتجوا أيضا بما قد صمحعن رسول الله يكيم من قوله : «راندماءم 
ا الك وأعراضم وأبشاركعا يكم حرام » قالوا : فمن قتل أحدآبغير السيفظاداً 
عامد افرش غير القا: تل (1) محرمةعلىالمستقيدو غير هاذقدصحتحر بمبا» وأم أت نصولا 
أجماع باباحتبا وائما حل من إشيرة القاتل ومن التعدى عليه مثل مااتيك مور 
بشرة غيره ومثل ماتعدى عليه به فقط ومنخالف هذا فهو أن أقتى ٠ننقئت‏ عناه 
ظليا أن بجدع هو اشراف اذى فاق «عينيهو لافرق» ومن ط ريق ملم ناهداب بن خالد 
ناهمام ناقتادة عن أنسبنمالك أنجارية قدوجد رأسباقدرضى بين حجرينفألوها 
من صامها.ا بك فلان ذلان حو ذ كر والها وديا فأوءأت برأسها فاخذ اليوودى 
ذأ ر فامى النى َم أنترض رأسه بي نالحجارة )١(‏ ءورواه أيضا شعبة عن 
هشام بنزبدعن ا عن أروب السختيانىء, نأبقلابةعن أنس #ومن طريق 
مسلم أو جعف رمد بنالصباحوأبوبكر بن أبىشيبةو الافظ لهنااين عليةعن الحجاج 
ابنأبى عثّان روما مو لى فى قلا ةد : نى أنسنمالك أن نفرا من عكل ا 


)020( في السخة ثم 1 فيشرة عاتي القائل (9) فيالاخة رام تم 11 يراض رأسه بالحجارة 





احكام الديات 1 


على رسول الله تملك فبايعوهعلىالاسلام فاستوخموا الارض وسقمت سانيا 
فقالهم ردول قي : «ألاتخرجون مع راعينا فى ابله فتصيدون من أوالها 
وألبانهاة فقالوا بلنغرجوا فشر نواه ن أبوالها وألبانما فص-وا فقتلوا الراعى وطردوا 
الابل فبلغذلكرسول 1 بعحث فى[ ثار ممفادر 1 والجىء مهم فامى مهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهموسم لأعينهم ال ماتوا» قالمسلم: حدثنى الفضل 
| بن سبل اللاعرج موزى تاعمى ينف لان : تأيزيد بن زريععن سايما نالتيعى عن ا 
مالك قال : انما سمل رسول اله َعَم أعين اولئك لانهمسملوا أعين الرعاء» فبذا 
5 رسول العلا وأمره انلايع أحداالخرو ج عنه » ومنطريق. أى بكر 
ان أوشية ناعيد الرحمننسلوان نا اسماعيلين مسعن عمرو بن دينار عر طفن 
عن ان عباس قال : قالرسول الله ملِيو والعمد قود الاان يعفو ول القرلهه وت 
علورف العتاروي ا بونعيم - هو 0 بن د كين تاشيبان عن 2 وده اين أق 
كثير-عن 1 ى سلية بنعبد الرحمن بنءعوفعن نأبىهر أ 106 الله ميِعةٍ قال : 
وومن تل لهقتيل فهرو ذير النظ ريث اما أن بودىواما أن يقَاد 58 
قال بق حمد رضى الله عنه : القود فى لغة العرب المةارضة عل اكوا “ب 

لاخلا ف بين أحد فىأن قطع اليد باليدوالعين بالعينوالا نف بالانف والنفس بالنفس 
كل ذاك يسمى قودا فقد صم يقينا أن رسول الله بيعي اذا أمرنا بالقود فانه 
اغا أعزنا بأن تعمل المتخدى 'ن الققل ادل سال قاع | اهو مز اه ملو أو نهدا اهن 
”قتضيه الشريعءة والاغة ولابد» “م نظرنا فا احتجت به الطائفة الاخرى فوجدناهم 
يعولون على ماروينامن طريقافى بكر بن أبىشيبة:اعيسى:ن ,واس عن أشعث. وعمرو 
ابن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله ملي :«لاقودالا بالسيف .م 

قال وير دضى أله عنه : هذا مرسلر لاحل الاخذ م رسلءوقالوا: الذيران 
عن ألبن والذين قتلوا الرعاء وقالذى رضخ راع الجارية فاا انا أذ كان االثلة 
مباحة ثم أسخها بتحرم اللثلة » ويدل على ذلك أن فروايةأيوب عن أى قلابةعن 
أنسلذلك الخير 5 أنزسول ألله 2 أعن بأ يرجم حتى موت فرجم ا 
قالوا : : والرجم قدلايصيب الرأ س فقد قتله بغر ما اقتلهوبهالجارية وقد رويتم من 
طريق أن داود نا مد نأ فى تأفعاذ بنهشام | الذ. ممتو اف حدثنى أ لىعن قتادة عن الحسن 
عن الصباح بن عهران هو البرجى انه مسمع سمرة بنجندب ؛ وعمران يةولان: 


كان رسول انيل بحنا على الصدقة وينهانا عن المثلة ه وروينا نوه أيضا هن 


1 الحل - لابن حزم 





طريقالحسن عن أنى برزة . وأنى بكرة.وأنس بن «ألك.ومعقل بن يسار ذاهم عن 
رسول اللَهتتلَِيقالوا: ماسمعناه عليه الصلاة والسلام قط خطبنا الا وهو يأمر 
بالصدقة وينهى عن الثلة » ا أحمدينعمر العذرى :اأحمدين على ن الحسن الكساتلى 
ناعلى بن غيلان الهرانى أنا المفضل بنحمد ناعلى بن زياد نا ابو قرقعن ابنجريج ' 
أخيرقى اسماعيل بن علية عن معمر عن أيوب السختياتى عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله يلاه : ١‏ من يدل دينه 5 رجع عن دنه فاقتلوه ولا تعذبوا 
بعذاب الله أحدا:يعنى بالنار » ونهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة قالوا : والنهى 
عن المثلة ثابت من طرق قالوا: وقد رويتم من طريق البخارى. ناموسى بن اسماعيل 
ناهمام عن قتادة عن أنس فذكر حديث الذين قتلوا الرعاء وقد أوردناه آنا قال 
قتادةٌ : : خدثنى مل بن سيرين أن ذلككان قبل زولا دود 95 

ذا لل لوجر رذى الله عنه ل الهم قط فى أن المثلة لاحل لكن قلنا : 
لامثلة إلا «أحرم الله عز وجل وأما م أ به عز وجل وليس مثلة ليت شءرى 
ماالفرق عند هؤلام القوم » بين من قتل عامداً ظالما بالحجارة فقتل هو كذلك فقالوا 
هذه مثلة وبين من زنا وهو دن فقتل بالحجارة فقالوا : ليس هو مثلة إلاازتف 
يستحىذودين من هذا الكلام الظاهر فساده ه فان قالوا : ان الله عز وجل أص 
بالرجم فى الزناو الاحصان , ورجم رشول الل علي قلنا : والله سبحانه و تالى أم 
بالاعتداء المعمتدى عثل ما اعتدى به وبالمغاقبة مثل ما عوقب به ظا ما » وقتل 
رسول الله 0 بالشدخ بالحجر م من قتل ظالما كذلكىفبل من فرق ؟ ولي ثشعرى 
على ماينهد الناس أيكوق مثلة أعظ م من قطع اليد والرجلمن خلاف وفقء العيئين 
وجدع الاتف والآذنين وبرد 7 نان وقطع الشفتين ومم موافقون انا على ان قل 
ذلك واجب ان يفعل بمن فعله بغيرهظالما فلو تر موا التحكم لكان أولى » ولقد قالوا: 
أن هن قطع الطريق فقطءعت بده ورجله من خلاف فان قطم بعدذلكالطر بق تقطع 
يده الثانية ولا رجله ونظن انهم يةولون انهمن قطع بد آخر ورجله أنه تقطع بده 
ورجله » »فان قالوا ذلك لاح تناقضهم وان لم يقولوه زادوا فى الباطل ومنع المق» 
وأما قول ابن سيرين كانذلك قبل نزول الحدود نفطأ وكلام من ل تحضر تلك 
المشاهدولاذكر انه أخبره من شهدها فهو لاثىء ؛ وحديث أنس الذىموهوا بهم 
إسمع رسول الله تلك قط مخطب الانمى عن الثلة أءظ م حجةعليهم فى كذيهم انه 
ناسيخ لفعله عليه الصلاة والسلام بالذين قنلوا الرعاء أنأئنا خبار سو لال علي 


لاز مه خادما له من حين قدمعليه السلام المدينةالىحينموته يلم فصح يقينا قطما 
بلا شك انسعع آنس خطبته عليه الصصلاة والسلام ونهيدعن المثلة قبل فءلهعليهالصلاة 
والسلام بالذينقتلوا الرعاء فبطل ضرورةأن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر وبالله ان 
ضرب العنق بالسف لاءعظم مثلة ولقد شاهدتاه فرأيناه منظرا وحدا وكا"نه سك 
بأربعة أفخاد فظبر فساداحتجاجهم بالمثلةوصحان كل ما أمى بهعليهالصلاة والسلام 
فليس هو مدلة اما المثلة ون فعل مأنهأه ألله تعالى عنه متعدياأ ولا مز بك 04 وما قرم 
ان فرواءة أيوب « انر سول الله يلال أص ب#فرجم بالحجارة حتى مات , فلاشك 
ولاخللاف ىان:[لك الروايات كلأباهىققصة واحدة ف مقام واحد فق .انسان واحد 
فو لأبو ب عنأنى قلابة عن أنس فام .دفر جم حتى مات » وقول شعبة عن هشام 
أبنزيد عن أذس فام به فرض. أسه بين حجر بن قولهما معن قنادةعن أنس فاص رسول 
لله ةا نتر ض رأ سه بين الحجارة أخبارعنعملواحد واذارض رأسهبين حجر بن 
فقّد رض بالحجارة وقد رجم رآمة حتى مات فبطل تعلةهم باختلاف الفاظ الرواة 
إذكلها معنى وأحد ولله تعالى امد و كلهم ثقة وإنما هذا تعلل فى خالفة رسولالله 
يتم بالباطل ه واحتجوا أيضا ءا روى من طريق أنى داود نا مسل بن ابراهم 
نأ شعية ) عن لالد الحذاء عن أبى قلاية عن ألى الاشعثك عن شداد بن ون قال 5 
خصلتان سمعتهما هن رسولالله يله : « انالله كتب الاحسازعل كلثىء فاذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة واذا ذمحتم فاحسنوا الذيم وليحدآحد كم شف رته و لير حذيحته » ٠‏ 
قا ل لوجر رطى الله عنه : وهذا صمح وغاية الاحسان فى القتلة هو أن يقتله 
عثل ماققل هو وهذا هو عين العدل والااصاف والحرمات قصاص:وأمامن ضرب 
بالسيف عنق من قتل آخر خنا أو تغريقا أوشدخافا أحسن القتلة بل انهأساءها أشد 
الاساءة اذ حالف ها اص اللهعز وجل ب4 وتعدى<دوده وعاقب بغيرماعوقب بهو ليه 
والافكله قتل وما الايقاف لضرب العنق بالسيفبأهر نمنالغم والخنقوةدلاءوت 
من عدةضر بات واحدة بعد أخرىهذا أمرقد شاهدناه ونسأل ايّهالعافيةوفعادهذا ابر 
يده علييم 0 واحتجوا ا رويناه من طريق أىداودنا أبوداودالطيااسى تأشعبة عن 
هشام بن زد عن أنس أنه وأنْمعه ؤقَال: ونمى رسو ل الهم معن أنتصير البهائم » 5 
قال أبو ند رضى اللهعنه : هذا منطريفماموهوا بهومتىخاافناهم فى | نالعيث 
بالبباثم و بغير الببا“م لابحل اما بم انعوهوا أنهم يحتجو نوملاياتونالاعاممواعنه 
وأما بالباطل ذعم صبرالبهائم لاحل الاحيث أمر لله تعالى بنقمن الذي والنحروالرى 


عا هنأ هنهم وكذلك لاحل العبث باب ن آدم فاذا عيث هوظالما اقتص منه يمثل 
فعلهوكانحقا وعدلا » والعجب لله انضربالعنقصير ,لاشك والصلب أشنع الصبر 
وثم يرون كل ذلك فلو راجعوا المق لكان أوَل مم:وهكذا القولفما مودوا به ما 
رويئاه منطريقعبدالله بنوه ب أخيرق عمروبن الخارثء ن بكير بن الاشجعن يعلى 
قال : غزونا مع عبدال رحمنءن خالد بن الوليد فقالأبو أبوبالانصارى:جمعترسول 
الله >.-لى الله عليه وسلم بنهى عن قتل الص_بير ه وذ كروا ماروينا من طاريق 
أى داود تأسعيد بن منصور نا المغيرة بن عبد الرحمن المذامهيعن أنى الزناد جدثنى 
عمد بن حمزة الاسلى عن أبيهد انرسول الله صلى الله عليه وسل أمهعلىسريةوقال: 
ازوجدتمفلا ناوفلانافأحرقوهما بالنار ثم نادانى فرجعت اليه فقَال : انوجدثمفلانا 
فاقتلوه ولا تحرةوه فانه لايعذب بالنار الارب النار »» ورويئاهأيضامنطريق أنى 
داود ناقتيبة بن سعيد أن الليث بن سعد حدم عن بكير ن الاشج عن سلمان ن 
إسار عن أنى هر يرة عن رسول أدصلل الله عليه وسلم 5 

قال أبو مب درضى اتهعنه : وهذاصيح لاحل انحر قأحد بالنار | بتداء حى 
اذا فعل المرء مز ذلك ماحرمه الله تعالى عليه وجب القصاص عليه عمال ما فعل كرا 
أمر الله عز وجل ٠‏ وذ كروا ماروينا منطريقشعبة عن عدى نانك عن سعيد بن 
جبير عن ان عباس ان أل ى صل الله عليه وسلم قال : م لاتتخذوا شيئًا فه الروح 
غرضا» ه ومن طريق هلم ناأبوقاء مل نا أبو عوانة عن أنى بشير عن سعيد بن جبير 
قال : «مسان عمر بنفر قد أصيوا دجاجة برهو كدان اع ر : لعن الله من فمل 
هذا ان رسول الله صل الله عليه وس لعن ألله من اذل ثيئا فيه|الروح غرضا » 

قالأبو مسد رضىالله عنه : ونحن نقول: لعن اللهمن | ذشيءئًافيهالروحغرضا 
الاحيث أمر الله تعالى به من القصاص فمن استحق اعنة الله لفعله ذلك والاعتداء 
عليه عثل ما اعتدى هو به وثم يوانقوننا فر ىالعدو بالنبلوا انق واتخاذهم غرضا 
وهذا خارج عن مانهى عنه رسولالله صلى اللهعليه وسلم » هكذا القولفما ثبت عن. 
رسول اللهوصل الله عليهوس أنه مىان يقل شىء من الدوا ب صبيرا وقد علء: | أننحر 
الابل وذبح الحيوانوالقتل بالسيفؤالقصا صكل ذلك قتل صبر وكل ذلك خارج 
عن قتل الصير المهى عنهوهكذا سائر وجوهالقصاص الى أمزالله تعالى,هولا فرق*# 
وذ كروا ماروينا منطريق أنى داود نازياد بنأيوب ناهشيم عن سماك عن ابراهيم. 
عن هنىء بننويرة عن علقمة عنابن مسعود قال: قال رسو لاله صلىالله عليه وسلم 


داعف الناس قتلة أهل الامان » ه | 
قال أبو مد رضى الله عنه : هذا وانلم يصحلفظهفان فيههنى بن نويرةوهو 
بحبو ل فعناه ديح ولا أعفقتلة من قتل 3 أمره الله عز وجلفاعتدى مثل مااعتدى المقتص 
منه على وليه ظلءا ومااعف قط فى 3دلةمنضرب ١‏ بل هو معتد 
ظالم فاعل مالم يبحه اللهتعالى قط موءوهوا أيضا عارو ينا منطر يق اسماعيل بن|اسحاق 
القاضى تاحجاج بن انبال نا صا المرى ء ن سلما نال: ع عن أنىعثمان التبدى عن أنى 
هريرة « ان سا وملم وقف عل حمزةرضى اللهعنه حين |ستش,دفذكر 
لاما وفيه أنه عليه الصلاة والسلامقال : والله مع ذلك لأمثان بسبعين منهم مكانك 
فازل جير يبل صلى أله عليه وس ورسولالله صلى أبله عليه وسم واقف بعد خوانم 
سورة التحل ( وان عاقبتمفعاقبوا عدل ماعوقبتم به) م 
قآل أبو د رضىالله عنه : هذا لو صح ولم يكن منطريقصالح المرى. 
ويحى المانى وأء ثلا لكان حجة لما عليبملآن فيه أنه عليهالصلاة والسلام أمى أن 
يعاقب عثل ماعو قببه وهذهاباحةالعثيل من مثل حمزةرضى الله عنهفاما نهادايشهعز وجل 
عن أن مثل (سبعين منهم لم بمثلوا حمزةوهذا قولنالاقوطمه 
قال أبوت# د رضى اللدعنه : وموهوا ذبر سافقطموضوع »وهو ماروى من 
طرق أسد بن مو مىعن سلوانين حيانعن يحىبن أى أنيسةعن أفى الز بير عن جابر دأن 
الى يلم ادر أن تتانا الجن ادنة يبيد 52-0 “وحى بن أبىا نيسة كذاب » ثم 1 
أول مخالف لهذا الخير لام لايرون الاستينا نا بالج راح سنةفكيف يستحل مل أ ومزله 
حراء أن حتج لثىء هو ول ميطل لهءو ا ول من لارى العمل عافيه يج وحديثمن 
طريق ابن المبارك عن عنبسة بنسعيدعن الشععىعن جابرعن الى َكل : «لايستقاد 
من الجرح حدى وبرأ» 2 
قال أرو د رضى اللّهعنه : هذا باط للأنعنسةهذ! بجهول وليس هو عنبسة 
أبنسعيد بن العاصى لان ابن المبارك لميدركه بلقدصحعنالنى ملع خلافهذا هك 
ا احسد بن مد بن الور قال : ناوهب بنمسرةناابن وضاح 5 بكرين الىشيبة 
تاأسماء ل سن علية عه ن أبوب السختيانى عن ع*رو زدينار عن جاءرن عبداثقال: إن 
رجلا طعن رجلا بقرن فى ركته فأنىالز نى مرق إستقيد بد فيل <تىتبرأ فابى ويل 
فاستقاد فعنتت يا وبرئت رجل الس اسان النى 2 علخ فقيل له: ليسلك ثىء 
انك أبيت 6 فصح أن تعجيل القود 0 تأخيره الى |ل4: 0 » فبذا ماموهوا يدمن 


(8 -ج ١٠انخل)‏ 


لف امحل لابن حؤم 


الاخباره واحتجوامنطريقاانظريأنقالوا : وجدناء نقطع بد اعرخماً ادن رع 
فلهديةاليدوان مات فله ديةالنفس ورسةط م اليد فوجب أن يكون العمد كذلك 
قياسأ على الخطأ َ#« 
قال أرو يم سد رضى أنه عنه 5 القفياس كله بأطلثم لو صح لكان هذا مئه عبن 
الباطل لان القياس عندالقائلينبه لاوز إلا على أظيره لاعلى خلافه وضده والعمد 
صضد الطأ فلا >وزان يقاس عليه عددمن شول بالقياسفكيف والقياس كله باطل 9 
وفالو| . يازمكمّازرىانسان آخر بهم فقتله أن ترمو هلسوم فان لومت فآخرثم بآخر 
وكذلك ان اجافهأن يوالمعليه بالجوائفتى هوت وهذا أ كثرمافعل» وهذالا>وز 
فقنا: هذا نمويه فاسد وكلام محال بل يطءون سوم مثله فالموضع الذى صادف فيه 
00 م تىموتء وكذلك بحاف جائفة موقن انه وت منمأ ولا فرق شم تعسكس 
عليبم هذا السؤال فنقول هم : أنضرب باليف ؤعنقه فل قط لع أو قطع قليلا فاعيد 
عليه مراراً وهذا أشد مما ة " وأمكن فهو أمممشاهد بقع ا وقالوا:أر ينم 
أن استدبره بالآوتار ذقنا سد بره بمثلباوما ذلك على الله بعر بزعفقالوا 00 
وت قلنا يستديره بوتدحتى بمو ت لآ لال لخر معليهو بايلهاعالىالتوفيقه 
لإ بأبمن الكلام وش ةا لعمد : وهوعمدا لطا 4 
قال أ سد رذىاللّه عنه ا وقد ذ كر أهقبل وم نوضحفساد الاخبارالتى 
موهواما وتناقض الطوائف الثلاثالمالكيين وا لخنيفيين ر الشافعيين فيها فوجب أن 
نستدرك ذلك كما فعلنا فىسائر المسائل وباي ّهتعالى التوفيق م 
قال أبو مد : شغبالنيفرون والشافعيون القائلون بعمد الخطأ بما روينا 
عن ص اق شع بة.و سف مأن الثورى كلاهما عنجابر الجدم ىعن أىعازب عن أ تعاتب 
ان اشير قال + قال قال رسو لاللهصلى الله عله به وسلم : 2 ىّ و ا إلا السيف وفى 
كل خطا أ ش »6ه 
قال أوممكة وض اوعنة حا لحمل كذاك وازلس عله كدت 
أو <يفة ْم لم دال بذك أحها يفا حتجوا برواته حرثك اشمهواء “مالععجب 4 أن 
الحزيفيينو الشافعيين عخالفون ذلا الخبرعاصون له فاك افءيونيرونااقودفىااءمدبكل. 
مايمكن أن مات من مثله 6 والحنيفيون يروك القود على *ن ذبح بليطةالقصب وعلى هن 
أحرق انار وعلى من خنقثلاثمرات فصاعدا ؛ وكلهذا ليس فيه قتل بالسسيف فن 


احكام ثب هالعمد شام 


أضل من باج بما هو أول مخالف له » وأما المالكيون فانهم احتجوا مخلاف السنة 
الثاة من صلاة رسول الله صل أرزدعليه وسلم بالناس جالسا آخر صلاة صسلاها 
بأكدابه رضى اللهعنبسم بروابة جابر الجءفى الكذابالمذ كرر المرسلةأيضا «لايؤمن 
أحد إمدىجالساء ورأوهحيئئد حجةلازمة ترد به رواية أهل المدينة الثققات امسندة 
وآخر عمله عليه الصلاة والسلام اذا وافقرأى مالك ثم لم يكبر عليهم تكذيب 
جابروردروابته اذا خالف رأى مالك فأىدين ببقىمع هذا » وهل هذا إلا اتباع 
الموى ولامزيد؟ه 
قالأبو ممدرضىانُّعنه : وقد روىهذا البر أيضا 6 يق عبد الباقينقانع 
راوى كل بلية وترك حديثه بآخرة عن تمد بن عثهان بن ألى شيبة عن عقبة برس 2 
«كرم عن يونسبن بكيرءن قيسبن الريععن أبىحصينء 1 براهم ابن بنت النعمانبن 
بشير عن النعان بنلشير عن رسول الله 2 7 ا 10 فل ثىء خطأ إلا السف ولكل 
عط أرش» 3 
قال أ ود رضوالله عنه : عبد الاق لاثىء : وقاس بن الربيع ضعفه 
ان معين,وعفان. وو كع »وترك حديثهالةقطان. وعبد الر“ن بن ٠هدى‏ وهو لعد 
عن ابراهمابنيذت النعان الذى لايدرى أحد من هوه واحتجوا أيضا بما رويناه 
و طريق اب ى بكر بن أبى شيبةءن عبد الرحمن بنسلوانعن اسماء عيل بن مسلم عن مرو 
ان دينار عنطاوس عن ابنعباس عن رسول اله م :م العمد قود اليد الا أن 
مفو ولى المقتول » وفيه فا كان من رى أو ضربة إعصى أورمية حجر فهو مغاظ 
فى أسنانالابل » ورويناه أيضا من طريق عبد الرزاقءن اسن بن عمارةعن عرو 
ابن دينار عن طاوسعن نأبيه عن | بن عباس عن النبى عَلة ومن قل فى رميارميا حجر 
7 ضريا لعصى أو سوط فعليه عل الخطا” وهن قتل اعتياطا فهو قود ومركتب 
طريق ابن الأعرانى عن عبد الرزاق قال ابن الأعرابى:لعله عناين جريج أخبرنى 
ابن طاوس عن أبيه أن عنده كتاباجاءبه الوحى الى رسول الله تلع فيدقتل العمية 
ديته دية الخطا الحجر والشوط والءصى مالم تحمل سلاحاء وز ويناهمقطر بق أحمد 
ابن شعيب أخبرنى هلال بن العلاء ناسعيد بن سلمان :اسلمان بن كثير ناعمرو بن 
دينار عن طأوسعن|:نعباس عن رسول لله لقعي ومن قتلفىعيا أو رميا يكون 
بذهم حجر أو سواط أو بعصى فعقلهءقل عط 72 قتل عمدا 0 يديه ي “ومن 


طريق احمن إن شعيرب امد بن وعور امد بن اكثير تاسلمان بن 1 ن كثيرعن مرو ١‏ بن 


0 امحل لابن حزم 
ديذار عنطاوس عن ابن عباس رفعه بنحوه » وما رويناه م نطريق اليزار نأهمد بن 
كك نا بكر بن مضرعن عمرو بندينار قال : قال طاوس ع نأنى هريرة عن الثى 
ص 0 < من قتل فى عمية مجر أو تصى ذهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتثل 7 
ف قود 6 م 
قال أبو د رضى الله عنه : ولهذا لاحجة لهم فيه »أما الذي رالذى صدرنا 
به هن طريق أبن أنى شيبة ففيه اسماعيل ,بن مسلم وهو مخزوى «كى تدعيف ثم 
لو صحلكانوا كلهم مخالفين له , أما المنيفيون فان فى هذا البر ماكان من رمى أو 
ضربة لعهى أورمة حجر فهر مغاظ فى أسئان الابل وهم يقولون من رمى بسهم 
أو رمح ففيه القود ولم مخص فهذا الباب رميا من رهى بل فرق بين الرمي المطلق 
والرهى بالحجر والضربة بالعصى قصح انه الرمى بالرمح والسهم وهملايقولونذلك 
وكذلك خالفه الشافعيون أيضا فى الرمى من كل ماما تمن مثله . والمالكيوات 
مخالفون له جملة , وأما خبر عبد الرزاق أما الاولففيه الحسننن عمارة وفو هالك 
وأماالثانىفرسل ثم انهلوص<اجميعالكانوا أيضاقد خالفرهمالآن فيهما انعةلةعقل 
الخطاولايرىهذا أحدمنهمء أما الحنيفيونو الشما فعيون فيذاظونفيهالديةفى الابل خلاف 
عقل الخطا” » وأما المالكيون فيرون فيه الود » وأما خبراسلماننن كثير. وبكرن 
مضر فصحيحان وبهما تقول وهما خلاف قوطم لآن فيهما ان من قتل فى عمية أو 
عميا فبو خط“ عقله عقل خطا" فبذا قنيل لايعرف قاتله » واذ هو كذلك فليس فيه 
الا الدية وديته دية قتل الخطأ » وفيهما منقتل عمدا فهو قود فلم بخص عليه الصلاة 
والسلام سيفا من غيره ولا حديدة من غيرها بل أوجب فيه القود ممثل ما أصاب 
بيده وهو قولنا لاقولهم و الله تعالى التوفيق ٠‏ وموهوا أيضا ضخيررويناة منطريق 
عبد ١‏ أرزاق عن ابن ج ريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله مَلة ١‏ شيه 
العمد مغاظ ولا يقتل صاحيه » وذلك ان ينزو الشميطان ١(‏ ) بين ال اساشس فيكون 
رميا فعمياء عن غير ضغينة ولا حمل سلاح م 
قال أبو مد رطضى الله عنه : هذا مرسل لاحجة فيه وجميع الطوائف نقضت 
أصوها فيه ؛ أما الحنيفيون فاقحموا فيه من تعمد قتل مل بالنق أو بالتغر بق أو 
ود 9 حجر فيه 0 وليس هذا مما فسر فى هذا الخبر فى ثىء ؛ وأما 
وتو اا بريد يمأ رار 18 و ل حقد و 0 0 


الماللكيون فبميقولون : الارسل المسند وهذا مرسل قد تركوه؛ وااشافميواتف 
لابرونالاخذ بالمرسل وأخدوا هبنا عرسل » وما رويناه من طريق أنى داود نا 
جمد بن يحى بنفارس نا تمد بن بكار بن بلال ا يمد بن راشد عنسلمانبنهومى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عزرسول الله تلع : م قالعقل شه العهد 
مغلظ مثلعة العمد ولا يقتل صاحبه » قال محمد بن حى -- : وزاد ناخليل 
عن ابن راشد فى هذا الخير باسناده وذلك مثل ان ينزو الشيطان بين الناس فيكون 
دما فى عمياء فى غير ضغيئة ولا حمل سلاح 7 

قال أبو محمد رضى الله عنه : هذه صديفةهرسلة لاوز الا< تجاج عاء م 
امهم كلهم قد خالفوا مافى هذا البر » أماأبو حنيفة ان فيقحمون فى هذا القسم 
خلاف ماف الخبر لانم يجحعلون من قتل فى ضغينة وحمل سلاح فقتل إعهود حديد 
عدا قصدا حكه حكمه ف ذكن فى هذا الخير وهو خلافهجهارا وم يدخل اله شأ ف يون 
فيه من قتل فى ا ما قد مات من مثله من عصا و>وها وخالفه المالكيون 
جملة » وموهوا أيضا بما رويئا من طريق شعبة عن أيوب السختيانى سمعت القامم 
ابن ريعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى #َلِنَعَِةٍ قال : « قتل الخطا'شبه 
العمد قتيل السوط والعصا مائة من الابل أربءون منهافى بطونها أولادها » 

قال أبو د رضى الله عنه : هذا خبر مدلس سقط منه بينالقاسم بنربيعة 
وبين عبد الله بن عمر رجل8 روبناه من طريق احمد بن شعيب أنا حى بن حبييب 
ابن على نا حم_اد بن زيد عن خالد الذاء عن القسا.م نر 5 0 عقبة بن 
57 عن عبد الله بن عمرو بن العاصى عن النى ملم فذ كر فيه هذا اير لعيئه » 
ودقبة ن أوشن بهو للا يدرى هن هو »2 ولاايصح للقاسم بن رمعة سماع من ع. مد الله 
ان عمرق :وق ززذاه أنضا عن القا بن ربيعة خلاف هذا ذا :احمام ناعياس.ن 
أصبغ نا مد بن عبد الملك بن أن ا |حمد بن زهير بن حرب #ى ألى ثنا ابن علية 
عن خالد الحذاء عن القاسم بن ر بيعة عن يعقوبين اي وجزرسن اكات زفول 
الله مملفعَبةٍ قال : «خطبرسول الله له يوم تج مكة فال : الا ان قتيل خطا". 
العمد» قالخالدأوقالة. ل ااخطا” شيهالعمد قتيل السوط والعصا منها أربءون فى 
بطونها أ ولادهاء» 

قالأبو د رضىالله عنه : يعقرب بن أوس بحبو للاكة له ها رويناهذا 


الخبر نفسه «نطر ب قاحمد بن شعيب انا اسهاعيل بن مس_عود ‏ هو الإحدري ب 





ا بشر بن المفضل عن خالد الحذا, عن ٠‏ القاء - بنربيعة عن إعّوب بنأوسس عنرجل 
من أحماب رسول الله كلا َلاتَه فذكر هذا الخبر نفسه » وقد رويناه أيضا هن طريق 
أسقط من هذه ١5‏ روينا من طريق حماد بنسلمة . وسفيان بن عبيئةقالحماد أرناعلى 
بن زيد بن جدعانعءن تقوب السدوسوىءنعبدالله بنععرو_هوانين العاصى_-ازالني 
َل خطب يومالفتح فقال : ١‏ ألا ان.دية 3 العمد الخطأ بالسوط والعصادءة مفاظة 
مائة من الابل فيبا أربعون خلفة فى بطونها أولادها ؛ وقال سفيان نا ان جدعان 
سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابنعمرو فذ كره » وابن جدعان هذا هو علىين زيد 
ضعيف جدا » ويعءقوب اأسدوسى مجبولولم باق القاسم بن رببيعة ابن عمرو قط 
فسقط جملة والحد لله رب العالمين » ومع ذلك ذان الطوائف الثلاث نقضت فيه 
أصوها ؛ أما الحنيفيون حاثئىحمد بن الحسن فلا يروت دية عمد الغخطأ إلا خمدا 
وعشرين بنت مخاض . وخمساوعشرين بنت لبون .وخمسا وعشرين-قاقا (1)وخمسا 
وعشرين جذعة مخلاف ماففهذا الخير »وأما المالكيوز فخالفوه كله؛ وأم|الشافعيون 
ذلا يدون ذلك فى العصا التى ممات هن مثل ضربتها ولا فى الضرب بالسوط عمدا 
فى “وت بل برون فى هذا القود خلاةالهذا ااخير ممع انهم لابولون إلا بالمسند 
من رواية المثهورن » وليس هذا الخير هنهذاالفط »وشغبوا خب الحذ لين المشهو 2 
الثابت لما فيه يأن احداهما ضر بت الاخرى حجر .وفىبعض الرواءات بءمودفس طاط 
قفانت هى وجنيئها لعل رسول الله عله الغرةوالدية على عاقلة الضاربة #مافترقوا 
فرقتين فقال أبو حنيفة ومن ولده : فى هذا الخبر بيانان منقتل آخر إعصا مات من 
مثلها أو حجر مات منه فلاقود ولسكنه عمد خطأ على العاقلة . وقال أبو يوسف . 
وعمد بن الحسن . والشافعى . وأكابه : فىهذا الخبر بان ان من مات ما لا ممات 
من مثله ففيه الديةعلى العاقلة ه 000 
قال أبو سد رضى الله عنه : أما قول من قال ان ذلك العمود والحجر كانا 
مما لامات من مثله فقول ظاه رالفساد لآن عمود فسطاط لامكن البة ان يكون ما 
لاممات هن الضرب فالشر مثله فسقط هذا القول واد نه ربالعالمينه وأما 
القائلون بان فى هذا الخبر د! يلا على ان العمود والحجر الذين عماتمنمثل,مالاقود 
فيهما وان تعمدالضربمما فىالشر لكن فيهما الدية على العاقلة فهذا ظن فاسد منهم 
ببين ذلكما رويناه من طريق أنى داود :واحمد بنشعيب قال أبو داود ه نا عمد بن 


)١( ٠‏ والنسخةرقم 14 حقة 


أحكام شبهالعمد امم و 


مسعود نا أبو عأصم 5 أبن جر يم قال : أخبرنىعمرو بندينارانه جع طاوساعن 
أبن عباس عن عمر بن الخطاب انه سال عن قضية النى يَلََِةٍ وذلك فقامحملبن 
مالك بن النابغةفقال : كنت بينام أتين فضر بت احداهما الاخرى مسطع فقتلتها 
وجنينها فى رسو لالله ير فى جنينها بغرة وان تقتل م وقال اد بنشعيب 
أنا يوسف بنسعيد بن مسلم المصيصى ناحجاج ‏ هو ابن#د_عنابنجر يج أخيرى 
عمرو بن دينار سمع طاوسابحد شعن ابن عباسعزعمر بن الخطاب فدكر مثلهسواء 
سواء الااندقال فقضى رسو [الله م فجنينها بغرة وان تقتل بهأء فبذ|اسنادىغاية 
الصحة فقالوا:قدصحانرسول الله يطل جعلديةالمضروبة علىعاقلةالقاتلة ولا يحوز 
هذافم افيه القودقلنا : وقدصح'نهعليه الصلاة و السلام أمر ذلك بالقود » وكل أوامره 
-ق ولا >وزترك ثىء منها لشىء بل الغرض اجمع بينجميء,اووجهذلك بينوهوانه 
عليه الصلاة والسلام حكم فى ذلك بحم العمد اذ حكم بالقود ثم سس فيه بحكم قتل 
الخطا" اذ حم بالدية على العاقلة فلا بحوز ان يكون هذا الا بانه أخبر عليه الصلاة 
والسلام بائنها ضربتها فقتلتها كم بالقود علىظاهر الامر م صح ان ضير بها لها كان 
خطأ عنغير قصد فرجع عليهالصلاة والسلام الى الح-كم بما يمك به فقتل الخطأ اذ 
لاحل أن حمل حكره عليهالصلاة والسلام إلا على الحق الذى لايقتضىما حكم عليه 
الصللاة والسلام فيه غير ماحكم به وقد ادعى قوم انابن جر يج أخطأفيه » وقالوا: 
قد روى سفيان بن عبينة هذاالخبر عن عمرو بن دينار فلميذ كرفي ماذ كرا بن جريج 
فقلنا : بل المخطىء من خطأ اللأئمة برأيه الفاسد وإذلم يرو ابن عيينة ماروى ابن 
جريج فكان ماذا ابن جر يج أجل من أبن عيينة وكلاهما جليل وابن جريجزادعلى 
ابن عيينة مالم إعرفه أبن عيدنة وزيادة العدل لابحل ردهاى وقد أنى قوم مما ملا” 
الهم فقالو | : حمل بن النابغةلاحتج بروايته فقلنا : هذا حكم ابليسترد رواية حمل ” 
رضى الله عنه وهو صاحب ثابت الصحبة وقد أخذ عنه عمرأمير المؤمنين وكل من 
حضرته من الصحابة رضى الله عن جمءهم ع ويخ ذبتخايط أنى حنيفة الذى لايساوى 
الاشتغال به وحسينا الله وذعم الوكيل ٠‏ وقالوا قد قاليشيهالعمد طائفة من الصحابة 
رضى الله دنهم عمر بن الخطاب :وعئان بن عفان.وعلى بن أىطا لب.و ابن مسعود. 
ولعي ول “لاعتو ا مومى الاشعرى قالوا : ومثل هذا لايقال.الرأى :وهوأيضا 
قول اججهور من الفقهاء بعد الصحابةر ضى الله عنم كا لنخعى.و اأشعى.و عطاء. وطاوس 


ومسروق.والحك:نعتيبة ٠‏ وعمر بن عبدالءزيز بوالطين رواج المت .:وقتادة. 
والزهرى . وأبى الزناد . وحماد بن أنى سلمان » وه وأيضاقولجمرورالفقباءكسفيان 
الثورى . وابن شبرمة . وعمات البتى.والحسن 3 حى ٠‏ والأوزاعى. وأبوحنيفة 5 
وااشافعى وأعيدا بهما ه 

قال شي لسددرضى ل عنه : لاحجة فى أحذ دون )١(‏ رسول ال يلقع 
ولا إصحم فى ذلك ثىء عن اح من الصحاية م رضى لله عنم إلاءن على نأنى 
طالب وعن زيد بن ثابت أما الروايةعن عمرين الخطاب فنقطعة لاما من طريق 
سفيان الثورىعن ابن أبى نجي عن #اهد أن عمر بن الخطاب قال فىشيهالعمدثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأر بعون هابين ثنيةالى باز لعامهاظهاخلفةى و أماعنءثمان فانها 
من طر يقعيد الرزاقعن عثهان.ن مطارع ن سعيد بن أن عروبة عن قتادةءن سعيد 
ابن المسيب أن عثمان ن عفان قال ىش نه العمد أر بعون جذعة خلفة الى اذل عاءها 
وثلاثون حهة وثلاثون بنت لبون ؛ وعهان بنمطر ضعيف» و أماعنعلىفا: نهأمن طريق 
وكعء عن سفيان الثورىءن أبى أسدا قالسي.ع ى عنعاصم نضمرةعن علىقالث, مه عمد 
ااضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظم * ومنطريقعبد الرحمنين»هدىعنسفيان 
الثورى عن أنىاسحاق السبيعى عاض بنضمرة عن عل قالفى!ل+طأش.ه العم دالضرب 
بالخشبة والحجر الضخم ثلاث حقاق وثلاث جذاع وثلاث مابين ثنية الى بازل عاهها» 

وأ٠اعزز‏ يدينثابت فنظر بق وكيع نااسماعيلبنأبى خالد ع نالشعى قال : قالزيد 
ابن ثابث فيشه العمد ثلائون حمّة وثلائون جذعة وأربعون مابين ثنية الى نازل 
عامبا كلبا خلفة ه ورو يناه أيضا منطر يق عبد الرزاق عن سفيان الأورىعن ن أي 
اسحق الشياى عن الشعىعن زيدين ثابت ؛ وقدصح أيضاعنز يدن ثأبت غير هذا 
لكن مثل ماروينا عنعثان 5 نا مدن سعيد بن نبات ناعباش بن اصبغ ناد بن 
قاسم بن عمد نامهد بنعيد السلام الخشسي تاعمد بن المنى ناخد بن عدا اللانصارى 
القاضى نا سعيد بن 5 عروبة عن ة ناد عن سداق المسيبعن زيد بن ثأت أندقال 
فى دبةالمغاظة : أربمونجذعة خلفة وثلاثون 5-5 بنات ليون » وأما الرواية 
عون موسى الاشعرى فه:قطمةعنه لانهامن طريق ابن وهب عن سفيان الثورى عن 
المغيرةبن مقسم . وسلمان- هو أب اس<اقالشيباتى ‏ كلاماعن الشعى أن أنافويئ 


الاشعرىقال : دية شر 4 العومد ثلا نون حوة وثلاثون جدعة ون مابين 55 4 الى 


()فى) قْ النسخةرقم 4 ١‏ سد( ؟) ) فالنسخةرةم ١5‏ فذلك عىء عن الصحا بة 


احكامشبهالعمد ظ 6 4 


بازل عامبا كلها خلفةوالشعىم دوك أبا عوام بعقلة+:وأما أن مستعؤدفرز تاها عنه 
منطريقعبد الرزاقعنابن جريج أخيرقعبدالكرم عن ابن مسعودانه قال : العمد 
السلاح وش.هالعمدالحجر والعصاءقال ابنجريج : وأخبر قد بنعبدالر+زبن أبى 
أيلى أن ابن مسعوذ قال : شه العمدالحجروالعصا والسوط والدفعةوكل ثى,عمدته 
به ففيهالتغليظ , والخطأ أنبرى شيا فيخط.ء ,4 وهنطر بق وكبع ٠و‏ سعيد بن«نصور 
قال وكيع : نا اسماغيل ب نأبى خالدعنالشعى » وقال سعيدبن منصورنا أبوعوانة عن 
منصوربن المعتمرعن النخعى ثم اتفق الشعى . و النخعى أن بن مسعودقال فيدية شي هالعمد 
أرباعا خمس وعشرون جذعة وخمس وو حقة وخ سوعشرون بنات مخاض 
وخهس وعشرون بنات لبون ه 

قال أبو تمد رطىاللّه عنه: و بولد الشسعى . والنخعى. وابرن, الى ليل. 
وعبد الكرم إلا بعد موت ابن مسعوده وأما التابعون فروىعن التخهى.والشعى 
رواءة ساقطةفيها الحجاج بن ارطاةمثلقول على فدية شه الود » وقد صمحعن عطاء. 
والزهرى مثل القول الذى روينا عن عمر بن الخطاب ٠‏ وأبى مومى. وأحد قولى 
زيد بن ثا نت و صم أيضا عن طاوس.وعطاء و الحسن البصرىوعن الزهرى مثل 
القول الذى ذ كرناعن عنّْمانو أحد قولى زيدبن ثابت » وصحأيضا ع نأب الزنادمن 
طريق أبن وهبعن يونس بن عبيد عنه فيمن عمد يآخر لاعيا نه أو دورط 
أو عصا أو لا كزه أو رماه لاعبا فبذا هوشبهالعمدفيه الدية ماظةأر باعا كالذى 
روي آ شاعنا بنمسعودسواء سواء : هذا كل ١أذعلءهجاء‏ عن الصحابةوالتابعينفدءة 
شي هالعمدو عن الصحاية فى صفة شه العمدو جاءعن التابعين فوصفةث.هالعمدما نذ كره 
أنشاء اث تعالى+ صح عن ابر لهم شبه العمد كل ثىء يعمد به بغي رحد بدة لكن بالحجر 
والخشية ولا يكون إلا ف النفس ' وقد صيح عن ابراهم خلاف هذا على مانذ كره 
بعدهذا انثماء اّهعرو جل » وأما المكم بنعتيبة فرويناعنهمن طريق ساقطة ففرجل 
ضر ب أخرضر تين بعى افاتقال : ديةمذلظةىوصحعن الي بن عتيبةمن طريق شعبة 
عنه ان أعاد عليه الضرب بالعصا فات فلا قود فيذلك ؛ وصحعنعطاءالعمدالسلاح 
ككة لك لعن وقيذه المسد الس و العضدا ميزنا قذ لك القن ادرو الف ناعلنا 
غيرذلكىولو أن رجلا كس رأستان آخر تحجر أو فهَأ عينه بعود فانهلايةادمته.قال 
ابن جريج و أنا أقول بل ,قادمنه لاندعمد وليسكن شج آخر حجر لابريدقتلهفات 


منذلك) وصحءن عطاء الدفعة يستقيد مأ الرجل غيره ليسهذا شيهالعمد ؛ وصبح 


( 48 - ج٠١‏ وال ) 


م الى - لابن حزم 


عنطاوس العمد السلاح » وصحعن |ابنهعبدالله بن طاو سمن:عمد فضخ رأ سآخر 
حجر هذا عمد ؛ وروينا عن سعيد بن المسيبمن طريق عبد الرزاقعن الى بكر بن 
عبيدالله عن عمرو بن سلم مولام عن المسيب قالالعمد الحديدةولو بابرة فا فوقما 
ذن السلاح 5 وروا عن مسروق هن طريق لاخير فيهأ ليس العمد إلا حديدة 5 
وصحعن عمربن عبد العزيز عن دمغ آخر حجر أقيد منه فان رماهبالحجرفلا قود» 
وصح عن قتادة شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم والخطأ أن 
برى انسانا قيصيبغيره أور ى ثيئا فيخطى, به . وصحعنالهسن البصرىلايقادمن 
ضار ب إلاأن يضرب تحديدة » وفى الخطأ شبه العمد دية مغاظة » وصح عن حمساد 
ابن أبى سلمان من خدق آخر حتى يموت فهو خطأ » ومنضرب آخر بعصا فأعاد 
عله الضرت عافات فملة القود:تروى كل 3للت د فمة».والدى: وطنناآن تذ كر عن 
ابراهم . والشعى فرويناءنالشعىمن طريق لاتصحمن خنق آخر فلم يقلع عنه حتى 
يموت أقد منه فلو رفع عنه ثم مأت فدية مغاظة . وروىعنهاذا أعاد عليهالضرب 
بالحجر والعصافهو قود وصحعن ابراهم اذا خنقه<تى يموت أو ضربه نخشية حتى 
عوت أقيدية فان تعمد ضر به حجر ففمه الْقَودم ٠‏ 

قالابو مد رضى الله عنه : وهذا قولنا وأما فتباء الأمصار فان ان شيرمة قال: 
اللدية فى شبه العمد فى مال الجانى فان لم يف ماله مما فهلى العاقلة . وقال الأوزاعى: 
كذاك وفف:شية العنه اله ان يرت اخ يوشا روط عترية وانددة موت 
قال فان ثنى عليه فات مكانه فهو قودء وقال الحسن بن حى مثل ذلك الاانه قال: 
ان ثى عليه فلم يمت مكانه فبو شبه العمد , والدية فى ذلك عل العاقلة » وقالسفيان 
الثورى : العمد ما كان لسلاحو فيهالقود فىالنفس فا دومهاوشيهالعمد هو انيضر به 
بعصا أوتوط ضربة واحدة فيموت .أوتحددعودا اوعظمافيجرح به بعان آخرفبذا 
لاقود فيه وليس فيما دون النفئس عنده شه عد 6 وقال ا وحتيفة:لاقودالافماقتل 
بحديدة بقطع اوبليطة قصب أوأحرقه فى النارحتى مات » ولوخنقه حتى بموت فلا 
قود فى ذلك الا ان يخنق الناسممارا فيةاد منه فلوشدخ رأسه عمد حجر عظيم<تى 
يموت اوغرقه فوماء بعيد القعر فى مر أوحر أوبئر أوبرةحتى مات أوضر بهخشية 
ضخمة ابدا حتى مات أوفتم فهكرها ورى فى حلقه سما قاتلا فات فلا قود عليه . 
2 ثىء من ذلك واما فيه الدية كدية العمد كاروينا عن ابن مسعود,. وَأَقَّ الزناد 





احكام شب هالعمد ارم 


على العاقلة وفى ماله الكفارة كقتل الخطأ قال :فلو هدمعليه هدما فاتعامدا لذلك 
فلاثىء عليه الاأنتقوم بينة بانه كانحيا حينالحدم قفيه حيثذالذية والكفارةوترى 
وله كذلك قيمن طون عليه بياءتى مات جوعأ وجبدآ » 
قال أبو مد رضى الله عنه : قول ألى حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل 
خير روى فى ذلك ولقول كل من ذ كرنا إلا الرواية الساقطة عن|ءنمسعودومانعم 
أحدا وافق أباحنيفة على ذلك الا أبا الزناد وخالفه فى صفة شبهالعمدوما نعل مصيبة 
ولا فضيحة على الاسلام أشد ممن لم ير )١(‏ القود فيمن يقتل المسلدين بالصخر 
والتغريقو الشدخ بالحجارة ثم لاقود عليه ولا غرامة بل كلف الديات ف ذلك 
عاقلته مع عظم تناقضه اذلم بر عمد الخطأ الافى النفس ولم يره فما دونما فان 
قال : لم ترد الاخبار إلا فى النفس قلنا : قدخالفتها ظها فما فيها كا بينا قبل وفساد 
تقسيمه النى لاخفاء به وم بر فى ذلك تغليظا إلا فى أسنان الابلخاصة لافى الدنانير 
ولافى الدراه فاين قباسه الذى رم به وحال ويترك له القرآن والسنن » ورأى 
عنهان البتى الدية فى ذلك فىمالالجاتى وم بر هو-يعنىالبتى- وأبو يوسف . وحمدبن 
الحسن شبهالعمد الامن ضرب ما لامات من مثله , وأما ما مات من مثله ففيه 
عندم القود وهو قول الشافعى » والدية عندهم فشبه العمد كآروينا؟ نفا عزعمر 
ابن الخطاب . وأى مومى الاشعرى.. وزيد بنثابت . وعطاء.وطاوس.والحسن. 
والزهرى » ون رؤف عنه نو قولنا جماعةكم روينا منطريق أن بكر ابنأى شيبة 
عن شريك بن عيك ألله عن زيد بن جبير عن جروة إن حيل عن أبيهقال قال عور 
ابن الخطاب : يعمد أحدكم الى أخيه فيضربه بمثل 1 كلة اللحم لاأوتى برجل فعل 
ذلك فقتل الااقدته بهء ورويئا أيضا عنه انه أقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذا 
شديدا فورم عنقه هات من يومه م ومن طريق معمر عن مهاك بن الفضل أن عمر 
ابن عبدالءزيز أقاد من رجل خنق صدا <تى مات ؛ وصح عن عبيد بن عمير القود 
من قتل حجر أو عضا وهو تؤل ريعة:. :ومالك وقد العزين بن أى ضلة وان 
سلمان . وَأْضَحَاناج 
قال أبو د رضى أت عنه : أما المالكيون فقد تناقضوا «هنا لآن المرسل 
عندهم كالم.ند وخالفوا هنا المراسيل وجمهور الصحابة وغيرهم » وأما قولنا : ان 


ألى الول ال كثن مقن الدية ل يلزم الّاتل ذلك الا بتر اضمنه معالو لى والا فلافللانه 





)١(‏ ف النسخة رقم ١5‏ أشدمن لابري 








كن انحل - لابن حزم 
لم يوجب ذلك للولى قرآنولاسنة وانما ألزمنا القساتل ذلك اذا رضى به هو والولى 
فللاثر الصحيح الذىذ كرنا من قولهعليه الصلاة والسلام: «أو يفادىع » فهذا فعل 
هن فاعلينفبو لازم بتراضيهما» 

17> م2 له* : والدية فى العمد والخطأمائةمن الا بلفان عدمت فقيمتها 
لو وجدت فى «وضع الحكم بالغة ما بلغت هن أوسط الابل بالغدة «اباغت وهى 
فى الخطأ على عاقلة القاتل » وأما فى العمد فبى فى مال القاتتل وحده وهىفىكلذلك 
حالة العمد والخطا سواء لاأجل فى ثثىء منها فمن لم يكن له مالولا عاقلة فهبى فى 
-هم الغارمينف الصدقات و" ذلك من لم يعرف قاتله والدية ف العمد والخطا'أخماس 





ولا بد عشرون بنت مخاض وعثمرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون 
حقةوعثرو نجع لانو نالبتةمن غير الابل الخاضر 5و البادية سواءفلوتطوعالغارم بان 
يعطيها كلها أناثالخسن وكذ لك اذااعطاها أرباعا لا أكثر وو أما قولناان الدية ف العمد 

والخطأ مائة من الابل فلقول اله عز وجل : ( وءن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة الى أهله ) والخبر الثابت الذى قدأوردناه قبل منقول رسولالله 
صلى التعليه 0 وسلم « منقتل لدةة برلا سن رين اماأن ادو إها أ نايد 
العةل» ه من طر يق أنىهر برة. وَأق شريح الكعى عن رسول اللُصل الله عليه 
وآله وسلمقصح وجوب الدية ف العمد والخطا ولا يكن البتّة أن يعم معتى ما أمص ألنه 
عز وجل به ورسولهعليهالصلاة والسلامإلامن بيان القرآن أوالسنةقالالهعروجل : 
( لتبين للناسمانزل الييم ) وليست لفظةالعقل والدية من الألفاظ التى لما .دار 
مندود واللفة أو جنس محدود ف اللغة أو أمد محدو دف اللغة فوج ب الرجوعفكل 
ذلك إلى اانص فطليناذلك فوجدنا الخيرالثابت المشبور الذىرويناهمنطر 8 تاعمد 
ابنعبدالله بن مير ناألى:أسعيد بنعبيد نابشير بن يسار الأنصارىءن مهل .بن أىحثمة 
الانصارى أنه أ خبره أن نفرأ منرم الطلةقوا الى 0 فتفرقوا فيبا ؤرجدوا | أحدم 
قتيلاوساقالحديرث » وفيه «فكره رسول )| ن يطلدمه فوداه ماثة من ابل 
الصدقة» ه ومنطريق مالكب نأنس قال:حدثتى أبوليل بنعبدالله بن عبد الرحمن .ن 
سهل عن سهل بن أبىحثمة انه أخبرهعن رجأل من كبراء قومه انعد الله بن سبل 
ومخيصةخرجا إلىخيير من جهد اصابهم فاتى محصة فاخير ان عبد الله بن سبل قد 
قتتل وطرحفعين أو فقير فانى مود فقال:أتم والله قتلندوه قالوا : وان ماقتلنآه 
فذكر الخبر »وفى آخره: « أن رمول الله قال لها أن دوا صاحبك وإما أن 





أحكام شب هالعمد 0 
يؤذنوا حربفذ كركلاما وفى آخرة « فوداه رسول الله لله مائة ناقةحتى ادخات 
عليهم الدار فلقد ركضتنىمنرا ناقة حمراء» ه 

قال أن مد رضى ّم عنه : فصديح أن الدية مائة من الابل» وهذا حم مله 
عليه الصلاة والسلام فى دية حضرى ادعى على حضر بين لا في بدوى فبطل أن 
تسكون الدية من غير الابل » وايضافةد صم ان الاجماع متيةنعلى ان الدية تكونمن الابل 
واختلفوا فى هل تكون من غير ذلاك والشريعة 7 إخذها باختلاف لانص فيه» 
فان قيل ففاوجه اعطاثه 0 الدية فى هذا الخبر ال الصدقةوم يدعى القتل إلا 
على مود قلنا:وجه 0 بين لاخفاءبه » وهو 2 بن سبل رطى الله عنه قد 

صح قتله بلا شك ثم لاشك فى انه قتل عمدا أو ا لابد من احدهما والدية واجة 
فى الخطأ بكل حال بنص القرآن وواجبة فىالعمد اذا بطل الود لما قدمنا من ان 
لولي-ه القود وقد بطل او الدية وهى مككنة والقود هبنا قد بطل لأانه لابءرف قاتله 
فصحت الدية فيه بكلحال » ثم لابدضرورة من ان يكون قاتلهمسلياً أو غير مسلم » 
ولسنا على يقينمن ان قاتله غير مل والنا سكلبم تمولون على الاسلام حتى يصيحمن 
أحد منهم كفر لقول اللهعزوجل :( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناسعليها ) ولقولهءز وجل : (واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظرورمم ذر انهم 

واشبدهم على انفسهم ألست بربم قالوا بلوشهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين )واقولرسو ل الله يلاي الثابتعنه: « كل مولود يولد على الملةوعلىهذه 
الفطرة حتى يكون ابوأه مودانه 0 سانا ويشركانه» وللخير الثابتععن 
عياض بن حار الجاشعى عن رسول الله ينعن الله تبارك وتعالىانءقال: وخلقت 
عبادى كلهم حنفاء فاجتالتهم (١)الششياطين‏ عن دينهم» وقد ذ كر نا كل ذللك باسناده 
فى كتاب الجهاد وغيره» فالواجب أن تحمل قاتل عبد الله على الاسلام ولابد حتى 
يوقن خلافه ثم أنكان قاتل عبدالله قتله خطا فالدية على عاقلته وان كان قتله عمداً 
فالدية فى ماله فبو غارم أو عاقلتهوحقالغارمين فالصدقات بنص القرآن » قال الله 
عز وجل : ( انما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة قلومموق 
الرقاب والغارمين وفى سبي ل الله واب نالسبيلفر يضةمنالله ) فصح مبذا ماقلناه يقيناه 
ومن روىغنه ان الدية فى الابلكةولنا وم بروعة غيردلك بطائقةع رويذاءنطريق 


)003 1 2م ق أولتأى استطفتهم فحالوا ميم ق الضلال 5 وق التيخة ركم ١‏ فاحتا لنوم 
الشياطين الحا عالممحمة وبؤيد مأه | ماحاء في النهاية لابن الآثير 





كن اخل > لان حزم 


وكيع نا اسماعيل بن انى خالد عن الشعىعن زيد بنثابت. وعلى بن ابى طالب 

ا انو قار اظبم قالدة مالتقت إلابل »# ومن طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال فى الدية ها لغيز 5 قيمةذاك هن عسرهم 

قال ابو حمد رضى نه عننه » .يعنى من عسرهفىوجود الابل + ومن طر يقعيد 
الرزاق نا ابن جريج انا ابنطاوس عنابيهانه وان يةو على الناش اجمعين اهل القرية 
واهل البادية ماثة من الابل ثن ل يكن عنده أبل فعلى اهل الورق الورق وعلىاهل 
البقر البقر وعلى اهل الغنم الغنم وعلى اهل البزالبر يعطون من اىصنف كان بقيمة 
الابل ماكانت ان ارتفعت أو اتخفضت قيمتها بومئذ فن اتقى بالابل منالنا سفمو 
<ق المعقول له الابل ه ومن طريق عبد الرزاقعن ابنجريج ان عطاءن أنى د باح 
قال له : 5انت الدية الابل حتى كان عمر قال ابن جريج فقلت له فان شاء القروى 
أعطى مائة ناقة أو مائتى بقرة أو ألفى شاة فقال عطاء : انشاء أعطى الابلولم يعط 
ذهبا هذا هو الامى الاول لابتعاقل أهل القرى من الماشية غير الابلهوعةابم على 
عبدرسو [الله 0 يل فهذا عطاء ١‏ بأخذقضا عرو قدعز داقر أ انةزأئ يه فط لم مضه 
الا على من رضيه 0 فقط ه ومن طريق اسماعيل بن اسحاق نا جمد بن المنهال 
نأ يزيد بن زريع ناشعية عن قتادة قال فى كتاب عمر بن عيد العزيز الدية مأئة لعير 
قيمة كل عير مائة درجم فبذه صفة منه للابل م نامهد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن 
عبد البصين نا قاسم بن أصبغ نا عمد بنعبدالسلام الخشنى ناجمدين المثنى ناعبد الرحمن 
ابن مبدى نا سفيان الثورى عن المغيرة بن مقسم عن ابراهم النخعىقال : كانيقضى 
بالابل فى الدية يقوم كل بعير عشرين وماثئة درهم ه 

قال ابو محمد رضى الله عنه : فبذه صفة منه للا بل وهو قول الشافعى الذىث.ت 
عليه وهوقولا زتى . وان المنذر . وأبى سلمان ٠‏ وجميع اصابناء و خالف ذلك قوم 
فقالت طائفة : الدية على اهل الابل الابل وعلى اهل الذهب الذمبوعلىاهل الورق 
الورق وم يبروا ان تتكون الذية من غير هذه الاصناف؛م اختلف هؤلاء فقالت 
طائفة : هى على اهل الورق اثنا عشر الف درم وقالت طائفة: بلعشرة لاف 
درثم واتفقت الطائفتان على انها على اهل الذهب الف ديار » وقالت طائفة :الدية 
فلى أهل الابل ا أدل الذهب الف دينار وعلى أهل الور قالورقوعل 
أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألفاشاة وعلى أهل الحلل ألفا حلة ولا تكون 
الدية اللا من هذه الاصناف 5 75 طائفة :كثل ذالىك .وزادوا ارب الدية على أهل 


الطعام هن الطعام فاما الذين قالوا على أهل الذهب الفدينارفرويناءن طريق اسماعيل 
ابن اسحاق نا ابن أنى أويس عن عبد الرحمن بن ألى الزناد ع نأ بيه فىكتاب السبعة 
انهم كانوا يقولون الدية على أهل الذهب الف دينار ٠‏ ومن طريق اسماعيل أيضا 
نا سلمان بن حرب نا حماد بن زيد قال:قال مطرالوراق ثبت الدية الاب والدنانير 
هٍ والدراثم وسقطت فالبدّر » 
قال أبو د رضى الله عنه : وقول السبعة مقصورعلٍ ابن ألى لز نادوه و ضعيف 
أل منضعفه مالك . فمن العار والمقت عبل أكدابدان تحتجوا بروابة كان من قلدوه 
دينهم أول من أسقط روايته وأشار الى تكذيبه » وأما قول مطر ففى غاب ةالسقوط 
لبت شعرى نما الذى .أتنت الدية فى الدنانير والدراهم وأسقطبا من البقر ان هذا 
لعجب وهو ول ىح بفة . وزفر.ومالك . واللنث اما اد تلافيمق مقدارالدية 
منالورقفطاثفةقالت : انها اثناعشرالف درهم ‏ رويئا ذلك منطريق1, بن أىالر زناد 
عن أيه عن السعة ورونناه أيضا من طريق ابن وهب عن غترمة بن يكير عن أبيه 
انه قال ذلك ع وصصسح عن عروة بن الزيير . والحسن اللنصرى » وهو قول مالك . 
واحمد .وأسحاقلا واما الذين قالوا1/):عشرة آ لافدرهم فروينا منطريقحاد بن 
سلية عن حمدقال: : كتب عير بنع بد الع ريز الديةعشرة لافدرهموهوقول سفيان 
الثورى. وأنىحنيفةواصحابه :وأنىثورصاحب الشافعى وقالت طائفة: بلهى ثمانية لاف 
درم على مانورد بعد هذا انشاء اللهدعز وجلهوأما الذينةالوا:ان الدية ايضا تكون 
من البقر والغنم والحلل ف روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
الدية من البقر ماثتابقرة كان يقال على اهل البقر البقر وعلى اهل الشاء الشاءوومن 
طريق عبد الرزاق عنمعمر عن الزهرى ٠‏ وقتادة قالا جميعا : الدية من البقر ماثنا 
بقرة قالقتادة : الثنية فصاعدا قال قتادة على أهل الذهب اذهب وعلى أهلالورق 
الورق وعلى أهل انم الغنم وعلى أهل البز الحال » وهذا اسناد فى غاية الصحة عن 
أأزرهرى . وقتادة . ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن رجلءن مكحو لف الدية 
مائتا بقرة ٠.‏ ومنطريق عبد الرزاق عن ابن ج جراج عر عمرو بنديئار “عدت 
طاوسا يقول : دية امير فىثلائما؛ ةحلة من حال الثلاث»وقا ل أبن جر يج :قلت لعطاء 
البدوى صاحب اليقر والشماة أله أن يعطى ابلا ان شاء وان كرهالمتبع؟فقال الممقول 
له هو حدقه إه ماشية العاقل مئنة ما كانت لانصر ف الى غير ها أن شاء ومن طريق 
حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : على أهل الابل الابل وعلى أهل البقر 


البقر وعلى أهل الذنم الخنم وعلىأهل الخال الحلل ٠‏ ومن طريقوقع :ا ز كريا بن أ 
زائدة عن الشعى 0 لى أدل المال المال وأهل الابل الابل وأهل الغنمالغنم 0 
الذكر خم سعشرةشاة وف الناقة عشرون ثأة ٠.‏ ومن طريق وكيع أأبو هلال عن 
قنادة عنسعيد بن المسييقال : كنا تأخذ عن البق رخمسشياهوعنالجرورعشرشياه» 
ومن قال تسكون الدية من الابل ومن الذهب ومن الفضة ومن الغنم ومن البقر ومن 
الحلل الحسن البصرى وهو قولسفيان الثورى .وأنى «وسف .وحمد ب نالحسنه 
قال أبو مد رضى الله عنه : أما من اقتصر بالدية علىالذهب والورق فقط 
ولم برها فى بقر ولا غنم ولاحلل انهم شغبوا ففذلك ,أن قالوا : قدأجمعوا على ان 
الدية نكو ن منالذهب. والفضة فصحمذا انها توقيفوانما ليستابدالا اذ لوانت 
ابدالا لوجب أنتراعى قيمة الابل فتزيد وتنقص ول جمعوا علىان الديةكونمن 
بقر أو منغم أو حالول نج ب أن:كونديةالاماأجمعواعليه » 
قال أبو مد رضى انه عنه : هذا كذب لدت وما أجدوا قط على ارتب 
الدية لانكون من فضة ولا من ذهب ولا من غير الابل » وقد ذ كرنا قول على . 
وزيد .:وابن مسعود . وطاوس . وعطاء »وق لما أن الدنائير والدراهم فى ذلك اما 
تسكون بقيمة الابل زادت أو نقصت » وقول الشافعى وغيره فذلك » وقد ذكرنا 
اختلاف قيمة الابل فى قول عمر بن عبد العزيز . وابراهيم النخعى فيطل ,ذلك 
دعراهم الكاذبة على جميع الآمة فى دعواهم انهم أجمدوا بل الحق فى هذا أن يقال : لما 
صم الاجماع المتيقن واانص الثابت أن الدية تسكون من الابل واختافوا فيا عدا 
ذلك وجب أن لاتسكون الدية الا مما أجمعوا عليه فقط » وموهوا أيضا بأن قالوا: 
لما كانت الدية من الابل ثم نقات الى الذهب والفضة على سبل التقوموكانت القيمة 
المعبودةلا تنكو نالامن الذهب والفضةوجب انلاتكون الديةإلامن الذه ب والفضةه 
قال أبو مد رضى الله عنه : هذا الباطل الثانى يكذب باطلهم الذىموهوا قبل 
هذا به لآن هنالك راموا أنجعلوا الذهب والفضة فى الدية توقيفا لا.دلابةيمةوهنا 
اقروا انها بدل بقيمة فاواستجى هو لاءالقوممن المجاهرة بالتخليطؤنصر الباطل لكان 
خيرا لهم » ثم نقول لهم اذ قد أقررتم انما بدل بقيمة فهى على قدر ارتفاع القيمة 
وانخفاضما ولا ندرىأىشىء اتفقواعليه فالبدلوالتةوحم ؛وموهوا أيضا ,أنقالوا لما 
صح ان الدية لاتدكون من الخيل ولا منالمير ولامن الءروض وجب أن لاتكون 
أيضا من البقر ولامن الغنم ولا من الثياب » 


احكام شه العمد ' عزوم 


قال لو رضى الله عنه : وهذا قياس والقياس كله باطل»ثم تعكدر_علييم 
قياسرم الفاسدة تقول هم: ادم عند أن الدءة سكون»زغير الابز وجب أن تكون 
من كل شىء إلا ما اتفقتم على أنلاتكون منهىو أيضافان الابل حيوانتجب فيهالزكاة 
وقد صمح الدية 0 حا فرهي أن واس ابيا القرو الغ لاما حيوان بزى» 
والاق من هذا اهوأنهلا دحان اادةلككرونى 1 ول من اير لخدو العر وطن 
وجب أيضا أن لاتكوزمن الذهبولامن الفضةولامماعد|ماجاءبه النص والاتفاق» 
والعجب ان الهنيفيين يقو لون : ان ضعيف الاثر أولى من القياس وههنا نقضوا 
هذا الأصل الذى صححوه وشغب اللالكيون منهم بآ ثار نذ كرها انشاء اللهتعالى 
وهى أثر رويناهمنطر يوز بدين اباب المكلى ناعمد بن هسل الطائفى عن عمر و بندينار 
عن عكرمة عن ابنعباس عن رسو لاله ملكي أنه قضى بالديةاثنى عش الفدرم» 

ذا لل وير رطى اشعنه : تمد بن ملم الطائفى ساقط لاحتيج بحديثهه وهنها 
أثر رويئاه من طريق أحمد نشعيب اناحمد بن ميمون ناسفيان بن عيينة عن رد ن 
دينارعن عكر م مدعت مرة يول عن| نعباس« أن رسول أله عَل بير قضى با * ى عه 
الف درثم » » ليد فىالدية-» 

قالأبو د رطضا عنه : هذا لاحجة فيه لآنقوله فى ااخبرالمذ كور_يعنى 

الدية -ليسمن ولامرسول لله لورلا الخبر بان انههنةقول ابنعياس فالقطع 
داه حكم بالفان والظن كذ الحديث فان5ان هن قول مندون |بزعباس فلا 
حجة فيهء وقديقضىعايهالصلاةوالسلام باثىعشرالفا دين أوفديةبتراضى الغارم 
والمقضىله فان ليسفى هذا الخبر بان انه قضاء منهعليه الصلاة والسلام بأن الدية 
اثناعشرالف درمم فلا جوز أن يقحم فى الخبر ماليس فيه » والقول على رسول الله 
ملا لم بالظنكذب عليه . وهذا ,وجب النار ونعوذ بالشّما أدى اليها ؛ والذى رواه 
قير أكواب ن عيينهعنه هذا الخبرفاماهوءن عر رمة ليذ كر فيه ان عباس 3-ا 
زويئاه منطريقعيدالرزاق عنسفيانن عبينةء 0 عكرمةقال : قتل 
مولى لنى عدى بنكعب رجلا هن الانصار فقضى النى نى يل فى ديته باثىعشر الفاء 
والمر-ل لاتقوم به حجة ه وذكروا أيضا مارويناء من طريق الاوزاعى عنعمرو 
ابن سعيد عن يزيد الرقاشى عن أذ سرقال : قالرسول الله بكلاو 0 
يذكرون الله عر وجل من عد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أح ب إلى منان 


أعتق ثمانية من ولد اسماعيلدية كل واحدمنهم اثناعشرالقا» ه 


زم مجع وواعل) 


لوال الحلى - لابن حنؤم ٠‏ 
قال أبو جمد رض الهعنه : يزيد الرقاثى ضعيف لامتج به ف كروا 
مارونناههزطر بق حماد.نسلية عن بو نس بن عبيدعن ٠الحسن‏ قال: قال رسول الله للم : 
وافن قرأ خمسما” ة الى الف آبة أص_بح وله قنطار فالاخرة والقنطار دية حك 
اتاعشر الفا »م 
قالأبو مد رضىالله عنه : هذا مرسل ولاحجة فى عمس ل الاان الحدفيين 
نتقضوا هاهنا أصوطم أقببمح نض لأنهم يةولون:المرسل والمسندسواء وكلاهما أولى 
من النظر ‏ وتركوا ههنا هذه المراسيل وهم حتجون فى نصر رأى أبى حنيفة مثلبا 
و باسقط منبا فصح انهم متلاعبون لاتقيق عندم إلا فنصر رأى أبى حنيفة الذى 
رضوابه بدلا من القرآن ودن , أن رسول الله صلاكم يده وقالوا : لعل هذه الأثار انما 
أراد فيها بذك الا اي نباوزن ستة مثاقيل 5 
قال ابو مد رضى الله عنه : وهذا من أسخف كلام فى الارض لأ نالعشدرة 
ألاف درثمعندم لاتلفوزانما وزنسبعة لاف مثقال ولايختاف الالكون فىان 
الاثنى عشراافدرم هى وزنمانية آلافمثقال وأربعائة فعاد قولهم لعلما وزن 
ستة مثاقيل فى العشرة هذيا .الم يعقّل قط قديما ولاحديثا » وشغب المالكيون أيضا 
خبر رويناه من طريقعبدالله بن أحمدينحتيل اناعيد اللهبنعونالخراز ناعفيف.ن 
سام المو صلى عن عبد الله بن اق هل عن عبد الله بن أى» ليكة عن عانشمة بنت طلحةقالت : كان 
حبان يطلع على عا ثشسة أم | أؤْ منين رجت عليه مرةلعد ملا فأبى إلاأن يظهر فعدت 
عليه بحد بدة فقتلته فأتيت ومناءها فقيلها أقتلت فلانا اما انه قدكان شهد بدراً مم 
رسول أللّه ليور ان لايطلع عليك لاحاسرا ولا م تجردأ إلا أنهؤان يسمع حدريرث 
النى علي فاخذها ماتقدم وما تأخر فذ كرت ذلك لابرافةال : تصدق بائنى عثسر 
الف ب درهممديته هم 
قال أبو > سد رطى اللّهعنه : هذا لاثىءعفيف بنسال بجبو ل لابدرىمنهو «( 
وعبدالله بن المؤءل هو الم ضعيف لاحت به 5 وأكد هماقى هذا الياب نفيررويناه 
هن طريق حى بن سعيدالقطان ناابو يونس حاتمين ألىصخيرة عن ابن أبىليكة عن 
عائشة بنع طلعة م تدا م المؤهنين انها قتلتجاءا فأتيت فمناءها وقيل لماوالله 


لقد قتلتدمس لءاقالت : لووان مسا لم يدخ على أزواج النى مَلعيٌ فقيل أوكان يدخل 


عليك الا وعليك ثيابك فاصبحت فزعة فأه رت بائنى عشر الف درهم جملتها فى 


يعيل بلالله عزوجل . 


أحكام شبه العمد ووس 





قال ابو مد رضى اشّعنه : لاحج ةلهم فى هذا لآنه ليس فى هذا الخبر انها 
قصدت بذلك قصددية وجيت عليبا فزبادة ذلكعليما كذب لايحل واما هى صدقة 
تصدقت ما , ولانختافالمالكيون فىأنالقتل ليس إلا عدا أو خطأفان كان قتلها له 
خطأفليس فيهانها كفرت عق رقبةوهى المفترضةفالق رآن لا الا عش رالعدرمم وان 
كان قتلباله عمدا فيم لاختلفونق أنءلاديةفىالعمد انما هو الود أوالعف و أوماتراضوا 
عليه . ولا شك فى أنها رضى الّعنما لمتراض مع عصبة الجنى علىالاثىعشر الف 
درثم فبطل أن يكون للدية هرنا مدل وانما هى أحلام ناثم لايحوز أن تشرع ما 
الشىر انع »والاظهر انها من حديث النفس قصيح انها صدقة (طوع منها رض انه عنبا 
ذقط لايحوز غير ذلك أص_لا » وءوهوا بما روينا من طريق اسماعيل بن اسحاق 
ا ابراهم ق الحجاج ناعبد الوأارث:نسعيد التتورى ناسين المءلم عن مرو ن شعيب 
ان عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب الف دينار وهذا منقطع ٠.‏ وءن 
طر بق وكبع تاسفيان الثورى عن أبوب بن «وسى عن مكدول قال : :وى رسول 
الله ملعي والدية ثماماثة دنار عفثى عمر من بعده فجعل الدية اثى عشر الفا 
والف دئار 3 

قال أو يد رضى الله عنه : تشهد بشهادة اللّهعز وجل انهذا كذبموضوع 

وقدأعاذ اينهئءالمعمررضى الله عنه من أن سدل مامات عليه رسول الله 2 وهو 
مستقر الحم ثممات أبو بكر رضى الله عنه عليهءوا<ق الخق قول من وضعهذا 
ابر فخشثى عمر من إعده فجعاما الفدينار واثنى عشر الف درم ليت شعرىماذا 
خشى من إعده وكيف خشى من إعده ان ترك الدية مانمائة دينار وليخش من لعده 
اذ بلثها الف دينار أو اثى عشر الفا هل فى النوك أ كثز منهذا الكلام ؟ ماشاءالله 
كان لقد كيدت ملة الاسلام من كل وجه و يأى الثهالا ان يتم نوره؛ وتالله لو جاز 
لعمر ان يزيل فا مضى عليه رسول لله ل و كر بعدهلتجوزن أن لعد عمر 
الزيادة علىفعل عمر قطعا بل ازبادة على حكعمر اخف منالزءادة على حكار سول 
الله ملكو وحكم أى بكر بعده » و نحن ثير الى ايّهتَعالى من هذهالضلالة»وهذا عيب 
المرسل فتأملوه + ومن طريق حماد بن سلمة عن حى بن سعيد الانصارى أن عمر 
ان الخطاب لا رأىأئمان الابل تختلف قال:لاقضين فيها بقضاء لاختلف فيه يمدى 
فقَضى عل أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق اثىعش رالفدرمه 


كا لل وير رذى الله غنه : ا يولدحى بنسعيد الانصارىإلابعد موتعمر 


دخو ذقت و أرفعتن عاما » و بابثهالذى لاإلهإلاهوماقالعمرقط هذا الكلاموما كان 

فى فذلهرض ى الله عنه ليةطع على مايكون لعده لاسا وقد ظرر كذب هذا القول الذى. 
أضافوه الى عمر فاناللااف ذلك لاظبر هن أنجهله منله أقل علم وهذا هن عيوب 
الارسل فاحذروه.ه وذكروا مارويناه .نطريقسعيد بن ٠نصور‏ 0 أرناايونس 
ابن عبيد عن الحسن ان عمر بن الخطاب قوم الابل فى الدية عش رينوماثة ة درهم كل 
بعير هذا مرسل » ثم انما ذكر قيمةلاحدا محدودا »ثم قد روىعن عمر غير هذا 
على مانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى ه وذكروا ماروينا منطريقاسماعيلين . 
اسحاق ا سأجان بن حربناحماد بإنزيد ع ناب نأف تجيحعن أببها نامس أةقتاتفى الخرم 
فجعل عثيان بن عفان ديتها 0 دية وثاث دية © ومن ط ريق حماد بن 
سلءة عن حمد بن اسحاق عن إن أنى تجح ان امرأة قتلتفى الحرم فجعل عثهانديتها 
سئة آلاف درهم والفين 0 5 

قال أبو مسد رضى الله عنه: كلتا الطائمتين عذالفةلهذا الحدكم مبطلةلدفون أضل 
وأخدىئ من بموه فى دين الله عز وجل 00 بشىء هو أول ميظل له نعزة ناي 
من الضلال » وهوهوا ءا روينا من طريق اسماعيل بن اسحاق ناسلمان بن حرب 
نأ حماد بن سلية - ن حماد أنى الحسن حدتنى أبو لمان أنه شبدعلى بن أفى طالب قضى 
فى ثنية ة امأ على زوجبا بثلاثماثة درثم قالوا : والثلائمائة صف عشرديةالمرأةه 

كا لل وير رطى الله عنه :أ بو سلمان يجهول لد دوع ادي ن هو و قدروى 
أيضاهن طريق الحارث الاءورعنءلى والحار ثكذابىوهنطر وق ادبن سلبة عن حمد 
ابن اسحاق عن الزهرىان رجلاباالكوفة قتل خطأ نقال أهلالقاتل خذوا ٠ناالابل‏ 
وكانت الابل يومئذرخاصا بعشر ين وثلاثين فك تب المغيرة بن شعبة فى ذلك الىمءاوبة 
فكتباليهمعاوية كف أصنع بقَضًا وعس فى ذلك فقضىعا. هم باثنى عش الفام 

قال أبو ثم سد رطضى ايه عنه : هذا مسلمن طر يق ابن الجهم ناعيد ألله ب: إن 
احمد بنحثشل نا أذ فى نا أسماعيل بن علية نا خالد هوالحذاء عر.. عكرءة ة لقال 
لق هريرة افىلاسبح كل يوم 'ثنى عشرة الف لسبيحة قدر دبتى ٠‏ قالأبو د : 
هذا لاحجة لم فبه لآ نأباهر يرةلم يقلا نالدرةإثنا عفش رالفدرثهما ما قالى!ثنتىعشرة 
الف تسبيحةقدرديتىازانها برجوان 1 وذفداءه هن نا ر ناا نالديةفداءمن القتزعولا 
يشك ك أحد قَّ أنالتسييم لد مس دية 6 ثم لاحيجة فى أحد دون رسول الله كوه ومن 
طريق حماد بن سلية عن حمد بن أسحاق عن عبد ال حمن بن أىز يدعن نافم بن جبير 


أحكامةيهالعمد ابه م؟ 


قال 0 رجل ف البلدالهرا م فى شور < حرامفةالابنعباس :ديتهاثناعشر الف در هم وللشهر 
الحرام أربعة الاف ولاءلد الحرام أريقة | لافوه 

قال أبو م درضى اللهعنه :الحتيفيونوالمالكيون#الفون هذا الحكم عاصون 
له سقط ان يكون لمم تعاق بأحد من الصحاأ ب رضى اللهعنهم فمارضهم الحنيفيون فقالوا: 
قدرويتم من طريق و كبععءن ابن أى ليلى 1 جمربن 
الخطاب الديات فو ضع على أهل! لذه الفد , أ روعل لىأهلالورقعشرة لافدرهم» 

قال أبو ثم سل رطضى ألله عنه : ابن أنى ليلىمسىءالحفظ فخيرهم ساقط كخبر 
الكو ولس الذئ واه المالكون أول ددهذا المديت قدا هد ةالاغار 
الساقطة مع تناقضها فوج باطرا-ها.ءوقا لالخحنيفيون قدصماجماعنا على عشرة آلاف 
در هم فقلنا كذبتم وأفكتم قدرو ينام طريقحمادين_لمةعن الحجاج بنارطاةعرن.. 
مكدول أن عر ان الخطاب جعل الدية ممانية آلاف درثم فانقلتم هذا منقطع وعن 
الحجاج وهو ضهيف قلنا : وأبنانى ليلى وساء ثر ماروى فى ذلك عن خمر م منقطم أو 
ضعيف كأ بينا قبل ولا فرقءهوقالوا أيضا: نقد صم أزالدينار فى الزواةبعشر ةدر اهم 
تعن ان يكون قَْ الدية كذلك 9 

قال أبو محمد رضى الله عنه : قلنا كذبتم وافكتملان ابن أى لق وشويك بن 
عبدالنلّه .والحسن نحى. والشافعى وغيرهم لارون جمع الفضة الى الذهب فى'ازكاة 
أصلا ولا حتلفون ؤان من كان معه عش رول 220 اللا من ذهب غيرحية ومائتادرهم 
فضة غير حبة وأقام كل ذللك عندهحو لا كاملا فلا زكاة عليه فثىء مرن الثم 
عق حنيفة الذى قلدتموه دنم لارى جمع الذهب الى الفضة 50 3 
«ابلغت ولو انها درهم بدينار أو الفدرهم بديناروعءطاءواازهرىوسلمانبن 
وغيدمين .ون الدع ب يمةهن ٠‏ الفعدة 3 م بلغت فظهرت جر أ” نهم على ال ا 
باللهءنسوءمةامبمىءو أماالماا لكوك اند زافها أن تناقض بلاءرهان إذقدرو! دينار 
الد, 4 ة وديئار القطع 2 السرقةودننارالصداق برأحم . بايد لى عشر درهما وقدروا ديئار 
|/ زكأة لعشرة دراهم وهذا تلاعب لاضفاء .بيه وشرع الدين ١‏ بأذن به أللّه تعالى 
واستد ركنا اعتراضاللحنيفيين والمالكيين وهو انهم قالوا لوكانت الدنائير والدراهم 
ابدا لا من الابل لكانت دينا بدين لآن عمر قضى ما فى ثلاث سئين قلنا : وعمر 
قضى بالدية حالةفى 0 التىهى أصم عنه من توقيته فيبا ثلاث سنينف|الذى جعل 


رو أ عنه لاتص أو ر أرة عنه أ ى©6 العجب ١‏ أَخَذ نَ عار ى عنةهن؟ 
3 حون هنرواء خرى مو وي سه و نَ 


ار امحل ب لابن حزم 


ابدال خمسين دينارا أوخسماثة درهم من الغرةولميروددينا بدين»ويقول الحنيفيون 
فيمن أزوج على بيت وخادم ان لها فىالبيت خمسين دينارا وف الخادم أربعين ديئارا 
وم يروه دينا بدين وماندرى تصامنعدينا بدي نأصلا [نما ندرى اأنص الثابت المانع من 
بع مالم قيض م 
قال أبو تمد : ثم نقول للطائفتين انكانت الاثار السخيفة التى موهتم ها 
حجة عند فخ فانكم قد افتضحتم ذلك أقبح فضيحة لآن بعضبا وغيرها قد جاءت 
بما خالفتدوه وأخذ بهغيرك من فتهاء المدرنة والكوفة كذ كرنا كسعيد بنالمسيب. 
وعروةبنالز بير . والزهرى . والشعى. وأبى يو سف.و عمد بن الحسن القائلين بأن الدية 
تسكون من البقر والدتم والحلل كا أوردنا قبل فن ذلك ماروينامن طريق سعيد بن 
منصور ناهشم انا مد بن أسحاق سمعت عطاء بن الى رباح " حدث وا 
رض اليف أموالالملينما كانت لجعلا الابلماثةبعير وفالبقر مائتى 
وفى الغنم الفى شاة وعلى أهل الذهب الذهب وعلى اهل الورق الورق » 0 فى 
الطعام شيئالم حفظه, » ومن طريقحمادبن سلية عن تمد بن اسحاقعن عطاء بن الى 
رباح أن رسول الله يله قضى بالدية على أهل الابل «ائة بعير وعلى اهل الخال ماثتى 
حلة وعلى أهل البقر مائتى بقرةوعل أهل القاء الفى شاة » ومن طريقعيد الرزاق 
عن ابن جريج قال : قال رسول الله يِه :د من دان عةلهمن الشاء فألفا شاة ذهذه 
مر اسيل احسن مما ذ كرماوءله » ومن طريقأنى داود السجستانىةرأت عل سعيد 
أبن يعوب الطالقاق حدثكم ابو ميلة 0 بن , واضح نأحمد بناسحاق ناعطامعن 
جاير بن عبدالله فرض رسول الله 2 الدية علىاهل الابل ماثة بير وعلى اهل 
الحللمائتى حلة وعلى اهل البقر مائتى بقرة وعلى اهل الشاءاافىشاة و على اهل الطعام 
شيا لاأحفظه م 
قال أبو جمد رضى اللهعنه : لى يسنده إلا أبو تميلة يحى بن واضح وليس 
بالقوى ولو ص_جاقلنا به )وه نطريق ابىداودناصاحب لنائقةناشييان اعمد بنراشد 
نا سلمان_هو ابن موسى_عنم رو ان شعي بعل يدعو ٠‏ جدهقال ٠:‏ قضى رسو لاله وله 
على أهل البقر مائتى بقرة ومن كان عة-له فالشاء فالفا شاة » وفى المأمومةئاث العقل 
ثلاثة وثلاثونمن الابل وثلث أو قدمتهامن الذه ب أو الور أوالبقرأوالشاءوالجائفة 
مث لذلك»»؛ ومن طر يق لىد أودالس.جستا تى نا حى بن حك . م ناعبد الرحمن بنعثمان نا الحسين 
المعلم عن مر و بن شعيب عرن أنبيهعن جده قال :كانت قبمةالدية عل عود رسول أله 





أحكام قنهالين. 3 ما 


عل ماما 3 د ار ا نيسة 0 درثم ودية أهل ال تاب 50 2ك على النصف من 
وات كنك ى استخلف عير بن الطاب رضى الله عنه ققام خط 8 
فقال ألاان ألا بلقد غات ففرضهاععر عل أهل الذهبالفدينار وعلأهلالورق اثنى 
عدر نزول أعل ال مالتى به قرة وعلى اهل الشاء الفى شاة 17 أهل الحال 
مائى حلةوترك ديه ة أهل الذمة لم يرفعهافمار فع من أهل الدية الوا هذه أحاديث أحسن 
من التى موهوا ا فى أن الدية تتكون مز الذهب واافضة فا الذى منعهم من ان 
يأخذوامها وثم ا وننرواءةعرون شعيب عن أببه عن جده أذا وافقت أهواءمم 
فى تقليد مالك ٠‏ وابىحنيفة وا حتجاجبم مها فى أنالمرأة أولى يحضانة ولدهامالتنكم. 
والمكاتبع. دمأ فى علد يفاد رثم* “وا أوض<ة مس وغير ذإك فاىدين دقى ى مع هذا 
ونسألا شتا التوفيق والعافة. وم نطريقعيدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال: 
كانت الدية على عهد رسول لله تساي مائّة بعير بكل أو قبة بعير فذ لك أربعة آ لاف فليا 
كن عمر رخصت الورق وغا ت الابل يلها عمر أوقة ونصفا ثم غلت الابل 
ورخصت الورقفجعاباع 5 عمر أوة تين فذلك ماني آلافثم متزلالابل رخص وتغلو 
جتى جعاما عمر اثنى عشر الف درم أوالف ديار ومن البقّر مائى بقرة ومن الشأه 
الفىشاة 2 وهنطريقعيدالرزاقءن معمرعءن رجل عن عكر مةقطى 3 بك رالصديق 
مكانكل عير بقر آين- يعنى ف الدية ل 6وهن طرٍ ف عسدك الرزاق عن ان ريج عن 
عدرو بن شعيرب قال :قال أبنو بكر الصديقمن كان عمله قالشاء فكل زعير بعش رشيأه د 
وهن طريق حاد بن سلية عن الحجاج بن ارطاة عن مكدول أن عمر ان الخطاب 
جعل الدية م أيه ألاف وعل أهل | مقر مأك نى هرة وعل أهل الكغ_اء الغى بشناة 
وغل أهل الخلل > التى حلة وهن طريق وكع ناد بن عبد الرحن بن ىلل 
عن الشعىعن عيدة ة السلياى قال : وضع مر بن الطاب الد أت فوضع على أهل 
الذهن لفت ديار وعلل أهل الورقعشرة آلانفد, رهم عل أهل الا بلمائة من الابل 
وعلى أهل البقر مان بقرة ثنية ومسنة وعلىأهل الشاء الفى شاة وعلى أهل الحال 
مال حلة فهذا هو حديدثك المنيفيين الذى لاحديث طم غيره أفلا يستحرون من العار 
حسينا ألله ولعم الوكيل *# وهن طريق عسدك الرزاق عن أبن جرب أرق عيلك 
العزيز بن عمر بزعبد العزيز قالفى كتا بأ بيه أنعمر بنالخطا ب شاور الساف حينجند 
الاجناد فحتبان على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق اثنىعشرالفدرهم 
وعلى أهلالابل مائة منالابل وعلى أهل البقر مائنىبقرة وعلى أهل الشاء الفىشاة: 


وعلى أهل البر من البز من نسب اهن بقيمة خمسة خمسةيعنى دنانير مائنىحلةأوقيءةذلك 
ها سوى !لال : وقضىء مان بنعفانف تغليظ الدية بأربعة آ لافدرهم » وهن طريق 
عند الرزاقعنا بن جر يجقال قالعمرو بن شعيب كأن رسو لالله ولك يقيم الا بلعلى 
أهل القرى أربعاءة ديار أوعدهامنالورق وبقيمتها على أمان الابل فاذاغلت رفم 
فى ثمنها وإذاهانت نقص منقيهتها على أهل القر ى على ماهائة و قضىعمر بنالخطاب 
فى الدية على أه لالورقاثثى عشر الفا وقال انى أرىالزمان تختلف فيه الدية فض 
فيه مرة من قيمة ا لابل وثر تفع م ةوانىأرى المالقد كثرو انى أخثى عليك المكام بمدى 
فان يصاب الرجل المسلم فتبالكديته بالباطل و أن ترتفعديته بغير حق فتحمل على أقوام 
مسلءين فتجتاحهم وليس على اهل القرى زيادةىتذليظ عل ولافالشهر الحرام ولا فى 
الحرمة ولاعلى أهل القرى فيه تغليظ لايزاد فيه علىاثنىءش رالفدرهم وعقل أهل 
البادية على أهل الابل مانة من الابل على اسنانها 5ا قضى رسول الله ملع وعلى 
أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء الفا شاة ولم أقم م على اهل القرى إلا عقلوم 
يكون ذهبا وورقافيامءليهم » ولو كان رسول الله 0 َلِعَةٍ قضى على أهل القرى فى 
الذهب والورقعقلا مسمىلاز يادة في هأتيعنا رسو لاله يلت فيه و لكرنه كان يقيمه 
علرأئمان الابل ه 

قال أبو د رضى الله عنه : هكذافى كتانىعنحام قضى عمر فى الدية على 
أهل البقر إثنى عشرالفا وهو وهم بلاشكوا ماهوقضىعمرفالديةعلى أ هل الورقه 

قال أبو هد رضى الله عنه : هذا حديث الا لكيينالذىمرهواببءضهوتر 18 ل 
سائره فان كانت تلك الممتات والنطا؟ نم حجة ة عندهم فهلهالمنخنةا توالموقوذات مثلها 
ونا 0 حسن منباوران موهوا هنالك ما لايصح قاذ 5 عن أى ,كزوعمر وعان 
فبذا مثلهع نأنى بكر وعمر وعمان بالاحتجاجبذلكو 0 ا هذه ضلال وتلاءعببالد.ن 
وكلها لاخير فيه الوضم ظاهر فىجميعبافةالوا:لعل ا كرالقروالكا.والحلل 
انما كان على التراضىمن الفر يقن قلنافلعل مار وىمنذ كر مالايصحمن الذهبوالورق 
انما كان على التراضى من الف بقّين 0 فا الفرق فصح انلادية إلامن الابل أوقيمتها 
إن عدمت او وعوك قط وارفها أنه نج بأحسن ما احتجوا به إن كر ناالحديث 
الذى أوردناه قبل نطريق قاسم ذا ؟ نا احمدين زهير نا الحسكبنموسى نا مي 
ان حمزةعن ع سلهان بن داود الجزرى عن الزهرى عن أنى بكر بن مهد بن عمرو بن 


حزم عن أ يهعن جدهأنر سو لاله ولي 11 بالى أهل امن بكتاب فيه الفر انض و السئن 


أحكام الدماء والقصاص والديات 0 


والديات و لعث بدمع عمرو بن<زم ققرت بالعن وهذه نسختها فذكرفيه وفى النفس 
ائة من الابل ولم يذ كرذهبا ولا ورقا ولسكن معاذ لله أن نحتج ما لايصح و بالله 
تعالى التو ذق(١)‏ » 
( سم الله الرعن. الرح بم رب يسر واختم تخبر يا كريم ) 
0 اا (؟) من كتاب الايصال نكملة لما انتهى أأيه أبو حمد من 
كتاب الحلى قال: وأما الدية فقتل الخطأ فعلى العصبةوهم العاقلة , وهذا مما لاخلاف 
فيه إلاثىء ذكر عن عثهان اليتى انهقال : لاأدرى ١االعاقلةمقال‏ أبوجحمد : وقد يمك ن أن 
بحتج لهذا القول بقول اللهتعالى : ( ولا :كسب ولنفس الا عليها ولا تزر وازرة 
وزد أخرى) # 
قال أبو تمد : 4 لا أثر عن النى يََفَةٍ لكانهذاالقول الذى لاتحوز خلافه 
ولكن رسول الله يفيه والذى ولاه الله البيانعن مر ادهتعالى فقال: ( لتبين للناس 
مانزل الهم )فوجدنا م ما ناهعبدالله بن ربع ناخمدبن معاوبةنا أحمدين شعيب أنا قتيبة 


)1( الى هنا انتهى للد الخامس من 5 تاب المحلى لابن<زم رقم م ا 
الكتبالمصرية الأهلية. وبه ينتهى ما 5< تبه الامام العلامة أو دعلى نزم ومات 
رحمه ايله تعالى و نمه ام 0 م الجرءالخامسمن كتاب 
المحلى بشر ح الجلى وبهامهاتهى تأليف الامام الحافظ اب ىمد على بن أحمدين سعيدين 
حزم رحمه الله ورضى عنه آمين أمينم 

وكانت وفاته رحمه اللدفى سخ شعبان سنة ست وخمسين واربعاثة» ويتلوه فى الجزء 
السادس انشاء اللّهتعالى ‏ مسألة من كتا ب الايصال ‏ تكملة لما اتهى اليه أيوشمدمن 
كتاب الى » وصل اللهعلى سيد نامل وعل أله وصحبهو سل تسلماه 

ووجد فىآخر نسخة رقمه» هنا اتهى تأليف الفقيه أنى مده لفه وجْئه الموت فلم 
يتم تفسير اللو بقيت منهبقيةيسيرة يحب انتساخها من الكتاب المسعى بالايص_ال 
الذى هوهذ! مختصر منه؛ أعان الع القر بة اليه باقتفاء ثار رسوله ماعادمن تعدى 
حدوده منه أنه منعم كرحم ه 5لهذا السفر المذ كور بعون الله وتوفيقه ؛وصل الله 
على جمدو عل آله وسل تسليا بع 


4 وحدق هأمث مش النسخة رقم 5 أمانصه 5 من هنأ نا الى" الحز عع تسر مه ن كتاب 
الإمسال لوخد ين . حزم اختصره ولده أبو راذ فم وكل به كتاب المحلى علي ماذ كر عنه ؛ 




















زمكه حج ٠١‏ انل) 


ناالليشين سعد عن ا.نشباب عن ابن المسيب ع نألىهر ير ةقال :تضىرسول 5 
فى جين امرأة عن بنىلحيان سقطميتا بغرةعبدأو أمة ثم أرب المرأةالتىتضى عليبا 
بالغرة توفيت فقضى رسو ل الله يللي بأن ديزا بالنبار زوجها وأن المة لعل غعضييا 
3 ردول الَهتَعيةٌ بالعّل على العصبة كاترى فوجب الوقوف عند ذلك #» و بالله 
تعالى التوفيق م 
قال أبو # ل : نم7 كن لدعصية فءعلى لى بيت المال علىءانذ رهف بأنه ار"بف 

شاءاث تعالىو بهثا بد (إاعتراض فقتل الذمى الم قالأبو مد : فان قال قائل:انكم 
ت#ولون. ان الذءى اذا قتلمسليا عمدا بطل تذمته وعادحربيا وقتلولابدواستفىماله 
فكيف تقولون 0 | حد ثكم بهعبدالله ن,وسف ناأحمد بن فتمجناء بدالوهاب :نعيسى نا |حمد 
نهدن أحمد نعلى ناملم بنالحجاج اسحاقين منصور أنابشر بنعمرقال “معت 

مالك بن أنسيقول : فأبو ليلى بن عبد الله نعيدالرحمن نسول عن مهل بن أ لى عدءة أنه 
أخبره عن رجال ٠‏ نكبراء قومه أنعبدالله بنسبل. وحيصةخرجا الى خيبرمن جهد 
أ صاءيها فابى حر مصدة فا خير أنء. مد ألنّه سن سبل قد قتل وط رح فى عين أ وفقير فانى مود 
لقال :أنتهوا َه قتلتمودقالوا : واوّهمائتلناه ثم أقبل<تى قدم على قو مه فل كرذلكهم شم 

أقلهو وأعوفخويصةوهو أ كي نهوعيد أل ر حمنبنسهل فذهب محيصة ة ليتكلم وهو 
الذى كانذيير فقال رسول الله او خيصة : كبر كبر بر بدالسن 0 م <ويصة ثم 
تكلم محيدة فقالرسول ان : إما أنيدواصاحبكوأ ا حربوذ كر 
اقالار؛ فبذاقتل 13 ر أؤمنوفيه الديةم 

0 9 و7 : الجوابنا وبالله تعالى التوفيق انناعلى يدين ورِْهالمدمن أنرسول 

لله فاب لايازمأحدا ديةالاقاتلاعمد| أو عاقلةقاتلخطأ أو من بيتمالالمسلمين عمن 
لاعاقلة له فالرامدعليهالسلام اليهودالدية لاضخلو بيقين لا إشكالفيه»ر حدر عن لخاله 
لا ٠١|‏ أن يكونوا قاتلوعمد أواما أن يكونوا عاقلة قاتلى خطأ هذا مالامكن أنيكون 
سواهفوجب أن ينظ رأى الوحرينهوالمرادفى هذا |ا-كانف:ظرنا فى ذلك فوجدنا حم 
قاتل العمد ييازمن رسول ال يبلك حكهعندغير :| القود أو العذو نق ط أو ماتصالحوا 
بدوحكيه عند طائفة من أهل العم أيضا بتخير الولى بين الود أوالءفوأوالديةوحكمهعندنا 
التخيير بين القودأوالعفوأو الدية أو ماتصالموا عليه فالقودعلى ول هذهالأقرالحم 
قتل العمدوالدية بلاخلاف فيه فىمالالقائلوحكقاتل الخطأ الديةأو العفو عنها فقط 
فليا وجدنا رسول ان عل لاوم يذكر قوداً أصلا فى هذه الرواية وما كان رسول الله 


ديات الجر اح و الاعضاء م 7 1 





يله ليغفل حةاللحارثين إلاويذ " ا فييطل حقوم علدا أن كه 
بالدية ذلك لاخلاو م نأحد وجهينهن “أن يكونة:زعمد ولايدرف قاتله -0 3 
ناقض الذمة أوقتلخطأ فان كن ةل عمد لابدرف قاتله فحن عل يقين م نأ نه عليه السلام 
لا يازمهم دية لايجب علييم ولاخلاف بينالخاضر ين من خصومنافى أنالعاقلة لاتؤدى 
عن قاتل عرد ولا أو عدب ذلك نص فيطل هذا الحكولم » سق ألاأ نهالوجهالدا ىّ وهو 

قتل الخطأء وهذا هو اق لان القتزة 7 بلاشك. ومكن أنيكون بقصد وبمك ن أن 
لايكون بقصد فلا جوز أن حك عليهم,ا نمم قصدوه ]لا ببرهان دن بدنة َأ و[ة وان 
0 فى أهمم يقصدوه وهذا هو لطأ فسهع شم قول اله ى ع : 
2 امآ ن يؤذنوا رب © دآ بل علىحة ما قلنآه منأنهم روجة2» عا 3 عليو-م 
اةضون الذمة ويعودون حرببيين »# 

قال على ؛ فبين هم النى بنك - الخطأة فالقتل الموجود ان اءترذرا ,بذإك ” 39 
أعلهم 3 العمد فغيرهذه الرواءة وأعامبم أنهمان حلفوا علىرجل منهم أسل الييم 
م وبالله تعالى التوفيقهفان قال: فكيف تصنهون بالروابةالاخرى 


انع , 


ابنعلنا مم 3 الحجاج تاعر بد أللهبن عمر لق واريرى تا حمادينزيد نأحى 3 سساعيلك 


اء بدأبله ن«وسف ناأحمدين فتسرناء تأعبدالوهاب بن عيسى ناأحمد .نحمدنا أحد 


الانصارىعن بشير نإسارعن سبل بن أنى حم . ورافع بنخ ديم أنع. عط دن مسعود» 
وعبدالله نسول فذى الحديث »وفيه ون رسول الل قال له : شسم خمسون 
م عر رجلم منهم فيدفع برمته قالوا : أل أشوده 0 وذكرياق الخبر 5 
قل لور : فانهذا القول حق ومعاذ انه أن نخالفه؛ بل هو نص قولنا » 
وقد حم رسول الهلقم بان يدفع القاتل منهم برمته وهذا يقتضى قتله ويقتضى 
أيضا استرقاقه للانه عموم لاخر جه منه شىء لأ بقع عليه مقتضى لفظه إلا بنص 
أ و اجماع وبالله تعالى الترفيق م. 
ل( ديات الجراح (1) 0 فيما دون النفس فى العمد والخطأ ) 
]نه قال أبو عمد :فلنذ > الأنبعونالله تعالى وتأيده أ نالقصاص 
واجب فى كل ما كان بعمد من جر أ وك رلايحاب القرآن ذلك فكل تعد وفىكل 
حرمةو ىكل عةوبةوفكل سيئة وورود السئن الثابتة عن رسول الله لله وبتى 
الكلامهل فى ذلك العمد دية يتخير(») الجنىعليه فيبا أو فوالقصاء سأملا؟ وهل 


(1) فى اليخة رتم 0غ سم للها ل رمن اليم © با ب ديات الجراحة الخ( 1 )فو النيخةرقمغ ١‏ 1 





فى الخطاء فى ذلك دية موة: قتة أم لامع 
قال على :فنظر نا فىهذا فوجدنا اللهتءالى يقول:( وليسعليكم جناح ح فم أخطاتم 
بهولكن ماتعمدت قلوبم )ه ناأحمد .عير نأنس أنا ال امار جانىقال: 
تاعبد الرزاق بن احمد.زعبد اليد الشير ازىقال : أخبر تنافاطءة بنتالحسنين الريان 
الخزومى وراق بكار ن قتيبة ناأأر ربع بنسلمان الأؤذن نابشرن بكرعن الأ وزاعى 3 
عطاء بن انى رباح عن عبيد بنتمير عن انعباس قال : قال 0 ال ييه : «أنالله 
تحاوز لى عن أءتى الخطا والنسانوما استكرهوا عليه»ه 
قأل أبو م د:وهذا حديث مشوور من طاريق ألر؛ 5-2 عن لش بن بكرعن 

الاوزاعى ببذا الاسناد متصلا » ومذا الافظ رواه الناس هكذا » وقال الله تعالى : 
' (ولاتأ كلوا أموالكربية؟ م بالباطل إلاأنتكون تجارة عنتراض»نكم ) وةالرسول 
اق مله : و أن 57 راك أعراض؟ م وأبشارم عليكم حرام » فصح بكل 
ماذكر نا أن الخطا كلدمعةوعنه لاج ناح على الانسازفيه ؛واتما الاموال - رمة فصح 
من هذا أن لابوجب على أخد حم فى جد أيه خط إلا أن وجب ذلك نص ص 2 
أ و اجماع متيقّن والا فهو معفو عنه ؛ وصح ' بذللك انهلا جب على أحد غرامة فى عبد 
ولا فخطا إلا أن يجب ذلك نص 0 و 0 وإلا فالاموال عرمة 

والغرامة ساقطة لما ذكرنا فان قال قائل : أوعت أيله تع الى فىقتل النفس خط الدية 
كاملة وترير رقبة ة أوصيام شبر بن متتابعين 0 جد فاذاكان حكر النفس فى الطا 
تجب فيه الدية فا دونها فى الخطا كذلك تجب أيضا قلنا : وبالله تعالىالتوفيق ٠‏ هذا 
قئاس والقيا سكله باطل » ولوكان القياس حقا لكان هذا منه عين 0 لوجوه 
أربعة:أوها أنه خطأ فى القياس على أصول أدابالة 0 تيقال هم :أت أصما 
تعليل فاذا تقولون لمن قال لك 0 أن النفس لاثىء أء 0-0 من 0 لعد 
الشرك عند الل تعالى فلذاكعظم أمرها وجعل ف الخطا فيها كفارة وانكانلاذب 
لقائل النفس خطا بلا خلاف» وأما مادون النفس فليس لهعظم النفس عندالله تعالى 
ولا حرمتها فلا بجحب فى ثشىء منذلك ماجب فالنفس اذ ليسفما دون النفس العلة 
التى فى النفس ., والثانى انكم قد نقضتم هذا القياس وتركتموهجلةفقى بعض الجنايأت 
جعلتم ديات مؤقنة وفى بعضرا لم تجعلوا دية أصلا الا [ءا حكومة واما أجرالطيب 
واما لاثىء ؛ وهذا نقض منكم لقياسكم مادون النفس على النفس ولاقياس أفسد 

من قياس نقضه القائلون به » فان فلم : انها أوجبنا دية مو*قتة حيث جاء نص عن 


احكام شيه العمد 6م؟+ 1 
رسول الله صل الله عليه وس قانا هم : ان كان ذلك الاص ما تقوم به الحجة 
امبنحة: :اناده والقول به فرضص » والطاعة له واجية » وان كان ما لايصح 
كصحيفة ععرو برس حزم . وصحيفةعمرو بن شعيب فلا حجة تقوم لثىء هن 
ذلك » وأول من يشهد مهذا 8 تم لانم تتر كون كثيرا ما فىتينكالصحيفتين» وهن 
محال أن تجعلوا بعض حكم جاء مدا واحدا حجة وبعضه ليس حجة بلا دليل أصلا 
الا توهين ذلك مرة اذا اشتهيتم وم بوافق حكمها تقليد 4 وتوثيقها مرة اذا اشتيم 
ووافقتقليد ؟ كبا و>ن نين بعد هذا انشاء اللهتءالى كل ذلك فصلا فصلا »وانقالوا: 
انما أوجبنا الدءة المؤقتة حيث أوجبها الصحاية رضى اللهعنهم قلناوبالله تعالىالتوفيق 
ان كان أوجب ذلك جميع الصحابة رضى الله عنهم فالسمع والطاعة لاجماعوم لآن 
أجماعهم هو المق المقطوع به على صفته وانه من عندرسول الله لي عن الله تعالى» 
وان كانهو قولا عن بعض الصحابة فائئر معشر الحاضر بن من خصومنا خالفون 
لذلك فقد جاء عن بعض الصحابة فم دون الموضحة ديد ديقوأتم لاتقولونبذإك 
فالاضرابعم.ا-تمو مخطا و افسادلاحتجاج؟ فصمما:ى لىتتعلقرا مهنا بقياسولا 
بقولصا حب و لاا بنص صعييح ولابنص تلترمونهوانم يصح وما كنهن الاقرال هكذا 
فبوغي رصحي بيقينمةطوع على انه باطل عند اللهتعالى بلاشكى والثالثا نقد أبطلم 
هذا القياس أيضا لآن اننص ف القرآن جاء فى كفارة قتل النفس بالخطأ برقبة مؤءنة 
أو بصيام شهرين متتابعين لمن لم يحد ممع الدية » فن يجحائب الدنيا أن تيسوا مادون 
الشن عل النفس فى ايحاب كفارة فى بعض ذلك أو ايماب بعض الدية فيعض ذلك 
شم لاتقيسوا مادون اانفس على النفس فى ا جاب كغارة فىلعض ذلك حيث جب الدية 
كاءلة أو بعض كفارة فى بدض ذلك حيث جب بعض الدية فهذا كم فى القياس 
ماسمع بأسقط منهءولئن كان قياسا اب الدية أوبعضها فما دو نالنفسءلى وجوب 
ذلك فى النفس حما فان قياس ابحاب ال-كفارة أو بعضها فمادو نالنفس على و جوب 
ذلك فى النفس لمق ولءئن كان أحد القياسينالمذ كورين باطلا لاوز فان القياس 
الأخر باطل لاجوز » وهذا مالاخفاء يمعن تاصحلافسه لاسم| واليكفازة أرعين 
وأوكد دن الدية لآن الله تعالى لم وجب الدية فى القرآن الاوةد أوجبمعهاالكفارة 
وقدأوجباثهتعالىالكفارة و أسقط الدية قالتعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبةمؤمنةوديةمساءةالىأهلهالا أن يصدقرا ) ثم قال تعالى : ( فان كانمنقوم عدو 
لكم وهو «ؤمن فتحرير رقبة مؤمنةوان كان منقوم بينكم و ينهم ميثاقفديةمسلءةالى 

أدلهوتحر بررقبة «ؤمنة) فاوجبتعالم الكفارة فى قتل الخطا الذي ذكر فى القرانت. 


01 الحل ‏ لابن حزم 
فأوجب الدية(! )فىهوضعين وأسقط تعالى فالموضع الثالث وفانقالوا : ا نالاجماع 
قد صم على اسقاط الكفارة فى ذلك قلنا هم : اذا صم هذا فانالاجماع قد أبطل 
هذا القياس فلا يحوز استعاله أصلا فى الدية ولا فى الكفارة اذ هو كلهقياس واحد 
واكك واحده و أيضافانجهور؟ لابو جو نالسكفارةفى قتل العمد ول يأت اجماع باسةاطبا 
فقد تر كم القياس فى هذا اكان دون أن مدع منه أجماع ٠‏ والو جه الرابع ان الله 
تعالى لم يوجب دية فىكل قتل خطأ إل قد جاء قتل المؤمن خطا وهو من قوم عدو 
لنا ولا دية فيه فن أبن وقع لكم الحكم بالقياس عل القتل الذى أوجب انه تعالى 
فيه دية دون أن تحكروا بالقياس على القتل الذى لم.وجب اله تعالمفيددية ؟ وماالفرق 
بينكم و بين من قال : بل لاتجب دية ف ثىء ما دون النفس نصاب خطا قاسا على 
قل الم من خطأ وهو من قوم عدو لنا فاذا كانت علتكر غير مطردة فالقياس على 
أدولم لاوز عليها فبطل أرن يكون فما دونالنفس دية لابقياس ولا بول 
صاحب ولا بنص صحيم لآنه غير «وجود ولا اضمان الأاهوال فيالخطا بنص هلترم 
وانلم يصعءفان قال قائل : قال الله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلما) قالو |:والجر اح 
وآن كانت خطا فهى سيئة جر اؤها «ثلبا والسيئة الماثلة قد تسكون بغرامةالمالء فاذ| 
يكن هناك قود 5انت الماثلة بالغرامة قلنا :وبالله تعال ىالتوفيقهوأما قرل الله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فق » وأما قولكر ان جناءة الخطاسيئة فباطلما السيئة 
إلا هانهئ الله تعالى عنه وليس الخطا ما نبسى الله تعالى عنه لآن ايلهتصالى يول : 
( لاكاف الله نفسا إلا وسعها ) وبالضرورة ندرى انه ليس فى وسع أحد أن متنع 
من فعل الطأ الذى لم يتعمده ولا قضده, فازقيل : قد اجتمعت الّءة على ضهان 
ماأتاف هن الاموال بالخطا و بالعمد فا الفرق بين ضمان الجناءات فى الاموالوبين 
ضهان الجنايات والاعضاء وا لجراحات ؟ قلنا : ودالله تعالىالتوفيق : أن هذا قياس 
والقياس كله باطل ثم لوكان حقا ل-كان هذا منه عين الباطل لان الاجماع قد صعم 
على ابطال هذا القياس لانه لاخلاف بين أحد من ا للآمة ماف ى تضمين كل ما أصيب 
من الاموال قل أو “ثر وليس كذلك الجنايات على الاعضاء والجراحات اذ 
لاخلاف فى أن كثيرا منها ليسفه تضمين بدية مؤقنة [>دودة ] (؟) وكلقياس 
لم إطرد فى نظرائهوكل علة لم تحر فى معلولاتها فهما خطا عند أحاب القراس وان 
الماثلة بين الاموال مدرلة مضدونة معروفة اما بالقيمة واما بالكيل واما بالوزن 








(1) ف السخقر تمه واو جب الدرة: ؟) الزيادة من اانسجةر آم 49 
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ولا بالذرع وأما بالصفة » ولا تدرك الماثلة 00 والجراحاتر بي ناللأاموال 
5 الله تعالى فى ذلك هذا أ مر يعلم بالضرورة بل الماثلة متنعة 
فى ذلك جدلة لانه لابجوز أن عثل ماتملك 4 الاحل تملك فاذا الامر ذلك فلا 
سيل الى الحكم ف ذلك إلا ا د حم فيه نص أ واجاع ومن فعل ذلك فقد 
أخطا بيقين اذ حكم بالثلية فى شيئين ليس حم مثلا للآخر وأنتملك الاموال 
بالخطا” مسكن الما انها يمكن واسترجاع أمثالها ان فاتت أعيانها ممكن 
والاعضاء والجراح لاإيصح لجا 3 تملكها للاعمرا ولا ص ولا يصمح استرجاعها 
أصلا ولا استرجاع أمثا فقياس أحد هذين الوجبين على الا 2 فاسد للانه 
قياس الضد على ضده ؤْ فى الحكم وامما يقول أصماب القياس بقياس ثىء ١١‏ ( على 
نظيره لاعلى ضدهءوانهم قد أطبقوا على ابطال هذا القياس من حيث هو أقرب شيها 
بما قاسوه عليه وذلك انهم لاختلفون فيمن غصب حرا فتملدكه واسترقه فات فى 
تمك فانهلايضمنهولا يضمن فيه قيمة ولا دية الا أنهرو ى عنمالك ان ن باعهففات فلم 
يقد ر عليه أنه بودى ديته فان كان غص ‏ الخر ليما س على غصب ا اللافى الخطا” 
ولاق اميد لاعلا الجر ابو قب البشر وقطية أبعدمن أنيقانن :قل الاموال 2 
وهذا لاخفاء به واحمد به رب العالمين ه فانذ كرواماحدثناهأيو عمر احمد بزقاء 
فى منزله عدينة ة قرطية عند مسجد القصارين قال : حد ثى الى قاسم بن مد بنقا سم حدثني 
جدى قاسم بن أصبخ نا عبد اه بن دوح ا يزيد بن هرون نأ عمد بن أسحاق عن 
الحارث بن فضيل عن سفيان بن أى الءوجاء الدلمى عن أبى فى شرريح الخراعى قال قال 
رسول الله ملكي :وان أصنب يدم أو خيل - وااخبل الجراح ‏ فبو بالخيار 
فى احدى ثلاث اما ان يعذو واما ان يقتص واما ان يأخذ العقل فان أخذ شيئامن 
ذلك ثم عدا بعد ذلك فان له النار خالدا فيها » # وحدثناه عبد الله بن ربع قال نا 
عمر بن عبد الملك نا حمد بن بكر البصرى نا سلمان بن اللاشعث نأا هوسى نا سماعيل 
نا حماد بن سلمة نا تمد بن اسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أنى العوجاء 
عن ألى شريح الخزاعى ان اانى يلع قال : « من أصيب يقتل أو خيل فانهختار 
احدى ثلاث اما أن يقتص آنا 5 يعفو واما أن ياخذاادية فا نأرادالرابعة تذوا 
على يدنه به فان اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ع ا جام ثاء عباس بن أصبغ ناحمد 
ان عبد الملك بن أمن نا حبيب بنخافنا أبوثور ابراهيم بنخالدنا يزيد بن هارون 


)1 ( فى النسخة رقم 0 قاس أأدىء إفه6 فى السخة ركم 56 على يدم 


نا من بن امداق عن الحارث بن فضيل عن سفيان عن أنى العوجاءء نأ 2 شريح 
الخزاعى قال : « قالرسول الله 0# ابد امي فل أ لاجم ف بخ اننا 
فو خير النظرين انأحب أن يعفو عفا وان أحب ان ياخذ الدية أخذ » قلنا: هذا 
لايصح لانه لم بروه أدرالا سفيان بن أى العوجاء السلى وهو بجهول لابدرىمن 
هوولا إعرف عنه غير هذا الحديف ف صصح لمانا به مذشرحة صدورنا بذلك ولا 
3 نأه لقو لأحد 4 وأما أذ " إصح فل 0 الأاخد 7 م لوصح لكان حجة على 

يم الحاضر سن ومخالها لقوهم لانه ابم جا قُْ جرآأ 4 األعحمد وقيه القصاص منهأ 
جملة " (ستكن شنا وظبم لارى القود ممم افهادرت الموضحة و جمرورثم لا.رى 
القود منها إلا فى الموضحة فقعل فد خالفو ذا الحديث كما ترى » وأيضا انهقدجاء 
فى العمدفقط كاذ كرنا للآن فيه التخمير بين القود والدة ولا خلاف بين أحد من 
الآمة فى ان القود ليس إلا فى العمد فقط وفيه الخيار فى الدية فى العمد وكلهم أو 
جمهورم لايرى فى قطع الأعضاء فى العمد الا القودفقط وقد خالفوا هذا الخبرى 
هذا الوجه » وأيضا فان الحنيفيين والمالكيين لابرون خيارا فى قود أو دءة فى قتل 
العمد » وأيضا انه ليس فيه حكم ثىء من جراح الخطا فلو صم هذا الخير لسكان 
وفاقه نا أكثر دن وفاقه لهم ولكانوا عذالفين لدهمن ذل وجه 0 

قال أروت#هد 8 فطل كلماشغيوا بهفىهذا اليابوامد إلهدرب العالمين وفاماجنانات 
العمد وجراحه فان مالكا لايرى فيها جملة إلا القود أوالعفو فقطولايرىفيها(١)‏ 
درة فات الود أو م يفت إلا قَْ قليل منها فيرى فيها الدية لامتذاع القود ويرى ف 
سائر جراحات الخطا الدية إلا قليلا منها فانه لابرى فيها دية لكن حكومة , وهذا 
قول (؟) أنى حنيفة . وأحدابه . والشافعى . وأكدابه إلا فى فروع اختلفوا فيها نبينها 
ان شاء اه تمال ع وهو أيضا قولأحما 0 أخذ إلا اننا لارى فى شىء من ذلك 
دة ولا حكومة أمكن القود أولم مكن إلا أن ياتى به نص عن رسول الله يلم أو 
بت به اجباع متيةن وحدى لو غاب عنا قُْ نشىء من ذلك اجاع لم تعلبه لكنا بلا 
شك عند الله أعذر وأسل وأخلص إذلم نقتم مالم ندر ولم نقف ما ليس لنا به 

مما لو علمتاه لقلنا به 

قال على : ونحن ذا كرون الآن انشاءاث تعالى ماجاء عن النى النى يلبؤفذلك'م 

ماجاء ععن الصحاءة نه رضى الله عا لىمعنهم فذلكثم مأجاءعن ل الله ذلك ”م 9 


0 2 النسؤة قم افيه 0( ف النسخة رقم 146 5-0 قول 
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ماتيس من أقوالالفةها وعدم أذ العمدة فى الدين بعد القرآنوحة , رسو ل الله ييه 
انما هو اجماع الصحابةرضى أله ءنهم و اختلافهم وليسكذلك من لعدهم ه وقد رويا 
«نطريق مس ناابو بكر بن ابى شيبةناعفان- هو ابن مس ناحماد بنسلمةاناثابت البنانى 
عن أنس« ان ار بع أمحارثة جرحت اذسا افا ختصموا! الى الذبى يتلا فقالالنى 
لِعَةٍ : القصاص القصاص ف 0 بارسول الله أيشتصمن فلانة 5 و الله 
لايقتتص منها .فقال النى تَقمة: بحان الله باأ مالربيع القصاص كتاب 0 
لاوالل لايقتص منها | أبدا قال : فازالتحتى قبلوا الدية فقال رسول الله ظَيِعةٍ : ان 
منعبادالله منلو سر على الله لابره» هو حدثناعبدالثين ريع ناتمدي ناسحاقين لم 
نااين الاعرابىنا أ بوداود تامسدد االمعتمر - هوا نسلمان- عن حميد الطويلعن أنس 
انمالك قال :د كسرت الر بيعو اخت أنس:نالنضرثنية وأ فاتوا النى يلتم فتضى 
بكتاب الهتعالى القصاص ققال أذ تن النضر : والذىبعثك باحق لا تكس رثنيتهااليوم 

فقال :يا أن سكتاب الله القصاص فر ضوابأر شأ خذوه فعجب النى َلك فتقال:النى يلاغ 
ان من عباداشمنلو أقسم علىاللّهلابره وقال أ بوداود : سألت 0 بن حنبل كيف 
يقتص منالسن قال يبردهورو ينام نطريق البخارى ناشم دالفزارى-_هو!.واسحاق- عن 
حميدالطويل عن أنس قال:« كسرت الربيع وهىعمة أنسنزمالك ثنيةجارية مر 
الانصار فطلب القوم اللقصاص فانوا النى تَتإقكئوفاس رس ول اَهب بالقصاص فال 
أنسءن النضرعم أنسءنمالك:«والله لا تكسرثنيتها بارسو لاثهفقالرسو ل الله ولك : 

باأس كتاب الله القصاص فرضى القوم وقبلوا الارش فقالرسو لان يلك دان 
من عباد الله من لو أقسم على الله لآره»» 

كا لل لوي : فهماحديثانمتغايران وحكان اثنان ففقضيتين مختلفتين لجارية 

واحدةءأحد الحكمينفى جراحةجرحتها أم الريسع انسانا فقضىعليهالصلاة والسلام 
. بالقصاص من تلك الجراحةخافت أمهاانهالايقتصمنهافرضوا بالدية فابر الَهتعالى 
قسمما »والحكم الثانى فى ثنية امرأة كسرتها الربييغ فقضىرسول انم بالقصاص 
فذلك ف أنسن النضر اخوها أن لايقتص منها فرضوا بأرش اعتودوار الله 
تعالى قسمهفلا ح قاترىأنهماحديثان جرا<ةوئذيةودية وارش وحافت أمها قالواحدة 
وحلف أخو هاف الثانية وكان هذا قبل أحد لأآن أنس بن النضررضى الله عنهقتل يوم احد 
بلا خلافء وهذا الحديثبينواضح انكل ماأخذهمنله القصاصمنجرح أو نفس 
فهو دية سواء كانذلكشيئا مؤقتاحدودا! وؤانقدتراضوابهفترك القصاص الواجبه 


(م له - ج١٠‏ اتلى) 


برهان ذلك قول اننى ا م الذى قد ذ كر ناه فى ناب دية المكاتب فأغنى عن اعادته 
مقدار ماأدى درة حر 0 الم بود دية عيد فسمى رسول أله 0-0 مايعطضى 
هئ قتل عبده دية وهوةتلف المقدار غيرهؤقت فاذ ذلك كذلك فن<ن على يقين من 0 
الذى جرحته الرييع قدأخذمالا يدل اقتصاصههنالجرح ولم يأت قطانالذى أخذوان 
عددا «ؤقنا محدودا قَْ ذلك الجرح فاذ ١‏ بأت ذلك فحن على يقينوثلج(1)من أيه 
تعالى انه لو كان فىتلك الجراحة ديةمؤقتة لاتزيد و لاننقص وكانذلكالحهم فجراحة 
مادون جراحدة أخرى لماطمس الله تعالى عناذلك ولا عفى 9غ أثره حتى لاينقله أحد 
حاشلتهمن هذا . وقد تكفل بأنه حافظ للذكر الذى أنر لعل نيهعليه الصلاة والسلام 
وهو الوحى الذى لابنط ويلع فالشريعة[لا منه»فصح أن تلك الدية التى أخذ الذى 
ش جردت الربيع ان فداء عن القصاص فقطومذا نقول 08 فوضحأنه ليس فىهذبن 
الخبرينإلاأن القودجائر فى كل جراحة و ىكس رالسنوانالمفاداة فى كل ذلك جائزة ما 
وأما حديث حميد فىكسر السن فائما فيه انهم رضوا بأرش أخذوة فقط و باللهتعالى 
التوف ف 0 تاعبد الله بز ربع تاعر بنعيك الملك :امد بن بكر تأسلمان ب نالاشعث امد 
ابنداود بزسفيان تأعيد الرزاق انا معمر عن الزهرىعن عروةعنعائشة أمالمؤه: مين 
داك رسول الله مل بعث ان جرم بن <دذيفة مصدقا فلاحه رجل فى صدقته فضربه 
ابو جهم فشجعفاتوأ النى 0 فالوا : القود يارسول اللهفقال النى يلقع : :الكم كذا 
و كذا فل يرضوا فقالوا 0 بارسول الله فال النى وي ل 2 فير : لم ىا وك فلم 
رك | فقال 3 كذا ركذا ار اف ل الج 7 اشاب + العثسية على 0 
يريدون القود ال كذا 5-8 0 0 ؟ قالوا: لافهم 0 
0 فاممهم رسول الل بلع أن يكفوا عنبم فكفوا عنبم فدعام فزاده, فقال أرضيتم؟ ٠‏ 
قالوا:نعم قال انى خاطبعل الممير فخبره م برضا م قالوا : لم خط بالنى ولاه ال 
أرضيم فقالواتم»ه 
قال أبو تمد : فليس هذا الحديث إلا ماجاءى حديث أنسالذىرواهثابتوهو 
المفاداةفى الشجة التى و جب فيه الود ولامزيدءوؤهذا الخبرعذرالجاهل وأنه لاخرج 
من الاسلام بما لو فعله العالم الذى قامت عليه الحجةلكان كافر ا لانهو“لا. اللييين 


)0 يقال ثحت نقيةاملركدت: وبا بهدخل وطرب فق هر بالتشديد والتخفيف 
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كذبوا النى علعير و تكذ, به كفر مجرديلا خلاف لخنم بجهاهم واعرابيتبمعذروا 
بالجهالة فلم يكفروا م٠‏ ثناحمام ناعباس بن اصبغ نا جمد بنعبد الملكبنا عن ناعمد بن سلمان 
المنقرى تاسلمان بن داود نإيزيدين زريع تأسعيد- هو أبن الىعروية ‏ عن ا عن 
عكرمة م :قال رسول الله له : «وفالاصا بع عشر عشر 26 

قال أرو #6 : هذا حديث كف ح لاداخلة فيه المنقرى ذمَة “وسلمان نداود 
قو الماقتن جد ا من نظراء ا بلو يزيدبن زريع لايسأل عنه وسماعة 
من سعية كلانه مع هن أروب »وقدروينامن طريق أبن وضاح نامو سىين معاوية 
نا وكييع عن شعبة عن قتادةعن عكر مة عن ابن عاسقال : قال رسول للع : هذه 
وهذهسواءع» وجمع بيناهامه وخنصره م ومن طريق الى داود ناعباس بنعيد العظم 
العتيرى ناعيد الصمد ن عبد الوارث التنورى ناشعبةعنقنادة عن عكرمة عن أبن, 
عباس : « ان رسول اث ولك قال اللاصا, بع سو اءوالاسنان سواء الثنية والضرس. 
سواء هذه وهذه سواء » م 

قال أبو جمد : مالعم فى الديات فى الأعضاء أثراً يصحف:وقيتها وبيانماإلا 
هذا وسائر ذلك امأ برجع فيه الى الاجماعز١‏ .1 والاستدلالمنه ومن الاصعل مانبين 
أن شاء الله تعالى » احدين عد الطلمتى ناحمديناحد بن مفرج نا | برأهيم بن أحمد 
أبنفراس مدر ن على «نزيد تأسعيدين منصور تاهشيو أن نان أ ليل هو عمد 
انعد الرحمن- عن عكرمة بنخالد الخروىقال : «قضىرسولالله مل ىالاتف اذا 
استؤصل بالدية وفى السان الدية وفى الذكر الديةوى العينخمسين وفى الرجل خمسين 
وفالموضة لخدس من الابل وى المنقلة بخمس عشرة وفى الجائفة ثلشديةالتفس وى 
المأمومة ثلشدية النفس وف الاستان سام اوفماهنالكءن الأصابععشرا عشرا ٠‏ 
ا احدبنقاسم ابىقاسم بن تمد بن قاسم ناجدى قاسم 7 ن اصيغ نا احمد بن زهير ٠.‏ وخمد 
ابن سامانالمنقرى قالاجميعا: نا |1 م بنموه ى ناح بنحمزةعن سامانينداود الجزرى 
عن اموق عن الى بكر بن مد بنعمرو :نحزم عن أبيهعن جده « أن زمول أنه 
َم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن(؟) والديات ولعث به مع 
عمرو :حزم فقرئت بالمن وهذه نسختها » وكان فى كتابه من اعتبط مومنا قتلا 
عن بينة فانه قود إلا أن برضى أولياء المقتول وفى النفس الدية مائقمن الابل» وى 
الأنف اذا أوعب جدعا الدية وفى الأسان الدية وف الششفتين الدية وفى البيضتين الدية 


” فالنسخة رقم 1155م يراجم فيه الاجاع (؟) فى النمشارقم 4 فيالتساس والمئن‎ )١( 


وفى الذ كر الديةوف الصاب الدية وف العيندين الدية وفى الرجل الواحدة نصفف الدية 
وفى المأمومة ثلث الدية وف المنقاة خمسة عشير من الابل وفى الجائفة ثلث الديةوفكل 
أصبع من الاصابعمناليد والرجل عشرة من الابل وفى السنخمسر من الابل وان 
الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهبالفدينار الديةع هوف حديث احمد نشعيب أنا 
رون منصور نا الك 0 «ومى -هو أبن صالر ثقَة ناحى نحمزة عن سامان 
ابن داود حدثتى الزهرى عن الى بكر بنمد بنعمرو بن حزمعن أبيهعن جده وان 
رسول الله يَيَلِنَكةٍ كتب الى أهل المنبكتاب فيه الفرائُض والسئن والديات وبعث 
به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه فسختها : « من د النى الى 
شرحبيل «زعيد هلال والحارث بنعيد كلال و نعم بنعبد خلال قبل ذىرعين ومعافر 
وهمدان أما بعد » ثم ذكر نص الحديث حر فاحرفالازيادة فيهولانةصو لا تقديم 
ولا تأخير إلا أنه قال فىالرج لالواحد»ىوقال : لاعن بيئةىوف هذه اللاحاديث 
زيادة فالروابةوطوله 

قال وير : فيجمع هذا كله كتاب ابن<زم.ومرسل عكر مة. و حدرث غمرو 
أبن شعيب.وحديث زيد بن ثابت. وحديثرجلهن آل عمر»وحديث أبن طاوس 
عن أبيه » فاما حديث مسروق بن واب عن الىهوسى ؛ وحديث الى كيلة عونل 
يسار الملم عن يزيد التجوى عن عكرمةعن ابن عباس فلا حاجة بنا اليهما لأنعليس 
فبهما إلا ماق حديث يز بد بن ز ريع عنسعيدين ألىعروبةعنةتادة عن عكر مةعناءن 
عباس » والمعتمد عليه رواءة شعية ٠‏ وسعيد لصحتبما فقط وبالله تعالى التوفيق » 
أما حديث شعبة نا محمد بن سعيد بن نبات ناعبدالله بن فصر ناقاسم بناصبغ ناابن 
وضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع ناشعية عن غالب الهارءن مسروق بن أوس بن 
.سر وقغن الىهوسىقال : «وقضى رسو الله لمج دية الاصابع سواءعة 

قال أبو عمد : لإسمعه غالب من مسروق»ه نا عبدالله بن ر بيع ناحمدينمعاوية 

نا |احمد بن شعيب ناعرو بنعلى نا مد بن جعفر غندر ناسعيد ين الىعرو بةءعنغالب اهار 
عن حميد بنهلا لعن مسروقعن أبىمومىعن النى يه قال: «الاصابعسواء عثر )+ 
وأما حديث ابن حزم . وزيد بن ثابت . ورجلمن 1 لعمر . وابنطاوسعن أبيه. 
وخبر مكحول . ومسل عكرمة فانه لاريصح مانا كو و2 آنا حديث ابن حزم فانه 
صحيفة ولا خير فى اسناده لأنهلم يسنده إلا سلمان بن داود الجررى ٠‏ وسلمان بن 
قرم وهما لاثيء ؛ وقد سل يحى بن معين عنسلوان الحزري الذى بحدث عن 
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2 سه يحى بن حمزة فقال :ليس بثىء آنا سليان بن قرم فساقط 
باجملة) ؛ وكذلك من طر يق عالأكعن عددالله بن أى بخر , ولاحجة فى مزسل فسةقط 
ذلك الكتاب جلة ه 

0 [للوكهر : فظهر وهى هذه الاخبار كاها » وأما ماجاء فى ذلكعن الصحابة 
رضى الله عنوم والتابعين ومن بعدمم ه روينا من طريق الحجاج بن المنبالنا حماد 
ابن ساية عن نحى 'ن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب أن عمرينال1طاب قضى 
فيا أقق مق الامشان خمسة أرمزة © وق الاشر اش يعون ينيرزا فلا طذمفاو بتوقمف 
أضراسه فقال : أنا أعلم بالاضراس من عمر لجملهن سواء ه نا يوسف بن عبد الله 
القرى نا احمدين مدي نالجسور نا قاسم بنأص صبغ نا مطرف بن قيس نا حى بن بكير 

نا مالك عن ز يد ن ن أسلم عن مسلم ن جندب عن أ سلرهولى لعمر نالخطابعن عمر 

أنه قضى فىالضرس بجمل ه وبه الى مالك عن ىن سعيد اتفسمع 200 
يقول : قضى عمر بن الخطاب فى الاضراس ببعير بعير » وقضى معاوءة نأوسفيان 
ف الاعزابن فسية أردرة عمنة أعوة :قال سيت فالدرة تقض فى اناد + 
وتزيد فى ناه معا ويه قاو كنك آنا لفق لاض رامن بعير بنلعير بن فتلكالدية 
سواء » وقد جاء عن عمر غير هذا ذا روينا من طريقعيد الرزاقءنسفيانالثورى 
عن جابر عن الشعي عن شريح أن عمر كتب. اليه (؟) أن الامسنانمواء ه ومن 
طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر 0 ابن شيرمة أن عر بن الخظطاتب جعل فى ّ 
ضرس خمسا من الابل * ه ومن طريق وكيع نا سفيان عن أنى اسحاقالسبيعىعن 
عاصم /نضمرة عن على بن أنى طالب ا وكيع ا 
مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال : الاس_نان 
سواء اعتيروها بالاصابع عقلها سواء م ومن ظريق عبد الرزاق عن مالك عن داود 
ان الحصينعن أنى غطفانان مروان أرسلهالىا:نعباس يسأله ماذاجع فى الضرس؟ 
قال: فيه خمس مر الابل قال فردنى الى ابن عباس قال : أتجعل مقدم الفم 
كالاضراس (#) قال : لولم أعتير ذلك الا بالاصابع عقلهاسواء »م 

ها لل وير : : أدء ى قوم ان معنى قولان عباس اعتيروها بالاصابع اما هو 
قيسوهأ بالاصابع وهذا باطل للانتاقد ذكرنا قبلهذا بنحو ورقتينى الآثارالرواية 
الثابتة عن ابن عباس عن الب 9 أنالاصابع عزو اميق اناتور رمدو وان 


)0 ق النسخةرقم 4 ١‏ عن شريح انه كنب ب أليه (7) فى الندخة رقم ١ ١5‏ مثلالاذر ان . 





٠ 15‏ المحلى ‏ لابن حزم 





التنأباسواء » وقدذ كرنا آنا اختلاف الصحابةف التفضيل بين الاسنان» و سنذ كرفىباب 
الاصابع اختلافهم فى الاصابع فنالباطل البحت أن يأ ابنعباس بقيا سالاضراس . 
عل الأأصابع والنص قدجاءفيهمامعا ,ا واحداوالخلاففيرمامعاموجودوامامعنوقول 
ابن عباس اعتبروها بالأصابع انما هو انه انوا يخالفونةفيرون المفاضلة بين الاسنان 
والاضراس لتفاضل منافعهماولا ير ون ذلك فى الاصابع وان كانت مختلفة المنافع 
فكانييكتهم ابنعباس بذلك ويرمهم تناقضهم فتعليلهم يبط تعليليم بذلكويأمممم 
بأن يتفكروافيها بقوهم ف الأابع لآ نالعيرة فى كلام العرب انما هو التفكر والتعجب 
والندير فقط © وأما التابعون خدثناحمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بنفصر ناقاسم 
ابن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاو بة نا وكيع نا هشام بن عروة عن أيه انه 
كان يسوى بين الاسئان فى الدية ويقول ان5ن للثنية جمال فان للضرس منفعة + وبه 
الى وكيع نا شعبة عنسبلية بن كبيل عن شريح قال : الاسنان سواء ه ومن طريق 
عيد الرزاق عن معمر عنالزهرى ٠‏ وقتادة قالا جميعا : كل سن خمس من الابل 
الاضراس والاسنان سواءه وبه الىعبدالرزاق ز عن مد بن راشد] )0( قال ممعت 
مكحولا يقول . الأأصابع سواء والآسنان سواء » وبه المعبدالرزاقعن ابن جريج 
عن سهان بن ٠وسى‏ قال فى ؟تاب لعمر بن عبد العزيز : فى الآسنان خمش خمس 
من الابل ه 

قال أبو مد : ومذا يقول أبوحتيفة . ومالك . والشاففى . واحمد . 
وَأ سليان . وأصابهم . وسفيان الثورى . واسحاق بن راهويه »رهنا قولآخرقا 
روا من ط ريق عبد الززاق عن سفيان بن عيدنة عن عبدالله بن طاوس عن أبيه 
د ان النى بييليةٍ قضى فى السن بخمس من الابل » قال طاوس : وتفضل ول سن 
على التى تليها ما يرى أهل الرأى والمثدورة ٠‏ وبه الىعبد الرزاق عنابن جر لعج عن 
أى ظاوس قال : قلت لآنى من أبن يبدأ ؟ قال الثنيتان خير من الآسنان . قال ابن 
0 : وأخبرق عمرو بن مسل انه مع طاوسا يقول : يفضل الناب فى أعلى الفم 

وأسفله على الاضراس قال : وفىالاضراس صنار الابل ه 

قال أ, بو #درظضىالله عنه #تزقة رونا من طريق عبد الرزاقءن |أبنجرريج 
قال : قات لعطاء بنأى ربا حالاسنانةالعطاء ف الثنيتين والر باعيتين[ والنابين] () 
#س خمس وفوابقى عاق بعيران أع الفم وأسفلدسواء كل ذلكسواءوالاضراس 


6 الزيادة منالنسخارةم هة (؟) الزيادة من النخةرقم‎ )١( 


حك ديات الجراح والاعضاء 6 


ا قال ابن جر يم : قلت لعطاء أسنان المرأة قصاب جميعا قال خمسون ه 
قال على : فبذه الأقوال؟ا أوردنا قول عن عمر . وعلى . ومعاوبة٠وا,نعباس‏ 
رضي الله عنهم أن دية السن والضرس سواء خمس خمس وهو قول عزوةبن الزبيد. 
وشر بح ٠‏ والزهرى . وقتادة . ومكحول . وعمر بن عبد العزيز » وقول أخرات 
الثنايا )١(‏ والرياعيات والآنياب خمس خمس وفى سائر الاضراس وهى الطواحين 
بعير بعير وهو الثابت عن عمر بن الخطاب ٠‏ وقول آخر انالطواحين مفضلة على 
الثنايا والر باعيات وهو قول صح عن معاوية كا أوردنا »وقول رابع وهوقول 
سعد ان المسين.. ويجاهد وعطاء أن ف الأآسئان سا غتسا وفى الاضرامن بعيزان 
بعيران ؛ وقول آخر وهو أن فى النية خمما من الابل ثم تفضل على الىتليهاوتفضل 
التى تليها على التى تليبا وهكذا الى آخر الفم وهوقول طاوس (؟) » 
قال على : فلم بحصلمن هذه المسألة الا على أخبار مرسلة لانصح ولو صحت 
لكانالحاضرون من خصومنا مخالفينها ذا ذ كرنا » ومنالباطل احتجاجالمرء بر 
لابرآه على نفسه حجة وهو عنده حجة للاحجة على من لا برآه حجةق ثىء أصلا 5 
قال أبو د : لكنا تقول قول من بدرى وبوقن أنةوله و كتابهمءروضان 
عليه [فى] (م) يوم القيامةوهومسئولعنهماانالخطأفالسكوت بالجبل أشلم من الخطأً 
فى الحكم فى الدين بالجبل بل السكوت أن لميءلمفرض عليه واجب والقول 1 ما لايعلم 
حرام على الناس فنقول و بالله تعالى التوفيق : وانه ان لميصحق اجماب الديةفيالخطا 
فى السن اجماع متيقن فلا بحب في ذلك ثى. أصلا لما قدذ كر ناه من قولالله تعالى: 
( وليس ليم مدرو بسر سس ولقول رسول الله 
ع : و ان دماءكم دأموالكم عليكم حرام » فلا يحل 0 ابجاب غرامة على 
أحد الاأن ا مأو اجماع متيقن فاء النص الصحرسفقد أمنا وجوذة مقت 
هبنا فكل ماروى فى ذلك منذ أربمائة عام ونيف وأربعين عاما من شرق الأارض 
الى غرما قد جمعناه فى الكتاب الكير المعروف بكتابالايصالويّ امدءوهوالذى 
أوردنا منه ماشاء الله تعالى فانوجد ثى.غير ذلكقا لاخير فيه أصلالكن ما لعله(؛) 
موضوع محدث »م واما الاجماع فلسنا تعرفه وقد قالت الملائحكة لاعل لنا الا 
ما عليتنا » ولو صمح عندنا فى ذلك اجماع لبادرنا الى الطاعة له وما ترددنا فى ذلك 
(1)ق النسخة 46 وقال ١‏ آخروذف الثناريا (*) الزيادة منالنسخة رقم 48 ( *)الزيادة من 
النسخة رقمه ؛ (4) فى النسخةرقم ١4‏ لسكن بالملة . 


طرفة عين فُن صح عنده فى ذلكاجماع فليتق الله ولا يخالفهومنم يصح عنده عا 
ولانص ففرضه التوقف ولا ل له أن يكذب فيدعى أجماعا م 

قال أبو مد : ثم نقول وبالله تعالى التوفيق انه لوصح فى ذلك اججاع بان 
فيها خمسا فوجه العمل فى ذلك أنه لو صم الاجماع المتيقن على أن فى الثذية خمسا 
دن الابل 0 أن يكون فى فل سن وكل ضرس خمس خمس لا نه قدصح 
ان رسول الله يتلةٍ قال : « الاسنان سواء الثنية والضرس سواء » وهذا العموم 
لاحل للاحد خلافه ولا تخصيصهفواجب حمله على ظاهره وانه فى القصاص الذى أم 
الله تعالى به فى القرآن وأمى هو به عليه الصلاة والسلام بلا شك » وأما فى العمد 
خائز ثراضى الكاسر والمكسور سنه. والقالع والمقلوع سنه على الفداء فى ذلك على 
ماصح وثبت فى حديث الربيع وبالله تعالى التوفيق ه 

الضرس تسود وترجف 

قال على 9 رونا من طر يق عيد الرزاق عن الحجاج بن ارطأة عن مكحول عن 
زيد بن ثثابت قالفى السن يستأنا مها سئةفان اسودت ففيها العقل كاملا والافا اسود 
منها فبالحساب + ومن طريق عبد الرزاق عن ابنجر يج أخبرنى عبد الكريمانعلى ' 
ان أنى طالب قال فى السن تصاب فيخشون أن تسود 35 ر بها سنة فان اسودت 
ففيها قدرها وافيا وان لم تسود فليس فيها ثىء » قال عبد الكريم : ويقولون : فان 
أسودت بعد سنة فليس فا ثىء ه ومن طريق عبد الرزاق عن أبن جرريج أخبرق 
عبد العزيز أن فى كتاب 7 بن عبد العزيز عن عمر بن الطاب فى الس نخمس من 
الابل أو عدلها من الذهب أو الورق فأن اسودت فقدتم عقلها فان كسر منها اذ لم 
تسود فبحساب ذلك ؛ وعنسعيد بن المسيب اذا اسو دت السن فقد”م عقّلها فانف 
طرحت بعد ذلك ففيها العقل أيضا كاملا [ قال ابنوهب : وأخرق يونس عن 
ربيعة مشله ] 0( قال ابن وهب : وسمعت حنظلة بن أنى عفان فول :تيت 
القاسم بن عمد يسأل عن سن كانت ترجف ولم تسود ؟ قال:ففيم|العقل كاملا دوعن 
عمر بن عبدالعزيز انه كتب الى الاجناد ان الس ناذا اسودت فقد تم عقلباوما كسر 
منما بعد ذلك فيحساب ذلك » وعن أن وهبانه قال:أخيرتى عمرين قيس عر: ‏ 
عطاء بن أنى رباح انه سأله رجل عن رجل كسر سن رجل فاقيد منه فأحذ سنه 





(1) ف النسخة رقم ه؛ فكان واجب (؟) الزيادة من النمخة رقم هع 


احكام الدماء و القصاص والديات /1١؛‏ 


فرده! فنبتت نفاصمه الآخرفةال :ليس لهثىءه وعنشريح اندقال:ف الس ناذا كسرت 
يؤجل صاحبباسنةفان اسودت فديتها كاملة » وآن لم تسود فيمّدرما نقصمنهاء وعن 
عطاءقال): اسقط عق أو اسوؤت أو روجف قومت قالابنجريج:وقال[ ابنشباب: 
ف السن اذا اسودت فقدتمعقلها وقالعبدالعزيزين أبىسلية والليث اذا ضربت السن 
فاسودت ففيرا عقلراملافانطرحت ,عد ذلك ففيها العةلكاملامسةأخرىءوقالمالك: 
اذا اسودت السنفقد “م عملها فان طرحت مرةأخرى فعقلها أيضا تام )١(‏ وههنا 
قولآخرعن ابزعباسازعمرءنالخطابقالف السن [ السوداء] (؟)اذاسةطت ثاثديتهاه 
قالأبو “مد : وهذا هوالثا 0 وجودة 
روايته واتصاله , حدثنا يونسننعبدالله نا ا حمدين عبد الرحمناأ حمد بن خالد امد بن 
عبدالسلام الخشى نامدنيشار ناحى نسعيد القطان ناهشام الدستوائى ناقتادة عن 
عبداللهن بريدة عن بحىبن يعمرعن! :عباس أن عمر بنالخطابو يغيقول أحمدين-: سل 
وأسحداق نراهوبه » وعنسعيد بن ال ميب أنهقال :فى أأسن السوداء تأث الدية » وعن 
مجاه دأ نهقال :اذا اباردت لوأل رجفتثم طر<ت فنصف قدرها » وانكان فيها 
قدرهاأول مرة. وذ كر ابن أنى نج ءم عن #اهدف السن الس ام إوزيد بن 
عبداللتهنقسيط أنهقال فى الس نالسوداءاذ! كسرت خمسديتهاوفى كلعضوع» 
قال أبومد : ففىاسودادها كا ترى- أقوال اختاف فيها » أما التوقيت 
بثاث الدية ونصفبها وربعها فول لاإساراك' ولاسنةولا [جماع وما كان هكذا هلا 
وز القول بدفاذا كان سواد السسن وأخضرارها واحمرارهاو[صفرارهاوصدعها 
29 اذا كا نكل ذلك خط لاق رأنجاء فيه يجاب غرامةو لاسنة .ةو لا سقيمة 
ولاإجماع على ثىء منذلكأصلام بحر أنيوجبفذلك شىء أصلا لاف الخطأ 
مر فوع بنص القرآن والآموال عحرمة بالقرآن وبالسنة فلا زالبتة !باب غرامة فى 
ذلك لانه إيحاب شر ع والشرع لابجب إلا بنص أواجماع, وهذاءالايشك فيه و لايتردد» 
وال#د رب العالمين» روينامنطريقعيدالرزاقعنان جريج عنمك<ر لقال : قال 
زيدين ثابت ف السن الرائدة ثلث ديتها ؛ وعنالحسنالبصرى قال : فيواحم » ومهذا 
يةو[الثورى . وأو حنيفة ٠‏ ومالك. والشافعى.وأصحامهم » وأماسن الصغيرفروينامن 
طر يق الحجاجبنالمنهال نا حمادين سلمةعن الحجاج بنارطافعن الوليد ب نأبىمالك(م) 





5 الول عل‎ ١ «تاما» (؟)الزيادةمنال نسخةرقم ه 4 (؟) فالتسخةرقم‎ ١ فالتسخةرةمة‎ )١( 
وهر غلط ضحناه مدن ممذريب الهذيب‎ 


(م "له ج١٠‏ ائحل) 


عن أخيه أنعيربنالخطاب قذى فس نص ىكسرت ة أت ع »ورور ل 
طر يقعبدالرزاقعن اد يفةقال :الزيدن ثابت فسن الصى الذىلم يثغر عشر 5دنائير ه 

قال أبو #سسد : وهىقيمةالبعيرءندهم فى الدية. قالعبد الرزاقةالمعهروهو 
قول بعضعلءاء || كدةم رع غسدةنق ساسا يشغرقال : ينظرفهذوا عدل 
ذان نيت 0 له ثىم وانْلم تنيت ان" تمن ألر جل ه وعنسلمان نيسارانه استفى 
فغلام ل بشغر ف يبت سه هل قبا هن عةّل؟قال : لاء وقال أ بوستفةفبباحكرهةوقال 
مالك.و الشافعى :ان نبنت فلاثىءفيباء وقال مالك انز ات ناقصة أعطى بقد رتقصراءن ااتى 
تليها فانلم تنبت ففيها مس فر ا نْض» وهذابماخالف فيه أ بوحنيفة .ومالك.و الشافعى سم ربن 
الخطاب : وزيد بنثابترضى الله عنهما فما روى عنهما فى هذا الباب » ولا يعرف 
ليا عخالف من الصحابة رضى الله عنهم م" 

قال أبو جمد : فاذ قدصم الخلاافف ذلك فلاو زأن يكاف أحدغرامة إلا 
أو اجماعى ولانص ولا إجماع فى إيجابىء فسن الصى فلاو زأن يحب ف الخطأ 
ذلك ثىء أصلاءو بالتهتءالىالتوفيق ه 


0 العين 4 

قال لور : قدذ كرن|انديةالعين والعينينل ,أت ! لافى صحيفة عرو بن حزم وخبر 
رجل من لعمر وخبر مكحو ل. وطاوس وذهالايصحمنهائئىء لاذ كرناونذ كرا نشاءالله 
تعالى مايسر الله عز وجل إذكره ما جاء عن الصحابة رضى الله عنهم وعن التابعين 
رحمة اللهعلييم 5 حدثناحمام ناا بن مقر ج نا ابنالاعرانىنا الديرى ناعبدالرزاقعزسفيان 
الثورى.ومعمر ذلاهما عن أنى | سحاق السييم عن عاصم ان ضمرةعن عل بن أبى طالبقال 
فالعينالنصفه و هالمعبدالر زاق عن ابنجريج عن عبدالعزيز بنعمر بنعبدالهزيز 
عن عمر بن الخطاب قال :ف العين نصف الديةأوعد ل ذلكمن الذه ب أو الورق وف عين 
المرأةنصفديتها أو عدل ذلكمن الذهب أوالورق » وأماعينالاعورففى ذلك ماحدثناه 
عبد الله بن د بيع ناعبد الله بنعثمان نا أحمدينخالدناعلى بنعبدالعزيز نا الحجاج بن المنبال 
نا ماد ين سلمة عن قتادة عن الى بجاز قال : ان رجلا أل أنعرعن أعور فقَدت عينه 
خطأ فقال عبدالله_ بنصفوان: قضى فيباعمر بالدية6]ملة فقال اارجل انى لست اياك 
إسبال انما اسأل ابنعمر فقال ابنعمر تحدةكعنعمر وتسألنىه وبه الى حماد بن سلمة 


طح سح حم حوس ب جع سج حص جح مسح سد دسح جه وح ع حبصي ب ا سا سا1 





6 اذا سقطت رر اضع ااصبى قبل ث وهومئذور فاذا لنت قيل اثذر 


أحكام الدماء والقصاص والديات 415 


انا قتادة عن عبد ربهءن قي عياض انهدقال فرجل أعغوز فقأء عين صميح العيئين عمدآ 
فقَال قضى فيبا الامير بالديةئاءلة ‏ يعنى عثمان -لانه لايقتص من الاعور هم حدثنا 
عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج ناقاسم بن أصبغ ناان وضاح ناسحنون ناابن وهب 
غن ابن سمعانعن ابنعباسقال:ديقعين الأعور الفديئار: وأخبرتى مالك عن ابن 
شباب أنهكن يول فعين الاعور الذية كاملة » قال مالك: بلغى عن سلهان بن إسار 
انه كان يقول ذلك قال أبن وهب: و أخبرفى يونش.ومالكعزر ببعةبن أبىعبدالرحن 
مثله قال ابن وهب : وأخبرىعمر إن قيس. ويزيدبنعياض: وابن هيعة قال عمر بن 
قيس عنعطاء عن عل ىن أبىطالب » وقال ابنيعة عن يزيد بن الى حبيب عن تمد 
أبن جعفر بن الز بيرءنعروةبن الزبير»وقال يزيدبن عياضعزعيد الك بن عبيد 
عنسعيد بن المسيب الوا كلهم : مثلذلك » وقال ابن وهب أخبرق الليث بنسعد 
عن حى بن سعيد الانصارى انه قال : السنة ورأى الصالهينان الاءعور اذا فمَءّت 
عينه ثُمنعين الاعورالفدينارءوانه اذا فقأالاءو رعين#يالعينينغرم لهألفديناره 
ورويا من طريق عبد الرزاقعن معمرعنةتادةؤعين الاءوراافديئار قال معمز: 
وقالقتادة .والزهرىمعا:اذا فقأ الأعررعينت يم العينين عمدا أغرم الف دينار » 
واذا فقأها خطأ أغرم خمسمائة دينار» وقال الزهرى فى رجل فى احدى عينيه بياض 
فاصيبت عينه الصحيحةقال: نرى أنيزاد فىعةلعينيه ماتقصمنالاخرى الى لم تصب»ه 
وبه يأخذ الحسن البصرى.ومالك. والليث. و أحمد بنحنبل. واسحاق بن راهويه , 
وقالآخرون : فيهانصف الدية كما رو ينامنطريقعبد الرزاقعن ابن جريجأخبرق 

عد العريزء والحكوبن عتييةء ن لعض أكواب النى مولعو قالفىعين الاعور خمسونه 
وء نمسروق انهقال :فىعين الأعور (ص 06 |أدى 5 يل الله فيبا نصف الدية » وبه 
يقول الشعبى * وعنغبدالله بنمغفلانه سئل عنالرجليفقأعين(١)‏ الاعور قال : 
ماأنا فقأتعينه الاخرى فيبا ذف الديةموعزعطاء بن الى رباحقال فىعين الاعور 
نصف الدية ه [ وعن ابراهم النخعى أنه قال فى عين الاعور تَفْمَأً عينه خطأ قال 
تنصف الدية 1 0 5 

قال ع جمد : قولنا فى العين هوةولنا فىالسنس, راءسواءع وأنها ماجاءتفى. 
دية العين بالخطأ 7 ثتاروقد تقصيناهاولله 000 إيصح نه 

وما قولالصحابة رضى اللدءنهم فىذلك ناتماجاءذلك ءنعمر. وعلى. و عثهان ٠وابن‏ 


(1)فالنسخة رقم ؛ ١‏ «نتأعين» (؟) الزيادةءنانسخقرةمه 4 





2 امحلى - لابن حزم 

تمر .وأ بن عباس وبعض أصاب النبى وَل فقط موعن نفر من التابعين نح والعشرة»وهثل 
هذا لاوزأن يقطع بعل جميع الآمةإلاغافل أو مستسبل للكذبوالقظع ما لاعلرله 
به فان صم اجماع متيقن فديةالءين فنحن قائلون به » والافقد حصلا عل ىالسلامة 
فالاجماع المتيقن فىهذا بعيد ممتنع أن يوجدؤءثل هذا لان الاجماع حجة من حجج 
لله تعالى المتيقنة الظاهرة التى قدقطع اللهتعالى ممأ العذر وأبان ها الحجة وحم فيبا 
العلة » وهثل هذا لايستتر على أهل البحث والحقائق لاتؤخذ بالدعاوى فاذلا اجماع 
ذلك فلايحبؤ الخطاً ثىءلقولاللهتعالى : (وليسعليكم جناح فيا أخطأمبهولكن 
مالعمدت لويم ) ٠:‏ 

قا لل لور : فاما قول ٠الك‏ فى أن فعين الاعور الديةفانه وانتعلق بماجاء 
وصمحعن لءض الصحابة فانه قد تناقض ف القياس » والعجب أنةو لاينسبه بعض أححابه 
اليهمن انه برى ان الق.ا سأقوىمن خبر الواحد ثم هبنا قد ترك القياسالذى لو دمم 
قاس فى العالى )١(‏ لكان هذا هو ذلكالذى يصح وهو أنهفرق.ينسمع امرىء 
لايسمع إلا باذن واحدة ويد اسان اتطع ورج لاقطع فل يرؤكل ذلك إلا نصف 
الدية ورأى فى عين الآعور الدية كاملة وليس لم ان يدعوا فيهذا اجماعا لآنفهذا 
اختلافا سنذ كره انشاء الله تعالى فىباب بد الأقطع وممع ذى الاذن الواحدة وبالله 
تعالى تتأيد » فان قالوا: انما قاناذلك لآن عين الأاعور هى بصره كله فالواجب ف ذلك 
مابجحب فى البصر كله قلنالحم :هذا يبطلعليك من وجبين أحدهما انه انكان 15 تقولون 
فيجب عليكم أنتقيدو ومن عينى الصحيح معا لآآنه بصر بص ر لاعلىقو لكو أن لانةولون 
ذلك(؟)والثانىانهيقاللى وسمعذى الآذنالواحدةالصماءهو سمعدكلهو هو لهأ نفع و أقوى 
وأقرب منتمام السمعمن عين الأعور فان الأعور لايرى إلامن جهة واحدة فقط 
فائماهو نص بصره وكذلك بد الأقطمهى حل صر فه ورج لالاقطع أيضا ذا جعلوا 
فى كل ذلكدية و نتم لاتفعلون ذلك. ووجه ثالثوهو اندلابجب على أصلكم هذا أن 
تقيدوا ذا عينين فقا" ا<داهماأعو رفاتتم تقيدونمنالاعور ولااجماع فىهذا نقد أقدتم 
بصرا 5ملا بنص فصر » وقد رويتامنطريقعيد الرزاقعنعءئثمان بن سعيدعن قتادة 
عن أبىعياض انعمان بن عفان قضى فيرج ل أعو ر فقا عينح-م قال : لاقود عليه 
وعايهديةعينه » وقال سعيد بن المسيب:لايقاد هن اللاعور وعليهدية8ملةوا نارف 
عدا ؛ وعن عبد الرزاقءن ابن جر يج قات لعطاء: الأءور يصيب عيبن السان عمدا 


)١(‏ فى سخة فيالارض (؟) فالنس<ة رقم 14 لاتقولون بهذا 


أحكام دية العين 6 





أيقاد منهكقال: ماأرىأن يعاد منه أرىله الدية وأفية#وعنعيد الرزاق ناابن جر سج 
عرن تحمد بن بىعياضص أزعر . وعهان اجتمعا على ان الاعور 13 فقا عين آخر 
فعليه مثل ديةعينيه » وةالعلى بن أبىطالب: أقام النّهتَعالىالقصاص فىكتا بهالعين بالعين 
وقدعلم هذا فعليه القصاص فا نان تعالىم يكن لينسىشيئًا » ١‏ 

5 / لور : وأما لد يفون والشافى بون فانهم يعظمون خلااف الصاحب 
الذى لايعر ف" الف وهمقدخالفوا هرئا عبرو انعبر وعايا واانعباس رضى الله 
عنهمولايءر ف لم فهذامن نالصحا يقرضى اللهع: نهم مالف الاروايةقضىر ةقد ذكرناها 

عبن لم يسم فكل طائفة تقض 0 وهدم ماثبتى وما يذخ ىأنرضى لنفسه مذ اذو 
ورع وتحمد الّهتعالل علىعظيم نه 

لو أما العينالعر راء 0 0 7 ر الأنحديثعمرو نشعيبعن أيه عن جده 
قضى رسول الل عتلكي فى العين القائمة المأ أدة لمكاما ثاثالدية وقالمذاطا ثفة من الساف 
الطيب قا حدثنا ونس ننعبدالله نا أحمد بن عبدالرحيم نا أحمد نغالدناحمد بن عبد السلام 
الخشنى نا حمد بنبشار ناحمى :نسعيدالقطان ناه عا والىناقتادةعن عبد الله بن 
ريدةعن حىبن يعمرعن أبنعباس أنعرنالخطاب قضىفالعين العوراء اذا فضخت 
واليد الشلاء اذا قطعت.والسنالسوداء اذا سقطت ثلث ديتها ه وعن ان عباس فى 
العينالعوراء اذا سفت ثلث الدية» وقول آخر(١)روينامن‏ طاريق وكع اعفان 
الثورى عن يحى بن سعيد ‏ هوالانصارى_عن بكير:ن عبدالله بن الاشجعنسامان بن 
يسار قال : قضى زيد بن ثابت ف العين القائمةاذا مخصت )١(‏ بمائةدينار ه وعن سعيدين 
المسيب يول فىالعين قا ئمةتيخص عش الدية وقالبهغيره ؟ ر وينامنطريق الحجاج 
ابن امنهال تاحماد بنسلية تأشمد بن أسحاقعن يزيد بنعبد الله بن قسيط انهقال فىالعين 
الا بمة أذا بخصت خمس ديتها وبه يقول الليثن سعدوغيرهءوقولآخر قا روينا من 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج. 00-00 جميعا : نااين أى نيح عر#ى جاهد 
قال فى العين القائمة التى لاترصر ان ثبت أو مخصت ففيبا نصف قدر العين خمس 
وعشرون بعيرا من الابل وان كان قد أخذ نذرها أول مرة ٠»‏ وقول آخر ١‏ روينا 
من طريق عبد الرزاق نا ابن جر يسم نا عبد العزيز بن عمر بن عبد الع زيزقال فىكتاب 
عير بن عبد العزيز : ان كان لطمت العين فدمعت دموعا لاترقاً فلبا تا دية ةَ العين 
وان 59 دمعة لاتجف دمعها وهى دون الدمعة الآولى قنصف دبة لفن ات 


كانت دمعة من العين تسحل أحانا وأحما 8 يذهب ذها لصره ففيما خمسمائة دينار 2 


(1) فالنسخة رقم4 ١‏ وقال آخرون(؟)صعينيه قاعهامع شحمتها و بابدقطم ولائقل بس 


ف انجل ‏ لابن حزم 
وعن أبراهم النخعى قال فى العين العوراء القائمة اذا أصيبت الدية فاذا كانت مفقوءة 
قاءة 5 قفيهاأ دلح 5 وعن أراهم النخعى من_ طريق جار الجعفى ف العين 
العوراء حكم ونه يقول أو حنيفة 58 ومالك .والشافعى :وأحاءهم ع( وهوقولالزهرى 
رويناه من طريق ابنوهب » 

5[ لوجر : هذا من مجائب الدنيا انالحنيفيين والمالكيين يدعون امم يقولون 


بروابة مرو بن شعيب عن أببه عن جده اذا وافق أهواءهم وثمهرنا قدخالةوارواءة 





عرو ان شعيب عن أبيه عن جده عن الى 0" وعر بنالخطاب : وابنعباس 
فى قول "أبتعنهما » ١‏ : 
قال على : نا مد بن سعيد بن نات ناعبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ [نا ابن 
وضاح أ )0( تأمومى بن معاوية ا وكيع ا هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيدبن 
المسيب قالفى العين العوراء إذا تشترت ثاثك الدنة ه حدثنا حمام ا ان مفرج نااين 
الاعرانى نا الدبرى ناعبدالرزاق نا ابن جر بج أخبر فى عي دالعزيز بنعمر بنعبد العزيز 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز الى أمساء الاجناد أن يكتبوا اليهبعلم علمائ.م قال : 
ما اجتمع عليهفةباومم فى شتر العين ثلث الدية ه وروينا منطر يق الحجاج بنالهال 
نا حماد بن سلمة عن قنادة قال فى التشدتر فالعين ربع الدية م 
قال أبو جمد , لو وجد المالكيونوالخنيفيون أقل من هذا لا ترددوا وأى 
اجماع عبى أأصو م يذون أقو ى من هذا الاجماع بهذا السند ( ) الشابت الى أمير 
المزمنين عمر بن عبد العزيز يكتب الى أمراء الاجناد يسألهم عناجماعرم وهوخايفة 
لايشذ عن طاعتهمسم فثىء من أقطارالارض كلها أ ولا عن آخ رهام نآخر الاند لس 
وطنجة الى بلادالسودانالى آخرالسند وآخرخرا سان وآخر أرميئية وآخر الهن فا 
بين ذلك يحم له فقباؤهم على أنفشتر العين ثلث الدية ولسكن ماعل المبولين بالأجماع 
مونة فى خلاف هذا الاجماع فلا يرون فى ذلك إلا حكومة » ولكن ّدر الامام 
أى عبد لله أحمد بن حثيل رضى اللهعنه إذ يقول ماحد ثنا به حمام نا عباس بن أصبغ 
نا مد بن عيد الملك بن أمن ا عبد الله بن احمد بنحتبل قال : سمعت ألى يول فما 
يدعى فيه الاجماع هذا الكذبمن ادعى الاجاع فهو اذب لعل الناساختافوا ول يذته 
اليه فيقول لانعلم الناس اختلفوا هذا دعوى بشرالمريسى والاصم ولكن نقول لانعلم 
الناس اختلفوا ولم يبلانى ذلك ه 


3 
6م 


قالأنو عمد : هذا هوالدن والورع لاالجسر بلا علم 6 ان يقول الشعى رحمدالله 


)١(‏ الزيادة ون اانشخةر قم © (5) فالس خةر قم 48 بهذا الاسناد 


ات يد ث3 ماذا قالة يها ال َ || الو اخ ان آم يت كالفسفاس انم تقطع عد 

قال على : إلامالامختاف فيه مسلءان فى أن من خالفه فليس مسليا فهبذا اجماع 
صحيم كالاجماع على قول لا إله الا الله #درسول انه ٠‏ وكالصلواتالؤس . وشهر 
رهضان ٠.‏ والحج.وجلة الزكاة 6 وما كن هكذأ وما لين بلاشكعل ع الصحابة 
وقر طم به وبالله الى التوفيقه 

0 شغفر العين 4 
آنأ شفر العين عدر رونا دن طرٍِ 2 عيك الرزاق عن من بن راشد عن مكدول 

عن ق يصة بن ذو يب عن زيد بن ثأبث ١‏ أنه قال فى جفن العين ريع الدية » ور 
امسن ري ف ذل شهر ر بع الدية 0-1 ا حمام أبن مفرج ابنالاء رأىنا الدرى 
ا عيك الرزاق عن ان جر سج عن عد العزيز ان مر بنع 0 قال : ؛ اجتمع لعمر 
أن ع مك ألعة زيط ف شفر العين الأعلى اذا دف نصف درة المين وق ُشفر العين الاسفل 
اذا ف ثلث ديه ة العبن 6 قال 6 بدالعزيز بن مر 5-7 أنى الى ا الاج تادأن 
يكشوا اليه بعلم علمامم قال : :وما اجتمع 3 ل " قُْ حجاج العين ١‏ )ثلث 
الديةووبه المعيد الرزاق عن معمر عن وياد قال ف كل شفر ربع الدية إذا قطع و 
ليت شعره 2 وبةه الى معمر عن لعص أصحابه عن الشغى قال قَّ كل شار ربع دية 
العوض + حدثنا عبد الله بن ر بيع ا عيد الله بن مد بن عثهان نا احمد بن خالد ناعلى 
أبن عيد العزيز ا الحجاج ان المنهال ا حاد دن سلية ا داود ان أنى هالت قال 9 
الشعى ف الجفن الاعلى ثلث درة العينوفىالجفن الاسف لكا ديةلانها ترد الحدقة وما 
قطع مام عافيقدر ذلك ؛ وع نالشعى قال : انوا الابوة تون فى اأشعرشيًا ؛ وقالأبوجئ, مقط 
وسفان التورئ:والغافي وأصحا ممفى كل جفن من أجفان العين نصف دية العين , 
قال الشافعى : فان نتفت الاهداب فلم تنبت ففيها حكومة » وقال مالك وأصحابه : 
لمق شف رالعين وحجاما الااجتبادالامامم 

قال أ دك 5 أما قولمالك قذالف لاضول أكواره لانم يعظءون على 
خصوههم خلاف الصاحب الذىلايعرف له الف إذا وافق تقليدهم وهبنا خالفوا 
قول زد بن ثأبت ولا يعرف لدمن الصدابة غااف » و #تجولكت ول مر دل 
عبد العزيز إذا خالف قول خصومبم ووافقهم وهبنا خالفوا حكمه وقوله واجاع 
فقباءالامصار آهل عصره له بأصح اسناد مذن كو ثم أوجيوا غرامة حكومة 


0020 حجاحالمين بفتح أوله ويكسرعظم ينب تعايهالحاجب 





فذلك ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم ه 

قال على : وأما نحن فلا حجة عندنا فى قول أحد دون ظلام الله تعالى . وكلام 
رسوله جكلابه والا فالاموال محرمة فلا بحب ههنا فى الخطأ ثىء لقول الله تعالى : 
( وايس - جناح فما أخطأتم به ولكنما تعمدت قاوبم ) ولقول رسول الله 
لي : م اندماءج وأمو الم عليكمحر أم» م 

( فقأ عين انان ثم مات الفاقء )© 

قال على : حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ ناابن وضاح 
نا سحزون نا ابن وهب أخيرنى يولس بن يزيد عن ربيعة بن أن عيد الرحنانهقال 
فى رجل فأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقء غضبا لابن عمه قال:يقتل القاتل 
يمن قتل ولا شىء للمفقوءة عينه وقد فاته القود قالابن وهب : وبلغنى عن رببعةأنه 
قال فى أعبى فقأ عين ديح أو عيذيه جميعا قال مافيه مأخذ لةودعليه الدية ه 

قال على : : هاتانة تيتانمتناقضتان لآنهأوجب الدية فعين نقيت عمد الاجل امتناع 
القود فى [حدى المسألتين ولم يوجب ف الاخرى دية لاجل امتناع من القود أيضا 
هذا تناقض ظاهر لايؤيده نص ولا قياس ولا خبر عن صاحب » والحق من هذا 
ان اللقود واجب ما أمكن 5 أمر لله تعالى إذ يقول : (والحرمات قصاعى ) فاذا 
تعذر (1) القصاص يموت أ و بعدم العو أو بامتناع أو بفرار فان كان ففذلك دبة 
موؤقتَة ثابتة عن 0 أل ملالا ع فهبى واجمة أ ن أرادها مكان قصاصه الفائت لان 
النصاوجباله وان لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الله ملم ثابتةفلا ثى.لهلان 
الاحكام لايوجبها الا الله تعالى على لسان رسوله 8/77 أ 0 متّن فاذ ذلك 
كذلك كا ذ كرنا فاحدى قتيا ر ببعة صوابوالآخرى خط فاما الصواب ففتياه فى 
الذى فقأ عين آخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل الفاق. ان على القاتل القود . 
[ ولا شىء للمفقوءة عينه للانهقد فاته القود ول يكن له غير القود] ( ١‏ )وأما الخطا 
1 فى أعمى فقا عين ديح أو عينيه انه 7 عليه وانما عليه الدية وذلك انه 

أوجب دية لم يوجبها اللّهتعالى ولا رسوله مَإعَْةٌ ولا قباس ولا نص يبح دمن 

القود الذى أوج, ه اله تعالى ىنص القرآن 0 تعالى التوفيق م 


” شاك : : جنى علىعين م فقت قال على : ا عبد الله إن دوع 





(1) فى النيخة رام ١4‏ فان تعذر(؟) الزيادة مئالنحة رتم 1٠0‏ 


نامهد بن عبدالله بن شمد بن عثمان نا أحمد ن خا لد ناعلى ين عبد العزيز ناالحجاج بن المبال 
ناحماد بن سلمة عن الاجاج بنارطاةأن مسروقا.وشرا. والشعى . وابراهم النخعى 
قالوا فورجل فقئّتعينه » وقد كان ذهيمنبا ثىء أنه يلقىعنهبقدرماذهبمنهاه 
قال على : هذا ليس فيه قرآن ولا سنةولا اجماع»وهذهرواءة ساقطة لاماعن 

الحجاج بنارطاة » ولوصعت فلاحجة فى قول أحد دون رسول الله تمَلفكيةٍ ؛ وقد 
قلنا : ان الاموال محرمة إلا بنص أو اجماعفان كان ولماذ كرناخطأفلاثىءفيه.وان 
كانعمدا فالقود ما أمكن وان أمكن ذهاب ثىءءنقرة البصر ذا ذهب هو أنفذ ذلك 
بدوءا أو بماأمكن وان ل يمكن ذلك فقدقالاّهتعالى : (لايكلف اتهنفسا إلا وسعها ) 
فالواجب ذلك الآدبلقول رسول الميلاة :ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
ا ناستطاع ه و لقو لاله تعالى : ( وجزاءسيئة سيئة مثلبا ) فاذا يحرنا عن المثل الأاخص 
لزمنا أن تأتى باقصى مانقدر عليههن القاثل الآية المذكورة والادب والسجن سيئة 
فبماجزاء سيئة أخرىيجزنا عن مثلبا من نوعها الادنى » وباللهتعالى التوفيق *» 

0 ماله شج انسانا فذهبيصره فال كان أعمى . قال على : رو ينا 
من طريق الىبكر بن الىشيبة نازيد بن الخباب عن سفيان الأورىعن2الد النيلى(١)‏ 
عن الح بزعتيية ٠‏ وحمادينأبىسامان امماقالا فرج-لشج رجلا فذهبتعيت». 
من غي رتل كالشجة فقال الحم : انشبدوا انها ذهبت منالضربة فهو جائزووقال حماد: 
انشبدوا أنه ضر ,ومضر بهوهىصضبحة فهو جائزه 

قالع لى : وان كان صميحا فقّد يمك نأنتذهب عينهمنغير تلك الشهجة فلا بد 
من الشهادةفىذلكم قال الحكم انها ذهبتمن تل كالشجةفان ش,دالشهود بذلك وكان 
عمدا فالقود ذلك من ظلا الامرين وهنالعين فلابدمن اذهاب عينده ومن. شجه 
واشج ه 

قال على : برهان ذلك قول الله تعالى ْ) فُن اعتدىعلم فاعتدوا عله مثل 
مااعتدىعليكم ( وهذا اعتداء منه بفعاين شجهواذهاب عين فلا دمن الود نكايهما 6 
فان احتجوا عم روناه منطريق أبى بكر نأى شه ابه ناامماعيلن علية عن أبوب 
السختياتى عنعمرو بندينارعنجا بررن عبدايثهأن رجلا طمن رجلابقر نف ركبتهفال 
الى يبعي يس-تقيد فقيل له حى ب فابى ول فاستةاد فعنقت رجله ويرئت رجل 
المستقادمنه فاتىالنى 2 فقالله:ليس لك ثىء قد أبيتءقلنا: هذا الخيرهو حجتنا 
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(معه- ج١٠‏ انلى) 


وعمدتنا وذلكأن رسول اله لله قد أمره بالتأخير-تىيير أ فيقاد له عا تبلذه لك 
الحالالتىييرأ عل يها فأبى فاعطادر»ول الل كيلع حقه فليا ء راف لمث ارا على 
عرج-(١)‏ م يمكن أن يستقيد من العوج أصلا فلاثىءله » ولولاوجوب القودمن كل 
مأمكن | كان لتأخيره معنى و بابلهتعالى التوفيق» 
1 1 رام قول متاح سن ف جنابة علىءعضو بطل منه عضو آخره 
قال على : قال | و حنيفة: اذا شج آخر مو ة فذهيت عيناه أو قطعت أصيعه 
فشلت أصبعلهأخرى أوقطعت إحدى يديه فشلت الأخرى أيتهما كانت أو قطعت . 
أدبعه أشلت بده أوقطع. بض أص بعه فيطات الأاص بع باأو شجه موضة فصارت 
هنقلة فلا قصاصفثى. من ذلك وعليه الارش»وقال أبويوسف. وته_د بنالحسن 
صاحباه :مثلهذا ف العضو الواحدالموضةتصير منقلة أو قطع أنملةفات أصيعهقالا: 
وأمااذا شب وضة فبطاتعينهأو قطع أصبعه فبطلت أصبع ك ىأو يد أخرى فعله 
القصاص ف الاولى وعليه الارش فالاخرى » وقد روى عن أبىنوسفف . وشمد : 
وأبىحنيفة أيضا انه ان قطع لهأنملة فسقطتمن المفصل أصبعهاو يده كلبامنالمفصل 
أو لعن سنه فسقطت السنكلم! كا نالقصا صف !اسن كلراوفىجميع اليد وفىجميع 
الاصابع وانه ان قطع أصبعه فسقطت الكفمن نصف الساعد و.رىءفلاقصاص له 
5 نه ابتدأ قطعهامن نصف الساعد» وفرقوا بين الشللوالسةقوط » وقال عثيانالءتى: 
اذافمَأعينهعمدا فذهيت العين | لااخرى اقنص منه ] و(؟) نقيت عيذ الفاىءجميعاءوقال 
مالك : اذا قطع أصبعه فشلت يده فعليه القصاص من الاصبع وله الارش فاليد» 
وجتدع فى قوله العّل والقصاص جميعا فى عضو واحد » وقال الشافعى: اف قطع 
احدى انثييه فذهيت الاخرى اقتص منهق أو 0 الدية الاخرى» 
قا لل وجي : الى 5 فى هذا كله ماتيقن انه تولدمن جناية العمد فبالضرورة 
ندرى أنه كله جناية عندوءا دوان فالواجبفى:لكالقود أوالفاداةسواءفى ذلك النفس 
وما دوها 6 والعجب كله انهم كلهم أصواب قي س بزعمهم وم لاختافون فىأنمن قطع 
أصبع آخر فات منها فان عليه القود فى النفس ثم يمنع منمنع منهم فيمن قطع اصبع 
آخر فذهيت كفه منها ان يقاد منه فى الكف فبل فالتناقض ألأش من هذا ؟ وأما 
اذا أمذن أن تتولد الجناية الاخرى من غير الاولى فلا شىء فيها لاقود ولا غيره 
مثل 1 يقطع له بدا فتغللهالاخرى فبذا ان ل يقن أنه تولدممن. الجناية الاول 


(1) ف النسدة ركم © ؛ على ءررج 6 الزيادة م نالنسحة رقم 46 وعليها فم بعدها تفسير لها 


احكام فقء العين ا 





فاسنا على يقين من وجوب شىء على الجانى واذا ل نكن على شين من انه يلزمه شىء 
ؤللا جوز أن يازم شيا لا يشرتهولا ؤومالهلقول رسول الل ملعية: رارف دماءة 
وأموالم وأعراضكم وأبشارم عليكم حرام)» 
قال على : وكان فىأصتابنا فتى سمه يبقى بنعيد الملكضربه معلمه فى صباه بقلم 
ففخده فببستعننه فهذا عمد يوجبالقودلآن الضرة 6 نتؤالعصية المتصلة بالناظر 
وبالله تعالى التوفيقه 
ب 5 " _- و ا من أمسك آخر دى فت عينه أو قطع عضوه أوضريهم 
قال على: تاعيد الله بنربيعنا ابن مف رج ناقاسم بن أم.خ انرضاح ناسحدون ناابن وهب 
ففما أحدثم عينه أو كي تله أو ةو أسنانه أو وهذا أنه قاد هن الذى بأشس 
ذكمنه» وأما الآخرونالذينأمسكوهفيعاق.ونعةو بةهوجعةمنكلةفاناستحبالمصاب 
الدية كانت الدية عليهم كلهم يشرموتماجيعا سواءءقال يرفس : وقالرببعة ان أحب 
الذى فقت عيناه الدية فله اثنا عشر الفدرجم فى عيذيه فان كان الذين أمسكوه انما 
أمسكوه ليفقا' عينيه فعليهمالدية جميعا وان انوا أمسكوهليصمك أوليضر بهلايريدون 
بذلكفقء عينيه فالدية على الذى فَمَأ عيزيه دون أصابه ؛ قال ان وهب . قال ابن 
غات * قال ربيعةء أن أراد الود أقرد مث د 5 7 ن باش ر ذلك عن اهبك 03 
قال أبوجمد : أما إجاب الديةعل 0 والمنعء من القودمنهم كلهم تغط لاإ شكال 
فيه وتناقض ذاه ر لانهم لاع حلىهق ن يكونوا كلهم فداه | ولم يفقاه كلهم لكنمن 
بأشره 94 اصة ة لاسييل الى فينم 0 ثالث 0 00 لهم و عيلية 9 فالقود عليوم كلهم فا 
الدية عليهم كلهم ولافرق » وان كانوا ليسكاهم فقأه لكنالمباشر خاصة فالزامالدية 
فذلك من لم فقا ولا كسر و لاقطع خنطا 84 0 للاخدها ع بجو ما قولرسعة فىإيجحاب 
0 يعبمأ ىْ الد 4 ة على جم قرم فلم 2 تناقضس و لك ع4 خطا لاناامندك آخر ليفقا 
و ليقطع يده أو ليخصى أو ليجنى عليه أوليضرب لايقع عليه البتة فىاللغة ولا 
2 0 5 م فاقء ولا اسم قاطع ولا اعم كاسر ولا أسم ضارب واذا : يان 
شءا من هذا فلا قودعليهفذلك لان ايل تعالى اما قال؟ (فن| عتدىعليكم فاءتدواعليه 
مثل مااعتدى عايكم ) فبطل هذا القرل بلا شك ؛ وهذا مما خالف فيه مالك شيخيه 
ربيعة والزهرى » لانهما جعلا فى جناية العمد فى العين الخرار بينالقود أوالديةوهو 
لا.رى فيها إلا التودفقطوهما كيشا المدينة 0 
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قال على : و الحكم هذا هوأن يقتص من الفاقء والكاسر والقاطع والضارب 


بمثل مافعل ويءزر الممسدك وإسجن على مايرأه الحا لقول رسول اله مي : «*ن 
رأى منكم منكرأ فليغيره بيذه 6 ولامره 1 بالتهزير فَمل مادو نالحد عشرة 
أسواط فاقل غلى مانذ كره فى بابالتءزير ان شاء الله تعالى مم كتا ب الحدود » 
فان قال قائل : انكم تقولون فيون أمسسك آخر للقتل فقتل أنه يسجن <تى يموت 
فبذا خلاف ا فلم هبنا أم لالجوابنا وبالته تعالى التوفيق : انه ليس ذلك غذالفا 
لثىء منه لان الحكم فى هذا قول الله ثمالى : (فناعتدى عليكم فاعتدوا َه عثل 
مااعتدى عليكم ) ذكل من فعل فعلا يوصف به وان ب4 تعد رأ فأنه كب أن يعتدى 
عليه عمثله بأمى الله تعالىفالمدس_ك آخر حتى قتل يمسك له وحابس حتى مات وليس 
قاتلا فالواجب أن حبس -حتى >؟وت فبو مثل مااعتدىبه » ولانالى إطول المدةءن 
قصرها (1)اذلئيأت ,مراعاة ذلك نص ولا اجماع و باللهتعالىالتوفيق» 

3 ال عين الدابة » قال على: ناأبوعمر أحمد بن قاسم ناأبى قاسم 
أبن مدن قاسم أخين فىجدىقاسم بناصيغناز 5-38 بن كح الناقد ناسعيدينسلممان عن 
أ أمية بن يعلىنا بي الزنادءعن هرو بن وهبعن أبيهءن زيدنثا بت ان التى بلي 
لم يقض فار أس إلافى ثلاث ٠‏ المنقلةوالموضة.والامة.وفعينالفرس يربع ثمنه هناحمد 
و كيع 1 أبق جناب هو حى بنابىحية الكلى عن أبوعو نمحمدين عبيد الله الدمهُى عن 
شرريح أن حمر بنالخطاب كتباليهفىف رس ققدت عينه أنيقو مم الفر س ثم يكونؤى عله 
ربع قيمته نأعيد الله تربع تأعيدالله بن جمد بنعتهان نا أحمد بن خالد نأعلىين عبد العزيز 
ناالحجاج بن اانهال ناحماد بن سلءة اناعبد االكبنععميرقال :أن دهقانا فقَاءين فرس 
لعروة ب نالجعدفكتب سعد بن أىوقاصالى عير بنالخطاب يساله عن ذلك فكتب 
عمر اليه أن خير الدهقان فان شاء أخذ الرسوأءطىالشروى وان شاء أعطى ربع 
ثمنه فقوم الفرسعشرين الفافغرم خمسة آ لاف » وهنطريق عبد الرزاقعنأبنجريج 
عن عبد الخكر.م أن على بن ابى طالب قال فيعين الدابةالربع يعتى من ممأ » وعر._ عمد 
ابنسيرين أنشرحا قال فى الدابة اذا فقت غينبالصاحببا الشروى فان رضى جبرها 
بربع عدبا » وعن أبن ريج قلت لعطاءعين الدابةقال الربع زعموا » وهنطريق 
عبد الرزاق عنسفيان بن عيينةعن ع#الد عن الشعى أن عمر بن الطاب قضى فءين 


)١(‏ فالنسخةرقم ؛ ١‏ منطولالمدة بقصرما 





حم دية العين | ٠‏ 0 


جمل أصيبت بنصف نه م نظر اليه بعد فقَال ماأراه نقصمن قوته ولا من هدايته 





فقضىفيه بربع تمنه » وعنالحسن بنحى فعين الدابة ربع تمنها فان قطع ذنبها أغرم 
مانقصها » وقال أبوحنيفة . وزفر ف الفرس والبعيروالبقرة تفقا عي نكل واحد منهم 
ر بع نه فان فقاعين شاة فلوس فىذلك [إلا مانتقص,اوقال مالك. والشافعى.وزفرى 
احد قوليه ليسفكل ذلك ١]‏ ١)إلاماتقص‏ من الثن فقطىوهوقولانىسلمان. وأصحابنا 
وقال الليث : ان فقأ عين دابة أوكمر رجابا أوقطعذنها عليه ثمنبا كلها أومثابا ه 

قال أبو جمد : أما الحديث المذ كور فلا يصملأانهمن روايةأى أميةاسما عيل 
ابن يعلى فى من تثىء» وأما الرواية ذلك ءن عبن الطاب + وسدد بن 
أى وقاص : 00 . وعطاء فثايّة 2 وما الرواءة عن على بن أنى طالب أنه قضى 
فى ذلك بنصف القيمة وءن عمر مل ذلك ذواهيتان أما التى عن على فبى عمن 
لادرى عن حمد بن جا. بر الماى وهو هالك عن جابرالجعفى وهو.فروغ منه #وأما 
التى عن عمر بن الخطاب فثل ذلك لآنما عن #الد وهو ضعءيف ء ن الشعى عن تمر 
ول يولد الشعى إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام ٠‏ 

قال أبو مد : إلا أن المالكيين قد حتجون باسقط منهذا الحديثاذاوافق 
تقليدم واحتجاجرم د بلا يؤمن أعن بعدى جالسا » وحديث حرام فالاستظها 
وكين جدا قد ذكرناه مفرقا وس:جمعه أن شاء الله تعالى »© 

قال على آنا قن ان لاحجة عد إلى لقنت ان أرسة ثابة عن رسول 
الله ملعي لك أو اجاع تين لاخلاف فيه من أحد وليس فى هذه المسالة ثىء من 
هذه ا فاذ ذلك 87 فان رسول أله له قد قال : « اندما 1 وأهواا 5 
علي حرام » فلا يجوز الزام فاقء عين الدابة الا ما أوجبه نص أو اججاع » وتدقال 
المهتعالى : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم ) فواجب بذهالاءة 
الزامه قمة مانقص فقط وبا تعالىالتوفيق + 

رضم 

.»" 2 : قال أبو د : قد اختاف الناس فى الحاجبين ناحمام 
أبن «فرج نا ابن ألاء رانفى ناالديرى نأ عبد الرزاق عن ان جررج عن ععرو بن 
شعيب قال : قضى أبو بكر الصديق فى الحاجب اذا أصيب <تى يذهب شعره فقضى 


فيه وين عشرا هن الابل » وقال أ روك 9 غيرهذا 1 روه | بالاسناد المذ كور 
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الى عبد الرزاق عن ابن جريج أخير نا عبد الكرم انه بلغه عن أصداب الني يلكر 





فى الحاجب تخصص شعره أن فيه الربع وفما ذهب منه بالحساب فانت ضيب 
الحاجب بما يوضح ويذهب شعره كان قدر الحاجب فقط ولم يكن للمو»ة قدر فان 
أصيب منقولة كان قدر الحاجب واللتقولة جميءا ؛ وروى عن زيد بن ثابت أنفى 
الذاعن الواحد ثلث الدية ؛ وقال الشعى فى الحاجبين الدية » وعنسعيدين المسيب 
قال فى الحاجبين اذا استوعبا الدية وفى أحدهما نصف الدية » وعن ابراهم التخعى 
قال : كان يقال فى كل اثنين هن الاذسان الدية وفىكل واحد النصف قلت الثثتين 
قال : لعل ذلك قال وفى كل واجد من الانسان الدية » وعن الشعى قال : فى كل 
اثنين من الانسان الدية ه نا عبد الله بن ربيع نا عبد اله بن عمد بن عثيان نا احمدين 
خالد ناعلى بن عبد العزيز نا الحجاج بن الهال نا حمادين سلءة أنا الحجاجبن ارطاة 
عن الحسكم بن عتيبة أن شمريحا قال فى الحاجبين والشفتين واليدين والرجلين نصف 
الدية يعنى فى كل واحد منرها وفى كل فرد فى الانسات الدية » وهو قول الحسن 
البصرى . وقتادة . وأنى حنيفة . واحمد بن حنبل . وأصاءهم » وقال آخرون فيها 
حكومة فقط , وهو قول مالك . والشافعى . وأحاءمما » وقال آخرون : لاثىء 
فيها ما روينا منطر يق عبدالرزاق عنابنجر يجقال:قات لعطاء نأبىر باحالحاجب 
يشتر قال لم أجمع فيه بشثىء» 

قال أو عمد : أما الحنيفرون والمالكيون والشافعيون فقد نقضوا ههنا 
أصوهم ١‏ 
عن أن بكر الصديق . وزيد بن ثابت . وسائر أص<ابرسول الله ل الىأقوال 


ف #ؤيلهم خلاف الصاحب اذا وافق تقليدثم وثم هنا - خالفوا ما روى 


لم تحفظ قط عن صاحب وهذا قببيح جدا فاماالحنيفيون فانهم طردوا القياس ههنا 
إذ جعلوا فى قل اثنين فى الاذسان الدمة قباسا على اليدين والحاجبان اثنان » وأما 
قول مالك : والشافعى فان أصحابهما لامؤنة عليهم فى ادعاء الاجماع من الامة فيا 
لايعر فون فيه خلافا لعم حتى انهم ليدعو نه في| فيه الخلافمشمرر كفعلرمق الموضة 
على مانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى » ولا نعل أحدا قالقبل مالك بقولهف الحاجبين 
حكوءة . هذا ولم يتبع فيه نص قرآن ولاسنة صميحة ولا سقيمة ولا قياس فيذينى. 
لم أن لا يسكروا على هن قال بقول اتبع فيه القرآن وسنة رسول الله يَلِنَمِ » وما 
أباح اله تعالى قط لاللك ولا لآنى حنيفة ولالاشافعى شيا حرمه انءالمع غير ثم 

قال على : فاذ لانص فى الحاجبين يصح ولااجاع فما رتتيقن فالواجب انلايحب 


حكم دية الحاجب والائف 6 


فيهما فالعمد الا الود أو المفاداة » وأما فى الخطأ فلا ثىء لآن الأموالمحرمة ل 
بئص أو اجماع والح-كومة غرامة فلا وز الزامبا أحدا بغير نص ولا اجماع وهو 
قول عطاء 6 ةنا به 
١‏ الآانف/) 
ضف ا : قال على : نا مد بن سعيد بن أت نا عبد الله بن نصر 

نا قاسم بن أع صبغ نا ابن وضاح نا موسى بن مءاوبة نا وكيع ناسفيانالثورىعن أنى 
اسحاق السبيعي عن عادم بن ضمرة عن على بن أنى طالب انه قال فى الانف الديةى 
ونه الى ركم ١‏ انرادل عويها يزعن الف فى قال فق العرقق الدية اج نوية ان وكيع 
نا سلام عن المغيرة ابام النخعى قال فى المارن الدية » وعن يزيد بن عبد الله 
انقسيط انه قال : فى الانسان خمس ديات الآا نف والاسانوالذ كر والصلب والفؤاد» 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر ءن عكرمة قال فى الروثةاانصف قال عبد الرزاق 
- ذكره عن تمر » وعن معدر عن أبن 5 بجيح عن #اهد قالفىروثةالآتف 

ث الدية ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ع عن ابن أبى نجيح عن جاهد انه 
0 يقول فى 9 وثة الثاث فاذا بلغ من المارن العظم فالدية وافية فان أصيب من 
الروثة الآرنة أ و غيرهالم بلغ العظ ل يه عن سلمان 
ان مومى أن عمر بن عبد 0 ز قال:فىالانف إذا أوعى جدعهالدية 5ملة فاأصيب 
من الآنف دون ذلك فحساب ذلك « ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى 
عن أبيه 3 ن الشعى قال : ماذهب من الف في<سابه م نا عبدالله ان ريم 0 
ابن ل بن نان ا أحجد ن خالد نا على بن عبد العزيز ا الحجاج بن الأتهال تاحم 
ان سلية عن الحجاج سن ارطاء عن مكستو ل أنه قال فى روثة اد ا 
وف الجنابتين اذا خرمتا م ل تلتئما فى كل واحد منبما ثاث دية 5 اللانف وق الروثة 
ثلث دية الآنف وفى قصبة الآنف اذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة ونا حمسام 
نا أبن مفس رج نا ان الاعترانى | نا الديرى ا عسك الرزاق ناابن 2 عن عهان 
ابن ليان ١‏ ن عدأ أي عوك قصبتّى ف رجل ة, رفم ذلك( إلى عمر. بنع, بدالعزيز 
َال عمر : وجدنا فى كا تاب لعمر بن الخطاب أم اءظظا م كسس ثم جر م ان ففيه 
حقتان فراجعه ان سراقة فقال : أا كدر أخذ ه من القصبتين فابى عمر الا 7 
فيه الحقتين ه وبه الى ابن جر ع عن ع عبد العزيز بن عمر بن عيد العزيز قال : 


المنخرين وانكان مارن الآنف «هبورا هبرة فله ثلث الدية وان وأ نمبشو م ملتطا 
ع صوته العين فنصف الدية لعينيه وحهخمسواثة دينار فان وان ليس فيه عيب ولا 
عش ولا ريح توجد منه فله ربع الدية ؛ فان أصيب قصبة الأنف خافت وفيه شين 
ولا ريح ولا يوجد ربح شىء فالدية مائة وخمسسة وعشرون ديناراً . واذضر ب أنفه 
فرأ غير أنه لابحد ريحا طيبة ولا ريح ثىءفله عشر الدية » سمعت هولىللمانين 
حبيب بحدث قال : قضى سلمان بن حبيب فى الآانف إذا وثن بعشرة دنانير واذا 
ار ماثة ديثار وبه الى اءن جريج قال قلت لعطاء فى الآتف جائفة ؟ قال : 
قال ابن جرح : ٠و‏ أخبرقى ابن أنى نجي عن يجاهد انه كان يقول ف جا لفة الاف 
ثلث الدية فان نفذت فالثلثان ؛ ويه الى عبد الرزاق عن معمر غن عطاء الخراساق 
فى الف إذا خرم مائة دينار ه 

قال أبو مد : صل من هذا عن على أن فى الف الدية و كذلك عن 
لتم وعرق: عمر بن عد العزيز. وعن ابن قسيط . وعن ابراهم ٠‏ وي#اهد 
فى المارن الدية وهو كل مادونالعظم » وعن غمر بن عيد العزيز فى المارندلث دية 
الآنف » وعن الشعى فى العر نين الدية وهو مادون المارن 6 وعن مجاهدفى الروئة 
الثلث وهىدون العرنين وهو قول ابن حنيل . واسحاق.وقتادة . وفىالآرنبة ساب 
ذلك وهو طرف الانف » وعن #اهد ومك<دول فىاأروثة تلشالدية ؛وفى خرم جنبى 
الآنف اذالم يلنئما فى كل واحد من الخرمينثلشديةالأنف ‏ وعنمك<ول .واسحاق 
فى الويرة ثلث دية الانف وهى الحاجزة بين ثُقبتّى الانف , وفى قصبة الف إذا 
كسرت ثم اتجبرت ثلاثة أبعرة » وعن عمر بن الخطاب . وعمر بن عبدالعزيز فى 
ذلك عير ان حقتان وفى 3" مر الثنيتين عزعمر بن عيد العزيز سدسردية الانف فان 
ان فى كلا المنخرين فثاث دية الف وفى هشم الف حتى يكون لاطي يبي صوته 
نصف دية الافس وان ْ يكن فيه ريح مندة ولا رشح فرليع دية النفس وفى جائفته 
عشر ددءة ودبع عشر دية » وفى جائفة الف عن #اهد ثلك دية النففس فان نفذت 
فالثلان » وعن عطاء الخراسانى فى خرم الانف عشر الدية » وقال مالك فها دون 
المارن من كل ماذ كرنا ح » و يدقال الشافعى ا و ةن 

قال أبو تسد : وذلهذا لايصح منهشىء والذى تقول بهوبالله تعالىالتوفيق: 
أنه لاسيل الى أن يوجد فى هذا خبر صمح عن رسول الله يِلِتّمِ أصلافقد يحث عنه 
البحاث من أقصى خر اسان الى أدناها وأهل فارس واصيهان . وكرمان .وسجستان 


ا<كام دية الشعر والشار بين 1خ 1 


والسند.والجبال.والرى.والعراق.وبغداد.واليصرة.والكوفة وسائرمدتما.واذربيجان 
وأرمينية . والاهوازومة والمدينة واليمنوالجزيرة ومصر والشام والاندلس فا 
وو د ران بعانة عام 5 بعين سنة غير ما ذ كرنا الايصحعند أحدمن أهل 
العلم بالحديث فبطل أن يكون هنا خبر ثابت تقوم به الحجة ولاقرآن فىذلك أصلا 
ونحن نوقن ان الله تعالى قد أقام الحجة من القرآنوالسئن وأوضح الاجماع ايضاحا 
لاخفى على أحد من مبتداه الى منتباه ع وهذه الصفة معدومة ههنا » 

قال على : فةولنا هنا الذئندينالهتعالىب+و نلةاه عليه أنه لوصح عندنا فى ذلك أثر 
لقانا به ولما خالفناه ولو صح عندنا فى ذلك اجماع لقلنا به ولما ترددنا فى الطاعة له 
فاذ لا-نة فى ذلك ولا اجماع فليس فيه الا القود فى العمد أو المفاداة ولا ثىء فى 
الخطأ لقول اله تعالى : ( وليس عليكم جناح فما أخطأتم بهولسكنما تعمدت قلوبم) 
وبالله تعالى التوفيق ه 

أ الشعر ) 

“إثماى ؟« مسكلة : قال أو مد : نا محمد بن سعيد بزنيات ناعبداينّه بن فصر 
نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموس بن معاوية نا وكيع نا منهال بن خليفةالعجلى 
عن أنى عبد الله سلية بن كام الشقرى قال :مس رجل بقدر فوقءتمنهعلى رأسرجل 
فاحرقت شعره فرفع الى على بن أنى طالب فأجله سنة فل ينبت فقضى على عليهفيه بالدية ه 
وهن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية ‏ هو الضرير ناحجاجعن مك<و لعن 
زيد بن ثثابت قال ف الشمعر الدية اذا لنت ووقدا<تجوا فىكثير من هذهالايواب بهذه 
الرواية نفسها وهو قول الششعى » وقال سفران الثورى .وأبو حنيفة .والحسسن:نحى . 
وأحمد بن حثيل .واسحاق بن رأهويه فى شعر الرأس إذا ١‏ ينبت الدية وثى عر 
اللحية اذا لم ينبت الدية » وأما المالكيون. والشافعيون فليسعندم فذلك إلا حكومة 
وهذاما نقضوا فيه أصوهم فى تشنيعبم خلاف الصاحب الذى لاايعرف له يخالف 
وقد جاء هبنا عن على ن أى طالب . وزيد نا بتمالا يعرف عن أحد من الصحابة 
ولا من التابعين مخالف , وَهذأ يريك انهم لايضيطر أصلا وقد قال بعضهم :لدم 
للشعر أصل برجع اليه فى السئة فيال لهم : ولا فى شىء ما أوجبم فيه الدية من 
الاعضاء أصل من السنة يصح حاش الاصابع فقطا م 


ل( الشاريان> 


زموه ج١٠‏ اتبل) 


ع" ء” مسئلة : قال على )١(‏ نا حام نا ابن مفرج نا ابن الاعرانى | الذبرى 
نا عبد الرزاق عن ابن جرييج قال : اجتمع لعمر بن عبد العزيزان منمر طالشارب 
ففيه (؟) ستون دينارا فان مرطا جميها ففيبما مائة وعشر وندينارا؛ قالعيد الرزاق 
وقال معمر:بلغنى فى الشاربين مائة وعشرون دينارا فى كل واحد ستون دينارا ه 

قال على : عبدنا مم حتجون لعمر بن عبد العزوز فالبتةوغيرها اهم لا يتبعو نه 
فما اجتمع له عليه هبنا ولكتهم لايتفق لهم قول الا فالنادر وليسفيهما شىء عندنا 
فى الخطأ لآنة لانص فى ذلك ولا اجماعالاالقود فى العمد فقط 4و باش تعالى التوفيقم 

( العقل ) 

“كا 9 مسئلة ناعمد بنسعيد يننبات ناعبدالله بننصر ناقاسم بن أصبغنا ابن و ضاح 
:| هومى بن معاوية نا وكيع ناسفيان ‏ هرالثورى ‏ عنعوف قال : سمعت شيخ 
يحدث ف المسجدخاسته فقالوا ذاك أبو المياب عم أنى قلابة قال : رى رجل رجلا 
جر فى رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله ويبس ذ كرهفقضىفه عمر بأزبع ديات 
وهو حى + وبه إلى سفيان عن ابن أنى نجبح عن مجاهد قال : فى العمل الدية ه ومن 
طريق عبد الرزاق عن مد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذوئيب عن زيد بن 
ثابت قال فى الرابية بعير وف الباضعة بعيران وف المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الابلوق 
السمحاق اربع وفالموضة خمس وفالحائمة عشر وفالنةلة خمسعشرة وف المامومة 
ثلث الدية وفى الرجل يضرب حتى يذهب عله الدية تاملة أويضر ب حتى يغن فلم يشم 
الدية كاملة أو حتّى يبح فلايفهم الدية ناملة ؛ وفى جفن العين ربع الدية » وفىحلءة 
الثدى ربع الدية هم 

قال أبو جمد : وبه يو لسفيانالثورى . وأبوحنيفة .ومالك . والشسافى. 
وابن حنبل ٠‏ وأصحاءهم » وهذا كالذى قبله ومافيهعن أحدمنالصحابة رضى الله عنم 
الا أقل مما فى العين العوراء وقدخالفهأبو حنيفة . ومالك .والشافى فليت شعرى 
أى فرق بين الامرين الاالدءوىالكاذبة المفتضحةفى الاججاع؟وةدخالف المالكيون 
فى هذا الخبر زيد بن ثابت فى الدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاقوالاشمة وفى 
جفن العين وحلية الثدى فا الذى جعل بعض قوله حجة وبعضه لاحجة ؟ ان هذا 
لعجب » فان قالوا : أخذنا بقول عمر فى ذلك قيلهم : فبلا أخذتم بقول عمر فى 
العين العوراء والسن السوداء وسائر ماذ كرناه قبل؟فرة يكونقول عمرينالخطاب 


احكام دية اللحيانوالذقن والأصابع 3 : 





وزيد حجة وهرة يكون قولهما لاحجة فيه ٠‏ ولعو ذبايلهمنالتدين عثلهذهالاقواله 
قال أو مد : فاذ لانص فى العّل ولا اجماع رثبت فيه فلا ثىء فى ذهابه 
بالخطأ . وأما بالعمد فاماه ى ضربة كضربة ولا مزيد فان ل يذهب عمقل المقتص منه 
فلا ثىء عليه فقد اعتدى مثشل ما اعتدى به عليه » وأيضا فالخير فى هذا عن عمر 
لايصح لآن أنا الممجاب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك عمر بن الخطاب فزاد اللامص 
وهنا على وهن 2 
رُ اللحان والذقن 4 

“.9 مسئلة : نا عبد اله بن ربيع ناعبدالله بن مد بن عثمان نا احمد بنخالن 
ا على بن عبد العزيز ا الحجاج بن المنبال نا حماد بن سلية عن مكدول انه قال : فى 
اللحيين اذا كسر شم بجر سبعة أبعرة ©ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر . وابن 
جريج كلاهما عن رجل عن الشعىق اللحىاذا كسرأربعونزدينار! ؛ وعنعبدالرزاق 
عن معهر عن ل جريج عن رجل عن سعيد بن المسيب قال فى فقهى الانسان قال 
يثنى ابهامه ثم مجعل قيضتهما السفلى ويفتح فأه فيجعلبا بين ييه فا نقص من فتحدفاه 
من قصبة |مامه ااسفلى فالحسابه 

قال على : وهذا أيضا كسائر ماساف ولا فرق ولا ثىء فى ذلك بالخطا وفيه 
القود بالعمده 

لإ الاصابع 2 

1 » مسئلة : قد ذ كرنا الثابت عن رسول الله ملكي في ابتداء كلامنا في 
باب الاعضاء » وانه عليه الصلاة والسلامصح عنه أنه قال : و الاصابع سواء هذه 
وهذهسواء» يعنىالخنصر وإلابهام وانه عليه الصلاة والسلام قال : د الاصابععشر 
عشر ء فهذا نص لاوسع أ<راً الخروج عنه بي 

قال أو جمد : وباليقين ندرى انه ليس هرنا الا عد أوخطأ وقد 1 عن 
رسول الله يلك انه قال : « رفم عن أمتى الخطا » وصح قول الله تعالى : (وليس 
عليم جناح فا أخطاحم به وا 0 ما تعمدت قلو 1 فورد هذا ن التصان وكان 
مكنا أن يستئنى كل واحد منهما من الآخر مكن أن يكون المراد ليس علي جناح فيا 
أخطأتم به ورفع عن أمتى الخطا الا فى دءة نة الاصابع . ون تمكنا أن كون المراد 
قَّ الامابع عشر عسر فى العمد خاصة لافى الخطا ول : لز لاحد أن لصير الى أحد 
الاستثناءين الا بيقين نص أ و اجماع لانه خير عن الله تعالى وءن رسول الله ملكي 


أعفرةة انحل لابن حزم 
ولا نحل الخبر عن الله تعالى الا بنص ثابت فى القرآن أو عنرسوله المين عنه عليه 
السلام » ونتحن على بصيرة ويقين من الله تعالى لابدعنا ف عمى من هذا الحم ف 
الدين لآنه تعالى يقول:( تبيانا لكل ثىء وهدى ) وقال تعالى: (لتبينللناسمانزل 
اليهم) فنظرنا فى ذلك ضارعين الى اله تعالى فى أن يليح لنا المقفذلك فلا هدى إلا 
من قله تعالى فابتدأنا بالعمد فوجدنا الناس غذتلفين فطائفة قالت : لاثوءالعمد 
ألا القود فقَط ولا دبة هناللك »وقالت طائفة : فيه القود أوالديةفوجدنا الاختلااف 
فى وجوب الدية فى العمد فى ذلك ثم رجعنا الى الخطا فى ذلك فلم تجد اجماعا متيةنا 
على وجوب الدية فى الخطا فىذلك ثم وجدنا القائلين بالدية فى ذلك مختافينفما دون 
الثلك فطائفة قالت 3 هص فى مال الجانى وطائفة قاأت : هى على عاقلته ذل جد أجماعا 
منهم أيضا فى هذا ولم بحر أن يازم الجاتى غرامة لم بوجبها عليه نص ولا اجماع بل 
قد أسقط الله تعالى عنهالجناح بيقين فى ذلك » ولم بحر أيضا أن تلزمعاقاته غرامةفى 
ذلك بغير نص ولا أجماع بل النصمسقط عنم ذلك بقول الله تعالى : (ولانكسب 
كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فبطل بين أن بحب فى الخطافى 
ذلك ثىء لانه لانص يبين هذهالعشرة على منهى وإذا لميبينالنص ولا الاجاع على 
من هى فمن الباطلالمتيةن أن يكو ناللّهتعالىيازم غرامةمنلايبينلا منهو الملزم إباها 
جعل عليم فالدينمن حر )والامرتعالىلناإذيقول:(ولاتحملعلينا إصراً واحملته 
. عب لالذينهن قبلنا)إلىقو لدتعالى: ( ما لاطاقة لنابه) والقائلتعالى :(لايكلف اله نفسا الا 
وشعبا ( وسقين .درىأ نهليس فىوسع أحد ولافى طاقته أنيفهم مرادا سه تعالىهن غير 
أن يفبمه انه تعالى [باه فسقط أنيكونفى الخطأ غرامة أصلافمادونالنفس فسةط أن 
أمر رسو لالله تَلَِةٍ اما على العامد واما على الخطىءأوعلعاةقلةالخطى.وقد سةط أن 
بكب فيذلك على الخطىء أوعللى عاقاته شوء بنصوصاقرآن الى أور دنا لمييق فى ذلك 1 
الا العامد فالدية فىذلك واجبة على العامد بلاشكاذ لبق الاهوء و أيضافات الله 
تعالىيقول (وجزأء سيئةسيئة مثلها) و5انالعأمدمسيًا سيلته قا لواجب بص القرآن 
أن يساءاليه مثلها والدية إذا أوجبها اللهتعالى على اسانرسوله تلع وفى اساءة مسى. 
فبى مثل سيئة ذلكالمسىء بلاشك ؛و كذلكالحدود إذا أمانّهتعالى ما أيضا فاذا 





حكم ديات الأصابع 1 
0 الخلاف فالأصابع 4 

"ا ؟ مسئلة : قال أبو م د:ناعبد الله بنر ببعناعبدالله بنحمدينعثماننا أحمد 
| بنخالد نا على بن عيدالعزيز نا الحجاج بن المنبال ناحماد بنسلمة عن يحى بنسعيد عن 
مبعيك ول الست أن عم ايمر الاممام والتىتليبانصقديةاليدوفى الوسطى 
عشرة أبعرة وفى البنصر تسعة أبعرة وفىالخنصر ستة أبعرة ه وبه الى الحجاج بن 
المنبال نا همام بن حى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى فى الاهام 
خمسة عشر بعيراً وفىالسبابة عشراً وفىالوسطى عشرا وفى البنصرتسعاو ف الخنصر 
ستا وقدوافقه علىذلكغيره ها روينا,السند المذ كور الى يماد بن سلية عن هشام بن 
عروة عن أبيه انهقال فى الامهام والتىتليهانصف الديةوجاء عنعروة بيار زائد عن 
أبيهقال :اذاقطعت الامهام والتىتليها ففيهانصف دية اليد واذا قطعت احداهما ففيهبا 
عشر من الابل؛ وعنعلىين أبىطالبقال: الاصابععشرءشر» وعن الشعى أنه قال: 
عاو ل مور اذ ل و حفقال: ياأباأم. ية ماتقول فىدبةالاصابع؟ةالسواء فكلأ صبع 
ما هنالك عش من الا 0 ادى بين ١‏ مأميه وختصر به وقال: باسيحا ن الله سواء 
هاتان فقال شريح : تلبع ولا نبتدع. ٠‏ فانكلن تضل ماأخذت بالاثريدكر أذنك فى اليد 
النصفوق الأاذنالتنصف والاذن يوار ما الشعروالقلنسوةوالعامة وعرن.. الشعى 
قال : أشبدعلى مسروق وشريح انهماقالا: الاصابع سواءءشرءشرمن الآبل » وقد 
رويناهذا القول عن ابن عباسةبل؛ ٠‏ وعنزيد نثابترضىاللاء: جم 2 

قا لور : وليءلم العالمون أنه بأتعنأحدمن الصحابةرضىالله نهم أن 
هذه الديةوالخطأ؛ وأيجبمنذلكمن لابرىهذه الديةف العمد أصلاءولا براها إلا فى 
الخطأفعكس الح قعحساء ونحمد اشع السلامة ه 

قال على : آنا مفاصل الاصاء فقدرونامنط ريق عيد الرزاقعنمعمرعءعن 
قتادةو عن رج لعن عكر مةعن عمر 'ن الخطاب كل أ تهلةثلث دي ةالأصبع»وعنعبدالرزاق 
عن ابن جر دمج عن سلمانبنمو سىقال فى كياب عمر بزعبدالعزيز الى الاجنادى كل قصبة. 

مزقصب الاصابع قطعت أوشات ثلشدية الأصابع )١(‏ إلاما كانمن لمامها فاما 

هى قصبتان فم 0 الامام تصفدتترا » وعن عدار 633 ستيأل الور 
عن منصورعنابراهم النخعى قال : فى كل مفصل من الأصابع ثاثد ب ةالاصبع [لاالامام 
فاما 000 م 1 النصفه 


(1) فالسخة رقم48 الاصيم 


/ة. انحل لابن حزم 
قال على الانعرف(١‏ )فىهذا خيلانا وألذى نقول بهو بالل تعالى التوفيق : هوانالتى 
أ حكق فل أص لعشر من الابل فو اجب بلاشكانالعشرالمذ كورةمقا بلةللاصبع 
ففى كل <زءه هن الأصبع جزء دن العشر فعلىهذا فى نصف الأصبع نصف العشروفى ثلث 
الاصبعثاث العشر ورهكذا فى كل جزء وباللهتعالىالتوفيق عرأبا الاصي ادل فقدجاء 
عن النى بَوَيرنى|الاصا بع عشر عشر فبذاع.وم لاضخر إجعنهإلاما أخرجهنص أو إجماع » 
وقد قل : انؤشلل اب ارام القول بذلك لعمومالنص الذىذ كرنا» 
وَأمًا ة فيفيق عنتاأ أو دا إلا أنهم بعال فلاثىءف ذلك عند ناي 
قوير : فهذا الاص الذىذ كرنا يقتضى ا نأصابعاليدينالرجلينسواء 
لعمومذ كردعليه الصلاة والسلام اللاصا بعه ورو نامن طريق عبد الرزاقعنابنجريج 
عنر جل عن مكحو لعن ز دين ثابت اندقال: ف الاصبع الزائدة ثلث ددة بة الأأصبع » 
وقالمعمر:باء نىان ف الاص. سبع الزائدة . والس نالزائدة نلشديتا » وقال آخرون : فيها 
حكومة؛وقال آخ خرون : لاثىء فيها فنظرنا فوجد:االنصعن النى 1 قدصيح بآ 





2 الأصبععشراً من الابل» واسم أصبع بقع على زائدة ول بخص عليه الصلاة 
والسلام أصبعا زائدةمنغيرها وماكان ربك نسياء ولوأراد ذلكابينه فواجبأن 
يكونفيباما ل سائر الاصابع» وباللهتعالىالتوفيق ه 

إق“اء 9 مس أله : قال على : قد ذكرناماجا.فاليدتشل أوتقطع فكتابابنحزم. 
وتلكالصحيفة ة وانهلايصرثىء من ذلك» رو ينأمن طريق الحجاج بن المنبال تاحاد بن 
ساية عنحمد بناسحاقعن عم رو سرشعيبقال : ازفى كتاب أى بكر.وجمر رضى الله 
عنهما أن فى الرجل اذا يبستفلم يستطع أنيبسطهاأو بسطها فلم يستطع أن يقبضها 
و أو م تل الارض قفيبائصف الدية فان نالمنهانىء الارض فقدر مانقص منها وق 
اليداذال يأ كل ماو ميش رب بواولم, أترر 7 | ول تصاحمها :قفيها نصف الدية. ناعمدين 
سعيد بننبات ناعبد اللّهن نص ناقا-.م بن أصبغ :لاب نوضاح ناموسى بنمعاوية نا وكيع 
ناسفيانالثو رىعن ابى إسحاق السبيعىعن ماصم عن على بن بى ظالب قالف اليد النصف» 
وحدة اام نان مفرج ناابنالاعرابىناالدبرىناعبدالرزاقعنا بنجريجعءن عبد العريز 
ابن عمر بن عبد الءزيز عن أبيهعم رين عبد العزيزعن عمربنالخطاب قال ف اليدنصف 
الديةفا نقصت فبالحساب» وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن |ازهرى عنقتادة » 
وعن رجل عن عكر مة فى اليد اذا لد لم8 


0 فالنسخة ركم 1 لامر > ش يخ 


احكام اليد وار زد 26 


٠ 5 ٠‏ مسئلة فى اختلافهم فى موضع َّ اليد )١(‏ » قال أبوحمب 
تابو نس بن عبد الله ان مغر مث انا أحمد إنعبدأيله راع نعبدالرحم تاأحمدين خالد نات#دين 
عبدالسلام الحشنى تاعمد بنإشمارنايحى بن سعيد القطان اأبوعو اناعن مغيرة بن مقسم 
الضىءن أبراهي التخعى قال: أن قات ال دمن الكف قضف الدية »وأن قطعثمن 
المنكب فالدية. وعنعاص الشعى م من رواية جا, بر الجعفى قال : اذا قطعت اليد دن 
المفصل ففيها نصف الدية ومن المرفق ففيها الدية. وءن | لفيا لنخعىقا ل فى اليد اذا 
قطعت من البراجم ففيها الدية. وكذلك لو قطعت من |ارسغأو من المرفق أو من 
لمكب ب كل ذلك الدية فقطه ومن طريقعيد الرزاق عن | بن ج ربج عن عطاء اندقال: 
فى اليدتستأ صل “مون من الابلاذا قطدت من المنكب والرجل مثل ذلك قالابن جر ربج 

قلت لدمن أبن أمن المنكب أو ه من الكف؟قال : يلمن المذكب » ومن طريقعبدالرزاق 

عن معمرعن قنادة قال : سواء قطعت اليدمن المذكب أو ممادونه الىمموض عالسوا 5 

قالأبو حمد : وهؤلاءالحاضرون منالنخاافين من11: نيفين والمالكيين والشمافعيين. 
لايةولون-بذا الذىجاءعمنذ 7 نا من الصحابة والتابعين فصح أنه لاحجة فىة, - 
فىقول غيدمم إلا ماصح به الت صأو تيقن فيه الأجماع 0 » وقال مالك : 
قطعت أصديع أو ذهيتثم قطعت الكف فله دية مابقىمن 0 00 
أغلة “مقطعت الكف فلددية الاصابع ظها + 

قال على : وهذا خطا ظاهر لان الاملة عنده لها حظها من العقل ةا للاصيع 
فلاىثىءحظ (؟ ؟)الأصبع اولمحظ الاتملةوفانقالوا : لقلتباقيلههم : القليلوالكثيرمن 
الحرامحرام [ والكبير من الكثير حرام ]() ولا بحل من أموال الناس قليل ولا 
21 الا حق » لاسا انكان الذى أصاب الاعلة فقضى عليه بمقابا هوالذىأصاب 
الف يعد ولك قد أ رهوهقالكف دية كآاملة وثلث خمس الدية م 

0 كس اليد والز ديم 

01 مسئلة ‏ قال أبو د : ناحمام نااين مفرج ناابن الاع, 0 االدبرى 
نا عند الرزاق نااي: ن جر يج أخبرق عكرمة بن خالد ان 9 بزعلقمة أ فق فرجل 
رجل كسرتةقال : : كنا نقضى فيما مخمسما درم ا عاصم إن سك فيان أن 
سفيان بن عدالله كتب الى عمر بن الخطاب فكتب مس أواق فى اليد: كسر ثم 
مير ولستقم قلت لعكرمة : فلا يكون فيها عوج ولاشال قال: 0 قأت : فقضى فم 


)0( لالنسخةرتم إن : قطماليدين ١‏ والنسخترقمة اح ط الام بع بالطاءالموملة" الربادة من النسخقرقم 4 ١‏ 





ابن علقمة مائى درم » وبهالى عبدالرزاقعن سفيان الثورى عن ابن أوليل عون 
عكرمة بن خالد عن رجلءعنعمرانه قال:فىالساق أوالذراع اذاانكسرت ممجيرت 
فاسةوت غير عنم عشرون دئارا أو حقتان » وه المعيد الرزاق ناابن جريج عن 
عبد العزيز بنعمر بنعيدالءز يزعن أببه عمر بنعيدالءزيرقال: كت ب سقيانينعبدالله 
الى عمربن الخطاب _وهوعاءله بالطائف -يستشيره فىيد رجل كسرت فكتب اليه 
عدر بنالخطا بان كانت جبرت صورحة فله حةتانءو يهالى عبد الرزاق عن معمرعن 
قتادةقال :اذا كسرتاليدأو الرجلء اذا كسرت الذراع أوالعض دأو الفخ ذأ والساقثم 
جبرت فاستوت ففى ذل واحدعشرون دينا رفان كانفيواعاثم فاربءون ديذارا نه 
الى عبد الرزاق عن ابن جريجقال : قال لى عطاء فى كمسر الرجل واليد والترقوة 
شم تجر ذلك ثىء ومابلغنى ماهو » وكانشريح يقول : اذا جبرت فليس فيا ثىء» 
ومن طريق الحجاج بنالمنهال ناحماء بنسلية عن الحجاج عن مك<ولقال فى الرجل 
اذا كسر احد زنديه ثم انجبر ففيه عشرة أبعرة . وهاء! مما خالف فيه الحتيفيون 
والمالكونوااشافعيونالروايةءنعمر بن الخطابرضى اللهعنه » وهم إشنعو نتخلاف 
الصاح ب اذا وافق تقليدمو بالله تعالىالتوفيق م 

9ع "٠‏ - مسئلة ‏ منقطعت بده فىسبيل الله أوفىغيره ب ناحمام ناابن مفرجنا 
ابن الاعرالىنا الدبرىناعيد الرزاقعن معمر عن قتادةقال: من قطعت يددفىسييل 
الله تعالى ثم قطع انسان يده الاخرى غرم له ديتين» فان قطعت يده فى حد وقطم 
انسان يده الاخرىغرم لددية اتى قطع » وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
فىرجل «قطوع اليد قطعت الاخرى بعد ذلك قال :لو أعطىعقل بدين رأيت ذلكغير 
لعيدمن السداد و ل أسمع فيه سنةيد ٠‏ 

قال أبو مد : كان يلزممنقال بقولمالكىأنفعين الاعورديةعينين أن 
يقولبقولالزهرى ولسكانهم يتناقضو ن وأمانحنفلانزيد على ماقال رسول الله للع 
فدية الاصابع سواءقطعت الاخر ىف سييل ايل تعالى أوفىحد وما كانربكنسياءولوان 
انهتَعالى أراد ذلك 1 أهملهو لا أغفله ولبينه ه 
( أصابع لمر 6 

> . 9 مسئلة- وقدذكرنا قبل اختلافااناسفهذا و أنفيهم من رأى فىأصيعبا 
عشرا منالابلوفاثنين عشرينمن الابل » وفى الاثةثلاثينمن الابل وفى الاربعة 
عشرين هن الابل » وقولمن رأى انها فىكل ذلك على النصف من الرجل * 


احكام ديةالبدالقتلاء 4 
قال على : فوجبعليناماافترضه اشْهتّعالىءندالتنازع من الرد الى كتاب الله تعالى 
وسنة نده عليه الصلاة 0 ففعلنا فوجدنأاه يقد قأل : واللاصنا بع سو أءهذه 
وهذه سواء » فصح قينا انأ اي الوا شوراء وض 0 الصلاةوالسلام وأن 
أصا بعالرجل سو اءبنص حكمه مَولََِبِق» فاذ ذل ككذ لك» وقد صم الاجماع على ا 
أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما ذلك + ن الرجل بلا خلاف فاذ بلاشكفهذا 
وقدحكم عليه الصلاة والسلام أن أصابعماسواء فوا جب أن يكون فق أصبعيننصفمافى 
الاربع بلاشك » وق الأأصببع الواحدة صف ماؤا لاثنين وبالله تعالى الاوفيق ه 
0 ف اله الفلة 4 

"ع . ؟ د مكلت "| بوأس بنع, د بهن أحمد بنع بد الله بن عبد الرحم نا باأحد بن خالد 
امد بن عبد السلام تش ' أأتمد بن شار أحى بن سعيد القطان ناهشامالدستو الى ناقتادة 
عنعبد الله بن بريدة عن يحى بن يعم رعن . اين عباس أنعمر بنالخطاب قال العين العوراء 
أذا فضخت والة القتاد, اذا قطعت والسن السوداء اذاسقطت:ثاشديتما» ومن طربق 
وكع ابوهلال دين سام الراسى عن عبد اللهبن بريدة عن يحى بن يعم رعن| بن عباس قال 
فى اليد الشلاء اذا قطدحت ثلث الدية, ومنطريقعبد الرزاقعن ا بنجر يج عند اود بن أى 
عأصم عن سعيد بن المسيب أنعمر بن الطاب قضىف اليدالشلاء اذا قطعت ثلثديتباوفى 
الرجلاأشلاءثلشديتباء وعنجاهدقال ف البدالقلاء تلشديتماء وعن: سعيد بن المسيب 
مدل ذلكوهوقول ابنشبرمة؛وعنعبدالرزاق أنهقال فى الاصبع الششلاءتقطع : نصف 
ديتاء وقال آخرون غيرذلك 6 روينامنطري قالحجا ج بن المنبال :ا حمادبن سلية عن حمد 
أبن اس حاقعن بزيد بن عبدالله بنقسيط قالفاليدالشلاء اذا قطعت خمسديتها » وعن 
سر فال لد لثلامحكر وعن النخعى مثل ذلك حكووعن ابن جر يجقال فى الاصبع 
الثلاء تقطع 6 و به إقول ابوحئيفة ومالك والششافعى . وأصما مم # 

قال أنو مد : وقد جاءفى هذا أثركا رويناناحد” 00 بيع ناحمد بن 
معاوية نا أحمدين 0 براهم بنحمدنا ابنعائذنااهيثم بن>ميد ناالعلاء هو 
ابن |الحارث_عن عر وين شعيسعن | ببهعن جده م« أنرسولاله وله قضىف العين العوراء 
السادة لمكانها اذا طمست ثلث ديتها » » و فاليد الشلاء اذا قطعت ثلشديتها »وى 
الس نالسوداء اذا نزعت ثلشديتها © 
٠.‏ قال على : : فجاء هذا الخر كا ذكرنا , والحنيفيون 59007 والشافعيون 
6 حتجو نه اذا وافقأمواة - وجاء م ل مافيه الاثرالصحيحءن عرين الذيلات .وآأبن 


زم جه - ج١٠‏ ال) 


عباس رضى الشعنهما ‏ عو ولايعر ف لا مذ الف من الصحاية أصلا. وقال ذلك سعدين 
المس.يبوجاهد, ومممولون ويشنعون بخلاف الصا باذا وافقتقايدمه 
ف الرجلين 

ع ع ”٠‏ - مسئلة ‏ وقد ذ كر ناماجاءعنذلك فى الاثر وانه لايصحمن ذلك ثىء 
إلا ماجاء فى الأصابع بالقولف أصابع الرجل كا قلنا وأصابع اليد سواء سواء. لايفترق 
ثىءمن الحكم فى ذلك فى جميع المسا ئل لعمو مقو لدعليهالصلاة والسلام:« الاصابع سواء 
وفى الاصابع عشرعشر يعنى كل وأحدة» » حد تتاعبدالله بن د ليمع تأعبدالله بن محمد 
ابن عمان نا أحمد بنخالد ناعلى بن عبدالعز يز ناالحجاج بن المنهال نا أبو عوانةعزعاصم 
ابن ضمرةعن على بن أبى طالب ةالفى الأنفوفى اللسا زالديةوفىالذ كرالديةوفىالعين 
النصف وفى الاذز النصف وف اليدالنصفوفى الرجل الصف .» وبه الى الحجاج بن 
المنبال ناحادبن سلمةعن »مد بناسحاق عنعمرو بنشعيبقال : 5ن فىكتاب أبى 
بكر. وعمرأن فى الرجل اذايبس تفلم يستطع أن يبسطها أو يسطها فلرستطمع أرن ‏ 
يقبضها أولمتنل الأرض فبقدر مانتصمنهاء ومن طريقعبدالرزاق عن ابن جريجعن 
عبد الءزيز بزعمر بنعيد العءزيز عن أبيهعن عدر إن الخطابقال:و فى أل جل نصف 
الدية أو عدل ذلكمن الذهب أو الورقةاذااقصت فبالحساب :وعن ابن جريج عن 
عطاء فى اليد تستأصل خمون من الابلاذا قطعت مناخ 25 والرجل كذلك ه 

قال على : : الدية فى ذلك للا صابع فقط على ماقانا فى اليد سوآء سواء اء وبالله تعالى 
التوفيق ىن 

فاللسارن 

مع ٠‏ ؟ - مسئلة ‏ قدذ كرنا الاثر فىذلك وانهلايصحءناحمام ناابنمفرج ناابن 
الاعرانى ناالديرى ناعبدالرزاقعن | بنجر بج عن هرو بنشعيب قالقض ىأ بو بكرالصديق 
رضى اللهعنه فى اللساناذاقطع بالديةاذا نزع من أصلهفانقطعء ن أسلته ١(‏ ) فنكلم صاحبه 
فيه نصف الدبة » و بهالىعبدالرؤاقعن معهر غن رجل عن عكرمةقال:قضى أبو بغر 
فى اللسان اذاقطع الدية فانقطعت أسلته فبينبءض الكلامولم يبين بعضه قنصف الدية » 
وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بنعمرينعبدالءزيز عن أبيه عن 
مر ب نالخطابقال فى اللسان اذا استؤصل دية كاملة وما أصيبمن اللسان فيلغ أن 
بنع الكلام ففيه الديةكاملة » ومن طريق الحجاج بن الهال نا أبو عوانة عن أنى 

كر ا 10051017 الك اا ار و1011 


(1) الاسلة مستدق الاسانوالذراع م فى الماح 
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اناق عن اي بن ضمرة عن على قال فى اللسان الدية 5 وغناار اهم أنه ى مثل 
ذلك ه وعن سلمان بن مومى أنه قال فىكتاب عمر بن عبد العزيرة الُجنادماقطم 
من اللسان فيا لخ أنيمنع الكلامكله قفيه الدية كملة ومانقصدون ذلك فبحسأبهدوعن 
بجاهدقال. فى اللسان الدية كاملة فان قطءت أسلته فتبين بعض الكلامفانه حسبه بالحروف 
ان بيننصف اروف قنصف الدية » وانبينالثلث قداث الديةموعن ابنجريجقال : 
قلت لعطاء: اللسانيقطعكله؟قال : الديةقات فطع منهمايذهب الكلام ويبقى من اللسان 
قال : ماأرى إلا أنفيه الديةاذاذهب الكلامموعن ابنجريجأخير تابن أبىنجيحان 
اللسان اذا قطع منه مأ يذهب الكلام أن فيه الددية قلت عمن ؟قال : هوةو [القياسقال: فان 
ذه ب عض الكلام و بقى لعض فبحسا ب الكلام والكلاممنْمانية وعشربن حرفاقات 

عمن #قال :لاأدرى ١‏ 

ل وير : وبايحاب الديةفى الأسازوفالكلاميةول أبوحنيفة. ومالك. 
والشافعى بو اعم وأصحامم» وأما الاثرفى ذلك فلايصحء وأما الرواية ع نأب بكر . 
وعمر رضى التدءنهمافانح<وها فروابةأنىبكرقدخاافوها. لآنهرضى اللّعنهجعل فى 
ذها بأسلة الاسان نصف الديةء ومثلهذا لابحوز أنيقطم فيه على أنه أجماع إذليس 
فيه إلا أثرانعنأبىبكر.وعمر هنقطعان» وثالشعنعلىوهمقدخاافوا أضءاف هذا فى 
غير ماموضع؛هن ذلك قولعمر. وابنعباسفىااعين العوراءواليدالشلاء» وقول على فى 
السمحاق » وقول أبى بكر : وعمر وغيرهما فالقودمن اللطء_ةوغير ذلك كثير جداء» 
فالواجب ألا عت يالل أن اذا كانعمدا! إلاالقود أوالمفاداة لانهجرح ولا مزيد» 
وأما الخطأفرفوع بنص القرآن و باهآه الى التوفيق» 

"٠ 55‏ -مسئلة ‏ فولسان الم )١(‏ والاخرس. قال أبو مد : حدثنا 
أحمدبنعمر ناعبد الله بنالحسين بنءةال نااب رهم بن مد الدينورىناابن الجهم تأموسى 
ابن اس<اق الآنصارى ناأبوبكر .نأبىشيةنا#دينبكر عن! بنجريج عن قتادة قال فى 
سان الاخرس الثاث ماف لسانالصحيح » ناحمام نااين مفرجنااينالاعرابى 'االدبرى 
ناعبدالرزاق عن ابنجريج عن رجلعن مكحول قال:قضى عمربنالخطاب فلسان 
الآخر س يستأص ل يثلث الدية» وبه المعبدالر زاقعن مهم رعن قتادةقا لف لسانا لاعجعى 
ثلث الدية» وهو قولانشيرمة؛ وقدروىعن ابراهم النخعى أنفيه الدية كابا؛ وقال 
أبو حنيفة.ومالكوالشافعى. وأصاممليس فيهإلاحكومة 5 


0020 الاعجم الذى لايفصح ولايبين وان كانم نالعرب 
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قال أبو مد : وهذا ماخالفوا فيه الرواية ء بن شمر التى حتجون بأضعف 
منها إذا وافق آراءتم ولا.روى ذلك عن أحدمن الصحاية بة رضى أللعنهم خلاف لما 
جاءفيهعن عمر وثم يعظمونهثلهذا اذاوافق آراءمه 

قال على : لسان 00 كذيرهوالآلمواحد؛ والقود واج بلقو لائتعال : 
( والحرمات عام 1 والمثادات وكذالك [سان الصفين #ؤياش تغالى التوفق به 

/اع "٠‏ - مسئلة ‏ فيمنقطع بدا فيها [ كلة أوقلعضرسا وجيدة أو متا طدبذين 
اذن (1) صاحبها » قال أبو محمد : قال اللهتعالى:( وتعاونواعلىالبر والتقوى 
ولا تعاونوا على الام والعدوان ) وقال تعالى: (فن اعتدى علي فاعتدوا عليه مدل 
مأاعتدى عا 0 فالواجب استعالهذين النصين م ن كلام أيُوتعالى ف ذظر فانقامثبينة 
أو عل الحا أن تلكاليد لايرجىلها برؤولاتوقف وانها «ها-كةولا بد ولادواءطها 
إلاالقطع فلا ثىء علىالقاطع» وقد أحسن لأنه دواء » وقد أم ردول الله يله 
بالمداواة » وهكذاالةول فى الضرس اذا كان شديدالآام قاطعا بدعن صلانه ومصاح 


أموارة فبذأ تعاو نعي البر والتقوى» اعد بنعمر العذرى 1 اأوذر ا مروى ناعم مد ألله 





ابن محمد الصيدلانى ببلخ اعد أأرحمن ن 5 حأ م ناالحسن بنعرفة نا وكبع عن 
مسعر بن كدام وسفيان الثورىعن زناد بن علاقةعن عبن أسانة نشر يكقال : 
قال رسول الله يلا : دتداووا فان الله ويضعداء إلا وضع له شفاءغير داءواحد 
قالوا : وما هو سول اليّمكقال : الرم»ه 

قال على : فنداوى أخاه امسلل كنا أمره الله تعالى على 1 سان نيه عليه 
الصلاة والسلامفقد أحسن قال اللهعالى :( ماعلى الحسنين من سبيل) وأما اذا كان 
يرجى للا“ كلة برؤ أو توقف وكان الضرس تتوقف أحيانا ولا يقطع شسغله عن 
صلاته و مصالأمو ره فعلىالقاطعوالقالع القود لانه حينئذ متعد ؛ وقد أمالهتعالى 
بالقصاصؤالقود 3 

: البح والغنن والصعر والحدب 

"٠‏ - مسئلة ‏ قال أبو جمد : البححهو خشونة تعرض من فضل 
نازل فى أبابيب الرئة فلا يتبين الكلام كل البيان وقد يزيد حتى لايتبين أصلاء 
والغننهو خروج الكلام من المنخرين» والصعر هو ميل الوجه كله إلىناحيةواحدة ' 
بانفتال ظاهر» والحسدب تقوس وانحناء فى فقراتالصاب أو فقرات الصدر وقد 


(1) فالنسخةرقم ١8‏ بير ارادة_ى 
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يجتمعان معا » وقديعرض_للكير 8 يعرضللصغير نأل التهالعافية م حدثناعيد شين 
دبيع ناعبدالله بن مد بنعئمان نا أحمد بن خالد ناعلى بنعبدالعز يز ناالحجاجبن انال 
ناحماد بن سلمة | الحجاجعن مكدول انزيد بنثابت قال ف الحدب الدية كاملة وف البحج 
الدية 6ملة» وفى الصعر نصف الدية وف الغذن بقدر ماغنن»#: تاحمام نااين مفررج ناابن 
الأعرانى ناالديرى ناعيد الرزاق عن غير واجد عن الحجابعن مكحول عن زيدين. 
ثابت قال ف الصعر اذا ل يلثفت الدية كاملة » و بهالى عبدالرزاقعن ابنج ريج أخيرق 
عبدالعزيز بنعمر بنعبدالعزيز قالقالعمر بنعبدالعزيز ف الصع راذا لميلتفت الرجلالا 
000 خمسمائة دئار و بهيةولمعمرىوقال|حمد بن حني لق |أصعر الدية ه .. 
قال أبو تمد : وقالأبو حتيفة.ومالك.والشافئ :ليسفىذ|كالا حكومةوهذا , 

بها شالفوا فيهالر 0 بد ينثا اك لا قور ادس قيضا خلافه » وأمائن 
فنقو ل وباللهتعالىال: توفيق :| نان حد شكل ذالك من ضر بعمد اقتتنص عمل ذلك بالغا مابلغ 
فانحدثمثل ذلك والا فلاثى. عل الجا ىأ كثر من أنيعتدى عليه مثل مااعتدى ولا 

0 به عام يعتدهو بهولوقدرنا علىأنئ عه < مث بلذه هو بظلءه اعلا ولكن: 
اذ يزنا عن ذلك فقدسقط عناءا لا يقد رعليهلقولاللهتعالى ( لا , كلف الله تفسا ]لاو سعم )2 
ولقول رسول الله تَلعة :«إذاامتكم بأمرفاً توامنهما استطعتم ووقدأهر ناعليه الصلاة 
والسلام بالقصاصجملة ه 


9 فالظفر 4 

1 9 سائلة ؛ : تأعبدالله - نا عند الله إنتمدين عثمان نا احمدين خالدنا تأعلى 
أين عبد العز يزنا الحجاجبنال: نبال نا حماد بن سلمرةء نالحجاجعن مكحولعن زيدبن ايك 
قالؤالظفر اذا اعور بعيرو اذاثيت كمسا بعير وفكلمفصلهن مفاصل الأصبعإذا 
انكس ثم انجبرثثا بعيروفةصبة الانف اذا انكسرتثمانجيرت ثلاث أبعرة» وعن 
ابنعباس انه قال.فىالظف راذااعور خمسدية اللأصبعو بهيقول!حمدين حنبل.واسحاق» . 
وهن ظر يقعبدالرزاقعن معمر.وا بن جريج قالمغمرعن رجلعن عكرم ةووقال ابن 

جريج عنعمرو بن شعيبثماتفقعكرمة .وعمرو انعمر بنالخطاب قال فالظفر اذا 
اعرا نبجم وفسد قلوصه دالا شرج عن عرد العزيز بنعمر بنء بداليية انعمر بن 
عبد العريزاجتمع لف اظفر اذا نزع فع رأوسقط أواسودالعش رمن الديةعشرةدنانيرمم 
قال وير : هذ |القاوص عل أصليم لأنه عشردية. ة اللأص بع من الا, لو الج 





1 انحل لابن حزم 


عبدالرزاق قال قال الحجاجعن مكحو لعن زيد بن ا بت ف الغلفر ١)يفلم‏ انخر جَ أسود 
أوم مخرج ففيهعشرةدنانير وان خخترجابيضخمسةدنائير »وعن مجاهدانه قال ان اود 
الظف رأو اعور فناقة ووعن مجاهدانهكنيةول : رن [ننبت الظفرفناقة «وهن طريق ' 
عبد الرزاق ناابن جريج ناحمدءن الحارث بنسفيان عن أذينة انهكانيقو لف الظفر اذا 
ص حدتك فلم ثابت بأت عاض فانم يكنثابن لو نهو عن عطاءقال : سمعت ف الظفر شيئًا 
لاأدرى ماهورع وقالمالك. وااشافعى فيه حكومة م 1 | 

قال على : وماف ملم أحداً قبلمالكروىعنهالقرل بالحكومةهرنا » وأما نحن فلا 
حجة عندنا فقول أحد دون رسول الله يلتعي فاذلانص فى هذاولا اجاع فلا ثثىء 
فيه الا القود فالعمد فقط أوالمفاداة فانه جرح وأما فى الخطا فلا شىء فيه وبالله 
تعالى التوفيق م 





2 فى الشفتين) 

نء” مسمّلة نا عبد الله بن د يبع ناعيد الله بن حمدين عثهان نا [احمدين خالد 
نا على.نعبدالعزيز نا الحجاج بن النبال ناحماد بن شلءة أنا الحجاجعن مكحو لعن زيد 
ابن ثابت قال فى الحاجب ثلث الدية وف الشفة العلياثاث الدية وف الشف ةالسفى ثلناالدية 
لانما ترد الطعام والشراب ووعنسعيد بن المسيبمثل ذلاكهرهن طريق ع دالرزاق 
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكرف الششفتين الديةماثةمن الابل» 
وهن طريق المجاج بزالمنبال ناأبوءوانةعن أنى اسحاق عن عأصم نضمرةعن على 
قال : فى احدى الشفتين النصف - إعنى_نصف الدية ‏ ه ومن طر يق عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء الشفتان قال : خمسون من الابل ه ومن طريق 
عبدالرزاق عنمعمرعن قنادة قال . فى احدى الشدفتين نصف الدية ؛ وروينا أيضا عن 
الششعى وعن مجاهد قال : الشفتان سواء واتما تفضل السفل فى الابله 

قال على : هذا مكان اختلف فيهعلى “وود كا أوودتنا ولا يصح ف الثشفتين نص 
ولا اجماع أصلا ولاحجةفةولأحددونرسول الله ل والآاموال»>رمة.وأحاب 
أن حنيفة . ومالك . والشافعىقدخالفواههنا زيد.نثابت وخاافواف كثيرمنالآبواب 
المتقدمه صحاية لايعرف لمم الف منهم بلاحجة منقرآن ولامن سئة ولامن أجماع 
فالواجب ف الشفتين القودف العم دأو المفاداةلآ نه جرح وأما فى الخطأ فلاثى.لرفع الجناح 
عن امخطىء وتحر يم الآموالإلابنص أو جاع وبال تعالى التوفيق م 

(1)ف السخة رقم ١4‏ فى الفرس 


احكام دية السمع 2 
ل( فالسمع» 
١‏ 6ه 5 مسئلة : حدئنا مدن سعيدين نبات ناعبدالثهبن نصر ناقاسم بن أصبغ نا|بن 
1 وضاح نأموسى بن معاوية | وكيع ناسفيانعنعو ف قال: مدت شيخا >دث ف المسجد 
فجاستهفقالوا:ذاك أبو المهابعم أنىقلابة قال : رىرجل رجلاتحجر فى رأسه فذهب 
سمعه ولسانه وعقله ويبس ذثكره فقضىفيهعمر ب نالخطاب بأربع ديات ه 
قال على : ليس عن أحدمن الصحابة رضى الله عنهم ثىء فالسمع غير هذا وهو 
لايصم لآن أبا المبابلم يدرك عمر أصلا ؛ ولافالسمع أثر عن النى ل لايح 
ولا سقمءولا لعرف فيه يجاب الدية عن أحد من التابعين إلا قتادة وحوده وقد 
خالفه غيره فا حدمنا حمام نا ابن مفرج عن ابن الاعرانى نا الدبرى نا عبد الرزاق 
ناابنجر يعن انأف نجيح عن جاهد قال فى ذهاب السمع خمسون ه وبه الى ان 
وابراهم النخعى.وابن علاثة اختيار دعواه فى أنه ذهب سمعه فقط لا إبحابديةأصلا 
ونذ كره لئلا موه به تموه نا رونا من طريقعبدالرزاقعنابنجريحقال:مااجتمع 
عليه لعمر بن عبد العزيز ان قال : لاأمعع فى ثىء يصاب به عمم به فاه ومنخربه 
فان سمع صر ير ف الأذاتف فلا بأس » وجاء الى عمر بن عبد العزيز رجل فقال : 
ضرنى فلان حتى صمت أحدى أذق فقال له : كيف تعلم ذلك ؟ قال : ادع الاطبة 
فدعامم فشموها فقَالوا للصماءهذه الصماء © ومن طريق عبد الرزاق عن سفيانالثورى 
قال : بلغنى عن ابرأهم وغيره قال : مار فينظر ه ليسم عأم لا؟«وعنعيد الرزاق 
عن معمر سألت ابن علاثة القاضى قات الرجل ندعى عل الرجل انه أصمهمنضربه 
فان ادعى صمما فى احدى أذنيه دون الاخرى فانه بلغنى أنه تحشى النى لإتصم و تلنمس 
غفلاته » وقال أبو حنيفة . ومالك . والشافى . وأصاهم فى ذهاب السمع الدية 
وهذا لانص فيه ولا اجماع لصحة وجود الخلاف كا ذكرنا » وقال أبو حنيفة فى 
ذهاب الثم َ الدية 5 
قال أبو مد : وهذا ايحاب شريعة والشرائع لابوجيبا إلاالله تعالى فىالقرآن 
أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فلا ثىء في ذهاب السمع بالخطأ لانت 
الأموال محرمة الا بنص أواجاع , وأما فالعمد ذان أمكن القصاص مزه مل ماضر ب 
فواجب واصب ف أذنه م يطل سمعة مأ يؤمن موه دونه نهنا هوالقصاص 0-3 


2 الآأذكف 2 

لاع "٠‏ عسئلة قد ذ كرنا فى صميفة. ان حزم . وحديث مكحول فى الآذنين 
الدية وجاء فى ذلك عن الساف , وقد روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان 
ان عيينة عن غبدالته بن طاوس عن أبيه أن أبا بكر الصديق قضى فى الآذن مخمس 
عشرةفريضةولم يقض فيا أحدقبله » وقاليوارم,االشمعر والعامةوالقل.وةهوروينامن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب!اسختياى عنعكرمة ان أبا بكر الصديققضى 
فى الآذن خمسة عشر من الابل وقال : انماهوثىءلايضر ممما ولاينقص قوةيغيبها 
الشعر والغامة ه وبه الى معمر عن قتادة قال : إذا قطعت الاذن قضى فيها أو كر 
مخمسة عشر من الابل فبذ! قوله وعن عبد اارزاق عن معمر عن ابن طاوسعن 
أبيه أن عمر بن الخطاب قضى ف الاذنإذا استؤصات بنضف الدية » قالعبد الرزاق 
والناس عليه ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : 
قضى غمر بن الخطاب فى الآذن بنصف الدية آو عدلذلك من!|ذهبو الورق*#ومن 
طريق الحجاج , بن المتهال نا أبوعوانة عن أنى |اسسحاق عن عاصم بنضمرةعز على بن 
أنى طالب قال : فى الانف الدية وفى اللسان الدية وفى لذ رالديةوفى العينالنصف 
فى الآذن النصف وفى اليد النصف.. وفى الرجل النصف . وفى احدى الشفتين 
الصف » وعن الشبععى عن شرح قال فى الآذن صف الديةهومن طريقعبد الرزاق 
عن ابن جراج ة قال قال عطاء فى الآاذن اذا استؤصات خمسون من الابل 5 وعن 
مجاهد اذا اس:و صلت صف الدية #رمن ع طريقعيد الرزاق عنابن جر يعن نعلقمة 
ابن قيس قالقالابن مسعود : كل ز وجينففيهما الدرة وكل واحدففيهالدية»و بهيقول 
ايرأهيم النخعى.. وأبو حنيفة . ومالك . والشمافى .واحمد.وأاهم * ومن طريق 
أى بكر بن لق شية نا عبد الرحيم ساهو ابن سلىان و عبيد الله بن مير 6لاماعن 
حجاج عن 7 عن زيد بن ثابت قال فى شحمة الاذن ثاأث دية الاذن هم 

قال أبوه د : وعهدنا بالمالسكيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق 
تقليدهم وهم ههنا قد 0 أيا بي ٠‏ وعمر توقل بنأى طالب.و ابن مسعود. وزيد 
ابن ثابت فلم يقولوا بثىء مما روى عنهم ونقضوا أصولحم وانما أوردنا ه_ذا لثلا 
يقولوا لنا:ائما عنى دؤلاء الذين جاءت عنهم هذه الروايات بالاذات السمع فانهم 
كثيرآ ما يتمقحمون مثلهذا فاريناهم ا لهم به ء ويقاللهم:الذى روى عن على 
فى الإإنف.الدية لعله رضنا اا عى الثم فقطل لاف الظاهر والرواية عن زرك فى 1 


أحكا مد بالك ؟ زوالاشيين 554 

شحمة الآذن تبطل تأويلك هذا ه وا ل ا انا 

قال على : وأمامن فلا حجة عندنا إلا فى كلام الله تعالى أو كلام رسوله لل 
أو اجماع متيقن لامدخل للششك فيه وليس هبنا ثىء من ذلك فلا شىءفى الأاذنين إلا 
القود أ المفاداة فى العمد للانه جرح ولاثىء فى الخطأ فى ذلك )ما ذكرناه 

ل( الذكر والاشين 4 

1ه ٠٠١‏ م2) أو : قد ذ كر نا ماجاء فى ذلك فى صحيفةعمرو بن حزم وصحيفة 
عرو بن تعيب . وخبر مكدول . ورجلمن 1 لعمر » وأنكل(؟) ذل كلا ريصح منه 
شىء ؛ونحن ذا " رون أن شاء الله تعالى ماجاء فى ذلك عن السلف الطيب رضى الله 
عنهم ه نا عبدالله بن ربيع نا عبد الله بن مد بن عثهات. نا أحمد بن خالد نا على بن 
عد العزيز نا الحجاج بن الهال نا أ.وعوانة عن أنى اسحاق عن عأدم بن ضمرة 
عن على بن ألى طالب قال فى الذ كر الدية ه نا د بن سعيد بن نيات نا عبد الله بن 
نصر نا قاسم بن أأصديغ نا ابن وضاح ناعوسى بن معاوبة نا وكع عن سفيان عر:. 
عوف عن شيخ عن عمر مثله © وبه الى وكيع نا سفيان عن ألى اسحاق عن عادم 
أأنضمرة عن على فى احدى البيضتين النصف » 7 : أ! لى وكبع | سقيانءنعوف قال 
سمعت شيخا حدث فى المسجد ؤاسته فقالوا : ذاك أبو المباب عم أبىقلابة قال:رى 
رجل رجلا تحجر فى رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وببس 0 فقطى عبر ىق 
ذلك بأربع ديات م نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرانى نا الديرىناعيد الرزاق عن 
ان جريج عن عمرو بن شعيب قال : قطىأبو بكرف ذ كر الرجل مائةمن الا بلهوبه 
الى عبد الرزاق عن معمر عن أنى اسحاق السبيعى عن عاصم بن ضمرة عزعلى انة 
قضى فى الحشفة بالدية كاملة ه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عنجدهعبد الله نعمرو 
ابنالعاص عن عمر بن الخطاب انه حك فى البيضة يصا بصافيما الاعلى بسسدس الدية» 
وعن مكحول «قول :قضىعمر ق اليد الشلاء ولسان الأاخرسوذ كرالخصىيستأصل 
بثلث الدية . وعن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب الى عمر بن الخطاب 
يسأله عن امرأة أخذت أنثى زوجها لجبذته نفرقت الجلد ول تخرق الصفاق فقضى 
عليبا بسدس الدية »ومن ط ريق أنى بك رين أبى شيبة نا عمد بن فضيل عن ليشعن 
عمزون شعيب قال : كتب الى عمر بن الخطاب فى امرأة أخ_ذت بأثتى زوجها 
عفرقتالجلد ولمتخرق الصفاق فقالءمر لاتابه : ماترون فىهذا ؟ قالوا : اجعلهاى 





)١(‏ فالتسخة رقمه 4 وليس ف الخطأ فى ذلك ثىء (5) فى النسغة رقم ١4‏ وان كان 
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مئزلة الجائفةقال عمر : لكنى أرى غير ذلك أرى أن فيها نصف مافىالجائفة » وعن 
ابن مسعود قال :كل زوجين ففيهمأ ألدية وكل وأحد قفيه الدية 5 وعن الشععى عن 
ان شعو كال > الآشان سواءاه وعن و يذ تن نايف انان را 0 5 
(وأماالنابعون) فروينا من طريق الحجاج بن الممهال نا حماد بن سلمةعن قنادة 
عن سعيد بن المسيب قال فى البيضة العنى. ثلث الدية وفى اليسرى ثلثا الديةلآنالولد 
يكون نبا » وغن الشعى عن مسروق قال :البيضتان سواء قفيهما الدية . وعر.ى 
ابراهم اانخعى في:الحشفة الدية . وعن طاوس فى الذكر الدية » وعن عطاء اتهقال 
فى الحشفةالدية اذا أصيبت قلت فاستؤصل الذ كر قال فالدية قلت : أزأيت أف. 
استؤصلت الحشفة ثم أصيب شىء مما بقى بعد ؟ قال : جرح يرافيه قلتفذ كر الذى 
لايأتى النساء قال : مثل مافىذ كر الذى يأت النساء قلت : الكيير الذىقدذهب ذلك 
منه أليس يوفى قدره يعنى ديتهقال : بلى قلت والبيضتان فى كل بيضةخمسون #سون 
قال بجاهد : لايفصل بينبما » وعن قتادة فىذ كر الذى لايأتى النساء تلشدية ذ كر 
الذى يانى الذداء وكذلك يقيسه على لسان الآخرس والسن السوداء والعينالقائمة 
وعن ابراهمفى ذ كر الخصى حك. فصل فى هذا الباب رواياتعن أنى يكز وعيز 
وعلى . وابن مسعودوزيد ان فى الذكر الدية الاأزعمر جاء عنه وذ كرالخصى ثلث 
دية وفى صفاق البيض سدس دية و وعمن نحضرته هن الصحابة ثلث الديةووجاءعن 
على . وابن مسعود ٠‏ وزيد التسوية بين البيضتين » وجاء عن التابعين ما ذ كرناه » 
وقال مالك : والثورى ٠‏ وأبو حنيفة فى ذ كر الصى حكومة » وقال أبوحنيفنة 
وأحابه فى ذ كر [ الذى لايأتى النساء حكومة وقال الشافعى ] (؟) فىذ كرالخصى 
والصى والهرم والعنين الدية كاملة ه 1 | 
. قال أبو جمد : ليس فى هذا الباب ثىء الا عن خمسة من الصحابة رضى الله 
علهم لايصح عن أحد منهم شىء من ذلك إلا عن على وحده.ومدعى الاجماع هبنا 
مقدم غلى الكذب على جميع الامة . فانذ كروا فى ذلك ماحد ثنادحمامنا ابن مفرج 
ا ابن الاعرانى "ا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جرريج أخبرنى اءنطاوس عن أببه 
ان عنده كتايا عن النى كلثم اذا قطع الذ كر ففيه مائة ناقة قدانقطعت شهوتهوذهب 
نسله فبذا منقطعوان صححوه فانه يلزم به أن الدية لاتيجب فىذ كر العقم ولا فى 
ذ كر الشيخ الخبير ومملايقولون مبذا ؛ وقدخالفوا عمر فوذحكر اخصى والغين 
موب وس سم سه سه مس م ممص لس سس 22س 
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احكام ديةالصاب والفقارات ١‏ - 1 





العوراء واليد الششلاء ثلث الدية وخالفوا سعيد بن المسيبفقولهأن فالبيضةاليسرى 
لق الدية وفى العنى ثلث الدية ولو ذان هذا اجماعا لما استجازابنالمسيبخلافه ه 

قال على . وأما قوله ان الولد هن اليسرى ققد أخبرنى احمد بن سعيد بنحسان 
ابن هداج العامرى وكان ثقة 0 فاضلاا نه أصابه خراج ف البيضة اليسرى أشرف 
منه على الحلاك وسالت كابا ول ببق لهاأثر أصلا ثم برىءوولدلهبعدذلكذ كروأتى 

ثم أصابدخ را جأيضافالمنى فذهبأ كثرهاثم برىءه و ولد له بعد هاشىء اذ لايصح 
فى الديةفالذ كر والانثيين ثىء لانص ولا اجماع فالوا جب أن لاب ف ذلك ثىء 
الحأ وأن>حب فذلكالقودفالعمدأوالمفاداة لآنه جرح وبالله تءالى التوفيق ه 
إ الصلب والفقارات ) 

601 مسكدله نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاء رآأنى نا الدبرى نا عبد الرزاق 
عر ن أن جريج عن رو بنشعيب قال : قطى أنو بكر 2 صاب الرجل اذا كير * َم 
جبر بالدية كملة اذا كانلا حمل )١(‏ له وبنصف الدية أن كان حمل له © وبه الى 
ابن جربج . ومعمر لاهماءز رجلعنعكرمة انأبا بكر . وعمر قضيا (م)فىالصاب 
اذا 4 بولد له بالدية وان ولد له قنصف الدية ٠‏ وبه الى ابن جريج أخيرتى مد بن 
الحرث ث عن سفيان ان تمد بن عبد الرحمن بن عيد الله ' ن أى ربيعة قال : حضرت 
عيدايله بن الزبير قضئ فورجل كسرصا بلاحط وو وار هده وهو مثى محدود , باشلى 
الدية ه وه الى عبدالرزاق عن ابن جريج قال : قال الشعى : قضى زيد بن ثأبت في 
فقار الظبر كله بالدية ظها وهى الف دينار وهى ام-ان وثلاثون فقارة فى كل 
فقارة احدى وثلاثرن دينارا وربع دينار اذا كسرت ثم برئت على غير عثم فان 
برئت على عثم ففى كمرها أحدو ثلاثون ديئارا ور بع دينار وف العثممافيهن . 
الحم المستقيل سوى ذلك * وعن مكحولانة قال فى كلفقار أ<د وثلاثون دينارا 
ودبع ديئار » وعن الزهرى قالفى الصلب اذا كس الدية كملة » وعن عطاء مثل 
ذلك » وعن سعيد بن جبير مل ذلك » عفرن الل ال ٠‏ ويزيد بن قسيط 
وبه يول الثورى . والشافعى إذا منعهالمثى » وبه يول (©) احمد .واسحاق اذالم 
بولد له وقد عا 3ه وا حددثنا حام بن احمد نا ابن مفرج نا ابن الاعر الى نا 
الدنرى نا عرداا لرزاق :أ معمر عن بن أنى يح ء 0 ٠‏ ماهد قال ف, الصاب اذا كس 





)1( فى الدسخةرقم ه. 2 لام بلله(؟) فالنسخترقم ةن أ بك , ور نفى ( "ا 
الزسيخة رقم و ل م 








1 الجل ‏ لابن حزم 
فذهب ماق «الدية كاملة فان لم يذهب الماء فنصف الدية قضى بذلك رسو ل الله 67م . 

قال أو مد : فبذه رواية عن أر بعة منالصحابة رضى الله عنهم لايعل لمم 
من الصحابة مخالف أبو بكر . وعمر .واب نالزيير ٠و‏ زبدوهىعن زيدغير صحيحة(١)‏ 
ولا يقول بمذا الحنيفيون ولا المالكيو نوهو تناقض فلا يرون فى ضرب الصاب 
يقطع الولد شيئًا ولا يرون فى الفقارات أيضاماجاء عن زيد نثابت فيباولايعرف 
له من الصحابة في هذاعخالف.وهو أيضا عن جماعة هن التابعين ؛ ولا فرق بين سائر 
ماذ كرنا قبل » وفى هذا أيضا خبر مرسل 15 أوردنا بالدية وان لم يولد لهو بنصف 
الدية ان ولد له ومميدءون الاخذ بالمرسل ولا الوادت بالتناقض والتشذيع على 
خصومبم (؟) وثم يجعاون فى كل واحد فى الاسنانالدية قيأسا على النفس وفى كل 
اثنين الدية وفى كل أربع الدية وفى كل عشرة الدية ا ,المحم لايجحعاون فى الفقارات 
كذلك كا جاء عن زيد وهذاما نقضوافه القياسم * 

قال على :: وأما نحن فلا حجة عندنا فى مرسل ولا فىقول أحددونرسو لابه 
يع وليس فى هذا الباب خبر عن النى يَليةٍ يصمم ولااجماع متيقن والاموال 
محرمة إلا ما أباحه نص أو اجماع والخطا مرفوع كاقد تقدم فليس فىالصلب ولا 
فى الفقارات فى الخطأ ثى, » وأما فىالعمد فالقود فقط ولا مفاداة فيه للآنه ليس 
جرحا فان5ان ذلك جرحا ففيه القود أو المفاداة على ما ذ كرنا ٠‏ 

«فالتلمم 

5*8 - مسثئلة ‏ حدثنا | حمدين محمدينالجسورنا احمد بن سعيد بن زم أ 
عبيد أيله بن بحى ا أنى نا مالك عن زيد بن أسلم عن #سلم إن جنداب عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب قال : قضى فى الضرس مل وفى الترقوة بحمل وفى الضلع بحمل» 
وهن طريق و كيع سفرآن عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلمءولىعمر 
أبن الخطاب قال ؛ سمعت تمر ريقول على المنبر فى الضلع جمل وفىالضرس جملوى 
الترقوة جمل + ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبن الى نيح عن مجاهد ؤال: 
فى الضلع اذا كسر بعير » وعن ابن جريج أخيرنى عبد العزيز بنمربن عبد العزيز 
عن أيه عن عمر بن الطاب انه قضى فى الضلع بعير ه ومن طريق الحجاج بن المتهال . 
نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن داود بن أنى عاصم عن سعيد بنالمسيب 





(1) ف النسحةر ثم 0 1عنزيد صحيحةو يظو رأ نالنفي مر جوج(9) في النسخور قم ١4:‏ على خصموم . 








احكام دية الترقوة * 





هروآن قضى فى الضلع بعير فان كان فيها أجور فبعيران ه ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة فى الضلع اذا سرت ْم جبرت عشروزدينارا فان كانفيباعثم 
فاربعون دينارا وفى ضلع المرأة اذا كسرت غشرة دنانير ؛ وعنمسروق فى الضلع 
م ؛ وقال الشافعى فى أحد قوليه . واحمد بن <نيل .واسحاقبنراهويه :ة فى الضلع 
بعير وفىالترقوة عي + وقال عالك :رابو حنيفة : وأحابهما . والشافعى فى أحد 
قرليه )١(‏ ليس فى ذلك الاحم م 

قا لل لوحي : «ذا اسناد غايةالصحةعن عمر بن الخطاب يخطب به علىالمنير 
ضرة الصحابة رذ ى أشعهم لا.يوجدلهمنهم مخالف بأنالواجب ف الضلعجمل» وف 
الضرس جمل وقال.هكلهنعر ف له قولؤذلكمن التابعين حاشمسروةا, وقتادة فان. 
قتادة أضعف فيه الديةفزادعلىقو لعمر ولمخالفه فى إيحاب دية فى ذلك فاستسول 
المالكيون وال نادت فل ذلك بآرائهم » وأمانحنفلا حجة عندنانىقول أحد 
دون رسو لالله مل » ومثل هذه الروابةليست إجماعا لابه قد يسكت الصاحب 63 
عض ا غيب الا نفر منهم ؛ ولااجماع الاما: نيةّن أنكل واحد منرم عليه ودان 
به كالصلاةو الركاةوا لحجوصومرمضانوسائرالشرائع التى قد تيةنا اججاعهم عليبا 
فاذ لانص ولا اجماعههنا فلاثثىءق الضاع اذا كان خطألآنالخطأمفوع بنص القرآن 
والسنة والاموال رمة بنص القرآن والسنة فانكان عمدا ففيه الود فقط إلاأن 
يكون بحرح ففيه القود أوالمفاداةعلىهاذ كرنا قبل» وبالله تعالىالتوفيق ه 

0 الترقوة 4 

0 ماله قدذ كرنا قول عمر فى الترقوة جمل ف البابالذى قبله_ذا 
وتصلاابه وخطيته يذلك على المابرفاغنى عن أعادتهع وقول سعيد: المسيب مث لذلك» 
وبه يقول أحمد.واسحاق:٠‏ وقالبهالشافعىف أحدقوليه »وقول آخر رويناه من طريق 
الحجاجبنا هال انا الحجاجعن مكحو لعن زيدنثا بت | نهقال فى الترقوة أربعة أ بعرة » 
وعنالشعى .و مجاهد قالاجميءا ف الترقوة ان كرت أربءونديناراءوعن عبد الرزاق 
ف التزقرةعشرون فناراً 2( وقضى فيراعبد املك نموان ببعي رين أن برت وففتا 
أجور فاربعةأبعرة. وعن سعيدين ججبير : فكلثىء من الاعضاء حكومة الا الترقوة 
يها سيران 2 

قال أو تيد : وهذا خلاف «وجود ثأبت ف أنه لبس ف ثىءمن الاعضاء 


١ /‏ ) فيالنسجخة رثم ١5‏ فتولة م2( في النسخةرةم ه ١‏ يسكت الصرحا بة 0 


دية مؤقة: , والعينانوالاسنان أعضاء فبطلدعوى الاجماع ذلك , وعن مسروق قف 
الترقوةحكم وى ف الضر سحكم ؛وبه ياخذأبو جنيفة. ومالك. والشافعى فى أحد قوليه 
وأصاءم ؛ أما الروايةءنز يدذواهية لانه تقل الحجاجبن ارطاة وهو ضعيف» ثم عن 
قال 1-6 ل ةنا ردن 0 رسولات او لين 
ههنانص فلا يحب فالترقوةثى. ف الأ لماذكرنا [ وأما فى اهمد فالواجبفى ذلك 
القصاص ذقةط الا أن كان جرحا فالةود والمفاداة 1 ا 1 ) 0( قبل ؛ ونالله 


تعالى التوفيق: » 
ش ١‏ الثدى »4 
الك اس تاعر د الله بنر بيع ناعبد اللهبن مد بنعثان :ا أحمدين خالد 
ناعلى بن عب ل العزيز الحجاج ان المبال تاحماد, ون اوح بن ازظلاة عق كيو 4 
أن زيد بن ابت قال فىي-لية ثدى الرجل اذا قطعت كن دية الثندوة وفى حلمة دى 
المرأة اذا قطعت ربع ديةثديهان ناحنام ناا نمفرج ناابنالاعرابىناالدبرىناعبدالرزاق 
عن مد بن رأشدعن مكحول عن قبيصة بنذو ثيب عن زيدبن ثابت قالفىحاءةالتدى: 
ربع الدية» وروينا بالسند المذ كور الىعيدالرزاقعن معمرءعن رج لعن عكرمة أنأبا 
بكرالصدبق جعلفىحلءةيدى الرجل خمسيندينارا » وفحلءة ثدى ال رأةمائة دينار قال 
معمر : سمعت عطاء ال 0 مثلذلك؛ وبهالى عبدالرزاقعن ابن جر معن 
عمرو بن شعيب قال :قضى أبو أو بكر فى ثدىالمرأة 00 يصب الا حلية 
ديا فاذا قطع من أصله تفمسةعش رمن الابل؛ وعن الزهرىقال فى حلية مدى الرجل 
خمس من الابل.وعنعطاء قال وفىحلة الرجل ؟ قال:لاأدرى » وغنالشعبىقال: فى 
احد يدنى المرأة نصف ديتها .وعنابراهم النخعىقال : فى ثدى المرأة الدية وفىثدى ‏ 
الرجل حكومة؛ ومنطريقعيد الرزاق ناسفيان الثورىعن سامان الشيباتىع نالشعى 
قالىئدىالمرأة الديةهو بديةولسفيانالثورى. ومالك. وأو حنيفة. والشافى. و أحمد.. 
وأكدا امهم 0 .فى ثدى الرجل حكومة وقال أده .و اسحاةة هما الدية كاهلة ه 
قال أو هذ : فلءا اختلفوا ١5‏ ذ كر ناوجب الرجوع الى ماأمى اللهتعالى. 
بهاأر جوع اله من أله 0 السنة عندالتنازع ففعلنا ذ 0 مطحم آن ولاسنة 


ل 20 


)6 لد زيادةمن العبغة وكم و 





احكام ديةافضاء الرجل المرأة 5 


لاصحيحة ولاسقيمة و لااجاعامتيقنا وكل حكم لم نفى هذه العمد فووبا ط[ [بيقين ] ) 0( 
وأما نحن فلا حجةعندنا فقول أ<د دون رسول الله يليك » وليس فى أةوال من 
13 وشا حت اد 0 سنة ولا قرآن ولا اجماع. وقدذ كرناأنالاموالمحرمة 
لقول الَّهتَعالى : ( ولا تأ كلوا أموالك م بينكم بالباطل) ولقول رسول الله ميل : 
د ان دماءؤ وَأمْو الكم عليكم حرام» فوجب أن لابجب ؤالثديين (+) غر ا أصلا 
فان أصينا خط فلا ثىء فىذلك1 ذ كرنا وان كان عمدا ففيه القود. وهذا ةول 
1 فى سلوان. - وجميع أوا, ينأ وبه ادي 
قال على : فان قط لع الرجل حلءة دى اأر أ قطع ثديه كأ أنه كله حلءة لابرى 
لهفان قطعتهى د به قطءت حل ,| فان قطع جميم ديه 2 قطم من جإده ماح الى ديه 
مقدار ذلك لقو الله آعالى :2 3 اعتدى عل م فاعتدوا عليه مال مااعتدى عليكم) 95 
( افضاء الرجل المرأة ) 
ممه 2" -هسدّلة - تامام ناع. لأ لله ن #دبزعل الياجى باع بد الله نيوذسالمر ادى 
نا بقى بن مخف إد ناأو بكر بن أبى لى شييةنا هشيم عن داودع ن عمرو :نشعيبان رجلا 
أ تكره امأة تاها فضر به عمرءنالخطاب الجحد وغرمه تلتديتهام احا م نان 
مفرج نان الاعرانى االدرى ناعد الرزاق عن رجلعن ء عكر مةقال: : قى عمر ان 
الخطابؤالمرأة اذاغليت على نفس افافضيت أو ذهبت عذ رتم بثلث ديتها ولا<دعليرا 
وبه[إل عبد الرزاقءنمعمر عن رجل عن قتادة فى الرجل يصيب المرأة فيفضيبا. 
قال ثأثالدية» وقول آخر أ روينا بالسند المذكور الى عبد الرزاق عن عبدالله بن ' 
رز عن قتادة أن زيد بن ثابت قالفالمرأة يفضربا زوجهبا ان حدست الماجتين 
والولد فثلث الدبة » وانم تحبسالحاجتين, رالولدفالدية 6ملة» وبه إلىعيد الرزاقعن 
أن جروج عن عبد العزيز بنععهرن عبدالعزيز [انعمر بنعبدالعزيز ن ]رع)قالفىافضاء 
المرأة الدية كاملة من أجلم امتنع اللذة واجماع»ه ومن طريق الحجاجبنالمنبال”احماد 
ان قله أن هشام نعمرو الفر 0 : شودت عمر بن عب-دالعز يزإذ جاءهكتّاب 
منعاملة بنج رانفلا قرأه قال : ماترو نف رجل ذى جدةوسمة خطب !! ل ذى فافة 
بثته فزوجه اياهافقال: ادفعم!الى فانى أوسءلها في أنفق عليبا فقال : إنىأخافك علها ‏ 
أنتقع م ا فال :لالخف لاأقرما فدفعها اليفوقع ا 08 رقها فورية كدما ومانت7ؤةال 


عبدالله بن معّل بنمقرن غرم والله ؛ وقال عبدالله زعمرو بنعثمان بنعفانغرموالله 


ا ا 1 ا 1 وا و1 11 2017 ا 191910101 
)01( الزيادة من النسهة رقمه 4 زفق فى النييخةرةم 4 ١فالثدىزع)‏ الزيادةمن التسجقرةم 5 


فقال عمر بن عبد المز يز :أعقلاوصداذا « أعةّلا و صداقا 6 وقالابانبنعثهان بنعفان: 
ان6نتأدركت ماأدرك النساء فلا ديةلها » وان لم تكن أدر كت ماأدرك النساء فلبا 
الدية فكتبعمر بذلكالى الوليد بزعبدالملك » وهنطريق أ بكر نأوشيبة نا زيد 
ابن الحباب عن خالدينعبد ايّدعن خالد الحذاءع نأ نان بنعثان أنه رفع اليدرجلتزوج 
جار يةفافضاها فقالفها هو . وعمر بن عبد العزيز: ان كا نتن جامع مثلبافلاثىء عليه 
وان 5انتممن لاتجامع مثلبا فعليه ثلث الدية » وعنابن جر يجاذا كانلايستمسك الغائط 
فعليهالدية 5ملة » وبه يقول س-فيان الثورى:وأنوثور » وقالأبو خنيفة : مثلذلك 
وزاد فاذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية ؛ ولا يعرف لمالك ولا الكسافعى 
يبا قرل ه 

قال أرو ثم مد : أماالاً ثورفذلك عنعمر بنالخطاب . وزدبنثابترضى الله 
ا فانه توقيف»وااتوقيف )١(‏ ليخد الاعن اللهئعا لم على لساننبيه ملعيو ولقد 
كان يازم المالكيين المشنعين بقول الصاح بالذىلابعرفله الف أن يقولوا ههنا 
بقولعمر ٠‏ وزءدولكن هذا مما تناقضوا فيه » وأما الحنيفيون فانهم طردوا أصلبم 
وقالوا ههنا بما روىعن عمر ٠‏ وزيدفبلافعلوا ذلك فى حلمةثدى الرجل والمرأة » 
ولكن هذا يريم تناقض القوم وأنهملا>ةقونأصلا » 

قال على : وأمانحن فقول : أن كانذلك وقع هه ل زوج امن قير فيه 
فعاشت ورت فلاشىء فذلك لانهةطى, وقد أباح الله تعالى/موطء ء ؤزواجته فم نعل 
حدود اّهتعالى ذلك »وان6نفءل ذلكعامداً وهويدرى الما لاتحمل أو فعل ذلك 
بامة كذللك أو باجنبية فعليه القصا ص ويفتق منه حديدةمقدار (*) مافتق منبامتعديا 
وعليه فى الاجنبيةمعذلك اد ولاغرامةفىثىء منذلك أصلاء الاأن فعل ذلك عخطتا 
فاتت فالدية 6ملة لانها نفس » و باه تعالىالتوفيق ه 

( من قطع من جلده شىء 4 
بقن ٠‏ ” - مسئلة - ناعبدالله بن ربيع ناعبد الله بنحمدين عّان نا أحمد بن خالد 
أعلى بنعيد العزيز ناالحجاج بن المنبال ناحماد بنسلية ع نالحجاجعن مكدول قال: 
اذا اختلف من جلدة الوجه والر ل الدرم ففيسه ثلاثة أبعرة وان اختلف من 
الجسد فبعير ونصف م 
قال أبو مد : هذا تحديد إبأت بهنصقرآن ولاسنة ولا ع فلا يحب 


)060 فوالتمخقرتم « إن 4 0 أو قبت واد توقيت(؟) والنسخةرقم 4 ١‏ بقدر 


حم الكسر اذا انجبر /اة؛ 


فذلكثى.» وأماالحنيفيون. والمالون. والشافعيون فانهم أصحاب قياس بزعمهم 

وهذامكان يحبعلييم على أصو م) أن يقيسوهعلىق و همف ال موضحةولكنهماتناقضوا 

فيه » وأما تحن فالقصاص ذلك فىالءمدوليس ف الطاف ذلك ثىءلةو ل الله تعالى: 

وليس عليكجناح فيا أخطاتم به ولخنماتعمدت قلوبكم) وبالله تعالىالتوفيق» 
١‏ الكسر اذا انبر )4 

٠‏ ب" لاسمس ألة - تاعمد الله إن د بيع تاعبدالله بن تمد بن عنما ن نا أحمد بن خالد ناعلى 
ابنعبدالعزيز نا الحجاج بن المهال ناحماد نسلءة ناقتادةعنسليان بنيسار أن عمربن 
الخطاب قضى فى رجل كسرت يذه أو رعلا نفذهثم يبرت فقضى فيباحةتين » 
وعنح ادبن سلمة ناعمرو بن دينار قال : إن رجلا كسر احد زنديه 9 ثم أنجر فقَضى 
فيه عمر بمائتى درثم » وع ن ماد بن سلمة عن الحجاجعن عكر مة بن خالدا لخزوى أنعمر 
ابن 0 ببعيرين» والبعي را نبازاءالمائتىد رهم من حساب عشرة 1 لافدرثم » 
وعنحماد بن سلية أنا أبوب السختيانى.وهشام بن حسان:وحبيب بنالشبيد ظلهم عن 
0 بن سير بين أنش رحا قضى فالكسر اذا انجبر قال لابزيده ذلك الا شدة يعطى 
أجر الطبيب وقدر ماشغل عن صنعته » وعن مكدو لأندقال فى الصدع فالعضد اذا 
انجير ثمانية أبعرة فاذا انكسر أحد زندثم انجيرفعشرة أبعرة » وفى كل مفصل من 
مفاصل الأصبع اذا انكر م انجبر ثلثا بعير » وفى الظفر اذااعور بعير فاذا نبت 
فخمسا بعير » فبذه آ ثار جاءتعن عمر بن الخطاب . وءنشريح ٠‏ وعنمك<ول , 
والمشفيون والمالك.ون . والشافميون قد خالفوا ماجاءءنعمر بأرائهمه 

قال أبو د : وليسفذلكعندنا الا القصاص فىالعمدفقط وأمافىال4طافلاثىء 
لما قد ذكرنا من قول أنّهتعالىمومنقول رسوله عليه الصلاة والسلام ه 

١‏ المثانة اذا انفتقت 
"ه” مسئلة جدثنا عبدالله بن ربيع ناعبدالله بنحمد بنعثيان ناأحمد بنخالد 
ناعلى بن عبد العزيز ناالحجاج بن الأمهال 00 أنا قتادةعنأبى مجاز أنه قال 
فى المثانةاذا فتقت : ثلث الدية.ومنطريق وكيع ناسفيان الثورى عن أزهرعن أنى 
عون دين عبيدالله الثقفى عن شر يقال فى اله تق ثلث الدية و نا حمام نا ابنمفرجناابن 
الاعرا. نا الديرى ناعيد الرزاقعن معمر غن رجل عن الششعى قال : فى المثانة اذا . 
خرقت : ثلث الدية قال عبد الرزاق قالا بن جريج وأنا أقول:|نفيبااذا لمنمسكالبول 





(1) فالنخة رقم ١4‏ على اصلوم 


(مله - ج١لانحل)‏ 


الذية كاملة قله أهل اله شام 4 وقال سفيانالثورى مثلذلك» قال على :ليسق ذلك إل 
القصاص فالعمد أو المفاداةلأنه جرح وليسف الخطأ ثىء لما ذ كرناه 
( الورك 

9" لا-مسئلة - رويناءنطريق الحجاج بنالمهالناحمادينسلمةعن الحجاجعن 
مكحو لعزز يدبن ثابتقالف الو ركاذا | نكسرتثم انجبرت:عشرة أبعرةو هرقول(١)‏ 
صاحب لايعر ف لهكخذالف من الصحاية ؛ والحنيفيون والمالكيونو الشافعيون يشنءون 
خلاف الصاح باذاوافقتقليدم وأمانحن فليسعندناإلا القود فالعمد فقط وأمافى 
الخطأ فلا ثىء فيه ه 

ل المقعدة والشذرات والاليتان والمفلة () والمدكب 4 

9ه ؟ - مسئلة - ناحمام نااين مفرج ناابن الاعرالى ناالدبرى ناعيد الرزاقعن 
ابن جر يجعنعبدالكريمأنه قال المقعدةاذا لم يستطع أن بمسك خلاءفالديةوو, بديقول 
الثورى» وبهالمعبدالر ذاقعن ابنجر بج عنعبدالكر.معن يمرو بنشعيب أنه قال 
ف الاليتين اذا قطعدا - يدو العظ م الدية كاملةوفى أحداهمانصف الدية» وعن ابراهم 
النخعى فى الاليتين انام امعد روات عن ابن جريجأخبرنى مدين الحارث بن 
سفيانقال : يقضى فى فر قب لالمرأة اذا أو عبحى يبلغ العظم نصف ديتباو شف ربها 
بديتها اذا بلغ العظ م فان كا نتعاقراً 0 :واجة تمع لعمر بنع بدالعزيز 
592 المرأة(س راذا قطع بالديةمن أجلا: مأ ممتنع من .لذة اجماع » وةالعطاء:ماعلبت ٠‏ 
فى قبل المرأة شيئا ملادنا قال !بنجر ع وأ لى عبد العزيزين عمر:زعيد العزيز 
قال : اجتمع العلراء لآلى فى خلافته على أ ن ف العفلة تخونت ٠‏ هن الضر بةالدية كاملة 
لأننيا تمنع اللذة والجماع وعلى أن فى المنكب اذا 0 ثم جير فى غير عثم (4 ) 
افون د ناراك 

قال على : وقال الشافعى فى العفلة إذا بطل الماع الدية وفىذهاب الشفرين (0) 
كذلك ء وقالأبو حنيفة . والشافعى . واحمد . وأصحامهم ف الاليتين: الدية » ودل هذا 


جمس عي و سس يس تن و نكت 
(1): ىالنسخةرقم ؛ ارهذاتول ف المفلة والمؤل ما بالتحريكة يهمات شي ءيرج من قبل الذياء 
وحياء ء | ناقة ديه بالادرةالتى ا رحالوالمرأةعفلاء “والادرة نفحةالخصية()الر؟ ٍِ با لتحر يك - 
منبت العانة قيلهو للمرأة خاصة * وقيلف](4) هو العظم المسكدور اذا جير على غيرصحة 
)2 تثنية شفر حرف كل ثىء شاره شفره وبالغم واحد أشفار العين وهى حروف الاءنان 
ألى ينبت ليوا الشعر وهر اهدب . 





حك دية العنق وعقل الضرطة 164 





لانص فيه ولا اجماع فلا شىء فى ذلك فى الخطأ أما فالعمد فالاقصاص فيا أمخن(١)‏ 
أو المفاداة فها ذان جرحا وبالله تعالى التوفيق »ه 
2 العنق »4 
واأسك مسئلة م العام ا وكعره نااين الاء رأف ا الديرىنا عبد الرزاق 
عن سفيان الأورى عن أزهر عن أنى عون عن شربح قال فى العنق ثلث الدية ه قال 
على : لاثىء فى ذلك فى الخطا والقود فى العمد ولا بد ه 
ل الدرس لبطن آخرحت, يسلح © 
ع"٠ه” ‏ مسئلة ناحمام نا عبدالله بن حمد بن على الباجى ناعيد اللهبن يونس 
نا بقى بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة نا يزيد بن هارو نعن نحى بنسعيدالانصارى 
أن رجلين اختصما بالمديئة فى زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحيه ضربته 
ساح فقال:|شبدوا فقّد والله صدق فارسل عمر بن عبدالعزيزالمسعيدبن المسيب 
37 عن رجل ضرب رجلا حتى سلح هل مضى فى ذلك أثر أو سنة ؟ وَهالسعيد. 
قضى فيبا عثان بثاث الدية قال سفيانو ليس ذلك عل العاقلة » وقدروى عن عمُّان فى 
ذلك غير هذا كا روينا من طريق الحجاج بن المنبال نا حماد بن سلمة عن عمر بن 
عبد الله بن طلحة الزاعي قال : وان رجل يقال له ابن عماب كانعظما سينا فاخذه 
رجل قصير فوطىء فى أنه <تى خرىءفارسل عمر بن عبد العزيز امفيك ارك 
المسيب يسأله عن ذلك ؟ فقال سعيد بن المسيب : قضى فيه عثّان بن عفان باربعين 
دينارا أو باربعين فريضة »م وعن حماد بن سلءة عن أبى الخطاب عن حميد بن يزيد 
عن نافع أن عثان بن عفان قضى فى ذلك باربعين بعيرا يمنى الذى ضرب حت سلمه 
قال على : وأما نحن فلا حجة عندنا فى قول أحد ولا حكهدورت رسول الله 
يَلَعةٍ فليس عندنا فى ذلك الا القصاص ضرب كضرب ولا مزيد والحدث ليس 
فعل الضارب بالمضروب فلا اعتداءعليه فى ذلك والطبائع تختاف فى الشدة والاسترخاء 
وياف ال التو فق 
0 الضرطة ) 
مه" مسئلة : نا 1 ا ابن مفرج نا ابن الاعرانى نا الدبرى نا عدالرزاق 
عن معمر عن أسماعيل بن أمية ة أن رجلا )0 ) كان يقص شارب عمر بن الخطاب 
فافزعه عمر فضرط الرجل فال عمر : أما انالم ترد هذا ولكن ستعقلها فاعطاه 


» اذامكن(؟)اساعيل هذا يدر دمر “واثر جلاجهو للايدريمن فو‎ ١ )ف النس<ة رقم ؛‎ ١) 





13 الى لابن حزم 
أر بغين درهها قال : وأحسة قال ُ شأة أو عناقا 03 
قال على : قدسعى عمر بن الخطاب الذى أعطى فى ذلكعقلا والشافيوت . 
لابحلءفان كان ماروى عن الصاحب ما للا لعرف له مخالف حيدة فليليزهوا ف هذا 
وكل م ويل ناة فان فعلوا ذلك تركوا كر مذاهبهم وفارقوامن قلدوا ديرم وان 
أن ماروى عن الصاحب لايعرف له لهم مخااف ليس حجة فروذا قولنا فليتركوا 
(الجية) 
ا مسثلة : نا حمام نا اين فرج نا اين الاعرانى نا الدبرى نا عبدالرزاق 
عن أبن جر بيج أخبر ف عبد العزيز بن حمر بنعبدالعزيز[عنعمر بزعبد العزيز ](1) 
أنه قال فى الجهة اذا هشمت وفها غرص هن داخل ماثة وخمسون دينارا فان كان 
بين الحاجمين كسر شان الوجه و تنتقل منه العظام فر بع الدية وان كسرما بين الاذنين 
يصيب ماضغ اللحيين وقد أذاه اأشعر فى تخوص لم يضر فى الجرح ولم ينقل منه 
عفا قثميه مائة دنار 03 : 
قال على : هذا أصم سند كما ترى الى عمر بن عبد العزيزرحمه التهفلئنكان 
رأياع هو رأى بلا شك فلعمرى أن رأى عمر بن عبد العوزيز لاق بالسداد بلا 
هذالايقال بالرأى فبو توقيف فان عمر بن عبدالعزي لاق مبذهالخرجة من ذ كرناء 
وأمانحن فنةول : إزعمررخمهالله وغيرهمن سلف معذورن فما أخطأوافيه مأجورون 
فى اجتهادم ولا حجةفىقو ل أحددون رسول الله مك1 6 وهذا لانصفهولا اجماع 
فلايجحوزالقولفيه.وليس فيه الاالقود فى العمد فقط الا أن يكون جرحا فتكون فيه 
المفاداة ولا ثىء فيه فى الخطاءو بالّهتعالى التو فق »# 
١‏ اللطمة ) 
لاك" مسثلة : نا حمام ا أبنهفر ج نا ابن الاعرالى نا الديرى ناغبدالرزاق 
قال : سمعثمو لىلسلمانبنحبيب خب ر عن معمر قال: انس لمان بن حبيب قطى فىالضكه 
اذا احمرت أو اسودت أواخضرت بستة دنأ نير ب 
كا لوي : هذا الذى قبله ولا ثىء فى هذا الا القصاص فقط فلو قادت : 
)١(‏ الريادة من النسخة رقم هغ | . 0 ْ 


1 


احكام الجراج وأقساتها 15 
بينة فى ثىء مما دكرنا انه أراد غيره مما أبيح له فهو خطا لاثىء فيهه 
(١‏ الجراح وأقسامها 6 

"ه؟ -مسئلة قال أبو ممد: أولها الحارضة . ثم الدامية. ثم الدامعة ٠‏ ثم 
الباضعة.ثم المتلاحة.ثم السمحاق وهى أيضااالطا.ثمالموضة .ثم 00 ثم المنقلة.ثم 
المأمومة وهى الآمة 7 اوفى الجوف وحده الجائفة وهى 0 هذت الى 00 
والحارضة التى تثدق الجلد شقا خفيفا يقال:<رض القصار ااثوب إذا شقهشقالطيفاء 
والدامية هى الى ظهر فيبا ثىء من دم وم يسل » والدامعة هىالبى سالمنهاشىء من 
دم والدمع » والباضعة هى التى شقت الجاد ووصات الى اللحم , والمتلاحمة هى التى 
شقت الجلد وشرعت ف اللحم » والسمحاق ههوالملطا وهى 1 قطمت الجلد اللحم 
كله ووصات الى القشرة الرقيقة النى على العظم » والموة ااتى شقت الجلد و 7 
ونلك القشرة وأوضحت عن العظم » والهاشمةالتوقطعت! لدو اللحم والقشرةوأثرت 
فى العظم فبشمت فيه , والمنقلة وهى المنقولة أيضا التى فعلتذلك ظهو كسرتالءة 
فصار مخرج منها العظام » والمأمومةالتى نفذت ذلك كله وشقت العظم كله فيلغت أم 
الدماغ « هذا الكلام كله مكذاحدثناه احمد بن جرد نالجسور قال نا مهد بنعيمءى بن 
رفاعة قال نا على بن عبد العزيز نا أبو عبيد عنالاصمعى وغيرهفذ كر كاذكرنا نه 

قال وك : فقال بعض السلف : 5ا قدمنا لاقصاص ف العمد فى شىءمنبا 
إلا فى الموضحة وحدها وادعوا أن الماثلة ذلك متعذرة ؛وقالآخرون: يل القصاص 
فى كلبا والماثلة ممكنة ما أس الله تعالى:وقدذ كرنا لان قولمن منعمن القصاص فيها 
برأنه قبل فأغنى عن اعادته » ويكفى مرى ذلك عمومقول الله تعالى :( والجروح 
قصاص ( برفع الجاعع وقال تعالى ْ) وال رمات قصاص م ن اعتدى عَلم فاعتدوا 
عليه عثل ما اعتدى 0 ( وما كأنر بك سيا ء فلوء عل الله تعالى ان شيئامن ذلك 
لامكن فيه ماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص ف الجر وح جملة وم مخص شيئا فحن تشبد 
إشهادة الله تعالى التامة الصادقة و نقطع قطع الموقنالمصدق بكلام ربهتعالى أن ربنا 
عروجللو أراد تخصيص شىءمن الجرو ح بالمنع منالقصاص فى العمد لبينها انا 5 
أخبرتءالى عن كتابه انهأنز له تيانا لكلثىء فاذلم يفعل ذلك فنحن نقسم باللهتعالى 
قسما برا انهتعالممهاأراد قط تخصيص ثىء من الجروح بالمنع م نالقصاص منهإلا فى 
الاءتداء به.و بابل تعالى الوفيق م 

8" ه ؟- مسئّلة ‏ من قنلعهدا فعفي عنه : وأخذ منه الدية أو المفاداة ه 





15 انبل لابن حزم 
قالأبو مد : اختلف الناس فى هذافقالت ظائفة : يحلدمائةوينفىسنة قا ناحمام 





ناابن مفرج 0 الاعرانى ناالديرىناعيد الرزاق عن|بنجر: بج أخبرق ع.اس بن 
عل أللّه أن رين الخطاب قال ذ فى الذى 2 قل عدا أنه لابقع( الشف ان عليه بجلد 
ماله قلت :كيف؟ قالفى ار يقتلعدا أو في أقاء ذإك د وبهالى أبن جر يجعن 
عمرو بن شعيب أن عمر جلد حرا قتلعبدا مائة وتفاه عاماه وبهالى ابن جريج عن 
اسماعيل بن أميةقال: موعت أنالذىيقتلعيدا إسجن سنة ويضربما ةج وبه الىابن 
جر ُ عن ابن شهاب قال : : انقتل الجر عيدا عوقب جلد و جيعو سجن وبعاق رقة 
فانم جد قصيام شور بن متأ بعين ولنكن عليهعقوية .وقالالأوزاع ى.والليث .ومالك: 

: من قتل عمدا فعفى عذ نه الآولياء أ وفادوهبالدية فانه جلدمائة سوط مع ذلك و ينعى سنة 
الوأن قال مالكفى القسامةيدعى عل جماعة / لابقسمون الا على واحدفانأقسموا 
عليه قتلوه وضرب الباقون كل واحدمائة سوط وينفوا كلهم سنةسنة. وقال آخرون: 
لاثىء عليه ئ ناحمام أ عيك ألله 7 ن حمدبن على الباجى اع بك لله إن دوس تابقى بن . 
علد نا أبو بكري نأ فى شيبة نأسفيان ‏ نعبينة عن عمرو :زدينار عن جاهدعن أبن عرا سقال: 
كاذف بنى اسرائيلالقصاص ولم نكنفيهم ديه قال انّهتعالى : ( كتبعلي؟ القصاصقى 
القتلى الحر بالحروالعبد بالعبسد والانثى بالاثى فنعفى لدم نأخيه ثثىء)» فالعفو أزن. 
0 بل الديةفىالعمدذلك تخفيف من ربع ورحمةقال:فعلى هذا أن 5 يتبع بالمعروف و على ذلك ش 
أن يؤدى اليه 00000 الم ؛ وبهيقولأبوحنيفة والشافعى 

وأحجد بن جر يل و أبو سايان 15 اوم وبهيةولاس<اقننراهويهوساتثر أححاب ١‏ 
الحد نثٍ .فلما اختافوا”كما ذكرنا أظر ا فم احتجت ‏ بدالطا ثفة ة الموجم عه ة لللادب والنفى 
ذلك فوجد. ام يقولونأو منقال ملوم: امال الهتعالى:( ولايةّتلونالنف سالبى حرم 0 
إلا بالحقولا يزنون ومنيفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد 
فيه «هانا إلامنتاب ) قال : فشمبه اللّهتعالى القتل بالزنا ووجدنا الزنا فيه يه الرجم على 
الحصن فاذا لم :كن متنا سقط عند النقر روج عليه انه جلهة رش تالا > 
فالواحب على منقتل فسيقط عنه القتلمئل ذلك أيضا جلدماك له ة ونفىسنة»وذكروا 
ماحدثناه أحمد بن.عمر بن أنس العذرىناعيدالله بن الحسينبن عقالناابراهم بن مد 
نامسد بن أحمدين الجهم ناشمد بنعيد وس نأبو بكربنأبىشيبة نا اسواعيل بن عياش عن 
اسحاق ب نعبدالله ب نأبىفروةعن عمرو بنشعيب . وابراهم بن عبدالته بن حنين قال 
عروعن أبيه عن ججدم وقالابراهم عن أبيهعن على نأبى طالب ثم اتفق عبلى وجدع*رو 


احكامالجراح واقسامهأ ا 


ابن شعيب لاماقال : أت النى معيو برجلقتلعبده متعمدا خلده مائة ونفاه همنة 
ومحاسر.همنالمسلمينوم بقدمئه 7 

قال أو مد : هالهمشبهة غير هذا إلاماذ كرنا آنفا فصدر هذا البابعن 
عمر بن الخطاب رضى اللهعنه؛ وكلهذا لاحجةلحمفيه » أما تشذيعهم بذ كر الله تعالى: 
(ولايةتلون النفس الي 0 لله إلا باحق و لايز نون) الاآية وتنظيرم ما بجحب على القاتل 
بمانجب على اازاتى ففاسد جدا وتحريف لكلام اللتعالى و حكنه عن مواضعه خطأ بحت 
منعدة وجوه؛ أوطا أنه قياس والقياس كله باطل ؛ والثاق أنه لوصح القياس لكان 
هذامنهعين الباطل لاناللهتعالى لم يسوقط بينالقاتلوالزاز ف الحك.وانما سوىبينبما 
ف وعد الاخرة فقط وليست أحكام الدنيا كاحكام الآخرة لآنمنتاب منكل ذلك 
ققد سقطعنه الوعيد فى الآخرةوم سقط عنه حكم الدنيا باتفاقهم معناء والثالث أنه 
لاخلاف فىأن حم الزانى يراعى الاحصان فىذلك وعدمالاحصان ولا خلاففى 
من يعتد به القتل بالرجم خاصة وليس ذلك حكر القاتل اذا استقيدمنهبلاخلاف إلا 
أن بكون قتل تحجر ؛ والخامس أنالهتعالى قالفى أول هذه الآية التى موهوا بايراد 
بعضها دون لعضص (والذين لايدءون مع اينالا آخرولايةتلون النفس الى حرم يله 
الا بالحقولايزنون) فبازمهماذا سا ووابين حك الال والزانى لأ ناللهتعالىقدذ كرهما 
معا فىهذهالابة أن يساوواأيضا بين الكافروالقائل والزانى لآنالله تعالى قدذ كرم 
كأبم معاوساوى ينهم فىو عيد الآخرةالامنتاب فيلزمهماذا أسل الكافر والمرتد فراجعم 
الاسلام أن يحلد ماثة سوط و ينفى سنة لآن القتلقد سقط عنهاقدسقط عنالقائل 
أقر رم بان الاجماع منع من قياسكم الفاسد و أبطله فظهر فساد كلامهم هذا (؟)وبالله. 
تعالى التوفيق م وأما الخبر الذى تعلةوا به ففى غاية البطلان و السقوط لآنهءرن 
اسماعيل ن عياش وهو ضعيف عيل| ولاسياهاروى عن الحجازيين فلاخير فيه عنك 
أحد هن أهل العم 3 م هو عن أسحاق 3 عبد ألله ود فروة(م) وهومتروك الحديث 
و دق لهم ألا التعلق 1 روينا قَْ ذاك عن مر ركى أنله عده فنظرنا فيه فو جد نأه 
لاحدجة طم فيه للأانه لايصح عن عمر أبدا لانه اما عن عمرو بن تكيب ا تعهرهر اما 

1 والثااك أنه لاخلاف ق أنه لابراعى ذلك فى القتل والرابع الخ‎ ١ ف الشسخة رقم؛‎ )١( 
عبد الله بن ابى فروة‎ 4٠ (؟ ) ف النسحة رقم م كلامم هذا (؟) فى النسخة رقم‎ 


5 انبل لابن حزم 


عن العاس نن عبد الله أن عمر وكلاهما لم يولد إلا بعدموت عمر رض اللهعنه بدهر 
طويل » وأيضا فقد صيح عن ابن عباس خلافه واذا صم الخلاف عن الصحابةرضى 
الله عنهم فليس قول بعضبم أولى من قول بعض فالواجب حينئذ الرجوع الى ماأص 
الله تعالى به عند التنازع اذ يول تعالى : ( فانتنازعتمفىشىءفردوه الىالله والرسول) 
فكل قول عرى من الآدلة فبو باطل بيقن قال الله تعالى : ( قل هاتوا برها نكوان 
كنع صادقين ) ثم نظرنا فى قول هن ل ير على المعفو عنه بالدية أوالمفاداة أو العفو 
المطاق جلدا ولانفيافوجدناهميةولون : قالالله تعالى : ( فنعفى لهمن أخيه شىءفائياع 
بالمعروف وأدا اليه باحسان ذلك تخفيف منر بكو رحمةق اموس نولم ( 
فاوجب الله تعالى نص لاخفاء به أنمن قتلعمدافوجب عليهالقصاص فى القتل ثم عفى 
عنه على مال فواجب على الولى العافى أن يتبع القاتلالمعفوعنه بالمعروف وأوجبالله 
تعالىعل القاتل المعفو عنه أن يؤدى 0 عنه عليه باحسان وليس من المعروف 
والاحسانالضرب بالسياط ا الاوطان سنة » ووجدنامأيضايذكرونةول 
رسو لالله يلوق :«اندماءؤوأمو الكؤواء 0 عليكرحرامفصح أنبشرة 
القائلحرمة بتحرم الله تعالى فلا يحل جلده ولا نفيه [ذ لم وجب ذلكقرآنولاسنة 
ولااجماعولا دليل من الادلة أصلا » وذكروا ماحد ثنامعيدالله نيوسف نا |حمدين فح 
ناعبد الوهاب بن عسى نا احمد بن محمد نا احمدين على نا مسم بن الحجاج أ جمد بن 
0 تأسعيد ‏ ن سامان ا 0 نا اسماعيل بن سالم عن علقمة بن واثل بن حجرعن 
أبيه قال : وأ رسول أن 2 نه برجل قد قتل رجلا فاقاد ولىالمقتول منه فانطلق 
به وفى عنقه نسعة برها فليا أدبر الرجل قال رسول الله لال : القائل والمقتولقى 
النار وفانى رجل الى الرجلذقال لدمقالة النى تََلتَيةٍ عفلىعنه قال اسماعيل بنسالم: 
فذ كرت ذلك ليب بن أنى ثابت فقال : حدثنى بن أشوع انال يل انما سأله 
أن يعفو عنه فانى » نا عيد أن بن دبيع امد بنمعاوية ا امد بن شعيب أنا مد بن 
بشار نا يحى بنسعدالقطانعن عوف بنأى جميلة(1)وجامع بن مطر الحبطى (؟) 
قال عوف : حدثنى حمزةالعائذى أبو عمر ثم اتفق جامع . و-زة كلاهماعنعلقمة بن 
وائل بن حجر عن واثل قال 0 0 لدي حين جىء ٠‏ بالقاتل يقّوده ولى 
المقتول فى نسعتهفقال رسول الله تلن او ل المقتول : « أتعفوعنه ؟ قال : لافال له 
أتأخذ الدية + قال : لاقال 0 3 ال : قال اذهب به فلا تولى من عنده دعاه 


)000( فالتسخقرقم 1 ١‏ مورك بنج رهو عاط( ؟ أغر إفتح المهملة وال و حدةبمدهها طَ عمهملة 


أحكام الجرا حو اميا م5 
قال له : أتعفو عنه ؟ قال لا قال له فتأخذ الدية ؟ قال : لاقال : فتقتله 9 قال : نعم 
قال اذهب فقال رسول الله يلثم عند ذلك : أما انك ان عفوت عنه ييوءبائمه وال 
صاحبك فعفا عنه وتركه 7 ارات جر لسعته» , قآل بحى بن سعيدالقطان وقد 
ذكر هذين الحدثين نقال عن حديث جامع هو أحيزت اه م مك 
حديث حمزة » 
قال على : وهو كذاك لآ نحمز ة العائذى شبخ مجهول لايعرف قاله ابنمعين ولم 
يوثقه أحدتعليه ؛ وأما جامع بن مطر فقال فيهاحمد بنحنيل:لا بأس به وماعلينا أحدا 
جرحه وقد روى عنهانمة .حى ٠‏ وعبد الصمد بنعبدالوارث: وحفص بزعير الحوضق 
وغيدثم » نا عبد الله بن ريع نا عمد بن معاوية نا امد نشعيب أنا مرو .نمنصور 
تاحفص بنعر ب هوا لخوضى ا جامع بن مطر عن علقّمة ن, وائلعن أبيهقال: كنت 
مع رسول له يه قأعدا عنده اذ جاءه رجل فى عنقه نسعة فقال : « بأرسول الله 
ان هذ! وأخى ذانا فى جب حفرانها فرفع المذقار فضرب به رأس صاحبه فتتلةققال 
رسول الله يِل : اعنف عنه فالىوقام ف 0 : بان الله ان هذا وأخى 5نا فى بر 
حفرانما فرفم المنقار فضرب ما 58 صاحيهفقتله قال : أعف عنه فالىثمقام فقال: 
بارسول اله هذا وأخى ذانا فى جب حفر انها فرفم المنقار أراه قال فضرب بهرأس 
صاحه فقتله قال اعف عنه فانى قال : اذهب ان قتلته كنت مثله فخر بج به حتىجاوز 
فناديناه اما تسمع مايشقول ا أبله لع لديو فرجع فقال: ان قتلته كنت مثله قال 
لعم نعم أعف عنه فخربج ' بجر لسعته ححجَّ عا 6 ه حدثنا عيد تر 
معاوبة نا أحمد بن شعيب أنا عسى بن يولس الفاخورى ناضمرة عنعبد الله ن 
شوذب عن ثبت البنانى عن أنس « ان رجلا أنى بقائل وليه رسول الله َلك قال 
له النى عليه الصلاة والسلام :اعفعنه فالى فقال:خذ الدية فالىقالاذهبفاقتلهفانك 
مثله فخللى سييله فر الرجلوهوجر لسعته 6 م 
كال لوجر : أماحديث اسماعيل بنسالم . وجامع بن مطرولاهماعنعاقمة يدان 
تقوم الحجة ممما وفي كليبما اطلاق القاتل المعفو عه ومسيره حتى غاب عنهم 
وخفى عنهم لاضرب ولا نفى » فصيم قول من رأى أنلاجلدعل القاتل ولانفى إذ! 
عفى عنه » وهو قول ابنعباس ولايصح ع نأحد من الصحا بةرضى الله عنم خلاف 
له أصلا ٠‏ وهذا عايستشنعه المالكيون اذا وافق تقليدمواذا خالفهم يبالوا بهو وآما 
قول مالك بذلك فالقسامة فا عرف قط عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم و بالله 


(م ذه سج ٠١‏ انل ) 
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3 التوفقاء 

٠‏ /.؟» عبألة : فى معنى قول النى ل عير فى هذه الأخبار ه القائل والمقتول 
فى النار وان قتلته كنت مثله ا ا أبتنا وي الجمد ان رسول الله لم 
لايقول الا القالمتيقن» وايقنا انه مَليِعَةٍ لايقضى بباطل وهو يدرى أنه باطل فاذ 
لاك قْ هذن الوجبين فالواجب علينا طلب وجه كه عليه الصلاة والسلام 
بالقود فى هذه الاخبار واطلاقه على القتل فى ذلك مع قوله الصادقرانقتله كانهثله 
والقاتل والمةتول فى النار فازللسائل أنيةول: كيف يقضىله رسول الله تلك بود 
لاحل له وهو بدرى أنه لاحل له حاش لنتهمن هذا واذ لابجوز هذا فكيف يكون 
فى النارومثلا للقاتل مناستقاد كا أمهرسول لله يلثم ومن اقنص بالحق ه 

قال أبو جمد : أما تفسير ابن أشوعالذىذ كرناءآ نفا منطريق مسإ عنه ان 
ذلك كان ان رسول الله ل سأله العفو عنه فاىفانه تفسيرفاسد لابجحوز البتةلانه 
َلَعة لانخلو فى ذلك هن أحد وجبين لاثالث لما إما أن يكون شافعا ف العفو واما 
3 يكون امأ بالعفو 0 شافعا فلس المم: تنع من أسعاف شفاعته عاصا 

لله تعالى ها فعلت بريرة اذ قال لها رسول الله ميلم وقدخيرها فى البقاء مع زوجها 
أو فراقه فاختارت فراقهلو راجعتيه فانهأيو ولدك فقالت: اتأهرق بارسولايلهكقال: 
لاابما انا شافم فقاك : : لاأرجع اله أبدا , فلا خلاف بين أحد منالامة أنبريرة 
رضى اللهعنها لم تكنعاصية بذلك فا نكان عليه الصلاة والسلام شافما فىهذا القاتل 
فليس الممتنع عاصيا فاذ ليسعاصيا فليسفى النار ولاهو مثل القاتل الظالم وان كان 
َل آمرا فهو بيقين لايأمر الا بواجب فرضءومن الباطل أن يأمر عليه الصلاة 
ٍ رالسلام بثىء ويطلقعلخلافه ولاممنع منالحرام الذىهوخلاف أمره وهذا هو 
القضاء باللاطل وقدأبعدهاللهتعالى عن هذا » فان قالوا : هو أمر على الندب 
قلنا : لاراحة لك فى هذا لآن من ترك قبول الامر بالندب الذى ليس فرضا فليس 
فى النار ولاهومثل القاتل الظالم فبطلتفسير بنأشوع »وهكذا القولفماحدثنا عبدالله 
ان ريسع اناعد انين ممدينعمان نا أحمد ين خالد ناعلى نن عبد العز,, ينا اجاج ننالمنهال 
نا ماد .نسلية أناعلى:ن الحسكم البنانىعنحمد بن زيد عن سعيدين جميرقال: « انالرجل 
قال بارسو ل الله قل أختى فد خل النار وان قتلنهدخات النار فال رسو ل الله انه قتتل 
أخاك فدخل النار بقتلهإباه » وأفىنبيتك عن قتله فان قتلتهدخلت النارمعصيتكإياىء »ه 

1 الو : : وهذا مسل » والارسل لاتقوم , 3 حجةءوالقول واطاله 


أحكام الجراح وأقسامها ع 
ال ا ا ا ااا لتر 1111 1 112010 
القولىحديث ب نأشو عولافرقو يهال حمادعنحميدعن| لسن أنه كازيعنىمذا الير 
ان قتلته فانت مثلهكانيرى ذلك عاماءو 'كذلكماحدثنامعيدالثنر ببع نان الساء نااين 
الاعرابىناأبو داود ناموسىبن| سماعيل ناعبد الله بنبكر بنعبدالله المزنىعنعطاءء نأبى 
ميمولة عن أنس بن ماللكقال: مار أييت رسو لابن لتر فعاليهشر ءفيهقصاص الا أمرفيه 
بالعفو قال: فلوكان هذا أمر فرض ل ا وهذا أمر متيق ن أنه 
لايقوله أحد من أهل الاسلام فانكان أم ندب فلايدخل النارو لابكونظالما رن 
ترك الندب غيرراغب عنه » فانترشراغياعنه فبوفاسق ورما كفره 
قال على : والقولؤهذا عندناهوماو جد تأهثى خير آخر وهو الذىحدثناهعيدالله بن 
ربيع ناعحمدين معاوبة ناأحمدبنشغيب أنا أبو كريب مد بن العلاء الحمدانىالسكوفق. 
وأحمدنحر بو اللفظ له قالا : نا أبومعاو يعن الأءءش عن أنى صالحعن أبىهريرةقال : 
قل رجل على ع,در سول الله رفع القاتل الى النى َل فدفعه الى ولىالمقتولفةال 
القائليارسول اللّهلاوابّهمااردت قتله فقال رسول انْتَتلق لول المقتول : أما انه 
انكارن صادقا #م قتلده دخلت النار نفلى سبيله وكان مكتوذا تفرج بحر نسعته 
فسمي ذا النسعة ه 
كلل و : فهذا بان اللاخمار الواردة فىهذا الحم لابجوز غير ذلك البتة 
وو أندحكم عليه الصلاة والسلام بالقود والقتلقصاصابظاهر البينة أو الاقرار النام 
وهذا هوا + قا مفترض عل لكام ١(‏ ) المتيةّن أناللهتعالى أمس ثم بهو 1 يكلفهم عل الغيب 
خش النىعليه الصلاةوالسلامبالحقفىذلكفلماقال :اى1أرد قتلهو كانذلكمكنا أخير 1 
عليه الصلاة والسلام بأنها نكا نكذ لك فقا تلهفى النار وهو مثلهل' نه لاحل لدقئله حينئذ فصار 
حكمهعايهالصلاةوالسلام-قاوقولهحةاما قال أيضاعايهالصلاة والسلام: «فنقضيت 
لدبثىء من دق أخيه فلا يأخذهفانما أقطع لدقطعة من النار, وهو عليه الصلاةوالسلامفى ظاهر 
الحم بالبينة أوالاقرارأو العينحاخ بالمق اهتين (* )لا بالظن لكن ماأمره امه تعالى 
أنحم به ولابد وأن؟ازالباطن خلاف ذلكمالوعلءهعليهالصلاة والسلام لمينفذهو لا 
ترلله يمضى أصلا وبالله تعالى التوفيق » فان قبل:هذا وجهاجمع بين حكمهعليهالصلاة 
والسلام وقولهفى ذلك فاوجهحكمه عليه الصلاةوالسلام بانالقاتلوالمةتول فىالناروأنه 
مثله و كيف ,يكو نمنقنلغير ميد للقتل ف النار؟قلناوباللهتعالىالتوفيقمهذا اخيارمن 
النى يتلا بغيب أعلمه الشتّعالى اياه لأانهعليه الصلاةوالسلام لايقول البتة الا المقولا 


(1) في النسخة رقم ١4‏ على الحسي( ؟ )فالس خةر م ا أن اليقين 
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يقول بالظن قاصدا الى ذلك ومنقال هذاعليهونسبه اليه فهو كافر. فنقول: انذلك 
ا أهلالثار بعمل لهغيرهذا القتل أطلع الله تعالى 
نك علمعا قبته فيهو لم يكن دمحل هذا المستقف بد ل نهم بعمدة قتل أ يه فلوةتلهغلىهذا 
0 تلا بذير الحق ولاستحق النار ولكانظالما كالمقت دول اذليس هل ظالمإستحق 
القتل وبايلهتعالى التوفيق» 
الأ*امصم) ل منةتلف الزحام أولربءرفمنقتلهأوأصا هج ارا دك 
هن رماه أوهربةاتلههقالعلى :ناحام ناعيد الله جمد بن على الياجىناعبد الله ن يوفسنا 
بَى نعخلد نا أبو بكرب نأ ىشيبة ناو بع ناشعبة عن الحكم بن عتيبة عن بر أهم الاخعى أن رجلا 
قتل ف الطواففاستشارعر الناس فال علىديته على المسلمين أوف بدت المالهو بهالىوكيع نا 
وهب بنعقبة.ومسلم بنيزيدبن مذ كور سمعاهمن بزيد,زمذ كورقال: ان اانا سازدحوا 
فوالمسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة فافرجوا عن قتيل فوداهعلى ب نأنىطالب من بيت 
المال ه تامام ناان مفرج ناابن الاء رالى نا الك رى ناعبدالرزاقعنمفيان الثورى عن 
ا حك بنعتيبةعنابراهيم النخعىعن الاسود أن رجلاقتل فالكعبة فسألعمرعلياء فقال: 
من بيت المأل يعنىديتهه ومن طريق[.:نوهب حد بىسعيد بنعبد ابه الثقفى عن أبيه عن 
عمر /زعبد الءزيز أنه كتبؤ رجلينماتافى الرحام أن يوديامن بيت المال فانماقتله يد أو 
رجلء وقد ورى هذا أيضا عنسعيد:نالمسيبأيضا وعروةئنالزيير. وقد روىغير 
هذا ١‏ رونا دن طر يقعبدالرزاقعن معمرعن الزهرىقال:منة من قل فىزحام فانديته على 
الناس من حضرذلكؤجعة أوغيرهام 
قال على : فليا اختلفوا فا ذرو ا وجسيان ننظرفما ما نحتج بدكل طائفة فوجد نا 
أهل القول الآول حتجون ما حدثناه ام ناابن مفرج نان الاعرابى نا الديرى 
ناعبدالرزاق عن انجر 32 عن عبد العز يز :نعم ر بن عبد العزيز وعن كتاب لعمر يرن 
عبدالع زيزقال : بلغنا «وأن رسو لالله ملك قضى فيمنقتل يوم أضحى أو يوم فطر فان 
دته على الناس جماعة ع6 انه لايدرى من قله » وهذا خبرمرسل ولاحجة فى مرسل 
والذى نةول به : ان من ضسغط: فى زحامحتىمات من ذلك الضغط ( ) فقدعر فا أن 
الماعة تلك بعينها كلهم قتله اذ كلهم تضاغطوا حتى مات من ضغطبم فاذ قد عرف 
قاتلوه فالدية واجبة على عواقاهم بلاشك ؛, فان قدر على ذلك فهو علييم وان 
جملوه فهم غارهون حيث كانوا وحق الغارمين واجب فىصدقاتالمسلدينوفى ساير 


ا م ب ب 1 


)0( فيالنسخةرقم :امن تلك الضغطة 


الاموال الموقوفة لجميع مصالح المسلبين لقول الله تعالى : ( انما الصدقات للفقراء 
والمسا كين والعاملين عليباوااؤلفة قلو م.م ) الآنة » وقالرسول الله ينه « من 
ترك درنا أو ضياعا فالى وعلى »وان كانماتمنأمى لايدرىمن أصابه فديته واجبة 
على جميع الاموال الموقوفة لمصالح المسليين لآن مصيبه غارم أو عاقلته ولابدءوهذا 
هو نص الخبر وان 5ن لاحتج بهبارساله لخ معنا صحيح بالتصوص التى ذ كرنا وبالله 
كثال الوق + 

قا [للوصير : وقد حدثناه حمام نا ان مفرج نا ان الاعران نا الديرى نا 
عبد الرزاق عن معمر قال : قضى هشام ن سلمان 2 قوم انوا فى ماء فتاقلوا فات 
واحد ملم فى الماء فشهد اثنان على ثلا ئة وثلاثة على اثنين فقضى بديته على يوم # 
حدثنا حام نا عبد لله بن حمد بن على الياجى نا عبد الله بن توس 8 بقى بن مخلد نا 
أبو بكر بن أنى شية ناحمد بن أى عدى عن أشعث عن الحسن أنه قالىةومتناضاوأ 
فاصابوا انسانا لايدرى أيهم أصابه ؟ قال : الدية عليهم ه ورويناهمنطر يق الحجاج 
ان المنبال نا حماد بن سلية آنا سلية ب نكبيل : وحماد بن أنى سلوان ان على بن أنى 
طالب قضى فى سئة غلة كانوا يتخاطون فى النهر فغرق أحدم فشمد اثنان على ثلاثة 
امهم غرقوه وشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه فجعل على بن أىطالب ثلاثة أخماس 
الدية على الاثنين وخمسىالدية على الثلاثة ه 

قالعلى : أماالروايةعن على نأنى طالب فلاتصيم ولو حت لكان جميع الحخاضرين 
من خصومنا مخالفين لحكدهفها , وأماالقول عندنا فهو ان اللهتعالمحرمالاموالالا 
بيقين الوق لقرله تعالى : ( ولاتأ كاوا أموالكم بينم بالباطل ) وقالرسو لاي 
دان دماءغم وأموالكم واعراضم علكم حرام » فلا يصحقضاء بدية (؟)على أحد 
الا حيث أوجيها نص [ قرآن أو سنة ] عن رسول الله )١(‏ يتم فاذا ماتانسان 
فى تغاط أو نضال أو فى وجه ماء فانه لاحل أنيغرممنحضر شيئاس_ديته ولا 
عو اقلهم لاننا لاندرى أجميعهم قتله أم إعضرم واذ لاندرىمن القاتل لهفلا فرق بين 
الحاضرين و بين العابرين عبل السبيل والزاءهم ديته أوعواقلبم ظللاشكفيه بل نوقن 
أن جميعبم لم يقتله فنحن على يقي منان الزام جميعبم الدية ظلم لاشك فيه فقهذا 
أن يودى من سهم الغارمين آو هن الاموال الموقوفة لمصالم جميع المسليين لآن الله 
تعالى افقرض ديته بقوله تعالى : ( ومن قتل مو مناخطأفتحريررقبةهؤمنةوديةمسلءةالى 


١ 0)‏ ( في النسيخةرقم ١‏ فلاحل تضأ ع بدية ف ( فىالنسخةرةم 6 ١‏ أوحبها نص صجيح عن رسولا لله 


1 الى - لابن حزم . < 
أهله ) فلا يدمنديةمسلءةالى أهله » وبقولرسول الله يكل النىقدذكرناه باسناده فى 
مواضع من تابنا هذا وله امد «من3(لدقتيل بعدمةالت هذه فاهله بين خيرتين بين 
أن يقتلوا أو بأخذوا العقل » أوكاقالغليهالصلاة والسلامىفالعةلواجبء كل حال.. 
فى العمد والخطأ ولا خاوقتيل من احد هذين الوجبين ٠‏ 

قال أبو مد : وهكذا من أصابه حجر لابدرىهن رماه أو سهم كذإكولا 
قوق اميا خرج اليه عدو فىطريق فقتله و جماعة ثقات ينظرو ن الى ذلك الا انهم 
لايعرفون القاتل منهو فلا رآتم القاتلهرب وصار خافربوةأوفى بي تأو فغان 
فاتبعته الجماءة فوجدو! خلف الرابية أوالخان أو البيتجاعةمن انا سأواثتين فصاعدا 
فييم ثقات وغير ثقات فسالوم مندخل عندم الساعة؟فقال. كل امرىءمنهم لاندرى 
كل أمرىء منامشغول بامردفاماالمالكيون يقولون : يقذف ذلمن كانف الخانو كل 
من كان فىالبيت وكلمن فا نخلف الرابية والسجن الدهر الطويلحتى يكون موتهم . 
خيرا لهممنالحياة وهذا ظلم عظم متيقن وخطاعند التعالى بلا شك لام علىيقين 
من أنهم كلبم مظلومون الا واحدافقد أقدموا علىظل الفانسان بيقين وهم يدرون 
نم ظالمون لم خوف أن يفت ظالواحد لايعرفونه لعينه به 

قال أبو مسد : ويازم م نقالبهذا القول )١(‏ على كل حال أن يقصد الىأهل كل 
سوق فيقذفهم والحبسلأاننا ندر ىأنفيهم [ كلربا ببقينوشاربخربيقين,و كذإك 
يازمهم فىقتيل وجدفمدينة أوجزيرةأنيسجنوا جميع أهل تلك المدينة وأهل الجزيرة 
وإلافقدتناقضوا أخش تناقض وورسول الله يله قدأبطلهذا الح الفاسد بفعلة (*) 
ف أهل خيبر إذقتلفيهم عبد الله نسهل رذىأنّعنه فاسجن أحد منهم بل قلع منهم 
بالامان فقط على من ادعى عليهمنهم أو باعانهم » 

قال أرو مد : وسطل هذا أيضا قول اللّهتعالى: (انيتبعونالاالظنومانهوى 
الأنفس ) وقولهتعالى: (إنيتبعون إلاالظنوانااظن لايغنى من اق شيا ) ؛ وقول 
رسول الله يريك : د ايا 8 والظن فان الظنأ كذب الحديث ع فلا>ل لاحد الاقدام 
على أحد بالظن فكيف وممههناقد أقدموا بالجور انض والظلالمتيقن عوالواجبفى 
هذا أن لاسجن واحد منرم لكنمن أدعى عليه حلف المدعو دعلى ح القسامةفارن 
نكلوا حاف هو بميناواحدة؛ و كذلكلوادعوا علىجاعة بأغيانهم كل واحدمنبم حاف 
عينا واحدة ويبرأ لقولرسول ال يلكي :«لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء. 





)0 في النسخةرقم ١4‏ هذا القول )١(‏ فى النييخترقم ١6‏ بقوله 


قوم وأمو أموالهمولكن ن لهي ن على من أدعى عليه 0 هنالك 
بح القسامةو الله تعان التوفيق + 

- مت أثة عق اهن آخر بقطع بده أو ككل ولده أى عندة أو 
قله نفسه يي حدثنا عبدالله إن دبع تاعبداله بن حمد بن عنمن نا احمد ين خالدناعلى 
|بنعبد العزيز ناالحجاج بن الممهالناحماد بنسلءةعنعمر ويندينارةال ان رجلاقاللعبد: 
اقطع أذنى وأنت شر يى فى الدية قفعل فاختصموا الى ابن الزبير فقامت البينة على 
قوله فابطل ديته م 

قال على : قد أوجب الله تعالى فى النفس الدءة ان أرادها ولى المقتول على 
سان نيه »رأ ورجب التما أيسا كذ لديل ابجع ماذ كرنا قبل »وحرم 
الله طاعة احد من ااناش فىمعصيةاللَّهتعالى » وقد ذ كرنا كل ذلك باسناده فماساف 
من ديوا تناه حد ثناعبداللهءن يوس فنا احمدين قتحناعرد الوهاب نعسى نا لحمد بن جمد 
نا أحمد بن على تأمسلم بن الحجاج ناقتبية ناليث - هواين سعد عن عبيدالله ‏ هوابن 

عمر- عن نافع عن ا بنعمر عن ال: ى تلاقو ندقال: « على المرء المسلم السمع والطاعة 
فا احب اوكره » الا أن يؤهر بمعصية ة فان أمر بمعصية فلا جمع ولاطاعة» + وبه الى 
مسلم ناحمد بن المثنى ناحمد بن جعفر غندر ناشعبة عن ز بد عن سعد ,نعبيد عن 
انى عبد الرحمن السللى عن على بن أنى طالب أن رسول الله تَلِكة قال : ١‏ انما 
الطاعة فى المعروف ٠ه‏ 

قال أبو مد : كر امعلى كل من أمى بمهصية أن يأ تمر لحا فان فعل فموفاس قعاص 

له تعالىوليسله «ذلكعذر وكذلك الأمرىنفسه مالم يسح الله تعالى لهفه و عا ص يله تعالى 
فاسق ولاعذر للبأءور فيطاعته بل الآ موالذى يؤص سوا.فذلكفالواجب أنيحب 
الآمى افسانا بقطع يدالآءرنفسه بغير <ق أو بقتلعبده أوبقتل ابنهمايحب لهلولميأص 
بذلك من القودأو الديةلآنوجود أمرهبذلك باطل لاحك له فىالاباحةأصلاء وكذ لك 
من أباح لآخ رأن يقتلهقنعبل فلاولياء المقتول القودأوالديةمرقدقالمالك منأمر 
آخربقتل عبدهفقتله فلاثثىءعلى المأمور» وقالالشافعى: م نأمرآخر بقطع يد الأمر 
فلا ثىء على القاطع م 

قال على : وهذان القولان فيغابةالفساد لما ذ كرناء والعجب أنهم أصواب 
قياس بزعمهم وه لانختافونفيمن أم رانسانا بأن يز بأمته نفسه قفعل أنالمدعليه وفان 
قالوا : از له بعد قطع بدهوقتل أبيه وغلامهأن يفو وليس له أن يعفو بعد الزنابأمتدقيل 


فم أن وقت العفولم أت لعد لين لهأن: يمقوو ملاختلفو ذفيعن قال:منقتل ابنعى 
فلانبنفلان فقدعفوت عنء فقدله قاتلفان له القودفبطلتنظيرممءو بالتهتعالى التوؤق»ه 

را 0 جع فى قرلايّهتعالى: (ذ نتصدق لهفرو كفار ةله ) قال التعالى: 
و كتبناعليهم فيها أنال .نمس بالنفس والعين بالعين والآنف بالانفوالآاذنبالآذنوالسن 
بالسن؛ والجروح 00 نتصدق بهفمو كفارةله)» 

قال عسسلى : من قرأ والعسين بالعين والآتفبالانف والآذن بالآذن وال 
بالسن والجروح 0 بالرفع فى ذلككله لا بالمطف على النفس يا!: فو حك ما.- 7 
علينا لازم لناء ومن قرأها بالتصب فى كلذاك فبومءملوف على ان النفس بالنفس 
وأنذلكمن حك انر راته 

قال أبو 6د : وكلتا القراءتين حق مشهورمن عند الله تعالى فكلاالمعشيين حق 

فكان ذلكمكتو د رأة» ول ذلك أيضامكتوب عليناحقفاذ ذل ككذلك فواجب 
أن ينظرف معنىقولهتعالى: ) من تصدق به فروكفارةله) فوجدنا مانا حمام ناعبد الله بن 
مد نعل الباجى ناعبد ابيّهبن: ونس المرادى نابقى بنخلدنا أنو بكري نأ وشيبة نا وكع 
عن سفيأن الو رىعن قيس بن مسلم عنطار ق.نشهباب عن اليثم » نْ لاجو دعزعبد الله بن 

عمروق قولهتعالى: :من لصدق بهفوو كفارةله ) قال : هدمعنه منذنو يدمثل ذلك ٠‏ 

قال أو د : : فبذايدلع أنه كفارةلذنوبامجروح التصدق بحقه # ونه إلى 
أقَ بكرن أنى شيبة ة نأهشيم عن مغيرة عن أبراهم النخعى فقرله تعالى ْ) فنتصدق به 
فهو كفارة له) قال للمجر وح ٠‏ وبهإل أىبكر بن ف ىس بة نيز يدبن هارو زعنسفيان.ن 
حدسين عن | لسن قال :(فمن تصدق به فوو كفارةله) مقال للمجروح»وعن الشنععى قال 
الذى تصدق بذه قال على : وقيلغير هذا قاروينا بالسندالمذ كور الىأبىبكر 
ابن ألىشيبة ناالفضل ان دكين.ويحى بنآدم عن سفران الثورى عن عط, بن السائب 
عن سسسعيد بن جبير عن ان عباسفىقو لدتعالى: ( فروكفارةله) قال للمجروحوأجر 
الصدق على 00 وعن جابر نز بدقالالمجروح » وعن ج#اهد ففقوله اد 
( فبوكفارة له) وأجر المتصدق علىاللهه ومن طريقوكيعناسفيانعنز يد بن أس انه 
سمعه يقول : أن عفاعنه أ واقتصمنه أ وقبلمنهالديةفوو كفارةلههومنطريق ابنأبى 
شيبةنأجرير وو كيع قال وكيع عزسفيان ثم اتفقجرير.وسة .ا نكلاهماعن منصورعن 
: ر أهيم النخعى قال: كفار. ة للذى تصدقعليهو أجر الذى أصيب على أله تعالىج ْ 

قل ابومحمد : فلا اختلفوا 5ا ذكرنا وجب ان نفعل ماامر:ا الله تعالى به 


احكام الجراح واقسامها ع 


اذيقول:(فان تنازعتم فى ثىء فردوه الى الله والرول)الابةففعلنا فوجدنانص قوله 
تعالى : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) جاء بلغة العرب كما قالتعالى (بلسسان عربى 
مبين) و وجدناى لذة العرب الضمير راجعا ولاهدالىاقربمذكورالابدليلووجدنا 
اقرب مذكورالى (فبو كفارة له) الضميرالذى فى تصدق به وهو ضمير الجنى عليه 
المتصدق فلا جوز اخراجه عن هذا الابدليل ولادليل على ذلك. وأما المتصدق عليه 
فانالجانى فما دون النفس اذا عفا عنه الجنى عليه فان غفر له وتصدق بحقه عليه فلا 
شك فى انه مغفور له ومكفر عنه لان صاحب المق قد اسقط حقه قبله عواما اذا 
م يغفرلهوللكاه أخر طلبه الى الآخرة واسقطه ف الدنيا فبلا شك ندرى أن حقه 
باق له قبله وأنه سيقتص .وم القامة من حسناته » واما من قتل آخر فعله حقان 
-ق المقتول فى ظلمه اياه وحق الولى فى اخذ القود . فان عفا الولى فان) عنما عنحق 
نفسه ولاعفوله فى <قغيره -وهو المقتول خقالمقتول باق عليه قا كان لقول الله 
تعالى : ( ولاتكسبكل نفس الاعليها ) وكااخبر صلىاشعليهوآ لهوسل » روينامن 
طريق مل ناقتيية . وابنحجر قالا جميعا : اسماعيل-هو ابن جعفر-عنالعلاه -هو 
ابن عبد الرحمن- عن ابيه عن الى هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و أتدرون من المفاسةقالوا : المفلس فينا من لادرم له ولامتاع فقال : أن المفلس 
من امتى يأى يوم القيمة بصلاة وصيام وزكاة وبأ قد شم هذا وقذف هذا واكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتةوهذا من حستاتهفان 
فنبت حسناته قبل ان يِقَضى ماعليه اخذ من خطاباهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار 
لتؤدن الحةوق الى اهلها بوم القيامة حتى يقاد للشاة الجاحاء من الشاة القرناء» ب» 
ومن طريق البخارى نا عدر .ن <مص بن غياث |الى :االاعش حدثى شقيق قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال النى صلى الله عليهوسل : اول مايقضى بين 
الناس فالدماء » ه وبهالىالخارى نا|سماعيل -هواين ا وأو يس_نامالك عن سعيد 
أبن ألى سعيد المقرى عن إلى هريرة د ان رسول الله صلى الله عليه وس قآل . من 
كانت .له مظلية لأاخيه فليت<لله منها فانه ليس ثم دينار ولادرهم من قبل ان يؤوخذ 
لاخيه من حسنانه فان " تكن له حسنات يؤخذ من سيثات صاحبهفطرحت عليه »ه 
ومن طريق البخارى ناالصلت بن تمد نايزيد بن زريع ناسعيد بن ألى عروبة عن 
قنادة عن الى المتودل الناجى ان ابا سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليهوسم : دخاص المؤمنون منالنار فيحبسون على قنطرة بينالجنة .والنار فيقتص 


(م 5 -ج١٠‏ اتلى) 


لبعضهم هن بض «ظام لت انهم فى الدنا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن دخو ل 
الجنة فوالذى نفس حمد بيده لاحدمم أهدى إلى لى منزلهق الجنةمنه ممنز له كان ف الدنيا ع 
قال على : وأما اذا قتل قودا فقد انتصف منه ؟ا أ أمى الله تعالى فلا:. بعة عليه 6 و بالله 
تعالى التوفق 5 

”٠/5‏ - مسألة ‏ فى امرأة نامت يقرب 0 أو غيره فوجدميتا ه قال على: 
نا حمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عيد البصير ناقاسم نأصبغ ناحمد بنعبد السلام 
الخشى ا حمد بن المنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عزالمغيرة نمة 
عن ابراهم التخعى فى امرأة شربت دواء فالقت ولدها قال:تكفر » وقالفى امرأة 
أنامت صبيها الى جنبها فطرحت عليه وبا فاصبحت وقد ما تقال أحب الينا أزنف 
دكفز و حدثنا تمد..ن سعيد بن بات نا عيد الله بن نصر نا قاسم بن مد نا ابن 
.وضاح ثاموسى. بن معاوية نا وكيع نا مغيرة عن ابراهم انه قالفى امرأة غطت وجه 
صى ها فات فى نومه فقال لعتق رقبة م 

قال أو # تب : أن هات من فعليا 3 أن تجر اللحاف على وجهه * ثم ينام 
فينقاب فيموت غا 1 وقع ذراعبا على فه أ و وقم تدا على فمهأو رقدتعليهوهى 
لاتشعر فلا شك انها قاتلته خطأ فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية أوعلى بيتالمال 
وان أن لم مت من فعلبا فلا ثىء عليها فى ذلك ولا دية أصلا فان شكت أماتمن 
فعابا أم من غير فعلها فلا دية فى ذللك ولا كفارة لأنا على يقين من براءتها من دمه 
1 ثم على شك أمات من فعلها أملا والامو ال محرمة الا يبقين والسكفارة ايجابشرع 
والشرع لابجب الا بنص أ و اجماع فلا حل أن تلزم غرامة ولا صياما ولا أنتلزم 
عاقلته! دية بالظن الكاذب وبالله تعالىالتوفيق » 

ا ل هل بين الاجير ومستأجره قصاص » قال على : روىعن 
بعض التابعين ليس بين الأجير ومستأجره قصاص إلا أن يتعدى فيجب العمل بعد 
القسامة وهذا خطا لآن الله تعالى لى يفرق بين المستاجر وغيره وليس الا خطأ أو 
عمد فلا ثىء فى الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى فى النفس » وأما العمد ففيه القصاص 
سواء الاجير والمستاجر كا قال الله ال )ات اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 4 عل 
مااعتدى عليم ) » 

ا" 0 - فى ميراث الدبة # قال على : اختافالناس فى كيف تورث 
الدية فقالت طائفة. : الدية للعصبةىوقال آخر ون: هى جنيع الورية كا نأع#دبن سعيد 





ابن نبات نا عبد الله بن فصر نا قاسم بن أصبغ :امد بن عبد - الخشنى نا جمدبن 
الى نا ايوق معاوية تمد بن حازم الضرير عن ليس بن أنى سا عن أنىعهرو العيدى 
عن على بن أى طالب قال : تقسم الدية عل لى مايقسم عليه ارات ه وه الى قامم, 
أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع ناسفيان عن عمارع 00 
لقد ظلم من منع الاخوة من الآم نصيبوم من من الدية ه وهن طريق ألى بكرب نأوشيبة 
ا عبد الرحبم بن سلمان عن تمد بن سالم عن الشعى عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
برك هق ا كل وارث والزوج والزويجة فى انقطا والسمد ونه إلىأى 2207 
أى شيبة نا جرير عن مغيرة عن ابراهم قال فى الرجليةتلعمدافيعفو بعض الورثة 
قال : لامر أتهميرامها من الدية ه ومن طريق أنى بكر , ن ألى شيبة نا اسباط بن محمد 
عن 0 الحسن قال : ترث المرأ ة من دم زوجبا »# ومن طريق أى؛ ربن ف 
شيبة نا معن بن عيسى عن أبن أى ذم عن الزهرئ قال اذا تقل العقز فى :العم 
كان ميراثا ترثه الروجة وغيرها. # وعن أنى قلابة انه كان تجدت أن الدية سبيلها 
سيل الميراث ه وعن الشعى قال : الدية للميراث ه وعن ابن جروج قال ةلت لعطاء 
العقل كبيئة الميراث ؟ قال : : لم قات وترث الاخوة من الام منه ؟كقال : لعمه وعن 
عمر بن عبد العزيز انه كتب فى الاخوةمنالآم يرثون فىالدية وكل وارث ه 
قال أبو # د * والقولالثانى كما حدثنا حمام تابن مقر جنااين الا رافىناالدرى 
اعد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن 0 أندقال : قال عمر بن ن الخطاب: 
ماأرى الدية إلا للعصبة لانم يعقلون عنه فبلسمع أحد منكم فىذلك من رسول الله 
ب شيا قفال الضحاك بن سفيان الكلابى - وكانالتى موت استعملهعلالاعراب- 
تن [[رسو الله كوأ أورثام أةَأث شيم الضبابى مندية زوجبافاخذعمر بذلك» . 
وبه إلى عبد الرزاق نا معمر عن تحى بن أنى كثيرعن أ سلية بنعيد ال رحمنبنعوف 
أنهكان لايورث الاخوةءن الام من الدية شيئاه 
قال أبو سد : ذلا اختلفوا اذ كر نا وجبأن تنظرفم| اختلفوا فيه نعم حجة 
0 طائفة منوم فنتبع الحق حيث كان بعون الله تعالى فوجدنا حجة فن قال: لاررث 
ن الدية إلا العصبة ان ذكروا ماحدثناه عبدالله بن ربع نا عمد بن اسحاق ناابن ' 
الأعراى ذا أوداود تأمسددنايحى 'نسعيد القطان ناا نأنىذئب ناسعيد بن أ سعرل 
الأقبرى قال : سمعت أباشريح الكمى يقول #قال:رسولائه 4 : دفن قتلله بعد 
مقااتى هذه قتيل فأهله بين خبير نين يبن أن بأخذرا العوّلوبين أنيقتلوا 5 





ا 2000 


. قال على : فوجدنا هذا الخبر لاحجةلهم فيه لآن النى عتللآوجعل الدية لله أن . 
يستقيد وأخبر أنهم أهله والاخوة للام 7 وج والزوجة ب نع علييم ١‏ سم أهل علىها 
نذ كر ان شاء الله 2 أعمالل فى باب من له عن القود العفو أو القصاص» وعار 
عن رسول اليل خلا ف ماقام 5اروينا هن طريقهسلم اقتدة بن سعيك ناث هو 
أبنسعد عن ابن شباب عن سعيد ن المسيب عن ألى هريرة أندقضى رسو لاش جل 
فى جنين آمر أقفن بنى ليان سقط هيت بغرةعبد 1 و أمةغير أن المرأة التى قضىعلها 
بالغرة توفيت فتعنى رول الله ##لنكي بأن ميراتها لبنيها زوزوجها](١)‏ وأنالعقل 
على عصيتها ن 

.قال أبو مد : فصمنأن رسول الله مظع قضى بالميراث لغير من قضى عليه 
بالعقل فبطل قوم بيقين , وقد حك رسول اله يَكظلوفى قتل الخطأ بان الدية لاهل 
المقتول مسلية 0 الدية فى العمد لآهل المقتول واجبة لم ان أرادوا أخذهاء» 
وصح انه ليش للقتل نوع الاعمدأوخطا فصحت الدية بيقين لأهل المقتول والزوجة 
من أهله كارو يناهنطر ب قالخارى ادي نا ابراهم-هوابن سعد عن صالح 'ن 
كيسان عن ابنشبابقال أخيرنىعروة٠‏ وأين المسيب . وعلقمة.ن وقاص :وعيداله 
ابنعبدالله بنعتبةءن عائشةحينقال لما أه ل الاذك ماقالوا قالت : ودعا رسول الله 
0 مي على نابى طالب. واسامة بن زيد <ين استايث الوجى يسأها وهوسةشيرضا 
0 فراق أهله فاما أسامة فاشار بالذى يعم من براءة أهله وأما ص فقال : لم يضيق الله 
عليك والنساء سواها كثير واسأل الجارية تصدقك فقال : هل رأ يت منثثىءب رييبك 
قاللث : مارأ بت شيا 69 ك3 من انها جار رة حديئة السن تنام عن يمين أمابا 
فتالى الداجن فنا كله فقام علىالمر فال : « يامعشر المسلمين من يعذرنى من رجل 
بلغنى أذاه فى أهلى وانه (إم) ماعلءت من أهلى الا خيرا » ومنطريقعروة قال :لما 
أخبرت عائشة بالآمر قالت : يارسول الله أتاذن لى أن أنطلق الى أهلى ؟ فاذن لما 
وأرسل معها الغلام » فبذا رسول الله نيلك قدسمى زوجته أهلا وأخير انها أهله 
وقد قالت له بريرة : تنام عن يمين أهلها . وبلا شك أن رسول الله تلك كان دفى 
ذلك العجين نصيب فبو عليه الصلاة والسلام أهلبا أيضا » وقداستاذتهفىالانطلاق 
الى أهلبارقد كان لما أخ لآم مروف فص أنهؤلاء كلهم داخلونفى الآهل فاذالدية. 
بنص القرآن ونصالسنة للآاهل والزوجة والز وجوالاخوة للامأهل لخظمىة فى الدية 


ا 
(١)الريادة‏ من النسخة ر قم 49 (5؟)ف الاسخةرقم ١6‏ امرا (**) فالنسخةرقم 48 والل 
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واج بكسائر الورثة , ولاخلاف بي نأحدمن الآءة كلبا فىأن الديةموزونةعلىحسب 
المواريث من وجيت له » وعلىهذ!اعتماد نافىتور يثمنذ ثرنامن الدية؛ و أما ال حاديث 
الواردةفذلكغير ماذ كرنا فواهية لاتصح وأحدسن مافيها حديث الضحاك:ن سفيان 
الضبابى الكلانى الذى ذكرنا أزما وهو «نقطم ل إسمعه منه سعيد بن المسيدب * 
قال أ ود : فلو أن امرءا نذر نذرا بشَّهتعالى أن يتصدق بكل ماورث عن 
فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا فانة لايازمهأنيتصدق مايقع لهمن ديته فى 
العمد والخطألانهم يرنه عله : 
/ 1 م2 /* فى ذكر ٠اروى‏ عن الي بق فى المقتتاين أن يحتجزوا» 


حدنا عبدالله بن رسع امد بن معاو بهن أحمدين شغيب أنااسيحاقن ابر أهم- هوان 





راهويه - ناالوليدينم لمعن الآوز ا حدثى حصن حدثى أبوسلة عن عائشة : أن 
رسول ان تلقال :دوعلل الاقتتلين أن يحتجزوا الآول فالآأولوانكانت امرأة»ه 
قا لل وير : : فاج الناس فى تفسيرهذا الب وى أ حد بن حمدالطحاوى 
أنه بألعن: تفسير هذا الخبر#د بنعيد الله نعي بدالحم . وأحمدين ىعر ان.وا برأهم 
المرتى فاما حمدين عبدالله بنعبد كفل به لشى. .واعترف هبأنهلايدرى مامعتاه 
وأما أحمدن أبى عمران فقالله: هذا مخرج منهجوازعفوالثسا. عنالدم »وأماالازق 
قال : معناهالنهىعن القّال ف غير الحق» 
قال أبو # لد : أما أبن عبد الحم فاحسن [ذ سكت عنثىء لم يثيين لهموجهه» 
وأما ابن أبى عمران فقال قولا فاس-دا لانه لايفيم أحد منقولقائل على المقتتلين أن 
يحتجزوا الاولنالآول. وانكانتامرأة أنه >#وزعفوالنساءين الدم أو لايحوزوهذا 
سمبجدا ء وما يعج ز أحدم نأن يدعى فيواشاء ماشاءاذالم بحجزه ورع أوحياء؛ وأما 
المزفىفانهقالالكلام الصحيم الذى لايحوز لاحدأنيةول غيره وهومةتضى لفظالخبر 
ومفرومه الذى لاريهم منهغير وهر أنه واجب على المقتتلين أن يتحجز إعضه-م عن 
إعض فلايقتتلون وان يبدا بالاتحجاز الأول فالآاول لآن الآولين من المقتتلين ثم 
المتصادمون قبل الذين من خلفهم فغرض الانجاز واقع على الآول فالآول من 
المقتتاين ولو أنه امرأة لاب القتال فيا يتا محرمىعهذا على أن الخبر لايصح 
وحصن بجهول ه 
١‏ 6 ةا عر 0 العفو 35 ن الدمومن لاعفو له م اء تاف الناس هذا 
فقالت طائفة العفواء زاكل أحدمن يرث ولازروجة والزوجوغيرهمافان عا أ<دد 





1 انبل لابن حزم 
من ذكر نا فمّد حرم القصا ص ووجبت الديةان لم يعف» وقال آخرون:المْفوللرجال 
خاصة دو نالنساء » وقالت طائفة : من أراد القصاص فذ لك له ولابلتفت إلىمن أراد 
الدية أو العفو مالم يتفقوا على ذلك هم ش ش 
فالقول الأآول ها 1 ينامنطر نمنصور ناهشم أنا الأعمش عن زيدين 
وهب أن رجلا قت لامر أنه 51 فمفا ا ا بن الخطاب ودف 
عن القاتلنصيب الذىعفاوغ غرمه نصيبالذى لم :عف فالسعيد: و 0 يلة ٠‏ 
01 عوانة كلاهما عن الاش عن زيد.ن وهب عملههوروينامن طريق أ رين 
أبى شيبة نا وكيع نا الاعمش ع عرن زيد بن وهبءقال : دأى دجل مع امرأته 
رجلا فقتلها فرفع الى عمرين المخطاب فوهب بعض أخوتها نصيبهلهفا عم رسائرهم 
أنياخذوا الدية م + وعنابرأهيم النخعىفى رج لقتل رجلا متعمدا فعفا بعضالاواباء 
فرفم ذلك إلى عمر بن الخطاب فقَال لعيسدالله نْ مسعود : قل فيا فقَال: أنت اءق 
أن تقول:ياأمير ااؤمنين فقال عيد الله : اذا عفا بعض الاولياء فلا قود حخطعنه 
بحصة الذى عفا وم بقية الدية فقالعمر ذلك الرأى وافقّت ماؤنفسى ه ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عنزز يد نن وه بأنعمر بن الخطاب رفم اليه 
رجلا قتلرجلا خجاء أولياء المقتول فارادوا قتله فقالت أختالمقتول وهى أمرأة 
القاتل : قد عفو تعن حصتى من زوجىفةالعمر:عتق الرجلمن القتلووعنابراهم 
قال : عفو كلذى سهمجائز ه وعن أبن جريجقال :قال عطاء ففرجل قل رجلا عمدا 
فعفا أحد بنى المقتول والى الآخر : فانه يعطى الذى ليءعف شطر الديةه وعن قتادة 
اذا عفا أحد الاوك ماء ذانما تكون دية وسقط عن ألا تل يقدر حصةالذى عنما موعن 
عمر بن عبدالعزيز اذا عفا أحدم فالديةه 
وأما القول الثانى فكما روينا هن طريق عبد الرزاق عنمعمرعن الزهرى قال : 
العفوالىالأولياء ليس للمرأة عفو »* ومن طريق أنى بكر بن أىشيبة نا ابو خالد عن 
أشعث عن الزهرى قال : صاحب الدم أولى ,العفو » وعن قتادة لاعفو للنساء فاذا: 
كانت الدية فلها نصيبها # وعن الحسن البصرى ليس للنساء عفوهوعن عم رت زعبدالعزيز 
لاعفو للمرأة فى العمد ع وءن ابراهم الخعى ليس لازوج ولا للبرأة عفوه وعن 
الرهرى . وربيعة . وأف الزناد قال ربيعة : ليس للام عفو والولى ولى حيث كان 
والبنت تعقو مع ولاة الدم ولا تعفو الولاة دونماءوقال الزهرى : وليهأولى بذلك» 
وقال أبو الزناد : أما العفو فلولى المقتول ان شاء قتل وان ثماء عها م 
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وأما المتاخرون فان أيا حنيفة . وسفيان الثورى . والحسنين حى. والأوزاعيى. 
والثمافى قالوا بما ررى عن مر بن الخطاب ٠‏ وابنمسءود أن لكل وارشعفوا ولا 
يقتتل ألا باجتماعبم على قتله » وقال ابن شبرمة.و الليث :ليس لانساء عفو.وقال ابن أنى 
لبلى لكل وارث عفو الا اازوج والر وجة فلا عفو لهاء وقالمالك :الآمر امجتمع 
عليه عندنا فى الرجل يقل عمدآ وليس له ولاة الا النساء والدصية فاراد العصبة أن 
يعفو عن الدم وأنى بنات المقتول فانه لاعفو للعصبة ويقتل به قاتله فان أراد بنات 
الممتول أن فون واي العصبة فلا عفو للبنات والقول ماقال العصبة و يقتل القائل 
اذالم يجتمع على العفو » و كذلك ان كانت له أبنةواحدة فارادت القتل وعفا العصية 
ولكن ان عفنا الابن جاز على الانة اع عفو الاقرب فالافربمن العصيةجائزا 
على الأبعدمنهم 2 ش 

قالأبو مد :فلم اختلفوا اذ كر نا وجب أن ننظر في|احتجت به كل طائفة لقوطا لنعل 
الحق منذلك: فنظر نافماقالت بهالطائفة القائلة,انعفر كل ذىسهم جائزفوجد نامميقولون 
بقول الله تعالى : (وانتعفواأقر بللتقوى ولا تسو |الفضل بينكم)فلما 5ن العةوأةرب 
للتقوى وجب أنهزدعى الى من هو أقرب للتقوى كانقولهأولل»وذ كروافذلكماروى 
عن أنس بزمالك أنهقال: مارأيت رسو ل الله بور فع اليهشىعقيه قصاص الا أمر بالعفو 
قالو| :ف ذا رسو ل اله ملعي قد أمر فكل قصاصر فع اله بالعفوف وجب أن يكو ن العفو مغلا 
علىالةرد 0 وهذا أيضاحك قدجاءعنعمر.و بن مس مود تحضرة الصدابةرضى اهعنمو لا 
يعرفلا تخالف فهذا كل مااحتجوا يدم تعر فم شيئاغيره أصلاءثم نظ رنافىقولمن 
قال: العفوجميع الو رثةالاالزوجوالر وجة فل جد شبة إلاانيقولوا ليسامنالعصبة ولا 
يعقّلان مع العاقلة 04 واظرنافىقول من قال 4 الدنولارجال خاصةد ون النساء فل محمد لم 
شبهة أصلا الا أنيةرلو | انمن لاير ئن الولاء ولا الولايةفىالا:-كاح فك ذلك لاعفو 
هن * وأمامن قالبالفرق بين الروجين وسن سائر الورثة من أجل انالزوجين ليسامن 
العصبة فقول فىغايةالفساد وو من أين خرج لم أنهذا الآمرالعصيةوهذا-كماجاء به 
من عند ايه تعالى أمر ولامنعند رسو لالله ع فهو باطل» واأنا انهما لايءقلان مع 
العاقلةفنعم فكانماذاوماالذى أدخل حم العاقلة ف حك العفو من الدم ؟ والعاقلة] نماهىى 
التتزفى الخ طاخاصة والعفو [نماهوف العمدخاصة فاالذىجمع بين حك العمدوالخطاءثم نظر :ا 
فى قول من رأى العفو لأرجالدون النساء فورجدناه أيضافاسدا لآنه قياسوو القياس 


1 انحلى - لابن حزم 


كله باطل ثم نظرنا فقول مالك فوجدناه فغاية التناقض بلا دليل أصلا لأآنه مرة 
غلبء زدعى الىالقتل وذلك فى الابنةمع العصبة فرأى أندعاالءصبة الىالقتلوعفت 
الابنة ان القول قول العصبة » واحتج بانها قد يدخلبا زوجبا إلى العفو وأمرها 
إلى الضعف وأن عفا العصية ودعت الابنة إلى لقتل فالقول قول الابنة؛ واحتج 
بانما المصابة بابيبا فرة راعى ضعفبا وادخال زوجهاها الى العفو ول براع مصيبتها 
ومرة غاب من دعى الى العفو »وذلكفالبنسين يعفو أحدهم دون الآخردن )١()‏ 
ومرةغلب الرجالعلى النساء وذلكفالبنات مع الابن » وهذه أقرالظاهرةالتناقفض 
ميدملعضهأ بعضا لاحجةلشىء منها لافى قرآن و لاسنةصحيحة ولاسقيمةو لاقياسولا 
فى اجماعولا وقول صاحبء فكان هذا القول أسقط منساثر الاقوال.م نظرنا فى 
حجة م نأجاز عند كل وارث وغلبه فوجدناهم يقولون قال اّهتعالى: ( وانتعفوا 
أقرب للتقوى ) وقال تعالى:( ولكم فالقصاصحياة ) فاعلىمابريده أهل هذا الول 
أن يكون العفو أعظم أجرا والقصاص بلا شك مباح واذا ذانكلاهما مباحافلابجوز 
بلا خلا ف أنجر على الافضل منلايريده غير راغب فبطل أن يكرن فى هذه الآية 
دليل على سقوط حق منأرادااقصاص اذا عا أحد الورئة وهكذا القول ففحديثك 
أنى ان صم انهلم بر رسول الله يبع قط رفم اليه شىء فيه قصاص الا أمر فيه 
بالعفو لانه لم تختلف اثنان من الامة فىأنه ان صح فانه امر ندب لاامر الزام فاذ 
ذلك كذلك فلا خلاف فى أنه لاجوز أن بجير على الافضل من لايريده غير رأغب 
عنه اذا أراد ماأييح له فبطلأن يكون لهم فى هذا الخبر تعلق م 

قال أبو محمد : فليا سقطت هذه الاقوال كلها وتعرت منالآدلة وجبعلينا 
اذ تنازعوا أن نرجع إلى ماافترض امّْدتعالى علينا الرجوع اليهعندالتنازع إذ يقول 
تعالى ( فان #تازعتمى شىء فردوه إلى الله والرسول) الآنة ففعلنا فوجدنا الله تعالى 
قد قال :( ولكم فى القصاص حياة ) وقال رسول الله جرعي : « من قتل لدقتيل فاهله 
بين خيرتين بين أن ياخذوا العقل وبين أن يقتلواء عل الله تعالى القصاص ما 
وجعل رسول اله عليه الصلاة والسلام أهل القتدل بينخيرتين إما أخذ العقل وأما 
القتل فساوى بينالامرين أمما شاءوا , وكا روينامن طريقمسل نااسحاقبنمنصور 
أنا بغر بن عير هو الزهرانى - (؟)سمعت مالك نأنس يقول:حدثنى أبوليسسلى 





ل مقي كا كاي اسل للست 
)١(‏ ف النسخة رقم ١4‏ عن الاخرين )١(‏ فى النسخةرقم ١4‏ بعر بنتمروهوالزهرىوهو 
غلط صحدناءمن تقر سالهبذيب 00 : 


ابن عبد الله بن غيد الرحمن بن سهل بن ألى حثمة انهأخبرهعنرجال من كبر اءقومه 
ان عبد الله بن سول . ومخصة خرجا إلى خرير هن ججبدك أصامما فأنى رسول الله 
ل مخيصة وأخبر أن عبد لله بن سمل قتل وطرح فى عين أو قير (1) فى 
مود قال : أتم واللّهةتلتموه قالوا : وأنّه ماقتلناه مم اقل حتى قدم على قومه فذاكر 
0 لهم ذلك م أة قبل هو وأخوه خيصة وهو أ كبرمنه ردت خيصة 
ليتدكلم وهو الذى كانضخيرفقالرسولالله م الكبر الكبراماان يدوا صاحبكم 
وأا أن قذتوا < ب فكتب رسولالله يللع اليهمفذلك ة 0 
فقال رسو ل الله 2 له :أتحلفون ولستحقون مم2 احيكم قالوا : لاوذ ذا كر الحديث 2 
ونه إلى مسلم حدثى عبيد الله بن عر القوار برى نا حماد بن زيد نايحى بنسعيد غن بشير 
ابن سارع عن سهل بن أنى دئمة ٠‏ ورافع بن ختد بيجم وأنءع يصة نمسعود .وعبد أيلهن 
سهل انطلفا قبل خبير فتفرقا فى النخل فقتل عبداه بنسهل فاتهموا اليبود جا ا 
عبد ال رمن وا بناعمهحويصة . ومحيصة إلى رسول الله 00 
أخيه ‏ وهو أصغرمنهم - فقال رسول اشعلا : كبر الكبر أو قال : ليبدأ الآ كبر 
فتكلا فى أ م صاحبرمافةًا لرسولاشه يل : 2 يقس “مسون»: :على رجلء: هم فيد فع برماته 
فقالوا : أمى 11* فيو كت لود ود باق الخر ء ففى هذا الخرالئات أنرسول 
الله ع جء لالمق فطلب الدم لابن العم لس نه |( ) 6جعله للاخ للاب الوارث دون 
ابن العم وانه عليه الصلاة والسلام 1 ان الم سنه فبطل مبذا قولمنراعىان الحق 
للاقرب فالأقرب أو لاوارث دونغيرهوصح أنالحق للاهل أجاءف القرآن وااسنة 
الصحيحة وابنالعم منالآهل بلاشك فى لغة ا وهذا هو الاجماع الصحيح لانه 
كان بعلم الصحابة بالمدينة اذقتل مثل عبد اله ن سول وقيام بى حارثةف طلسدمه لا مكن 
امكتان مئاد د مه وعنالمهاجربن فاذا الحقللجميع سواءفنالباطل أنيغاب 
أحدمم على الأخرين منهم الا بن ص أو اجماع ولانصولا اجماع فىذلك »ثم نظر ناإذا 
عفا أحد الآاهل ول يعف غيره منهم بعد صوة الاتفاقمناجماعالامة على انهم كلهم ان 
اتفقوا على القود نفذ وان اتفقوا علىالعفو نفذ وقيام البرهان على امهم اناتفقواعللى 
الدية أو المفاداة نفذ ذلكفوجدنا التقودوالدية قدوردالتخبيرفيهماورودأواجد اليس 
أحدهما مقدما على الآخر فلم بجر أنيغاب عفو العاني [ علارادة من أراد القصاص 
ولا ارادة منأراد القصاص علىعفو لان ]م )الا عار عار لاطي لا اجما 53 





ما . 


(1) هو البئر (5)الزيا دة منالنسخة رتم ه 1 الزيادة من الاسجة رقمه 4 


(م19-ج١٠‏ الى ) 


فى تغايب العاف فنظرنا فىذلك فوجدنا ثهتعالى يول( ولا تكس بكل نفس الا علير 32 
ولا تزر وازرة وزد أخرى) فوجب لوذه الآءة أنلا جوز عفوالءاق عمن لم لعفب 
ووجدنا القاتلقد <لدمه بنفسالقتل احدثنا عبداله بنر بيع ناعمر بن عبد املك , أخمد 
ابن بكر نا أبو داود سلمان,نحرب ناحمادبززيد عنيحىين سُعيد الانصارى عن أى 
أمامة بن سول بن وجتفةان: 1 امع ءمان بن عفان رضىالله عله وهو #صور- فرج 
البناوهومتغير لونه فقال: يتواعدوف بالقتل1 ناو بم يقتلوننى؟ ععتر سول ابم يقول 
, لاحل دم أعرىء مسلم الاباحدىثلا شر جل كفر لعداسلامة أو وود احضانأو 
قتل نفسا بغير نفس فيقتل فواللهمازنيت ؤجاهلية ولا اسلا مقط ولا أحبيت أزلى بدينى 
بدلا مذهدانى أمّهتعالى ولاقتاتنفسا )»» 

قال أبو جمد : فصحبقولالنى لبه أنمنقتل نمسا فقدخرجدمهمن التحريم 
إلى التحليل بنفس قتلهمنقتلءفاذ صح هذا فالقاتل متيقن تحليلدمه والداعىالى أخذ . 
القود داع الىماقد صحبيقين وذلك لهو العافى مريد تحر: يمدمقدصح تحليله بيقين فلي س له 
ذلك الابن ص أو اجماع ومس يدأخذالدية دون»نمعه مريداباحة أخذ مال والاموال 

محرمة بةولرسو لاله تَتَلَِكة : «اندما هو أموالكم عليئم حرام »والنص قدجاء باباحة 
دم القاتل ؤاقلنا يقين قتلدوم يأتنص باباحة الدية ألا بأخذالاهل لها » وهذالفظ 
يقتضى اججاعبم على أخذها فالدية مالم يجمع الآهل على أخذها لاحل أخذها اذل يبحها 
نص ولا اجاع فيطل بيقين وصح أنمندعا الى القودفبوله وهوقول مالك فالبنات 
مع العصبة الا أنه ناقض فذلاك مع البنين والبنات وفىبعض البنين مع بعض» 

قال أو عخمد: والذى تقول به أن كل ذلكسواءرانالحكر للاهل ومم الذين 
يعرف المقتول بالاتهاء اليهم ها كانيعرف عبدالله بن سول بالاتهاء الى بنىحارثة 8 
الذين أمر م الى يتلا أن يقسم منبم سون ويستحقونالقود أوالدبةوان رن 
1 هنهم القود سواء ان ولداً أ و ابنعم [أو ابئة]أوأختا: أوغيرذلكمنام 00 ذوج 
أوزوعة أن ما و عمةفالةود واجب ولايلتفت الى عفو من عفامن هو 0 
أو أبعد أو أ كثر فالعدد لما ذكرنا » فاناتفق الورئة كلبمعلى العفو فاهم الدية حينذ 
و بحرم الدم فا نأراد أحدالورثةالعفوعن الدية فلهذلك فىحصتهخاصة اذهومالمنماله 
وناف اكنال التو فق ش 

و مله فول كاوق يناغال اوعض أريتوق اتاتب 
الناسفي هذا فقال أبو حنيفة: اذا ون لليقتول بثون و فيهمواحد كير وغيرهمصغاران 


احكام الجراح واقسامها 1/7 


لاواحد العكبيرأن يقتل ولايننظر بلوغ الصغار قال: فان ةن فيهمغائب يكن للحاضرين 
أن شتلوا )0( حى يعدم الغائب وهوقرل الميث :سعد هو ديقو حادب نأب سلمان» 
وقال مالك مث لذلكسواء سوا, وزاد أن المقتول اذا كان له ولدصغير وأخ 00 
أخت كبيرة فللاخ أو للاخت أن يقتلا قودا ولا ينتظر بلوغ الصغير » وكذلك 
للعصيةأيضا وهو قول الاوزاعى »ورأىمالكالعصبة اذا كان الولدصغيراانيصا لوا 
على الدية وينفذ حكمهم » وقال ابن أبىليلى : والحسن,نحى ٠‏ وابويوسف.وعمد. 
والشافعى لايستةيد الكبير من البنينحتى يباغ الصخير » وروىهذا الول عزعمرن 
عبد العزيز 5 

قال أبو مسد : والظاهرمنقوم : انا ينون كالصغير فلماا+تافوا كاذ كرنا 
وجب أن ننظر فما احتجت يه كل طاامة لنعل الحقفتتيعه , فنظرنا فى قول أبى حنيفة 
فوجد ناه ظاهر التناقض اذا فرق بين الغائب والصغيرو وجدناحجتهمفىهذا أنالغاب 
لايولى عليه والصخير يولى عليه قالوا : وما كان أحد الوليين( ١‏ )يدوج اذا ن 
هنالك صغير من الاولياء فكذاكيقتل » وقالوا : قدقدل الحسن نعلى رضىالّهء هما 
عبد الرحمن بزملجم قاتل على ولعلى بنونصغار وهم نحضرة الصحابة رضى الله عنيم 
دون مخالف يعرف 7 5 

قال على : أما احتجا جبم بفعل الحسن بزعلى فهو لازم للشافعيين ومن وافق 

من الحنيفيين أبا يوسف . وحمد بن الحسن لانهم يعظءوت .ثل هذا اذاوافق 
ليدم 2 

قال أبو جمد : فائن كان مثل هذا اجماعا فاقدشبد الحنيفيون عبل شيخهم 
خلاف 0 كفروهما هذا أو بدعوهما فاحل لم م أخذديتهم عنكافر ولا 
عن مبتدع وانعذروهمافذلك فلنامن العذر مالعقوب: وحمد وقدبطل لشذيعيم ف 
الأأيد م ثل هذا » وهذا واضحو يلها جد» 

قا لو 7 : فكان ءناعتراض الشافءيين ان قالوا :ان الحسنينعلىرضى الله 
عنبما كاناماماً فنظر فى ذلك>ق الامامة وقتله باحخاربة لاقودا؛ وهذا ليس بثىءلان 
عبدالرحمن .نم لجم/ ' ارب ولاأخاف السبيل وليسللامام عندالشا فعيينولالاوصى 
عه 0 يلغ بال الست له هذهالقصةعائد عل الحنيفيين 
١4‏ شغيوم 








بمثل «اشغيوا بة على الشافعيين سوا, سوإء لائهم والمالكيون الاختلفون فى أن ٠ن‏ 
قتل آخر على تأويل فلا قود فى ذلك ولاخلاف ف بين أحدمن الامةفىأن عيد الرحمن 
ابن ملجم لم يقتل عليا رضىالله عنهالا متأولا مجتهدا مقدرا اندعلى اك 6 وفذلك 
يدول عمران ن حطان شاعر الصفرية : 
بأضربة من تقى «اأراد ها ١‏ الا ليلغ من ذى العرش رضوانا 
أن , أذ كه انا اعسكية <:. أوق البرية عندالله ميزانا 

أىلاأفكر فيه ثم أحسبه » فقد حص الحنيفيون من خلاف الحس ن بن على على مثل 
ماشغيوا )01( ه على الشافعيين وما ينقاون أبدا من رجو ع سبامهم علييم ورهن 
الوقوع فما حفروه فظهر تناتض الحنيفيينوالمالكيين ف الفرق بين الغائب والصغير» 
وأما قرلم ان الصغير يولى عليه والغائب لايولى عليه فلا شببة[لحم](»)ىهذالان 
الغائب يوكل لهأيضا 15 يولى علىالصغير » وأيضا فان الوصىعندهملايقتص للصغير 
فرطل ممم جملة » 1 

قال أبو ه-د : والذى :#ول.به قدةدمنا فىالباب الذىقبلهذا ان الول قول 
من دعى الى الود فللكبير وللحاضر الءاقلأن يقتلولا يستأنا بلوغالصغير ولا افاقة 
الجنون ولا قدوم الغائب فان عفا الخاضرون البالغون ميجر ذلك على الصذير ولا على 
الغائئب و لا على المجنون بلهم على حقوم ( )ف الةودحى؛ باغ الصخيرو ؛ يف.ق! نو نفاذا كان 
ذلكفانطاب أحدم القودقضى له به وان اتفقوا كابمعلى العف وجازذاكحيئةذلماذ كرنا 
فى الباب الذى قبلهذا و باسّتعالى التوفيق ه 

قال على : فان مات الدغير أو الغائب أو انون كان حيتئذ رجوع 
الاءر إلى هن بقىمن الورئة ولا يلزممنعفا فلم ينفذ عفوه ذلك العفو الذىقدبطل 
بل له الرجوع فيه لانه لاحك لهفىنص ولا اجماع وائما العفو اللازمءفوصم بامضائه ١‏ 
نأو اجماع فقط لقول النى ملك :ومن عمل عملا ليس عليه أمنا فبورد» ومن 
عفا دورت سام ر الآهل فقَد عمل عملالس عليه ص رسو لابلهصلى ايه عليه وآله 
و ساق فبورده 

قال على : ومن مات من الاهل ١‏ يورث عنه الخيار لان الخبار للاهل 
نص حكم رسول اللمَلعيوفن كانمن الادل فله اليار ومن لم يكنء نالاهل فلا 
خيار له أصلا إذ ل وورجب ذلك نص ولااجماع والخيار ليس مالا فيورث وانماجعل 


(1) فالتسخةر آم 6 5ماشنعوا(؟) الزيادةمنالنس خةرتم ه 5») ف السخة رتم ه اعلى فقههم , 





احكام الجراح واقسامها و/: 


اله الميراث فما ترك الموروث والخيار ليسمالا موروثاولوكانالخيارمالا موروثا 
لوجب فيه -ق أهل الوصية بالثلث فدونهه 
قال أو يمد : فان 5ن الوارث صغيراً أو مجنونا أو غائيا ولا وارثهنالك 
غيره ققد وجب القود بلا شك ولا تب الدية ولا المفاذات الا برض ىالوار ثأو 
يتراض منه ومن القاتل وقد علمنا أن الصغيروالاحمق لارضىلهاوالقودحققد وجب 
لما بين فاخذه واجب على كل حال ,أخذه هما الولى أوالسلطان؛ وهكذا الغائب 
ولا فرق بين أخدذ حظبم فى القود وأخذ حظبم فى الآموال والعفو جائز والابراء 
للغائب فى فلا الامرءن جوازاً واحدا إذ كل ذلك <ق لهتركهءوكذلكالقولفى الصغير 
والجنون سواء سواء وليس هذا قياسا ومعاذ أيله من ذاك لكنه حم واحد فىحةين 
وجبا وجوبا واحداً ووجب أن وذ أمره العفو عنهما سواء سواء ولي سأحدها 
أصلا والثان فرعا بلهما أصلانمعاو لا أحدهما منصوصاءليهوالأخرغيرنصوص عليه 
بل كلاهما منص وص عليه لوجو ب الانتصاف من الود ومن الال وباللهلءالىالتوفيق ه 
0-0-7 مسألة ‏ عفو الأب عن جرح ابنه الصغي ر أواس:ةادته لهأو المجنون 
ذلك روا راق بحكر ن أى شيبة تاحفص نغياث عن ألى اسحاق 
الشيبانى عن الشعى قال : اذا وهب الشجة الصغيرة التى تصيبابنه جازت عليه » 
قال على : تفريق الشعى رحه الله بين الشجة الصغيرة والكبيرة لامعنى له وقد 
قال الله تعالى : ( ولا نكسب كل نفس إلاعليها ) وحق الصغير والجنون قد وجب 
ذلا يحوز أن يسقطه له غيره لآنه كسب عليه وهذا مالا اشكالفيه » وقد أجمعوا على 
أن للاب والوللى أن يطلا ون يقتصاكل <ق للصغير وا نون فى مالا وأنه ليس 
للاب ولا للولى فى ذلك عفو ولا إبراء فهلا قاسوا أمرالقصاص لما علىأس المال 
ولكنهم لاالقياس >سنون ولا النص يتبءون ه 
قال أبو تخد : والقول فى ذلك ان اللهتعالى قال : ( والعين بالعين والانف 7 
بالاف والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص فنآصدق بهفهو كفارةه) 
وقال تعالى : ( والحرمات قصاص ) وقال تعالى : (وجزاء سيئةسيئة مثلها ) فصح 
هذه النصوص أن القود قد وجب ولاءد وان العف ولا يصمح الابرضى اجنىعليه والمبى 
والنون لارضى لما ولا عفو ولا أم نافذ بصدقة فسقط هذا الوجه وبتى الذى 
وجب بين من الةودفيستقيد له أبوه أووليه أو وصيه ولابد » فان أغفل ذلك حتى 
بلغ الصى وعّل الجنونكان له القود الذى قد وجبأخذه لهبعد وحدث له جواز 


101 امجلى ‏ لابن حزم 
العفو ان شاء وليس للاب ولا للولى أخذالدية ولا أنيفادى ف ثىءمن الجروح أن 
كل هذا داخل على وجوب القود [ والعفو](1)لايكر نإلابرضى ال عليه أو بتراض 
من الجانى والجى عليه 9 

0" - مسألة - هل يجوزعفو الجنى عليه جنايةيموت منباخطأ أوعمداءنديته 
و غيرها عن دمه 1 5 2( © روينامن طريق أىبكرين أىشي 5 ة تاحفص بنغياث 
عن عي بن سوارعن أبى بك بكربن حفص قال : 5ن بين قوم من بنى عدى وبين 
حى هن الاحياءةتال ورى بالجارة وضرب بالنعال فاصيب غلام من ؟ ل عير فاتى. 
على نفسه فليا وان قبل خروج نفسه قال : الى قد عفوت رجاء الآواب والاصلاح 
بين قوى فاجازه أبن مر هم وبهال أنى بكر , د شييه ة نأهشم عن : عن يوس بن عبيد 
عن الحسن البصرىقال :إذاعفا الرجلعن قائله فى العمد قبل أن موت فهو جااز 
وعن أنى طاوس قلت لآنى يقتل عمداً أو خطأ فيعفو عن دمه قال : نمم » وعن 
الشعى قال : اذا قتل الرجل فعنما عندمه فليسلاورثة أن يقتلوا ه وعن ابن جريج 
قات لعطاء : أن وهب الذى يقتسل خطا ديته لمن قتله فانما لدمنها ثلثها انما هو مال 
يوصى به »# ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب 
عمر بن عبد العزيز أن لايتصدق الرجل بديته فان قتل خطا” فالثلث من ذلك جائز 
اذا ل يكن له مال غيره » ومن طريق عبد الرزاق عنسفيان الثورى عن يونس بن 
عبيد عن المسن فيمن يضرب باأسيف عدا ثم يعفو عنه قبل أن كوت قال : هو 
جائز وليس فالثاث ؛ وقال هشام عن الحسن اذا ذان خطا فهو فىالثاث » ومن 
طريق أبى بكر بنألى شية نا قبيصة بن عقية ناسفيان عن أبن جر ؛ جعن أبى عبيد الله 
عن أبن عباس فى رجل قطءعت بده فصا عليها مم ث انتقضت به فات قال : الصلح 
مردود ويخ ذبالدية م' 

قال أبو مد : وأماالمتأخرونفانأ باحنيفةوزفرقالا: اذاعفاءن ال 00 
الشجةوعما حدث منهافهوجائز و لاثىء على القاتل فانعفاعن الجر 75 والقطع أوالشجة 

٠‏ ثم مات فهليه الديةءقالأبو بوسف. وعمد:لاشىءعل القائل فىكلذلك» قالوا: ا 

ديهف الخطا فذلك فى الثلث .وقال مالك:منصالحمن جراحة أ من قطمثم مات بطل 
الصلم ووجب القود فان عفا عن ديته ف الخطأ فذللكىثاثه »رقالسفرانالثورى: اذا 


)١(‏ الزيادة من النسخة رنم 1 (؟) ف الشخة ركم ١‏ خط أو مدا ع يه عن 
دينه أملا الم» 
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عذاعن الجراحة ثم مات فلا قوداءكن يغرم ال+انى الديةبعد أن يسقطمنها أرشالجراحة» 
وقال الشافعى: اذا عنعن الج راحةوعما يحدث منبا من عقل أو قود ثم مات فلا 
قود ء ثم اختلف ةو لد الدية فرةقال كدرل سان الثورى الذى ذ كرنا قبلهومرة قال 
يؤخرل بجميع الدية » وقالالشافم ى فى أحد قر ليةر به ا ور .وأحذ. وأسحاق: 
لاعفو لمق العمد م 

قال أنو د : فلا اختأفواكا ذ كرنا نظر ناف ذلك ليعلم ١(‏ ) الق فتتبعه 
فوجدناهم يد يولون قال اله تعالى: ) ارمح قصاص. ف نتصدق به فهو كفارة له) 
وقال تعالى: (وجزاء سيئة سيئةمثلها فن فى وأصلح فاجره على الله ) وقال تعالى : 
وأنعاقبتم فعاقوا عثل ماعرام* ) الآنة ه وذكروا ماحد ثن ا حمام تاعيد الله بن مد 
ان على اأباجى ناعبدالله بن ,ونس نابم ىبن عخلد نا أ بويك رن أبوشيية ناتمد بن بشر 
نأسعيد ن أوعرو بةعن قتادة أنعروةن مسءود الثفى دعا قومه الى الله ورسوله 
0 زمامرجلمن,م بسهم فلات فعفا عنه فدفع ذلك إلى سوال لل م نأجاز عذوه وقال: 
هو كصاحب ناسين 5 ناحى بن عبد الرحمن بن مسعود ا أحمدبن دحم اا برأهم بن 
حماد نا|سماعيل بن اسحاق ناعلى.ن عبدألله ناعمران بنظبيان عن ءعدى أوثابت ةا : 
قال رجلمن أصماب دسول الله يو :د سمعت النى يلو يقول :من تصدق بدمفا 
دونه كآن كفارة له من بوم ولد الى يوم لصدقءة » » 

قال على : وقالوا: هذاحك منعمرحضرةالصحا قرط ى اللةعنهمر لاعرف 
له مهم مخالف وقالوا: هذا هو الجنى عليه فهو أولى بنفسهفبذا ول ماأو ردوه فيذلك 
فنظرنا فى الذى احتجوا به فوجدناه لاحجةهم فى شىءمنهأصلا ؛ أما قول اللهتعالى: 
(فمن تصدق به فبو كفارة له) فانماقال تعالى ذلك عةب قوله تعالى: (والعين بالعين) 
إلى قوله تعالى:( فهو كفارةله ) » وهذا ظله كلام مبتداً بعدتمام قوله تعالى: (وكتينا 

عاييسم فيها ان النتمس با( :فس ) فاما جاءنص الله تعالى على الصدقة بالجروم بالاءضاء 

وهكذا نول : ان للمجنى عليه أن يتصدق ما أصيب بهمن ذلك فييطل اله ود(؟)جملة 
ففذلك وليس فى هذه الآبة حكم الصدقة بالدم فى النفس لا نالنفس بالنفس انماهوفى 
التوراة بنص الآنة وليس ذلك خطابا لنا وائما خوطنا بمأ بعده اذا قرىء كل ذلك 
بالرفع خاصة فاذا قرىء بالنصب فليس خطايا لنا ولا القراءتين حق من ع:دالله 
تعالىفبطل تعلقهم مذ الاآية ؛ وأما قوله تعالى:(وجز اعسيئة سيئة مثلر|افمن عفى و أصلح 


)١(‏ فالنسجة رقم 14 فلما اختافوافىذاك نظ نا لنعلم (؟) فوالسخة رقم ١4‏ فبطلأأقود 


0 على الله ) وقوله تعالى 0 وانعاقم تم فعاقهوا عثل ماعوقبتم به الآية فهى بنصها 
بيان جلى بأنها اما هى فيا دون الننفس 7 من أن امخاطب' فيبا بأن يعاقب بمثل 
ماعوقب به هو الذىعوقب نفسه هذا هوظاهر الآنة الذى لاحل صر فباعنه بالدعوى» 
وهكذا تقول وليس فيها جواز العفو عن النف سأصلا واه فيها جواز الصبرعنأن 
بعاقب ممثل ماعوقب به فقطء وأما قوله تعالى:( وجزاء سيئة سيئة مثلبا) الىقوله: 
( فاجره عل الله ) فرو عموم يدخل فيه العذو عن النفس ومادونها وعفو الولى أيضا 
داخل فيبا فان وجدنا منبادليلا بخص منها ماذ كروه وجب المصير أله وإلا فقدصح 
قوط م هوأما حديثعروة بن مسعود ا فائما قام يدعو قومه الى الاسلام 
نار ريون قد حارم الذي وَرلوة و رجعء: جود م أطنى ما كانوا فتوجه اليهم 
عروة داعيا الى الاسلام كما ف ص الحديث المذ كور فرموه فقتاوه ولاخلاف بين 
أحد من الامة فى أنه لاقرد على قائله اذا أسلم ولا دية » فاى معنى العفو ههنا 7 
وهكذا شممه النى 7 بصاحب ب.أسين فبطل أن يكون م متعاق به أصلا وانما 
هى تموممات را 0 رون فى احرج هام بوم الموتقف بين يدى الله نعالى > 
وأما حديث عدى بن ثأبت فعبدنا باسماعيل برد المسندالصحيحعن عدى بن ثأبت 
اذا خالف رأيه فيمن سمم الآذان فارغا ححا فلم يحب فلا صلاة له إلا من عذر 
وودن روايته بأنه منكر الحديث» ومن يقن أنه مسثول عن لامه لاسا فى الدين 
ويفكر فى قوله تعالى : ( مايلفظ من قول إلا لدنه رقيب عتيد ) لميجترىءعلى مثل 
هذا » وأقرب من هذه الفضيحة العاجلة عند من طالع أقوالهم واد يله على مامن 
به من الاذعان للدق وترك العصبية للاقوال التى لاتغنى عنا من الله شيئا لاهى ولا 
القائل مهام 

ثم نرجع الى الحديث المذ كور فنقول وبالله تعالى التوفيق : انفيهعالا تمنع من 
الاحتجاج به ؛ أحدها انه من رواية عمران بن ظبيان وليس معروف الع.دالة 
قال أحمد: فيه نظر» والثانى أنه منقطع لان عدى بن ثابت ١‏ يذكر سماعه اياه رن . 
الصاحب » والثالث اثنا لاندرى ذلك الصاح بأصحت تبته أم لا؟, والرابع أنه لو 
لو صح لكان عموما كما قلنافى قولهتعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلوافمن عفا وأصلح 
فاجره على الله ) فان وجد دليل بخص من هذا العموم عفو المعقول عن دمهوديته 
جازذلك ووجب المصير اليه وتخصيص هذا العموموالا فواجبحمليماعلىجمومبما 
وبالله تعالى التوفيق م وأما قولهم انه قولابن عمر حضرة الصحابة رضى الله عنهم 
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الذين لابعرف له منبم مخالف إذ لم يوافق آراءثم وأقن ب ذلك حم عمربن الخطاب. 
وان عباس رضى الله عنهم فى اليد الشلاء تقطع والسن السوداء تدكسر يثلث ديةفقول 
الصاحب إذا وافق أهواءهم كان عندثم حجة لال خلافرا واذاخالف أهواءثم وتقليدمم 
لم يكن عندهم حجة وحل خلافه وهذا - لاطريق للتقوى ولا للحياء إلى قائله ه 
وثانيها أنه عن أشعث بن سوار وهو ضعيف » وثالها أنه منقطع أيضا لاندعنأنى 
بكر بن حقص ولم يدرك أبن عير ه ورايعها ارت الام لم يكن كذلك وهى قصة 
مشهورة وإنما كان بين أولاد الوم بن حذيفة العدوى شر ومقائلة فتعصبت بيونات 
ببى عدى يناهم فاتى الغلام المذ كور للا والضربقد وقع بينهم فى الظلام و مانا 
الغلام هو زيد بن عمر بن انقطات :واد أم كلثوم بنت على بنأنىطالبر ضىالله عنهم 
فاصابه حجر لادرى من رماه وقد قيل ظنا إن خالد بن أسلم أخازيد بن أسل مولى 
عمر بن الخطاب هو الذى ضربه وهو لا يعرفمن هو ف الظلبة وكانا.نعمر أخوه 
يقول له عند الموت :اتق الله بازيد فانك لانعرف من أصابك فانك حكنعف ظلءة 
واختلاط فهكذا نت قصته , وأما قولم : أنه هوالجى عليه فبوأوك بنفسه فتمونه 
ضعيف لان الجناية عليه التى هر أولى مها إنماهى ما كان حا كا فيها بءدحاوطابهوهذا 
<ق واتما ذلك فما عاش بعدها فاختار ماله أنيختار وأما إعدموته فهو غير موجود 
عندنا بعد الموت ولا خيار له فى جنابة لم تحدث عد ه 

قال أبو جمد : فلا لم ببق لم متعلق إلاقوله تعالى : (وجزاء سيئة سيئةمثلبا) 
ومن تصدق يدم نظرنة ذلك فوجدنا قوله تعالى فقتل الخطأ (ومنقتلمؤمناخطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ) الىقولهآعالى (ود بةمسلءة الىأهله ) ووجدناه تعالىيقول فقتل 
العمد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهسلطانا )إلىقولهتعالى(انمكانمنصور ١)ولا‏ 
قتل إلا عمد أو خطا" فصح أن الدية فى الخطأ فر ض أن 3ل إلى أهله فاذ ذلككذلك 
لخرامعلى المقتول أنيبطل تسليمها الامن أمس الله تعالى بتسليمها اليهم وحرام علىكل 
أحد أن ينفذ حم المقتول فى | بطال قسام الدية الى أهله.فهذا بيانلااشكالفيه وصح 
بنص هلام الله تعالى وحكمه الذىلايرد ان الّهتّعالى جءللولى المقتول سلطا ناوجءل 
اليه القود وحرم عليه أن يسرف فقن الباطل المتيقن أن يجوز للمقتول حكني ابطال . 
السلطان الذى جعله الله تعالى لوليه ومن الباطل البحت انفاذ <المقتول فى خلاف 


(م كج ١لانل)‏ 


نان رسولة ل لاحل المقتول الخبار فى القود أو الدية أو المفاداة فنشهد بشهادة 
لله تعالى على لسان رسوله ميلع انه لاحل للمقتول أنيبطلخبارا جعلهاللهورسوله 
عليه الصلاة والسلام لأهله بعد موته وانه لاحل لاد اتفاذ حك المقتول فى ذلك 
وان هذا خطا «تيةن عند الله تعالى ٠فكان‏ ةين عفو المقتول عن دية جعلهاالله تعالى 
لآدله بعده لاله وعفوه عن قرد أو دية أو مفاداة جعل الله فيها السلطان لأهله بعده 
لا له قال الله تعالى : ( ولا تكس بولنفس الا عليها ) فكان عفو المقتول عن دية 
ارين الله تعالى تسليمها الى أهله وعن دم أو مال خير اه تعالى فيهما أهله بعده 
كسا على أهله و هذا باطل بنص القرآن؛و كذلكةال رسو لاله :«اندماءم وأموالكم 
علي حرام » والدية انما هى بنص القرآن وكلام رسول اله لعي لاهل القتول 
غخرام على المقتول التصرف فى شىء من ذلك لآنها مال أهله + 

قال أبو مسد : ول يات قط نص منالله تعالى ولا من رسوله لل على ان 
للدقتو ل سلطانا فى القود فى نفسه ولا ان له خيارا فى دية أو قودولاا نلهدية واجبة 
فبطل أن يكون لدؤثى. هنذلك حق أو رأى أو نظرأو أمرفاذ ذل ككذلك بلا شك 
فقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة .ثلها فن عفا وأصام فاجرهعلى الله )اهادوةماجنى 
عليه فها دون النفس وفيا عفا عنه من جعل الله تعالى ورسولهعليه الصلاة والسلام 
العفو اليه ومم الآدل بعد هو تالمقتول وهكذا يكونالةولف البر المذ كور لوصم؛ 
وبرهان آخرأن الدية عرض من القود بلا شك فى العمد وعوض ٠ن‏ النفسف الخطا 
بيقين » ولا خلاف بين أحد من الامة فى أن المقتول ٠أدام‏ حيا فليسله-ق ف الود 
فاذلا قله فى ذلك فلاعفو له ولاأءر فها لاجق لفيه» وكذلاكءن لم تذهب نفسه بعد 
لان الدية فىالخطا عوضهنما !2 بجحب له بعد ثىء فلاحق لدفىا م يجب بعد عو بيقدين 
يدرى كل ذى عمل أن القود لاحب ولا الدية الا بعد الموتوهو اذا لمعت فل جب . 
له بعد على القاتل لاقود ولا دية ولا على العاقلة وبيقين يدرى قل ذى حس سلم أنه 
لاح قلاحد ففثىء لم بحب بعد فاذا وجب فل ذلك موته فالحسكر حيةذللاهل لالهه 

قال أبو مد : فبطل ان يكون للءقتول خطا أو عمدا عفو أوحكم أو وهدة 
فى القود أو ف الدية فاذ ذلك كذللك فاتماهى مال للاهلحدث ل بعد موته ول يرئوه 
قط عنه اذ ليجب له قطثىء هنه فى حياته فمن الباطل أن يعَضى دينه هن مال الورثة 
الذى مده هو قط فى حياته ون ينف فيه وصيته ودو وان كان اماوجب لم من 


لقالة .ى. 


احكام الجراح وأقسامها 00 

أجل موته فبو هال مولى لهاك ١‏ بر هوته توجولورة 7 أجل المت ولم بجحب قطل: 
للميت وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

قال أبو مد : فلو عفنا الورئة أو أحدم عن لصيبه من دية الخطا قبلموت 

المقتول او عفوا كلهم عن القود قبل 78 المقتول فهو كله باطل وذلك لانه لم بجحب 

لهم بعد ثىء مرل. ذلك واتما يجب له م مونه فاذ ذلك كذلك فعفومم لاثىء ولا 





يازمهم والدية واجبة لهم أو الءافى بعد موت المقتول وكذلك القود واجب لهم 
أيضا وهذا قول أى حنيفة وأعهابه وما نراه الا قول الما! 0 والشافعيين أيضا» 
فمن يائب الدنا أن دترا عذو الورثة قبل أن جب لهم القود أ والديةوثم أهلذلك 
والقود ولابجب لهأيضا بعل وفاته فهذا مقدار نظر و باللهتءالىالتوفؤقه 
قل وير 5 ونا من جى عليه جرح أو قطع ور قدفاعزه فقط أوعنه 
وعما حدث ع فعقوه عا حدث منه باطل وا قدمنا لآنه ب له إعل» وأما عفوه 
عما جنى عليه فهوجائزوهو له لازم وذلك لأانهقد وجب لهالقودفىالكسر أو الفاداة 
فالجراحة فآن عفا فاماعفاءن حمّهالنى وجبله يعدفانمات من ؤل أو حدث عنه 
بطلان عضو آخر فله الوذ فىالعضو الاخرلانه الآن وجب له ولآولي_اثه القتل 
بالسيف خاصة لامثل ماججى على مقتوطهملآن تلكالجنايات 6انله القود فيها فعفا عنها 
فسقطت وبقى قتل النفس فقط ولاعفوله فيه فرو للورثة فلهمقتله واذهم قتله وبطل 
أن يقتص منه مثل ماجنىعليه فلاخلاففان الجناية لميقدمتها فاماالقتل بالسيف فقعل» 
وهكذا لو استقاد الجنىعليه ما جنى عليه الجانى*م مات الجنى عليه فانالجانىيقتل بالسيرف 
فقط لانه قد استقيد منهفىالجناية هلايعتدى عليه باخرىه 
قال على : ولو أن جانيا جنىعل انسان جناية قد يعاشمنها أو لاسبيل إلى 
العميش منبا فقأم ولى هذا الى عليه فقتل الجاى قيلهوت المجى عليه فلاولياء الجان 
المقتول قتل قاتل وليبمثم ان مات الجنىعليه فلاشىء فى ذلك لآن كل جدسابة لم بعت 
صاحيها دى مات الجانى ؤلا شىء فيب لان القود ول بطل مو تهوقد صار المالىحماة 
الجى عليه لغير الجانى وثم الورنة شرو مال كك مالم ولا حدق لهعندهم ولا مال 
للجانى أصلا خنايته ناطل » قال تعالى : ( ولاتكسبكل نفس إلاعليهبا ) 
شالس والولى يعفو أو يأخذ الدية ثم يقل ٠‏ قال على : 


للش الى ب لابن حزم 
اختاف الناس هذا فهَالت طائفة . ستل واحد دناعيد اله بن ربيع ناابنهفرج ناقاسم بن 





اصبم ناابن وضاح ناسحنون ناابنوهب نابوذ سةالسألتابن شباب عن رجل قتل 
رجلا م صااح فادى الدية م قتله؟قال : نرى أن يقادبه صاغرا ولوليه أن يعفو عنه 
ان شاء م حدثنا حمام تأعدالله بن هد بن على الياجى تأعيد أللّهبث وس نابقى ن ءإد 
ناأبو 5 نأ شيبةنا عيدال رمن بنههدىعن الاسم بنالفضلعنهر و نزعزعكرمةفىرجل 
قتل بعد أخذ الديةقال : يقل أماسمعت قول اللهتعالم: (فناعتدىبعدذلك فله عذاب 
الم) وقالتطائفة: لايقتدل كارو ينابال:دالمذ كو رالىأبىبكرينأوشيبة ناعبد الرحمن 
ابن مهدىعن حماد بنسلية عن يونس نن عبيدعن اسن فيمن قتل بعدأخذ الديةقال: 
تؤوخذ هنه الدية ولايقتلم 1 

كال لوجر : فليا اختلفوا م ذكرنا وجب أن نظر فى ذلك لنعلم الحق 
فنتيءه بعون التهتعالى ومنه فنظرنا ذلك فوجدنا رسول الله يع فدقال: « «نقتل 
له بعد مقالتى هذه قتيل فاهلة بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل وإما أن يتلوا » 
أو علاما هذا معناه » فصح أن رسول اسْيلةةل بعل للاهل إلا أحد الأامرين اما 
الدية وإما القود(؟ )ول بجعل الامرين معا فاذا قتلفلادية لهواذا أخذ الديةفلاقتلله 
هذا نص حكدعليه الصلاة والسلامفوجدنا أهل المقتولما عذواوأخذوا الديقحات 
لمم وصارت حقهم و بطلا كان لهم من القودليسطهم جميع الأمرين بالنصفاذا بطل 
حةهم فى القود بذلك حرمالقود وحلت الدية . ولولاأن القود حرم لما حلت الدءة فاذا 
حرم القود فقد قتلوا نفساحرمة حرهها اُهتَعالى واذ قتلوا تفساءرمة فالقودواجب 
فذلك بقول رسول اهيلع :» لاحلدم أمرى: مس اللا باحدى ؛لاث.رجل كفر 
بعد إمانه أوزق بعد احضانه أو قتل نفسا بغير نفس » فان قبل :هذا قتل نفسا بنفس 
قبل له لاحل النفس بالنفس إلا حيث أحلبا الله تعالى على لسان نب يكم واتها أحبلبا 
اللّهتعالى اذا اختاروا ذلكدوزالدية » وأما اذا اختداروا الدية فقدحرم الله تعالى 
علييم تلك النفش إذ لم يحمل لهم الا أحدالامرين » ومنادعىفى ذلك شيئاصح اله 
أنهحرم فهو مبطل إلا أن يأنى(؟) فى دعواه ذلك بن صأو أجماع »؛ وقد صح بين 
كون الدية لهم حلالا ومالا من مالم اذا أ ذو ها وصح تح رم القود عليهم بذلك بلا 
خلاف إذلايةولأحد ف الأرض انهم يجمعون الآمرين معا ( ع) الدية والقود فاذ 
لاشك فا ذكر نا فن ادعى ان الدم الذى قدصح تحريمه عليبم عاد حلالا لم وأن 


)١(‏ في التسخةرقم ه؛و أه| العفو (9 )ف يالسخةر م4١‏ الاأن يدعي ("1 )ف النسخة رقم 4 ١‏ جيما 


أحكام الجراح وأقسامها ا 





الديةالتى أخذوا غات لهم قدحرمتعايهمم يصدقإلا بقرآنأوسنة » ولاسبيل هم الى 
وجود ذلكءوباللهتعالىالتوفيق ه 

م/ .” صَمَ) لق وهل يستقاد فى الحرم ؟ قال على : اختلف النأس 
في هذا فقالت طائفة : لايقادفىالحرم كماحد:ناحمام ناابنمفر ج ناابنالآعر الى ناالدبرى 
ناعيد الرزاق نامعمرءن ابن طاوسعن أبيدعى ابن عباس قال:منةتل أوسرق فى الحرم: 
أوفىالحلثم دخ ل الخرم فانه لالس ولايكلم ولا يؤذى ويناك دحتى تخرج فيقام 
عليه الحد وهن قتل أوسرق فاخذ فى الحل ثم أدخل المر' فارادوا أن يقيموا عليه 
ما أصاب أخرجوهمنال+رمالى الحلنانقتلفىال+رمأوسرق 2 ء! ا رم وعابابن 
عباس على ابن الزبيرفىرجل أخذهف الثم أدخله الحرم ثم أخرجه الىالحل فقتله» 
ونه ألى عبدالرزاق حدثى أبن عيينة عن أبر اهم بنميسرةعن طاوسعن أبن عباس فيمن 
قتلفى الثم أدخلالحرمقال : لاالسولايكلم ولايبايع ولا يؤذىيوىاليهفيقال 
يأفلان اتق الله فى دم فللان اخر جمز اا رمهناحى بن ء بد ال رمن بن مسعود نا أحمدين 
دحم ناا برأهم بن حاد نا اسماعيل بن اسحاقناعلى نعدد الله بن المديى تاسفيا ن بن عينة 
أخيرق ابراهم' واعسرة د روؤووئقة ,أدنادقال: ا سعدت أبن عباس 
كول عع أما اب حدا ثم دخل الحرم لم يجالسولم يبايع ويأتيه الذى يطلبهفيةول: 
أى فلان ١‏ تق اللهؤدم ا عن ألم ارم فاذا خرج أقهم عليه الحديج ويدالى 
اسماعيل ناسلمان بن حرب ناحماد.نسليةءنعمروين دينذار عن ابن عباس فقو لالله 
تعالى( مقام ابراهم ومن دخلهوان آمنا ) قال اذا أحدث الرجلحدثاثم دخلالحرم 
لمجالسوم بباريع وم لطء م واس قحم 0 ٠‏ طريقعبد الرزاق 
قال : قال ابن جر سج لمهت حابن أبى حسين بحدث عن عكرمة ة بن خالد د قال : قال عمر 
أن الخطاب : لو وصدت فيه -يمبى حرم ٠‏ ٠كةقائل‏ الخطاب مامسستة<تى بخرج منه » 
0 أبنجر بج: وحدثنى أبو الزبير قالقال ابنعمر : لووجدت فيه_يعنىحرممكة-قاتل 

ر «أندهته » وعن 0 بنعباس قال : لووجدت قاتلأبىف الحرمماعرضتهقال 
3 : والشهر الحرام كذلك مثلالخرم ففذلككله »وقال الزهرى:من قتل فىالحرم 
قتل فى الحرم ومن قتلفىالحل ثم دخل الحرم أخرج الى الحل فةتل فى الحل قال 
الزهرئ:تلك السنةويه يول 7 حنيفة .و أحمدينح: بل٠‏ ٠واسحاق‏ »م 


كالبو : : وقد روى عنقوم ال كنا .. ثىء يظان أنخلافهذا]ر 0( 


(١)الريادة‏ هم نالنسخة رثم 000 


5:35 انل - لابن حورم 


وهو كنا حد تناح بنعبد الرحمنبن مسهودنا أحمد.ن دحم ناأبراهم نحماد :ااسماعيل 





انا سحاقناعبد الله نمعاذناأنى نأأشعث ‏ هوا ننعد الملك- عن الحسن فقو لاللهتعالى: 
(ومن دخله ذان آمنا ) قال: كان الرج| لف الجاهلية يقتل الرجل ثم يعلق فى رقبته 
الصوفة ثم يدخ لالحرم فياقاه ابن المقتول أو أ أوه فلا بحركهه وعن 0 فقول اله 
تعالى :( وهندخلهكان آمنا) قال كانذلك في الجاهلية فاما اليوم فلو سرق فيه أحد 
قطع وان قتلقنل ولو قدر على المشركين فيه قتلوا » وعن ر ببعة بن أبى عبد الرحمن 
انهقالفرج جرح رجلا ف الحرم انه يقادبه وكد لك لوجرحف الل أقيديهفى الحرم 
وحيث وجد ء وبه يول مالك . والشافعى ٠‏ وأبوسلمان وأصما 
قا لل لوحي : فرؤلاءمن الصحاية عمرين المخطاب:وا بنهعبدالله.وابن عباس. 

وابنالزبير ٠‏ وأبو شريعلى مانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى ولاعخالف لحم من . 
الصحابة رضى اللهعنيم » ومن التابعين عطاء ,و عبيد نعمير.ر #أهد.وسعيد نجبير ٠‏ 
والزهرى . وغيرثم » ويخبر بذلك عزعلءائهم وهم التابعون من أهل المدينة وخبران 
السنة مضت بذاك فما تعلق هنتعاق مخلاف ذلك الا برواية )١(‏ عن ربيعةىوأما 
قتادة:والحسن فليس ف قولما خلاف ان ذكرنا لارف الحسن انما أخبر عمن ؤان 
فى الجاهلية ولم يقل ان الاسلام جاء خلاف ذلك الابهء وأماقتادةفل يكل . ان من 
أصاب فى الل دما أقيد بهفىالحرم فبطلتعلقيم بقتادةوالحسن ه 

قا ل لوي - وجاهر لضم أقبح اهرة فذ كر ماحدثتناه أحمد بن عمر 
ناعبد الله بن الحسين ناابر اهم بنحمد ناعمدين الهم نا أحمد بن اليثم ناعباد بن العوام عن 
سفيآن ؛ نالحسين 0 ن الحكعن+اهدعن ا.نعياس قال : آيتان نسختا منهذهالسورة 
ب يعنى المائدة - آية القسلامد ( وان جاءوك تاحكم يديم أو أء رض عنرم ) فوه 
بأن هذا اختلاف من قول ان عباسه 

اللو 2 : وهذا الهت الفاضموالكذب المجرد » وأعم أن قولهتعالى : 
(لانحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائدولا آمينالبيت الحرام 
يبتغونفضلامنر مم ورضوانا) قد قبل أنه لسيخ خ منهالقلائدفقط فا حدثنا أبو سعيك 
الجعفر ىنا ند .نع المقيرى نا او نين" بنحمد بن اسماعيلنا أبو جعفر الطحاوى 
نا سلية بن شبيب نا عبد الرزاق نا معمر عن قتادة وذكر هذه الآبة فقال:منسوخ 
كان الرجل ف الجاهلية اذا خرج الى المج يقلد من الشعر فلا يعرض له أحد واذا 


(1)فالتسخةر قم 5 ١‏ مت بذاك فيا تعلتي بذلك بحلاف الابرواية 


ةلدفلادة شعر لم عرض له أحد وكان المشرك ومن لاايصد عن البيتفامالتدتعالى 
أن لايقاتل المشركر ن ف الشهر الخرام ولا عند البيت ثم نسخها قول الله تمالى : 
( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموثم ) وهذا نصقول قتادة؛فهبك أنه قد صح نسخ 
القلائد فاى ثىء ذلك مما وجب أنمنقال بنسيخ القلائد فقد خالف ذلك من قوله 
قول من قال لايقام الحد فى الحرم ولا يتل أحد فى الحرم لقد كان ينبغى لمن ازله 
دين أن يستحى من أنيعمى هذا العمىوأن يبع هوادفى الباطلهذا الاتباعو القلائد 
هبنا إما ص على ظاهرها قلاثد الهدى البى لاحل احلالها 8 

قال أبو مد : وعبدا بالمالكيين والشافعيين يعظمون خلاف الصاح ب إذا 
وافق تعليدمم وهم ود خالفوا ههنا خمسة من الصحابةلايعرف منهم ذا لف وخالفوا 
القَرآن والسنة الثابتة على مانذ كر بعد هذا ان ثا.ء الله تعالى » وأعجب من هذا لله 
احتجاجهم بان خطل وهو متعاق باستار الكعبة فبذه قصة نص رسول الله ويلك 
على انها له خاصة ولا تل للاحد بعده م نبين بعد هذا إن شاء الله تعالىم 

قال على : قال الله تعالى : (مقام أبراهم ومندخله 6ن آمنا ) وهذا أمرمنالله 
لعالممخر جد مخ رج الخبرهذالاضخلو ١(‏ ) القول من أن يكون خبراً أو أمراً فبطل أن 
يكون خبرا لأانا قد وجدنا القرامطة الكفرة لعنهم الله قدقتلوا فيه أهل الاسلام 
ووجدنا يزيد بن معاوية والفاسق الحجاج قد قدلا فيه الانفوس المر مفصح قينا أنه 
أمس من الله تعالى اذ ميدق غيره »وأنمن ادعي أن هذا انما هوخبرمن اله تعالى عن 
الجاهلية فقد كذب لأنه أخير عن الله تعالى مالم يقلدقط وقدقالتعالى (وأن تشركرا 
الله مالم ينزل به سلطاناوآن تقرلواعلى اللهمالاتعلمرن ) وقالتعالى انهايم لم بارع 
والفحشاء وآن تقولوا على الله مالا تعلدرن ) حا شه أنيكونالرملهفضل ف الجاهلية 
مخسه اللهتعالى ايأه فى الاسلام يلما زاد للوتعالى الحرم ف الاسلام الا تعظما وحرمة 
واتثراماء وقد روينا من طريق البخارى ناعبيد بن اسماعيل نا أسامة عنهشام 
ابن عروة عن أيه فذ كر حديث الفتم وفيه« أ نسعد بن عبادة قال لأىسفيان :ا أبا 
سفيات اليوم بوم الملدمة اليوم تستحل الكديةال#رمة فلا مررسولالبله 
لك بأى سفيان قال :ألم تعلم ماقال سعدين عبادة قال ماقال ؟قالةال كذا وكذا 
قال رسول الله كي كذب سعد ولكن هذا بوم إعظم أيه فيه الكعبةويومدكسى 
فيهالكعبة» وذ كر لد يث؛واحتج إعضهم ما روينا منطريقالبخارىنا دين مقائل أنا 


(1) ف النسخة رقم 48 اذ لاخاو 


عبدالله-هوا نالمبارك ايونس عن الزهرىأخبر تىعروةبنالز بيرقال «ازاسأة سرقت 
علىعهد رسو ل الله لثم فغزوةالفتحفقز عقومها الىأسامة بنزيديسةشفءونبه(١)قال‏ 
غزواة فنا كلنه أمافة فماتلونوجهرسول اشيية ذقَال: :تكامى ف حدمن حدود ابنّه قال 
أسامةفاستذفر لىيارسو لاله فلدانانالعشى قام رسول الله عََلَكَةٍ خطيبا فائنى على الله 
تعالى بما هو أهله ثم قال : : أما بعد فانما هلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرقفيهم 
الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 0 نفس محمد بده لو 
أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها ثم أم رسول الله يله َلك المر أة فقطمت 
يدها » وذكرت عاشة الحديث هم 
قال أبو جمد : وهذا لامتعلق لهم فيه لآنه ليس فى هذا الخبر امْاتطءت يدها 
فى الحرم فاذ ليس ذلك فيه فلا وز أنيعترض على نص القرآن ونص بان السئن 
بظن لا حقيقة فيه » ولعل أمرها كان فى غير الحرم أو في الطريق قالاللّهتعالى :(ان 
الظن لايغنى من المق شيا )وأيضا فان هذا الخبر ظاهره الارسال » وقالبءضمن 
لايبالى ما أطلق به لساءه انما معنى قوله تعالى : ( مقام ابراهم ومندخله كان آمنا) 
انما عنى الصيد » وهذا مع أنهكذب على الله تعالى وجرأة على الباطل فضيحة (؟) 
فى اللحنلأنهلا يخبر (م)ى فىلغةالعرب بلفظة هن الاعمن يمقل لاعن الحيوانغير الادى» 
فان قال قائل : انما هذا (غ) فالمقام وحدهبنص الاية قيل له : أن اللهتعالى لاكام 
6 باده بالمخال ولاعالا مكنوو باليقين يدرى ذل ذى حس سلم أن مقام ابراهم حجر 
واحد لايدخله أخد ولاق رأحدعل ذلك واهامقام ابراهم الحرم كله م قال ماهد أنه 
قال مقام أبراهي بم الحرم كاه . فان قال قائلان 0 ل :(ولاتقا تلومم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوة فيهفان قاتلو م فاقتلوهم ) قانا : لعم هكذا قالالله تعالى ومذا 
نقول» ولا حل قتال أدد لامش رك ولاغيره ففحرم كنا تخ رجهم منه قارف 
خرجوا وصاروا فى الل نفذنا عليهم مايجب علي,م من قتل أو امراو عقوبة فان 
امتنعوا وقاتلونا قاتاناهم حينتذ فى الحرم ها أمر الله تعالى وقاتلناهم فيه وهكذا نفعل 
بكل باغو ظالم منالمسلمين ولا فرق » فانقالوا:فةد قالالله تعالى. (فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدتموهم ) الآية قلنا : الذىقال هذا قال :(ولاتقاتاومعند المسجدا حرام 
حى يقاتلوم ١:‏ فيه ) وكلامه كله دق وعهوده كلها فرض .ولا نحل تركثىء عه 


(1) ف النسخترقم ؛ ١‏ يستشفمونه( 97 )ف النسخقرقم ؛ ١‏ وفضيحة [ *) فى ا نسخة رقم ١4‏ #وز 
(5) فى النسخةرقم ؛ ان هذا » 
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لشى» آخر إلا 3 يون فراعي :غلا أن تعمل مثل هذه اللصوض و ينا 
وتستثنى الآقل منها من الاكثر اذ لاحل غير ذلك فتنحر: نقتل المشر كين حيث 
وجدناجم الا عند المسجد الحرام فنحن إذا فعلنا هذا كنا على يقي من انتاقد أطعناالله 
تعالى فى كل ما أم نا بهومن خالف هذا العمل فقّد عصى الله تعالى فى احدى الايتين 
وهذا لاحل أصلا وكا قلنا فعل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضىالله عنه فانهما 
ابتدأه الفساق بالقتال فى حرم مك يزيد.وعمرو بزسعيد.والحصيننن مير . والحجاج 
ومن بعثه.ومن ذان معءهم من جنود السلطان قاتليم مدافها لنفسه وأحسن فى ذلك 
وبالله تعالى التوفرق ه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهم بن احمد نا 
الفريرى نا البخارى ناءمان بن أنى شيية ناجرير عن متمنور ابن ادن عن :اهد 
عن طاوس عن إن عياس قال : قال رسولالله يله يوم افتتح مكة : ولا مجرة 
ولكن جراد ونية وإذا استنف رتم فاتفروا قاف هذا بلد حرمه التسال بوم خلق 
امات والارض 9 حرام بحرمة الله آمالى إلى يوم القيامة وانه لمحل القتالفيه 
لادد قبل ولم بحل لى إلا ساعة من مار فبو<رام حرمة الله الىيوم القيامة لايعضد 
شوكه ولا ينفر صيده ولا ياتقط لقطته إلا من عرفها ولا ختلىخلاهاءقال العباس 

با رسول الله الاالاذخر فابة لقينهم ولبيوتهم قال الا الا ذخر » ه ومن طريق 9و 
ابن الحجاج نا زهير بن درب نا الوليد بن مسلم نا الاوزاع عن يحى بن أنى كثير 
حدثنى أبوسلية بن عبد الرحمن :نعوفنا أبو هريرة قال : : «لمافتح ابش تعالى عل رسوله 
ملب مكة قام فى الناس مد الله وأثنىعليه ثم قال:ان ايه تعالى حبس الفيل عن مكة 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحدكان قبل وانها حلت ساعةمن نهار 
وانها لن تحل لاحد بعدى فلا ينفر صيدهاو لاختلىشو كهاولاتحلساقطبتا الالمنشد» 
وذ كرباق الحديث بذ كر الا ذخر » وقد روينا من طريق مسلم نا قنيبةن سعيد 
ا ليث - هو ابن سعد عن سعيد بنانى سعيك ع: نأ 0 4 العدوى اندقال لعمرو 
أبن سعيد زهر بعك اللدوت امك :لذن ا لمن أحدثك قولا قام به رسول 
الله له الغد من يوم الفتتم معته اذناى ووعاه قلى وأبصرته عيناى حين تسكلمنه 
أنه حدالث تعالى وأثنى عليه ثم قال : »ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلاحل 
لامرىء يمن بالله واليوم الآخر أن يسفك ما دما ولايعضد ما شجرة فان أحد 
ترخص بقتالرسول اله بلك فيما فقولوا : انالله أذنلرسولهوم يأذن1-كوائماأذن 
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لى فيها ساعة من نهار ا متها اليو م كرمتها بالامش وآ م الشاهدالغائب » 
قيللآبى شريح : .اذا قاللك عمرو؟قالقال: أنا أحلم بذلك منك باأباشريح ان الحرم 
لايعيذ عاصيا 0 تخربة » 
قا لل وير : ولا كرامةالطيم الشيطان شرطىالفاسق يريد أن يكو نأعلممن 
صاحبرسول الله م مأععءه ذاك اصاحب رذى اللدء: نه من قم رسو [الله ملكي 
وانا لله وانااليه را+ءون على عظم المصاب فى الاسلامثمعلى تضاعف المصيبة من 
شأهده عتجى هذه القصة (عينب ل الفاسق عمرو بن شعيد معارضة لرسول الله 
: ثم يكلم فى دين الله تعالى ويغر الضعفاءبأنه عالووما العاصى لله تعالى ولرسوله 
لي الاالفاسق ع رون سعيد ومن و لاهوقلده» وماحأ مل الخرية فىالدننا والآخرة 
الا هووم نأمره وآبده وصوبقرله *« 
قال او : فبذآا 3 ترائر ثلاثة دن ع الصحابة صاب رسو لالله 3 . 

بو هريرة . وابن عباس . و أو شريح لهم بروى عنرسولالله يلتم اندقال: :د أنمكة 
حدر مما ايثتعالى» فبيقين ادرى أنرسول الله ب كي لم حرم مكة خصوصاالقتال حرم بالظلم 
لاندحرمفكل مكان ف الأرض لكنهعليه الصلاةوالسلامنص على انه تماحر مالقتالالمأهور 
بد غيرهالآ.ه عليه الصلاة والسلام المفائلفى»كة و لاقتلإلاحق ونهىعن ذلك القتال 
بعيئه غيره وحرم أن حت بدفىئله وقطع الايدىفيهسفكدم والقصاص كذ لك فلا 
حل فيها البتة» وقدشذبقو قروب رو ينامن طريق مسلٍ ناحىبن يحى قلت لمالك ناابن 
شباب عن أنس أن النى يلا لَه دخلمكة وعل رأسهالمغفر فلمانزعه جاءهرجل فقال: ان 
|انخطل متعاق بأستار الكعبة فقال اقنلو و قال نعم :وهذا لاحجةلم فيه لآن هذا 
كان حيندخولهمكة عام الفتجوهى الساعة التىأحلبا الله تعالى لدثم أخير عليه الصلاة 

والسلام في اليوم الثانىأنها قدعادت الوحرمتم! الى يوم القيامة فاذقد ارتفعالاشكال 
وجب امتوسة دخل 0ه جملةمنكل قال وقصاص وحد, و باللهتعالى التوفيقمفانقال ش 
قاتليمن حتيج لهذا القول انالتهتعالى يقول:( والحرمات قصاص) فنا توك حرمة فى 
الهرم وجب أن ينتبك منه مثل ذلك فى الحرمقلناله:هذا عموم خصدقرل الله تعالى: (وءن 
دخلهان آءنا) وبخصهقولرسول ايل بتحرعا أن لايسفكفيبادم أصلا إلا هن 
قاتانا فيه من المشر كين و بالاجماع فى الدفاع عن النفس الظلم فصان التهتعالى لم يرد قط , 
ان من انتبك حرمة الحرم أن ننتركها نحن |يضا قصاصامنه و أنهلايةامعليه<تى رج 
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الى الحل» وهذا قولعمرن الخطاب. وعبيد الله نعمر.واءنعباسءوالشعى٠وسعيدين‏ 
جيير ٠»‏ والمكن عتدة» وروى أيضاءنءطاءو به :أ خذ» ولما نهى النان عن ميا بعته 
ومكالمته فانالتءالى يقول : ( وا<لالله البيعوحرم الربا ) فلا >وزمنعهمن الب 
بغير نص و لا اجماع, وكذلك اس الله تعالى بافشماء السلام فلا وز منءه الابنصاواجماع, 
فان احتجوا بقول عبد الرحمن بن فروخ . . قال ٠‏ اشترى اوعد اخاره ها عل 
عمر 'ن الخطاب على 7 من صفوان ن أمية بن خلف دار السجن بار بعة آلاف 
فان رضىعمر فالبيع له » وان ير ضعر فلصفوان أر بع مانة.قلذا:قد جاءلبعض الساف 
خلاف هذا واروىعن طاو انه كرهالسجن مك : وقال : لايتبغى أن يكو ن بيت عذاب 
فىييت رحمة ؛ ومبذا نأخذ » فان انكروا عايناخلافعمر.ونافع. وصفوانؤذلكقلنا 
لم: تحنلا ننكرهذا إذا أوجبه قرآن أوسنة » ولكن إذ تنكرون هذا ولاحلءندؤ 
فكيف استجزتم خلافه فى هذا البرنفسه ف أنهصعمرفله ببعه وإن لم يرض فلصفو ان 
نه بع مانة » وه_ذا عند جميع الخاضربن من اخالفينر نا عض فعادالامعا. هم والعار 
أيضافىخلافبم مالايستحلون خلافه المخلافهمعمر . وابنه . وأباشريح.وابن عباس 
ل رد 4 أصلاو لامخالفطهمء نْ الصحابقرضى اللدعمم م والقرآن 
والونة سوال الي معهم تف بذلك عل الناس:الىيوم انعم ؟ » فهذا هو 
الماع الثثابت المقطوع يهعلى جميم الصحابةانهم قالوا به. وأما نمن فلاحجة عندنا 
فى قول أحد دونقو لاش تعالى وقولر سول الله ملعا وحكه: و 0000 
1 ماله هل يقَام اقصاص أو الحدود فى الشهر الحرام أم لا؟ 
قال على : قال اله تعالى: (الشبرالرام بالشبر الحرام والحرمات قصاص فن 
اعتدى عليكم فاعتدرا عليه مثل مااعتدى عليم ) وقال تعالى :( يسألونك عنالشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال عه له ! و الفتنة أكس من القتل)ه 
اللو كر : وقد روينامنطريق عبدالرزاقء ن|بنجر يقلت لعطاء اال ات 
الرجل يقتل فى الحرءأين يقتلقاتله؟ قالحيث شاءأهل المةتولقال فان قترفىال+ل ولم 
ستل فىالحرمقال عطاء: وكذلك الشمبرا لخرامه وبهالمعيد الرزاق عن معمر عرنى. 
الزهرى قال شر اللهالآصم رجبءقال: فكان المسلدون ي.ظمونالأشهرا لمرملآن الظلم 
فيا أعظمقال:وهنقتل فشبر حلال أو جرح يقت لفى شهبر حرام <تى بجىء شبر حلال 
قال اله تعالى : ) الغغبر الخحرام الشورالخرام )عر بهار عبدالرزاق عنابنجر يجقال: 
أخبر فى عطاءأن رجلاجر حَ ون حلال فارادعئمان نحمد بن أبىشسة يان أن بفيذه وهو 
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أمير فى شهر حرام فارسل اليه عبيد بنعير وهو فطائفة من الدار لاتقده حتى 
بد خل شهر حلال مه 
قال أبو تمد : فبدا ع .دءزتمير .والزهرىلاير يان أنيقاد فى شهر حرأم من 
جى فىشبر <لال»وعن عطاء نأبىرباح برى هن قتلفىشهرحرام أن يقتلفشهرحرام 
فان قتل فى شهر حلال لم يقد منه فى شور حرام ذهؤلاء من أنابر التابءين وفقهاء 
٠ك‏ والمديئة م 
قال على:قال الله تعالى:( انعدةالشرورعنداللّه اثنا عشر شهرا فى كتاب الهو م خاق 
السمواتو الأأرض منها أربعة حرمذلك الدين القم فلاتظلوافيينأ نفس )فانمانهىالثهتعالى 
فيها ع نالظلم فكانااظل فيها أوكدمن الظم ففغيرها ولاحل أنيزاد على الله تعالىمالم 
يقل » ثم نظرنا فىقولهتعالى: (الشهر ارام بالشهر الحرام)فكانموجب هذه الآبةإن 
منقتل أوجرح ففشهرحرام فل يظفريه إلا فشبر حلال فان ولى الاستقادة نالدم 
أو الجرح معخير انشاءتأخيره إلى شب رحرام فذلكله بنص الآبةوانلميردذلكنهوبعض 
حقه تجافى عنه ول تمنعه الآبةمن ذلك وبهذ! نقول وبالتهتعالىالتوفيق. وأما قرله تعالى: . 
(يسألونكعن الشمر المراءقتال فيه) انما دذا ف القتال ولس من القود فشىءه 
ور ومحبس الذى وجب عليه القود فاخره الجنىعلره أو ولى الدم حتى 
يأنى شهر حراملأنه قد وجب أخذه بماجنى فلا يفبغى تسر بحه بل بوقف بلاخلاف للقود 
وبمنعمن الانطلاقه 
فا لللوير : وأما الحدود فنقام فالشهرالحرام كلها من رجم وغيرءلآن الله 
٠‏ تعالى لم يأت عنهنص بالمنع من ذلكولا من رسولهعليهالصلاة والسلام وتعجيل 
الطاعةالمفترضةفى افاءة الحدود واجب يقين ندرى انالله تعالى لوأراد تاخير ذلك 
عن الشبر الحرام لبينهتعالمىعلى لسان رسو له َع 6 بين ذالك فى الحرم مك فاذ لم يفعل 
فنحن أثههد بشهادة التهتعالى أنه ماأراد قط أن لانقامالحدود إلا فىالأشهر الحرم » 
وهكذا القول فى حرم المدينةوما كان ربك نسماء و بايله تعالى التوفيقه 
ال مقاتلة من مس أمام المصلى * قال على :هن أراد المرور 
أمام المصلى إلى سترة أو غير سترةفاراد انسانأنمر بينهو بينسترته أوبينيديه وان 
لم يكن الى سترة فلدفعه فان اندفع و إلا فليةاتله فان دفعه فوافّتمنية المريد للمرور 
فقدمه هدرع» ولاثى. شهلاقود ولا ديةولا كفارةعوكذا إن كسرلهعضوولافرقوفان 
وافي فيذلك منية المديففيه القود أو الدية أوالمفاداة هبرهان ذلكمارويناه .رن 
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طريق أنىداود ناءوسىنناسماعيل ناسلمان ‏ هو ابزالمغيرة ‏ عنحميد قال: قال 
أب و صالح : أحدثك عا رأيت هف نأنى سعيد ومععته منه دخل أو سعيد على صوأآن 
ثقال > سوقيع وسو لا ل يقول:« إذا صلى أحدم إلمعايستره من الناسفاراد 
أحد أن يحتاز بين يديه فليدفع فىنحره فان ألى فليةاتلهفائما هو شيطان » وروينامن 
طرق ينا بنشعيب أنا مد بن مد بن مصعب الصورى ناد بن المبارك 
هو الصورى - تاأعيد العزيز بن مد -هوالدراوردى عن صفو أنبن» ام عن 
عطاء بن يسار عن 1 سعد الخدرى أنه كان يصلى فاراد اءن لروان أن مر بين 
يدنه قدرأه فلم يرجع فضربه تفرج الغلام يكو حتى أتى مسوان فاخيره فقال مروان 
لابى سعيد:لم ضربت ابن أخيك ؟ قال : ماضر بتهانماضر بت الشيطان سمعءترسول 
ابن مالي يلم يقول : : « إذاكان أحد فى صلاته فاراد أ نسان عر بين بديهفي ندرأه ومااستطاع 
ا فلتائقة هامر شيطان »هومن طريقمس لع ن رسو ل اَي وقالفانأبى فليقاتله 
فان معه القرين » ومن قاتل؟ أمره ر رسول الله يتلل فهو سن قال الله تعالى : 
) ماعلى المحسنين من سبيل) فاذ هو سن فلي سمتعديا وإذ لي سمتعديا فلاقودعليه 
ولا دية وليس قاتل خطا فتكون عله كفارة فلو أمكنه دفعه فعمد قتله أقيد له لانه 
معتد حيكذ با لم يوم ء وأما المار بين يدى المصلى فعتد بالمرور معتد بالمقاتلة 
فعليه الود وبالله تعالى التوفيق »« 
7 مله اجماعة تضرب الواحد فيقتل ولا يدرى عن أصابه منبع 
والمصطدمانومن وقم على آخر ومن تعلق با خر فسقط. والخحفارون.والمتصارعان 
والتلاعيان ه 
قال ابو تسد . أما الماعة تضرب الواحد فيهوت ولابدرى من مهم اصابه 
فانه أن وجدمةتولا في دار قوم فادعى اهله على أهل :لك الدار و5ن الذبنضريوه 
من اهل تلك الدارففيه يه حكم القسامة 0 مانذكره بعد هذا ازشاء ايلّهتعالى » وان 
كان الذين ضربوه منغير اهل تلكالدار فليسهبنا جكم القسامة ولكن -ممالتداعيى 
فالبينة ههنا على مدعى الدم فان جاء 8 فله القود وان لم يأت بها حلفوا له ان 
ادعى عل جميعهم أو<اف له من ادعى عليه منهم وبر موا وسنذكرهذاكلءق بابالقسامقع 
ا مّ)ة )١(‏ وإذا اقتتل اثنان فقتل |حدهما الآخر فد قال قوم 


على الى نصف الدية لانه مات المقتول مل عله وقعل غيرهوهذا ليس لشىء لان 


(1) فى النسخة رقم 40 قال علي بدل مسآلة 


.6 الحلى - لابن حزم 





ا مقتول وان ان عاصيا لله تعالى وفى النار لول رسول اشْملتِ :داذا التقى المسلءان 
سيقيهماأ فالقاتلوااقتول فى التارى فانه ليس كل عاص حل دمه ولايغرم دية لكن 
القائل الى هو قاتل الآأخر بلاشلك فاذ هو قاتله بين عليه ماعل القاتل لماروينا ٠.ن‏ 
طرق عيد الرزاق عن ابن جر يج قال سثل ابن شهابعناول منجعل على المصطد مين 
نصف عقله فقالابن شمهاب: نرىانالعق ل ناماغل الباق منهما وتللك السنةفما ادر كنا ه 

قال ابو جمد غان جنى المقتول على قائله جناية مات منها بعد .وت المقتول 
فالفود واجب .جيله على الى اذك ناظالمين معا اوكانالحىمنهماظالماوالمةتول هظلوما 
فيستقاد من الحى فى نفسهوفى الجراحالتى جرح المقتول بها أوتؤخذ الدية منهاوءن 
ماله مات اوعاش ولاثىء فىمال المقتول لادية ولاغيرها الاان كان قطعلهاصيعا 
او اصابع أو يدا اورجلا فالدية فى ذلك فى مال الميت ه برهان ذلك أن ماوجب فى 
حياةالجانىمزدية(١)‏ أهى و اجبة بعد فلا سقط,امو نه اذماصح دقين فلاس قط بالدعرى 
وأما مالم بحب فحياته بعدفبيقين ندرى'ن ماله قد صار موته لورثته أوللغرءاء بلاشك 
فاذ صارلهم فهو هال من مالى والدية لايجب الايمرت المقترل فاذا وجبت ونه 
ولا مال للجانىفن الباطل اابحت المقطوع به ان 7ؤخذديةمن مال مزل يقتلهولاجى 
عله وكذلك دية القَاتز(م) الذى قد مات قبل وجوبالدية عليه والحكام لاتلحق 
الموتى وانما تلحق الأاحياء و بالله تعالى التوفيق, فهذا حكوالظالمين » وأماانغ نالقاتل 
الى مظلوما والمقتول ظالما فقد مضى الىله:ة الله تعالى ولاثىءعلى القاتل الجارح 
لاقود ولادية لمأسنذ كره فى كتاب أه ل البغىم 

قا لوص : وأما المصطدمان 0 دابتين أو السفيتتين يصطدمان 
فروى عن اأشعى فى السفية تين إصطدمان لاضمان فى ثىءمن ذلك »رقا لالشافعى: 
لاجوز فيه الا أحد قواين أما انه يضمن مدير السفياة سف مأ متاك سفيلته 
لغيره أو أنه لايضمن البتة الا أن يكون قادرا على صرفها بنفسه أو يمن يطيعه فلا 
يفعل فيضمن والقول قولهمع : نه أنهماقدر على درة, فها وضمانالاموال اذا ضمنفى 
ذمته وضذمانالنفوس على عاقاته 95 

قال أبو مد : وقال بعض أصابنا: اذا اصطدمت اسفيتتات بغير قصد من 
ركاما لكن بغلبة أو غفلة فلا ضمان فى ذلك أصلا فانحلا سفينتهما على التصادم 
فبلكتا ضمن كل واحد نصف قيمةالسفينة الاخرى لانها هلكتمن فعلبا وهمنفءل 


)1( فىاأخةرة م ؛ امندمه( 7 )فى التسخة رقم 1 اولا جني عليه وم ودية ألا تل 
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ركاما ء وأما الفارسان يصطدمانفان أباحنيقة . ومالكا. واللأوزاعى. والحسن .ن 
حى قالوا : ان ماتا فعلى عاقلة ول واحد منهما دية الآخركاءلةوقالعهان البتى.وزفر. 
والشافعى : على كل واحد منبءا نصفدية صاحبه . وقال بعض أحابنا : مثل قول 
اشاففى فى ذلك وكذلك أوجبوا ان هلكت الديتان أو احدآهما قنصف قمتها 
أيضا وكذلك لو رموا )١(‏ بالمنجنيق فعاد الحجر على أحدهم هات فاتك الدية على 
عواقاهم وتسقط منبا حصة المقتو لل ندمات من فعلهوفعلغيرهقالوا :فلو صدم أحدهما 
الح فقط فات المصدوم فديته على عافلة الصادمان كانخطأوفىءال القاتلان قتلت 
ف الحمدا يم 

قال ابو د .والقول فى ذلك وبالله تعالى التوفيق أن السفيتتيناذااصطدمتا 
بغلبة ريح أو غفلة فلا ثىء فى ذلك لانه لم يكن من الركبان فى ذلك عمل اصلاولم 
يكوا على انفسهم شيئا و أ.واهم وأهوالعواقلهم >رمة الابنص أواجماعفان كانوا 
تصادهوا وحملوا وكل أهل سفيئة غير عارفة بمكانالاخرى لكزىظلة لم بروا شيئًا 
فهذه جناية واللامو ال مضدونة لانهم تولوا افسادهاوقال:عالى : ( وجزا. سيئة سيئة 
مثلها ) وأما الأنفس فعلى عواقلهم كلهم لأنه قل خطأ وان كانرا تعمدوا فالأموال 
مضدونة كا ذ كرنا وعلى من سلم ماهم القود أو الدية 5املة والقول فى العارسي نأو 
الرجلين يصطدمان كذلكوكذلك أيضا الرماة بالمنجنيق تقسم الدية عليه وعليهم 
وتودى عاقلته وعاقلتهم ديته سواء ه برهان ذلك أنه فىالخطأ قاتل نقسه معمن قتلها 
وقد ذ كرنا قل أن فى قاتل .سه الدية بنص قرل الله تعالى [ فىةاآل الخطأفعم تعالى 
كل مقتولولم يخص خطا وما كان ربك نسيا ] (9)ه 

قل جمد : ثم ثرجع الى مسا "لتنا فنقول: اماقرطم ف المصطدمينان المت 
مات منهما من فعل نفسه ومن فعل غيره فهو خطأ والفدل انا هو مباشرة الفاعل 
ومأيفعله فيه وهولم يباشره بصدمة )١(‏ غيره فينفسه شيا ولا يختافو ن فيمن دفم 
ظالما الى ظالم آخر ليقاتله فقتل أ<دهما الآخر ان على الغائل منهما القود أو الدية 
كلها ان فا ت الود ببعض العوارض وهرقد لسدب ىمرت نفسمه بأبتداء القتال 8اتسبب 
ف موت نفسه فى الصدمو لافرق وهذا!تناقض مذهم م 

قال أبو ضحد : وكذلك القول فالمتصارعين. والمتلاعبين ولافرقءوما أباحالله 

النسخة ركم 14 قتصديه 


تعالى فى اللعب شيا حظره فالجد ' وأما من سقط 0 على انسان فاتا جميعا أو 
مات الواقع أو الموقوع عليه فان الواقع هو المباشر لاتلاف الموقوع عليه بلا شرك 
وبالمشاهدة لان الوقعة قتأت الموقوع عليه ولم يعمل الموقو ع عليهشيدًا فديةالموقوع 
عليه ان دللك عل عاقلة الواقم ان لم يتعمد الوقوع عليه لآنه قال خطأ فارف تعمد 
فالقود واقع عليه ان سل أو الدية وكذلك الدية فىماله ان 0 قوع عليه قله فان 
مانا معا أو مات الواقع قبل فلا شىء فى ذلك لا ذ كرنا من أن الدية انما تجب يموت 
المقتول اللجنى عليه لاقب لذلك فاذا مات فى حياة قاتله 0 القودف مال 
القاتل واذا مات مع قاتله أو بعد قاتله هل بحب له بعد شىء لاقود ولا دية فى حياة 
القاتل فاذا مات فالقاتل غير موجود والمال قد صار للورثة » وهذا لاق له عندم 
وليس هكذا قتل الخطأ لات الدية لاتجب فى مال الجانى , وانها تجب عل عاقلته 
فسواء مات القاتل قبل ااقتول أو معه أو بعده لايسقط بذلكوجوبالدية [ماعلى 
العاقلةانعلمت واما فى كلما المسلمين كاجاء فىسوم الغا رمين » وبالله تعالى التوفيق» 
ولاثىء لوارثالواقع ان مات ؤجميع هذه الوجوه لادية ولاغيرها لأأنه ليحن أحد 
عليه شيئاء وسواء وقع علىسكين بيد المدفوع عليه أو علىرءحأو غر ذلك لاثىء فى 
ذلك أصلا لأنه ان عمد فهر قاتل نفسه عمدا ولاثى. فى ذلك بلا خلاف وانةن لم 
يعمد فل يباشر فى نفسه جناية وانما هو قتيل حجر أوحديدة أو نحو ذلك وماكان 
مكذا فلا شىء فى ذلك كله وبالله تعالى التوفيقه 

قال أو جمد : وأما المّاقلون فى الماء فان ق ف 00 غطسه ف الماء حتى 
مات فان كان عمدا فالةود وان كان غير قاصد لكن غطس أحدمم فليا جاء لخ يخرج 

لقى ساق آخر فنعتاهالاروج غير قا صد لذلك فالدية على عاقلته و عل ه الكفارة لانه يشر 
ذلك فيه غر قاصد فهو قتل خطأ . فان تان غطسه تغطيسة لابمات البتة من مثلها 
فوافق منيته فهذا لاثىء فيه للآنه لم يقتله لاعمداً ولا خطأ بل مات بأجله حتف أنفه 
فان جبل من عمل ذلك به فن ادعى عليه أحاف وبرىء وان لم تقم عليه بينة ولا 
قسامة هنا لآنه ليس مما حكفيه رسول الله كلاق بالقسامة بم 

قال أبو عمد : والذى :مول به أن 7 القسامةواجبههنالانههوالذىحكم 
فيهدرسولالله َل يالقسامة لان كلتا الحالتينقتيل وجدولية عليه الصلاةوالسلاماى 
حكمت بالقسامة من أجل الدار و لامنغير أجل الدار هلا جر زأن ةو [عليه الصلاة 
والسلاممالم يقل كن نك فى نوع تلك الحال مثل حكمهفيها وباللهتعالىالتوفيق به 
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وكذلك من قتل ففاختلاط قتال أو ليلا أو أبن قتل وبالله تعالى التوفيق » ولو ان 
قوما حفروا فى حائط بحق أو بباطل أو فى معدرن أو بثر فتردىعليهم الخائط أو 
الجرف فاتوا أو مات بعضهم فان نوا عامدين قاصدين إلى هدمه على أنفسوم فبو 
قنل عمد والقود على من عاش أو دية املة ليع من مات لكل واحدمنهمدية لآن 
كل واحد منوم قاتل نفس وهذا حم قاتل النفس عمداءوانةنوا لبقصدوا إلاالعمل 
لاهدمه على أنفسهم فبمقتلة خطأ على عواقلهم ظلهمدية ديةلكل من مات فقط فان لم 
يكن لهم عواقل فن سهم الغارمين أو من كل مال ليع المسلمينءولو أن قوما وقفوا 
على جرف فانهار باحدهم فتعاق ممن يقربه وأعلق ذلك باآخر فسقطوا ثماتوا فالمتعلق 
بصاحبه قاتل خطأ فالدية على عافلة المتعاق فكاءن زيداً تعلق خالدوتعلقخااد محمد 
فعلى عاقلة زيد دية خالد وعلى عاقلة خالد دية د فةط وكذلكأبداً لآنالمتعلق بانسان 
الى هبا-كة قال خطأإلا أن يتمد بلاشبة فهو قائلعمد ليس فيهإلالوخلص المتردىالقود 
أو الدية أو المفاداة »فلو تعلوا هكذا فرقعوا على أسد أو تعبان فقتلهم فانكانخطأ 
فلا ثىء فى ذلك لاه ليس قاتل خطأ وانما قتلت المهيمة وان كان عمدا فعليهالقودان 
خاص ويرى إلى مثل البهيمة حتى”قتله ما فءل هو بأخيه لقولالله تعالى:(والحرمات 
قصاص فمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه هل مااعتدىعليم) 0 

قا لوي : روينا من طريق ألى بكر بن أنىشيبة ناعلىبن مسسهر عن سعيد 
ابن أنى عروية عن قتادة عن خلاس قال : استأجر رجل أر بعة رجال ليحفروا له 
نوها فانخسفت بم البثر فات أحدهم فرفع ذلك الى على نأنى طالب فضمن 
الثلاثة ثلاثة أرباع الدية وطرح عنه ريع الدية » 

قال على : أما الآثر فى وضع على الدية فى قصة الحفارين فهى ثابتة عنه وهى 
موافقة لقول الشافعى . وأصحابنا وهم يشنءون على من خالف الصاحب اذا وافق 
آراءهم وثم قب خالفوا ههنا الرواية الثابتة عن على ولا يعرف له ذلك مخالفمن 
الصحابة رضى الله عنوم؛وهذا بوضح عظم تناقضهم وبالله تعالى التوفيق » وأمانحن 
دلا حجة عندنا فى قول أد دون رسول الله يَلَععٍ والحفارون كلهم باشر هدم 
ماانهار )١(‏ على الذى ملاك منهم فعلى عواقليم كلهم عواقل الا<دياء والاموات 6 
وكذلك لوماتوا كلهم دية دية الكل 0( من مات لعنى أن ف كل ميتدلة واحدة 





(1) فى النسخة رقم 8 هدم مانهدم (5) فى النسخةرقم 14 لكان 


( 55 -ج ١٠لائحل)‏ 


فقط تؤدى 7 عواقل جميعهم وعاقلة اميت فى جملهمو بايلهتعالى التوفيق هومن طريق 
أنى بكر بن أنى شيبة ناعيد الاعلى عنمعمر عنالزهرى انهسثلعن اجراء استؤجروا 
ليدفوا حائطا عفر عليهم فات لعضهم أنه يغرم بعضهم لبعض الدية على هن بقى + 
ومن طريق أنى بكر بن أنى شيبة نا وكيع ناموسى بن علىبنرباح ع عن أبيه قال: جاء 
أعمى ينشد الناس فى زمان عمر يقول : ه 
يا أها اناس لقيت منحكرا هل يعقل الاعى الصحيح المصرا 
»# خرا معا كلاضا تكسرا م 

قال وكيع : انوا يرون أن رجلا ححا كان يود أعمى فوقعا فى بئر عفر عليه 
فاما قتله واما جرحه فضمن الاعمى * ومن طريق أبن وهب نا الليث بن سعد أنعمر 
ابنالخطاب تضى فى رجل أعى قاده رجل عفرا معا فى شن فهات الصحيح وم بعت 
الاعمى فتتضى عمر على عاقلة الاعمى بالدبة فكان الاعمى بتمثل بأ بياتشعر فالاو هى 
ابهذ كرناها آنا قبل » قالاءن وهب : سمعتمالكا يقول فيالبصير يةودالاحمى 
فيقع البصير فى بر ويقع الاعمى على البصير فيموت البصير قاف دية البصير على 
عاقلة الاعمى ه 

كا لل وير : الرواية عن عمر لانصح فى أمس الاعمى لآانهعن على بن رباح. 
والليث وكلاهما لم يدرك عمر أصلا » والقول في هذا عندنا أنمن وقععلى آخرفلا 
مخلو من أحد ثلاثة أوجة اما أن يكو ندفعه غيره فهات الواقم أوالموقو ععليه»وأما 
ان يكون ا موقو ععليههو الذى جر الواة قم فوقع عليه كبصير ود أي وهو عسكر 
فرقع البصير وا تجبذيحبذه الاعم 0 يض فوقععلي» فات الاسفل أو الاعلى أو 
يكون وقع منغير فعل أحدلكن ن عمد رى نفس هأو م يعمد سكن عثر إذ خر فان دفعه 
غيره فالدافع هو القاتل فان كان عمدا فعليه القودأو الدية أو المفاداة فىأ.هما ماتفان 
ذان خطأ فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارةاذ هوالقائل خطأ والمدفوعحيتذوالحجر 
سواء فهذا وجه ؛ وان 5ن المدفوع عليه هو جبذ الواقع فانكانعامداً فهو قاتل عمد 
فان مات الج.وذ فعليه القود أو الدية أو المفاداة وان مات هو فهو قاتل نفسه ولا 
شىء على الجبوذ لأنهم يعمد ولا أخطأ فا نكان لم يعمد جبذه ولسكن استمسك به 
فوقع فاتفعلىعاقلةالجايذ دية الجبوذ ان مات والكفارة لأنه قاتلخطاء فانماتهو 
فليس على امجبوذشىء ولاعلىعاقلته لآنه ليس عامداً ولاعخطءالكن علىعاقلةالجايذ دية 
نفس هلآ ندقاتلقسهخطا فهذا وجه ثان» وان ذانوقع منغير فعل أحد فان كان عمدا 
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فبو قاتل عمد ان سلم فالّود أو الدية أو المفاداة وان مات فرو قائل نفسه عمدا ولا 
ثىء على الموقوع عليه وانكن ل لعمدقبو قاتل خطا اما نفسهواما الاخر فالديةعلى 
عاقلته ولا بد وعليه ان سلم هو ومات الآخر كفارة وبالله آعالى التوفيق » والاعمى 
واليصير فى ذلك سواء م 

- م ل- من قال ان صوم الشورين فى كفارة قنلالخطا عوض 

ن الدية والعتوّ تق ان لم ” بجد : قال على : ناحمد بن سعيديننيات ناعر بد الله بن نصر ناقاسم 
ا اف نا ان وضاح ناسحنون نا موسى بن معاوبة نا وكبع تازكريا عن الشعى 
قال : شل مسر وقعمن 5 تل مؤمناخطا” ( فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلءةالىأهله )الى 
قوله تعالى ( فمن لم يحد فصيام شمرين متتابعين ) عن الرقبة وحدها أم عن الدية 
والرقبة ؟ قال: منلم بحد فعنالدية والرقبة ه وبه الى و 5ع نا اسرائيل عن جير عن 
عامر قال:منلم بحد فعن الدية والرقبة ه 

قال على : ذهب مسروق.والشعى هبنا الى قول اله تعالى : ( فمن لم يحد فصيام 
شهر ين متنا بعين ) ان صيبمعناه فمن لم يحد الديةوالرقبة ه 

قال عل : ولولا دليل نذ كره انشاء ايّمتَعالى لكان الول قولما » وذلك 
لأنه عموم لايحوز أن بخص إلا بدليل لكن ماعنا أنالديةفىقتلالخطأ ليستعلى قال 
وانماهى علىعاقلتهبطلماقالهمسروق-وعامس لآن الدبة لانالى وجدها ااقاتل أولم 
بحدها فصح بذلك أنس اد التعالى بقوله:( فن لم يحد ) انماهو فماينظرفيهالموجود 
الكافلاق) لاينظر فيه إلى وجوده؛ وليس ذلك !لاق الرقبة الى فا عليه ضلاب 
ماله فان لريحدها 0 أمن اوتعال ٠.‏ 

هلوجر : وأءامن لاعاقلةلهفالدية واجبةفىذلك علىكل مال جميع السلمين 
لآن انه نعالى افترض فقتل ال+طأ. دية ة مسلبة إلى أهل الم تول »ع وقدقال تعالى :ولس 
عليكجناح فيا أخطا؟ تمنه) وةالرسو لال بكي : : رفع عن أمتى الخطأ والنسيانم '. 
ووجدنا / ناس قد اختلفوا هلديةالخطأ على | القاتل| ل#طى أملا؟فوجببةولاللهتعالى: 
(رلس 00 فما أخطأم به) انه لايلزمه الدية» وأيضافان ايُتعالى اذ أوجب 
الدية بة ففذلك لم. بلزمها القائل فلا سديل إلى الزامهديةوياز مه ألله تعالى إياها ولارسوله 
عل مولا إجماع الامةوقد صمالنص والاجماع عل الزاءهالكفارة نالعثق أو الصيام 
فوقفنا عند النص والاجم اع فى ذلك وأارما الدية العاقلة بالنص الوارد فى ذلك 
على مانذ كر فى أبواب العاقلةانشاء اييّتعالي و ألزهناهافىولمال» 


04 انحل . لابن حزم 


بقار" حَبا ا من أمرغيره بقتل انسان فقتله المأمور ه قال على : 
اختاف الناس فى هذا فقالت طائفة : يقت لالأمر وحدهءوقالت طائفة:يقتلالمأمور 
وحدهءوقالتطائفة: يقتلا نجميعا » وقالت طائفة : لايقتلواحد منبما فالةولالآول 
واحد ثناعبدالله ‏ نر بيع ناعبد ايه نسمد بنعثهان نا أحمد بنخالد ناعل نعبدالعز 57 تاالحمجاج 
ابن المنبال نا حماد بن سليةءن قنادة عن خلا س أن عل بن أبى طالب قال: اذا أمس الرجل 
عبده أن يقتل رجلافقتلهفهو كسيفه وسوطه » أما السيد فيقتل “آنا العبد فيستودع 
فى السجنم ومر. طريق عبد الرزاق عنان جر يجقال :قات لعطاء رج لأمر عيدة 
فقتل رجلا فقال على الأمر سمعت أبا هريرة يقول: يقتلالحر الآمر ولا يقتل العبده 
قال أبو هريرة : أ زأث و أن رجلابعث مبدية مععبده [المرجل من أهداها؟قال ان 
جريج : فقلت فاجيره قال ذلكمثل عبده قلت فامرجلاحرأوعبدا لاملك وليسا 
بأجيرين قال:علالمأمور اذالى بملكبما اذا أمرحرا فقتل رجلا فانه يقتل القائل 
وليس على الأمر ثىه» والقولالثانى كا روينامنطريق!:نوضاح نامومىين معاوية 
ناوكيع ناشعبة قال : سألت الحكم بنعتيبة. وحمادين أبىسامان عن الرجل يامر الرجل 
فيقتل7 فقالا جميعا: يقتل القاتل وليمرعلىالاء رقود * وبه المروكيعناسفيان الورى 
عن جابر عن عاءر الشعى فى الذى يأمرعيده فيقتتل رجلاقال يقتل العبدو الشعىكلام 
آخر زائد ويعاقبالسيد ه والقول الثالكهو قولقتادة أنهمايقتلان جمبعاه والقول 
الرابع روينا عن سلمان.ن «وموقال : لو أمررجل عبداله فقتل رجلاليقتل الأمرء 
و لكن يديه و يعاقب وتحسسفان أمر حرافاكف الحر إن شاءأطاعه .وان شاء لافلا 
يقتل الأمر م 

وأما التأخرون فانسفيان الثورى قال : يقتل العبدويعاقب()السيدالاءر» 7 
أمر رجل صببا بقتل انسان فقتله الصى فالدية فىمالالصىوير جعماعلى الذى أمره 
ولايقتل الآمر» وقال احمد بن حنبل:[ نأمر عبده بقل انسانقتلالامر ويؤدب العبد 
فان أمر حرا فقتدله قتلالما مور وحده ء وبه قال إسحاق » وقال أبوحتيفة. وعمدين 
الحمن فى عبد محجور عليه أمر عبدا محجورا عليه أن يقتل رجلا فقتله فسيد القائل 
بالخبار [نشاءدفمعبدة إلى أولياء المقتول وانشاءفداه فان اعتق العبدالأمرر 
الماأمور عليهفاخذمنه قيمةعبده الذى أسل أوالذىفداه , وقالأبو يوسف إذا أمرعبد 
عبدا بائلاف نفس أومال فانه اذا أعتق الأمرازمه المال المتلف بامره ول يلزمه الدم 





(١)فى‏ اليهة رقم غ١‏ ويؤدب 


لاف بامرهكا لو أقريجناية أودين فيرقبة م اعتقفانالدين يازمه ولا تلزمهالجناية, 
وقال زفر. والحسزنن زباد فيعبد أمرصييا بقتل انسان فقتله فعلىعاقلةالصى الدية» 
ثم ترجع مها عاقلةالصى علسيد العبدفيقال له : ادفعالعبد الى العاقلة أو افده بالدية»: 
وقال الشافعى : ان أمر حر عبد غيرهبقتل انسانفقتله أو أمريذلك صببا أجنييافقتل 
فان ؤان العبسد والصى ميزان أنه أجنى وأن طاعته ليست عليبما عوقب الآمر 
ولا قود عليه ولا دءة» والقاتل ههنا هو العبد أوالصى قال: فان انا لامميزان ذلك 
ل لمرو ش ْ 

قال ابو تخد : فلءا اختلفوا 6 ذكرنا وجبعلينا أن ننظر فى ذلك فنظرنا فى 
قول الى حنيفة وأحابه ذوجدنا لاحجة لمم فى شىءمنه بلهى أقو المتخاذلة.ثم نظرنا 
فقول سففيان فوجدناء أيضا خطا للانه فرق بين السيد يا مر عبده بقتلانسارتف 
فينفذ أمرهخعل العبد هو القاتل ولم ير السيدالآمرةاتلا» وأما قول الششافعى. وأحمد. 
وأ وسليان فداخلة فىأقوال من ذ كرنا قبل من الصحابة والتابعين فتركنا أرنف 
نخصبا بالذ كر ١‏ كتفاء بكلامنا فى تلك الأاقوال الاربعة » وبالله تعالىالتوفيق » وأما 
قول سلمان بن موسى لايقتل الآمر ولا المأمور نفطا لآن هبنا قتلعمد» وقد أوجب 
أ قال فيه القودووأما قول الحم . وحماد . والشعى .وا براهيم. وأبسلمان فائهم 
احتجوا بان القائل هو المتولى للقتل الماشر للقتل فهو الذى عايه الود خاصة » 
وآما قو عله وأ هريزة رضن الل عتيما فانبنا جملا الآمن مو القائل فو الذى 
عليه الودوجعاوا الماموراً لة له مصرفة هذه حجتهمه 

| قا لل /وجير : وقدموه أصحاب القياس ههنا بان هذا القول من على . 
وأبىهربرة قياس يعنى قولعلى أن الم مور هو كسيف الآمر وسوطه.وقولأبىهريرة 
أرأيت لوأرسل معه هديةمن المهدى لا ؛ وهذالامتعاق م بهولاهومن القياسلافىورد 





ولاق صدر لآ القياس عندجميم القائلين,داما هو حكم سكو تعنذه نحكم منصو ص عليه 
أو حكم تاف فيه حكمجمع عليه » وأن برداافرع إلى الأصل بنوع من الشبه . وليس 
ههنا ثىء من هذه الوجوه أصلا فبطل باقرارهم أن يكون قناسا اذبيقين ندرى أن 
الملأمور ليس حكمهحكم السيف والس.وط لآنعلا رأى عل المأهووالديوقة ولاخللاف 
فى أنهلاسجن على السيف ولا اسوط فصح انلم حك على قط للءا مور بالحكم فى السيف 
والسوط فبطل الاسهام جملة م و أماقو لأ بىهريرةأرأيت لو أهدى معههد بةمن الذى أهداها 
٠‏ فكذلكأيضاء وما حكم أبو هريرة قط للقاتلالمأمور مثل الحسكفىحامل الهدية بل 


١ه‏ امحل لابن حزم 
الحكمفيهما تل فبلا خلاف لآن حامل الهدية ومهدما يشكران والآمروالقائليقتل 
و .يلامان » وهذا لو كان قياسالكانقياساللشىءعلىضده ولو ان قبا سالايوجب اتفاقا 
فالحكم . وهذا هو ترك القياس حقاوانما هرتشيه فقطه 

قال أبو عمد : ثم نرجع الى المسألةالتى كنا فيا فنقول انهم لما اختلذوا 6 
ذكرنا وج بعلينا أن نفعل ماافترض الله تعالى علينااذيقول تعالى: ( فان تنازعتم ف 
ثىء فردوه الى اللهوالر سول ) ففعلنا فوجدنا ماروينا من طريق مسلم نا أبوالطاهر. 
وحرملة قالاجميعا:نااءن و هب أخير فى بو أس عن ابن شاب أخير لى عبيد ابه بنعدد الله ن 
عتبة أ ندسمع عبدالله بنعبا سيقول : قال عمرين الخطاب وهوجااس على مير رسول 
الله يَيليةِ: ان الدبعث دا بالحق فانزل علي هالكتاب وان مما أترل اللدعليه آيةالرجم 
قرأناها ووعيناهاوعقلناها فرجمرسول التو رجنابعدههومن طريق مسلم أيضا 
عنأبىهريرة« أ::أق رجلمن المسلمينرسول الله يلي فقال: يارسول الله ألى زننت» . 
فذكر الحديث وفيهم أن رسول الله يَيلِيَهِ قالله:هل أحصنتةقال: نعم فقال رسول 
لله يي اذهبوا به فارجموه »موعن ابراهم النخمى قال: أراد الضحاك بن قيس أرنف 
يستعهل «سروقا فقال له عمارة بنعقبة : أتستعمل رجلامن بقايا قتلة عئان ؟ فقال 





مسروق :حد ”نأ عبد الله بن مسعود أن رسول الله مي لمأ أهن بقتل أبيك قال:من 
قال على : ففى هذه الأخبار ان الآمر يسمىفاللغة [التى بها نزل القرآن] 
فاعلا فىبءض الأحوال على حسب ماجاءت بهاللغة فسمىعمر بن الخطاب حضرة الصحابة 
وسعى رسول أبله 0 راجماوهولم حضر رجما مانا عبد الله بن ربع امد بن معاوة 
نا امد بن شعيب أنا أحد بنسلمان الرهاوى نايزيدين هارون أنا محمد بن عمروعن 
أبى سلية عن أنى هريرة قال» جاءماعز نمالك الى رسولالله للم فقال:.ارسول ألله 
وي 
فانطلقوا به فليا مسته الحجارة أدير يشتدفلقيه رجل فى بده لجى جمل فضربه فصرعه 
فذ كرذلكلرسو لاشيم فراره<ين مستهالحجارةفقال:فملات ركتموهةعه 
قال وم : وسمى رسول الله بكلاو نفسه قاطعا يد السارقواتما تولىالقطع 
غيره » ولا مختلفاثنان فيأن رسول الله يَلكيق قتلغقبةب نأ معيط واءا تولى قتله 


احكام الجراح وأقسامها اه 


غرة يا عن وول الله 2 , وهكذا جاءءزعلى رضىاللهعنه فاروينا ء نالشعى أن 
عليا جلد شراحة يوم اليس ورجمما يوم المعة وقال : جلدتك بكتاباللهورجمتك 
سنة رسول الله ملل 8 

قال على : فاذ من أمر بالقتل وانمتولى القتل مظعا للآمر منفذا لآمرهولولا 
58 ايأه لم يقتله سمى فى اللغة والشريعة قاتلا وقاطعاص ح أنهما جميعا قاتللارتف 
وقاطعانوجالدان فاذ ذلك كذلك فعليهما جميعا ماعلىالقاتل ل والقاطعوالجالدمنالقو د 
وسواء فى ذلك المكره والامر والمنطاع وهذا برهان ضرورىلامحيدعنه ه 

قال أبو حصد : فسواء أمر عبده أو عبد غير هأوصيا أو بالغا أو بجنونا اذا 
ذان متولى القتل أو الجناية بالقطم أو اللكسر أوالضر بأو أخذالمالانمافم لكل ذلك 
بامر الأمر ولولا أمره لم يفعله فالآمر والباشر فاعلان لكل ذلك جميعا وأما اذا 
أمره ففعل ذلك بأختتياروطاعة للآمرفالمباشر و<دهالقاتلوالقاطعوالكاسر والفاقء 
والجانى فعليه القود وحده ولاثىء على الآمر لآنهلاخلاف فى أنه لايقع عليه هنا 
اسم قاتل ولا قاطع ولاجالد ولاكاسر ولا فاق وانا الأحكام للاسماء فقطء وأما 
الصى وامجنون فلا ثىء عليبما والأمر هوالقاتلالقاطعالجالدالكاسسرالفاق, فالقود 
عليه وحده » وأما منأمر عبدا له أو اغيره أو حرا وؤانوا جمالا لايدرون تحرهم 
مأ أمرهم به فالأمر وحده هوالقاتل الجانى فول ذلك وعل هالقود ولاثى.علىالجاهل 
قال التهتءالى : (لانذره بهومن بلغ)ه 

قال لور : ولا فرقبين أمره عبدهو بين أمره غيرهولافرقبين أمر السلطان 
وبين أمر غير السلطان لان الله تعالى انما افتر ضطاعةالسلطان وطاعات السادات فما 
هو طاعة ّهتعالىوحرمطاعة الخاوقين فى معصية الالق قال رسولانّه تتلقعة راتما 
الطاعة فى الطاعة فاذا أمر أحدم بمعصية فلاسمع ولا طاعة» هوة-أوردناه باسناده فى 
غير مأموض 

قال على : ومن أم رآخر بقتل نفس فقتل نفسه با“ مره فان كان فعل ذللكفى نفسه مطيعا 
لمر ولولا ذلك لميقتل نفسه فالأمر قاتلوعايهالقود ا قلنافىقتلغيرهولا فرق فلو 
أمره فال اقتلنى فقتلهمؤتمرا لأمره فموأيضا قائل وعليه القودوبايّهتءالىالتوفيق + 
س2)أله؟: هل على الممسك للقت لقودام لاءوكذ لك الواقف الناظروالربيئة 
والمصوب )١(‏ والدال والمتبع والباغى؟ه قال على اختلف الناس فىهذافقالت 


)١1(‏ فى السية رقم ١6‏ والممرف 











طائفة . يؤدب الممسك فقط . وقالت طائفة ؛ يقتل القائل ويسجن الممسك حتى 
يموت » وقالت طائفة : يقل الممسك أيضا فالقائلون حبسه حتى بموت كا روينا 
هن طر يق أبى اشر إن أبى شيبة ناعيسى بن يونس عن الأوزاعى عن حى بن أبى 
كثير قال : انعلى بن أنىطالب انى برجلين قتل أحدهما و أمسك الآخر فقتل الذىقتل 
وقالالذى أمسك : أمسكت للموت فانا أحبسك فى السجنحتىتمرت و القولالثانى 
ذا روينا عن الحكم بنعتيبة. وحماد بن أبى سلمازعن الممسك والقاتل فقالاجميعا: 
يقتل القاتل ى وعن ابنشهاب أنه ذان يقول ف الرهط يجتمعو نعلى الرجل فيمسكونه 
فعا أحد ثم عينيه 5 يكسررجله أو يديه أو أسنانه أونحر هذا منه أنه يقّادمن الذى 
يباشر ذلك منه و يعاقب الأخرون الذين أمسكوه عقوبة موجعةفاناستح ب المصاب 
كانت الدية عليهم كلبم يغرمونها جميعا سواء » وقال أبو حنيفسة . والشافى : يقتل 
القاتل ويعاقب الممسكهوأما القول الثالث فا رويناءنطريق أبى بكر بنأبىشيبة 
ناشمد بن بكرعن أبن جريج قال : عع تسليان بن هومى يقول : الاجتماع فينا على 
المقتول هوأن عمسك الرجل وإضر به الأخرفههما شريكان عندنا فد مهيقتلان جميعاء 
وعن ريعة أنه قال فى الرهط جتمعون على الرجل فمسكونه فيفقأ أحدم عيذيه أو 
يكسر رجليه أو يديهأو أسنانهأو نحوهذامنه أنه يقاد من الذى باشر ومن الذىأمسك 
يقاد منهها جميعا » وبه يقول مالك فى القتل ان أمسكة وهويدرىانه يريدقتله فقتله 
فالقود عليهاج يعا وبه يقول الليث بن سعده ١‏ 
قال أبو مد : فليا اختلفوا كا ذ كرا وجب أنننظر فى ذلك لنعر ف صواب 
ذلك من خطاه فوجدنا من قال بقتل الممسك يقول قد جاء عنعمرلوتمالً عليه أهل 
صنعاء لوم # 
قال أبو جمد: وهذالاحجة هم فيهلانه ليس فيه ذكرلاممس كأصلاونعم ونحن 
تقول :لو باشرقتله أهلصنعاء لوج قتلهم »والثانى أنه لاحجةفةول أحددون رسول 
الله يِه » والثالث أناقد ذ كرنا منأقوال عمر النى خالفوه فيها عثدرات ؟طبته على 
المنبرى الضر س جملا.وفى الضلع جملا. وف الترقوةجملا .و حكمهف العين العوراءبثاث ديتها 
وفى السن السوداء بللشديتها وف اليد الشلاء بتلشديتها كل ذللك عنه بأصحاسناد و أو ضح 
بيان » فنجائبالدنيا أنيكون ماقال عمر رضى اللّهعنه وخطب به وحم به تحضرة 
الصحابة لايعرف له عنهم مالف فيه لادذون حجة ويكونمالم بقل ولادلعليه ولا 
أشار اليه حجة »وقد خالفه ذلك غيره من الصحا بةرضى الله عنهم لوصح ذاك عنه فكيف 


وه لامع ٠‏ فان قالوا : أن الممسك معين قلنا : لعم وماجاءت قط سنةولاةرأآن 
تان ولاقول صاحب بانالمعين يقتل فيطل هذا القول لتعسر نه من الحججءثم 
وجد ناه سطلهاليرهان:وذلكان!! ىل قد نص على أن لاحل دم اعرىءمسلم الا باحدى 
ثلاث رجل ترك دينه اوزنىإعد احصاناوقةل نفساءوالحمسك لايسمى فاللغة ولاى 
الشريعةقائلا , ثم سألناهم عنالممسك للمرأة حتى يز مها غيره أعليه حد الزنا 
ويسمى زانيا أم لا ؟ فلا خلاف منهم فى انه ليس زانا ولا يسمى زانيا ولا عليه 
حد زنا فصح أنه لايسمى الممسسك باسم الفاعل على ما امسك لهء فان ذ كروا قول 
الوليد بنعقبة : 
فان لم تكونوا قاتله فاه همه سواءعلينا بمسكوه وضار به 
قل لم هذاقولجائر مدعل عذبر عن نبته فقَط لاعن اللغة ولاءنالد.انة؛وبرهان 
هذا قوله فى هذا الشعر بعد هذا البيت : 
بنى هاشم ردوا سلاح ابن اختكم ه ولاتيوه لاتحل مناهده 
بىهائم كد يف الهوادة بينئا # وعند على درعه ونجائيه 
ان لم تكونوا قاتليه فانه مخ سراءعلينا قاتلوه وساليه 
هدمة تلوق يكونوا مكانه مه ا غدرت يوما بكسرى ممازب.ه 
0 ا لل /وجير : حاش لله . ومعاذ الله ٠‏ وأنى الله ان يكون عند على سلب 
عهان ودرعه وا ميا قال الوليد الكاذب » ومعاذ الله ان يكون على :ل عثمان 
لان يكونمكانة | ولثىء فى الديا؛ 00 اتقى له من انيقتل عثمان وعثمان اتقي لله . 
من أن يقتله على » ثم لواحتججنا بمذا البيت لكان حجة لنا علهم لان فيه : 
فان لمتكونرا قاتليه فانه 5 ب وه وضاربه 
فقد اخبر أن الممسكين ليسوا قاتارن :هذا حجة علهم وبالله تعالى التوفيق » 
قال أبو صمب : ثم نظر نافى غيره فوج_دنا الممسك ليس قاتلا لكزه حبس 
انسانا <تىهات » وقدقال الله تعالى ا مات قعاص ) فكان الممسك للقتل 
سسأ ومتعديا فعليه مثل مافعدل فراجب أن يفعل نه مل مافءل فيمسك محبرسا 
<ى مرت وبمذأ نول وهو قول على 'ن و طالب ولابءرفلهء'لف من الصدابة 
رضى الله عنهم؛وقد روى فى ذلك أثر مسل يا نا عمل بن سعيد بن نات تاعبدالله 
ابن نص ناقاسم بن اصسغنا|ان وضاحنامومى بن معاويةنا وكيعقال ناسفيان عن اسماعيل 
ابن أمية قال : « قضى رسو لاله يللي فر جل بمسكه رجل وقتله آخر بأن يقتل القاتل 


(م هك -ج ١٠انلى‏ ) 


ويحبس الممسك»ه ومنطريقعيد الرزاقعنابنجريج أخيرنىاسماعيلبن أميةخبرا 
أثبته أن رسول ال يلةوقال: بحدس الصا بر للدوت كنا حبسو يقت لالقاتل» 

قل لور : تفريق رسول 3 ينه ينح الحابسوبين حم القائل بيان 
جللى وعهد نابالحة يفيين.و اما لكيين راون المرسل والمسندسواء » وهذاصسل 
من أحسن المراسيل وقد خالفوه ويشنءوزعلى منخالف قول الص.احب اذا وافق 
أهو أءثم وباللهتعالى التوفيق » 

0 سك هل فقتل العمد كفارة أملا ؟ قال على : اختلف الناس 
فىهذا فقالتطائفة : : علىقا: تل العددك كفارة ؤام ىعبلقا تلالخطأ وهو قول الحم ان 
عتيبة. والشافعى»؛ وقالمالك.والليث:يعتق رقبة أو و يصوم ششبرين ويتقرب إل الله 
تعالى بما أمكنهمن الخير» وقال أبو جنيفة . وأبو سلمان. وأصحابنا : لا كفارةؤذلك 
ولك نيستغفر الله نعالىو يتوب اليه ويكثرمن فعل الخير 5 

قال آبو تمد : فلمااختلفوا يم ذ كر نا وجب أنننظرؤذلك ليلو حالحق منذلك 
فنظرنا فىقولمالك .و الليث وجد ناهما لا خلوانمنأن يكونا رأباذلك واجبا أملا فان 
كانالم يررياه واجبا فاى معنى لتخصيصهماعتقرقبة أوصومشبريندو نزسائروجوه البر 

من الجهاد وذ كر اللهتعالى والصدقةوإن نا رأ باه واجبا فقدخيراهبين العتق والصرم 
وليست هذهصفة الكفارة التى أمر الله تعالى سما فى قتل الخطأ لآن تلك مرتبة ومقد 
خيروه فسققط هذا القول وباللّهتعالى التوفيقءثم نظرنا فيمنأوجب الكفارة ذلك ' 
فوجدنام يحتجون ماثناه عبسدالله بنربيع ناعمدين معاوية ناأحمدن شعيب أنائمدبن 
عبدالله بن يزيد المقرى ناألى نا ابن الم بار كنا براهم ' نعلية (1)عنالغريفبنعياش عن 
واثلة بن بنالأسقعقال :«أال: ذى برل زعي نفر من بنى سام فقالوا: اأنصاحمالنا قد أونوت 
قال: فليعتقر قبة يفاك الله بكل عضو منماعض و أمنه من النار قال أحمد بن شعي بو أ, رناالرييع 
ابن سلمان الم ذن صاحبالش أفعى ناعبد الله بن بوسف ناعبد الله بنسا لحبد” فى ابراهيم بن 
أوعلية قال : كنت جالسابارحاءفربى و اثلةبن الأسقع مد 5 أ على عبد الله بن الديللى 
فاجلسيه ”م لم جاء الى فقَال: ,تا حدثنى الث بخ ديعنو أثلة دن ن الاسقع قأث ماحد ثك؟ 
قال :د كنامع النى ملو فغروةتبوك فاتاهتفرمنبنىسليمفقالوا : ان صاحبالنا 0 


قد أواجقن 70 3 رسول الله لكر : أعء تقواء ع4 رقيةيعتق أيله بكل عضومما عضوا مذك 
ا ا سس سي 
)00( فى النسخةرقم ١16‏ ا براهيم بن ألىعلية (؟) فى اانسجفرقم 4 آاث صاحينا 


احكام الجراح واقسامها هاه 





ن الناره وما حد كد )0 أحمد بن مد بنع بدالله الطليتى ناابن مفرج #أحمية ور 
5 الصموت الرق نا أحمدينعمرو بنعيد !الخال البزار نا الحسن بنمهدئناعيد 1 داق 
أنا إسرائيل عن النعهان عنعمر بن الخطاب قال :جاء قيس بعاصم إلى رعول اشعله 
فقال : بارسولاثٌ الى وأدت بنات ىف الجاهلة فقال : أعتقعن كل واحدةمنرن 
رقبةقال : بارسول النهالىصاحب إبل قال : عرد وه ترد » وقالوا: 
ا أوجب الّهتعالى على قاتل الخطأ - ولاذنبكه ‏ كفارة فذلك 5ن العامد المذنب 
أدق بالكفارة » 

قا لل وير أماحديث واثلة فلا يصح لازالغريفج>هول» وقد ظن “وم أنه 
عبدالله بن فيروز الديللىوهذا خطأ لآن اب نالمباركنسب الغريف عنا بنعلية فال 
1 العامة 56 داش تززوة انقد بمو عامارناى امار اولوقو أضيط 

ن عبدالله بسال» ثم لوصحهذا الخبر لما كانت هم فيه حجة ة آنه ليس فيه أنهكانقتل 
7 فاذليس فيه ذلك فلا شسبة ةم فى هذا الحديث أصلا. وأاعافه أنصاح, الناا قد 
أوجب ولايعرف ف اللغة أن أوجب بمعنىقتل عمداءفصار هذا التأويل كذيا مجردا 
ودعوى على اللغة لاتءرف » وقد يكون معنى ً066ظ أى اورسك لنفسهالنار بكثرة 
معاصيه» ويئون معنى قد أوجبأى قد حضرت منيته فق-د يقال ه 5201 فلان 
معنى مات فيطل قو م2 وقدقال قوم م انسكوت [١‏ نى ماي فىهذا الخير عن ذ كر 
الرقبة أن تتكون 2 وعن تعواض الشبرين دايل على بطلان قول من أوجب 
الكفارة فقتل العمد + 

قال أبو عمد : وأما خبرعر بن الخطاب فلا يصملآنىطريقه اسرائيل 
وهو ليس بالقوى وسعاك بن <رب وكان يقل التلقين ؛ وأيضا فكانيكون فىايحاب 
ذلك على كل منقتل نفسا فى الجاهلية وهو افر<ربى قا ذان قيسبن عاصم المأهور 
هذه الكفارة فىهذا الحديث وهم لايةولون.هذا أصلا فبطلتعاقبم هذا الخيرء وأما 
الشافعى فانه وان ذان اطرد منهم للخطأ فى قوم فد أخطأ معبم فيه أيضا لآن من 
أصلهم أن لايقاس الثىء الاعلنظيره وما يشببه لاعلى توالا فاخي ههنا فى 
قياس العمد على الخطا وهو ضده وأخطاءوا أيضا ظهم معه فى قباسبم الخطىء فى 
الصيد يقتلممحرما على انحرم يقتله عامدا فقاسوا أيضا هنالك الخطا" على العمد وهو 
ضده و وأخطاءوا أيضا مع كلبمفقياسبم ترك الصلاة عمداً على تركبا نسيانا وقد 





(1) ف التسخةرقم ؛ ١‏ ب نام 


1ه انحل لابن حزم 
شار كهما الشافى أيضا فى خطا آخر فىهذا الباب وهو قولهم كابم : أن لايقاس 
متعمد التسليم من الصلاة قبل اتمامم! فى ايحاب السجدتين عليهعلى المسللمن الصلاة 
قبل اتمامبا نسيانا فهذه صفة القياس وصفة أقوالههم ف قياساتهم كلها هدم بعضبأ 








بعضا وينقض بعضبا بعضا ٠‏ 

كا لل لور : فاذ لاحجة فى ابحاب الكفارة علىقائل العمد لامن قرآن ولا 
من سنة فان الله تعالى يقول : ( مافرطنا فى الكتاب منثىء ) وقال تعالى : ( اليوم 
أكات لكم دشكم وأكمثت عليكم نعمتى ور ضيت كم الاسلامدينا )و قالرسول 
الله يليه : ه أن دماءؤ وهو الكم عليكم حرام » فصح أن الدين كله قد قل وبينه 
الله تعالى ورسوله يَوليَكةٍ » وببقين ندرى أنه لو 6ن فى قتل العمد كفارة محدودة 
لبينها الله تعالى 5 بين لنا السكفارة فى قتل الخطأ » وما بينلنا رول الله ين وجود 
القود أو الدية أو المفاداة ففذلك فلذ لمتخبرنا الله تعالى بثىء من ذلك ولا أوجبه 
هو ولا رسوله ل فحن نشبد بشهادة الله تعالى أنهما أراد قط كفارة محدودة 
فى ذلك ولكن الله تعالى يقول : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) الى قوله 
تعالى(و كفى يناحاسبين ) وقال تعالى : ( ان الحسنات يذهين السسيئات ) فمنا بتلى بقتل 
ملم عمدا فقد ابتلى بأ كبر الكبائر بعد الشرك وترك الصلاة ففرض عليه أرب 
يسعى في خلاص نفسه من النار فليتكثر منفعل الخير العتقوالصدقةوالجباد والح 
والصوم والصلاة وذكر الله تعالى فلعله يأنى من ذللك مقدار يوازى اساءته فى القتل 
فيسقط عنه ونسأل الله العافية »> ١‏ 

5 - ص يه جارية أذهبت عذرة أخرى. أو رجل فل ذلك يماع 
أو غيره » قال أبو مد : نا عبدالله بنربيع نا عبد الله نحمد ينعثئاننا احمدين 
خالد ناعلىين عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بنسلية أناجعفرين ألى وحشية 
عن الشغى أن جوارى من أهل ص َس ييزاورن ويمّسادين فارن وأشرن فلعين 
الاخرقة فركبت واحدة على الاخرى ونخستها الثالثة فوقمت فذهبت عذرتها فسأل 
عبد الملك بنمصروان قريصةن ذو يب . وفضالة بن عبيدءن ذلك؟يقالا جميعا : الدية 
ثلاثة أثلاث وتبقى حصتها لأنها أعانت عل نفسها فكتب الى العراق فسا ل عبد الله 
ابن ممقّل بن مقرن عن ذلك ذقال برينمن نطفها إلامن خستها + وقالالشعىمثلقول 
عبد الله » وقال الشعى :لها العقر ه وبهالىحماد بن داودعن عبد ايه نقيس أن ثلاث 
جوار قالت|حداهن : أن الزوج وقالت الآخرى:أنا الزوجة وقالت الاخري : أنا 


احكام الجراج واقسامها /أاهة 


الاب فنخست الى قالت : أنا الزوج التى قالت أنا الزوجة فذهبت عذرتها فقضى 
عبد الملك بن مرو أن بالدية علي ن » وقال الشنعى : لما العقّر ه وبه الىحماد نا حميد 

ن بكر بن عبد لوه أذ جار يتيند خلتا الم ام فد فعت (داهما اللاخرىفذه.ت عذرما 
8 شر ببح: الما عقرها » وبه الى حاد أنا داود بن أنىهندعن عمر وين شعيب أنرجلا 
استكره جارية فافتضما فقَال عبر بن الخطا ب هى جائفة فقض ىلا عر بثاث الديةم 

قال أبو تمد : هاتان مسألتان فى احداها قول فضالة بن عبيد وهو صاحب 
من قضأة الصحابة رضى أللهوعنهم لايدر ف لهؤذلك الف منرم » والاخرىفيها قول 

رين الخطاب ولا يعرف له ففذلك غذالف من الصحابة أيضا 6و جميع الخاضرين 
0 ن المالكيين والحنيفيين والشافعيين الفونلها فذلكوم إعظمون خخللاف 
الصاحب ذا وافق تقليدمم ولا سالون بهاذا خالفتتقليدم 5 

قال على : أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة أو و ذلكفانه عدوان يقتص 
منها عثل ذلك أن كانت بكرا فان كانت ثثيبا فقد عدمت مايقتص منها فيه فليس الا 
الادب ه برهانذلك قول الله تعالى : ( فن اعندى علي فاعتدوا عليهمثل مااعتدى 
غليم ) وقول رسول الله يلتم : « من رأى نك منكراً فليغيره بيده ان استطاع م 
فصيح وجوب قا رمي الادب اليد انكارا وتغييراً للنكر فيا يز 
عن الةودفيهو بالل تعالمالتوفيق » ولاغرامة وذلك أصلد لان الامرال محظورة ؤلا 
حل غرامة )١(‏ بغير نص ولا اجماع ‏ و كذلك لامدخل لاعقر ههنا لان العّر هو 
المبر والمبر انما هو فى التكاح لا فما عداهءو بالله لقد عل الله تعالى أن هذه المسألة 
ستقع وتتكون وحن نقسم بالله لو أراد الله تعالى أن تسكون فى ذلكغرامةلبينها ولما 
أغفلبا فاذ لم يفعل تعالى ذلك فا أراد أن عل فيها غرما أصلا ولا حجة فى قول 
أحد دون رسول الله د وبالله تعالى التوفيق ه 

عة. ؟ أل «» التنافس »م قال على نا حمام ناعيد ألله بن عمد بن على 
الاجى نا عيد الله بن يونس ذا بقى بن لد 5 عق بكر نأ شيبةنا وكيع ناالمسعو دى 
عن القاسم بن عيد الرحمن قال أكن رجل جار بة ه نالقادسيةفمرعبىرجلواقف 
على دابة فنخس الرجل الدابة فرفءت الداية رجلما فل مخطىء عينالجارية فرفع الى 
سلمان بن ر بيعة الباهل فضمن اارا كب فبلغ ذلك اءنمسعود فقَال على الرجل [ما 
يضمن الناخس » وعن شرربح يضم االناخس » وعن الشعى مثل ذلك م 


)١(‏ فى السخة رقم 4 فلا حب امابغرامة 








6ه الل لابن حزم 





الوم : فهذه مسألة اختلفوا فها 6 ترى سلمان بن ر بيعةضمنالرا كب 
وابن مسعود ضمن الناخس ه د قال على : الناخس هو المباشر لتحريك الدابة فهو 
ضامن ماأصابت ففى المال ااضمان وأما فى الرجل فان كانقصدإلىتحريكبا لتضرب 
انسانا بعينه أو بعض جاعة على مها الناخس فهو قاتل عمد وجان عليه ااقود فى ذلك 
كله وعليه فى النفس الديةأوالمفاداة وان ان لا«درى أن هنالك أحدا فهو قاتلخطأ 
وألدية على العاقلة وعليه الكفارة و ,الله تعالىالوفيق ب» 

6 ص) لي فيمن قتل انسا نا جود بنفسهللءوت «قالعلى:روينامن طريق 
أى, 9 نأى شع ببة نأحى بن أزهر نازهيرءز جابر 5 نالشعى ىرجلة 0 
الروح من نصف جسده قال يضمنه + قال على : لاختلف انان من الأامةكلما فى أن 
منقربت نفسهمن|أزهوق بعلة أو بجراحة أو بجنا بة يعمد أوخطأ فهات له ميث فانه 
برثه وان كان عبدا فأعدق فانهير ثهورثنه الاحرار وانهانقدر عل لى اكلام فاسلم وان 
كافرا وهر بز بعد فاته مسلم برثه أهله من المسلمين وانهدان عاين وشخص, ولو يكن ينه 
وبي الموت الانفس واحد فاته ن أوصدى له بوصيةفانه قد استحق الوصيةو يرثها 
عنه ورثته فصم أنه حى بعد بلا شك إذلايختاف إثنانمن أهل الشريعة وغيرم أنه 
ليس إلا حى أو هيت ولاسبيل الىقسم ثالثفاذ هو كذلك وكنا على يقين من أن 
أيلهتعالمقدحرماتجالموتهوغمهومنعه النفسفبيقين وضرورةندرى|انةاتلهقاتل نفس 
بلا شكفمن قتله فى تلك امال عمدا فموقاتل نفس عمدأومنتتله خطأفهو قاتلخطأ 
وعلى العامد القود أو الدية أو المفاداة وعلى الخطىء الكفارة والدية على عاقلته 
وكذلك فى أعضائه القود فى العمد باتعا ىالتوفيق ه 

مةه” مسئلة هل للولى عفو فى قتل الغيلة أو ال+رابة 5 قالعلى : اختاف 
الناس فى هذا فقالت طائفة : لاعفو فى ذلك لاولى حدثناعبدالثن ربع ناابنمفرج 
ا قاسم ن أصبع ا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا ا نأ ىالز ناد اكه 
قال فى قتل 3 إذا بلغ الامام فليس لولىالمةتول أن يمفو وليسللامام أن يعفو 
واتما هو حد من حدود الله تعالى + 

قال على . وبهذا يقول مالك؛ ورأى ذلك أيضا فقاتل الحراءة -تى أنه رأىى 
ذلك أن يقل المؤمن بالكافر » وقال آخرون : بل لوليهمالولى غيره من القتل أو 
العفو أو الدية ما روينا من طريق عبد الرزاقعن سماك .نالفضل أن عروة كتب 





الى عمر بزعبد العزير فى رجل خ:ق صييا عل لى أوضاحله حتى قتله فوجدوه والخحيل 
فى بده فاعترف بذلك فكتب ان ادفعوه ال لاولاء الصى فان شاءوا قتلوه .وم-ذا 
قو ل أ وحن وى اناق 90 جلبان 0 

قال أبو مد: فليا اختلفوا كاذ كرنا وجب أن ننظر فى ذلك لياوح الصواب 
فى ذلك من . الخطا فرجدنا القائلين فى ذلك بأنه لد ل و ا نحتجون 
بما روينامن طريق مسل نا عبد بن حميد ناعيد الرزاق انامعمر عن أيوب السختيانى 

عن ألى قلاية عن أنس ان رجلا من الود قتل جارية من اللأانصار على حلى طاثم 
القاهانى القليب ورضخ راك بالحجارة فاخن 37 به رسول الله صلى الشعليه وسلم 
فأة در فامر به أن يرجم فرجم حتى مات ه ومن طريق 1 ناهداب بن خالد ناهمام 
ناقتادةعن أنس بن مالك ان جارية وجدت قد رض رأسبا بين حجر بن فسألوها 
من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يووديا فاومأت برأس.ما فاخذ اليبودى 
فاقرفامبه رسول الله يلي أن يرضوا رأسه «الحجارةه ومن طريق د فى حدديث 
العر نيينف ذ كدر و وفيه « فقطعت ا وارجا بم وسعل اعينهم ثم نبذوافى 
الشمسحىماتوأ» #وذ كروا ماجدثناهأحمد بن عر نا الحسين بن يعوب :أسعيد 
انفلدوننايوسف بن حي المءافرىناعبد ال.لك بن حبيب عن مطرف عنن أبن 
أبى ذئبعن مسل بن حبيب اذى ان عبد الله بن عامر كتب الى مانن عفان 
أن رجلامن اأسلمين عدا على دعقان فةتلهعلى ماله فكتب اليه عثهان أن اقتلهه فان 
هذا قتل غيلةعلل الحرابةهوبه الى عبدالمإك بن حبيب عن مطرف عن غاله الحارث 
ا.نعيد الرحمنان رج-لامسلءاق زمان ابان بن عمان بن عفانهتل نيطيا بذىحميت 
علىهال معه فرأيت ابان.ن عثهان امر بالمسم فقتل بالنبطلى لقتله أيأه غيلة فرأيته حتى 
ضربت عنقه هم وعن عبد الك بن حيب عن مطارف عن أن أبى الوناد عن أبيه 
أنه شهد ابان بن عثهاناذ قتلمساءا بتصرانى قتله قئل غيلة » 

قال عببيل: فقالوا: هذا رسول اليل قدقتل اليرودى و بعل ذلكخيار 
لأولياءا لقتو ل)1) وكذلاكةتلالعر نيين الذينقتلوا الرعاءقةلحرابةوغيلة, رايذ 59 
أنهعايه الصلاة والسلام جءل ذلك خيارا لآولياءالرعاءقالوا : وهذا عثْمان رضى الله 
تعالى عنه قد قتل المسلم الكائر [ذقتلهغيلةوم>ءلفذلك خيارا لوليه ولايءرف له فى 
ذلك مخالف»ى 


ا 011100 


(1) فالنسخة رقم 16 لاوياء الجارية 


اللي :. مانعلم شيا يشغبون به(١‏ م وكله لاحجةلم فشى»منه 


أما حديث اليهودى الذى رضخ رأس الجاريةعلى أوضاحها فليسفر 0 سول الله 
َع لميشاور وليها ولا اندشاوره ولا أندقال اختار لولى المقتولفالغيلةأوا ل+رابة 
فاذ لميةلذلك عليهالصلاة والسلام فلاحل لمسل أنينسبذلك [للرسول الله يله 
فيكذب عليهويقولعايه مالم يقل فكيف وهذا الر حجةعليبمفانهملايختلفون (؟) 
فى أن قاتل الغيلة أو الحراءة لايحوز البتةأن يقتتل رضخافالرأس بالحجارة ولا رجما 
وهذا مالا يقوله أحدمن الناس فصم يقينا إذ قتله رسول الله ءارضخ بالحجارة 
1 انماقتله قودا بالحجارة واذ قتله قودا مها لخ.كم قتلالقود أنيكون بالخيارفىذلك 

أو العفو للول وإذ ذلك كذلك بلا شك فقد صح عن النى يلاعأ ندقال : : « هنقتل له 
قنيل فاهله بين خير تينع الى آخره » فقن ع تا من أذ شاع كر أخدآن يضم هذا 
الحم الى هذا الخبر وليس سكوت الرواة ع نأنرسول الَهبَةٍ خير وليبا بمسقط 
ما أوجبه رسول الله لكف القتلهن تخيير وليه بل بلاثمكفى أ نهعليهالصلاة والسلام 
لممخالف ماأمربه » ولا يخلوهذا مما ذ كرنا منقبولالزيادةالمروية يسائر النصوص 
أصلا » ولوكانهذا الفعل تخصيصاأ و نسخا لبينه عليه السلام فبطل تعلقيم » وبالله 
تعالى التوفيق ه وأما حديث العرنيين فلا حجقلهم فيه أيضا لما ذكرنا فى هذا الخبر 
سواوسواء ون ألهالين قهانه عليه الصلاة والسلامم يشاور أولاء الرعاء إن ذان 
لهم أولياء ولا انه قال : لاخيار فىهذا لولى المقتول فاذ ليسفيه ثبىء من هذا فلا 
حجة لحم ولا لنا بهذا الخبر فى هذه المساءلة خاصة فوجب علينا طلبحكها وضع 
آخر ء ثم أن هذا الخبر حجة علييم لما روينا من طريق مسلم نا ححىبن بحى الميعى 
ا هشيم عن عبد أأءزيز بن صريب . وحميدءعن اش أنناسا منعر ينةقدموا وذ 
الحديث وفيه أنهم قتلوا الرعاء وارتدوا غن الاسلام وساقوأ ذود رسولانه مييق 
قبعث فى آثارهم فانى بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل أع.: ينهم واثر تر كهم فى الحسرة 
ع ماتوا» 

قال أبو يه د : فهؤلاء ارتدوا عن الاسلاموالمالكيون ثم على خلاف هذا 
الحكم من وجوه ثلاثة » أحدها انه لايقتل المرتد عند ثم ولاعند نا هذه القتلة 
أصلاء والثانى أنه لايقتص عندهم من المرتد وائما هو عنندهم القتل أوالترك ان 
تاب » والثالث انهم يقولون باستتابة المرتد وليس فى هذا الحديث ذكر استتابته 


(1) فى النسخة رقم ١4‏ يشنعون به (7) فى النسخة رقم لأنهم 1 يختلفوا 








احكام الجراح واقسامها ١‏ 1" 6 


ال نه فعاد 0 وغفالفا لقولهم فى هذه المسألة وغيرها ب» 

قال على : وأماالرواءة عن عثهان فضعيفة ة جداً لاما عن عبد الملك بن حبيب 
وهو ساقط الرواية جدآً “معن مسلم بنجندبولم بدركعئانوأيضافلا حجةفىقول 
أحد دون رسو لالله عله فح قصة خالفوا فيها عثهان رضى الله عنه باصح من . هذا 
السند؟ كقضائه فىثلث الدية فيم نضرب آأخ خر <ى سلح ولايءعرفهؤذلك ععغخالف 

من الصحابة رضى الله عنهم من ادال أن تكون مالم يصح عنه حجة فى إباحة 
الدماء ولا يكون ماصح عنه حجة فى غير ذلك م 

قالأبو مد : فاذ قدبطل تعلةهم بالخبرين مما ذ كر ناو بانه قد يكون للانصارية 
ولى صغير لاخبار له فاختار النى 0 لعي القو هد لوصح انهعليه الصلاة والسلام 
لم يخير الولى فكيف وهو لايصيح أبداكذلك الرعاء قدمكن أنيكونوا غرباءلاولى 
لمم فالواجب الرجوع الى قوله تعالى وقول رسوله يلثم إذ يقول تعالى : ( فان 
تنازعتم فى ثشىء فردوه الى الله والرسول ) الآنة 0 اث تعالى يتول::( كتنب 
عليكم القصاص ف القتلى ) الى قوله تعالى : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) 
تعالى كل قتل م ذكر تعالى وجعل العفو فى ذلك للولل » وصح عن رسول الله يله 
انه قال : « ومن قتل له قتيل بعد مقالتى هذه فاهله بينخيرتين» فذكر ا 
أوالمفاداة.والديةلاتسكون الا بالعفو عن القود بلا ششكفعم عليه الصلاة والسلام 
ول يخص ونحن شبد بشمبادة الله تعالى أن الله تعالىلواراد أن يخص من ذلك قتل 
غيلة أو حرابة لا أغفله ولا أهمله ولبينه مَلِتَمٍ » ووجدناابّهتعالى قد حد الحرابةأن 
يقتلو أو يصلبوا أو تقطم دهم 5 1 خلاف أو ينفوا من الارض فلا 
تخلو هذه الآبة من أن تكون. على الترتيب أو التخيير فارتف 5نث على الترتيب 
فالمالكيون لايقولون بهذا واف كانت عل ىالتخيير وهو قولهم ‏ فليس ف الآبة 
ما يدعونه من أن قاتل الحرابة .والغيلة لاخيار فيه لولى القتيل ترج قوهم عن أن 
يكون له متعلق أو سبب يصح فبطل ماقالوه وبالله تعالى التوفيق ه 

الك ةحب خلع الجاق ٠.‏ قال أبو # سد : نا عبد ال رحمن بن عبد الله 
ابن خالد الهمدانى نا ابراهيم بن أحمد نا الفريرى نا البخارىناقتيبة نسعيدنا أبوبشر 
اسعاعيل بن ,١‏ رأهم الاسدى نا الحجاج إنأى نان حدثى أيو رجاء من آل أى 
قلاية نا أبو قلاية ا بن عبد العزيز جمم الاين فييم أبو قلابةفذكر حديثا وفيه 


(56ك -ج ١٠لرائتجل‏ ) 


أن أنا قلابة قال لعسمر بن عبد العزءز وقدكانت هذديل خلعت لما لم فى الجاهلية 
فطرق ذل بيت من اليمن بالبطحاء قانآ بدلهرجل منهم كذفهرا لسيف فقتله خجاء تهذيل 
فاخذوا المانى فر فعوه ١‏ عمر بن الخطاب بالموسم وقالوا : قتلصاحينافقال :وقد 
خلعوه فقال عمر:يقسم خمسون من هذيل ماخلعوه فاقسم تسعة وأربعون هن هذيل 
وقدم رجل منوم من الشام فسألو ف أن يقسم فافتدى بمينه منوم يالف درثم فادخلوا 
مكانه رجلا آخر فدفعه عمر الى اخى المقتول فقرنت .يذه نيدءقال: فانطلةا وا #سون 
الذين أقسموا حتى اذا انوا بنخلة 0 السماء فدخلوا فى غار فى جبل فانهدم الغار 
على الخاسين الذين أقسموا فاتوا جميعا وأفلت القر ينان فاتيعبما حجر فكسر رجل 
أخى المقتولى فعاش -ولا ثم 0 طريق عبد اأرزاق عن معمر عن أبوب 
السختيانى عن أنى قلابة قال : خلع قوم من هذيل سارقا لهم كانيسرقالحجبجفقالوا 
قد خلعناه فمن وجده إسرقة فدمه هدرفوجدته رفقة من أهل الهن يسرقبم فقتلوه 
خاء و 7 بن الخطاب خلفوا باه ما ا كت الناس علينا فا اسيم ير 
عا ؟ م قفعلوا فانطلقرا 1 دنو ادا عا مط [شديد] ا 
بجبل طويل[ وقدا مسو | ]فلما نزلوا ذلهم! نقض عليهم الجبل فلم ينج منهم أحد ولا من رقابهم 
الاالشريد وصاحيه فكان نحدث نما لق قومه + 

قآل أبن عبدسه #وغيدنا :ا لمألكين واطنفين يتم غلا ف الفاتي الدئ 
لايعرف له مخالف اذا وافق أهواءهم ويةولونان المرسلةالمسند » وهذا من أحسن 
المراسيل الى عمر بن الخطاب حضرةالصحابة رضىالله عنهم لاخالف لدمنهم ولانكير 
من أحدمم فيازمهم على أصوهم أن بحيزوا خلع عشيرة الرجل له فلا يكون لهم طلب 
بدمه انقتل وهذا مالايقولونه أصلا فقد هان عل ليهم خلاف هذا الاصل .وأما نين 
ولاعية عدا وقول أحددون رسول الت 2 © فاذ لمياأت عنه اجازةخلع فالخلم 
باطل لامعنى له فكل جان يعمد فليس على عشيرنه من جنايته تعة » وكل جارف 
خط" فكذلك الا ماأوجبه نص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق ه 

/ارة ٠‏ ؟ يله ل من استسقى قومأ فم سوه <تى مات + قال على: رونا 
من طر بق أنى بكر بن أنى شيبة نا حفص نن غياث عن الاشعث عن الحم ن ان 
رجلاانتس عراب قر م فايرا ان يسقوه فادرله العطش فات فضمئهم عمر بن 
الخطاب ديته ه ش 


قال أبو مد : القولفىهذا عند ناو باشّتءالىالتوفيق هوان الذينم يسقوه ان 
انوا يعدون انه لاماء له البتة الاعندم ولاعكنه ادر اله أصلاحتى يموت فهم قناوه 
مدا )١(‏ وعليهم القود بان منعوا الماء حتى بموتوا كثروا أو قلوا ولا يدخل فى 
ذلك من ل يعلم بامره ولا منل كد نه أنيسقيه » فان كانوا لايعلدون ذلكويقدرون 
أنه سيدرك الماءفهم قتلة خطا” وعلييم الكفارة وعلىعواقلهم الديةولابدهبرهان ذلك 
قول الله تغالى : ( وتعا ونوا عل البر والتقوىولا نعاو نوا على الاثم والعدوان)وقال 
تعالى 1 قم ناعتدىعليكم فاعتدوا عليه ثلمااعتدى عليكم) وقالتعالى :(والخر مات 
قصاص )»و بيقين,درى دل 8 فى العالم اا تقاهمسل وهوقادرءلى أن يسقيه فتعمد 
أنلابسة مهالى أن مات عطشاة فانهقداعتدى عليه بللا خللاف من أحدهن الامةواذا اعتدى 





فواجب بن صالةرآن أن يعتدى على المعتدى عثل مااعتدىبه فصحقو لنا بيقين لا اشكال فيه - 
وأما اذا لم يعل بذلك فقدقتله اذمنعه مالاحياة له الابه فهو قاتل خطا” فعليه ماعلى 
قاتل الخطا" ه 
قال أبو مسد : وهكذا القول فى الجائع والعارىولا فرق وكل ذلك عدوان 
وليس هذا كن اتبعه سبع 1 ا كله السبع لآن السبع هو القاتللهولمءمت 
فىجنايتهم ولاماتوإد من جد أيهم ولكن لوثر كوه ذ 0 أنقاذه 
فهم قناة عمد اذا م عدت من شىء «الامن فعليم وهذا كن أدخلوهف بيت ومنعوهحتى مات 
ولا هنا الو ان تعالى التوفيق * 
> ص لدية الكلبوقالأيو د : ناأ>مدينعمرناأيوذر الحروى 
نا أحمدين عيدان الحافظ النيسابورى فى داره بالأهواز انا حمد.نسبل المقرى نامد 
ابن اسماعيل البخارى نا أبوة لعم - هو الفضل.ندحكين قال لى قتيبة ناهشم عن يعلى 
انعطاءءن اسماعيل_هواءن جساس- | تاشمع عبد ايله نعمرو قضى كلب الصيدأر بعين 
درهماء ومن طريق عبد الرزا قعن سفيان الورىع ن يعلى نعطاء عن اسماءيل بن جساس 
قالكنت عندعبد انث نعمرو فسأله رجل ماءةلكاب الصيد قال : أر بعوندرهاتال: 
فاعقلطب الخنم #قال:شاةمن الغنم قال:فاءة لكاب الررع؟فال:فرقمنالزرعقالفا 
عقل كلب الدار 0 فرق منتراب قعل القاتل أن يؤديه وحقعلى ضياحر 4 أن يقبله 
وهو ينقصمن الاجر وفى الكلب الذىيذبح ولابمنع زرعاولادارا انطلة ضاعة 


ففرق دن ترا بواللها ا لنجد هذاق 5 تاب الله لعا! ىه 
لسسع سس لت 7ههههمماا0ا0اييغك 


(1) فى النسخة رقم ١4‏ قتلقضمد 


1ه انلى - لآبن حزم 
( 1 ور : فبذا ح صاحدب لايعرف لهمن الصحابة مخالفرضى أ ينهعنه 
الافىالصائدخاصة لافماسو أمها رو يناعن عقبة نعامر قال :قتل رجل ف خشلافة عا ن كلما 
لصيد لايعرف مثله فالكلاب فقوم نما نمائقدرهفالرمهعئهان كلك القيمة ه 
قال أبو جمد : وبقى كلب الغنم. وكلب الزرع . وكلبالدار لانعرف خالا 
فثىء منه(1) لعبدالله .نعم رون العاصوم يعظمون خلاف الصاحب الذى لايءعرف 
له مخالف من الصحابة ولاسما مثل هذا ومرقد خالفوا هدهناء بدابتهن عبرو كاترى 
بلا مؤونة» وأما نحو ن فلا حجةعند'نافقول أحد دون رسول الله لمع وليس فى 
الكلب إلا كلب مله قال تعالى : ( وجزاء سيثئة سيئة مثلبا ) إلاأنيكون اسود 
ذانقط دين فلا شىء فه أعلة: 0 أن كان ا بالايةنىزرعا ولا 
ضرعا ولا صيداً فلا ثى. فيه أصلا لان هذيرىس ينهىعن اتخاذهها جملة» وبالله 
تعالى التوفوق ه 
هبة ٠‏ ؟ مسكئلة- أقالة ذالم مده عثرانه ه قال فطل : تايوسف بن عيدالّ 
الغرى نا يوسف بن أحمد ناالعقيلى نا الحسن بن على ناسعيد بن أبى مرسم ناالعطافى 





عبدالر 0 ر بن مد بنعمرو 'نحزم عن أبهعنع عمرةعن عائشةقالت قال 
رسول ألله 3-7 :2 أقاوا ذوى امه عات عثر انهم »ه نا أحمد ينعم ر عبر بن أنسنا أحمد 
انع الكيا : قَ الاحدوى نا أحمدين! برأهم ١‏ نممدالسرى ن|أسماغيل! بإنمحمد بن قيراط 
ناسايان بن عبد الرمن ناعمان ا عيد العز لل ون عه مد أللّه بنع. مل ألله بن تمر بن ن الخطاب 
عنأبى بكر بن مرو إن زم عن ل رة عن عائشة عن رسسول اذ لكلا قال : و أقاوا 
ذوى الميئات عثراتهم 0 
قال على عن العقيل 8 لايصحفقهذا ثىء» والعطاف ضعيف وعبدالرحمنبن 

عمد يحبول ضعيف » وكذلك الاسناد الآخرأيضاضعيف» 1 

قال على 
والمؤمنون تافو دماؤهم » وقالاتهتعالى : (امما المو «نوناخوة) فاذا كانوا اخوة فهم 
نظراءفى| 1م كله , وقال رسو لاني :اام كذلك بذو أسرائيلةنوا اذاسرق 
فيهم الشريف تركوه واذا سق فم الضعيف أقاموا عليه الحد والذىقسى بيدهلو 
سرقت فاطمة بنعحمد لقطعت يدها أو قاقال عليهالصلاةوالسلام » ما قد ذ كرناه 
باستادة فماخلا و باللهتعالى الترفيقه 


(01 فى في التسعخةرقم ١:‏ الاغالف أهبعر ف فىثيء منه 


: وليس فيهاسقاط حد و لاقصاص » وقد قالرسول الله كلاه : 


اسم جص سسا لح مس سدس بيعي سجس سم سسب سبج وب وا 


أحكام الجراح وأقسامها واه 





قالأبو محمد : فلو صح هذا وهو لايصح لكان ذلك ولا على ظاهره 

فالعثرة تكون ما لاوجب حداً ولا حكم فى قودأو قصاص وبالله تعالى التوفيق ه 
1٠٠‏ - مسئلة - قوم أقركل واحد منهمبةتل قتيلوبرأ أصحابه » قال على : 

زوينا من طريق عبدالرزاق عنمعمرعنالزهرىؤىرجل انهم بقتله رجلان اخظوان 
نخاف أبوهماأن يقتلا فقال أبوهما : أنا قتلته فال كل واحدمن الاخوين أنا قتلته 
وبرأ بعضهم بعضا فقال الزهرى فى ذلك الى أولياء المقتول فيحلفون قسامة الدم 
على أحدثم 03 

قال أبوث#دد : لسناتقول هذا بل نقول:ان أولياء المقتول انصدةومكلهم 
فليم القود منجميعه-م أو من شاروا وطم الدية على ماقدمنا أو المفاداة فان كذبوا 
بعضهم وصدقوا بعضهم فلبمعلىمن صدقوه الود أو الدبة أو المفاداة وقد برى» 
من كذبوه ٠‏ برهان ذلك أنهم اذا صدقوهم كلهم فد صم الهم حق القود أو الدية 
باقرار كل واحد منبم وكل حق وجبفلا يسةط الا بنص أو اجماعومن أقرحق 
فلاجوز تحليف المةرله بالحق اذ انما حلف المدعىعليه اذا أنك رلا المدعى فلا يجوز 
ههنا تحليفمنصدقت دعواه وأما اذا كذيوا منهم لعضأ فقّد برؤوا من | كذبوه 
وسقط حكم الاقرار اذا لم يصدةهالمقر له كدائر الحقوق ولا فرق » وكذلك لو 
كذبوم كابم فقد برىء اهرون وبطل اقرارهم اذ قدأسقط امقر لهم <قهم فذلك 
و بايلهتعالىالتوفيق ه 

قال على : وقول المقر:انا وحدى قتلت فلانا ول يقتله هذا معى والآخر 
منكر لتبرثته إياه ومقر بقتل ذلك المةتول فواجب أن يلزم كل واحد منهما مااقربه 
على نفسه لانه اقرار نام وتسكون أبرثته من ابرأ باطلا لأنه ليس عدلا فتقيل 
شهادته وحتى لو كان عدلا لماجاز هبنا قبول شهادته لآنالشهادة[ماتقيل فىالايجاب 
لافى النفى ولا يختلف إثتان فى أن رجلا لو ادعى على زيد مالا أو حما فشبد له 
عدول يأنه لاثىء له عنده لكانت شهادته فاسدة لا تقبل ولا تيرىء المشهود له مها 
الابأن يزيدوا فى شهادتهم ايجابا مثل أن يةولوا وذلك اننا ندرىانه أبرأه من الحق 
أو قدأداه اليه أو نحو هذا وبالله تعالى التوفيق »* 

”١٠١‏ مسثلة ‏ الخشية تخرج من الخائط والقصار ينضعم والقصا بكذلك 
واخراج شىء فى طريق المسلمين واارحا والخفان والنعلان فى المسجد والقاءد فيه 
والقنديل . وظلال السوق . ومن رش أمام باب هم 


يفن امحل لابن حزم 


فلل وير رونا عن ابراهم النخعى اذا أخر جالرجل 57 الخشية 
قَّ حا نط ضمن ا س2 فيان عن عطاء بن السائب عن شر 07 كن إضمن 





بورى السوق ومموده 4 وعن وكيم نا سقيان عن جابر عن عاص قال : اذا لضح 
القصار أو القصاب ضمن ٠‏ وعن الحسن أبى مسافر قال ان كنيفا وقععللصى فقاله 
أو جرحه قال شربح :أو اتيت ةا لضبته ون ع ممد النفيل أف رجلا أخرج 
صلاية ف حائطه فمزقت مزادة من أدم فضمنله شريح ورهن 0ط ري قالحجاج 00 

ن الحكم بن عتبية عن عل بن أنى طالب قال* منأخرج رحامنركن نداره فعقرت 
رس ال طن ا شريح مثله »ومنل . طريق 
عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أببه قال قال على : من حفر بثرا أوفرضغوراضمن؛ 
وعن عبد الرزاق عن سقيان الثورى عن عطاء بنااسائب قال: ضمن شريح البادى 
وظلال أهل السوق إذا لم يكن فى ملكهم » وضمن أهل العمود» وعن الكم بن 
عتية عن حاد بن أنى سلممان عن رجل 1 وصب ماء فى الطريبق قال حماد 9 إضمن 
وقال الحخم لايضمن » وعن شعبةعن الحكم وحمادق الرجل السو ق ينضح بين بدى 
يأبه ماء فيهر 4 انسان فنزاق قال حاد : : ضمن وقال الحكم : لايضمن 0 

00 نا عزعلى. وشر بح . والنخعى.وحماد » وقال الحسن بنحى 
هن أحرث 2 الطر! افق 5 دنا من تطح اوماء أوحجر أوقيكا أخرجه ل 5 ف 
الطررق هن ظلة أوجناح فهو ضامن لماعطب فيهءوقال الأوزاعى من اخرج كنيفا 
أوجذعا الى الطر يق فاعنت أحد! ضمن ذلكءوقال الليث:ان اخرج عودا اوحجرا 
أوخشسة من جل أره فر بهانسان خرحه أوقتله فان نان لايعر ف من صنيع الناس ضمن به 
وقال الشافى 5 واضع ال حجر ره لاماكبا ضامن 2 وأنا أو حدفة وأصحابه 
فلهم هبنا اقوال طريفة نذ كر هنها مايسر أيّهتعالىجفنها أنه قال من قعد فى مسجد 
فى غير صسلاة فعطب,ه انسانضمنفان كان فىيصلاة م يضمن وأن كأنؤغير صلاة 
ضمن » وقال ابو يوسف . وعمد لايضمن فى لا الوجهين» وقالوا كلهم من.أخرج 

من دارهميزابا سقط على أ نسان فقتلهفان أصايه ما م أان خا رجا من الما لعاضمن وان 
أصابه ما كان قَْ الخائط فلاشىء عليه فان جبل ما أصابه فالقياس أن لايضمن ولكن 
قالوا : ندع القياس ونستحسن فتضمنهوان - فى الما ريق حجرا ضمن ماأصابه 
قالوا 8 : فان استأجر رجلا على 5 ىم بحدثه ف فنأئه فعطب 4 اسان ضمن الم تأجر 
فلو استأجره لبحفر فى غير فنائه فان الضامن +ابتاف بذلك الأجير ه 


حكم الحائط يقع فيتاف نفسا أومالا امه 


قال ابو جمد : أما عند اصماء نا فلا يضمن عندهم أحد فى ثىء من ذلك » فلا 
اختلفوا 6 ذكرنا وجب علينا أن تنظر فى ذلك لنعلم الحق من ذلك فتتبعه فنظرنا فى 
قول من قال بالتضمين فوجد نأهم يذ كرون مارويا من طريق عبد الرزاق عن اءن 
عييئة عن عبرو عن الب قال قال رسول الله رد : « من اخرج من حده شيئًا 
فأصاب انسانا فهو ضامن هه حدثنا أحمد بن عمد م ابن مفرج ناعمد بن 
5 الرق ناأحمدين عمرو بن عبد الخالق البزار ناعمرو بن مالك الصائم عن الحسن 
عن أى بكرة عن ال و يم قال 2 من أخرج عن حده شمًا فاصاب به أنسانا فهو 
ضامن » »وقد روى ذلك عن على ولايعرف له الهف من الصحا 3 رضى أيزمء: 052 

قال أبو حم تسد , مانعلم لهم شيئا غير هذا وكل هذا لاثىء؛ أما الخبر المذكور 
فلا يصح لانه مرس لعن الحسن والمرسل لاحجة فيه ولم يسئدة أحد الاحماد بن مالك 
ولي بالقوى قاله البزار وغيره فسقط التعلق به ء وأما الرواية عزعل فياطلة لانها 

عن الحجاج ر بن أرطاة ٠‏ وعبد الوهاب ُ اهد ولاهما فى غابة السقوط م عن 
الحم ٠‏ ومجاهد وكلا مالم بدرك عل بن أنى طالب سقط الله ير جملة الاعن | براهيم 
وشربح .وحماد : وقول عن ال دافى لابص مح ؛ وقد صح عن الحم فى بعض ذلك 
انه لايضمن : قال على :فلم ببق المضمنين حجة أصلا 3 أن إلاموال غ#رمة فلا 
حل ار زامأ حد غ رامة لم يوجبها نص أ واجماع فوج ب أنلاضهان ف شىء من ذلك 
وبالله تعالى الوفيق ه 

ص أ : الخائط يقّع فيتلف نفسا أو مالا »ه قال على: روينامن 
طريق عبدالرزاق عن سفيان عن جابر الجعفى عن الشعىءنشر يجف الائط اذا كان 

ماثلاقال أن شردوا عل ي4ضهن » وعن عبدالرزاق عنمعمر عنقتادة فى الجدار اذا 

كان مائلا اذا شهدواعلى صاحيه فوقع على انسان قَعَدَلْه غانهبيضمن»وعن ابراهم التخعى 
مثل قول شريح ف الجدار المائل»وقال آخرونغيرهذا ذا روينا 0 
نا سحنون نا ابنوهب أخبرقى يونس -هو |.نيزيد-عن ابن شمواب أنهقالفى رجل مال 
جدان ار ] وانصدعفقال له | كسر جدارك هذا فانا تخافه فالى عليه ثم ان 00 
سقط فقتل عبد الذى ماه أو حرا ٠‏ نأهلهةاللانرىعليه شيدًا وقد فرط وأساءءوأما 
المتأخرى: ذفانان أوليل قال : انعل صاحبالجدار عيله وضعفه فتركدفهو ضامنوان 
م يعلمم عدن وؤيه رول| بو ون #وقال كفنا نالتورى ان لم يشمهدوا عليه لم يضمن 
وأنةنمعتدلا وهو مششية, قوق( : بر على نقضهىوقالاسحاق ق بنراهوبهيضمنما أصاب 


جداره اشبد عليه أو لم يشبدعوقال أبو حنيفة.ومالك .وأاءهما.و الحسن بنحى: 
ان اشبد عليه مهذا ضمن وانلميشبدعليه لم يضمن » وقالالسافعى. وأبو سلمان. 
وأصحاءهما : لاضماتف عليه شبد عليه أو م يشهد عليه , قال على : فليا اختلفوا كما 
ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك لياوح الحق منذلك فتتبعه بعون الله تعالى فنظرنا 
فيمن فرق بين حكم الاشهاد عليهوحكم ترك الاشهادعليهفم نجد لم متعلقالامن قرآن 
ولامنسنةصفيحةو لاسقيمةولا اجماع وللاقولصاحبولا قياس ولا نظر إلا أنهمقالوا 
قدروىعن جماعة من التابعين و هذا ليس بثىءلاننا قدأو ردناتماخا لفوافيهالطوائفهن 
الصحابة رضى اللهعنيم لايعرف م منهم عخالف كثيرا جدا فكيف مااختاف فيه نفر 
من التابعين؛ وقدأوردنا 7 نفا قرل الزهرى أنه لاضمانعليهمع أنالقوم يزعنهم أصاب 
قياسو لاختلفو ذفيءن وضع داية فى ملك نفر جت فتلت من غير فعلهانه لاضما رف 
عليهاشهد أولم يشهد عليه فا الفرق بين هذا وبين الجدار ينهدممن غير فعله فبطلهذا 
القول وظهر فساده و باتعا ىالتوفيق » ولق إلا قول منضمنماأصاب الجدار 
أشبدعليه أو م يشبد عليه أو قول منلم يضمئه ماأصاب أثمردعليه أو لم شبد إذ قد 
صح أن التفريق بين الاشهاد وغير الا شاد لامعنى لهالبتةفنظر نافىذلك فوجدن:اصاحب 
الجدار المائللايسمى قاتلا لمنقتله الجدارفى لغ ةالعرب » وقد يكونغائياباقص المشرق 
والمائط باقصى المغرب فاذ لايسمى قاتل عمد ولا قاتلخطأفلاديةفذلكولا كفارة 
ولاضمان لما تاف مزمال إذ الآموال محرمة ولايجوز الحم بغرامة على أحد لم 
يوججبا عليه نص ولااجماع وبالله تعالىالتوفيقه 

*. #9 مسئلة الجرة توضع الى باب أو انسان يستندالى باب فيفتح البابفاتم 
فيفسد المتاع أو يع الانسان فيهوت 4ه قال على : قال قوم بالتضمين فىهذا 
وأسقط قومفيه الضمان»والظاهر عند وباللهتعالى التوفيق انهضامن للمتاع والديةعلى 
عاقلته والكفارة عليهلانه مباشر لاسقاط المتاع واسقاط المسندقاصدا المذلك وانلم 
يللاف ماذ كر ناقبلما م باشرالاتلاف فيه ولو أنهفعلهذا عدا لكانعليهالقود 
وهذا والذى يزحمدابتهففالطريق فيدفعهاءن طريقه فتدوس انساناأوتفسدمتاعا فانه 
يضمن لأنهساشر للافساد ولانبالى,تعدىمسند الجرة والمتىء الى الباب لو ذنا 
متعديين فكيف ولاعدوان فىهذاءولو أن امرءأرقدليلا ففطريق فداسه انسان ققتله 
فانه قات ل خطأ بلاشك وكذإك لودخل دار انسانليسرق فداسه صاحب المنزل فقَله 


فهو مباشر لمَتَله فعليه القود فى العمد انه ميقتله حار بالهءوالد يتفذاكرالكفارةعل . 
العاقلة ففغير العمد؛ وبالله تعالى إل« توفيق# 


خائمة الطبع 

م يعون أله تعالى وحسنهدايته الجزء العاشر من كتاب امحل للامام 
العلامة علامةالمنقول والمعقول ألى عمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
صاحب التصانيف المفيدة ه 

وان نمام طبعه سلخ شهر رجب سنة بأوم١‏ من سن الجرة النبوية 
على صاحببا أفضل صلاة وأ كل تحية ع ورتلوه ان شاء اه تعالى الجرء 
الحادى عشر وبه يتم الكتاتب , وافتتاحهعلى بعض النسيخ التىجرينا عليها 
#) مسائل من هذا اليباب )* وارجو أله | مامه وله وقوته والشروع : 
بتكمل كتاب ( الكامل فى التاريخ ) للامام المؤرخ الشهير عز الذين ألى 
الحسن بن أنى الكرم مد بن مد بن عبدالسكريم بن عبد الواح دالشيياق 


المعروف بان الأاثير الجررى » 


(م لاك ج ٠١‏ انغلى ) 


5 


34 


وعد ارمامم 


المسألة حدمو من نت له 


أمرأتآن أو مان أوؤوجة وامة 
فأرضعت احداهما بلبن حدثطا 
هن حمل منه رجلا رضاعا محرما 
وأرضءت الاخرى كذلكامرأة 
لى يحل لاحدهما نسكاح الأخر 
أصلا ودليل ذلك 

المسألة 4 أبن الفحل حرم 
وما نه مفصلا و برهازذإكوسرد 
أقوال علياء المذاهب فى ذلك 
وان حججبم 

المسألة .م١‏ لو أن رجلا 
تزوج امرأتين فأرضعتهم|امأة 
رضاعا بحر ما <ر متاجميعا وا نفسخ 
نكاحبما ودليل ذلك 

المسألة .مو بيان صدفة 
الرضاع انحرم وان اختلاف 
العلماء فى ذلك وذ كر مذاهيهم 
وسرد أدلتبم 

المسسألة 107م؟ إن ارتضع 


دليل الجزء العاشر من الحل 





صعير 3 3 دن لبن ميتة ذه 
ججنونة 4 سكن ى خمس رضعات . 
فالتحرم بقع ابه وبرهان ذلك 
الننيأة كما لاحرم من 
الرضاع إلا خمس رضعات تقطع 
8 رضعة من الاخرى أو مس 
مصات متفرقأت كذلك أو خمس 
مأرين مصة ورضعة تقطع كل 
واحدة دن الاخرى وتفصيل 
ذلك وبيان أقوال علماء الفقه فى 
ذلك وسرد حججم وإإضاح 
المقام بما لعلك لاتجده فىغير هذا 
الكتاب ١‏ 


المسألة 4 رضاع الكبير 


محرم ولو أنه شيخ وبرهانف 
ذلك وبيان اختلاف الفقباء فى 
ذلك وذ كرأدلتهم وتحقيق المقام 


عم المسائلة .بمو إن حملت 


اع أة من يلحق ولدها به فدر 
ها الان”م وضعت فطلة,ازوجها 


دليل الجزء العاشرمن امحل الأة 


ا ا ل وز م خم ًظآظظظكككتكككئ 3-5000 


صؤيحة امو ضوع | صفحة المو ضوع 
نت أمةفملكبا آخرفا أرضعت وسردبرأهيابم 
فو ولدللا ول لاللثانىوتفصيل و المسالة مإ من كن عنندهة 
ذلك ودليله أربع نسوةفطلق احداهن لاثما 
0 اأسثلة ألما أهل الاسلام وى حامل منه غير حامل 
كاهم أخوة لاحرم على أبن من ودر نات م م أو 
زجمة نكاح ابل الخليفة الاش انفسخ نكا ح,امنهفله نس وج 


والفاسق الذى بلغ الغاية من اثر طلاة لهارابعة أو اختها أو 

لفق اللمتيدل مالم يكن 7 0 عمتبا أو خااتها أو بت أخبا 

كفو للمسلية الفاضلة وبمان أو 00 و يدخل ما فاما 

اختلاف الئاس فى ذلك فى الطلاق الرجعى فلا نحل له 
ذلك مادامت ف عدتها وبيان 
أقوال علساء الصحابة فى ذلك 
وتنذامن حاب 

.م المسالة وبيىمة لاحل لاحد 
ان لوج بملوكةه قبل انيعتقبا 


ويرهأن ذلك 


وم المساكلة 0م١1‏ زوج المريض 
مريضة كذلك أو صىر<ة جائر 
وتراله مأت من ذلك امرض أو 


كع ثم مات وبرهان ذلك 


م المسألة م١‏ ان حمات المرأة .م المسالة مذ مجو زلارجلأن 
من ز نا أومن نكاح فاسدمفسوخ تدوج امة والدهالتي لاتحل لوالده 
أوكان نكاحا صترحاففسخ لمق وامة ولده الى لانحللولدهوأمة 
واجب أوكانت امة لكمات من امه وآمةابنته » وجائز للعبدتكاح 
سيدها ثم عتقبا أو مات عنبا ا 10005 
فلكل من ذكرنا ان”تذوج قبل اذا أذن له منيده وذ كز أقؤال 
ان تضع حملبا الا انه لاحل الجتبدين فى ذلك 
للزوج ان يطأهاحتى تضعحلبا .م المسالةبويوم ومن أرادأنيتدوج 
كل ذلك بخلاف المطلقة أوالمتوى اعرأة حرة أوأمةفله أن ينظر منبا 
عنبا وهى حامل فلا حل لما إلىمابمان وماظهر منها لاف 
الزواج البتة حتى يضعا حملها شراء الامة فلهالنظر الى الكفين 


الح ويا نأقوال العلماء في ذلك والوجهوبرهانذلكوبانأقوال 





ام دليل الجء العاشر من انحل 
ا ل ا ا 0 


العلباء فى ذلك إن كان جاهلا وبيان مذاهب 


9 المسالة 100 لايحل للاحد ان 
ينظر من أجنبية لايريد زواجها 
أوشراءهاوتفصيل ذلك وأقوال 
الفقهاء فى ذلك وذ كر براهينهم 

سم المسالة 0م١1‏ بحل للرجل النظر 
إلى فرج امرأتهحرة أوأمة ولا 
أن ينظر|الىفرجه بدون كراهة 
و دليل ذلك 

سرس مسالة .٠م ١‏ لابجوز ملم أن 
بخطب عل خخطبةاخيهو برها نذلك 

وس المسا” له ومذ لاحل التصر ب 
مخطية امرأة فى عدتها ووز 


أن بعر ص لما بما تفرم منه أنه . 


يريك نكاحرا ودليل ذلك 


وم المساالة ومىى لاحل نكاج 
من لم بولد بعل ودليل ذلك 


وم المسالة سوى؟ لاحل نكاح ١‏ 


غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك 
لاحل[ نكا الغائبويرهانذلك 
وم المسالة 884 هن تزوج 
مملوكة لغيره باذن السيد أو بغير 
إذنه فكل ماو لدت منه فوم عبيد 
لسيدها لامجبر على قبول فداء 
فيبم إلا أنما كانمن ذلك بغير 
إذن سيدها فعلي,احد الزنا وليس 
نكاحا والولد لاحقونبالرجل 


ظ 


الجتهدين فى ذلك وسر دحججهم 

وتحقيق المقام 

٠‏ المسالة دما لاحل للمرأة 
التبرج ولا التزين للخروج اذا 
خرجن لحاجة ويرهان ذلك 

٠6‏ المسالة جممؤ فرض على 
الرجل أن يجامع ام أنه التىهى 
زوجته وأدق ذلك مرةق 13 
طوران قدرعلىذلك ودليلذلك 

وغ المساالة برا فرض عل الآمة 
والحرةأنلامنءاالسيد والرو ‏ 
الماع متى دعاهمامالم تكن المدعوة 
حائضاً أوريضةتنا “ذى بالماع 
أو صائمة فرضوبرهان ذلك 

4١‏ المسالة مم١‏ العمدل بين 
اأزوجاتفرض وأكثرذلكفى 
قسمة اللالى ولا تفضل ذلك 
حرةعلى أمة ولامساية على ذمية 
ودليل ذلك 

( لابلاع 

+ المسائلة م1 فى بان معنى 
الابلا, وحكنه ودليله وذكر 
أقوالعلءاءالسلفؤ ذلك وسرد 
بر أهينهم و تحقيق المقام 

ه؛ بان أن الايلاء نما جعسل 
في الغضبوالدليل على ذلك 








5 سازعدة الايلاء واتدامأ 
واتتبائها وخلاف العلياء ذلك 

م المسا“لة .ومو العيد والخر 
فى الايلاء كل واحد منزوجته 
الحرة والامة المسلية أوالذمية 
الكبيرة أو الم ذيرة سواء 
وبرهان ذلك 

و المساألة ١وم١‏ من آلى من 
أربع نسوةلهسمينوا<دةوقف 
لمن لبن فى ين بحلاف ودليل 
ذلك 

و المسالة وومؤ من آلى من 
أمتهفلاتوقيفعليهو برهان ذلك 

م امسالة سوممرد إبراد 
الدليل عل ىأنمن آ لىمن أجنبية 


ثمتر وجا إنهليس عليه حك الايلاء 


6 كتاب الظبار‎ ١ 

49 المسالة 0 من قال منحر 
أو عبدلامرأته أو أولات الى حل 
له وطؤها أنت 0 كظهر أمى 
أ قال كا ليمي لين 1" 
أو مدل ظبر أىفلاثىععليه ولا 
حرم بذلك وطؤها عليه جتى 
يكرر القولبذلك مرةأخرىفاذا 
الها عرةةا دوي سعله كفارة 
اهارو عتق رق ةمؤانة نت 


أو كافرة معببة أو سالمة ذ كرا 


ذليل الجزء العاان ا من أل عام 





1 صفحة امو صو ع 





أوأثىفمن لم يقدرعلىرقبة فعليه 
صيام شهرين متتابعين ولا بحل 
له انرطااها ولاان عمسأ لشىء 
من بدنه الاحتّى يكفرو برها نذلك 
وذكر مذاهب علباء الامصارق 
ذلكواير أدحججهم و تحقيق لمق 
بما لابحده فى غير هذا ا موضع 

نو أأرد على من قال لاظهار الامن 
ذات رم 

هه بان أن الظبار هل كان طلاق 
الجاهلية املا 1 

وه أقوالالعلماءفيمنشرعق الصوم 
فى كفارةالظهار فوطى.ليلاقيل 
ان يتمبن أووطىء قبل أن يكفر 
بعتق أو بصوم 

+ه المسالة96م١‏ بولا هرون أده 
م كررهكم تزوجها فليس عليه 
ظهارولا كفارةو با ناختلاف 
العلياء فى ذلك وذ كر أدلتهم 

باه المسالة>وم١‏ هن ظاه رهم كرر 
ان م ثا لثة فلييس عليهالا كفارة 
وا< ددة وبرهان ذاكوذ كر 
أقوالحلياء الفقه فى ذلك 

باه المسألة ب«وم ١‏ منلزتهكفارة 
الظبار ل يسقطبا عنه موته ولا 
موتبا و لاطلاقههاوهىمنرأس 
ماله أنمات ودليل ذلك 


11 دليل الجو 8 العاشر من الى 


به المسألة هن يجزعن جميع > المسالة 1.١‏ لاجوز للرجل 
الكفارات لشكمه الاطعام أبدا انيقسم لام ولده ولا لامتهمع 


أيسر بعدذلك املميوسروبرهان 
ذلك 
ش العنين 4 

مه المسالة وومؤ هن تزوج[مأة 
فل قدر على وطدبا سواء وان 
وطثباممة أو ممارآً أوم 
يطاها قط فلا يجوز للحا ؤولا 
لغيرة ان يفرق بينبها اصلاو لا 
أن يؤجل له أجلا ويان د د 
أقوال علساء الساف فى ذلك 
وهسذاهب التابعين وايراد 
براهينهم وتحقيق المقام 

م المسالة ...هة١‏ اذازوجالرجل 
بكراحرة أو أمةمسلمة أو كتابية 
والدروضة ءا حرة أو 2 
فعليه أن بخص البكر بيت سبع 
ليالعندها ثم قم فيعود ولا 
حاسببا بتلكالسبع وان تزوج 
ثييا كذلك فلهان بخصا بيت 
ثلاثليال ثم يقسم ويعدل فان 
3 ادعلى الثلاث أقام عندغير هاما 
أقامعندها ودليل ذلك وأقوال 
علساء الساف فى ذلك وسرد 
برأهينهم 

8 بان تناقض الخنيفيين فى مسالة 
القسم لازروجات 


زوجة ان 6نت ودليل ذلك 

5 المسالة «.ووة حد القسمة 
للزوجات منليلة فازاد الى سب 
لكل واحدة ولايجوز ان يزيد 
على سبعو برهانذلك 

8 المسالةم؟.ة١‏ انوهيبت رأ 
للتبالضرتهاجاز ذللكفان بدالا 
فرجعت فى ذلك فليا ذلك 
وبرهانذلك 

> المسالة 14١4‏ يجحوزللرجل أن 
يط جميعزوجانه وامانه فىفور 
و احندفان لطبر بين كل اثنتينفمو 
أحسن ولا كراهة فى ذلك » 
ودليل ذلك 

و المسألةه .و ولا>ل الوطء فى 
الدير أصلا لافى امرأة ولا فى 
غير هاءو بياناختلاف الفقهاء فى 
ذلك وسرد أدلتهم بمايسرالناظر 

وب المسألة+.ية! لاحل لاحد أن 
يطأ امرأةحبللمن غيره فانفعل 

ادب فان نت أمله أعتقعليه 

ماولدت من ذلك امل ولايد ولا 
لعتقهى بذاك وار هان ذلك 

٠‏ المسالةب. وه لاحل العزل عن 
حرة ولا عن أمة ودليل ذلك 


دليلالجزء العاشر مر._ الى هاه 





دجان أثر ال لمات ولك 3 
؟/ اأسالةم.5١‏ فرض الاحسان 
الىمالنساء و لال تنيع عثرامن 
ومن قدم من سفرهليلافلايد خل 
بيتهنهار اومن قدم نهار افلا يدخل 
الا ليلا الا أن بمنعه مانع عذر 
ودليل ذلك 
عن المسالةو .ى١‏ المرأة أن تتصدق 
من هالزوجهاغير.ة.-دة لكن 
عا لاوز ماله سواءأورة.. 
فذلك أم نهى أحب أم كره» 
وبرهان ذلك 
المسالة ١41٠.‏ لايلزم المرأة أن 
تخدمزوجهافثى. أصلالافعن 
ولاطبيخ ولافرش ولا كنس 
ولاغيرذلك أصلاولوأنم! فعلت 
لكان أفضللها وعللى الزوج أن 
ا بكسوتها غغخيطة تامة 
وبا لطعام مطبوخا تاما واتما 
عليبا أنتحسن عشر ته و لانصوم 
تطوعا وهوحاضر إلاباذنه ولا 
تدخل بيتهمن يكره ولزا التي 
تمنعه نفسهامتى أراد وأن تحفظ 
ماجءل عندها من ماله ودليل 
ذلك 
4 المسالة411١‏ لاحل للدرأة أن 


4 


م 





م عاو لا أنتضل. فشعرها. شيئا 


أصلا لامنشعرها و لاهن شعر 
انسان غيرها أومن شعر<يوان 
أو صوف أوغير ذلكوهو من 
الكائرولاحلها 3 أسنانما 
ولاتفشعرو جهها الخوبرهان 
ذلك 

المسالة 8١51‏ لاباس بكذب 
أحقسة الاواجين :الآخر .ف 
تجاه الرو رونل ذلك 

و” المسالة سو لابحل الفح 
بالباطل و برهان ذلك 

و المسالة؛ ١‏ اجائزللصيا ,اخاصة 
اللعب بالصور ولا حل لغيرهن 
والصورعرمةالاهذا والاماوان 
رمًا ف ثوب ودليلذلك 

المسألةه وه ؛ الاستتار بالجماع 
فرضوبرهان ذلك 

المسالة 141 حلال للرجل 
من امرأته الحائض قل ثىء 
حاثى الايلاجفقط؛ وبيانفا 
اختلاف العلداء فذلك وذ كر 
حججرمو تحقيق المقام مما لامز بد 
لاحد بعده 

و المسالة 19و منوطىء حائّضا 
عامدا أوجاهلا فقَد عصى الله 
تعالى فى العمدوليس عليه ذلك 


3 


0 


“لم دليل الجزء العاشر من امحل 


شىء لاصصدقة ولا غيرها الا 
التوبةوالاستغفارودلل ذلك 
1م المسالة/؛ واذارأتالخحائض 
الطهر فان غسلت فرجبا فقط 
أوتوضأت فط أواغتسلت با 
دل ارما لزوسها الةناننا 
لاتصلل حتى تغتسل كلها بالماء 
وأقوال العلياء ففذلك وإبراد 
حججم : 
؟م المسالة ووو لياس المرأة 
الحريروالذهبفالصلاةوغيرها 
حلال وبيان اختلاف العلياء 
فذلك وسرد براهيمم ونخرير 
اكلام ذلك 
.جب المسالة .118 التحلى بالفضة 
والاوْلوُ والياقوت وأأزمرد 
حلا لفكلثىء للرجال والنساء 
ولا نخص شيئًا الا آنية الفضة 
.فقط فهى حرام على الرجال 
والنساء وررهان ذلك 
بم المسألة وبوو اذا شجر بين 
الرجل وام رأتهبءث الا حم 
من أهله وحكامن أهلهاءن حال 
الظالمءتهماو ينمرا الى الحاغ ماو قفا 
عليه من ذلك للأخذ الحق من 
هو قبله ويأخذ على يدى الظالم 


وليسلأنيفرقا بين اازوجين 





لاخلع ولا بغيره ودليل ذلك 7 


0 النفقات 4 

م المسالة +199 ينفق الرجل 
على ام أنه من دين عمد اله كاح 
دعى إلى البناء أو لم بدع ولو 
أنها فى المبدناشزا كانت أوغير 
ناشز غنة 6انت أو فقيرة ذات 
أب أو ينيمة حرةأوأمةعلىقدر 
حاله وبرهان ذلك وآراءالفقباء 
فى ذلك 

٠و‏ المساالة ممو؟ ليس على 
الزوج أنيتفقعلىخادم لزوجته 
ولو أنه ان الخليفة وهى بنت 
خليفة إنما عليه أن يقوم لها 
من يا“تيها بالطعام والماء مبيئا 
مكنا الا “كل غدوة وعشسسية 
ودليل ذلك 

و المسالة غ+وو١‏ إما نجب 
النفقة للزوجة مباومةفانتعدى 
وأخر عنبا الغداءأوالعشا, أدب 
على ذلك وبرهان ذلك 

١و‏ المسالة ه؟و١‏ يازم الزوج 
إسكان الروجة غلى قدر طاقته 
ودايل ذلك 

١و‏ المسالة .بوذ لايازمه لها 
حلى ولاطيب وبزهان ذلك 








صويعحه 


1١ 


1١ 


ا موضوع 
المناءلة يعة1 الفقة ديق 
ذمةالزوج لاسا هقان زعلا 
سواء ؤن حاضراً أوغائيا يتقضى 
ما عليه فى حياته وعد درته 
ورهان ذلك 
المسسائلة بم بو من قدر على 
بءعض النفقة والكسوة فسواء 
قلمايةدرعليهأو كثرالواجب 
أن يقنى عليه ما قدروإسقط 
عنه مالا يقدر عليه ودليل ذلك 
المسسالةو م لاجو زللءرأةمنع 
نفسبها من الرجل أن من الزوج 
النفقة أو الكسوة أو الصداق 
عنواظلءا أو5نغيرقادر ويرهان 
ذلك 
المسألة .سو؟ ان عجزاازوج 
عن 
النفقة عليه ولا ترجعلثىء من 
ذلكانأيسر الا أنيكون عيدا 
فنفقته على سيده لا على امرأته 
ودليل ذلك و بأن مذاهب 
المجتهد .نف ذلك وايراد أدتبم 
المسالة وسو و ينفق الرجلوالمرأة 
علماليكهما من العبيذ والاماء 
أن كاسما كله أهل بده 
وبكسومها اردع خرواارة 
ولا يكون به مثلة بين الناش مما 





نفقَةنفسه وام ر أنهغنية كلفت, 





ذل الجزء الغاشرمن امحل باه 


تلد يقل ذلك المكدرى ذلك 


اللد مما تجوز فيه الصصلاة 





ويستر العورة وفرض عليه 
مع ذلك ان يطعمه مما ياكل 
ولو لقمة وأن يكسوه ما يلبس 
ولوف العيد وجير السيد على 
ذلك الخ ويرهان ذلك 

قة ‏ ب#سه ١‏ بجير أيضاعل نفقةحرو انه 
كله أوتسر >هللرعىان ذان يعيش 
من المرعى فان أنى بيع عليهدل ذلك 
ودليل ذلك 

0 النفقات على الاقارب 4 

٠‏ مم4١‏ فرض على كل أحد من 
الرجال والذساء الكباروالصغار 
أن يبدأ ما لاسدلهمنه ولا غنى عنه 
به من آفقَة و كسوة على حسب 
حاله وماله ثم بعد ذلك يحبر كل 
| حدعل النفقة علىمن لاما للهولا 
عمل بيدهما يقوم منه على نفسهمن 
ابويهواجدادهوجداته وانعلوآأ 
الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال 
علياء السلف فق ذلك وايراد 
حججهم بمايشر 34 الصدر 

٠‏ بان فساد قول ألى<نيفةومالك 

فتقاسيم التفقة 

أقوال العلماء ف تقدم الولد على 

الزوجةو تحقيقذاك 


م6 


ب 


( 4 -ج مذراتلى) 











صوححه المسألة آل صو 1 
ل شيو ق أن التفقة على الوارث مع 
ذوى أ رس« م الجرمة 


م٠‏ يان عقوقاً الوالدين 

0 م فسخ ب4 النكاح لعد صحيه 4 

٠9‏ كعسه؟ ,فسخ الد أسم بعد حوته 
بجذام حادثولا برءص. كذلك 
ولا جنونوبرهان ذلك 

9 #0و١‏ بان أقوال علياء الساف 
يما ييفسخ به النكاح ومتى يستحق 
المهر وسردأدلتهم وتحقرقالمقام 

15و فسخ النكاح ينامحر يمتها 

أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلك 

115 /ا*ؤ من خير أه رأتهفاختارت 
نفسها أو اختارت الطلاق أو 
اختارت زوجها أو لم تختر شيئاً 
فكلذلك لاثىء وكلذلك سواء 
ولا نطاق .ذلك لاتحرمعليه ولا 
ثىء من ذلك حكوواو كررالتخيير 
وكررت هى اختيار تفسبا أو 
اختيارالطلاق أافمىة الوودليل 
ذلك 

5 أقوالالا ماممالكفؤالتليك 

كلام أنىحنيفة فى التخيير 

مم بيانانالمالكيين لامتعلق ل أصلا 
فىهذه المسألة بثىء 

1١48‏ مزقال لام أنهأنت على 
حرام أوزاد عل ذلك فقال والمتة 
والدم و م المنزير لانكون بذلك 


ب 


1 الموضوع 


حراماعلهنوى بذلك طلانا أوم ‏ 
:ووبان اختلاف الناس فذلك 
وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما 


تسر الاعين 
٠‏ ونوا حكم منقال لامرأته قد 
و هبتك لأاملك وبر هانذلك 
194٠6 ١٠‏ من باع عبدهوله زوجة 


فهىزوجتهكا كانت ومن باع امته 
وها زوجفكذلكوباناختلاف 
العلماء فى ذلكو سرد حججرم 

+م1 حجة فى رأس بيع الامة طلاقها 
ونقضه 

1 (961إمنةئدفعرف أ نموضعه 
أو يعرف فح رب أوفغي رحرب 
ولهزوجة أوأم اد وأمةومال لي سخ 

٠‏ بذللك نكاح ام رأتهأ بداوهى! مرأته 

حت يصح مونه أوتموتم ىولا 
تعتقأم ولدوولا تباع 0 
يفرقمالهلكن نينفق عل منذ كرهمن 
ماله فانم يكن لها ليت الاة” 
وقبل للزوجة ولامالواد انظرا 
لا نفسكافان ل , يكن ل مال مكتسب 
افق علييما مس مهم الفقراء 
والنا ون بدن الميداقات كنات 
الفقراءو لافرقودليلذلكوبيان 
اختلاف العلماء فى ذلك وسرد 
حججبم وتحقيق المقام بمالاتجده 





دليل الجزء العاشر من الحل 


امو ضوع 
فغير هذا الكتاب 2 
باسة سآن اقو العلماء التابعين ف المفةود 
زوجها 
ومو سأن ان الساف رضى الله عنهم 
اختلفوا فى اثنى عشر موضعامن 
الذفنة مقلم وشردها ممياة 
4 ساب تتاقض ال مالكيين 
والحنيفيين والشافعيين فى هذا 
الأو ضع 
49 1948 بأنمايقع بدفسيخ النكاح 
يعد كتهو هى مانية أو جه وسردهاأ 
مفصلة 
( اللحان 4 
١4#‏ م948١‏ بان صفة اللعان ودليلة 
4 1944 الدليل على أنكل زوج 
قذف امرأته فانهيلاءنهاوغالفة 
أى حنيفة إذلك وبان وجهته 
48 ببآن أول لعان كان فى الاسلام 
١940 ١8‏ أن تزوج رجلان جهالة 
امرأة فى طبر واعدناو ابتاع 
أحدهما أمة من الآخر فوطتها 
وكآن الأول قد وطثبا أيضأوم 
يعرف أيهما الأول ولاتاريخ 
النكاحين أوالملكين فظرر مها 
حمل فذانت بود فانه ان تداعياه 
جمبعا فانه يقرع بدنهما فيه فاييم) 


3 


المسالة 

ودار عنه الاق دالو]ك و قطى. 
عليه لخصمه خصته من الديةعلى 
حجسية الخ ودان مذاهب علياء 


صفحه 


الأمصارفى ذلكوذ كربراهيهم 
١69‏ 944ل اذاطنتملو كتَها زوج 
عيل أو <رولو أنهقرثى فاعتقت 
فى واجب أو تطوع أو بتهامأداء 
مكاتتها أو 0 جه عقت فانهأ 
تذير الخ وبرهان ذلك وبيان 
أقو العداءالسلففق ذلك وذكر 
براهينهم وإسط الكلام مايبيج 
النفوس ويشر ح الصدور 
6 أقوالالدلماءفىحديثبريرةوفقبه 
مهل التسميةق الشريعة| مد يليت 
إلا للرسولص !الله عليهوا لدوسم 
6 /4ة| من ؤانت نحته أمة فلكبا 
أو بعض,ابأى وجهكانذلكمن 
ميراث أو ابتياع أوهبةأواجارة 
أوغير ذلك فقدا نفسخ نكا 4منبا 
اثر الملك بلا فصل وكذلكمن 
كانت منزوجة بعيد فلكته أو 
ننضه كا تقدم فكذلكويرهان 
ذلك 0 
١944‏ لاعدة فى ثى+من وجوه 
الفسخ الذىذ كر ناإلا ف الوفاة 
وف المعتقةالتى تختارفراق زوجبا 
لآ رسول الث#اضل ا عليه 





غ6 
صفحة المسألة الموضوع 
وآله و سلا بالعدة الخ ماذ كره 
1144 لاحل لرجل أن يطلق 
أفر أنه ف حيضتها ولا ف طبر 

فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا 


منهأومنغيرهودليل ذلك وأقوال أ 


الفقهاءفىذلاك وسردأدلتهم مفصلة 
155 بان أن قراءة ( يأمها النى اذا 
طلةتم النساء فطاقوهن فى قبل 
عدتهن ) رفع منها لفظة فى قبل 
وأنزل لعدتون 
>ؤة بان اختلاف العلليماء فى طلاق 


الثلاث أهو بد عةأم لاو د 2 مذاهييم 


٠ط‏ حجةمن قال أن الطلاق الثلاث 
جموعة سنة لابدعة 

و1 هذاه بالصحابة حم الطلاق 
الثلاث مجموعة 

١7‏ الإصفة طلاق السنةق) 

١98٠ 1/4‏ من قال لامرأته أنت 
طالق ونوى اثنتين أوثلاما فهو 

0 1 نوى ودليل ذلك 

١4861 4‏ لوقال لموطوءةمنه أنت 
طالقثلخش ص ات قارن ‏ 5 
التخزير لكامة الاولى واعلامها 


فهى واحدةوان نوى ذلك انكل 


فهرس الجزء العاشر من الى 


صفحة المسألة الموضوع 

طلقة غير الأخرىفهى ثلاث ان 

كررها ثلاناء وهى اثنتسانان 

كررها مرتينبلاشك, ولو قال 
لغيرهوطوءةمنهأنت طالق وكرر 
النفظ ثلاث مراتنهى طاقة 
واحدةنةطويرهان ذلك وبيان 
مذاهب علءاء الامصار فى ذلك 
و 15 جيم 

1/5 +«198 لوقال لغير موطوءة منه 
أنت طالق ثلاثا فان ان نوىفى 
قوله ذلك أنهاثلاث فهىثلاث 
ودليل ذلك 

كاز ع+هواؤ طلاق التنفشاء الطلاق 
ف الحرض سواءسواء لايازم إلا 
أن يكون ثلاثا مجموعة أوآخر 
لاشقدتقدمت منبا اثنتان 
وبرهان ذلك 

/الا1 04و ؤمنطاق امرأتدثلائا كا 
0 لمحل له زواجها إلا بعد 
زوج يطؤها فى فرجها بنكاح 
5-8 فى حال عقله وعقلهاءو له ٠‏ 
بد ولايحابالموط. ف تكاحفاسد. 
الخ ودليل ذلكوبان اختلاف 
العلناء فى ذلك وذكر مذاهههم 

00و لورغب المطلق ثلاما 
الىمن ,تزوجها ويطؤها ليحلبا 
له فذإكجائراذا تروجهها بغير 


دليل الجزء [[ عأشر من امحل ١‏ 6 














عنة لياه الموضوع منحف ' اللبزالة الموضوع 
شر طإذ لكف نفس العقد لنكاحه و ان 
إناها ناذا تروجهافهر الخباران. ١‏ +14 الكلامعلافظ (الخلية) ومذاهب 

َ قاذ ظلتها ء :وان شاء أسكباء ايجتهدين فىذلك 

ورهان ذلك ويان مذاهب | ه9١‏ الكلام على لفظ ( بلك على 
الوتهد.نؤذلك وذكر مستندم غار بك ) وأقوالالفقهاء ذلك 
ؤذلك مسوطا +( وهو الاجوز الوكلة فى الطلاق 

هل جهو الايقع طلاق إلا بلفظ من وركادداك 


أحدثلاثةالفاظ إماالطلاق وإما | 153 +19 من كتب الى امرأته 
بالطلاق فليس شيا وبيان 

اختلافالعلءاء ذلك 

ا طلاقمن لاحسن العر بدة 

يكون بلغته بالافظ الذى اترجم 

عنهفى العر بية بالطلاقو يطلق الابم 


الفراق وإما السر اح بجميع 
اشتقاق الفاظ,اودللذلك 

كرو عرهوا١‏ ماعدا الالفاظ السابقة ! لاه 
لم ينولا فففتيا ولا فى قضاء مثل 


حل 


الخلتوالى قزاتع مير وجاك والمريض با يقدر علي 4من 
علىغار بكو برانمذا هب الساف الصوت أوالاشارة التى«وقن مما 
فذلك دن سمعبماأ قطعا انبا ٍ راذا 
برد مهمه ؤ ف الالفاظ التى جاءت فيها الطلاقودليل ذلك 
عن رس ول الله كر وم ١4+ ١7‏ منطاق ادرأتهوهوغائب 
الحقى باهلك. واعتدى. و ل لكر نطلاقاوهى امرأتهكا ذانت 
: البائن.وهل يقع بها طلاق نوى اران ازمات أحدهما وجميع 
أم لمينو؟ وأقوال الفقهاءق قوق لوي وز الو وكات 
ذلك وسرد <ججه-م وتحقيق 0 أوعين مدخول ٠‏ 8 
المقام بما لابجده فى غير هذا ثُلاما أ و أقلالاحى 00 اللبا 
الكتاب لخبرءورهانذلكوة 6 أقوال 
م؟ الكلام على حديث فاطمة بنت الفقاءفى ذلك وسر دحجه .م 
قيس وطلاقها وو وو من طلق فى تفسهلم بان 


وو الكلام على حديث سودة أم الطلاق ودليل ذلك 









5غ 


صوفحة 


٠ 


؟1١‎ 


المسألة 
4 من طلق وهو غير قاصد 
الطلاق لكن أخطأ لسانه فان 
قامت عليه البينةقضى عليه بالطلاق 
ودليل ذلك 
كوا لايازم المشرك طلاقه 


وأما نكاحهو ببعدوا بتياعهوهيته 


الموضوع 


وصدقته وعتقه ومؤاجرته ؤائو 
كل ذلك وبرهان ذلك 

طلاق المكره غيرلازم 
له وببان اختلاف العلماء ذلك 
وسرد أقو الهم 

9517ل من قال انتزوجت فلانة 
فبى طالق أوقالفبىطالقثلانا 
فكل ذلك باطلولهأنيتزوجها 
ولا تكون طالا وكذلك توقال 
كل امرأة أتروجبا فهى طالق 
وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة 
أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل 
لايلزم وبان مذاهب الفقبا, 
فى ذلك وابراد أقو الهم 

طلا قالسكرانغير لازم 
وكذلك من فقد عقله بغيراخر 


وببان حد السكر وابراد أقوال ! 


العلياء قَّ ذلك وسرد مذاهيهم 
اين بالطلاق لايازم 


ولا طلاق ولا عين إلا ها أمر 


اله عر وجل وبرهان ذلك 


ا" 


محتوبا تازه العاشر من ا محل 


ضفن لاا 


المو ضوع 


٠‏ من قالاذاجاءر أس الشهر 
فانتطالقأوذ كروقتامافلاتكون 


طالقا بذلك لا الآن ولا اذا 


املف 


1؟ 


لض 


"1 


جأء أض لدي ودليل ذلك 
1 أ من جع ل الى أهر أنه أنتطاق 
تفسهالم يلزمه ذلك ولا ذكون 
طالقا وبرهان ذلك 
١07+‏ لايكون طلاقا باثنا أبداً 
الا فيهوضهين لاثالث لا أحدما 
طلاقغير الموطوءة والثانىطلاق 
الثلاث مجموعة أومفرقةودليل 
ذلك 
بي دعن قال اطالو ارت 
شاء اه أو قال الا أن يشاء الله 
أوقال الا أ نلايشاءايّهفكل ذلك 
سواء لابقع به طلاقو برهان ذلك 
4 من طلق ام رأته م كرر 
طلاقها لكل من لقيه مشهداأو 
يذيرافبوطلاقواحدودليلذلك 
وبا ١‏ من أيقنت امرأتهأنهطلقها . 
ثلاثا أو آخرثلاث أودونثلاث 
ول يشعهد عبى مراجعتهاياها<تى 
تمستعدتهاثم أمسكرامعتد باففر ض 
عليها أن مرب عنهفان أ ترهبا 
فلرا قتله دفاعاء وبرهان ذلك 
وا طلاق المريض كطلاق 
الصحيم ولافرق مات “كن 


دليل الجرء العاشر من انحل 01 


صفحة السألة الموضوع صفحة المسألة الموضوع 


ذلك امرض أوم يحت منه الخ :” إ24وأا من خالع امرأته خلعا 


و 





وبرهان ذلك وان مذاهب 


الفقهاء فى ذلك وسردأدلتيم 


57> احتجاجمنرأى توردث ال منتوتة 


فالمرضوبان سقوطه 


وشم باياة؟ طلاق العيد بده لابيد 


معو ويبلوو تفسير اللع وبيان 


الخد 


؟ 


ع؟؟؟5؟> 


سيده وطلاق العبدلزوجته الامة 
أوالحرة وطلاق الحر ازوجته 
الامة أو الحرة كل ذلك سواء 
لانتحرم واحدة من ذ كرنا على 
مطلق من ذكرنا إلا ثلاث 
تطليقات مجموعة أو مفسرة 
لاداقل أصلا ودليل ذلك وذكر 
أقرال العلداء فى ذلك وسرد 
حجججهم 


(الخلم) 


اختلاف العلداءفى ث.وته وسرد 
أقوال السلف فى ذلاك وتحقيق 
المقام بما يذهب الشك وبحل 
اليّين 

اختلاف العلماءفى انالخلع هل هو 
طلاق بائن أورجعى ودليل ذلك 
من خالع علىجهول فهو 
ناطل وبرهان ذلك 

.| الل على عمل دود جائز 
ودليل ذلك 


حيحالرسقط بذلك عنه نفقتها 
وكسوتم! واسكانهافىالعدة إلا 
أن تتكونثلاثة>موعة أو مفرفة 
ولا سقط يذلكعنهمابقى عليه 
من صداقبا قل أو كثر وبان 
أقوال ال#الفيننى ذلك - 


44 49 و١‏ لاحر ز أن العم عن 


اجنونة ولاعنالصغيرة أب ولا 


غيره ودليل ذللك 


4 سو لايجرز الخلم على أن 


سر 4 من نقفقة حابا 3 من 


رضاع ولدها وبرهان ذلك 


ولد ) 


ه» 44و المتعة فرض عل مل مطلق 


واحدة أوائنتي نأو ثلاثا أوآخر 
ثلاث وطبباأوم يطأهافرض ها 
صداقها أولم يغرض وجبره الحا 
علىذلك أحب أمكره ولامتعمة 
على من انفسخ نكاحه منها بغير 
صداقولايسةط العتمعن المطاق 
مراجعته إباها فى العدة ولاموته 
اهوبا واه 11 او لووانيا” 
من ر أسمالهيضرب امع الغرماء 
الخ وبرهان ذلك وبي-ان أقوال 
امجتردين فى ذلك وصقيق الفا 






حتويات الجزء العاشر من الل 
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ا 


انك 


لان 18 ١‏ عدة المطلقة ال موطو,ة 1 


بما تتبافت عليه العقول 
با زمقدارالمتعة ومذاه ب الفقباء 
فى ذلك 

دي من الرجعةمن طلق أمر أنه 
تطليقة أو تطليةتين فاعتدت ثم 
زوجت زوجا وطثها فى فرجها 
#ممات عنها أو طلقبائم راجعبا 
الذى وان طلقهائم طلقها لم تحلله 
الا حتىتدكيح زوجاآخر يطؤها 
فى فرجها ان كان طلقها قبل 
ذلك طلقتين فانان طلقباطلقة 
واحدتفانه تبقى لهفيها طلقة ه 


يي 


ثالثة وبرهان ذلك ومذاهب 
الفقباء فيذلك 

15 من طلق زوجته طلاقا 
رجعا ثم وطْثهالم يكن بذلك 
مى أجعاحدى يلفظ باأرجحةويشبد 
و يعلمها بذلك قبل تمام عدتها 
ودليلذلكواقوالعلياء الساف 
فىذلك وذا كر اا 

موز ذكر مسائل وفروع 
جموعة ذ كرت قبل مفرقة 


) العدد 4 


8م | العدد ثلاث ويياها مفصلة 
والدليل على ذلك 








صفحة المسالة 


ركف 


اوجن 


03 


التىتحيضثلاثة قروه وهى بقية 
الطهر الذى طلقا فيه » ولو أنها 
ساعة أوأقل ثم الحيضةالتى تلى 
بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان 
امل الخ ويرهان ذلك وبيان 
اختلاف العليا. فى ذلك وسرد 
حججهم 
الردعلىمنحدانقطاع العدة بان 
عضى طا وقح صلاة فلا تغتسل 
4 ديف دليله 
..ة؟! أن اتبع المطلق فى: عدة 
المطلقة طلاقابائنا ولمتكن عدتها 
تلك من طلاق ثلاث مجموعةو لا 
من طلقة ثالثة فعليها أنتبتدىء 
العدة من أولا فان طلقبا بعد 
سلتين ثالثة فتبتدىء العدة أريضا 
ولابدودليلذلكوذ أرمذاهب 
علياء الامصار فى ذلك 
1( أن كنت المطلقة حاملا 
من الذى طلقبا أو من زنا أو 
باكراه فعدتها وضع حملا ولو 
اثر طلاق زوجبما لها بساعة أو 
أقل أو أكثر وهو آخر ولد 
فى إطنها فاذاوضعته يذ كرنا أو 
أسقطته فقّدا نقضت عدتهاوحل 
لما الزو اج وكذلكالعتقةقوهص 
حامل تتخير فراقزوجماولافرق 








يحتويات الجزء العاشر 


وكذلك المتو 


7 مان ذلك 


از و1 


مىم مووز انمات ق,طتبافلا تتقضى 


١ 


م 


"1 


أن 


عدتها إلابطر جميعدو دل يلذلك 
سروه و أن5نت المطلقة لا تحخيض 
لصغر أو كبر أو خلقة وليتكن 
حاملا وان قد وطتئبا فعدتمأ 
ثلاثة أشهرمنحين بلوغ الطلاق 
اليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة 
وبرهان ذلك 

وو ان طلقبا فى استقيالأو 
يلة من الشهر مع تمام غروب 
الشمس اعتدت <ى يظرر هلال 
الشهر الرابع فان ظبرحلت من 
عدتها فان طلقبا قبل ذلك أو 
بعده لزمها أن تعتدسبعاو ثما نين 
ليلة مثلهن من الأيام ك-لى الى 
مدل الوقت الذى لزمتهافيهالعدة 
ولا يلغي ع اليوم ولا الليلة 
ودليل ذلك 


5م 146وا بيان أن حدالسقّط الذى 


حل به ذواج المرأة أن تسقّطه 
علقة فصاعداً وأما دون العاقة 
فليس بشىء ولا تنقضى بذلك 


٠57‏ 5و١‏ أن طلقت الى لم يحض 





قط ثم حاضت قبل تمام العدة 
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يفف 


يفا 


كا" 


سو 13 : طلاقبا 1 قَّ آخر 


الشبر فا بين ذلك تمادت على 
العدة بالشهور فاذا أتمتبا حلت 
وكذلك ان مات ممه أوفزون: 
غيره أثر طلاقبا أو قبلانقضاء 
الثلاثة الأشبرا بتدأتعدةالوفاة 
واملة ودليل ذلك 

0 تفصيل حكم 
التى لايتميز دمهاولاتعر ف أنام 


المستحاضة 


حيضتها وبان أقرال علماءالفقه 
فى ذلك وسرد مذاهبهم وحقيق 
المقام 

4 لافرقبينتقاربالاقراء 
أو تباعدها قَْ المسائل المتقدمة 
ومذاهب علياء الأمصارفذلك 
4 ة ١‏ عدةالوفاةوا لاحدادفيها 
يازمالصغيرة ولوف المهدوكذلك 
الجنونة وبيان أقرال علماءالفقه 
ف ذلك وراد حججم 

.٠؟‏ فرض على المعتدة من 
الوفاةان تجتنب الك<ل كله 
لضرورة أو لغير ضرورة ولو 
ذهيت عيناها لا ليلا ولانماراً 
وأما الضهاد فباح لها وتجتنب 
أيضاً كل ثوب مصبوغ ممايلدس 
ف الرآس :أو عل السك أوغل 
ثىء منه سواء فى ذلك السواد 


(5ج-ج ٠١‏ انى) 


المسألة الموضوع 
والخضرة وامرة وغير ذل كإلا 
العصب وحده الخويرهانف. 
ذلك وذثر مذاهب السلف فى 
ذلك وسرد جيم 
.م» 1..* لو التزمت المرأة هذا 
ثلاثة أيام علىأ ب أو أخْأوابن 
أو قريب 6ن ذلكمباحاودليل 
ذلك ا 
وم» +..# ليس على المطلقة ثلاثا 
احداد أصلا وببان اختلاف 
العلماء فى ذلك ويرهان ذلك 
إم؟» س.ء مأ نأغفلتالمعتّدةالاحداد 
المذكور حتى تنقذضى العدة فان 
كان من جبل فلا حرج واذكان 
عدا فهى عاصية لله عزن وجل 
ولالعيد ذلك ودليل ذلك 
بم» ٠...‏ تعتد المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة ثلانا أو آخر ثلاث 
والمعتفة ختار فراقزوجهاحيث 
احببنو لاسكنى طن و لانفقةو هن 
أن >ججن في عد تمن و انير حلن 
حيث شن ودليل ذلك وبيان 
مذاهب الفقباء ف ذلك واسرات 
0 
وم الرد على من هول خلاف الآمة 
وبيانانه كلامفارغ 
1١‏ رد قرم أنى حنيفة و اظبارساده 


ليل 'الجزه العاشين 'دن اللح| " 


صفحة المسألة الموضوع 


+5؟ أأرد علىهن استدل حديث فاطمة 
لين 

هذ كك ماتعلقوا بهعن عائشةرضى 
ألله عنها وببآن انه لاحجةهم فيه 

هة؟ النفقةفى كتاب اللّهعر وجل انما 

. هللرجعيةوبرهانذلك 

؟.م الكلام على حديث فريعة 

سرس ىى..ب الامة المعتدة لاتحل 
لسيدها حتى تنقضىعدتما ودليل 
ذلك 

سروم 4. ,م الاعدةمن نكاح فأسد 
وبرهان ذلك 

.م 07..م لاعدة على ام ولد ان 
اعتقت أوماتسيدها ولاعللىامة 
هن وفاةسيدها أوعتقهلماو برهان 
ذللكوبياناقوال الجتودينؤذلك 

.* م.ء .م عدة الأمة المتزوجة من 
الطلاق والوفاة كعدة الهرة ولا 
فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب 
الفقباء ذلك وسرد حججهم 

لب وء..ب لعتد المطلقة غير الحامل 
والحامل المتوق عنبا زوجهامن 
حين نا تراخت رالطلاى وغيرالوناة 
ولعتدالحاملالمتوف عنها ءن حين 
موته مقط وبرهان ذلك 

.٠١ *‏ اذاتنازعالزوجانفىمتاع 
ايت فى جال اازوجية أو بعسد 


فهر س الجزء العاشر من الى 5ه 


ل عيضي 
صفحة المسالة الموضوع صفحة المسالة الموضوع 

الطلاقأو تنازع احدضامعورثة لكين بوالا نه العيهير ةا 

الآخر بعدالموت أو ورثتمماجيعا دخا الخيض و الاحتلام أو 

١‏ بعد موت ما فكل ذلك سو اءبينب امع الاننات مع العييز وكوة الجسم 
انما أو مين البافمنهم) أو ورلة سواء كانت أمةأوحرة تزوجت 

اميت الخ ودليل ذلك وداب أولار<ل ألابء ن ذلك اللد أو 
اجتبدين فى ذلك وسرد ادلهم ' بر<لوالجدةأم وينظر للواد 
الاستيراء قَْ الاحوط له قُّ دسه وداه 

واس ١١.ف‏ من 6 نت لدجاربة بطوها وسانصراتب الحضانة وبرهان 

وهى من تحيض حيضاتنيةنهوكذلك ذلك 


أنّارادا تكاحها أوهتها أواصداقها | رمس ماجاءعن السلف ذلك 
وتفصيل ذلك وبانأقوالالفقهاء | ووس يازكلام المتأخرنؤذلك 


١‏ ْ ؤذلك وذكر أدلتهم اسم وو.م اذا بلغ الولد 5 الابنة 
ام ببانهن ير ا خل! كثره ن نسعة شور عاقلين فهما أملك بالفسهما 
وس دليل مز رأىالاستيراء كاذكرنا ويسكنان أبنها أحبامع التحرى 
.بم ب#ؤء م من استل<ق ولد خادم له فذلكويرهانذلك 


باعها ولم يكن عرف قبل ذلك | وسم +و.؟ ان ان الاب والام 
بينة اندوطتها أو باقرار منهقيل 


محتاجين الى خدمة الان أو 
ببعة لما وطئه اها لم يصدق : 


0000 الابئة النا كم أو غير النا كيم 
8 ل باحق به وتفصيل ذلك وسرد / بز قبل للان ولا للابنةالرحيل 
أقوال أر .ابالمذاهب فى ذلك ١‏ : 


1 -- أم أدحجحد 5 
١‏ 5 1 أوجب منحق الزوجوالزوجة 
ببس .م الولد ياحق فى اانسكاح 0 َ 

والدليل على ذلك 
الصحيح و العقدالفاسد بالجاهل 2 
ويلحق ى الماك المبحيم وى ( الرضاع »© 
الخملكة بعقد فاسد الجامل 1 وسس 107 .+ الواجب على كل والدة 
ودليل ذلك حرة6انت أو أمقؤءصمة زوج 
بلاس ١‏ الحضانة أو فى ملك سيد أوكنت خلوا 


سوس .م الام أحق حضانة الولد منبمالحق ولدها بالذى تولد من 


اسه 


5 








4ه 
صحدفة المسألة ش 


الموضوع 


توبات الحو الفاشر فق الل 


0 أولم يلحق أن ترضع ولدها 


أحبت أم كرهت ولو أ: نما بنت 
الخليفة وبر على ذلك إلاأن 
تكون الخ 0 وبرهاأنذلكومان 
مذاهبعلاء السلف فىذلك 


( كتابالدماء والقصاص والديات ) 


»يم م ١‏ . «لاذنبعند الله تعالى بعد 


الشركأعظم منشيئينودانهما 


مع التقص يلودليل ذلك 


عوس ١‏ ء وتقسم القتل الىنوعينعمد 


5 


ودين 


وقطا 0 :ذلك 
.م لاقود عل +ار”تف فى 
أصاب فيجنونه ولاعلى سكر أن 
فم|أصاب ففسكره الخرجله من 
عقله ولا على ولا 
على أحد من دؤلاء دية ولا 
ضمان ودليلذلكوبيان مذاهمب 
علبا «الامصارؤ ذلك وسردأدلتهم 
فى ٠م‏ أن قل ملم بالغ ذميا 
أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا 
قود عليه ولا دية ولا كفارة 
ولكن يودب ف ال.مد خاصة 
وإسجن دى يدوب كفالضرره. 
وبرهان ذلك وابراد أقوال 
الجتهدين فذلكوسرد حججهم 
وقد أطزب المصاف رحمه الله 


تعالى فى هذا ا موضع ما نحى 


التفوس واإشرح الصدور 


1ه؟ أن منع الاحتسجاج ير ان 
المنكدر وربيعةعن ابن البيليان 
ووم +5 .م أن قتل المسم 


أو الذى 
البالغان العاقلان مسلا خطأ 
فالدية واجبة على عاقلة القاتل 
وهى عشي رتهو قبيلتهو على القائل 
ف نفسه أنكان بالغا عاقلا مسليا 
عتق رقبة مؤهنة ولابدان 


قدر عليبا ودليل ذلك 


.كم سم . «منقتل مؤمنا عمداؤدار 


الاسلام أو في دار الحرب 
وهو يدرىأنهمس فول المقتول 
عير بين القود وبين العفو ء ولا 
رأى للءقتول فى ذلك. وبرهانه 
و بماناقوال العلباءؤ ذلك وسرد 
حججبم و وقدغاط رقم المسألة 
هناف لاصلواستمر الى آخرالجزء 


وله رد منأخيه» فىآبة( كتب 
عليكم القصاص فالقتلى) الآبة 
واختلاف العلءاء ذلك وبيان 
مستادهم وتعقيب ذلك 3 بمج 


النفوس 


رسوله ل حَقَ يضم لعضه 


ألى بعض 





محتوياتالجزء العاشر من الحل 


صفحة المسألة الموضوع 

وم ببان أنخالدينالوليد رضى الله 
عنه ل يشتل بنى جد بمة إلامتأرلا 

ويه انان أن قاتل العمد- بقتل. بأى 
ثى. قتل به واختلاف العلماء 
ذلك وإيراد حججهم 

بي يرا م القؤو قلخ العرات 

عم بان أنالثلة لال 

هبام بان غاية الا <سأن فى القتل 

بام أقوال العلماءفى<رقالجانى بالنار 
قودأ 

لباب هن الكلام فىشيه العمد) 

حمب” ببأن تناقض الطوائف الثلاث 
فى عمد الخطأ وذ كر مااستدلوا 
به من الأثار ونقض حججهم 

هرم بان أن الشعى والنخعى وابن 
دلق السك يل زليو 
إلابعدموت أنءنمسءود 

ويدم دأنمذهب التابعين فى شه العمد 

جرس بان مذاهب فمّهاء الامصار قى 
شيه العمد 

برب با نأنقول أ حنيفة مخالف 
أكل خير 

/ام” سسا نتناقض المالكيينهنا 

٠‏ رس 4.4 الدية فى العمد والخطأ 

مائة من الابلفان عدمثت فقيمتبأ 

أو وجدت قف موضع الحم 

بالغة ماباغت من أوسط الابل 








6 
وهى فى الخطأ على عاقلة القائل 
وف العمد فى مال القائل وحده 


ويرهان ذلك ) وابراد أقوال 


صفحة 


العلياءفذلك وسرد حججهم 

بوم حجة من اقتصر بالديةعلى اذهب 
والورق فقَط و ببانضعفها 

ووم بيان نقض الحنيفيين أصولهمق 
هذه المسألة 

بوم رد قول الحنيفيين قدصحاجماعنا 
على عشرة [ لاف درثم 

وه آخر ما انتهى به كتابالحلمن 
التألف وأول تكيلتهمنكتاب 
الايصال لل لفوقد له ابه 

61 هم .؟ الدية فى قتل الخطا على 
العصبة وهم العاقلة وبرهانذلك 

«.؛ بان أن الدية فى قتل الخطأ اذا 
" يكن للقاتل عصية فعلى بدت 
المال ودليل ذلك 

2 ديات الجراح واللاعضاء 4 

س.4 ٠.1‏ القصاص واجب ىكل 
ما ان لعمد من جرح ا 
ويرهان ذلك و بيان مذاهب 
العلماء فى ذلك وايراد حججبم 

ار بان أن مالكا رحمه الله لايرى 
قَْ جنابأت العمد وجراحدجملة 
الا القود أو العفوفقطولابرى 
فيبا دية وابراد قول أنى حنيفة 


صفحة صفحة المسأاة الموضوع 


ذلك وأصابهوااشافعى وأصحابه 

8 ماجاء عن التى يله فى ديات 
الجر راح والأعضاءفيادوت 

انين و المكدوا كط وتويية 

كل حديث فى لباب با يناسبه 

فى دية الجرا حو الاعضاء 
عن الصيحابة وا 0 قن إعد مم 

([ حك مالض رس تسودوتر جف ) 
اختلاف الفقباء فى حك اسوداد 


وا 5 مأجاء ‏ 


الضرس 
ماع « حث العين 
٠م‏ أن أن قول مالك فى أن فىعين 
:1 حكم العين العوراء ومذاهب 
السلف ف ذلك 
5 لإشفر العين ب 
14 حم فأعين الانسانثم مات الفاق, 
4 الاه؟ جى على عين ثم فقت 
ماالحكم فذلك؟ 
ومع زب ؟ حكم ما اذا شج انسانا 
ذهب لصره فقَال كان أعمى 
4 3004 بان قول المتأخرين فى 
جناءة على عضو بطل منه عضو 
آخر ٠‏ وايراد مذاهب الفقهاء 
فى ذلك وسر دحججهم 
وق حم من أمسك آخر دى 


يفف 


دليل الجرء العاشر من امحل 


 ةلأسملا‎ 


صفحة الموضع 

صرب ويرهان ذلك وأقوال. 
الجبدن فى ذلك 

44 ١م.‏ ؟ حكم عين الدابة 


49 +م.م و الحاجب 

وج سس. مر الاتف 

عم وس. م و الشعر 

وس وس. م« « الشاربين 

ومع كسم.م « العقل 

وم؛ م.م« « الاحيين والذقن 
وه*: 5.8 « الأصابع 

فك اخريف خلاف العلراءقالاصابع 
بسع أقو ال العلماءفىمفاصل الاصايع 
ممة #.4٠‏ بيان ماجاء فى اليد تشل 

0 تقطع 


ومع زرعء«اختلاف العلا فهو ضع 
قطع اليد 

وم + م حكر كس اليدوالزند 

4٠‏ 4# . + حك من قطعت يده سبييل 
اه أو فى غيره 

م44 44.-. حك أصابع المرأة 

4١‏ 0468" « اليد الشلاء 

447 045 « الرجلين 

60474 « اللسان 

44 م5.04 «١‏ أسات الاعجم 
والاخرس 

4 044* ( منقطعيدافيها آظة 
أو قاع ضرسا وجعة أو متأ كلة 


بغدير أذن صاحبها 


دليل الجزء العاشى م امحل اوه 


صفحة المألة الموضوع صؤعدة المسألة الموضوع 
41 عمو حسكر البح و الصعر ' عنه و الافنة الدية أو المفادات 
لي 0 و فيه اختلاف بين العلءاءوا يضاح 


هع؛ ذه + «١‏ اظفر الحق فى ذلك ما لاتجده فى غير 


45 5.69 م الشفتين هل |االكتاب 

447 26#* 0 لصوم 7 سلاه» فمعنى قول النى بكي 
م 4م.؟ « الاذن « القاتل والمةتولفالنار وان 
8 هه.؟ « الذكر والاشيين قدلته كنت مثلف 


ذه: كه."م (م الصاب والفقارات 


074.» حكم من قتل فى الزحام 


؟“ه: لامء”» («م الضلع أوم يعرف من قتله و أصابه سوم 


هع ,ره + «١‏ الترقوة 
:64 وه *؟ ( الثدى 
هة: ١٠5.م"‏ ( أفضاء الرجل المرأة 


أو 0-7 لابدرى من رماه أو 
هرب قائله ومذاهب علاء 
د 1 الامصار فى ذلك 
. 2 .95 2-0 م 0 : 0 

00-00 3 5 57 8 الاء وباو؟ حكم من أمر آخر بقطع 
نمع سددم «١‏ اللكسراذا انجير ل 1 
5 53 دده و ب#تل وأده و عبده و 
مع س+.؟ ر المثانة أذاانفتقت 
٠.54 4‏ حكم الورك 
ممع 560.م" »> الشفر ينو الاليتين 

والعفلة والمذكب 
8 055 العنق 
وه 07.م حكمالدرس لبطن آخر 


بقتله نفسه وأقو ال الجتبدين 
فى ذلك 
اع ك"لباء. «معنىةوله تعمشالى (فن 
تصدق 4 فو ذ5فارة له 
101 /ابةر. ؟ ف امرأة تاقات بشَّرب 
ابنها أو غيره فوجد ميتا 


حجن نمه إل . 
ومع برد ؟ حكم الضرطة 341 سين 
مع وجء؟ « الجبية ش | 
,جع وبا.م» و اللطمة 7/6 ف حكم ميراث الدية 

١‏ الجراح وأقسامها »> وهذاهبالعلماء ذلك 
3 إب.؟ تفسير أقسام الجراح 410 08٠6‏ فذ كرماروى عن النى 

وبيانها مفصلة ل فى المقتتلين ان حتجزوا 


الوا سيم حكم من قتلعمدا فعفى ! بإباع إبرء؟ اختلاف العلياء فيس له 





ممم ده ممم د ممه هج ممه ممه مه ممه ممه مه ومن ممم م جوم مه مهمه موه عم مه وه مم صم م مم وعم مع مم مه مه صه مه عه 6 جل 


افنحة السأة 


العفو عن الدم ومن لاعفوله وبيان 
حججهم 

؟م4؛ 'كمهم اختلاف العليا.ىمقتول 
ذن فىأوليائه غائب أو صغير أو 
يجنون وبيان أدلتهم 

8 #مه؟ عنو الآب عنجرحابنه 
الصغير أواستةادتهله أو فىالجنون 
كذاك وبرهانه 
٠.84 85‏ هل بجرز عفو 
الجن عليهجناية موت مباخطأ أو 
عمد عن ديته وغير هاعن دمه أ ملا 

1١‏ 8م . #حكمالولى يعفو أو يأخذ 
الدية ثم يقتل 

عو جم.؟ هل يستقاد فالحرم 

/امء؟ هل يقام القصاص أو 
الحدود ف الشمهر الحرام 

مم ؟" حكم مقائلة من هر امام 

مه وم.م حكم اجماعة تضرب 
الواحدفيقتل 

ألماءو.؟ حكم ما إذا اقتتل اثنان 
فقتل احدهما الاخر 

/امه ٠١99‏ بيأن ان صوم الشمرين 
فى كفارة قتل الخطأ عرض من 
الدية والعتق أن ل بحد 

4 4.59 حكممن أمر غيره بقتل 
انسان فقتل المأمور واختلاف 


وليل الجزء العاشر من امحل 


المسألة الموضوع 








أله ”و.مملعل الممسك لقتل قود 
أم لاوكذلك الواقف الناظروغيره 
4ه 4وه؟ هل فى قتلالعمد كفارة 
وبيان اختلاف العلماء 
كأه 66.؟ جارية أذهت عسذرة 
أخرى أو رجل فعل ذلك يماع 
وغيره مأحكمه 
لاذه 4و.؟ حكم التنافس 
مزه للو. ١‏ حم من قتل انسانا جود 
بنئفسه للثوت 
4ه 8و.م هل للول عفو فى قتسل 
الغيلةأوالحرابة 
١ه‏ وو .؟ حكم خلع الجانى 
؟"ن #٠٠٠١‏ من استسقىقوما فلم 
يسّوه حتّى مات 
اوه ١١٠ل"‏ حلم دبةالكلب 
و كه *. #1 إثالة ذى اطيئة عدر ته 
هبه ٠١‏ قوم أقر ذل واحد منهم 
بقتل قتيل ويرأ أكابه 
عه 5 -*-٠‏ حكم الخشبة ترج من 
لابه 6.١ب‏ الخائط بشع فتلف نفسا 
أو مالا 
ممه ٠١4‏ الجرة توضع إلى باب 
أو انسان يستند الى باب 


